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نستطيع أن نقسم العصر العثماني في الاقطار العربية الى عصرين » لكل 
منهما ميزاته وخصائصه التي بختلف بها عن الآخر اختلافا تاما » فالعصر العشمافي 
الاول > في اصطلاح جمهرة المورخين » يمتد من القرن السادس عشر الذي 
شهد الفتوح العثمانية للاقطار العربية » حتى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل 
التاسع عشر »+ والعصر العثماني الثاني » ومتد من القرن التاسع عشر حتى 
جلاء العثمانيين عن الاقطار العرسة عام ۸ ۰ 

وهذان العصران يقابلان كامل الفترة الحديثة ومعظم الفترة المعاصرة من 
نالرت ي الدولة العثمانية ء ولهذا لايمكن دراسة تاريخ اشرق 
العربي المعاصر > أو تاريخ العرب المعاصر عموما بمعزل عن عوامل تكوين وبناء 
هذا ت التي ترجع ا الى العصر العثماني الثاني ٠‏ 

ففي العصر العشماني الاول »> خضع المرب لأنظمة الحكم التي وضعت 

لولايات ٠‏ وهي اظ رک فوا کا مو التصرقف للسلطات المحلية › 
وتميز الحكم فيها باللامركزية والبساطة والسطحية والمحافظة ؛ وبهذا الوصف 
لاينتظر منه أن يحدث تعر 1 جوهرها في نظم البلاد أو حياة المجتمع ء 

وي العصر العثماني الثاني مز الحكم والتشرينم بالنظام المركزري › 
وربطت الولايات بالعاصمة ربطا قوبا » وأخضع أصحاب الحقوق المكنسبة 
والجماعات والهيئات والعصبيات اخضاعا تاما » وتكفلت الدولة بأداء واجبات 
وتحمتل مسؤوليات لاعهد للرعية بها من قبل » وسجتل هذا العصر بداية التقدم 
والنهوض في الدولة » بفضل التنظيمات الاصلاحية التي أحدثت انقلابا عظيما ف 
الامور الادارية والقضائية » وآثرت تارا عميقا في الاحوال السياسية والاجتماعية 


س 


والاقتصادة والفكرية والادية ٤‏ یحبث یمکن اعشا رها آهم الخطوات الشي 
اتخذاتها الدولة نحو اقتباس النظم الغربية » بعد الغاء الانكشارية وتجديد الحياة 
العمسكرية ء ومن هنا ترز أهميتها كعامل من العوامل الثلاثة » التي ساهمت في 
تكوين وبناء المشرق العربي المعاصر بصورته الراهنة ء وعلى الرغم من أن أقطار 
لمشرق العربي شهدت بعض مظاهر التجديد قبيل القرن التاسع عشر » الا أن 
هرا القرن هو الذي a E‏ آو عضر النهضة ٠‏ 

آما العامل ' الثاني » فهو احتذام التنازاع الدولي حول الاقطار العربية 'مشرفا 
ومعربا ».وما برافقه من استمرار زجف الاستعمار الاوربي لاحتلال هذه 
الاقطار د فد اقات الدرك الافة ف الرن اهادي عر اا عاف 
بالاقطار -الغريية » وجعل أورية تتردد كثبرا فض محاولة اختراقه خوفا من 
اصطدامها بالدولة الشمانية التي تكافات قوتها أو رجحث على قوة ورب : 
وبذلت ظلت الكتلة . العربية عموما يمنآى عن آي تهدد آو احتلال آوربي' حتی 
آواخر القرن الثامن جشر » حين عجزت القوة العشمانىة عن مواجهة ا 
والتخدنابت الحديدة » سيب ضعفها وانحطاط آداتها العمسكربة » بالقياس.. الى 
الغرب الاوربي الذي اندفع قدما لتجديد نظمه وتنمية قوته » مند .أن بلغث 
جر که الكشف الجغراف آوجها ف القرن .السادس ,عشر » وملکشنت الأورسين من 
تطويق العالم العربي » ونشر سيادتهم في بحار لم يكن ينازع الملاحة العربية 

بيد آن هذا اللطويق الاوربن الى ندا بنأسيس 'امبزاطوزباث آسيورة 
لبدو. الا ستجما نة ولم يد الى اعتداء على جوزة الوطن العربي ف العصر 
المشماني. الأول + لم إلبث ١آن‏ تطور الى اجتلال في العصر العثماني الثاني؛ »٠‏ 
لتفاوت قوة العشمانيين الاو ف العلم والحرب والاقتصاد + اوساهم ذلك 
ف انها هد, الركود والسكون والمحافظة » وبد؛ عهد الحركة والتطور وا ۶ 

فف أ حین. . كانث الدولة العشمانية تسل القدريم ولاتقبل التحديد الا مضطرة EE‏ 
ا و إذا بها تتقبله واردا, عليها من . العْربٍ الاوربي في :القسنرن 


س ي هشت ر 


التاسع عشر» وذلك للوقوف على أسباب اننصاره » ومحاولة وقف تدهور الدولة 
والايقاء على ممتلکا نها ضك آطماع الاستعمار الارری + 


أما العاملل الثالث » فهو ظهور القومية العربية : وهو عامل نما مستقلا 
بذاته » ومتاثرا بالعاملين السابقين كليهما ٠‏ ولكن حركة القومية العربية لم قتخذ 
شكلا موحدا في مختلف مراكز الحباة العربية في القرن التاسع عشسر » وائما 
انسمت بداباتها بمظاهر مختلفة ف وها ودوافعها وتطلعاتها ء 


ونحن سنتناول ايجازا هذه العوامل الثلاثة في تكوين المشرق العربي 
المعاصر » وسنقتصر ف الفصلين الأول والثاني على آدرز اتحاهاتها وهم مظاهر ها ۰ 
ولنسرع الى القول إن هذه العوامل لم تكن مستقلة يفعل كل منها فعله بمعزل عن 
اللآخر » وانما كانت متداخلة التاثر ٠‏ ففى الوقت الذي كانت تجري فيه 
حركات الاصلاح الوطني أو التنظيم العثماني » كانت المطامع الدولية تتربص 
بأمنننا الدوائر وتكيد لها لاخماد الجذوة القومية فيها ء 

ما الفصل الثالث. فنرضذ فيه الفترة مابين الحربين العالميتين » وما اشتملت 
عليه من حركات التحرر الوطني ضد السيطرة الاجنبية »> ومن نزعات التضامن 
القومي العربي ء ذلك أن الدول الكبرى الاستعمارية استولت على مختلف 
الاقطار العربية في تواریخ مختلفة » وفي ظروف متباينة » وصارت تحكمها 
بأساليب متنوعة » وأوجدت في كل قطر منها آنظمة ادارية وتشريعية واقتصادية 
وثقافية خاصة » نولدت عنها آوضاع سباسبة ونزعات اقليمية » سعى العرب في 
الفترة ماين الحريين الى ازالتها » وتحقيق تطلعانهم في الدولة العربية الموحدة 
التي تمر عليها الحلفاء في أعقاب الحرب العالمية الاولى ٠‏ 
ونعرض في الفصل نفسه لمساعي العرب في فترة الحرب العالمية الثائية وما 
بعدها بقليل » لاستكمال تحرير أقطارهم ولوضعها على طريق التحرر والوحدة ٠‏ 
وقد تحكمت في هذه المساعى الرسمية عوامل المرحلة السابقة » فتأاسست جامعة 
الدول العربية » ولكن الجماهير الواسعة كانت تأمل آن واضعي ميثاق الجامعةسوف 
يجدلونه مستقبلا بما بتفق مع تحرق العرب نحو بناء وحدة عربية تحول التضامن 


سد ن سے 


العفوي التاريخي بين جماهير آمتنا العربية الى حقيقة فعلية تفرض وجودنا على 
السياسة الدولية بما يتناسب مع مكانتنا البشرية والاقتصادية والاستراتيجية ٠‏ 

العرى المعاصر مختلف أقطاره م نرا لتشعب مو أضيعه وتنوع مصادره 6 
وتماو ها ان القلة والوفرة »> وانما هو مدخل ومنطلق لتحضق دراساٽ آوفی ف 


تت۸ 
مجمل احوال المشرق العربي حتى مطلع القرن التاسع عشر 


(1۸۰۰ — 1۵4٦ ( 


حتصرت آدوات النظام العشماني فيما سمى ( الرياسة السلطانية ) آو 
الحكم السياسي »> وفيه تتعهد الدولة رجالاتها من بن الأرقاء » بينما تقتصر 
ا الديشية أو الحم الديني 5 على اواد »> وهذا التمبيز و 

وقد شاء السلاطان أن الستمك الرياسة السلطانة رجالاتها من ا 8 
تربية عسكرية دينية خاصة » ليكو وا رجال ادارة وقواد جيش وحكام مقاطعات ٠‏ 
ومن هنا يصح" وصف SS LE‏ بأ٬ټه‏ 
اقطاعي ما دام النظام الاداري بقوم في الأصل. على أساس عسكري متصل 
بالاقطاعات العسكر به التي تمنح الى الجنود والقواد إثر الاستيلاء على قطر 
من الاقطار وإحصاء قرأه ودساکره وتقسیمها الى مقاطعات صغيرة أو كيرة ¢ 
ورآى السلاطين أن تكون الرياسة السلطانية تحت سلطتهم المطلقة فأوجدوا نظام 
مصادرة الأطفال ( "الدوشرمة أو الدفشرمة ) ولسمی ضردية الدم ۰ 

ذلك آن آل عثمان اعتبروا ديار الروم ( الروم إيلي ) التي ملكوها بعد 
عبور مضيق الدردنيل الى أوربة » ( دار حرب وجهاد ) يسوغ فيها الاسترقاق » 
فابتكروا طريقة تضاعف عدد المحاربين لديهم بما يسد حاجة الفتوح المنسعة » 
وتضمن لم تکوین جیش دام لا عرف آفراده صلم و نسبهم وانما منشآون 
على الولاء للسلطان ء فآخذوا بغيرون بين حين وآخر على مايقع وراء حدودهم 
في بلاد النصرانية » بقصد اختطاف الاطفال والعودة بأكبر عدد منهم › 
فيودعوانهم في مؤسسات خاصة لتنشئتهم نشاة اسلامية عسكرية ء وهذا الجيش 


ل 


الذي کان تشکل من هولاءِ هو الذي عرف باسم الانكشارية يني شري 
آي النظام الحديد ‏ ء وكانت ضربة الدم تجمع کل خمس سنوات مرة ٠‏ ثم 
قصرت المدة حن حتى صارت تجمع كل سنة ٠‏ واذا لم يكن للعائلة سوى طفل 
واحد ترك لها » إن أفراد هذا الجيش لابعرفون الا ارتباطهم بأسرة الجيش 
وفكرة الجهاد التي يدرجون عليها » وشعارهم دائما ( إما غازي آو شهيد )“ . 
ومن بعض هؤلاء الاطفال المقطوفين بتشكل المصدر الوحيد للرياسة السلطانية 
الحاكمة ؛ ذلك أن الاطفال يقسمون الى قسمين. : قسم ببقى في العاصمة وهم 
أنبهمم عتلا واحسنهم شکلا لتدريبهم على شؤون الحكم في مدارس ملحقة 
بالقضور , االسلطانية 'بالآستانة » وبعض المدن الكبرى » حيث بتعلمون اللعغات 
الث ركية والعربية والفارسية » وبتلقنون علوم الدين > وون ن رکوب 
الخيل اوالفروسية ويۇخذون بالنظام الشددد الضارم بلحقون بخدمة 
السللطان ‏ ولا دلبت آن بختار منهم أصحاب الوظائف في الحكم والادارة ٤‏ 
ق الحكومة المركزية آو في حكومات الاقاليم والولايات ء٠‏ والقسم 
الاي يرسل الى أصحاب الاقطاعات حيث يقضون فترة ٤٣‏ سنوات ي مزارغهم 
ا ألملحة والقوة“» ويتعلمون اللعة اكه > ويدربون على العمل 
اليدوي فیعملون ق الزراعة * م بعودون الى العاصمة فیلحق بعضهم نقرقة 
( البسبتانية ) وبعضم بالبحرية » وآخرون و a‏ 
با مدة پنثقى أحسنهم من کل وجه » ويلحقون بالانكشارية المغناة سرح 
افون ويلاحظ أن هذا النظام لايقضي بإرغام الاطفال والغلمان على اعتناق 
الاسلام » ولكن الوسط كان له تأثير عليهم فيسلمون » وبلاحظ أبضا آَبِ بعض 
من وصل المناضب الرفيعة منهم » لم ينسوا علاقاتهم القديمة باهلهم » فكانوا 
لون من بشي حا منهم با مال وخلافه ٠‏ والاتكشارية في الصدر الاول من 
العهد العشماني کان عددهم محدودا » لا يزد على اثني عشر ألفا » وكان 
امتيازات كثيرة » والسلطان مسجل بسجلاتهم وشعارهم الاواني النحاسية 

التي تطمى بها الشوربة ٠‏ 


( اطع الحصري « البلاد العربية والدولة العنمانية » > ص۷( 


ړس 


بيد أن هذا النظام الذي كان الانكشارية بفضله أحسن مثل ,للجيوش » 
والحكام العثمانيون أحسن مثل للحكام » فلس في النهاية » لان القائمين عليه 
لم پراعوا قواعده وانما أخلتوا بها ء٠‏ آتى هذا النقض من استنكار بقية رعابا 
السلطان لفكرة الاظام المبنية على حرمانهم ممن عضوية الرياسة السلطانية 
الحاكمة » ومن الخدمة العسكرية » وعلى الاخص أصحاب الاقطاعات الذين 
بفترض آن يكو نوا دائما على استعداد للحرب بتقديم عدد من الخيالة والفرسان 
الملحاربين ولوازمهم بنسبة مجسوبة من دخل المقاطعة ٠‏ حقا لقد كان آصحاب 
الاقطاعات يشتركون في الجيش بما يقدمون له من فرق الفرسان الخفيفة 
( الايكنجي ) وقت الحرب » ولكن هؤلاء الاقطاعيين كانوا محرومين من وظائف 
الحكم ء ومن احية أخرى » فان أعضاء الرياسة السلطانية الحاكمة آنفسيم 
تذمروا » لانهم آرادوا لأولادهم أن بتمتعوا بوظائف الادارة ء وكائت نشحة ذلك 
آن سمح بدخول سلك الانكشارية لأبناء الترك الاحرار » ولأبناء الرياسة 
السلطانية الحاكمة » فدخلوا فيه على ساس غير ساس آبائهم » فأخلوا بنظام 
الحكم. » ففسد عمليا وانتقض ء وحدث هذا بالتدريج بعد حكم سليمان 
القانوني » آي آنه لم يدم الا نحو قرئين من الزمان » وذلك لأنه ف جوهره 
بنافي الطبيعة البشرية ء 


لقد كان للجيش العثماني آهمية كبرى في الدولة » حتى ان كاتب جلبي 
المعروف باسم ( حاجي خليفة ) والمشهور بمۋلفه ( کشف الظنون ) قول ف 
احدى رسائله : « آركان الدولة أربعة : العسكر » العلماء » التجار » الرعية » ه 
واکان دقصدك بالعلماء ) علماء الاين ( وبالرعبة ۾ عامة الناس مسن العمال 
والفلاحين؟ * 

أما الرباسة الديثية الشرعية فيالحكومة الركزبة الشمانية فتشمل الوظائف 
الشرعبة الدضة وعلی الأخص وظاگف القضاء والثدريس والخطابة والافتاء وما 
يشبهها مما يتصل بالسادة الأشراف والمشايخ والمدرسيين والدراويش والمريدين 


۲۲ الصدر نفسه ص‎ )١( 


وطلبة العلم ء٠٠‏ وكانت الدولة تنظم كل فئة منهم تنظيما دقيقا لا مثيل له ف 
ية دولة من دول الاسلام السابقة ؛ والفرق بين الرياستين السلطانية والدينية آن 
الاولى كانت تقتصر على الأرقاء » بينما الثانية اقتصرت على الاحرار ء وكان 
فصل في الشؤون العدلية القضاة أو نوابهم > كما شرفون على الأوقاف وآموال 
الأيامى واليتامى وفقا لأحكام الشرع الاسلامي ٠‏ 

ولا بتناول القاضي ونوايه رواتب مقننة من الدولة نظير عملم > بل کانوا 
ياخذون رسما معينا من الأطراف المعنية على القضابا التي يفصلون بها » ومن 
هنا كانت رشوة القضاة ؛ 


وأهم المناصب الدينية كانت : قاضي عسكر وآمين الفتوى وشيخ 
الاسلام ٠‏ بقوم أصحا بها يدور فعثال ي شون الدولة لن السلاطين شیر و نهم 
في كثير من الامور » ويحاولون تدعيم عمالهم وتبریر تصرفاتهم بفتاوى شرعية 
بستحصلونها من علماء الدين هؤلاء » وأصحاب المناصب من كار العلماء 
يفدون على عاصمة الدولة من مصر والشام غالبا ء وتعتبر الادارة الحكومية 
مسؤولة عن أربعة واجبات أساسية هى : حفظ الأمن » والذود عن البلاد › 
وجباية الاموال العامة » والقضاء » وما عدا ذلك تتركه الحكومة للجماعات 
والطواثف والافراد 'ندره طبقا لأعرافها وتقالیدها ؛ 

ظل الفلاح بقاسي من عسف اللاك ومساوىء الجفاف وظلم الملترمين 
والجباة » ووطاة الضرائب والديون واتنهاب البدو لمحاصيله ء فالفلاح يعمل في 
أرض اقطاع أو أرض أميرية »> وطبيعي أن تسمى الارض التي يقيم عليها أرض 
تصرف لا أرض ملك » فهو يتصرف بارضه من حيث فلاحتها وزراعتها » فاذا 
ترکها اثر من سنتين دونما زراعة » حرم من تصرفه بها الى أن يدفم ضريبة 
اهماله ء وتقف القرية وحدة متالفة في تنظيم الحياة الزراعية حتى فوق الاسرة » 
بيد آنه بلاحظ أن حرية الفلاحين مقيدة » فالحكومة تحول دون مهاجرة بعض 
الاسر الى اقطاعات أخرى إلا عند موافقة صاحب الارض » باعتبار أن الفلاح 
مستأجر له » وبمقدوره أن يطلب مساعدة السلطة في حال فرار الفلاح أو تهربه 
من دفع ما هو مرتب عليه ٠‏ ولیس معنى هذا أن الفلاح فقد حقوقه وأصبح 


س + س 


رقيق الارض التي زرعها » وانما معناه أن الملتزم يحرص على إبقاء الفلاح في 
أرضه الزراعية لضمان زرعها ودفع الاموال المقررة عليها » والتي منح الملترم 
التزامها والاشراف عليها كيلا تترك بور » نظير مبلغ معين بؤديه للدولة ء 
فالفلاحون يزرعون الارض بكدهم ويكسبون حق بقائهم عليها ٠١‏ ویرتبط بهذا 
أن الفلاحين فقدوا حرية الاننقال وامتهان آبة حرفة آخرى ء ولكن اذا تمكن ابن 
الفلاح من الفرار والتحق بالأزهر (مثلا) » فانه بحق له آن يبقى هناك » لأن 
طلب العلم الديني كان وسيلة للفرار من الزراعة »> ولذا نقرآ في الجبرتي أن 
معظم طبقة المشايخ كانوا من الفلاحين » وقلتهم من آهل امدن ٠‏ فلا عحب اذا 
اقتصر الفلاح على زرع مايكفي قوته البومي » دون التفكير بتحسين الارض 
أو النهوض بانتاجيتها ومضاعفة أرباحه منها ٠‏ 

آما أرباب الصئاعة فقد انتظموا في طوائف > وأحوالهم تفضل كثيرا أحوال 
الفلاحن ي فالبضالم لاتتکدس ديهم لأنهم يتقيدون بالطلبات المقدمة اليم مسن 
التحار والوسطاء »> وهوؤلاء غالبا مايقدمون المواد اللخام اللازمة » ولذا . تکن 
الصئاعة تتطلب رأس المال بل تتطلب الاتقان وكفاءة اليد العاملة وسرعتها » 
والطائفة على خلاف نقابة العمال اليوم تضم مختلف العاملين في الحرفة أو المهنة 
من معلمين وصناع ومبتدئين وشيوخ الحرفة ؛ وكل حرفة أو صنعة تلتزم 
بتقاليدها وعاداثها » ولا بباح لأحد أن يمتهن صنعة أو حرفة إلا اذا تعلمها على 
بد معلم بشهد له باتقانها ۰ 

وقد تتدخل الحكومة في وجه المنافسة الفردية وتحدد الاسعار في كل 
موسم » ولا تسمح بتغيير شكل البضاعة المصنوعة » ولذا جمدت الصناعة في 
قالبها التقليدي القديم » وضعضفت روح الخلق والتجدند في نفوس طوائف 
الحرف ء وكان بصح أن تقوم هذه الطوائف الصناعية الممنية بدور فعثال في 
التوجيه السياسي والحكومي بفضل انسجام أفرادها وتعاونهم » ولكن انصراف 
الطوائف الى أعمالها »> وغلبة الصبعة الدينية المحافظة علبها جعلها بعيدة عن 
حر كات العصبان والتمرد ٠‏ 

والتجار أيضا تنتظمهم طوائف بحسب بلدائهم ؛ ففي مصر مثلا هناك 


طوائف الشوام والمغاربة والترك بنتظمون في سوق واحد جسب جنسيتوم > 

ودعرضون بضالم بلادهم ۽ أو بحسب نوع التحارة التي تخاطو ها كالعطارة 
وخلافها ء» ولكل طائفة سوق خاص » ويفصل رئيس التجار ( البازارباشي آو 
الشاهبندر ) ف خصو ما تم ويتحدث عنهم لدى دوائر الحكومة ء وكان مما 
يعرقل الحركة التجارية بين الحواضر العربية البلبلة وفوضى الحكم والادارة 
والثورات وحركات العصيان » بالاضافة الى تخلف وسائل النقل والمواصلات 
وفقدان الامن على طرق القوافل ء وعلى الرغم من تحول طرق التجارة الى 
راس الرجاء والحيط الهمندري ر“ الخارجية لم تلاش 


وخاصة و نوقیع e‏ 4 ين - القائو ني وا الاول ملك 
فرتمة وعد" شارل, الخاسن * وكرت أظا ند المسيخضين :اة من آهل 
البلاد » ولا عجحب إدا ننازل المسلمون عن التحارة ن بلادهم لمنافسيهم من التحار 
الفرنجة يسبب الامتبازات الخاصة التي حصل عليها هؤلاء » وأهمها إباحة الاقامة 
لأغراض التحارة في الثعور والمدن » وأن يكون للجالية الاجنيية فندق و كتيسة 
ومخبز ومدفن » وأن بخضم أعضاؤها في علاقاتهم بعضهم ببعض لساطة قناصلهم 
وقوانين بلادهم »> وآلا” يدفعوا إلا" الرسوم الجمركية على مايستوردونه 
ويصدرونه ٠‏ فالقنصل برأس الجالية ويدير شوونها بمعونة تابه » وهو بتع 
الشركة الشرقية ( الليفانت خصو« ) إن كان انكليزيا » أو غرفة تجارة مرسيليا 
إن كان فرنسيا » فالقنصل بمثل الشركة ومصالحها أكثر مما بمشل حكومته » 
لأنه يرعى مصالح تجارية أكثر مما يرعى مصالح سياسية ٠‏ ونطلق الدولة العشمانية 
على المسيحي الاجنبي الوافد الى آراضيها الاسم الشرعي ( مستأمن ) » أي أنه 
فام على الارض العثمانية بالامان المعطى لهء ومعاهدات الاما زات Capitulation8‏ 
معناها الحرف الفصول أو العناوين والبنود أو. مواد المعاهدات التى عقدتها. الدولة 
مع الدول الاجنبية لتمكن رعاباها من القدوم والتعامل التجاري في آراضي 
السلطان » والسبب في منحها أن المستأمن الاجنبي لا هو ملم ليندمج في 
المعاملة الاسلامية. لرعانا السلطان » ولا هو رعية ذمية »> بل هو حالة. خاصة 


ا 


يجب وصح نظام خاص بها بالاتفاق م دولته »+ وآهم عیب ف الامتبازات هو 
آن المستامن لا يدفع الضرائب الثرتبة على رعايا السلطان » وانما يدفع فغط 
رسوم الجمارك على متاجره » وقيمتها تقل كثيرا عما يدفعه التجار الوطنيون ٠‏ 
وقد آدى ذلك الى تنافس الدول على تجاره الشرق الأدنى » فكان بدابة 
الصراع ٠‏ السياسي لبسط النفوذ الاجنبي على المنطقة » وبدآت فرنسة تركز 
أ نظارها على بلاد الشام ٤‏ بعر بها تعاططلف ديني کان بكده المسيحيون الكاتو لىك 
ف جبل لبنان خاصه ء وبرزت خطورة الامتيازات عد أن رجح ميزان القوى 
لمصلحة الدول الاوربية حتى الحرب العالمية الاولى ء وهنا أصبحت الامتيازات 
مصدر ضعف للدولة العثمائة > وظهرت مساوئها بوضوح بین تکار عدد 
الوافدين الاورببين الى أقطار المشرق العربي لباشرة أنواع من النشاط المحظور 
عليهم قبيل القرن التاسع عشر » آي حين تغيرت ظروف اقامة الاجانب في الارضص 
العثمانية فأصبحوا يعد "ون بالآلاف » ويزاولون ما شاووا من أعمال » وهنا 
أصبحت الامتيازات امتيازات حقا للاجانب » ونقة على أهل البلاد » الذين 
عجزت الدولة العثمانية عن رفع الحيف عنهم وانصافهم » في فترة عجزها عن 
ا 0 

آما سياسة الدولة العثمانية نحو رعاباها من .النصارى واليهود آي نحو 
آهل الذامة > فھی السساسة الشرعية : دخل الذميون في ذمة المسلمين فیجب على 
الدولة آن تلحقهم بالجماعة وأن تكفل لهم حرية شعائرهم ونضمن لهم الحياة 
وا مال » ولكن لاتمنحهم المساواة الكاملة بالجماعة لأن شرط المساواة لايتنحقق 
الأ بوحدة الدين ٠‏ وعليهم أعباء مالية خاصة وهي الجزية المقررة على أفرادهم 
الذكور البالغين القادرين على العمل » وتعفيهم الدولة مقابل ذلك من الخدمة 
المستكرية ومن الحرب » لذلك وضعت الدولة نظاما للملل ( ملت ) ببقوم. على 
تنظيم رعايا السلطان الغير مسلمين بحسب مذاهبهم الدينية » باعتبار أن المثة 
عبارة. عن كتلة من الناس تنتظمها رابطة مذهبية واحدة » لا تنظر للجنس أو لكعة 


(1) محمد شفيق غربال « منهاج مفصل لدروس العوامل التاربخية في بنساء 
الامة العربية .. » القاهرة 1۹٦1‏ “ ص 1۴۸ 


أو للقومية ٠‏ يل تنظر لوحدة المذهب الدينى ء فعندما يتكلمون ف الدولة عن 
ملت الروم مثلا » لايقصدون بذلك من تعرفهم بالأروام آو الیونان فحسب » بل 
بدخل ف ذلك جميع المسيحبين التابعين للكنيسة اليونانية الارلوذكسية » أي 
السيحيون من أبناء اليونان والصرب والبلغار والعرب في الشام ومصر ٠٠٠‏ 
تمحي فيها فكرة القومية ٠‏ وتعترف الحكومة بالملة على هذا النحو » وتتشرك 
لمطارقة المسحين وحاخامات البهود شؤون طوالفهم ورعيتهم » والحكومة تتصل 
بهؤلاء الرؤساء الدينيين لتنسيق علاقاتهم مع الذميين من رعاياها ٠‏ فالبطريرك 
الارتوذكسي في الآستانه برف على سرون مته وأخوال افر ادها ,الحصة : 
و باشا » وله حاشية ومساعدون » وسجن في مقره بحي الفنار » وله 
آن يوزع الضرائب وينظر في جمعها ومقدارها بالاتفاق مع الباب العالي ء كذلك 
يرجع اليهود الى حاخام باشي العاصمة » وسلطاته واسعة كالبطريركة الارثوذكسي 
ويانيان في مراسم الاحتفالات بعد شيخ الاسلام ٠‏ 

لقد استلم أهل الذمة مناصب رفيعة جدا في الحكومة المركزية ؛ فمثلا 
U‏ تو ثقت علاقات الدولة العثمانية بالدول الاجنبية » وبرزت الحاجة الى رجال 
يجيدون اللغات الاجنبية ء٠‏ خصصت الدولة على وجه لامثيل له في الدول 
الاسلامة سابقا » وظائف يتولاها آفراد من ملثة الروم الارثوذكس اليونانيين » 
مثل وظيفة ترجمان الباب العالي وکان واسطة العقد ين الحكومة العثمانية 
والحكومات الاجنبية » يسرض وجهة نظر هذه وتلك ٠‏ ووظيفة ترجمان 
الاسطول » لان قواعد الاسطول العثماني توجد ف بحر الارخبيل وكثير مسن 
کار کارا لی انی وا و الحاكم الفعلي للجزر » فالترجمان 
کان الصلة والواسطة الفعلية بين الطرفين ء هذا الى تعيين. الدولة اثنين من حي 
الفنار ٠‏ لحكم مقاطعتي الافلاق والبعدان الرومانيتين » بواسطة آمير میرین من 
آبنائهما ء۰ 

وتنابم استعراضنا لطيعة التنظيم العشماني في الولايات العريية بالاشارة الى 
أن الدولة لاتنولى آمور التعليم » اذ ترك حرا يسير طبقا لنظام موروث ٠‏ 
والتعليم مجاني » تدير تفقاته يما فيها أجور المعلمين واعانات الطلية مما يحبسه 


آهل الخير وجمعيات الاحسان والاسعاف » التي تجمع المعونات من جميع 
الطبقات لتنفق على معاهد العلم وكتاتيبه ومدارسه » بحيث لم تخل مدينه ولا 
قرية من هذه المؤسسات التعليمية » ولم ينقطع ارتحال طلبة العلم من مدينة 
لاخری ۰ ولم بلاحظ انصال بين المعاهد العرسة والمعاهد التركية » باستشناء ما 
كان بين العلماء الشوام والمعاهد التركية وسلك القضاء العثماني الذي كان 
برانبط ارنباطا وثيقا بسسلك التدريس ء ودرجات التدريس والقضاء متصله بحيث 
يمكن للقاضي ان يكون مدرسا والعكس طلا كانت تقافتهما واحدة ٠‏ ويعنبر 
الجامع الازهر کر معاهد العلم آنذاك وآغناها لكثرة الاأوقاف المرتية له »> وكان 
الجامع الاموي بدمشق والمدارس الملحقة به موثلا للكثير من العلماء والمتعلمين ۽ 
ولم تخل الحواضر الشامية الاخرى من معاهد العلم » كما وجد كلير من 
المدارس في بغداد والمىصل والبصرة والعراق » ووجد مثلها أيضا في حواضر 
الحجاز واليمن » وبقية العالم العربي في المغرب ء وظل علماء الدين برغم كل 
شيءَ اک نعلقا بالدولة وکرها للثورة والتحديد + وزاد نفوذهم بصبغة الدولة 
الدينية » وبتوفر الحكام على بناء المساجد والمدارس والتكايا مع حبس الاوقاف 
الشإسعة عليها » وكان يسسع صوت العلماء في قضايا الادارة ومشاكل المجتمم 
وقد می رتهم الدولة باعفا هم من الضرية والمصادرة ء واذا العلماء في 
الحفاظ على كيان المجتمع من الانهيار والانحلال » فا نهم جمدوه في آطره القديمة 
السسالفة « ٠‏ 


وتنم استعراضنا لطبيعة التنظيم العثماني في الولايات العربية ما قبل عصر 
التنظيمات » بقولنا أنه بقوم على تنظيم الجماعات في طوائف > وتجري الادارة 
العثمانية على قاعدة ترك كل جماعة وطائفة دير شؤو نها على الوجه الذي بنطبق 
مع العرف والتقاليد ء ونظام الطواثف کان له آثر كبير في حياة الناس » فمن 
خلاله پمارس كل فرد دوره ي المجتمع دون تدخل من الحكومة » وكان النظام 
أيضا مرغوبا فيه من وجهة نظر الدولة مادام يقدم لها خدمات مجانية » فهو 
بعينها على حفظ النظام بين الاهالي ء ويمكنها من الاتصال بهم والاطلاع على 
ما يشغل بالهم بأقل العناء والنفقة ٠‏ 


س )| س 


وعلى الرغم من وجود فارق مسيز بين الارستقراطية التركية الحاكمة ممثله 
في الحكام والجيش » وبين الرعية العربية ممثلة بالصناع والزراع والتجار 
والعلماء ١ءء‏ فقد حافظ المجتمع على قوالبه الاداربة العربية وعلى مصطلحاته 
ولنته » ومن المعلوم آنه كان للتعوب والولايات العربية مقام خاص ورعاية 
خاصة في العهد العشمابي » على اعتبار أن هؤلاء العرب لعتهم لعْة القرآن » 
ومآثر الحضارة الاسلامية مرتبطة بتلك اللعة وتلك الولابات » ومما سهل 
هذا التعايش الايجابى بين الطرفين أن الدولة عاشت طويلا تومن بالفكرة 
العشمانية » اقصد انها تومن بتنوع الثقافات وتعدد الشعوب » ولم تأخذ بالفكرة 
الطورانية التركية الضيقة الا مؤخرا ء والعثمانيون ما كانوا يرون مانعا من 
الاستعانة في الحكم برجال لاينتسون الى العنصر التركي ؛ فنحن نرى في أجهزة 
الرياسة السلاطانية الحاكمة أخلاطا من العرب والارمن وغیرهم کما 
نرى في البلاط العثماني ( المابين ) كثيرا ممن كبار الموظفين العرب احتفظوا 
بأصلهم » وحذقوا آداب السلوك ا التركية بحكم مناصبهم ۰ 
ولن. كله الجماه العربية الواشعة ظلبت صلبة العرونة بعيدة عن التالر 
العثماني ٠‏ ما علة ذلك ؟ 


r sS‏ العثماني نفسه مسؤولة عن هذا ۽ فالجكم قام 
على ميد الاستعانة يعناصر الحكم القديمة ف البلاد المفتوحة »> والاكتفاء بمظاهر 
السبادة : وجود حامبات عثمانية » تعبين كار القضاة والموظفين من العثمانيين ٠‏ 
والاطمثنان الى ارسال الاموال باتتظام الى عاصمة السلطنة » وفيما عدا ذلك > 
ترك الحكم العثماني البلاد المتوحة تتابع السير في الطريق التي كانت تير 
فيها » وحول عناصر e‏ القديمة الى آدواٽ للحكم العثماني ٠ ٠‏ يظهر ذلك 
واضحا في مصر وسورية وغيرها بحيث لم بتدخل الحكم العثماني ي حياة 
الان ٠‏ 

۲ س العامل الآخر هو العلاقة بين الترك والعرب : حقيقة ان العرب لم 
I E a E OE‏ 
في الواقع عندما نقر للمؤرخين المعاصرين للفتح نلحظ ان الحقيقة الاولى هي 


— ٩ س‎ 


ان الجيوش الني خرجت لمناجزة سليم كانت من الماليك ٠‏ انما تلا ذلك ان 
الشعوب العربية أستكانت للحكم العثماني عن رهبة أو رغبة آو عجز »> وظلت 
مدة طويلة كأنها مخدرة مستسلمة » الى أن استفاقت آواخر القرن التاسع عشر 
بتأئي انبعاث الروح الفومية ٠‏ وهذه الاستكانة التي قواها طبعا الشعور بالولاء 
والعطف نحو مركز الخلافة الاسلامية ٤‏ ل تود الى أن بنرل العرب عن قوميتهم» 
وانما بدأوا ينظرون الى العثمانبين _ وخاصة في عصر الانحطاط وفساد الادارة 
والحكم - بنوع من الفتور والانكماش » وليس من شأآن هذا الفتور أن يمهد 
لناثر قوي بين الفريقين , 

بقي ا مجتمع متحفظا حال من برد بتقالیده سوء!ا » وکانت روح المحافظة . 
هذه مما بعجب السلطات العشمالية تماما كما يعجبها توزع المجتمع أي طوائفى 
وجماعات لكل منها شيخها المشرف على شؤونها وقضاياها ؛ فالحكم يهمه ألا 
تنصهر الجماعات وتتكاتف قواها » نى حين كائث الرياسة الدينية الشرعية اتندخل 
لمصلحة التوازن بين الحاكم والرعية والنقريب بينهما » وكانت تمارس تفوذا لا 
بستهان به على الناس وعلى الحكام » الذين يعرفون من ندين رجال القلم 
وحر صم على نقاوة الدين واحقاق العدل ونشر الالفة بين الناس » ماهو جدير 
بأن إعلي راية الاسلام الذي كان الرابطة الوحيدة التي تجمع العربي الى 
التركي ٠‏ والحق ان رجال السيف من اصحاب الراسة الساطانة ت ینوا 
برتاحون كيرا الى هيمنة أصحاب الرياسة الدينية على شؤون المجتمم وأمور 
الشرع والعقيدة والتعليم » فنشا ؛ بين الطرفين وع من الا الي لارا 
ولكن العقلاء من الحكام كانوا بقدرون الدور الذي بقوم به علماء. الدين في 
الحفاظ على وحدة الجماعة الاسلامية وترابطها »> غير مبالين بتباين العنصر 
والجنس » وغير مكترثين بالتنظيمات السياسية الجديدة الطارئة ٠‏ 

ومع هذه الاجواء الساكنة المخيمة على الناس في المصر السابق للننظيمات » 
فان المجتمع لم يكن فاقد الحيوبة وعديم الشعور بالذات ۽ فما الاتتفاضات 
الناشبة بين حين وآخر في هذا الجزء i‏ ذاك من الولابات العرببة الخاضعمة 
للحكم المشماني الا دليلا على القوة الكامنة في أعماقه » لولا ماكان يشعر به 


۷| ا 


من الارتباط المعنوي الذي يشده الى مقام الخلافة الاسلامية في الآستانة ٠‏ 
e‏ آنه وحه النقد اى 2 e‏ وشحبت ا و نقاتصه 
هذا الى أن اماك e‏ الكبرى اا تو اجه 
والدولة دائما تفضل معالجة الاهم على المهم بحسب مقنضى الحال ء لأنها كانت 
مشغولة ت باسنتمرار ‏ باخماد ثورات البلقان 6 و يمحابهة روسۀ وانهد یداتها 6 
وقمع الثوراث الداخلية و تأدب الولاة والعصاة ٭و من الحوادث المألوفة أن تقوم 
( الالوية ) القريبة من العاصمة » آما في الاماكن البعيدة القاصية كالبلاد العربيةة 
في التواريخ العشمانية الرسمية تعليمات الدولة للولاة والمتصرفين بما يتفق مم 
للظروف القاكمة وفندد من ناحة آخری ۰ 
( الدولة ) كان بستخدم بمعناه اللعوي ‏ بما يقابل الصولة ‏ ولا يعر عن 
وظيفة الحكم في حياة المجتمع _ كما هو معروف اليوم ‏ فقد جرت العادة أن 
ترك آمر الحكم لعوامل القهر والغلبة والتنافس بشرط ألا بقوم على خطط 
تناقض الشرع الاسلامي وتنافي العدالة على نحو جريء صر یح مستمر مسن 
احية * ومن e‏ يضمن بقاءه » فاذا 
وهذا ما يفسر أن الاتنقال من الخضوع للمماليك الى الخضوع للعثمانيين 
لم يود الى عجب الاهلين العرب أو استنكارهم » وخاصة ان الملك العثماني لم 
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يقم على فكرة تنظيمية سياسية أو اجتماعية جديدة » وانما ظل“ مبداً ( ابقاء ما 
کان على ما كان ) حجر الزاوية في جهاز الحكم والادارة العثماني ء فلم بطراً 
آي تغيير على مقومات المجتمع وخاصة في بلاد الشام ومصر » حيث بقيت عناصر 
السلطان كما كانت : الفلاحون » والبدو » والصناع والتجار والعلماء والاجناد 
وأصحاب المناصب ء وقي ما کان بين هذه العناصر من علاقاٽ كما بقيت نظم 


الحكم وهيثاته على منع ظهور حاكم من هذا النوع ٠‏ 

ولا كانوا يعد"ون وظيفة الحكم شيا ثانويا في حياة المجتمع » ويعتبرول 
أن الشؤون الجكومية الاساسية أربعة هي حفظ الأمن والذود عن البلاد وجباية 
الاموال المامة والقضاء » فانهم تركوا ما عدا ذلك للجماعات والطوائف تدیره 
وفقا لعرفها وتقاليدها » ولذا کان فصاری هي" الحكومة أن تحافظ على الاوضاغ 
الراهنة لثلا بطراً عليها آي تحديد آو تغيير خشبة أن بۇدي الى زعزعة البناء 
التقليدي الاداري اروت ۰ : 

وكان لابد أن يتلاءم المجتمع مع هذه الحالة » وذلك بان ينتظم الناس في 
طوائف حرفية وهيئات شعبية › ليكو نوا أقدر على تآمين مصالحهم ؛ فأعل الفلاحة 
يهيمن عليهم نظام الالترام » وأهل الصناغة منتظمون في طوائف الحرف » وأهل 
العلم طائفة لها إعتبارها وكيانها. » والمتصوفة لهم طرقهم » والاجناد منتظمون في 
اوجاقاتهم أو تابعون لأمرائهم أو آغواتهم ٠‏ والاعراب البدو منتمون الى عشاثر 
معروفة ٠‏ والحكومة لاتعرف الفرد من هؤلاء الا عن طريق طائفنه ؛ ولكل طائفة 
کیانها وتقالیدها وزعامتها » وكلمتها ناقدذة بالننطيم والتآدب والتهذيب ف 
أعضاكها » ومقابل ذلك تقوم بالدفاع عنهم ,وعن مصالحهم واتتحدث باسمهم دون 
أن بتجاور محيط اهتمامها الدائرة آو الحى آو المدينة التى تعيش فيها باكتغاء 
ذاتي «» وقامت مبادىء الحكم المشماني حتى القرن التاسع عشر على ساس ان 
تتخفف الدولة ما آمكن من أعباء الحكم المباشر » فتترك لطوائف الشعب وهيئاته 

ّ س ۱4 .س 


أن تدير شؤونها بنفسها مادامت على ولاثها للدولة ء ونحن اذا أردنا تقييسم 
الحكم العثماني فلا يجب آن نتكلم على حكومات ذلك الزمان بمقاييس وآحكام 
الزن الحاضر » أن أوضاع وحقائق ذلك الزمان تختلف عن أوضاع وحقان 
زماننا ٠‏ فالشعوب اليوم لها وجهة نظر في الحكومة ومهامها » مغايرة لوجهة نظر 
الشعوب ني الماضي ؛ فما تراه الآن من واجب الحكومةءلم يكن أولئك برونه على 
ا ال 

إن انصراف الحكم العثماني قبل عصر التنظيمات عن وضع خطط للتنميه 
في شتى وجوه حياة المجتمع المتصلة بما يعرف اليوم بالمواصلات والتعليم والصحة 
والاشغال العامة والشوون البلدية والقروبة » والشوؤون الاجتماعية والعممل » 
والزراعة » والصناعة » والاقتصاد » والتموين والتجارة الخ ۰ پعني انه لم 
يكن فترض في الحكومة _ كما رآها العثمانيون _ أن تهتم بهذه الوجوه 
العمرانية من حياة ا مجتمع » فهي متروكة لرعاياها وطوائفها وهيئاتها المختلفة » ولم 
يسبق لحكومة عثمانية أن عالجتها أو مارستها لا في موطنها الاصلي بآسية الصغرى 
ولا ف ولاياتها العرسة أو الأورسة ۰ صحیح ان السلطان أو الوالي بني 
مدرسة » ولكن ينفق عليها من ماله الخاص » ولیس معن هذا أن هذه الوجوه 
كانت مهملة ولكن معناها آنها لم تكن مننظرة من الحكومة » ثم إن الباشا أو 
الرالي ف ولابته تتشي امم رة الخافطة السيطرة على الد ن اي اتجدرد 
يدخله على ادارته يقتضى منه حركة وجهدا في المتابعة والاشراف » وقد بدي 
الى اضطراب آمورها وطمع الطامعين فيها » في حين آنه قانع بان عيش ليومه 
ويزود نفسه وحكمه بآسباب الحماية اللازمة لدفع كيد خصومه وتعزيز مركزه 
ومضاعفة ثروته ء فاذا حند ”ّث عن اصلاح ترعة آو فنطرة أو معبر وعما بعود 
به ذلك الاصلاح من الخير على الأهلين » لرد” آنه لو قتل في الغد لاتتفع بالترعة 
غیره ! وهذه هى الحكومة الشخصية التى قيس صاحبها كل شىء يما يعود 
غلل ممه فن فاده تة 6 والى يساما الخرقاد إن المتقل غر 
مشنمؤن 4 فلا عجب اذا الذهورت. الأخوال .الاقشضادة والأختماعة عموا ؛ 
وتجلى تدهورها بتقلص رقعة الارض المزروعة » وائتشار الخراب ,والاهمال في 


س ول ست 


المدن والريف > وغزو البادية للحاضرة » وعجر البلاد عن احتمال ثكبة طبيعيسة 
طارگة کوباء آو فیضان آو جراد ؛ ولا عجب اذا جمد المجتمم العثمائي في أطره 
القديمة وتوقف عن النمو » واتسم بشيوع روح التواكل » وائعدام الحوافر > 
واهمال مرافق البلاد »+ وزاده سوءا اختلال وازن القویى المميمنة على الادارة 
والحكم » واصطناعها العصابات المسلحة للاحتماء بها » واضطرارها لارضاء نزوات 
أخلاطها في الاننهاك والائتهاب ؛ ولذلك لم ۇد الحكم العثماني الى يام علاقان 
اقتصادية وثقافية بين مختلف الاقطار العرة أكثر ٿوثيقا من ذڏي قبل + 

فالرعايا المسلمون قي الولايات متفرقون حسب انتمائهم لجماعات آهل 
الحرب آو آهل العلم أو الشرع أو الكتابة أو الفلاحة أو الحرف أو التجارة » 
يدورون ني آطر طوائفهم واهتماماتهم النقليدية »> ولم يكن قد ظهر فيم 
ساس آو فكرة لبناء تضامني جديد ٠‏ 

آما الرعانا المسسيحيون فكانت شوؤون طو الفهم تسنعرق کل مالم وآلامهم ۰ 

و بقتضنا الانصاف ان نلاحظ أن هذا المجتمم العثماني کان خلال القر ئن السابع 
E O‏ 

سياسات الدول الاوريية نحو الدولة العثمانية > نجم عنها نقييد حربها 
ف الحركة والتصرف ء ذلك آن ترص كل من الدول الاورية بالدولة لتقنطع 
ما بمکن من آملاکها » وامتعاض هذه الدول من خضوع شعوب مسيحية لحكم 
e‏ لايد آن ربط بسهر الدول على حماية أوضاع معينة في الدولة ء 
فبينما اعتنقت الدولة العثمانية النظرية الاسلامية التي قسمت العالم الى دار 
اسلام ودار حرب > وصد ”ت عن دار الحرب ف آبام اختلال توازن القوى 
ورجحان كفة اورية » فان اعتناق الدول الاورمة لناظطربة مسبحية من تفس 
النوع 7 لم دمنعها من الاقبال على الدول الاسلامية ولوسۇ ثىق الصلاث بشعوبها ٤‏ 
لتحقق منافع متنوعة آسهمت في تفوقما السياسي وال والاقتصادي 
والعلمي ء 

ولكن هل قطع العشمانيون أسباب الاتصال التجاري بين المرب وأوربة ؟ 
كلا ۽ لان التجارة كان أكثرها قد تحول عن الطرق القديمة التي تمر بالاقطار 


العربية ( مصر والشام والعراق ) ٠‏ وقد حدث هذا قبل الفتح العشماني للاقطار 
العربية وليس بعده ؛ وقد تم هذا التحول نتيجة لحركة الكشوف الجغرافية 
التي حملت البرتغاليين الى الهند والشرق الاقصى مباشرة عبر رأس الرجاء 
. الصالح ء وبعد ذلك قاموا بتحوبل التجارة الشرقية الي كان بتولاها العرب 
الى الطريق الجديد » وفرضوا الحصار على البحار والسواحل العربية > وآدى 
ذلك الى فقر المنطقة العربية » وانروائها عن السياسة العا مية والاقتصاد العلي ٠‏ 
وهذا واضح فيما كتبه المؤرخون وآبرز من يشلهم ابن إياس الذي عاصر 
٠‏ أواخر عهد السلطنة المملوكية وأوائل الحكم العشماني وبیش فې کتابه المام 
« بدائع الزهور في وقائع الدهور » » كيف آثر هذا التحول التجاريفتدهور 
رخاء يلاد مصر والشا م الى حد کر وکان آول عمل قام به العثمائيون بعد 
استخلاص مصر والشام من المماليك الذين عجزوا عن. مندافعة البرتغاليين » هو 
ارسال الاساطيل. ن الى البحار العرية ف عدة تجريدات وصلت الى الهند 
والبصرة عن طريق ميناء السو والبحر الاحمر والبحار العربية » لفك الحصار 
الذي فرضه البرتغاليون واختراق نطويقهم اللسواحل. المريية ء اضافة الى 
ا هم لتشجيح السنادقة على احياء رو المرب 0 عبر مصر » واعادة 
التجارة اليها 4 : 


حقيقة ان الدولة المشانية في القرن السادس عشر » لم تضرب نطاقا من 
المزلة حول العالم العربي الذي :امتلکت معظم آقطاره 3 ؛ ولكن عتما بدآٿ 
تلوح على الدولة العشمائية فيما. بعد »> مظاهر الا نحطاط' والضعف ». وتقاسي من 
هزائم جيوشها امام روسية والنمسة من احية ٠‏ وغندما بدأث بصض دول 
الاورية تفکر في العودة الى استخدام الطرق القديمة » والاتصال بحكام الاقطار 
العريبة التي تمر بها تلك الطرق » من احية أخرى » صارت الدولة تشك في 
مداخلات الاوريين » ورأت من المصلحة وقفها والحيلولة دون فتح باب التدخل 
الاوربي في شوو نها » خشية آن يودي الى انتهاك سيادة السلطان على ممتلکانه » 
وتحرّزا من آن تتكون مصالح للحكام مع الدول الاجنبية التي تتصل بهم من 
وراء ظهر الباب العالي «٠‏ ومن الامثلة على ذلك » فخر الدين المعني اا م م 


تسكانة واسبانية والبابوية ٠‏ وعلي بك الكبير مع روسية » وبعده البكوات 
المماليك في مصر مع فرنسة ثم مع انكلترة ٠‏ ونقراً في أحد الفرمانات التي 
أرسلها السلطان العشثماني الى يعض آمراء المماليك في مصر » يحذرهم ويضرب 
لھم المثل بما حدث للامارات الاسلامية في الهند على يد الانكليز » الذين 
نزلوا في الهند كتجار آولا » ثم أصبح لشركة الهند الشرقية التي شكلوها » 
جيوش وأساطيل استولوا بها على معظم الهند ٠‏ فالسلطان يقول للمماليك 
تآملوا ما حدث في المند ب السيطرة بالتحارة وتنتهى 
بالاحتلال ۰ ٤‏ 

ولعله نتيجة لشعور العثمانيين بالاخطار التي ادد دو لتهم و بضعفهم 
ازاءها » وجدوا ان أسلم طريقة هي آن يقفلوا الباب دون رياح التغييرات 
والمداخلات )> خوفا آن دي فتحه الى تعريض الدولة لمشاكل لاتقوى على 
مواجهتها ؛ 

بيد أن الدولة ماکان يمقدورها آن تحافظ على نظمها الموروثة مدة طوبلة 
دون أن طرق اليها الخلل والفساد »> وقد حدث ذلك في المرحلة التالية ٠‏ 
وهكذا لم تنجه الدولة في القرن السادس عشر نحصو العزلة بسب كاف 
قوتها أو رجحانها على قوة أوربة ۽ ولكن في القرنين التاليين » وتتيجة لانحطاط 
آداتها العسكردة برا وبحرا » وتخلف ثظمها وأحوالها بالقياس الى أوربة » عجزت 
عن مواجهة هذه المداخلات › وأوصدت الباب دونها » وبذلك فو "نت على 
ولاباتها الث ركية والعريية فرصة الافادة من منجزات التقدم الاوربي ف ميادين 
الحرب والعلم والاقتصاد التي كانت تحفل بها أوربة نذاك ٠‏ 

لقد اتنهت مرحلة ماقبل التنظيمات التي جرى فيها الحكم ظربا وق 
خطط وتقاليد موروثة » قببل نهابة القرن الثامن عشر » وذلك حين : نحقق أصحاب 
الحل والعقد في الدولة من ضرورة الاخذ بسياسة الاصلاح والتحديد » لانقاذ 
الدولة من فتن العصبيات والمغامرين في الداخل » ومن عواقب الهرائم المسكرية 
في الخارج » في ما يسمى بعصر الانحطاط الذي بدأ بفساد الانكشارية ٠‏ 


ال ضعف الدولة العشمائية الذي بدا فې أواخر القرن السادس عشر باختلال 
الاداة المسكرية ( الجيش الانكشاري ) يسجل اتجاه الدولة نحو الانحطاط 
والانهيار بسرعة متفاوتة حتى مستهل القرن التاسع عشر ء هذه الاداة العسكرية 
التي أوصلت العشمانبين الى قىم المحد الحربي والاداري بدآٿ تتحول من آداة 
أمن ودفاع الى آداة شر وفساد ۰ ففي داخل البلاد تكرر عدوانهم على الاموال 
والارواح والاعراض » وتضاءل ارتباطمم بشكناتهم » وصار الكثيرون 
لا بترددون عليها الا لاستلام ( العلوفات ) آي المرتبات › « ولا يجتمعون الا 
ارفم صوت العصيان » بمطالبة زيادة العلوفات والعطايا » أو بطلب عزل وزير » 
أو قنصيبه » أو شنق جماعة من الوزراء > مندفعين في كل ذلك بتسوبلات أرباب 
المنافع والاغراض > وأبطال الدسائس والمؤامرات ء وعندما تقرر الدولة تسفير 
الاتكشارية الى ساحال القتال » ماكانت تجد هناك الا عددا ضئيلا ممن 
المسجلين ب يقل عن النصف تقربا ‏ وهؤلاء أيضا » قلما كانوا بصمدون مام 
همات الاعداء ٤‏ بل کشرا ماکانوا ڊلهزمون عند آول اصطدام 4 2 يحاولون 
آن بستروا ( عار هزيمتهم ) بنشر شتى الاشاعات بين الناس » مدعين ( أن 
القواد باعوهم > او آرادوا آن يبيعوهم الى الاعداء الكفار ) »0 ء 

ان اختلال الاداة المسكربة التى قامت عليها الدولة العثمائية أساسا» 
أفسح المجال لانطلاق أطماع الولاة > وتعسف أصحاب الاقطاعات ٠‏ وبما أن 
أمراء الالوية والابالات وجميع الموظفين ماكانوا بتناولون مرتبات مقننة مسن 
خزائة الدولة » وانما كانوا بتقاضون الضرائب والتكاليف المخصصة لوظيفتها › 
بعد الاستعانة بطائفة من أهل البلاد ( متسلمين ) يتولون جباية الضرائب 


)۸)۷ الحصري » المصدر السابق ص‎ )١( 
اليهم . وبقال في مبدا قيد المحاربين في صفوف الجيش الأنكشاري (النظامي)‎ 
ان احد السلاطین احب ان بکافیء المهرجین الدین اش رکوا فی مهرجانات ختان‎ 
ابله فقيتدهم في سجلات الجند . ثم ان الجند الاقطاعي (غير النظامي) اختل‎ 
» عندما صارت الاقطاعات تمنح لا نظير استعداد اأصحابها للحرب عند الحاجة‎ 
۰ وانما صارت تنح لبواعث خری کالحظو ة والرضا والمحسوبية‎ 


با سمه » فلا عجب اذا استرسل الباشوات والولاة في ارهاق الاهالي وفرض 
المغارم عليهم » مستخدمين القوة العسكرية لضمان منافعهم واسنشثارهم 
وجماعاتهم بالثروة والنفوذ » مما أدى الى اضطراب مور الدولة واختلال 
موازينها من جميع الوجوه المادية والمعنوية ء هذا الى أن الدولة آخذت تين 
الولاة والمتصرفين الذين يدفعون لها أكبر حصة من الاموال » فترسو هذه 
المناصب على المزايد الاخير ء كذلك أخذت الدولة بنظام الالترام في جباية 
الاموال الاميرية والضرائب وذلك عن طريق المزايدة »> وطبيعى أن الملترمين بلجأون 
الى شتى صنوف التسلط والاستغلال لكي يضمنوا لأنفسهم الثروة بعد استيغاء 
قيمة الترامهم ٠‏ 

وعلى الرغم من أن الملنك العثماني حرص على وضع نظام مفصل لكل 
الامور » كما انه اهتم بقيدها في الدفاتر والسجلات » وحتم آن يكون النظر 
في بعض الشڙون من حق دواوين او هئات بنعقد اجتماعها ين حين وآخر » 
ولا ترك النظر فيها للاشخاص مهما كانوا » غير أن احترام الانظمة كان شكليا 
أكثر منه حقيقيا » ونضرب لذلك مثلا من آبام مصر محمد علي ني القرن التاسم 
عشر » حيث بقيت فيها حتى آبامه حامية عثمانية مسجلة في السجلات ولها 
مرتبات ء في حين أن القوة الحقيقة التي اتصدت للحملة الفرنسية (۱۷۹۸) كانت 
تالف من الماليك وبكواتهم لا من الحامية الشمانية ء 

وبعد » فقد استنبع اتساع الدولة وتعد”د عناصرها وشعوبها » نها تركت لها 
حرية السير على نالوف حياتها »> فلم تحاول السيطرة على حياة الناس » ولم 
تصطنع سياسات تؤثر على العناصر . القومية والعصبيات المختلفة » لان الدولة 
لاتقوم على آساس قومي پرمى الى تغلبب عنصر على آخر » وانما تقوم على 
ساس رابطة عثمانية تجمع هذه الشعوب المتبانة صلا ودينا وتقافة ولعة ٠‏ عن 
طريق الخدمة في الجحيش (ضربة الدم) وف الحكم والادارة والسفارات ءءء 
بيد آن الدولة لجأت الى احياء الرابطة العثمائية حين بدآت رياح القومية تهب 
عليها وتتاثر بها عناصر الدولة » وخاصة ق النصف الثاني » من القرن التاسع 
عشر » وقي عهد السلطان عبد الحميد الثاني ء ولكن الاتحادين الذين حكموا 


— o مسسه‎ 


الدولة من بعده » سيطرت على تفكيرهم النزعة الطورائية الداعية الى تنريك 
عناصر الدولة » وتمسز العنصر الترکي في الحكم والجيش واللغة > وان ظلوا 
ينادون بالعثمانية کمجرد وسيلة للابقاء على ولاء العرب للدولة ء 

وهكذا ساعدت سطحية الحكم في العصر العثمائي الاول الذي بنتهمي مع 
ارد اا قر م ن اا الت ی ا ی ی 
اذا هيث رياح القومة ف العصر e‏ الثاني » وجدت القومىة العريسة 
مستكملة العتاصر وثامة البناء ء ولم تة او السا الطورانية أن تتغلب عليها » 
بل بالمكس كانت الغلبة في النهاية للقومية العربية » وتم اتفصال العرب عن 
الدولة في الحرب العالمية الاولى ء 


الص الأول 
تکوبن المشرق العربي ( ۱۸۰۰ = ۱۹۲۰ ) 


( عصر النهضة ) 
٣‏ ا المشرقف العربي دين المطادءع الدواية وحركات الأصلاح الوطلي 


أدی اختلال نظٰم الحكم العشماني الموروثة الى آمرین : : الاول هو زحف 
الاستعمار الاوربي الى أجزاء الدولة العثمانبة بما فيها المشرق العربي » ومارافقه 

من التنازع الدولي على اتلاك أقطاره ف القرن الماضي وحنی العشرننات من 
.القرن الحالي » وما خلفله المطامع الاستتعمارة من الاوضاع السياسية والنزعات 
الاقليمة التي e‏ ن تلك ا ۰ 8 هو ظهور حر کة ۰ 
الاقطاعة ا لتر الحدثة لوقف ندهور الدولة والايقاء على مسا نها ™ 
المطامى الاوريية التي سيطرٽ على اجراء منها ف المشرق والمغرب ٭۰ وحركة 
e e‏ التي عرفت ا التنظيمات ١‏ ف العقد الرابح من 
التنظيمات ماتم ا ید اة es‏ هودف روط ارلا بالعاصمة e‏ 
قو e‏ الجحماعات ا امرکري بشکل ۰ 
لم بالفه العرب قبل عصر التنظيات ٠‏ 

وهن التنظمات ماتم على بد الجماعات والهيثاٽ نشسها » وخاصة في شوون 
التربة والتعليم والاستثمار ٠ء‏ فکان من العوامل الفعالة ٤‏ تکوین الوعسي 
القومي العربي ٠‏ 
E ٤‏ 


موحدا في مختلف مراكز الحياة العربية خلال القرن التاسع عشر ء وانما انخذت 
بدااتها مظاهر متباينة في وحيها ودوافعها وتطلعاتها » ففي الجريرة العربية > 
اتخذت(الوهابية)شكل ح رك اصلاح ديني سلفي يدعو الى التوحيد الكامل » ونيد 
الشرك في كل صوره ء وقد تركت _ كالحركات السلفية الاخرى مثل السنوسية 
في شمال افريقية والمهدية في السودان _ آثارا بعيدة في الحياة العربية + وفى 
مصر اتخذت شكل. التبخرر هن :النفوذ الملو كىت الشانى » وبثاء دولة وطة 
حديثة مم حرص على الاصلاح والتجديد الاجتماعي والاقتصادي واللقافي ٠‏ وفي 
أقطار الهلال الخصيبب ر الشام والعراق ) ظهرت بشكل نهضة ثقافية آديية وفكرية 
استمدت أصولها من التراث العربي القديم » ومن الماثر العلمية والتقنية الشي 
وجدت سبلها الى الاذهان مضل تعرض هذه المنطقة للتآثيرات العرية ء وقد 
تطلعت آولا الى طلب الاصلاح والمساواة مع الترك » ثم صمت بعد ياسها 
من الاستجابة لمطالبها على الانفصال نهائيا عن الدولة العثمانية » واتجهت ثحو 
انشاء الدولة العربية الموحدة قبل آن تتامر عليها المطامع الاوربية ٠‏ 

إن هذه الامور الثلاثة كانت بمثابة ( عوامل ) آسهمت في بناء وتكوين 
صورة المشرق العربي المعاصر على ماهي عليه اليوم ء 

واذا كان العامل الثالث ( القومية العربية ) قد نما مستقلا بذاثه » ومتاثرا 
الى الا ب وات اة زت رة اة فان الفامان الارلك 
كانا تنمة لعاملين سابقين أسهما في نكوين العالم العربي الحديث » منذ القفرن 
السادس عشر وحتى آواخر القرن الثامنعشر » وهما حركة الكشوف الجغرافية 
الاستعمارية أو التطويق الاوربي للعالم العربي » والحكم العشماني لهذا المالم 
الي ٠‏ 

ولنبدا بزحف الاستعمار الإوربي الى المشرق العربى وقد استهمل 
بالحملة الفرنسية على مصر » فبدا بها تحول جذري ف مشاریع النوسع الأوربي 
الموجهة نحو ولابات الدولة العثمانية ء ذلك آنه قبل الحملة ء كان الضغط 
الاوربي المباشر بقع على ولايات الدولة في البلقان » آو على سواحل البحار 
العربية الآسيوبة"“ ء ولنستذكر.آن التطويق الاوربي للعالم العربي ما بين 

ET 


( ۱۰۰ د ۱۸۰۰ ) انجز به الاوربيون الاحاطة بالعالم العربي العشماني في جزثيه 
الافريقي والآسيوي » ف آطرافه وعلی هامشه » فاذا حکموا جزءا کان على 
الساحل ؛ 

آما الآن فقد آخذ الاوربيون همون باختراق ذلك العالم وامتلاك أفصر 
الطرق بين الشرق والغرب : فالتطويق اذن يتطور الى بسط تفوذ واحتلال فعلي 
ي القلب ء والامثلة حملة فرنسة على مصر )۱۷۹۸( واحتلال فرئسة الحزاثر 
ونونس ( ۱۸۸۱۰۱۸۳۰ )واحتلال ا مصر (۱۸۸۲) » م احتلال بقية الاقطار 
العريية يعد عام 4 

فالتطويق الذي بدا بتاسيس امبراطوربات آسيوية للدول الاستعمارية ولم 
يڙد" الى اعتداء على حوزة العالم العربي في المرحلة الاولى » تطور الى احتلال 
ي المرحلة الثانبة » لتفاوت قوة العرب وفوة آوربة في العلم والحرب والافتصاد ؛ 
وآول آمثلته حملة فرنسة على مصر > ويهمنا من نتاتحها ظهور شخصة محمد 
علي 7 بناء دولة مصر الحدثة » وبناء دولة عريية موحدة اتتظمت آقطار 


استهل"ٌ الات الاستعماري الاوربي بالحملة الفرنسية على ا ۱4۸ 
٩) 1A۱‏ » فآنهی عهد الرکود والحمود والمحافظة » ودا عهد الحركة 


٠ انظر أبضا للاسنزادة امراجع الآثية‎ )١( 
الشيخ عند الرحمن الجبرتي : : عحائب الآثار إ ف التراجم والاخبار الحمزآن‎ 
. ه)‎ ۱۳١۲۲ الاول والثاني إطة القاهرة‎ 
مقالة في‎ )۱۸١١ محمد شغفیق غربال : مصر علد مفنرق الطرف (۱۷۹۸ د‎ 
۱۹۳۸ مجلة كلية الآداب في الجامعة المصرية‎ 
)۱۹٥۰ نقولا الترك : : مذكرات نولا الترك  نشر غاستون فیت (القاهرة‎ 
محمد فؤاد شکري : الحملة الفرنسية على مصر وظهور محمد علي ( القاهرة‎ 
( 1۸ 
~~ Charles-Roux. : Les origines de Expedition @Egypte,. Paris 1910 
— Hoskins : British routes to Imdia, London 1928. 
~—— Ghorbal-Ch. : The Beginning of the Egyptian question & the rise of 
Moh. Ali. London, 1928. 
— Pajol-Le Comte : Kléber, Sa vie, sa Correspondance, Paris 1877. 
— Rigault G. : Le Général Abdallah Menou et la derniêère phase de 
1’ Expedition Egypte ( 1799-1801 ). Paris 1911 


والتطور والتغيير ٠‏ والفترة الواقعة بين ( ۱۸٠١ ۱۷۸١‏ ) هي فترة الثورة ٠‏ 
الفرنسية ونابليون » وهي فترةحركة الديبلوماسية الاوربية » بمعنى أن 
الحروب التي بدأت. بين فرنسة ودول أوربة لم تقتصر على الميدان الاوربي › 
ل انسعت نحو ميادين ومناطق بعيدة » يعية ضرب الخصسم ف آهم مراکزه 
الاستراتيجية والتموينية بعد الفشل في غزو جزره ء٠‏ والخصم هو انكلترة » 
وخير طريقة لضربها هو هريمتها في المستعمرات الشرقية والقضاء على تجارتها 
بتحويل التجارة الشرقية الى برزخ السويس والبحر المنوسط > بدلا من طريق 
رآس الرجاء الصالح الذي تتحهكم فيه » والسسيل الى ذلك تكوين امبراطورية 
افرنسية .شرقية تكون مصر قاعدتها » تعوض على فرنسة بعض ما فقدته من 
المستعمرات في صراعها العنيف مع انكاترة ٠‏ ونظرية نابليون في امتلاك مصر 
اة للدولة العثمائية هي ن بعلن آنه بنزل أرض مصر لا بقصد الاعتداء 
على حقوق السلطان » بل تادا للامراء والمماليك الذين بتمتعون بالقصور والجياد 
والنعم » وهم أجلاف الاباظة والشركس والرقيق » دون آن يكون لهم سند 
من التاريخ وحجة من القرآن والحديث تتيح لهم الاستمتاع بمصر ٠‏ والحق 
ان العثمانية كانت مستعدة کک مزاعم ا بصدد اديب المماليك 


a‏ التي وخااخ يعمل فر اة 
مقدمة لغزو الدولة العثمائية ء ويريطانة الني بادرت لتحطيم الاسطول الفر نسي 
في آبي قير » خشبة آن بدي تزايد قوة فرنسة الثورة الى اختلال التوازن 
الدولي في أوربة والاضرار بمصالح اتكلترة وحلفائها ٠‏ 

لقد اعتبر احتلال نابليون لمصر مشروعا خطيرا لان فرنسة صديقة الدولة 
العثمانية التقليدية وحليفتها » غزت ولاية من هم ولايات السلطان وحاولت 
اقتطاعها على وجه لم سبق له مشيل من قبل ۰ فلأول مرة زى العالم العربي 
الاسلامي في عقر و وقد كان النفوذ الاوربي قبله لايمس أقطار العروبة الا 
٤‏ المامش وعلى الاطراف » .كما كان الحال مع الإمارات والشياخات على 
سواحل الحزيرة العربية وافريقة الشرقة ء ولذلك فان حكومة الثورة الفر نسية 

س ٭ ۷ س 


احتلال مصر » بلغت مبلغ الانقلاب في السياسة » وسجلت بداية تغير خطير في 
علاقات العالم العربي العثماني بأوربة »> وقد اقتصر معظمها قبل ذلك على 
العلاقات التجارية » آو علاقات التعاطف والتناصر بين بعض دول أوربة ( فرنسة 
وروسبة ) وبين بعض الطوائف المسيحية من رعايا السلطان ء 
الحملة الفرنسية على مصر ( 1۷۹۸ س )1۸١1‏ : 

لاترجع أصول الحملة على مصر فقط الى الحرب الناشبة بين فرئسة الثورة 
وأعداتها » والى التنافس الاستعماري يبن فرنسة ويريطائية + انما ترجع ضا 
الى الرغبة ي تأسيس امبراطورية فرنسية تضم حوض البحر المنوسط على النمط 
الروماني القديم » والى التاريخ الداخلي للثورة الفرنسية ونطورها نحصو 
القبصرية والامبريالية ٠‏ 

ومعلوم آنه بعد أن فقدث فرنسة الشطر الاكبر من مستعمراتها في صلح 
ا ونر خت (v۳)‏ وصاح باریس )۱۷٦۳(‏ » انصرف الفر نسيون عن الاستعمار في 
الفترة الني سبقت الثورة الفرنسية > بفضل آفكار روسو ومونلسكيو وفولنير 
الذين انتقدوا حكمة النضال للحصول على مستعمرات »> واستخدام الرفيق 
الاسود فيها والاحتكار » واقترحوا توفير الجهد والنفس والمال وتحويله 
لاستغلال موارد فرنسة الداخلية « ويبدو أن ضرورة الاحتفاظ بمراكز الاستعمار 
الفرنسى بالهند كانت ماثلة دائما في مخيلة الساسة‌الفر نسيين » تحرزا ممن 
اهيار امبراطوريتهم الاستعمارية بضياع هذه المراكز مسن جهة » وحرصا 
على فرصة الاقتصاص من منافسيهم القدامى ‏ الانكليز د من جهة 
آخری بطردهم من الهند ٠‏ وف أوائل التسعبنات من القرن الثامن عشر لركزت 
آنظار فرنسة على الشرق عموما وعلى مصر خصوصا » باعتبارها تشكل تعويضا 
لمقدان مستعمراتها الوشيك في جزر الهند الغربية » ومعلوم أن ثلاثة مسن 
الرحالة الفرنسبين أشاروا الى أهمية الاستحواذ على مصر وسهولة غزوها » وهم 
البارون دي توٽت وساقاري وقولني ۰ فقد ورد في رحلة فولني التي تعتبر مرجعا 
هاما لمعرفة أحوال مصر في آواخر القرن الثامن عشر » أن مصر « لاقيمة حربية 
لها » وليس فيها ية تحصينات » وفنارها مهمل » وحاميتها لاتحسن الرماية. 


بالمدافع الرديثة المتوفرة لديها. »> وعساكرها من الاأنكشارية نقص عددهم مسن 
الخمسماثة الى النصف تقريا ٠)»‏ ء٠٠‏ بينما أشار دي توت وساقاري الى 
تقهقر مصر العثمانية وحفز الهمم لامتلاكها ٠ء‏ ولكن تاليران » وزير الخارجية في 
حكومة الادارة » كان له أهميه خاصة ف ترجیح کفه غزو مصر ء وقبل ان 
بستلم منصبه آلقى بحثا في المجمع العلمي الفرنسي (تسوز ۱۷۹۷) بين فيه فوائد 
امتلاك المستعمرات في الشرق ٠‏ تم قدم تفريرا الى الحكومة عرض فيه تاريخ 
العلافات بن فرنسة ومصر مند آفدم العصور (شباط ۱۷۹۸) »> وشرح نظام 
الحكم العشماني الضعيف هناك » ويروز الماك على ا السياسي ۾ وعد "د 
المغارم والمظالم التي تثقل كواهل الفرنسيين ني مصر منذ ايام علي بك الكبير » 
وحتى إمعان مراد بك وابراهيم بك في ارهاق الفرنسيين بسبب قيام الثوره الفرئسية , 
وتفورهم منها » بتحربض من النمسويين والانكليز » وعرض ناليران لمنتجات مصر 

ونجارتها وموقعها المتوسط » وتحول تجارة الهند الى طريق السويس القصير 
الامون » وتهديم النفوذ البريطاني في الهند نتيجة اعادة احياء طريق البحر الأحمر ٠‏ 
وختم تقريره بالتأكيد على سهولة غزو مصر » ونفقاته المعتدلة بالقياس الى فوائده 
الجمةءويلاحظ آنه جمع بين فكرة فتح مصر » وفكرة التدخل في الهند»باعتبار أن 
فتح مصر هو الخطوة الاولى نحو طرد الانكليز من المند والقضاء على 
تجا رتهم الشرقية » ومن هنا بدا الربط بين مصر والهند في التفكير السياسي 
البريطا ني أيضا » فكان لذلك ما بعده كما سنرى ٠‏ اتخذث حكومة الادارة 
قرارا سريا باحتلال مصر » وآسندت الى الجنرال نابليون بونابرت قيادة ( جيش 
الشرق ) في نیسان ۱۷۹۸ »> وخرج بونابرت فی ۱٩‏ آیار من ميناء طولون » 
وانضمت اليه بعض السفن من جنوى وكورسيكة فأصښح عدد أسطوله 
٥ه‏ سفينة حربية و ۲۸۰ ناقلة تحمل )۳۹۸۲١(‏ جنديا بخیلهم ومعداتهم ومدافعهم ۰ 
وظهر الاسطول آمام جزيرة مالطة وهي بومها مأهولة بفرسان القديس يوحنا 
الذين نرحوا اليها من رودس عقب هزائمهم في الحروب الصليبية » وبعمد أن 
سمح لهم سليمان القانوني بالانسحاب منها » منحهم الامبراطور شارلكان 
جزدرة مالطة سنة p\or‏ ء وحين زفض البارون هومیش Hompesch‏ النمساوي 
Volney, CF I PP, 78, 135‏ 
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- رئيس الفرسان دخول جميع السفن الفرنسبة الى الميناء » اتهمه ابليون بآنه 
پمالیء أعداءه الانكليز ومون سفنهم ما تحتاجه » وآنزل جنوده بسرعة الى 
الجزيرة بحيث لم تستطع قلاع الجزيرة أن تصيبهم بأضرار تذكر » وغادر 
هومبش الجزبرة بعد أن تعمد نابليون بتعويضه عن إمارته ٠‏ ووضع نابليون 
دستورا جديدا للجريرة بنظم شؤونها العسكرية والمدنية والدينية » وانقص 
امتيازات الكنيسة » وألغى الرق » وأعتق ألفي سير من المسلمين كانوا معدين 
للبيع في آسواق النخاسة ٠‏ واطلع تاليران السفير العتماني في باريس على مافعلته 
فرنسة بالفرسان أعداء الاسلام » واعتبر ذلك دليل وفاء فرنسة للعمانيين ء ثم 
انجهت الحملة صوب الاسكندرية بطريق ملتو للافلات من تعقب الاسطول 
البريطاني » وني ۲٩‏ حزيران ظهر نابليون آمام الاسكندرية فأخبره القنصل 
الفرنسى فيها بان ٠٤‏ سفينة انكليرية بقيادة نلسون وصات الاسكندرية قبل 
ثلائة أيام »وغادرتها الى مياه أزمير للبحث عن السفن الفرنسية ء أسرع نابليون 
بانزال جنوده وعتادهم ف مطلم تموز » وفقد ٠٠۰‏ رجلا آثناء اقتحام اسوار 
الميناء » على يد الانكشارية وبعض العربان المدافعين عنها » تم سلك الطريق 
الصحراوي باتجاه القاهرة » وقد أنهك الجوع والعطش والحر" قوى الجلود 
خلال سبعة عشر يوما استلزمها سير الحملة > فضلا عن مفاجآة العربان لهسم 
وقتل المنخلفين منهم بسبب التعب والاعياء ٠‏ وحدث الاشتباك الحاسم مع 
الممالىك بقيادة مراد بك » وقد انتشرت قواتهم ( حوالي ١ه‏ آلفا من المماليك 
ومن انضم اليهم من الانكشارية وغيرهم من العربان ) من بشتيل وامبابه الى 
الاهرامات ٠‏ واعتمد نابليون على الحركة السريعة لتفادي اصابات المدافع » ولم 
تجد المماليك فروسيتهم نفعا برغم شحاعة مراد بك فانسحب الى الجيزة »> وغرق 
ف النيل من حاول النجاة من جنوده ٠‏ واضطرب حبل الامن في القاهرة بسبب 
المزيمة » واننشر فيها السلب والنهب والاعتداء » ورأى كبراء البلد وشيوخها 
ان التسليم هو سبيل الخروج من هذا المأزق » ودخل الفرنسيون القاهرة ف 
؛» تموز » وانسحبت فلول الماليك الى الصعيد » كما انسحب ابراهيم بك 
الى سيناء » وزعم بوابرت ان خسائره من القتلى نحو العشرين أو الثلاثين › 
والجرحى مائة وعشرين » وقدر خسائر الماليك بنحو الالين »> وطبيمي أن بقلل 

mi i EE‏ م 


من خسائره وبال ف خساثر عدوه ۰ ووزع ملشوره المشهور باللغة العربية ٠‏ 
وفيه أمن الاهالي على آرواخهم وأعراضهم وآموالهم وعقائدهم الدينية وعاداتهم » 
وشرع في تنظيم الادارة الاهلية فأوجد ديوان حكومة القاهرة ودواوين المديربات 
الى جانب الحاكم الفرنسي لعاوننه على استقرار البلاد ‏ ولم تلبث آنباء كارثة 
بي تير آن تناهت الى سمع نابليون ؛ ذلك ان. نلسون تمكن من حصر السفن 
الفرنسية في خليج آبي قير بين سفنه » وأصلاها نارا حامية نسفت سفنة القادة 
الفر لسبة ولم نج سوی سفینتین » وقتل قاد الاسطول (۲ آب) ۰ وکانت 
تناج المعركة حاسمة + فقد عطتلت نمايا مشروع ارسال الحملة المرتقبة الى 
الهند » ت قطعت الصلة بين مصر وفرنسة + فاضطر الفرنسيون الى الاعتماد 
على موارد مصر الداخلية » وترتب على ذلك أن تحركت الثورة ف القاهرة » 
ونشبت الاضطرابات في الاقاليم » وتقطعت خيوط التعاون الواهية بين الفاتحين 
وآهل البلاد ٠‏ 

وكان من نتائج هزيمة أبي قير أيضا أن انضم الشمانيون الى الانكليز 
والروس ف التحالف ضد الفرنسبين » (کانون الثانی 144( »> وشار كوا ف 
الحملات التي حشدت لطرد الفرنسيين في مصر حتى أ”جلوا عنها قبل صلح آميان 
في آذار 1۸٠۲‏ ء كذلك فشلت سياسة بونابزت الاسلامية تماما » وكان قد 
حرص فيها على !ظهار احترامه للدين الاسلامي وشعائره > والاهتمام بالاحتفالات 
الدينية وتعيين آمير للحج ٠‏ واجتذاب المصريين بأمنية النهوض بالقاهرة لتحتل 
مركزها اللائق في العالم الاسلامي بجانب مراكر الاسلام الرئيسية ء 

وكانت وسيلته الى ذلك نقد السلطان العشمانى »> واتهامه باهمال المصلحة 
الاسلامية والتراث الاسلامي » والتشهير بحلفاء السلطان الجدد » وهم الروس 
الذين يعتقدون بالهة ثلاثة » على حين دين الفرنسيون إبإله واحد هو الذي 
أرسل بونابرت الى مصر لاقامة النظام والعدل فيها“ ء وتسطير رسال المودة 


(1) انظر منشور بونابرت الى أهالي امصر بتاريخ 1۸ المحرم ۱١١١‏ ه/۲ تموز 
۸ م ي كتاب عبد الرحمن الجبرتي « عجائب الآثار في التراجم والاخبار » 
.مطبعة بولاف ۱۲۹۷ هھ . ج٣‏ ص اه 


والصداقة الى الحكام المسلمين المجاورين » وبينها رسالة الى أحمد باشا الجزار 
والي عكا » غرضها ازالة شك وكه في رغبة الفرنسيين الاستيلاء على القدس 
وتحطيم قوى الاسلام » ولكن الجزار رفض استقبال رسول ابليون وهدده 
بالقتل اذا اقترب من أسوار عكا ٠‏ ولم يرد الصدر الاعظم على رسالة ابليون > 
وكذلك فعل والي دمشقعبد الله باشا العظم ء وكتب ابليون الى حاكمي 
:درنة وطرابلس في محاولة لانشاء صلات معهما » وكتب الى سلطان مسقط 
رجو مساعدته تي توصيل الاخبار الى تبو صاحب ني الهند'٠‏ » وأرسل الى 
هذا خطابا ني کانون الثانی ۱۷۹۹ بخبره بعزمه على طرد الانكليز من الهند ٠‏ 
وکان: فد استکت أعهاء الذووان رسال آلی شرت مک ف آول :الرل ۸۸ 
نوهوا فيها بجهود نابليون لتآمين طريق الحج وحضوره الاحتفالات والاعياد 
الدينية والوطنية ء وكتب الى سلطان دارفور“ عبد الرحمن الرشيد بستميله 
ويتعهد بتآمين القوافل المتجهة الى مصر للتجارة »> وبطلب منه ارسال ألفين من 
العبيد الاشد"اء ٠‏ ولكن شيوخ الازهر وغالبية الشعب الساحقة كانوا غير 
مصدقین ادعاء نابلیون الاسلام » وکانوا پرون آنه وجنده كفرة ۰ 

وفشلت آبضا سياسة بونابرت العربية التي قامت على التمييز بين عرب وعثمانلية 
ومماليك » فالعرب عنده هم عامة" الاهلين في الحواضر والارياف ء والعشمائيلة هم 
الترك ومن يلحق بهم من الشركس ورجال الاوجاقات وآرباب التجارة والمناصب 
والمتصوفة وطلبة العلم المستقرين في مصر ء والماليك هم القوات الخاصة التي 
تتبع البكوات والامراء الذين تولوا حكم مصر قبل الحملة الفرنسية » وسياسة 
بو نايرت العربية »> جعلت من الماليك وحدهم عدو بونابرت » وعدو السلطان 
وممثليه في مصر » وعدو هلها العرب ء فالمماليك الظالمون » غصبوا حقوق 
السلطان » وسلبوا النزلاء الفرنسسبين > واستالروا بالاقلیم « الحسن الاحسن « 


(۱) تضي على تبو صاحب في معارك شباط ‏ ابار 1۷٩٩‏ تي الهمند واقتسمت 
شركة الهند الشرقية املاكه الواسعة مع أعدائه . 

(۲) قامت في دارفور منذ بداية القرن السادس عشر مملكة تعاقب عليها سلسلة 
من السلاطين المسلمين الى حين سقوطها في عهد الخديوي اسماعيل »ويسكنها 
كثير من القبائل العربية . 


س و س 


كما سماه في منشوره الشهير ٠‏ لقد فشلت سياسة بونابرت العربية آيضا لان فعاله 
وفعال خلیفتية نسضت ادعاءاته » وأثيتت أن سياسته الحقيقية قامت على استمالة 
المرب مرحليا حتى يتم له سحق الماليك ٠‏ ولذا نشبت الثورات ضد الحكم 
الفرنسي » وأولها ثورة القاهرة » ومن آسبابها العداء الديني الكامن ضد 
ما بتظاهر به الفر نسيون زورا ومکرا» وما كان برد من أخبار الولاة المحاورين 
وعزمهم على القدوم الى مصر » واستنهاض المصرين ضد المحتل الاجنبي ٠‏ ومنها 
استهتار. الحند الفرنسيين وش رم للخمر علانسة واخراجهم النساء والبنات 
المسلمات حاسرات الوجه في الطرقات » ثم هدم الجوامع والمآذن وبركة الازتكة 
لاجل نوسيع الطرق لمسير العربات » وخلع بوابات الازقة ٠١‏ 

مد اد :المت الرئيسي والمباشر هو سيب اقتصادي قل ماي 
الجبري ء ذلك أن هريمة أبي قير جعلت الفرنسبين آشبه ا 
فتغیرت سیاستهم نحو المصريين > وبدأوا يوطدون آقدامهم بإكمال الفتح ممن 
ناحية » وبالاصلاح واستغلال البلاد من احية أخرى »> وهذا هو u‏ 
المشاريع التي تفذها الفرنسيون من مجمع علمي الى دواوين للحكم أو اصلاح 
وتجديد : سياسة تمهيد الى الاستقرار أملاها اليأس من الانصال بفرئسة > 
ووقوف الائكليز في البحر بالمرصاد « وان اتجاه الجهود الفرنسية لانشاء 
مستعمرة جدددة ف مصر » کان بستند الى تنظيمات ماله واقتصادة » تكفل 
إمداد الجيش االمؤن والاموال للاحتفاظ بالبلاد ولمدافعة الاعداء عنها »ء وذلك 
عن طريق فرض الغرامات على .المدن » أو مصادرة آملاك المماليك وارغام نسائهم 
على دفع الغرامات في نظير السماح لهن بالبقاء في القاهرة والاحتفاظ بمقتنيات 
آزواجهن » أو بالتشديد في جباية الميري والرسوم الاخرى التي تكفل تحصيل 
الال من الاهلين"“ ٠‏ وفرضت الغرامة على تجار الاسكندرية » وعلسى سكان 
رشید ودمباط ¢ وعدم محمد کریم حاکم الاسكندردة لانه رفض ان يدقع ما 


)1( الجبرتي ٠‏ املصدر السابق a‏ ص ۲٣-۲١‏ حوادث لوم الست ( ۰ حمادی 
آلاولی ۱۲۱۳ هھ ) . 

)۲( محمد فاد شكري « الحملة الفرنسية على مصر وظهور محمد على ») س 
القاهرة ۱۹۲۸ > ص۱۷۷ ٠‏ 


ا س 


فرض عليه » ووضعت ضريبة على المباني كالوكالات والحمامات ومعاصر الزت 
وطواحين العلال والقهاوي والبسوٺ وال بحسب درجتها » والعاة هي 
الحصول على الال تکل وسبلة > فلا عجب اذا لذمر المصربون واضطرمت 
نفوسهم بالثورة يوم ١‏ تشرين الأول » وآخمدت الثورة ف اليوم الثالث بكل 
قسوة ء وجاء في تقرير نابليون ان خسائر الثوار تراوحت بين الالفين والالفين 
وخمسماكة » آما خسار الفر نين فبلغت مائتي قتیل“ ٤‏ وعاقب المشايخ والعلماء 
الذين اشتركوا في الثورة بالاعدام والمصادرة » وعطل الديوان » ثم شكله 
مجددا » ولكن التهديد بعقوبة الاعدام » لم بخمد جذوة المقاومة الشعبية الني 
اشتدن وتفاقمت ضد الاحتلال الفر نسي ء ولندد آمل ايبون بقيام آي تفاهم 
بينه وبين المصريین » حین رفض مراد بك عرض نابلیون بان بحكم ر من شلال 
آسوان الى مابلي جرجا شمالا بنصف فرسخ ) بشرط التبعية للفرنسيين ٠‏ 
وشاركت حواضر الوجه البحري في المقاومة ولاسيما في الشرقة والحبزة ودمنهور 
ودمياط والمنرلة « وفي الوجه القبلي تكبد الفر نسيون خسائر فادحة في اوج 
حين هب الصعايدة لقتالهم ف سوج وطنطا وسمنود وحرب وجهينة وبني 
عدي ۰۰ء ووجد ابلیون نفسه في مركز دقيق بعد آنل عجزت حكومة الادارة 
عن امداده بالمعونات » وفشات ني ابات ( حسن نواياها ) للباب العالي ء واحتثل 
الانكليز جزبرة بربم المتحكمة في مضيق باب المادب » وعقدوا مع أمير عدن 
معاهدة تحالف وتجارة (۱۷۹۹) » فرسخت آقداسمم في البحر المتوسط والبحر 
الأحمر 4 واطماتوا الى سلامة طرق المحة + وضيقوا الخناق على الحنلة 
الفرنسية بمصر » ولذا رآى أن بادر الاعداء بالهمجوم بدل انتظار هجومهم 
عليه » والتقدم الى الآستانة برا عن طريق سورية »> بقصد تدعيم موقفه في مصر 
ومنع الخطر الزاحف اليه من الشرق » وارغام الباب العالي على تم موقف 
() قصف الفرنسيون الجامع الازهر بالمدافع » واستمر القصف من الظهيرة 
حثى الثامدة مساء > فسقطت الاف القنابل على الازهر وعلى الاحياءالجاورة 
له في شرقي القاهرة . وشهد المؤرخ الجبرئي الفظائع والجرائم الوحشية 
التي ارتكبها الفرنسيون » ووصف دخولهم بخيولهم الى الجامع الازهر 
وتحطيم القناديل والخرائن ونهب المتاع والاواني» وتمزبق الكتب والمصاحف . 
انظر الجبرتي ج ۳ ص ٠١‏ . 


۷اس 


باريس » وحرمان السفن الانكليزية من التمون من موانىء سورية ٠‏ وبعمد 
سقوط العريش » تقدم تابليون الى عكا عن طربق الرلمة ويافا > وصمد الجزّ"ار 
في عكا ثلاثلة شهور » بفضل مقاومته الباسلة » ثم بفضل المساعدة التي بذلها له 
من البحر السير سيدنى سميث قاد الاسطول الانكليزي في البحر المتوسط 
الشرقي ء ولم تفلح مساعي نابليون ورسائله الى الامير بشير الثاني الشهابي حاكم 
جبل لبنان الذي كان يعرف ٣نذاك‏ بجبل الدروز ٠‏ والى ابن الشيخ ظاهر العمر 
شيخ ابلس » لاستعداگهما ضد طفيان الجزار ء وبرغم ان نابليون أحرز نصرا 
مبینا في موقعة جبل طابور ( ٠٩‏ نیسان ۱۷۹١‏ ) فتح امامه الطربق الى دمشق» 
غير آنه خشي من عدوه المرابط في عكا في مؤخرة جيشه » حتى اذا اصيب 
ئابليون ا فادحة في جنوده وضباطه › وج منه اليس مبلعْه » اعتزم 
رفع الحصار عن عكا » والعودة الى مصر » وزعم ف رسالة الى الديوان في 
القاهرة بان الجزار اصیب بجرح وتقهقر الى احدى القلاع علد شاطیء البحر» 
کما غادر آهالي عکا بلدهم بطريق البحر ء وف ۱۷ آبار وجه ابليون نداء 
الى جنوده ذکر "هم فيه باتتصاراتهم المحبدة » وآبلهم بقرار العودة الى مصر 
وبذهب المؤرخون قي تفسير عودة ابليون الى مصر مذاهب شتی ٤‏ منهم 
من برى أن مناعة أسوار عكا وقناعة بوثابرت آنه لن يظفر بالجزار الذي بلغ 
منه الغيظ مبلغه لما سمع بان ابليون أعدم ثلاثة آلاف سير في بافا » 
هازگ بالقانون الدولي » ومسجلا وصمة عار في جبينه « لاأنه مهما انتحلت 
الاعذار لهذا الفعل الوحشي ء فقد سلتم هؤلاء الاسرى آنفسهم › ولا پنبغي 
باي حال تناسي الوعود وتهديم قواعد الحرب المعمول بها ء ومن المئرخين 
من يعزو عودة ٿابليون الى فتك الطاعون تجيشه ونفاد ذځرته ومؤنه « اما 
ليون فذك اة عاد لضن اوقا لوك قطعة على نة المودة الها تة 
أربعة شهور » وتاديا لبعض المفسدين من الغز” والعربان الذين حركوا الفتشن 
والشرور في بعض الاقاليم المصرية ء ولكن نابليون لم بذكر اسبابا خاصة ملت 


. ۲١ا۰۳ شکري » امصدر نفسه ص‎ )١( 
س‎ ۸ —- 


عليه عودته » وتتصل بآخبار وصاته من باريس عن الحالة السياسية في فرئسة » 
ووضعها المهدد في آورية « ومنها رسالة من حكومة الادارة مؤرخة في ۲١‏ بار 
تشير الى ما تبذله النمسة وروسية وبريطانية من جهود للاطاحة بفرنسة » 
وتقترح عليه الحضور وتوحيد القوى الفرنسية لدفع الخطر المحدق » وتترك له 
البت في موضوع حملة مصر » فاما ان ينقل جيوشها او قسما منها الى فرئسة 
للدفاع عن الوطن » آو إترك جانبا منها بأمان هناك » على أن يعد بالقيادة 
الى من براه مناسبا من أعوانه(“ ء 

وف تموز وصلت حملة عشمانية الى آبي قير واحتلت القلعة » ولكن نابليون 
انزل الهزيمة بها وأسر قائدها ( ٠٠‏ تموز ) وأبعد الخطر العثماني لشهمور 
قادمة ٠‏ ويذلك یمکله أن بعود الى وطنه مزهوا ینصره الذى محا ظلال هز دمة' 
اسطوله في آٻي تر قرادة العام > فضلا عن ان اضطراب آحوال فر لسة الشي 
وصلته ألباؤها بطرق مختلفة.» ساعد على نضوج ( الكمثرى ) التي طالما 

حن الى اقتطافها » بالعودة الى الوطن وانقاذه من محنته ٠‏ ولم يستطع انتظار 
الجنرال ( كليبر ) الذي عينه خلفا له » لابلاغه بعزمه على السفر » وخشى 
من عودة السفن الانكليرية لمراقبة الشسواطىء المصرية » فقرر الرحيل في ۲۲ 
اید انار ارا نرا ) وله کات ای اکر دوک افر 
مع بعض قواده ووصل باریس في ۱۳ تشرین الاول) ء 

وني تعليمات ابليون الى كليبر » طلب منه ان يجمل مصر موضوع 
N E‏ من التحالف الدولي ضد فرنسة » وفوضه بعقد 
الصلح معه في حالة اتقطاع النجدات من الوطن » حتىولو كان من الصلح 
الحلاء عن مصر ء وذکر ثابلیون ف تعلیماته ن الساسة الداخلية في مصر تقوم 
على صداقة المسيحيين ومنعهم من الاستخفاف بمواطنيهم حتى لاإبتعصب الاتراك 
ضد الفر نسيين » رلح على ضرورة كسب ثقة المشابخ في القاهرة » ولكن ردالباب 
العالي على مبادرة كليبر ثي التفاوض »> كان أن لا مفاوضة إلا على أساس 


ا ا سی ا ا سسا ی 


(1) امصدر نفسه ص ٠ ٠١٠١¥‏ 
(۲) المصدر نتفه ص ۲۱۷٣١۲۱١‏ ء 


الجلاء من مصر دون قد أو شرط ء وحاول کلیبر اقناع سدني سميث بان 
مركز الفرنسبين في مصر قوي ولا شآن له بما يجري في القارة الاوربية « وحين 
سقطت قلعة العربش ( ١‏ كائون الاول ) بسبب عصيان حاميتها الفرنسية التي 
سرت اليها عدوى العصبان من حاميات الاسكندرية ودمياط ء٠‏ ووجد كليبسر 
أنه يتحتم عليه مفاوضة الصدر الاعظم مباشرة على أساس الجلاء دون قيد 
أو شرط » وشاركه معظم زملائه هذا الرآي » بعد آن تبدد الامل ف وصول 
النجدات من فرنسة » وبات الاحتفاظ بمصر امرا مستحيلا » ووقع اتفاق العريش 
بين الجانبين العشماني والفرنسي ( ۲٤‏ کانون الثاني ٠۸٠١‏ ) بعد مفاوضات 
طويلة استهلها بونابرت وأكملها كليبر » وساهم في نجاحها وتذليل صعابها السير 
سيدني سميث قائد العمارة الائكليزية في مياه الشرق الادنى الذي كان رى 
ان بخرج الفرنسيون من مصر دون اراقة الدماء » وان من الخطا الافتراض بأنهم 
سيقبلون التسايم کاآسری حرب ۰ ون اخراج الفرنسبين تحت شعار السيادة 
المشاناة على فر > سيج قور اة ارقا اوق ف موان 
الاسكندرية ودمياط ورشيد ء ونص اتفاق العريش على انسحاب الفرنسيين 
بسلاحهم وعتادهم الى الاسكندربة ورشيد وآبي قر حیث تم نقلهم الى فرثسة 
على سفنهم او على السفن المشمائية » كما نص على الهدة بين الطرفين لثلافة 
شهور ء ولكن وزير الخارجية الانكليزية اللورد غراشيل الذي كان .راضيا عن 
مشاركة سدني بالمفاوضات » خضع أرآي المعارضين لرآي سدني » ولا سيما بعد 
آن برزت ظروف جديدة في أعقاب اتتنصار نلسن في آبي قير » وتحطيم الاسطول 


(1) كان الصدر الاعظم يوسف ضياء باشا يولي سدني سميث ثقة كبيرة نظرا 
لبلائه الحسن في الدفاع عن عكا » وقد اطلعه على الاتصالات التي كانت جاربة 
العثمانية الانكليزية ( ٠‏ كانون الثاني ٠۷۹١‏ ) توجب عدم انفراد احد الحليفين 
دون الآخر على الصلح او الهدنة > وعلى. اساس انه بتعذر ترحيل الحملة 
الفرنسية دون موافقة انكلترة صاحبة السيطرة البحرية . وبلاحظ أن الانكليز 
لم يعلموا بالمفاوضات الجارية بين العشمانيين والفرنسيين إلا في أواخر تشرين 
الأول ۱۷۹١‏ » كما لم يطلع ( الريس افندي ) وزير الخارجية العثمانية › 
ممثل انكلترة في الاستانة إلا ثي ٠.‏ من الشهر نغسه »> وذلك بمناسبة طلب 
حوازات المرور للحملة . 


بن + — 


الفرنسى هناك » وزوال مخاوف انكلترة من وجود الحملة الفرنسية في مصر > 
على طريق الهند ء وساد الاعتقاد بآن ( جيش الشرق ) أصبح تحت رحمسة 
الانكليز » وان رغبة الفرنسيين بالتفاوض هي بشثابة اعتراف بالهزيمة » وان 
مصاعب الحملة تترايد يوما بعد يوم > والخلاف ين قوادها على البقاء اوالجلاء 
يتفاقم ويسهم في ضعفها وتدهور معنوياتها » وآن الرآي الصواب هو معارضة 
اتاق العريش » والعمل على إبادة الفر نين في مصر بالوسائل العسكرية ءولذلك 
رفض غرانفیل منح جوازات المرور اللإزمة لحلاء الفرنسيين » وكانت الآستائة 
قد لحت بطلہها ٠‏ و نصح الآستانة باتباع الحل الحربي الذي لا بد ان يحطم 
الفر نسبين تما ء 

وبازاء رفض انكلترة الموافقة على اتفاق العريش » وتردد .الصدر الاعظم في 
مو فة 6 و فر ال اخادة الفا د من الهو وها ا ن ا واي 
نفسه في حالة حرب مع الدولة العثمانية وانكلترة ٠‏ وآسفرت معركة هليو بوليس 
قرب القاهرة بين الصدر الاعظم يوسف ضيا باشا وكليبر > عن اننصار الاخير 
٠١ (‏ آذار ) ٠‏ وبرغم محاولة ابراهيم بك اقناع زميله مراد بك بالانضمام الى 
الصف العشاني قبيل المعركة » فان مرادا رفض ذلك » خشية أن بدي اننصار 
العشمانيين الى طرد المماليك من مصر ء ووقع مراد مع کلیبر اتفاق ( ه نیسان) 
بعد أن تعهد كليبر بقطع المفاوضة مع العثمانيين وشن الحرب عليهم « ورحب 
کلیبر بانضمام مراد بك إذ وجد فیه حلیفا یمکنه ان یحکم مصر بعد رحیل 
الفرنسبين > ويقاوم استيلاء الانكليز عليها » وكان مراد ومماليكه ومن انضم اليه 
من عرب مصر والجزيرة لشهور طويلة بنازعون امتلاك الفرنسيين للصعيد ٠‏ 

وسمع آهالي القاهرة صوٽ المدافع من معركة هلیو بو لیس » فاشتدهیاجوم» 
ونشبت ثورة القاهرة الثائية » واشتد اوارها خاصة في الجزء الغربى من المدينةء 
ولا سيما في حي بولاق ء وتفرغ كليبر لضرب الثورة» بعد آن نجح في 
ابعاد العثمانيين واستمالة المماليك » واشتد القتال واظهر القاهريون درجة عالية 


. ۲۲۲ شكري » المصدر نفسه ص‎ )١( 
کے‎ 


من البسالة والنصميم » وشهد الجبرتي الفظائع المخزية والجرائم الوحشية التي 
ارتكبها الفرنسيون » ووصفها بقوله : « هجموا على بولاق من ناحية البحصر 
( النيل ) ١ءء‏ وقاتل آهل بولاق جهدهم ورموا a‏ 
الفرنسيين عليهم وحصروهم من كل جهة وقتلوا منهم بالحرق والقتل ويلوا 
ا و ا ا و 
وقد ساعد امداد الحطب والمحروقات الذي أرسله مراد للفرنسيين في احداث 
الحرائق في المدينة وتسليمها » وفرض كليبر على القاهرة غرامة مقدارها ٠ميلون‏ 
فرنك مع ۲۰ آلف بندقية ومثلها طبنجة و ٠١‏ آلاف سيف » واعتقل عددا من 
کار اها رهائن لوفاء الر اه د ولک کار لم ينعم بنصره على الماينة 
الصامدة » فقد کمن له في مقر قبادته شاب عربي من حاب کان يطلب العلم في 
الجامح الازهر ٠‏ وطعنه وقتله ( ۱٤‏ حزیران ۱۸۰۰ ) » وکان الشاب قد استهول 
le‏ اقترفه کلیبر وجنده من شرور وآثام » فصمم على قله والثار لقو م۳4 ٭ 
واننقلت قبادة الحملة الى الجنرال عبد الله جاك مونو ٠م‏ حاكم القاهرة ومن 
شد انصار البقاء ف مصر » وسرعان ما شجب اتفاق العريش لانه تنافی 
وكرامة الحيش الفر نسي » وقرر آن قول الاتفاق أو رفضه منوط يحكومة 
باریس ٭ 

وتقرب بوتابرت من قيصر روسية بول الاول ومن سليم الثالك » لمواجمة 
مخططات السيطرة البربطانية » ولكن جهود بونابرت مع القيصر آثمرت وتطورت 
من مجرد التفاهم على وسائل الحد" من النفوذ البربطائية الى اتفاق سري على 
اقتسام اراضي الدولة العثمانة ٠‏ وتم الاتفاق من حيث المبداً على أن تنال 
فرئسة مصر وسورية وفلسطين » وتال النمسة الافلاخ وصربية والبوسنة 
والهرسك > آما روسية فتحصل على البعدان وبلعارية والرومللي والآستانة ه 
وتم التفاهم على آن تاخذ بروسية هائوفر ومونستر والبادربورن من‌الممتلكات 
ار يطانة“ ء ما جهود بوتابرت مع سايم الثالث » فكائت نتيجتها ان وعد 
)١(‏ الجبرة تي » المصدر نفسه ج۲ ص E ١‏ 
(۲) انظر تقاصیل محاكمة الحلبي ٠‏ المصدر السابق ٤‏ ج۴ ص ٠١۳-۱۱۸‏ . 


(۳) اميل خوري وعادل اسماعیل « السياسة الدولية ي الثشرق العربي ) بیروت 
۹ ج۱ ص ۱۷٤‏ ۰ 


السلطان ان تنهج الدولة العثمانية سبيل السلم مع فرنسة » ولكنه ظل شديد 
الحذر لعلمه بآن التقارب الفر نسي الروسي لاإيكون إلا على حساب الدولةالعشمانبة 
فلم يكن بد" من عودة السلطان الى سياسة الصداقة مع بربطانية » وتدهورت 
علاقات بريطانية مع روسية حين رفضت الاولى تنفيذ وعدها بالانسحاب مسن 
مالطة واعادتها الى فرسان القديس يوحنا والى القيصر الروسي بوصفه ريسم 
اتشخب ٭ وخحرض بولارت القيصر النجب به على اغلاق موائيء العتر 
الاسود في وجه التجارة البريطانية » واغراه بالنوسع في آسية وتهديد الهمند 
وفارس والدولة العثمانية » وابتهج بونابرت حين نفذ القيصر ذلك » ولكن سرعان 
ما اختفت هذه السياسة حين اغشل القيصر مول خنقا ليلة >٤‏ آذار » وباشر 
خلفه اسكندر الآول سباسة معادية لفرنسة الشورة ء ورحبث الآستانة وللدن 
بمساعي التقارب بينهما لمواجهة الروس والفرنسيين » واتفق الطرفان على العمل 
المشترك لطرد الفرنسيين منمصر » فنزلت في ه۸ آذار ۸١١‏ حملة هندية فى 
آبي قير » وتغلبت على الحامية الفرنسية فيها » ثم تقدم جيش علماني عبر 
فلسطين وسيناء الى مصر » ونزلت قوة هندية ف ميناء القصير على البحر الاحمر » 
وبعد ثلالة عشر يوما هزم الجنرال موو في معركة عنيفة مع الانكليز في 
اللاسكندرية » فانسحب منها » وني غضون ذلك سقطت وزارة وليم بت المتصلب» 
وتشكلت حكومة ادنغتون المسالم » فمال الى التفاهم مع فرنسة لتحقبق السلام ٠‏ 
وادرك موثو ان مواصلة القنال ستقضي على بقية جيشه » لا سيما بعد تسليم 
حامية القاهرة للقواث العثمانية الانكليزية المشتركة » وتضييق الخناق على جيش 
موثو نفسه » وا جمع المجلس الحربي الذي عقده على طلب الهدنة » ووضع اتاق 
اا ا بالفر تسين الى وطنهم » وبعسد 
آن تالت دول اورة مجددا ضد فرنسة » وارغمتها على التخلي عن فتوحها في 
أبقالة وغرها > ولي لوقع نوفى مم ارال تشون الانکازي 
تماقا ينص على تسليم المدافع والسفن الحربية والنجارية الفرنسية الراسية في 
الاسكندرية » ووضع الطرفان مقدمات الصلح في مطلع تشرين الاول » شم وقم 
صلح آمیان ( ۲۷ آذار ۱۸٠۲‏ ) بين بريطانية وفرنسة واسبانية وهولندة » بمعزل 


عن الدولة العثمانية » التى الها ذلك » فعقدت صلحا منفردا مع فرنسة »ووضعت 
معاهدة انهت الحرب بين الفريقين( ٥‏ حزیران ۱۸۰۲ ) ونصت بین آمور اخری» 
وضمان حق كل فريق سلامة ممتلكات الفريق الآخر؛ ء واضطر الانكليز لسحب 
قواتهم من مصر تحت ضغط السلطان سليم وإلحاح بونابرت » وذلك في آواخر 
آبار ۱۸۰۳ ۰ برغم المساعي الحشثة الني بذلها السفير البريطاني الحبن لدى 
الباب العالى ولدى المماليك ف مصر لحملهم على القبول ببقاء القواث البريطائية 
فی مصر لصد کل عدوان علیھا »۰ وابتهج آهل مصر عندما أخرج العثمانيون 
والانكليز جنود الحملة‌الفر نسية من بلادهم » وسمي الجبرتي مؤلفه في حوادث 
آن المنامل العاقل ری ف خرو ج الفر نسبين آعظم الاعتبار والكرامة لدین‌الاسلام»ء 
حيث سخر طائفة من آعدائه » لدفع طائفة اخرى ٠»‏ ومساعدة المسلمين عليهم ء 
فسبحان الله القأدر الفعال »7 ٠‏ 

حكم الفر نسيون مصر مدة تزيد قليلا على ثلاث سنوات » تخللتها محاولة 
لفتح لاد الشام » وضاقوا ذرعا بالحصار البحري الائكليزي اثناءها »¢ وآساد 
منهمالطاعون والاويثة عددا كيرا اضافة الى ما سقط منهم ف الثوراتٽوالمعارك» 
للتغلب على الاخطار الداخلرة والخارجة المحدقة بم ۰ وتضاءل شان التجارة 
البحرية في آبامهم » وقل ورود قوافل دارفور وسنار وفزان وبرقة ء 

صحیح ان المصردن ف الريف والحواضر وخاصة ف القاهرة اعتادوا فسل 
الحملة الفرنسية ما بصحب الانقلابات على الحكم من اضطراب الامن وشيوع 
العنف وفرض المغارم ء لانها كلها على نمط واحد ء فاذا غلب علي بك على 
خصومه » حکم البلاد كما حكموها ء وإذا تغلب عليه ابو الذهب»سلك في الحكم 
)١(‏ المصدر السابق نفسه » انظر نص العاهدة ص ۷.۲٦۸‏ . 
(۲) محمد شقيق غربال « محمد علي الكبير » القاهرة ۱۹۲4 “» ص١٠‏ . 


نفس المسلك وهكذا ء اما اللصريون فلم يشاركوا في هذه الانقلابات > الاطائفة 
منهمءتنآلف منعمال الادارة المالبة والاقباط ورساء العصبيات العربية والشيوخ 
من العلماء » فالاقباط بحكم الحاجة لاستخدامهم وخبرتهم » يعملول 
للمنتتصر كما عملوا للمهزوم ء ورؤساء العصبيات المسلحه فد برجحون لفه آمير 
على خصومه ء والشيوخ العلماء بحكم مكاننهم بين الناس وتحلي بعضهم بالفضل 
والاعتدال » بليون دعوة الناس للتوسط لدى الامراء ف رفع الحف ودفح 
الظلم وإحلال الوئام محل الخصام » كما يلبون دعوة الامراء المىحاصمين الذين 
يحتكمون اليهم « آما الحكم الفرنسي فكان من نوع لم يعرفه المصريون » حل 
محل حکم مراد بك وابراهیم بك ولم يكن مسلما ولا عثمانيا ¿ وانما كان 
a GC as‏ ع السلطان خليفة 
المسلمين »> وجعلها تابعة لدولة فرنحية غرسة ٠‏ بقترف ا صنوف الفساد 
والرذيلة » بينما يعمل قوادها على تحرير غير المسلمين من وطنيين وأجانب مسن 
قیود كانت تعتبر شرطا من شروط بقاء الاسلام ء ومعلوم ان هذا التحرير كان 
يقتضيه حكم جمهوري شعاره المساواة والحرية الدينية » فضلا عن أنه كان 
تلبية لحاجة الاحتلال الملحة لخبرة غير المسلمين بأحوال البلاد » ودرايتهم بنظمها 
وعاداتها » وهم الى ذلك كله موضع ثقة بفضل اتفاق المنافع ٠٠١‏ + 

ترى ما الذي کان سيحدث لو خلص للفرنسيين حكم مصر » واستقامت 
احوالها لهم ؟ لاول مرة تحكم دولة أجنبية شعبا من الامة العريية » فكيف تحكمه 
وا مو رت لاهن ا ال اع امك افر لحرن 
مقاطعات من فلسطين والشام » ولكن كان ذلك في القرون الوسطى » آما الحملة 
الفرنسية فحدثت في العصر الحديث » وف « عصر الثورة وحقوق الانسان » » فما 
الذي بيترتب على ذلك ؟ لا نحكم على فرنسة نظرا لانها لم تحكم مصر مدة 
كافية » فضلا عن ان المدة التي استغرقها الحكم الفرنسي في مصر كانت حالة 
استشنائية » لان الفر نسيون الناءها كانوا مهددين بالاخطار الداخلية والخارجية ء 
فالظروف غير موانية _ كما يمكنهم ان يدعوا _ لاقامة حكم صالح ء ولكن 


. ؟٣س۲١ امصدر السابق نفسه ص‎ )١( 


س 0ي س 


يمكن رسم صورة للحكم الفرنسي في غير هذه الظروف من المشروعات الني 
ورد ذكرها في مذكرات بونابرت وكتابات علماء الحملة وسواهم » ومن الضريقة 
التي جروا'عليها فيما بعد » في أقطار عربية آخرى كالجزاثر وتونس ومراكش ٠٠۰‏ 
فان ذلك يساعد على رسم صورة لا يننظر ان يكون عليه الحكم الفرنسي في 
مصر وقتذاك . 

لاشك ان الفرنسبين كانوا سينبعون سياسة تنمية افتصادية مركرة لا لخير 
الاهلين ولكن للارتقاء بموارد البلاد عن طريق تنظيم الري وضبط مياه النيسل ٠‏ 
وادخال حاصلات جديدة كالقصب والتبغ والقطن » ووصل البحرين الاحمسر 
والمنوسط » والكشف عن منابع النيل »> وتأسيس امبراطورية نيلية » وامتلاكساحل 
البحر الاحمر وتحويل التجارة اليه واتساع النفوذ الفر نسي الى ماوراء سيناءمن 
ناحية فلسطين والشام » هذه التنمية الاقتصادية ستدخل فوائدها جيوب الاستعمار 
وعملائه » وذلك لان سكان مصر كانوا قلة ( ۳_۲ مليون نسمة ) فيمكن 
استيطان ارض مصر عن طريق حث الفرنسبين على ذلك » كما حدث في الجرائر 
فیما بعد ٠‏ 

وفي الميدان الصحي » بوجه الحكم عنايته الى الصحة العامة انشاء المشافي 
ومدارس الطب والمحاجر الصحية » ليس فقط للحفاظ على سلامة الجيش 
الفرنسى من اتتشار الامراض والاوبئة في صفوفه » وانما ابضا لضمان القوى 
العاملة ني الاتناج الزراعي الذي بغذي الخرينة المالية والمبادلات التجارية ء 
ویصلح الادارات الحكومية وبطور نظام الضرائب والجباية ويكفل استقرار 
المزارع ف آرضه عة ضبط الاموال العامة واستتباب الامن و دعهك لحكام 
فر نسیین بادارة الاقاليم > ويطبق المركزبة الشديدة » ويبقي على الدواوين الشي 
٠‏ أنشآها بونابرت اصلا ليس بغرض خلق النظام البر لاني » وانما بقصد احاطة 
الاعيان بمشروعاته ونوایاه » تحرزا من الدس عليه وسوء فهمه ٭ ويفتح مصر آمام 
الرساميل الفرنسية ونظم المعاملات التجارية الغربية » وهذا بتطلب تنظيم القضاء 
على سس غرببة » واعداد الاطر اللازمة لسد حاجة الادارة الى صغار الموظفين ؛ 
آما ني ميدان التدمية التربوية والتقافية » فسيحاول الحكم الفرنسي ان يقي 


~~ “۹ اس 


الشعب في مستوى ثقافي معين لا ببرتفع عنه » ولا بث يشجع الفكر الحر أو البحث 
العلمي » لانه ف النهاية سيژدي الى ار ونيد الاستعاڑل ؛ 
وآهم من ذلك ستعمل فرنسة جهد الطافة » على منع طواثف مصر من السيرنحو 
الامتزاج والاتحاد في شعب واحد وآمة واحدة » لتبقى كل طالمه ممن تلك 
الطواثف ذات وضع خاص ونظام دائم ء فثمة معاملة خاصه للعلماء » ومعاملة 
للفلاحين » ومثلها لاهل المدن » ولشيوخ البدو ۰۰ کل" له امتیازانه وکل“ 
له كانه ٠‏ وما عهد السياسة الهرنسية ي سورية ولبنان ببعيد » يوم قسمت 
البلاد الى دوبلات على اساس طائفى » وطمعت ف أن تعلق الطوائف علسى 
فرنسة الآمال » وترتبط بها نوع من الولاء ٠‏ فسياستها اذن ترمي الى هدم 
القومية » سواء كانت في مصر » أو في سورية ولبنان » وافعالها تشهد لها 
فیما بعد بآنها تهدف الى سحق العروبة ماديا ومعنو »ا * هذا بعض ما نتصوره 
عن خطط الحكم الفرنسي في مصر لو بقي فيها » وهذا التصور لا بخلو ممن 
الفافة افارشة + حشر صا علدا نوازن معالجة الحاكم الفرنسي لمسائل مصر 
الداخلية والخارجية » ومعالجة الوالي العثماني محمد علي باشا لنفس هذه 
المسائل 

دولة محمد علي ي مصر 

كانت الحملة الفرنسية بعيدة الاثر في مستقبل مصر السياسي والاجتماعي 
ذلك انه تهياآت الظروف لكي نمو في تفوس آهالي مصر آمال جديدة في مدى 
العقود الاربعة التى تلت الحملة ء وليس معنى ذلك أن المصرين تفهموا مااحدثته 
الحملة من ضجة حول أفكار الحرية والمساواة ٠‏ كلا » فالعصر لم يكن عصر 
نضج في الافكار ساعد على استيعاب مثل هذه 'المبادىء الحديثة » واننا 
نهيآت الظروف لنشوء الوطنية في مصر على نحو غير مآلوف سابقا ٠‏ والظروف 
آهمها كسر شوكة المماليك «ء فالاحتلال الفرئسي ‏ من الناحية السياسية - 
على قصره » قد أضعف امراء المماليك » بحيث لم تقم لهم قائمة من بعد ٠‏ فقد 
فتل الكثيرون من ابطالهم »> وظهروا يمظهر العاجز مام الشعب والرآي ۳ ٤‏ 
ا ا ی ا > ولم پکن‌باستطاعنوم 

E 


بعد رحيل الفرنسبين آن يستردوا السلطة في البلاد » بل اصبحوا يشكلون فوة 
تحاول كغيرها ان تملك زمام الامر في مصر ء وبعد اضعاف المماليك حاولت 
الدولة العثمانية ان تغتنم الفرصة لتجعل تفوذها حقيقيا في مصر كولاية عثمانية » 
ولكن الدولة ٤‏ مع وجود هذه الفرصة » لم نسننطم تحقق غرضها وذلك 

الاول أن عساكر الدولة من انكشارية وآلبان ودالائية واکراد » کانوا علسی 
حال من الاختلال وسوء النظام بحيث لم بقووا على اسقاط بقايا المماليك » 
NG e a‏ برغم جلاء الفر نسين » فقد 
بقيت في مصر جوش انكليزية لم ترحل بعد ء واعتمدت اتكلترة في ابقاثها اول 
الامر على محاافتها مع السلطان » ثم على اتكوين حزب موال لها من الماليك 
بزعامة محمد الالفي بك » حتى اذا استتب الامر له بمساعدتها » ترك لهم حماية 
السواحل المصرية ء وهكذا حدث في مصر وع من وازن القوى آفاد منه 
محمد علي الذي جاء الى مصر على رآس مائتين من الجنود الالبان ليشارك في 
طرد الفرنسيين منها » ولم يابث ان برز كأقوى قوة عسكرية منظمة في مصر > 
واستقر له امرها سنۀ ۱۸۰٥‏ ء 


وما ان 'نکسرت شو کة المماليك » حتى 'نقدم المصريون لمشاركة الفرنسيين في 
الأدارة من خلال الديوان‌الوطني»بعد ان کانوا بر کنون‌الی الانراك ف شۇونحيا تەم 
وادارتهم ۰ وقد أوحت هذ المشاركة بشيء من ٠‏ الثقة للمصريين في لياقتهم تحمل 
عسوو تم دالت عن ارادتم ٠‏ ودا E‏ ما يشبه الشعور . بذاتيتهم 
وشخصيتهم الوطنية المستقلة عن المماليك وعن ا ف امترات 
الثلاث من الحكم الفرنسي في مصر » قد قطعت ما كان يصل بين المصرين 
والاتراك على نحو ما » وخاصة ف اعقاب ثورة القاهرة الثانية التي آوذي فيها 
المصريون ایذاءا شديدا ء ذلك ان الاتراك الذين دفعوا اهالي القاهرة .الى الثورة » 
لم پلېثوا آن ترکوهم وحدهم ني المیدان امام طغیان الفر نسيين وانتقامه» ٠‏ وتحقق 
المصريون ايذاء شديدا » ذلك ان الاتراك الذين دفعوا آهالي القاهرة الى الثورة » 
مفاسده ومساوته » وتلفتوا الى طائفة العلماء ا بلجآون اليها آيام 


عسف الحكم الفر نسي » فأولوها قنهم وسلموها زعامتهم » وف مقدمتها السيد 
عمر مكرم الدي استنفر الناس يوم نزل الفر نسيون ارض مصر » وظاهر الماليك 
عليهم » ونسي مع المصريين شرورهم ومفاسدهم لانهم مسلمون كالمصرين ‏ 
وآبی عبر مکرم ان تعاون مع الفرنسيين » بعد ان سمي عضوا في الديوان 
الأول IE Ss‏ بو ناري أغادة آلى الغا د مع راجت 
لزم منزله »> وطفق برقب منه آمسر البلاد » ويمعن النظر فيمن يصلح لحكمها » 

لتستقيم احوالها وتخلص من جور المماليك وعسفهم 4 وبرغم انه تسس 
لعودة العثمانيين اپام کلیېر » وشارك ف اتورة القاهرة الثانية ٠‏ غير ان ذلك 
لا ينهض دللا على اخلاصه لهم » وان كان يفضلهم على الفرنسيين لانم 
مسلمون + ولکن عمرا نفسه مع غالبية المصريين بومذاك » کان جل ما بطلبونه » 
هو رفع المظالم وخفض الضراثب وابعاد الممالبك والالبان واستقرار الاحوال ٠‏ 

وما ان الحاكم المنشود لا بد ان يكون عثمانيا لارضاء لسلطان » فقد انحهت 
اشا اي د ی و ا 
فو بخدوان اللاشا وو دة الاتكهارة غي لتيب ١‏ و كان نر 
ان الحكمة تقنضي انتعاده عن منصب ولاية مصر IE‏ د کان من المنعذر 
ان بوفق بين مطالب الجنود الثائرين » وين تحقبق العمدل للاهالي المصرين ۹ 
ولذا تريث حتى ينجلي المسرح السياسي عن تصفية جميع القوى المؤثرة » وكان 
عليه » ابتداء ۾ إن بزحزح طاهر اشا قاکد الحند الالبان ٠‏ فهو باشا » وبالتالي 
أحق من محمد علي بالولاية » فحمل جهده حتى تولى طاهر باشا ولاية مصر » 
وبذلك استخلص محمد علي لنفسه قيادة الجنود الالبان » ولكن لم تطل أيام 


)1( ولد محمد علي في مدينة بحربة صغيرة قي مكدونية تدعى ( قولة ) عام 
٩‏ »۰ وهو تركي عثماني لايمت للالبانيين ولا لصقالبة مكدونية ويونانها 
بسبب ولا نسب . توفي أبوه ابراهيم آغا ومحمد علي ما زال صغيرا › 
فكفله والي المدينة ٤‏ وبدا يتعلم ركوب الخيل واستعمال السلاح . تم حين 
ترعرع شارله ف التجربدات الحكومية ضد قطاع الطرف »> وبرز في الباغتة 
والمقدرة على القيادة . وتزوج بسيدة من قرببات الوالي حين بلغ الثامنة 
عشرة 4 وأنحب منها خمسة من الابناء والىنات ۳ 
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الباشا في الولامة » اذ قتله جنوده الالبان الثائرون ( أبار ٠۸٠۴‏ ) لرفصه . 
صرف المتآخر من رواتبهم « وتولی مکانه احمد باشا » فلم ينعم بولايته اکشر 
من بوم وليلة »> اذ ائتهز المماليك فرصة ثورة الالبان التي اننهت بمقتل طاهر 
باشا » فهاجموا القاهرة بالاتفاق مع محمد علي » وكان على رأسهم عثمان 
البرديسي وابراهيم بك ء وعاون محمد علي على طرد الانكشارية من القاهرة 
ونادی المنادي بالامان « حسب ما رسم ابر اهم يك حاکم الولاية » وافنديشا 
محمد علي »,۰ واضطر محمد علي مرحلیا ان پمالیء الماليك ليتتي شرهم ولیکید 
لھم ٤‏ مم اتيم كانوا عصاة في تر الدولة الشمانية ء» وكان عليه أن بترم المطنة 
والدهاء في التعامل معهم » وادرك محمد علي انه لابد من الاعتماد على مكرمومن 
A E E E‏ 
المماليك » عن خيانة البرديسي له » وعبثه بيمين الاخلاص الذي اقسم عليه ٤‏ وبعد 
ان بادره الوالى الاخير خسرو باشا بالعداء «واخيرا بعدما أحس الغدر والخيائة 
من جنوده الالبان اتفسهم اذ تهددوه بالثورة وتمردوا على اوامره مرات 
عديدة » 
وحين تغلب البرديسي على منافسه ابراهيم بك وشرده في البلاد » | 

شبه حاكم على مصر » وهنا خاض محمد علي المعركة الفاصلة ضد الماليك » 
فاتتصر فيها نصر مبينا ٠‏ ذلك ان البرديسي اسرف كاسلافه » في ارهاق الاس 
بالرسوم والضرائب فثارت جموع المصريين نساء ورجالا » واتجهت نحو دار 
البرديسي وهي تردد « اش تاخد من تفليسي بايردىسىی ٩)‏ ۰ وخشي الجنود 
الالبان ان تلتهم الثورة آرزاقهم » فتحالفوا وال واضطروا البرديسي »> 
ومعه امراء المماليك » الى الفرار خارج a‏ ذلك الوقت لم بقيض 
للمالىك مطلقا أن بدخلوا القاهرة کحکام + ولما حزموا امرهم من جديد 
وحاصروا القاهرة»استنجد واليها خورشيد باشا بالاهالي » فرفضوا معونته»وفشل 


انظر الجبرتي ج) ص۲۲ للمزيد عن اتصال محمد علي بمكرم وتملقه له 
« حتى. تم له الامر بعد المعاهدة والمعاقدة والايمان .الكاذبة على سيره بالعمدل 
واقامة الإحكام والشرائع والاقلاع عن الظالم ولا يفعسل شينًا الا بمشورته 
ومشورة العلماء وانه متى خالف الشروط عزلوه » . 

(۲) الجبرتي ج) ص؟) 


سد 4+ ست 


ف استمالة الجنود الالبان وقائدهم محمد علي ء ولما وصلت النجدات‌العثمانية 
الى خورشيد كان معظمها من اجلاف الجند الذين لا يردعهم شيء عن السلب 
والنهب » فاشتد سخط الناس » وانعقد عزمهم على الخلاص من الوالي‌التركي» 
وبامقابل سعى الوالي التركي لابعاد محمد علي عن مصر » وضرب التحالف بينه 
ون الاهالي » واستصدر ا من الدولة بتعبين محمد علي واليا على جدة » 
مع لقب الباشوية ء ولكن ما دام الرجل جديرا بحكم جدة » فهو أولى بحكم 
مصر « وتصدر عمر مكرم للمناداة بمحمد علي واليا على مصر في احتفال شعبي 
جری بوم 1۳ آیار \A:0‏ نما کان خورشید ما بزال فا بالقلعة »«والتمس 
اهالي مصر من السلطان ان يقر الوالي الذي ارتضوه في منصبه » فأرسل‌فرمانا 

شبت محمد علي في ۱۸ وز داق رادار و رااان ثورة 
ال عليه وحصاره في القلعة ء وبانهيار النظام العثمانو ني المملوكي » بدا بثاء 
مصر الحدشة ٠‏ 

وآحس محمد علي بشقل وطآة الرقابة الشعبية عليه بعد أن اصبح حاكما 
يتعجل وجوه الاصلاح والتجديد » وكان بعلم ان المصريين لن بنظروا الى 
الاصلاحات نفس منظاره » ولن بتوقفوا عن معارضته إن بدا لھې ما پنکرونه 
منها ٠‏ وترقب محمد علي الوقت المناسب ليفهم صاحبه عمر مكرم بآن برامج 
الباشا الاصلاحي بتطلب اسقاط رقابة عمر عنه » وقد سنحت الماسبة حين قدمت 
حملة الانكليزية بقيادة فريزر عام ٠۸٠۷‏ لا لتحتل مصر » بل لترغم السلطان 
على التخلى عن محالفة الامبراطور ابليون بونابرت ٠‏ وتوافد المصريون من 
الجهات القريبة الى قرية الحماد »> حيث هزموا الانكليز » ولم يلبث محمد علي 
ان ابلغ عمر مکرم انه واصحابه غير مکلفین بالىفاع عن البلاد“ » مادام دوجد 
فيها جيش قوي ء وخاب آمل عمر مکرم من رد محمد علي » لانه کان یری 
نفسه من العلماء وحملة الشرع الذين شرفون على السلطان وبردونه الى 
لحدوده اذا حاول الحبد عنها » أو يعزلونه عند الاقتضاء ٠‏ آما محمد على فکان 
الداهية الارب الذي عرك ألوان السياسة وتقلب في أحوالها وحبائلها »> ولذا 


)1( الجبرتي امصدر لفسه ج ص۱٥‏ 


سب إن س 


کان جرا اة على خر مرم الام الل اندتي ل قله الساتة 
ومساحکاتها وظروفها . وتم له ذلك حن آبعده الى دمیاط' بعد اعتراضه على 
بعض اعمال محمد علي » ولم برض عبر عن محسد علي إلا بعد أن فتح الحجاز » 
وحينئذ ارسل اليه يهنئه ٠‏ ولم يلبث ان طلب الناس وساطته رفع ضريبة ضجوا 
منها » فنفاه محمد على الى طنطا ق نیسان ۱۸۲۲ حبث مات بعد قلیل ۰ 
والتفت محمد على الى عل مشكلة المساليك الذين اكتسحوا الصعيد »وبذلك 
وشعوا یدهم عل موارد البلاد ء وساعده الحظ حين مات زعيما السالبك عشمان 
سات البرديسي 8% ومحد بك ٠ e e‏ کان مشغولا 
E E‏ اا ا 
ونجح في استمالة كثير من امراء الماليك » وانهزم الباقون » وتشتتوا في 
الصعيد ٠‏ ولتكن محمد علي أدرك خطرهم على مركزه بمصر » فدبر لهم مكيدة 
القلعة ف مطلم آذار ۱۸۱١‏ » وکان قد دعاهم م الاعبان للاحتفال بتقلید شه 
طوسون قيادة الحملة ضد الوهايين في الجزبرة العربية ء فحضروا الى القلعة » 
وبينما كانوا يعبرون الطريق الى باب العزب » اففلت الأبواب » واطلقث النار 
علیهم من کل صوب » فقتلوا جمیعا الا اثنین » کما ابيد عدد کبير منهم في 
القاهرة والاقاليم . وآخذ محمد علي ابناءهم وادخلهم في خدمته واجری 
الارزاق على نسالهم وزوجهن بضباط من جيشه واتباعه » وهربت طاثفة مسن 
المماليك الى اقليم ( دنقلة ) جنوبي الشلال الثالث » ونصبوا ا 
حکاما » فتصد "ت لم السالل المعروفة بالشسقية أو الشادقية وتناقص عدد المماليك 
وجندوا العسيد ال ٠ I‏ 
منم ر یا ای وھ ا کی ت ر 
احباء العام العشماني التي اعتزم تنفيذها منذ ابامه الاولى ٠‏ فالعالم 
الشماني الذي ينتمي اليه محمد علي » تتصل باوربة من ناحية » وبالاقطار 
Saka.‏ 


۸۰٩ /‏ م 


م ن سس 


بعمل على !حياء العالم العثماني . وفي سواحل البحار العربية والجزيرة العريية 
وكرت اغالة الأرل لاا القر 2 الفباية و لکن زعام ا بزعامة السلطان 
ف الآستائة » وكان منا سز ق نفس محد علي أن الدولة العشانية منذ أن 
عجزت عن مذافعة الرتالين ومن اجاء جتدهم عن البحار المرية ٠‏ ود ان 
تخلت عن سواحل اليمن ف منتصتف القرن السابع عشر »+ لم تعد شون البحار 
نشل بالها ‏ فيما عدا الاهتمام بضبط احوال الحجاز ومراقبة سواحله ٠‏ 
واكتفت الدولة العثمانية بان بكون لها < قواعد ) تباشر منها نوعا مبهما من 
حقوق السيأدة ء واولها ولاية جدة وتلحق بها ولابة ( الحبش ) ء والمفهوم 
أن ولاية الحبش تمتد بشكل غير محدد على ما يعرف اليوم بسواحل السودان 
واريترية وجيبوتي » وعلى ما وراء هذه السواحل من مناطق ء وثانيها ولاية 
مصر التي تخرج منها الارزاق التين رصدها السلاطين على الحرمين » والتي يطلل 
منها الباب العالي على البحر الاسر لمراقبة التحركات الاوربية فيه ٠‏ وثالئها 
ولاية دمشق وتماثل في مهمتها ولاية مصر من حبث كونها مركز انطلاق الحم 
الشامي والحملات العسكردة لضبط احوال الحجاز عند الحاجة ء ورابعها ولاية 
بغداد التي براقب منها الباب العالي ما يجري في نجد ولي الخليج العربيوطريق 
الفرات الى حلب والبحر المتوسط » ومزارات الشيعة » وما بظهر من حركات 
الفرس والاورسين ء ولم اتتحرك الاجواء الساكنة في البحار العربية الا حين 
دأ الاوربيون بتوغلون في تلك البحار للمتاجرة فيها وائشاء الوكالات على 
سواحلها » ومحارية او مسالمة شیوخ العرب هناك وامرائهم ۰ ولسم شلوا 
من البصرة الى حلب والاسكندرية") » وانما تفاوضوا مع امراء الماليك فضي 
القاهرة على فتح طريق البحر الاحمر ومصر لفقل البريد والمسافرين ء ولم تلبث 
المنافسة القوبة ان ظهرت حول استعمال الطريق وخاصة بين الانكليز والفر نسيين 
(۱) غربال المصدر السابق ٤‏ ص ٠۲۲۱۲۰‏ . 
بت الاق س 


والهولنديين ء وانذر السلطان العثمانى شريف مكة وامراء المماليك في القاهرة 
من عقابيل الاتصال والتوسط مع الاورببين » وذكرهم بالهند وما جرى فيها حين 
نزلها الاوربيون تجارا ثم هيمنوا عليها وانذرهم بعواقب اقتراب غير المسلمين 
من سواحل الحجاز °١‏ ؛ شم کان نزول بو نایرت وجنده ف مصر ٠‏ وقدوم 
حملات عسكرية بروطانية من الهند عبر البحر الاحمر للمشاركة في طرد 
الفرنسيين » وعادت الحملات العسكرية البريطانية » ولكن تنبهت الاذهان الى 
خطورة الطربق البحري الذي سلكته » حذر' احتمالات المستقل ٠‏ 

ثم واجهت الاستانة تعاظم القوة الوهابية »> وسيطرتها على الحرمين » 
فأصدرت آوامر ها الى يغداد ودمشق لقعها ٠‏ وتقاعس أو عحز ولاة يداد 
ودمشق » وتولاه محمد علي ابتداء من عام ۱۸۱۱ ٠‏ فقد رآى أن الفرصةسانحة 
لاحياء العالم العشماني الذي أهمل بضعفه البحار العربية » وهي اجزاء اساسية 
منه » برغم انها شرابين الحياة بين الشرق والغرب » فلا اقل من أن تجري فيها 
الدماء مجددا » وخلف سواحلها في افريقبة اجزاء اسلامية عربية متفرقة هامدة» 
لابد من دمجها في العالم العربي العثماني ء وبعد هذا لاحاجة للتوسع في تفسير 
دوافع محمد علي as aS E TE‏ اواممر 
السلطان » او انه رغب في التخلص من شغْب جنوده الالبان الذين كانوا 
يعارضون اصلاح الجيش على النمط الغربي « حسبه انه يقضي على الثائرين 
والمتمردين في نطاق مسعاه الدائب لاحياء عالمه الذي ركز نظره عليه ٠‏ 

وحقق الباشا غرض السلطان » واستولى انه ابراهیم على تنجد » ودخل 
الدرعية قاعدة الحكم الوهابي )۱۸١۸(‏ » واعقب ذلك فترة کک و 
تقدم ابراهيم نحو الخليج العربي والجنوب العربي ( اليمن ) لسببين : الاول 
عو اا ار ا قرات ع د طا ان الل ارا ياي ر والثاني 
هو استخدام محمد علي قواته غير النظامية في فتوح املتها سياسة البحر 
السحر الاحمر » واستهدفت المناطقى الممتدة وراء ( ولاه الحبش ) وهي الاقاليسم 
السودانة + واختار محمد علي لفتح السودان طريق النيل الوعر من اسوان 


. المصدر نفسه ص۱۲۲ . انظر ص ۲۲ من الكتاب‎ )١( 


س ي0 س 


جنوبا » لأنه قصد القضاء على بقابا الامراء المماليك في دنقلة وحلفا نهائيا 
وتأمين حدود مصر الحنوبة ٠‏ 1 

وفتح السودان في نظر محمد علي ليس استعبارا ولا امتلاكا » وائما هو 
ضم جزء من البسلاد الاسلامية العربية » تجاوره لاد الزنوج الوئنيين وبلاد 
الحبش » ومن سكانها مسلمون » ومنهم نصارى او بهود ٠‏ والقصد من ضصم 
هذا الجزء هو احياؤه باشراكه ي الحياة الاسلامية العامة ٠‏ وقد لاحظ رفاعة 
على الاهلين ( وقد سكن السودان منفيا في أيام عباس الاول ) « قبولهم للتمدن 
الحقيقي لدقة آذها نهم فان اكثرهم قيال عربية » ء كما لاحظ « ان اشتغالم 
بما ألفوه من العلوم الشرعية شغْل رغبة واجتهاد ولهم ماشر عظيمة في حسن 
التعلم والتعليم 4« €7 » 

وقد عمل الباشا على ربط امارات وممالك متفرقة بقطر عرسى اسلامى 
( السودان ) » وهيا له مستقبلا ووجودا بن مناطق الاحباش والقبائل البدائية 
ومناطق الزحف الاوربي الذي آخذ بقترب من قلب القارة الافريقة » ثم آدمج 
هذا القطر الجديد بالعالم العربي الاسلامي الاكر > وبحياته الانسانية العامة ٠‏ 

ومن دوافع الفتح ايضا » رغبة محمد علي في تحليد السودانيين السود › 
واتطتعه للحصول على الذهب الذي سمع عن وجوده الوفير بطريقة مبالغ فيها ء 
وحرصه على احياء التجارة ين مصر والسودان > بد ان قطعت سبلها اعمال 
النهب والسلب والشقاوة التي كان يقوم بها الشائقية » وقبائل العربان المنتشرة 
ف انحاء السودان » اضافة الى المنازعات والحروب الداخلىةف سثار والسودان 
الاوسط » ومنها حرص الباشا على سلامة مصر وبسط سيطرته على مجرى 
نهر النيل الذي بروي مصر والسودان ٠‏ فبرغم انشغال الباشا بحرب الوها بين ف 
الححاز ونجد > كان بعد العدة لفتح السودان ء فقد أوفد عام ۲ بيعثة الى 
لطان الفونج بادي السادس » تطلب في الظاهر معاوتته على طرد فلول الماليك 
في دنقلة التابعة له اسميا » وفي الحقيقة كانت مهمتها الوقوف على احوال البلاد 
وما بتطلبه فتحها من قوات عسكرية » وادركت البعثة ما يعاني منه السودان 


ا سسس 


)1( غربال » المصدر نفسه ؛ ص ٠١١‏ 


النبلي من ضعف حربي وتشتت سياسی ۰ ٠‏ وسنعرض لفنح االسودان ونطور 
احداله بعد قلیل * 
والحق ان محمد على کان یری أن شيت حكمه في مصر لابتحقق الا بانشاء 
جیش نظامي بدین له بالولاء ٠‏ ولذا رغب في تجنيد ما لايقل عن ثلاثين أو 
أربعين ألفا من السودانين السود المعروفين بالقوة والشجاعة والطاعة » وقد 
شعر الباشا بالحاجة الماسة الى هيئة تدريب تنظم جيشه على الاسلوب الحديث » 
ووجد ي آوربة ضالته » لان عددا كبيرا من الضباط > وخاصة من الفرنسبين » 
اصبحوا بلا عمل بعد سقوط نابليون بوتابرت )۱۸٠١(‏ » ومنهم الكولونيل 
( جوزیف انتلم سیف ) وکان عسکريا مرموقا حضر معرکة وانرلو » ودخل في 
خدمة محمد علي عام 4 ١»‏ وعرف باسم سلیمان باشا ( )۱۸۹۰٩=۱۷۸۸‏ ۰ حضر 
e‏ 2 العرة e ٤‏ ر 


وبعض u‏ من المماليك ۰ ا نقلت المدرسة الى أسوان لقربها من السودان 
الذي بنتظر أن بكون مصدر المجندين السود للجيش الجديد ٠‏ وف البدء آخذ 
هؤلاء بتدفقون الى اسوان کلہا تقدم جیش الفتح في بلادهم » فأنشئت نشت الثكنات 
ليواهم »> واحيطوا بالعنابة الطبية اللازمة * ومع ذلك فقد هاجمتهم الامراض» 
ولم ا خ۶ مصر » ومات الالوف من منهم » فانزعج الباشا وكائت الصعودة 
بالنسبة له انه الى جیش کبیر ثابت ا الولاء > وبهذا الاعتبار 
لاإيمكنه الاستمرار في الاعتماد على المجندين السود وحدهم > ولذا قرر الباشا 
حل مشكلة اتكوين الجيش الوطني بالطريقة نفسها التي اتبعتها الثورة الفر يةه 
آي بفرض التحنيد العام » وهو آمر لم تعرفه مصر منذ قرابة العشرة قرون ٠‏ 
ذلك أن آهل الحرب كانوا طوائف مأجورة من غير آهل البلاد الوطنبين ءوفي 
العصر المملوكي غلب المنصر المملوكي على اهل الحرب واستير في العهدالمشمائي 
ثلا ف أوجاق الشراكسة ۰ 

والواقع أن تكوين الجيش من المصرين كان حدثشا خطرا في تاريخ مصر 
ا ا و ا ا ا 
Holt, P. M. A Modern History of the Sudan, London, 1965, P. 36 (1)‏ 

ت ق جت 


محفوفا بالمكاره والصعاب ء وكان للارستقراطية التركية بد في مالقيه محمد على 
ع وة ها رفت مد اها م وغارصت تة الفانن لان 
ذلك في زعمها بحط من قدر الجندية ٠‏ وان تسليح الفلاحين معناه تسليمهم الاداة 
لطرد ( العشمائلي ) ء ولم يكترث الباشا بهذه المزاعم آما الفلاحون فقد تهييوا 
تجنیدهم ف الحيشءو كثرا ماعمدوا الى الافلات من التجنيد بتشوه اجسامهم 
کقطم اصبع السبابة أو قلع العين ء ورد محمد علي بتوقيع عقوبات صارمة 
بلغت حد الاعدام على الذين يمارسون هذا التشويه وعلى من يساعدهم عليه 
اء اچ0 » 

وبعد نصف قرن » ظهرت آثار تجنيد الفلاحين » حين اتسعت-الفجوة ين 
الجنود والضباط المصرين المتكلمين بالعرية ء وبين الضباط من الاصل(العشما نلي) 
أو الشركسي ٠‏ المتكلمين بالتركية ه ه فان تعالي. هولاء على نظرالهم المصريين › 
آدى مع عوامل اخرى الى ثورة عرابي التي كانت اول الوطليسة 
المصرة۳> ء 

والواقع ان محمد علي لم بشجع عنصرا على آخر الا فیما بختص بالوظائف 
العسكربة القيادية ؛ فانه بقدر الامكان كان بقصرها على الترك والش ركس » لانه 
كان بخشى ترقية العرب ( المصريين ) الى رتبة اليوزباشي.( النقيب ) » مع انها 
ليست من المراتب العليا » ولكن بعد ان اتسعت دولة محمد علي » كتب ابه 
إبراهيم اليه من حلب يشيد بشجاعة المرب من جنوده » ويلتمس ترفيعهم الى 
هذه الرتبة » فوافق e‏ الجيشسوزباشية 
من غير العرب فکتب بناء على هذا للاشعار أنه لزم ترقية المنفوةين من العرب 
ف القراءة والكتابة + وهذا بعنی ائه کان یعقد امتحان ف القراءة والكتابة » 
ويرقى الجنود المصريون ( العرب ) بعد نجاحهم ليكونوا ضباطا .( من تحت 
السلاح ) آي دون دراسة في المدارس الحربية ٠‏ ويتضح .مما سبق ان ابراهيم 
کان ۾ عموما ٤‏ اكثر ميلا للعرب من ابيه » بحكم انه جاء الى مصر شابا بافعا ٤‏ 


)1( انظر محمد فؤاد شکري وعسد امقصود الملاني وسيد محمد خليل (١‏ ناء 

محمد علي ( القاهرة ٤۸‏ ۱۹ ص ٠ ۱٦۲‏ وسسنشر اليه فيما بعد 
وژزميليه . 

Holt, P. M. Egypt and the Fertile Crescent 1516 - 1922 on 0 

. P, 189. 


س 0۷ سس 


فتربی فیها وعاش بين اهلها العرب » فتشبع بافکارهم » في حين ان محمد علي 
عاش ومات ترکیا ۰ 

ونتيجة العناية بالجيش ٠‏ ارتفع عدده من ۲٤‏ ألما عام ۸۲٤‏ الى ٠٠١‏ 
لفا عام بخلاف الفرق غير النظامية ء وجرى تحسين صناعة الأسلحة النارية 
الخفيفة والمدافع في مصر وانشئت المدارس الحربية المختلفة مثل مدرسة البيادة 
آي الشاة » ومدرسة السواري آي الفرسان ٠‏ ومدرسة الطوبجية آي المدفعية » 
ومدرسة الرجال أي آركان الحصرب »> ومدرسة البحرية ف الاسكندرية ء٠‏ لقد 
أصبح الجيش في عهد محمد علي عنوان وحدة البلاد » اننظم في صفوفه المسلم 
والقبطي على حد سواء » وساهم ذلك في انطوير المشاعر الوطنية المصريةعلى 
نحو غير مسبوق « وثبت أن الجيش مدرسة قومية تنصهر في بوتقتها عناصر 
السكان المختلفة من فلاحين وابناء مدن وطوائف الحرضين والتجار والفلاحين > 
فيقوى فيهم شعور الاتتماء الى وطن واحد ودولة واحدة » لا الاتتماء الىطوائف 
وعناصر معينة » وهذا من اهم التطورات التي حدثت في مصر نتيحة ادخال 
الانظمة الحديثة في مستهل القرن التاسع عشر ء ولا بقل عنه أهمية > تحريك 
عوامل التغيير في المجتمع العربي آثناء هذا القرن ؤمابعده » تنيجة تجنيد الفلاحين 
الذين رفع الحيش مستواهم الصحي والتعليمي والثقاف والحباتى بصفة عامة » 
اذ کائت توجد مدارس ملحقة بالفرق العسكرية تعلمهم القراءة والكتاة » اضافة 
الى المشاف العسكرية العنابة بعلاجهم ٠‏ 

صحيح ان لعناية بالجيش سببت الارهاق للمجتمع وللاقتصاد في مصر »> 
نظرا لتضخم الجيش واستنزافه الجزء الاكبر من موارد البلاد » وارهاق كال 
الفلاحين والاهلين عموما »> يمزيد من الضراب الحديدة ء ولكن انشاء الحيش 
وتطویر مؤسساته کان في الوقت نفسه دافعا للقيام باصلاحات کثبرة »¿ کانشاء 
المدارس والمشاف والمصانم الادارة الحكومىة بشكل لم تعرفه مصر قبل القشرن 
التاسع عشر » فآين مصر محمد علي من مصر القرن الثامن عشر ! 

وبما ان سياسة محمد علي كانت تشمل مصر والعالم العشماني كله بفقد 


ا کک 


اتضحت له اة القوة البحرية وغرف ضرور ها وك اكات اللاك آم لن 
السياسي والتجاري ٠‏ وكانت البحرية كذلك شرطا أساسيا لادخال الحضارة 
والعمران الى مصر » ولاستغلال مواردها وتصدير منتجاتها » وتدعيم صلاتها 
بالامم المتقدمة » وف مسعاه الداث لانشاء بحرية قوبة » ائتقل محمد على مسن 
مرحلة شراء السفن لاسطوله من البلدان الاجئبية » الى التوصية على صنعها فى 
تبرسائات اورية لحسابه الخاص ء» واخيرا الى انشائها باد مصرية عربية في دار 
الصناعة بالاسكندرية ء وبادىء الامر بنى اسطولا صغيرا في ترسائة بولاقعلى 
النيل دالقاهرة > نقلت اجزاژه الى ميناء السوس »4 وهناك رکٽ ثم آبحصر 
الى سواحل الجزيرة العربية » حاملا الجند والمؤن والذخائر الى الحملة الشى 
تتوجهت لمحاربة الوهابيين ء كما انشا الباشا اسطولا خر في البحر المتوسط 
لعرض اقتصادي » در عليه ارباحا طائلة > هو تقل الغلال المباعة للائكليز الى 
جز درة مالطة )۱۸٠١(‏ 

وبعد الحروب النابليونية فتحت ميادين جديدة امام شاط الباشا التجاري 
ف مختاف الموانىء الاورسة ء وحن تحطشت قطم اسطو له ف معركة نافار دنو 
(۱۸۲۷) ء وكان قد أوصى على بنائها في الترسانات الفرئسية والايطالية » صار 
جل اعتماده لبثاء اسطو له على دار الصناعة بالا سکندرية ۰ ولم نکد بمضي‌عامان 
على افارينو حتى اصبح الاسطول يضم ۲۹ وحدة حربية ونحو ۹٩۲‏ مدفما 
وحوالی ٠١‏ آلاف بحار » بوجد منه في البحر المتنوسط فقط ٠٥۹‏ مركا حريسا 
و ۷۸۳ مدفعاء و كان الباشا سبتورد الاخشاب اللازمة لاسطوله من آسية الصعرىة 
ولما ساءت علاقته بالسلطان » اجه نحو ايطالية وفرنسة وانكلترة » واخيرا الى 
سوزية وكيليكية للاستيلاء على الثروة الخشبية فيهما » وكان ذلك من عوامل 
حروب الشام » ولكن هذه البحرية التي بذل محمد علي من اجل بنائها الكثير 
من الال والحهد والوقت صدر الامر بزوالها فى تسوبة عام ۱۸4١‏ ء وقد كان 
من ابامه المشهودة ان رى كتل الخشب والحديد » ولفات الحبال والقماش 
تتحول في دار الصناعة » الى غلايين وفرقاطات » تنزل ف البحر كاملة الممدد 
والعدة » آما الحيش فقد بقي وحدد ححمه » الى آن صدر الامر بالغاء جيش 


س 4ن ج 


عرابي بعد الاحتلال (۱۸۸۲) واعيد تكوين الجيش بفرق محدودة تحت قيادة 
ضباط انکليز ٠‏ 


ونتيجة لعناية محمد علي بالجيش والاسطول»اضطر لوضع سياسة اقتصادية 
معيئة » يسيطر بمقتضاها على جميع موارد البلاد الاقتصادية » عن طرق ( نظام 
الاحتكار ) ليستطيع الاثفاق على قواته المسلحة وعلى حروبه وفتوحه ء 

سياسة محمد علي الاقتصادية : 

الخضها طا ميد على اللمال.٠‏ فن اة سيط علي ممادر الاتماد 
التقليدية' الثلالة ‏ الزراعة والصناعة والتجارة ‏ والمال قوة من القوى الثلاك 
التي قامت دولته على اساسها » الى جانب قوة ل( الحديد والعلم ) » وکان بحاجة 
ماسة اليه لشد مطالب الادارة وبناء الجيش والاسطول » وتاسيس معاهد العلم 
ودور الصناعة ء٠‏ 

ولشؤون الزراعة ومايتصل بها مكانة خاصة في الاقتصاد الاسلامي 
فالزراعة تومن ٠‏ القوت للناس » والاموال المغروضة على ارض الزراعة » تمن 
عطاءات الاجناد .وارزاقهم ٠‏ ولذا حرص الاقتصاد الاسلامي على ان يكون 
للزراعة وارضها واهلها وضح ات جامد لابقشل اعيبر »> ولايجوز التفكير فما 
عدا ذلك » خشية نقصان القوت اللازم لحياة الرعية » كما لا بجوز التداول الح“ 
ف الارضين » حذر نقصان العلة وتأثشر ارزاق الجند بذلك ء واستدعى ذلك 
خضوع الفلاحن لنظام آشبه بخضوع الجندي للقانون العمسكري + فالفلاح 
والجندي سواء ف نظر المصلحة العامة ٭ وقرتب على ذلك » ان الزراعة جمدن 
في اطرها السابقة التي رسمها المجتمع منذ وقت طويل » واطمأن الى سلامتها 
اة والواقع ء وشا التزام الاموال المغروضة على الارض الزراعية وتولى 
اللتزمون جبايتها وجمعها » وفي العهد السابق للحملة الفرنسية على مصر ء 
تتطرق الظل والضعف الى هذا النظام الزراعي » فاختل امر الضرائب > ووضع 
الاقوياء ايديهم على مااستطاعوا من الارض »> وغصبوا الحقوق الاميربة للدولة 
واخرجوا مساحات واسعة من نطاق الضرائب لتكون ( رزقا احباسية ) « وقد 


ست چ س 


ساعد على ذلك.أن قوة الاجناد والعساكر التي كانت تحول دون المساس بالنظام 
الزراعي » قد تلاشت في وقت محسد علي ء وعاين محمد علي غصب الاموال 
الاميرية المرتبة على ارض الزراعة فأدخل تغيرات في نظام تملك الارض‌والزراعة 
وقرر الغاء الترام الاموال على الارض بعد التعويض على اللترمين » ومنحمم 
راتيا سنو با بعادل ( فائض الالتزام ( وهو الال الذي قى لم بعد دف مال 
الالتزام الى السلطان ء وبذلك استولى على جميع الاراضي بين عامي ٠۸٠۸‏ 
و٤۱۸۱ ٠‏ التي كان بستحوذ المماليك على الجزء الاكبر منها » وادى ذلك الى 
عودة ا ي مصر الى الباشا ء واتصاله المباشر بالفلان وکال فيل ذلك 
قد للب من الملتزمين تقديم بيان با رباحهم الصافية » فظنوا أنه بريد زبادة الضرصة 
لمت رة عل سم » فقللوا قيمتها ماامكن » وحينئذ اعتمدها محمد علي كاساس 
E E‏ م » وقد افاد الباشا من ذلك لان هذه الرواتب كانت 
اسخصية » ۱ , ٠م‏ للملتزم نفسه مولایمکن توریشها عند وفاته ء آما اراضی 
الوقف ! الزن الاحباسية ) التي أوقفها اصحابها في الاصل للاغراض الدينية 
الريك » فقد عرزل محمد علي نظارها من العلماء والمشايخ ۾ وعین نفسهمکا نهم 
وحدد لهم روانب سنوية »> وفرض عليها الضرائب » فنفروا منه لانه ساوامم 

بعررهم وقضی على استعلامم ۰ 
ولابلام الباشا إن لم بر في ذلك التفر من العلماء إلا ( رجال اعمال ) لا 
رجال علم ٠‏ وقد شهد الجبرتي وهو الرجل الامين الدقيق الفهم والمنصف انهم 
« هجروا مذاكرة المسائل ومدارسة العلم الا بمقدار لحفظ الناموس مع ترك العمل 
بالكلية وصار بيت آحدهم مثل بيت أحد الامراء الالوف الاقدمين واتخذوا الخدم 
والمقدمين والاعوان واجروا الحبس والتعزير والضرب بالفلقة والكرابيج ٠١‏ 
واستخدموا كنبة الاقباط وقطاع الجرائم في الإرساليات للبلاد ٠7»٠١‏ واشار 
2 استغلالهم بقوله : « واخذون ( آي المشايخ ) الحعمالات والهدادا 
من اصحابها ومن فلاحيهم تحت E‏ ونظير صيانتها واغتروا بذلك واعتقدوا 


)۱( الجبرتي » امصدر السابق ج ص۸ 


ANS 


ډوامه وآکثروا من شراء الحصص من اصحا بها المحتاجين ډدون القيمة وافتتنوا 
بالید نیا 4 67 ¢ ويذلك حد ا من نفوذهم وفقضی فلا تقلالهم المالي 

وعاد كل ذلك على محمد على بفواد كبيرة » أهمها زوال طبقة انصاف 
اللاك وهم الملتزمون الذين عطلوا بوجودهم و لفودهم مشروعات محمد علي 
الزراعية الكبيرة ٠‏ وكذلك نقصت قبمة الرواتب المدفوعة اسي الملتزمين عا 
لتناقص عددهم دسبب الوفاة * تم ان إلفاء الالترام وامتلا الارض »> س 
سیب ضررا مجموع الشعب ٠‏ وانما لفئة محدودة مستغلة كان يمكن‌ان اشحدى 
سلاطة الباشا ¢ ولاتجاوز عددها ستة إلاف شخصس دتصرفون بمجموع الاملاك 

ا ان الفلاح في مصر کان له حق الانتفاع من الارض التي يحوزها » 
و خد مها 'العلة المعينة له مقابل رواعتها ¿ وله ان بنقل ذا الحق ال ورتته 
!ِن شاع بترخيص من الماتزم ء وبعد العاء الالتزام » وزع محمد علي الارض 
على الفلاحين » فنال كل فلاح ما بين ٣ه‏ افدنة كحق انتفاع لا كحق ملكية »> 
فاذا تاخر عن سداد ضرائبها انتزعت منه واعطيت لغيره ٠‏ وترك لمشايخ القرى 
ما نسسته 4 من مجموع ارض القرية » وهو معفی من الضريية 4 وکان مقداره 
غاليا اربعة افدنة عن كل مائة فدان » وذلك لقاء ماينفقه المشايخ على ضيافة 
موظفی الحكومة ۰ وقد آبطل ذلك ف عهد سعبك باشا (۸v)‏ ىسىب سسوء 
تصرف مشسا یح البلاد ۸ واستعلالهم الملاحن ف زراعة هده الاراضي <“ 0 وعني 
محمد علي دحصر ومسح جمی الاراضي المزروعة والقايلة للزراعة ف المديربات 
والاراضي المستخدمة ف المنافسع العامة » کالترع والحسور والطرق والمدافن > 
واستعدت الاراضي البور ۽ وهي اللاراضي التي. اعطی منها الباشا نفسه واعضاء 


م 


)١(‏ الجبرتي ج) نفس الصفحة 
(۲) شکري وزمیلیه ص ۴٥‏ . 


اسرته وكبار المقرين والموظفين » وسمیت ( الابعاديات ) و ( الجفالك ٠)‏ , 
ونمكن محمد علي بفضل ( عمليه الروك المسح ) من تنظيممدليه الارضو وزيم 
الخراج وكان لدلك اکر الاتر ف ادخال زراعة محاصيل جدردة » واستصلاح 
الاراضي ٠‏ وزيادة المساحة المزروعة ٠‏ واستوجب ذلك العناية بالري كشق‌الترع 
وحفر المنوات وبناء السواقي وافامة الجسور وانشاء القناطر ٠‏ وتعتبر ترعه 
المحمودية اول ترعه ذات شاآں » تاها سنه ۱۸۱۹ لتصل تعر الاسكندررة بالنیل 
( فرع رشيد ) » بعيه تيسير الملاحة بين آقاليم مصر المختلفة وتر الاسكندرية 
من ناحية ٠‏ ومن احية اخرى سد احتياجات اهالي ذلك الثغر من الماء عسى 
نحو کاف لانشاء البساتين وري الحقول والمزارع ف الضواحي وعلى ضماف 
الترعة ٠‏ وآفام محمد علي القناطر على الترعة المحمودية » وعلى غيرها » لضبط 
اماه وضمان حسن توزبعها ۰ وآشهر هذه القناطر » هي القناطر الخيرية الشي 
بدا العلل :عام ۱۸٤۷‏ وانتهى عام ۱۸١١‏ ء وقد انشئت لضبط مياه اليل باقامة 
سد عظيم دي عيون قرب تفرع الدلتا > اذ ترتفع الياه في الترع على اثر حجر 
الماء في احد الفرعين فتروي الاراضى بسهوله » وظهرت فواتدها في زبادة 
المساحة المزروعة بمقدار الي 


( الجفالك ) جمع جفتلك فهي مقدار جسيم من الاراضي لاتعطى إلا لعائلة 
الباشا . ومنح هذين النوعين كان مقيدا > ولايعطي النظام الموضوع لها 
حق التصرف المطلق لالكها . ولكن حين سئم اصحاب الابعاديات والجمالك 
وهده كانت اول ملكية فردية في مصر . 

الضفو تف سى ¥ :: 


الئي يزرعونها » بمقدار بقارب السدس عادة » وزودهم اللات والمواشي والماء 
للري ء٠‏ وكان مأمور الحكومة بحدد المساحة المخصصة لزراعة كل محصول » حتى 
اذا نضج » حددت الحكومة لمنه » واخذت منه مقدار الضريبة ۰ صحیح ان 
محمد علي تمكن من تحسين طرق الزراعة » وآدخل محاصيل جديدة كالقطن 
طول التيله واشجار التوت لتريبة دودة الحرير والخشخاش ء٠‏ وتوسع في زراعة 
النيلة والزيتون واهتم بزراعة النخيل والكتان والقنب اضافة الى الحبوب ٠٠‏ 
ونتيجة ذلك زاد دخل الحكومة اضعافا مضاعفة » ولكنه من ناحية اخرى ٠ادخل‏ 
نظام الاحتكار الزراعي 4 الذي يسمه الجر تي ) التحجر ا »> ويموجسه 
يقتسم الباشا مع الفلاحين منتجانهم الزراعية ويستاثر بالنصيب الاكبر منها . 
فهو يجبر الفلاحين على بيع محاصيلهم الى الحكومة بالاثمان التي تحددها , 
وتجمع الحكومة هذه امحاصيل في مخازنها ( الشون جمع شونة ) لتصديرها الى 
الخارج « فاذا احتاج الفلاح الى شيء منها لقوته اليومي » اضطر لشرائه بالشمسن 
المرتفع الذي تعينه الحكومة » وربما تعذر عليه الحصول على غذاله في حين 
تمتليء به مخازن الحكومة ء وعندما ساءت حال الفلاح » ترك الباشا له 
اختيار المزروعات التي بريدها ( حوالي عام ٠ ) ١‏ كما ترك له الحبوب‌اللازمة 
لمعاشه » كالذرة والشعير والفول والقمح » بعد ان احتجز للحكومة قدرا معينا 
منها بسعر محدد ٠‏ ويتصرف الفلاح بالبائي كما يشاء » بتصريح من الحكومة » 
وكانت النتيجة أن ارتفعت كميات القطن المصدرة من ۹٤٤‏ قنطارا عام ۱۸۲١‏ الى 
۳۹ الف قنطار عام ۱۸۳۷ آي آنها تضاعفت ٠۳١‏ مرة خلال ستة عشر عاما » 


)١(‏ ذكر.الجبرتي في حوادث شهر ذي العقدة ۱۲۱۲۲ ( ۲۲ ابلول ‏ ۲۲ تشرين 
الأول ۱۸١١‏ لمحات عن الاختكار الزراعي ( التحجير ) فقال إن « منهلا 
الحجر على المزارع التي يزرعها الفلاحون في الاراضي التي يدفعون خراجها 
من الکتان والسمسم والعصفر والنيلة والقطن والقرطم > واذا بدا صلاحه 
لايبيعون منه شيا كعادتهم وانما بشتريه الباشا بالثمن الذي يفرضه على 
بد امشاء النواحي والكشاف وبحملونه الى المحل الذي يؤمرون بحمله اليه 
ويعطى لهم الثمن او بحسب لهم من اصل امال فاذا احتاجوا لشيء 
منه شینا لفير طرف الباشا بالشمن المفروض والكيل الوافي » . الجبرتي ج) 
ص ١۱‏ . : 


س £ س 


EN EN O I a Ss OR E 
التامة عليها » اذ ما زالت مصدر القوت للناس » وما زالت ضرائبها أهم موارده‎ 
المالية » اضافة الى آنها اصبحت في آيامه اهم مصدر لتغذية التجارة الخارجية‎ 
بمنتجات التصدير » وخاصة القطن الجديد ء ولذلك كله ابقى الباشا قود‎ 
الفلاحة على أهلها ء‎ 
بحيت لم جد التجار الاجانبمن‎ ٠ وامتد الاحتكار الحكومي الى التجارة‎ 
بتعاملون معه سوى الباشا ووكلائه الذين يبيعونهم منتجات البلاد من مخازن‎ 
الحكومة وبالسعر الذي یحدده الياشا 8 ففی وقت انعدمث فه سصر الادواث‎ 
اللاو ماماو السار الكرى السار وارعا وو ال‎ 
والتأمين وطرق تحديد الاسعار ء٠ لم يكن بد من مباشرة الباشا شؤون التجارة‎ 
» الخارجية » التي بستطيع بواسطتها نوجيه الاستيراد نحو حاجاته الاساسية"‎ 
وكان القطن أهم صادرات مصر » وليه القمح ء وحقق الباشا مراب طائلة من‎ 
تجارة القمح مع انكلترة » وخاصة في سنوات الحصار القاري الذي فرضه‎ 
ومد الباشا نظام الاحتكار الى‎ ٠ نابليون عليها لاجبارها على الصلح والتسليم‎ 
الاقطار التي امتلكها »> ففي السودان احتكرت الحكومة جمبع محاصيل البلاده‎ 
وني سورية كان الحرير اهم ما احتکره محمد علي » فنذمر الاهلون برغم انه کان‎ 
واحتج القناصل على احتكار‎ ٠ يدفع ثمنا لا يقل عن ثمنه العادي في السوق‎ 
الحرير » وعلى‌فرض‌الضرائب المرتفعة على تجارة الاستيراد لحمابة الصناعة المحليةء‎ 
٠ من قيمة المتاجر المستوردة الها‎ /.٠١ وني الجزيرة العربية فرض الباشاء ضريبة‎ 
واعترضت الدول » وفي مقدمتها انكلترة على نطبيق نظام الاحتكار وضغيات‎ 
التي ملحن‎ ٠۸۴۸ على الدولة العشمانية لابرام معاهدة ( بلطة ليمان ) في آب‎ 
الرعايا الانكليز في الممالك العثمانية حق شراء المحاصيل الزراعبة والصناعية‎ 


)١(‏ تم تصدير الدفعة الاولى من القطن الجديد الى لانكشاير بواسطة بيت 

برغز المستقر في مصر وانكلترة . وقد كلف هذا البيت ان بخصم على مسن 

ع القطن نفقات تعلیم ااشبان المصرسن ف انكلثرة واحور اصلاح سفيلسة 

ر ا ا ا نو را و کد کے اکر 
الصدر السابق ؛ ص ٠١۸‏ ۰ 


E — ۵ س‎ 


المرغوبة » وتعهد الباب العالى بابطال احتكار المحاصيل ومعاقبة المخالفين ٠‏ ونال 
رعايا الدول الاجنيية نفس هذه المعاملة بموجب معاهدات مماثلة عقدتها الاستانة 
مع دولهم في تواريخ لاحقة » ركان لها ار عميقة على نظام الاحتكار في 
مستلكات محمد على » ومهدت لالغاثه في النهابة » بعد ضغوط شديدة مسن 
انكلترة والنمسة وروسية ٠‏ 

والاهتمام بالتجارة » أدى الى الاهتمام بوسائل النقل وطرق المواصلات > 
المتاجر والمحاصيل من مراكز انتاجها الى مواطن تصرمفها وتصديرها » 

نشت الطرق المعيدة و صل ح القديم منها » كما نأسست شركة للملاحة في 

المئو سط )۱۸4١(‏ » واخرى للملاحة ف النيل في العام التالي » وزاد 
اتمام الانكليز باحياء الطريق البري من السويس الى الأسكندرية لتقل البريد 
والمسافرين » باعتباره اقصر الطرق من الهند واليها ٠‏ وتم اصلاح الطريق › 
وحققت اغراضها بنجاح ۰ ورفض محمد علي مشروعا انكليزيا لبناء سكة خدسد 
على طريق السويس البري )٠۸٠١(‏ خشية وقوع بلاده تحت النفوذ الاجنبي , 
کہا رفض مشروعا فر نا لشق قناة فی ف ف برزخ ااسوريس )1۸4۷( ما دام لا پسننطیع 
الحصول على ضمان دولي يحول دون خطر الثدخل في شوون مصر ٠‏ 

وكانت ايرادات الحكومة في عهد محسد علي تتكون من الضرائب واهمها 
( الميري ) آو ( الخراج ) وهي ضر دة > الارض ۰ وقد سهل نظام الاحتكار 
جبايتها باقتطاع ما بوازي قيمتها من اصل المحصول ء وضرببة ( الفرضة أو 
ا ) على الذكور البالغين ء ومقدارها بتفاوت بحسب ثروة الشخص ونوع 

٠‏ وتحصل الرسوم الجمركية من الموانىء الهامة » وثمة موارد مالية اخرى 
احتكار الملح والسكر والبن والنيلة وخلافها » وقد بلغت ابرادات محمد 
علي من الضرائب المتنوعة والاحتكار اكثر من للالة ملابين جنيه اسثرليني عام 
۳۷ مقابل خمسين الف جنيه حين استلم محمد علي الحكم )٠۸٠٥(‏ » وذلك 
بحسب تقرير ( دوهاميل ) القنصل الروسي العام في مصر ء ونمت الايرادات 
بم فمو هكانة مصر الشياسية والعسكرية والاقتصادية » ثم تناقصت عاما بد 
عام مند آزمة عام A4‏ وتخلی محمد على عن جمیم ممتلكاثه ما عدا السودانء 
(۱) انظر نص تقربر ”طا في شکري وزمیلیه ص ۲۹۰-۲۹۱ . 

س ا س 


ونالت الصناعةه قبطا واضا من اصلاحات الباشا المتعددهة وابراداته الوفيرة 
وقدر ( بورنغ ) ما انفقه على ا وتجهیزها بالالات والمواد الاولية 
ہما لا بقل عن اثني عشر مليون جنيه اسٽرليني' ۰ وسياسته في الصناعة كانت 
ترمي الى تحقيق أمرين : اللاول سلإمة الي ميزان التحاري وميله لصالح مصر حتى 
لاندهب اموالها الى الموردين الاجانب + والثائی الا كتفاء الذاتى حنی نقوم‌البلاد 
باتتاجحاجتها من السلع دون استيراد شيء من الخارج»ءوآنششت المصانع في مختلف 
مصانع غزل القطن اصيبت بخسارة كبيرة في سنيها الاولى » الا آن ادارا 
انتظمت دعك رة . من الوقت ُ و حقفقت يعض الفاندن ء وکان ۶ أ نتجته کافا 
لسد حاحات الاستهلاك الملحلي والتص ددر البئى الخارج + و کافت مصانم سىك 
الحديد آموالا طاگلة نظرا لاستبراد آلا نها مع الفحم والحديد من انكلترة ۰ وذ کر 
تقرر ( بوالکمت الفر نسي 2 ان الائکل بز استعلوا فة الاشا !€ وحاحته السڪم» 
ا ا 5 المستعملة ا التي لم تکتمل اجزاؤها ا باهظة ۰ 
الاوريين ف اله 6 وال نفقات ال التي اوفدن الى لار 
للتمرس في اساليب الصناعة وفثو نها » وتمكن مح٠عاى‏ بفضل منشاته الصناعية» 
ان يکسو جیشه وسلحه ونی ا ا و ا 
ان هده اا ET‏ الايدي العأملة الزراعة » ووجه الحق ان آزمة 
)1( شغل الدكتور السيرجون بورنع BOW N8‏ مناصب متعددة » من نائب 
في مجلس العمو م البريطاني الى قنصل في الصين » فحاكم على هونغ كونغوقدم 
آي مصر موقا من حکومته عام ۱۸۲۷ لوضع تقریر شامل عن احوال مصر 
آنذالے وما بنتظز ان تکون عليه ې الملستقبل ۰ وملذ وضصوله الي مصر 
المعلومات والاحصاءات عن أهل البلاد ومنتجاتها الرراعية والصتاعيةو ايرادا 
ومصرو فاتها وعرفهاً التجاري وتشر يعها واوضاع التربية والتعليم فيها › 
وکل ما بۇر في نمو موارد آلبلاد بطريق مباشر أو فر مباشر . 
بورنغ ثمانین عاما بین ۱۸۷۲-۱۷۹۲ . انظر نص تقربره القيم نې شکري وزمیليه 
اممصدر نضسه ص ۷~ ,¥ 


(۲) انظر نص تقربري De Boilecomte‏ ف شکري وزمیلیه ص ۲۳۹-۲۱۷ و 
A-7‏ » 


سببها للصناعة الجديدة » وانما برجع سببها الى التجنيد العام ٠‏ ما نولي الدولة 
المشار دیع الصناعية بنفسها » فتفسيره انه في ظروفها القائمة > إن لم 
قم بها > فلا بقوم بها احد'“ ۰ وقد عمل محمد علي جاهدا على ان تصبح 
الاحتكارات الصناعية في مصر اساسا لنهضة صناعية وسياسية واقتصادية لسم 
فا الاد فن قبل 

هذا الى عنابة محمد على بالصحة العامة ومكافحة الامراض والاوبئة 
اة ر ألطارة 2 ون مات وون من وا اللاغون ى الا دوه 
والقاهرة )۱۸٠۳(‏ > انشئت مراكز الحجر الصحي ( كورنتيلة و 
والر لن ورا وال ی کا ای او او لر و اتر 
والزحار » شارك فيها الاطباء الاجانب واشهرهم الطبيب الفرنسي كلوت بك ء 
واقيمت المشافي وجهزت بالادوية واللوازم والكتب الطبية » واوفدت البمفوث 
الطبية الى الخارج » وانشئت مدرسة الطب البشري ي ابي زعبل قرب القاهرة 
وجعل مدیرها کلوت بك ۰ (۱۸۲۷) ٤‏ لم نقلت الى الممدرسة التجهيزية في 
القصر العينى )٠۸۳۷(‏ وكان اساتذتها من الاطباء الاجانب » واختيرت الدفعات 
الاولى للمدرسة من تلاميذ الازهر ء 


الد الدعليم والترجمة والنشر : 


أما التعليم الذبي قامت على اساسه النهضة العربية في القرن التاسع عشر 
بمصر » فيرجع كثير من الفضل في نشره الى محمد علي » فالجهد الكبير الذي 
صرفه في هذا السبيل » بمكن تصوره من خلال حديث اجراه مع القنصل الروسي 
( دوهامیل ) » ومما ورد فيه آنه حین ٥‏ نسلم الحكم لم يكن ا 
ماتين بعرفون القراءة والكتابة »> الكتبة من القبط”“ ١‏ .ونشر التعليم 
على الطريقة الحديثة بين ( أبناء العرب ) » استهدف تنوير آذهان المصريين 
)١(‏ محمد شفيق غربال ٠‏ المصدر السابق »> ص ٠١١۷‏ . 


(۲) انظر في شكري وزميليه » امصدر السابق »> ص٠۲۲‏ من تقربر دوهاميل سالف 
الك 


واعدادهم للسين في طريق المدلية الحديثة جنبا الى جنب مم أمم الغرب ء لقد 
علي محسد علي بانشاء المدارس لتلبية احتياجات الحيش والادارة والبحرية 
والزراعة والصناعة والمنشآت العمرائية ٠‏ وېرغم ان الناشا تعلم القراءة والكتابة 
في سن متأخر وعره خمس واربعون سنة ٠‏ فقد عسل على رفع الستوى العلسي 
والثقافى في البلاد » وانشاء امدارس وابفاد البعوث العلمية والفنية والصناعية 
الى اوربة ء وترجمة كثب العلوم والفنون وطبعها ونشرها ء وبدا بانشاء المدارس 
الحربية لتخريج الضباط » وآول مدرسة أنشاأها هى مدرسة القلعة لابناء الماليك» 
بعدمذبحة عام ٠ ۱۸١١‏ واسس ( الدرسخانة الملكية ) لسد حاجة دواوين 
الحكومة الى الموظفين و ( مدرسة الادارة الملكية ) لتخريج طائفة من الموظفين 
والمترجسين » ومدرسة الطب البشري (۱۸۲۷) براسة كلوت بك لاعداد ما 
بتطلبه الجيش الجديد ممن الاطباء »> ومدارس الطب البيطري ٠‏ والزراعة 
و ( المهندسخانة ) و ( الالسن ) وغيرها ء م انضح انه ينبغي نهيئة طلبة 
المدارس الحربية قبل التحاقهم بها » فانشئت المدارس الابتدائية والتجهيزية » 
وكانت الدولة تنكفل بمعيشة الطلبة وبجبيع لوازمهم » وتدفع لهم رواتب شهرية 
وظلت هذه المدارس تادعة لديوان الجهادية الذي نيت سه شون العساكر 
البرية وما بتصل بمصالحها وسار امورها ء وي آوائل عام ۱۸۳۹ قسمت 
امذارينء الى تدا ية و خشوضمة 4 داري الأشدائة ايء الطلة 
للالتحاق بالمدارسالتجهيزية التي تعد الطلبة للاتنساب الى المدارس الخصوصية 
کمدارس المندسة والمدفعبة والفرسان والمشاة والطب‌البشري والطب البيطري ؛ 
والالسن ) لتعليم الترجمة واللغات ) 4 شم فصلٹث المدارس عن دیوان الجهاد رة 
عام ۸۳۷ وصارت تابعة لديوان المدارس . وبما أن المدارس كانت جزءا مسن 
نظام الجنادية » فاهتسام الباشا بها استر ما شت حاجته للحيش قاثمة ٠‏ فلا 
هدا نشاطه العسكري » وخفضت نسوية ۱۸٤١‏ عدد الجيش في مصر ؛ واضطرت 
اروف الوضع الاقتصادي ضط النفقات » انعكس ذلك على المدارس » فأنقص 
عددها » وقلص عدد طلبتها » وظل المعلمون الاجانب ولا سيما ممن الطلبان 
رارف » ولوق التدرمن ى الارن اة رافظ الادا لاجد 


س ۹ س 


طائفة من المنرجمين لترجمة دروسهم » الى ان عادت البعوث الدراسية تباعا من 
الخارج » فکلف افرادها بالتعليم وشعل مختلف المناصب الحكومية ء 

ومعلوم أن محمد علي أرسل البحوث الى الخارج في شتى فروع المعارف 
المسكرية والمدنية »> وغادرت البعثة الاولى مصر الى ابطالية عام ٠۸٠۹‏ والثانية 
عام ۱۸۱۳ ء وف عام ۱۸۳١‏ ارسات بعثة كبيرة الى فرنسة ومنهم رفاعة رافح 
الطهطاوي الذي الحق بالعثة اماما لها » وتىعتها دعوث اخری ما سن ۱۸۹۸ 
٠ ۳‏ ومنها بعثة كسرة للصناعات توزع طلبتها بين فرنسة وانكلترة والنمسة 
لدراسة الهندسة وبناء السضن والفنون البحرية ٠‏ ولم اتتوفف حركة ارسال 
البعوث بعد عام ۰ » فقد آوفدن اکر بعثة الى فرئسة وعدد اعضاكها سبعون 
طالبا » لتعلم الفنون الحر دة > وهي ترمز الى الاتجاه السياسي الحديد الهادف 
الى المحافظة على الوضح الذي كفلته لمصر تنسوبة \Af|‏ ¢ واستبقاء جیش کسر» 
برغم مخالفة ذلك للقيود المغروضة على مصر في تلك التسوبة ٠‏ 

واضافة الى انشاء المدارس وانفاد البعوث > على محمد عاسى بالترجمة » 
لنقل علوم الغرب وفنونه الى لات همها طلبة المدارس المصرية » آي الى العربية 
والتركية « وأمر الباشا باختيار افضل الكتب وترجمتها » وطرحها ين ايدي الطابة 
والاساتذة » والحرص على. ان تكون لمؤلفين اجانب يدرسون طلبة المدارس 
المصرية » أو لمؤلفين من كار العلماء الغربيين » ف موضوعات الطب والهندسة 
والتاريخ والجغرافية والمنطق والقانون والعلوم ؛ وبرغم آنه کان پوجد في 
كل مدرسة فة من المدرسين تترجم الكتب الى العربية او التركية » فان 
جهو دها ل نكن كافية » ولذا تقرر انشاء ) مدرسة الالسن ) ف اواسطعام 
٥‏ »+ وشمل منهاجها دراسة الاخة العربية والفر نسية والتركية والفارسية »> 
اضافة الى الانكليزية والايطالية » وشيئا من الآداب والتاريخ والجغرافية 
والقائون ٭ وتخرجت اولی دفعاتما عام وعکف افرادها على ترجمة کثب 
التاريخ والادب باشراف رفاعة مدير المدرسة ء وقد اعتمد محمد علي على عدد 
. من المترجمين الشوام لترجمة المؤلفات ف العلوم الطبية خاصة » كما كلف اعضاء 
البعوث ااعاأدة بترجمة مادرسوه من علوم وفنون »> وبلاحظ آن. معظم الاهتمام 
تركز على ترجمة كنب الطب والرياضيات والفنون العسكرية والقوائين » وقام 


—- + ~~ 


رفاعة يدور منميز ف حركة الترجمة ¿ اذ كان قد تعلم الفرئسسة اثناء وجوده 
في باريس » وقرأً نخبة من كتب الرحلات والتاريخ والجغرافية والرباضيات 
والهندسة والفلسفة والاجتماع والقانون والآداب والفنون الحريية والمعادن . 
وانصل بكبار المستشرقين امثال سلفستر دوساسي » واستطاع قبل ترجه ان 
برجم اثنني عشرة رسالة في مختلف الفنون ء شم عاد الى مصر عام ٠۸۳١‏ 
فعین مترجما في مدرسة الطب شم في مدرسة المدفعية (۱۸۳۳) » فمشرفا على 
مدرسة التاريخ والجغرافية ٤‏ فسديرا لمدرسة الالسن + وعمل في قلم الترجمة 
الذي ا عام A1‏ + 

وكان لا بد من طبع الكتب المترجمة لطرحها بين يدي الطلبة » فانشئت 
المطايع لهذا الغرض » وكان معظم الكتب المترجمة بطبع في مطبعة بولاق التي 
ا شسشن عام ۰ ون دآٽ عملها عام \AYY‏ ¢4 شم تمعنتها مطایع اخری ألحقت 
ازل لن الد وارسان داتفه وين اوائ + ولاك 
اسهمت الطباعة في نشر الثقافة الحديثة ء وف أواخر عام ۱۸۲۸ انشئت الجريدة 
الرصمية المسماة ( الوقائم المصرية ) باللختين العربية والتركية ٤‏ ثم أعيد تنظيمها 
في مطلع عام ۳ »+ ووضعت تحت اشراف رفاعة » الذي عهد اليه ايضابترجمة 
بعض ما برد في الصحف الاجنبية من اخبار مصر والعالم الخارجي » وظل 
کذلك حتی مهد عباس الاول عام ۱۸۰ ۰ 

ومعنى هذا ان الصحافة في مصر نشاآت رسمية في البدء » ثم تجاوزت 
( الوقائع المصرية ) تفسها » مهستها الاصلية التي اقتصرت على نشر قرارات 
ا واخبارها » الى فتح نوافك جدندة ا منها المصريون على العالسم 
الخارجي ۰ ومما يلفت النظر ان زعماء مثل محمد عبده وسعد زغلول »ارانبطلت 
حياتهم الاولى بمدرسة ( الوقائم ) في اواخر عصر اسماعیل » فا نمم تزودوا منها 
شم انطلقوا في فاق الحياة الرحيبة خارجها ء 

لقد كان لحركة التعليم والترجمة والنشر في عهد محمد علي » أثر ظاهر 
في تكوين جيل من المقغين المستننيرين بمصر > وفي توسيع فاق الاهلين › 


وتزويدهم في الحواضر والقرى بثقافة عرسة اسلامية » مضاف البها اعداد فضي 
وحرص على تعلیم العلوم الحدشة اللغة العربية على لحو يصح معه آنیوصف 
بآله التعليم القومي الذي تسم بروح الاعتدال وتعلیب المنفعة على النظربات؛ 
واتقوم قواعده على اساس ثقافة القوم ٠‏ ووصل حاضر الامة بغابرها » للا 
ببقى سطحيا لانفع فيه ولادوام له »+ 


٠: الأدارة‎ 


لم يكن محمد علي بالرجل المستبد والحاكم المطلق في علافاته برجالحكومته» 
وأوامره تجمع النصح الى الترغيب والترهيب وضرب الامثالوالاشارة الى أن 
منفعة الرعية أو مجد الوطن متوقف على مانيط بعمال الحكومة آداؤه ۰ والادارد 
ف عهده تطورت لتواكب الظروف الجديدة ؛ فبعد مسح الاراضي ( الروك ) 
عام ۱۸۱۳ »> قسم مديربات مصر الى سبعة اقسام » على كل منها مدير : أررعة 
ف الوجه البحري » وثلالة في الوجه القبلي ۰ وقسم المديربات الي موا 
والمركز الى اقسام 1 والقسم الى قری ۰ فالمأمور برس المركر 6 والناظر درس 
القسم»والشيخ يرأس القربة ٠‏ ما العاصمة والثغور الهامة كالقاهرةوالاسكندرية 
ودمیاط ورشید والسويس ٤‏ فکان بحکم کلا منها حاکم او محافظ + وکات 
وظيفة المأمور مراقبة الزراعة وجمع الاموال والمحاصيل وانفار المجندين بالقرعة 
العسكرية ٠‏ أما المدير فينفذ أوامر الباشا ويشرف على الري ويضبط اعماله » 
وطريقة محمد على في الادارة انه جعل لكل شأن من الشؤون العامة ديوانا » 
وكان لايشخذ قرارا في مسالة ما إلا بعد ان يستمع لآراء المجلس المختص بها ء 
صحيح انه اشرف بنفسه على كل اعمال الدولة الانشائية لضمان تنفيذها 
وسرعة انجازها » ولكله الى جا نب ذلك تطلم الى تدرب اهل البلاد من خلال 
هذه الدواوين والمجالس على شون الحكم والادارة » حتى يكثر عدد الأكفاء 
فيضطلعوا بآعباء الادازة وفروعها بأتفسهم ٠‏ وأهم المجالس والدواوين هو 
المجلس العالي الذي تأسس عام ٠۸۲١‏ » وكان سى ابضا مجلس القلعةوديوان 
الخديوي ومجلس الشورى ١ءء‏ واختص بحث جميع الامور الداخلبة ما عدا 


المالية منها » والقصد من انشائه على حد قول الباشا نفسه : « لقد كان دأينا 
ازاء كل أمر مما يتعلق بالمصالح المصرية ء٠‏ أن نجثنب عند البت فيه الانفراد 
برآینہا والاأكتفاء يحكمنا ٠ » ٠٠١‏ واضيف الى اعضاء الحا س عالسم للفصل ف 
القضابا المنعلقة بالشرع » وتاجران لمسائل المشتريات والتجارة » وكانبان للاعمال 
الحسايية » وهؤلاء الستة تخبون سنويا + والى جانب المجلس العالى)آوجد محمد 
علي دواوين متعددة منها ديوان المدارس وديوان الجهادية »وديوان الروزنامة أو 
الروزنامنحة » وهو قديم له مثیل فب في الآستانة ممن حيث انه مكلف بالاشراف 
اليومي على شؤون الال والالتزام وحفظ دفاتر الحسابات ٠‏ وهناك ايضا ادارات 
متنوعة بشرف عليها ( النظا ر ) لكل من مصالح الدولة ٠‏ وقد استوجب تطور 
الاوضاع المختلفة في دولة محمد علي » اعادة تنظيم جازم الاداري » ولذا 
صدر قائون ( السياستنامة ) في تموز ۱۸۳۷ » لتنظيم شؤون الدولة الداخلية 
وتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات بين دواوينها السبعة التي كان كل منها 
بمثابة ( وزارة ) في مصطلحنا المعاصر ء وكان على مدير كل ديوان ان يقدم 
للباشا تقریرا اسٻوعيا عن احوال دبوانه وکشفا شهربا بحساباته وميزالية سنوية 
:ادر اده ومنصرفهء و بجتەم مدراء الدواوین فی ( مجلس شوری ) خاص + وسحثون 
مايقدم اليهم ويرسلون للباشا خلاصة مابصلون اليه ء 

وبرغم وجود هذه الدواوين والمجالس » فقد كان محمد علي مصدر السلطة 
العليا في البلاد »> وان سمح لرجاله بقدر محدود من حرية التصرف في التفاصيل 
الادارية » وجعلهم مسؤولين امامه عن نجاح أو فشل الخطة عن طريق اشراكهم 
في وضعها + وطلب من مرؤوسيه الاعتراض على مر اصدره إن وجدوه مضرا 
باأصلحة »وعبر عن امتنانه اازائد لذلاف لان السكوت عليه «هن أعظم الحرااً ئ 

CN ERE SONE E 
الفعالة الكفؤة »> وضرورة ربطها بو لي الامر ء و ) الصفوة ) هي (الارستقراطية‎ 
ا لمتكلمة بالتركية من اصحاب الناصب الحربية والادارية والفنية ) وهي التي‎ 
اوجدها محمد علي ء حقيقة أنه اعتمد على ابنائه واقربائه وأصدقائه الخلص‎ 
+, ۸٥ غربال ؛ المصدر السابق »> ص‎ )١( 

اس ا ن 


لسغل المراكر الادارية الرئيسية في الدولة » غير انه كان بختارهم ممن الوا 
خر ة واسعة وتحر دة افعةٌ » ولم نکن هذه ( الصفوة ) التي التمنها على فاده 
بلده ترک الاصل » بل كان لسانها تر کيا اما بالطب او بالاکتساب وکانت مکو ئة 
من شنى العناصر ١‏ من الممالىك الشراكسة ومن العثمانيين ف مصر واقالىمها 
السودانية أو من سبي المورة او اللاجئين منها ء صحيح ان الباشا فتح مصر 
کک وعاداتهم » واننشرت الث ركية في مصر باعتبا DE‏ 
ولغة ( إلصفوة ) التي تشاركه اعباء الحكم » الا أن تانير ذلك في الثقاةالمصرية 
TT‏ ء لم يکن رجالها كلهم . ا 
من کان قبطا او نصر انا شورها أو آرمشا٩‏ ۰ 

کان محمد علي منند ا باعتدال 4 وقد باح اهل الملل ولرعاسا الدول . 
ف بلاده التمسك بعقادهم وعوائدهم فسن حدود الشرع اللاسلامي + وف نظر 
محمد علي أن التعصب لحشس على جنس ۰ بورٹث الحقد والبعضاء ین الناس » 
وان في خدمة الوطن متسعا للجميع ٠‏ واذا كان الكثيرون من ابثاء العرب في 
دعد امتناع لآباء عن ارسال ابناتهم الى aN,‏ الشي و فيها نوعا مسن 
التحند ه« وقد حرص الباشا على اقامة التوازن ین ) ا الذين کان 
ئۇثرهم و بضطر لمسايرتهم » وبين المصرين الدين کان بطمح ف مسماعد تهم ۾ اذ 
كان بخشى من معارضة ( المشمانلية ) الذين قد بحدوهم الجهل والعناد 
والتعصب 4 آو الولاء للاستانة » الى مقاو مه مشار بعه و تعطباما ۰ وکان آمل 
أن بعود افراد البعثة التي ارسلها الى فرنسة عام ۱۸۲١‏ لتأخذ مكانها بين 
( الصفوة ) » وكانت البعثة مؤلفة من ٠٠‏ شابا نصفهم تقريبا من المصريين » وها 


(1)( من امثال بوغوص بك ) الارمني ) مدير الامور الخارجية والتحاربة ۰ 

(۲) نقرا ف آمر اصدره الى محافظ دمیاط « باأنه علم بالا حتفالات التي قوسل 
بها الاي حسين بك من الاهالي والقناصل وما تفوه نه علي ۲ ناظسر 
السلخانة وقوله ې محفل الاستقبال » صار الفلاحون المي عسساکر ٤‏ ا 
کو ا ر . وعليه قأضربوه ٠۰‏ نبوت على إليته 
ونلفی‌واآن عاد نصلب » . غربال ٠‏ المصدر السابق ص۸ . 


E 


من اصل عثماني“ » يضم بعض الارمن والاتراك والشراكسة ء 
مظاهر التحول والتغير في عهد محمد علي : 


سيقت دولة محدد علي في مصر الولابات العربية الاخرى في الاخذ بنظام 
الدولة الحدثشة » لان الاصلاح في مصر بدا قبل أن بدا في الولابات 
العربية »> وحتى في مركز الدولة العثمائية نفسها > ونجح اكثر منها في اقتباس 
النظم الحدثة وتطبيقها في الميادين المسكرية والادارية والاقتصادية والعلمية > 
أي في الميادين التي سبقت فيا اوربة الغربية اقطار المشرق العربي بقرون ٠‏ 

ونحن نأخذ مصر كنموذج للولايات العربية الاخرى » مع تسليمنا بآن لكل 
ولابة عربية ظروفها الداخلية والجغرافية التي تميز المجتمع فبها عن غبره في 
الولابات الاخرى » وتؤثر بنسب متناونة على تطوره وعلى ظهمور مؤثران 
جديدة فيه » ففى مصر » كما في الدولة العثمانية وولاباتها بعد قليل » اتخذن 
الدولة الحدثة لنفسها صلاحيات واختصاصات ومسؤوليات لم تكن لها من قبل ٠‏ 
وبعبارة اخرى > تجاوزت الصلاحيات الاساسية التي تولتها ف العصر العثماني 
الاول الى وظائف اخرى مست كيان المجتمم وحياة المواطن في الصميم ٠‏ فنظمت 
القوة العسكرية تنظيما جديدا » وتدخلت في الحياة الاقتصادية » ونهضت 
بالاحوال العلمية والثقافية والصحية ء والمشاهد انه كلما نمت الدولة وتقدم 
بها الزمن حتى العصر الحاضر » اتسعت مهامها ووظائفها حتى شملت آفاقا لسم 
تصور احد من قبل انها مما بدخل في مسوولياتها ٠‏ 

وسنعرض ابجازا لبعض العوامل المؤثرة على تطور المجتمہ ع العربي في مصر 
ابان القرن التاسع عشر » ونشير الى اهم مظاهر التحول والتضير الذي جدن 
وس ا ا اتی 1 ثرت وظهرت على ی ا ا ا 
والعراق > مم فروق اليثة الحعراضة والاحتماعة * ومن اهم هده العوامل) 
التعليم > من حبث ان ادخال نظمه الحديثة ومعاهده كان اساس تعديل البناء 
الاجتماعي والاقتصادي والثقاف > ومن حبث انه کان عاملا هاما من عوامل 


. شکري رزميليه » امصدر اإلسابق * ص۲؟‎ )١( 


التحول والتغيير في مصر ٠‏ ولايقل عن التعليم اهمية » انشاء الجيش الوطني 
الذي کان له نتاتج خطيرة على حاة المجتمع ٠‏ وديوان الجهادية الذي انشيء 
للعنابة بشؤون الحيش > هو نفسه الذي ريبطت به المدارس الحديثة ء وكان 
هذا امرا طبيعيا في تلك الفترة ¿ لان المدارس بدأت عسكردة أو ذات صفة 
عسکر به » وقد انشئت مدرسة الطب لتخريج اطباء للخدمة فى الجيش » 
ومدرسة المهندسخانة لتخريج الممندسين العسكريين > اضافة الى المدارس الحربية 
الاخرى ء واستمرت الصفة العسكرية في المدارس المدئية > فكان الطلبة يرتدون 
زيا عسكريا موحدا » ويمنح المتفوقون منهم رتبا عسكرية ومكافات مالية ء 
ويقيمون في المدرسة ليلا ونهارا كأنهم في ثكلة عسكرية ء وقد آلمحنا الى أن 
تجنيد المصرين من اهل الريف والمدينة فد رفع مستواهم الصحي والتعليي » 
وان حملهم السلاح وتدريبهم على فنون الحرب » وائتصارهم على العثما بين 
ذوي النقاليد العمسكرية » والترامهم النظام ء٠‏ كان له تنائج اجتماعية واقتصادية 
وسياسبة هامة على المجتمعم المصري ف الربف والمدينة ء لقد آزال التعليسم 
والجيش الحواجز الني كانت قائمة في المجتمع التقليدي القديم بين الفلاحين » 
وطوائف الحرف والتجارة ٠‏ فبينما كان التنظيم الاجتماعي والاقتصادي قائسا 
على توارث الحرف والوظائف عموما » بحيث بنشاً ابن الفلاح فلاحا » وان 
التاجر تاجرا » واين العالم ile‏ وابن الحداد حدادا » اذا سه يتحول وتعر 
بفعل المدارس الحديثة والجيش » فيتاح لابن الفلاح ان بترقى في مدارج الجيش 
أو وظائف الدولة » وطبعا بعد آن پتعلم في مدارس الدولة ويتخرج منهاء 
وهكذا بدا المجتمع المصري بتحرك بعد سكون طويل » واخذت تتكون فيه 
طبقة من الموظفين صارت لها مكائة مرموقة في المجتمع ماديا بفضل رواتبها 
المجزية » وادييا بفضل المهابة المستمدة من آئنماگها للحكومة ٠‏ ورتب على هذا 
تطور علاقة الفرد بالدولة » فبينما كانت سطحية الحكم العشمانى تقتضى سان 
تكون صلة الفرد بالدولة عن طريق طائفته الحرفية او التجارية الي لا بشعر 
بالولاء الا لها » حتى ضد عسف الحاكم وجبروته » انقلب الموقف في ظل 
الدولة الحديثة ٠‏ لقد انحل التنظيم التقليدي للجماعات والهيثات والحرف » 


بانحإل طوائف الحرف والعلماء والمجاورين ( طلبة الازهر ) وبزوال نظام 
الالتزام وبالقضاء على الزعامات الشعبية في الاحياء « ومقابل هذا ترايدت قوة 
الدولة العسكرية والامنية والاقتصادية » وتنوعت اجهزتها بتوسع اختصاصانها 
وتغلغل سلطانها ٠‏ واصبح الفرد في الجيش وني التحليم وفي الضرالب وتسجيل 
الاراضي » وميادين الصناعة والتجارة والزراعة ءيواجه الدولة في كل خطوة 
ييخطوها ٠‏ وافتربت الحكومة من النظام البيروقر اطي وحرصت عليه »> وتالفت 
اجهزتها من الفنين والخبراء والاداريين » واخذ النظام الاداري بتعقد تدريجيا 
فأنششت الدواوين للنظر في مختلف آمور الحكومة والمرافق «وترتب على هذا 
اعتقاد الناس بأآن الحكومة قادرة على كل شىء > و انها يجب ان تحقق للناس 
كل شيء ٠‏ ولكن تنظيم الدولة لم يكن سليما بما يكفي لحماية الفرد ولتحقيق 
العدالة ؛ فقبل أن نوضع نظم التجنيد في وقت متآخر » كان من الطبيعي أن بقسع 
عبء التجنيد على الذين لا وستطيعون الافلات منه بالنفوذ والقرابة من العمدة 
او شيخ البلد » وكذلك كان يمكن ان يتحول عبء الضرائب من الغني السى 
الفقير بواسطة الرشوة » وكذا ني اعمال السخرة وانشاء الطرق وحفر القلوات 
ومواجهة الفيضانات ء وظات الحكومة مدة طويلة غير قادرة على توفير الضمانات 
الكافية للناس » اما لقصور انظمتها او لغلبة اصحاب النفوذ «واتتشار الرشوة 
والفساد ٠‏ وبذلك احس الفرد العادي ان الدولة تستغله » وبانه في كير مسن 
الاحيان » لاإيستطيع ان يسمع صونه أو يسترد حقوقه » و نتج عن ذلك ان الفرد 
صار ينظر الى الدولة وكائها منفصلة عنه » بحيت غدا مستعدا لاستغلالها ان 
وجد سيلا لذلك ء ومن هنا قلة الاحترام للاموال العامة ء 

آما في القضاء » فكانت الضمانات اكثر توافرا» نظرا لرسوخ احکام 
الشريعة الاسلامية في العالم العربي » وطبعا لم يعد مالوفا ما مرد في الجبرلى 
كثيرا من القبض على الناس أو اعدامهم ‏ ولكن الضمائات لم تكن كافية » ولم 
نشا المحاكم الاهلية والمختلطة والتجارية الا في عمد اسماعيل ء 

بيد ان الناس کانوا پبحثون عن نوع آخر من الضمانات ء هو اشتراك 
الشعب في الحكم ومراقبة تصرف الحكومة لجعلها تتمشى مع مصلحة الشعبء 


بس ل اس 


ولکن محمد علي کان له ري آخر : قد مضی عهد القوى الوطنية والزعامات 
الشعبية ذات التفوذ التي شهدها في بداية حكمه ٠‏ لقد جاء نظام محمد علي 
الحربي والتعليمي والاداري والافتصادي ليفتكك التكتلات الشعبية القديمة › 
ولیحول دون تکتلها ضده ء وکان آخر نماذجها السيد عمر مكرم صاحب ‌الزعامة 
الشعبية والروحية » وحجاج الخضري الدي فاد جموع الشعب في حركة ١ء۱۸‏ 
التي اوصلت محمد علي الى ولاه مصر ٠‏ وجاء الفتك بحجاج » ونضي مكرم 
ايذانا بالعهد الجديد » ولم تحاول حَكومة محمد علي إلا محاولة ضعيفه متردده 
آں تخلق تنظیما شعسا جدددا ۰ صحيح انه عندما د محمد علي الحكم کا 
الحكومة مركزة فیما يعرف بالديوان الخديوي الدي قام الى جانب الباشا ف 
العصر العثماني الاول » على شكل هيه عاو نه ف شؤون الحكم » ولكن هدا 
الديوان كان مجرد هيئة استشارية تساعد الحكومة في نواح ادارية لاأ تتصل 
بالنواحي السياسية ء وانشئت المحالس الاخرى على غراره ٠‏ ولم نشا مجلس 
شورى النواب » كما كان يعرف آنذاك » الا في عهد اسماعيل ء 

لق كان السياسات الأقتمادة الجديدة الى انها ميك على ار ماخر 
في حركة التحول والتغيير التي شهدها المجتمع المصري في القرية والمدينة ٠‏ في 
القرية حدث نطور كبير في علاقة اافلاح بالارض وبالحكومة » كما حدث انطور 
في الحياة الزراعية نفسها »> ممن حيث ادخال محاصيل جديدة ساهمت في تغعيير 
نمط حياة الفلاح ٠‏ 

قبل الغاء الالترام في جباية الضرائب والاراضي والجمارك وسواها ١ء‏ كانت 
طائفة الملتزمين توفر على الحكومة وقنا وجهدا » ولكنها كانت نضيع عليها آموالا » 
وتقيم عصبية حاجزة بين الناس والحكومة » وتتحكم في احوال الناس والزراعةء 
وتستخدم سطوتها للاثراء واستغلال الفلاحين في زراعة اراضيها « وكان لاد 
ان تزيل حكومة محمد علي هذه الطبقة لان سياستها العامة كانت تقتضي بسط 
بيط ها المافرة علي الاس فا والكنء حجان لاا فا اة عر 
موارد البلاد وف تكوين الحيش وسوق التلاميذ ال المدارس اما النطظاام 
الجديد » فقد عين بدل الملترمين جباة وموظفين برواتت »> وبذلك ضبط عملية 


— ۷A — 


قرضر الضرالب ومواعيدها ومقاديرها على نحو افضل من ذي قبل ٠‏ وبالطبع 
له وکو ضمان دقة وسلإامة الحهاز الاداري والمالى الدذى ظل لمدة طو باه 
بق يا ومختلا بالفساد وبالرشوة ء 1 


حقيقة ان محمد علي وزع الاراضي على الفلاحين » واقرهم فيها ووضع 
اظح يضمانات حقوقهم » ولاتحه ي الاربعينات ترخص لهم التنازل عن الارض 
ورهنها ف مايقارب الملكية الفردية ء ولكن الفلاح ٠‏ مع ذلك » شعر بالارهاق . 
وشکا من ان مجموع ماصار يدفعه قد تجاوز ماکان بدفعه في العهد السابق ‏ 
ومن قاحية تانية لم يعد بمقدور عدد كبير من الفلاحين ان يتهربوا من الدفضم 
كما اعتادوا آن إفعلوا بسبب فوضى العهد السابق ٠‏ ومن ناحية ثالثة » لم ترك 
العهد الحديد للفلاح الحربة في زراعة ما شاء من المحاصيل » وانما اخضعه 
لنظاح زراعات جديدة » بعد آن ثبت للحكومة انها مربحة تجاريا ٠‏ وينما كان 
لقصو د من الزراعة قبل محمد علي » تأمين معيشة الاهلين وكسوتهم » وسسد 
احتيا-جات الاستهلاك المحلي » وتصدير بعض الفاثض من القمح والارز والسكر 
الى الخارج » اذا بالدولة تضع خطة تنمية زراعية ترمي الى استغلال الارض 
والفلاحج لصالح رأسمالية الدوله » وليس لرفاه الفلاح الذي زادت حالته سوءا ء 
لان اكثر الاعباء اقتصاديا وعسكريا كانت واقعة عليه » كذلك لم تتحسن 
حالنته نتيحة انهاء سباسة الاحتكار » واحلال سياسة اقتصادية حرة محلها في 
الزوراعة والصناعة والتجارة في عمد خلفاء محمد على > لان الذي استفاد مسن 
هته الحرية هى الرأسمالية الاورية التي دخلت في وقث كانت فيه مصر خالية 
او ”تكاد من الرأسمالية الوطنية الخبيرة ني العمليات الاقنصادية الواسعة ء 


وقي الصناعة » أدخل محمد علي الآلة الى المعامل > فتطورت احوالها > 
ولم تعد الصناعة تنتطلب تقاليد الحرف القديمة ومهارتها وخبرتها الخاصة » 
واقما يكقي فيها التدربب ء ولهذا بدا نظام الطوائف الحرفية يتزعزع » وكان 
أساس البناء الاقتصادي والاجتماعي في المدينة * وم 'نطور وساثل المواصلاث > 
وتر ايد عدد السكان في المدينة »> صارت المعامل والمصانع تضم مئات ولوف 


ا 4 سسا 


العمال » وفرضت . الدولة رقابتها على الاتناج الصناعي بشكل فعال ٠‏ ويلاحظ 
ان الرساميل الاوربية ابتعدت عن الميدان الصناعي في مصر » حرصا منها على 
ابقاء مصر مستوردة من الخارج » الى آن اتنعشت الصناعة في الحرب العالميةالاولى 
لما انقطع اتصالها مع الخارج ٠‏ 

ل ارج ي الح لحد ف دول خا عي > ظروفا جديدة لرتب 
عليها اتنشار الوعي الوطني والدستوري في البلاد » فالكتب والمؤلفات التي 
ترچمت او نشرت ايام محمد علي٬لم‏ تۇت ثمارها إلا في عهد اسماعيل »ءوكذلك 
انتشار الصحف ولا سيما ي عهد خلفاء محمد علي » آسهم ابضا في ترسخ 
الاصول الفكرية للحركة الدستورية المقبلة » وني تكوين النطام الشوري النيابي 
المرتقب ٠‏ 

واستلزم تطور القضاء وجود طائفة من المحامين الاحرار » كما اوجد انتشار 
الطب الحدىث » الاطباء الاحرار غر الموظفين ٠‏ والتطور الاقتصادي » آظهمر 
طوائف مختلفة من العاملين في ميادين التجارة والصناعة والمصارف والوساطة 
والتعليم في المدارس الحرة ء وهذه كلها قوى جديدة استطاعت ان اتنطلق ولعر 
عن تفسها في الحركة القومية»بحكم انها مثقفة ومتحررة من السيطرة الحكومية 
المباشرة » وهذا تطور هام في المجتمم المصري » نلاحظه خاصة منذ عهداسماعيل 
وما بعكه ٠‏ 

محمد علي والدولة العربية : 


بعد سقوط نابلیون عام ۱۸۱١‏ » كانت الفترة بین ۱۸۱١‏ س ۱۸۳١‏ هم 
مافيها شيئان : الاول لايهمنا »وهو ثورةاليونان والعمليات‌الحربية العثمانية هنالك 
لاخضاع البونانيين » واشترك فيها محمد علي » وأعقبها ندخل من أوربة لتسوية 
المسالة اليونانية التي لم تسو الا بعد تحطيم الاسطولين التركي والمصري في 
نافارينو (\AYv)‏ ( وقيام الحرب الروسية العثمانية التي انثهت بمعاهدة خاسرة 
في ادرنة (۱۸۲۹) » ارغم فها السلطان محمود الثاني على على التسليم امول 
المملكة اليوناننة ء 


— Ar س‎ 


أما ما بهمنا في هذه الفترة فهو ما ترتب على اخضاع الحركة الوهابية ف 
الحزبرة العرسة و تحطیم الامارة السعودية الأولى عام ۸ على بد ابراهیم باشا » 
ثم بني مس جديد وعلاقة للعالم العربي مع آوروبة وذلك حين قامت فر نسة بائزال 
جيوشها في الجزائر ۱۸۳۰ بقصد احتلالها » وهذا يخرج عن نطاق بحشنا ٠‏ 


دولة يمكن وصفها بآ تھا دولة عربية » وسنلاحظ أن هذا الوصف عترض عايه 
باعتراضات لا يصح اهمالها » وفي الوقت نشسه تبرر هذا الوصف اعتبارات هامة ٠‏ 


فمن الاعتراضات الموجهة الاعتراض الذي بتكرر كثيرا » وهو أن محمد علي 
كان لا فقه كلمة من اللعة العريية أو ان عربيته كانت ركيكة ء فكيف بنشىء دولة 
عريية وهو لا يتكلم الا" اللعْة التركية بل ويتعصب لها » وانه يزدري غير آبناء جنسه» 
آی بزدری a‏ 


ل يقو لون » صحیح ان الاقطار الداخلة في نطاق ا الناششة كانت أقطارا! 
ا ا 
العرب المعروف بالتاريخ » بل ان هذه الاقطار ضمتما محمد علي الى مصر لاعتبارات 
الجوار الجغراني والمصالح الحربية والاقتصادية التي تهدف الى تآمین مصر تفسها ۰ 
وعلى ذلك فالدولة العربية المزعومة محمد علي لم تكن إلا مجرد فوح ومطامع 
أسرة أو بيت مالك حاكم ء وان هذه الاقطار العربية لو كانت أرمنية أو تركبة لكان 
ضمها اليه » فليس اعتبار كونها عربية هو ما دعاه الى فتحها ء وأصحاب هذا الرأي 
يذكرون ذلك عن محمد علي ويتجاوزون بالنسبة لابنه ابراهيم الذي كان في نظرهم 
متأثرا بالفكرة العريسة ء٠‏ 

وسا لا يكن أن ينكره الانسان في مثل هذه البحوث وجوب التفريق بين 
شيئين : بين بواعث عمل ما » وبين النتائج المترتبة على هذا العمل ٠‏ 


اذ بصح جدا أن نقوم بعمل معین » تکون له بواعث » ولدی اتمامنا له » بصح 


س ۸١‏ س م س ۹ 


ا ی ا ا و ق ا ی » فلو سلمنا 
ان محمد على کان لا همه فکرة ة عربسة بالذات » وان أعماله كانت تصدر عن رغبة 
في بناء مجد شخصه وآسرته » أو أن الباعث الاول له هو الحصول على الموارد 
وعلى وسال الثروة والقوة » ولكن بدون شك لو دام هذا المشروع ولم 
عام ٠١‏ لكانت الدولة العرية وجدت فعلا ۰ > وهي نضم مصر والسسودان 
واليمن ونجد والححاز ودار السام تحت حلم واحد » الس هذا وحدة عريية 
بصرف النظر عن ان منشىء هذه الوحدة تركي اللسان ؟ هنا » يجب ب النظر الى 
NE E Sa‏ 
آمورا لم يكن المرء ينتظرها في بداية عله ء 


ولمة ملاحظتان غير جوهرتين : أولاهما آنه ي تلك المرحلة التأريخية ما كان 
بنتظر صدور القوة البناءة من شعوب آو من جماعات » فلا بد لكل حركة في التاريخ 
من وجود قوة تدعمها » ومن المعلوم أن حركات الانشاء وخاصة الحركات الاتحادية 
والوحدوبة برغم قوة الرآي' ا من صاحب قوة برعاها » کما جری 
في الوحدة الاطالية والأتحاد الا انى » وف تكوين الولابات المتحصدة » وفرنسة 
وانکاترة وکل من الول ۲اذ لا بو جد فی» بدن فوج 


وثانیتهما آن صاحب القوة لا بد له أن بني على آساس من رغبات الناس 
وميولهم ۽ فبسمارك مثلا لم ينجح في توحيد الانية الا" لو جودالرغبةللوحدةفيالانيةء 
وكما قول ابن خادون لا بد من وجود دعوة دينية آو عصبية تجمع الناس حولها * 
ولنبدا بحت ناء هذه الدولة » العرسة n‏ 0 


)١‏ أنظر أبضا للاستزادة : كتاب بقظة العرب تأليف جو رج انطو نیو س‌بالانکلیز ية 
دترجم الى الدرية مرن . واد الذي بوجه اى الطرفيوس في هلا مسل بالات 
انه من حيث التقدير العام للفكرة كان نظره متجها دون قصد ‏ الى ديار الشام »› 
ع ان تروع الدولة المرة كان بطري جلى الجرارة العرتة والبودان تفلا من 
مصر والشام . فلم تتسع نظرة انطو نيوس !١‏ لى هذا التحذيد . وحتى باللسبة للشام 

لسع سه 


AY —‏ س 


ان السياسة المصرية لم تكن في بنائها للدولة « العرية » تتمشى مع السياسسة 


لىنان خاصسه . 
Sabry, E Bm pire RE E sous Moh. Ali et la a‏ `" 
d'Orient, 1811-1849, Egypte, Arabie, Soudan, Crèête, Syrie, Palestine‏ 
Paris 1930‏ 
وهو دراسة على الوثائق قوية جدا فيما يخص الفصل الاخير من هذه الدولة » واقل 
حودة فپ فصول البناء والادارة ۰ وأجود منها ما بتصل بالعوامل الدبلوماسية النيادت 
الى انهيار المشروع . باللسبة لتاريخ البناء عموما هنال كتاب دودويل : 

Dodwell, H. : The founder of Modern Egypt. Cambridge 1931. 


وهو بتحدث عن مراحل الدولة وعن انتهائها وعن الكيفية التي ادہرت بهاو حکمت 
اقسام تلك الدولة »> ولكن عموما ودون ان بفصل في مسألة أو جزلية من الجزليات . 
وللمؤلف محاولات ٤‏ بحكم انه انكليزي > لتبرير مقاومة انكلترة للمشروع عام Af.‏ 
تنحصر في ما بأتي : ان انكلتر ة على عكس ما يذهب اليه المصریون › لا تكره ولا تعر قل 
نمو ورخاء مصر ١‏ انما اعتقدت س سواء كان حقا آم لا أن الدولة التي انشأها 
ق 
ا ا 
مع انه من الواضح ان مصر لو اقتصرت على ذلك لا نالت حتى استقلالها في النهاية . 
اما لو قال دودوبل ان مصلحة انكلترة تكمن في ذلك فلا حرج عليه . 
هذه هي المراجع العامة . 
فلم السودان 4 يمكن مراخمة كعاب الحاطر البميلي ‏ سودان واي اليل : 
و کتابي و هع ومكي شبيكة بالانكليز نة عن تاريخ السودان الحدىث . : 
و کتباب درسو 
Driault, Edouard : La formation de empire de Moh. Aly de PArabie‏ 


au Soudan (1814 - 1823) correspondances des consuls de France en 
Egypte Le Caire 1938. 


ار ا ی ج الو هابية في دورها وتار نخها 
الاول ۰ وات هوغارٹ حیدك و مختصر بهذا الصكد ٠‏ 
Hogarth, David George : The penetration of Arabia. N.Y. 1904.‏ 
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العثماسة قى كل الاحوال ٠‏ قد تتفق السياستان اذا اتفقت بينهما المصالح > و کشرا 


لاخضاع الوهابيين وبوار اليونان » ولكن فد تنفرد السياسة المصرية بالعمل » كما 


وهو بتناول أرتياد الحزدرة بواسطة الرحالة الاوروييین المختلفين وما افادته 
الجفرافية وما يتصل بها من لك الرحلات » وفيه فسم عن الحكم المصري فيالجزيرة. 
وکتاب فيلبي .1955 Philby, S. J. Saudi Arabia. London‏ 


وعيب الكتاب أنه تاربخ للسعوديين فقط »› يجري فيه مؤلفه على طريقة ذكر أمير 
من بحث في غير الاجزاء التي مسستها الدعو ة الو هابية) وا لمو لفلابرىحسئنة الالبيت سغود» 
وأحسسن ما فيه الجزء الخاص بالك عبد العزدز ونهضته واحيائه للبيت السعودي ۰ 

وهنالك مبعوث انکليزي نزل في الخليج العربي وعبر ! لحزبرة متحها الى 
الحبر الاحمر واسمه ١‏ سادليير » وكتابه : 


Sadelier, B. F. : The Diary of a Journey Across Arabia During the 
Year 1819, Bombay ‘1866. 

وبالنسبة لقسم الشام فهنالك كتاب متوسط الحجم مبني على الروابات التي 

جمعها مؤلفه وهو سليمان بك عز الدین : آبراهیم باشا فی سوریا ( بروت ۱۹۲۹ ) . 

وهنالك الوثائق الرسمية من محفوظات عابدين المتعلقة بادارة الشام في ٠١‏ سسنين 

وقد حفقها ونشرها الدكتور آسد رستم و دعتر مۇرخ هذه الفثرة ¢ وقدم مقالة الى 

المۇتمر الجفرافي عام ۱۹۲٠١‏ ئي القاهرة عن علاقات محمد علي بالسلطان محمود شير 


Rustum, Asad. J. : The Struggle of Moh, Ali Pasha with Sultan Mahmoud 
II and Some of its Geographical Aspects, Beirut 1926. 


دي بوالکمت : 


La. Mission du Baron de Boislecomte : Egypte et la. Syrie en 1833, 
Le Caire 1923 


ست ۸ س 


لبد بحث بناء الدولة « العرية » بالحديث عن ضم الجزيرة الى مصر لا لانه 
کان الأول من حي ارتب الزمني فقط » بل لان ضم الجزيرة كان حجر الراوية 
ني البناء كله » ومن هنا كانت أهمية البدء به ء ولكن كيف تكون الجزيرة حجر 
الزاوية في البناء ونحن نعلم آن امتلاكها لا يقدم كثيرا آو قليلا من الناحيةالاقتصادة؟ 
فمن المعلوم أن خيراتها محدودة ولا تقصد الا" لاغراض معنوبة أو استرانيجية ٠‏ 


تنبه معحسد على لأهمية الحزيرة العربية ضفل تكليفه بفتحها » ودلك تحت 
غر ضین فتلفین : 
أو کا نت حزءا من دولة اسلامية عامة كالخلافة العباسية او الساطنة العثما نة ++ 
کمن تاروع ا قن اا ال الا فر الین ل نا 
ومن قبل السلطنة العامة » فضلا عن أن مصر بالذات كانت طربق الحجاج المسلمين 
للقادم من آسية هو طريق دمشق والاردن » اذن فاهتمام كل وال في مصر والشام 


۲ والعرض الثانی آن محمد على قبل آن بکلف بحرب الوها بین » اتجه 
ظره الى مسألة مهمة تتصل بالبحر الأحمر ۽ ذلك أن هذا البحر كان في الماضى طريقا 
عالميا نحو الهند والشرق الاقصى ء حقا ان الطربق هان أمره بعد نجاح أوروبة 
باستخدام طرق المحيطات » انما بدآت قبل محمد علي محاولات آوروبية لبعثالطريق 
تجا ربا من جديد ء ونجد آن محمد علي تفسه يكنب الى شركة الهند الشرقية عام 
٠‏ لبعث المواصلات مع الهند عن طريق البحر الاحمر وخليج السويس » ونجده 
بدخل فی مشا ركات مع التجار العاملين مع بلاد العرب ومع الهند ء اذن کان في يته 
آن يعمل على احياء طرق البحر الاحمر » حتى لو لم تكن هنالك حركة وهابيةمتمردة 
على السلطان . 


ت ا باشا E‏ ا 
صك غاراتهم على الاراض الشامبة ٠‏ 


وقد حرص السلطان على أن يخمد ثورة الوهابيين لان بقاء بلاد الجزيرة العربية 
والححاز خاصة بيد السلطان کان آمرا لا محیص عله »› حتى تتم « شکلیات » 
خلافته على المسلمين وحمايثه للحرمين بن الشرفین » وحتی لا بهون آمره على رعاباه 
المسلمين ٠‏ 


ولا إهمنا تفصيل حوادث الحرب مع الوهابيين » ويمكن ابجازها بان محمد 
علي بعد أن تخلصن من المماليك في مذبحة القلعة عام ۱۸١١‏ » اتفق مع الشريف غالب 
في ينع على التعاون لقهر الوهابيين ٠‏ وكان أهالي الحجاز ساخطين عل لاء 
لتشددهم في اكراه الناس على اعناق مبادلهم ٠‏ ونزلت الحملة المصرية الاولى ف 
بنع عام ۱۸۱۲ بقيادة طوسون بن محمد علي » فانتصرت آولا عند بدر » ثم عاد 
الوهابيون فأوقعوا بها ء وتقهقرت الحملة الى بنبع بخسائر فادحة في المال والرجالء 
ونهض محمد علي بنفسه ونجح في استرداد المدينة ثم سقطت بيده مكة فالطائف ٠‏ 
وحج محمد علي » ثم اضطر للعودة الى القاهرة » لحدوث فتنة برئاسة أحد مماليكه 
O N TT‏ 


الى القاهرة فالائتاة بت أعدح فيا ۰ 


واستتبع فتح بلاد العرب نتائج سياسية هامة ؛ فقد أعاد للساطنة العثمانيية 
هيبتها في قلوب المسامين ٠‏ وعاد الحجيج الى ما كان عليه بعد انقطاعه عن الديار 
المقدسة » وانهالت على محمد علي آيات الثناء والاعجاب من كافة أنحاء العالم 
الاسلامي » وظرا لاستقامة ابراهيم وسيره في الفتح سيرا كريما فقد انحاز لجانبه 
شرف الحجاز وكان مستعدا للخطبة باسمه على منابر الحجاز ٠‏ ۰ 


AN‏ س 


ومنذ عام ۱۸۱۹ أصبح الحجاز تحت الحكم المصري الذي شرع بتوسع في 
انحاهين : اتجاه نحد » واتجاه اليمن ء وتنفيذ هذا التوسع في الاتجاهين لم يتم 
بصورة منتظمة متوالية » بل كان يتم على دفعات بشتد في بعض الاحيان ويتضاءل 
أحيا نا آخرى » بحسب ظروف حكو مة محمد علي الاخرى ٠‏ وعلى العموم فان محاولة 
الاتساع في نجد واليمن كلفت محمد علي عناء وجهدا ومالا » وكانت النتيجة أقل 
بكثير من التكاليف الباهظة في الرجال وال مال ء بحيث ائه يمكن أن نقول أنه اذا 
حذفنا الحجاز فالحكم المصري في نجد واليمن لا بريد عن كونه تفوذا في بعض 
الاحيان ء ولكن كانت له نتيجة مهمة جدا » لأنه حمل الحكومة البرطانية على أن 
تضع قدمها في عدن » ثم تتدخل في مشيخات الخليج بعد تسرب المصرين الى 
الجزيرة كرد فعل على تدخلهم في محاولة لاحياء تموذهم في البحر الاحمر » وقد 
ردت انكلترة على ذلك بتاسيس نقفاط استناد لها في عدن والخليج اعتبارا من 
سنه 1۸۳۹٩‏ ۰ 

فت الغزو المصري أعين الاوروبيين الى بلاد الجريرة العربية » وكائت انكاترة 
ترقب تقدم القوى المصربة بحذر وخشية »لأن هذه القوة العريية الجديدة أمست 
تنحكم في طربقي الهند : طريق البحر الاحمر » وطريق البر الى الخليج » خاصة وان 
محمد علي لم قنع بالنفوذ الاسمي في هذه النواحي » بل بدا بفكر جدا في المساهمة 
بتجارة الهند ٠‏ فعيّن وكلاء له في بومباي » وأخذ يصدر الى الهند البضالع 
الاوروبية ٠‏ ثم فكر في انرال آسطول تجاري في مياه الخليج ليسهم في هذهالتجارة» 
وليقذي على رجا لالبحر الوهابيين ء بل ان الرجل أصدر أمرا بحرم على السفن 
الاتية من بومباي آن تصعد ف البحر الاحمر شمالى جدة ء فزادت مخاوف الانكليز 
من الخطر الجديد الذي مدد طريق المد ٠‏ وكان اعتمادهم في البحر الاحمر على 
موانىء السودان واليمن » فلما وضع محمد علي بده على هذين القطرين ٠‏ شعر 
الانكليز بالخطر » وسعوا لاستخلاص التجارة منه جهرا » وهرعوا للحصول على 
امتيازات تجاربة في اليمن ٠‏ وبعد أن ضربوا ( مخا ) بالمدافع نال الاتكليز - فيا 
نالوا _ تخفيضا على المكوس التي كان بدفعها تجارهم فأصبحت مساوية لما يدفعه 
الفر نسيون وذلك في مطلع ٠ ۱۸۲١‏ 


a AV — 


على آن انكاترة لم تنظاهر بعدائها للباشا » لا سیما وقد سرها ما آتزله محمد 
علي بالقواسم رجال البحر الوهابيين الذين كانوا باخدون طربق البحو على السفن 
الاتكليزية وعلى متاجر شركة الهند وبلحقون بها أكبر الضرر ٠‏ وسنرى أن الاسطول 
البرطاني بقيادة « كي » انتهز هذه الفرصة وعبا حملة تأديبية اثر استيلاء القواسم 
على بعض سفن الشركة ونهبها » واستولى على مركزهم في رآس الخيمة ء 


هذا عن الجزيرة العربية ٠‏ أما عن فتح الاقاليم السودائية قنعتقد إن 
سياسة مصر في محاولة احياء البحر الاحمر غير كافية لفهم توسع محمد علي في 
حوض النيل الجنوبي ٠‏ نعم ان سياسة البحر الاحمر هي مفتاح ضروري لفتح 
السودان ولكنه ليس المفتاح الوحبد ء وذلك أن محمدا عليا بدا ملك في السودان 
غوره البحرية » آي آنه ملك الباب قبل الدار » فابراهيم لا نجح في استر داد الحرمين 
وقلاد باشوية جدة ومشيخة الحرم » قلد معها باشوبة الحبش وفيها ثرا السودان 
( مصوع وسواكن ) التي كان بديرها تجار باسم والي جدة ء ومن يملك اباب 
( الثغرين ) لا بد وأن ينظر الى الداخل السوداني » فيتحقق هنا ما قلناه من أن البحر 
الاحمر مفتاح لفهم التوسع في جنوب حوض النيل » ويساعد على تبرير مباشرتنا 
الحديث عن الجزيرة العربية التي بستتبعها السودان وفتحه ٠‏ 


ثمة أسباب آخرى للفتح : أهمها أن الجنوب في بلاد النوبة تفسها وما يليا 
جنوبا في سلطنة سنثار » كان بعاني ارتباکا شديدا ٠‏ لأن النو ية فقدت و جود ساطة 
سياسية تحفظ الامن فيها > وكذا سلطنة سار العاجرة عن ربط مختلف القبائل الى 
جمعتها بوما في حكومة منظمة » اذن الارتباك بعري بالتدخل فيما وواء حدود 

آولهما : ان الارتباك ما وراء الحدود يودي الى اضطراب في بلد اللانسان وقد 
بهدد الامن والاستقرار ٠‏ 


انيهما : إن عدم الاستقرار بغري الانسان بالطمع في ما يملكه الغير ٠‏ 


— MA — 


تكد هذا حين نذكر أن المماليك الهاريين بعد مذبحة القلعة انتهزوا فرصة 
الارتباك في دنقلة لمحاولة انشاء ملك ممل وكي جديد بشراء مماليك سود وتسليحهم؛ 
والمماليك بحكم تموقهم الحربي على القبائل السودانية أصبحوا قوة بحسب لها 
حساب في دنقلة وتحركت أحلامهم بالعودة الى مصر ء وهذا يؤكد ضرورة تدخضل 
محمد علي للقضاء E‏ نهائيا ولاعادة الاستقرار والامن الى بلاد سنار 
والنوبة ه 


ومن ساب فتح السودان أيضا آله وسبلة لتنمية تجارة محمد علي وخاصة 
لانصراف نفکر نفكيره الى انشاء جيشه من عبيد السودان الذين كانوا بعجبو نه ق الحرب 
و » وذلك بعد آن ضاق as‏ ا الین عادوا o‏ عد 


E‏ شرواتهء 


ولنسر ع الى القول بآن محمدا عليا لم يكن يفضل السوداني على المصري في 
ارت ا ر ا ار د وا كدلك 
لم يكن يفضل أن ينشغل المصريون في الز راعة فحسب » لأثه سيجند منهم الكثيرين 
فیما بعد » وربما کان تعليل رغبته في تجنيد السودانيين آنه سلك مسلك الحكام 
المسلمين جميعا من قبله » في الاعتماد على الاجانب والحذر من تجنيد آهل البلاد 
خشية انقلابهم عليه ٠‏ والممالك الاسلامية لم تكن تفكر دائما بانشاء جیش وطني 
من آهل البلاد لثلا تحرم البلاد من الزراعة والصناعة ء وكانت ترى أن الجندية 
و معينين مخخنصين يوظائفها ٠‏ اذ آن الفكرة الاقطاعية لم تثبت جدواها 
جب جيشس الاقطاعيين واخلاصه للملك » اللهم الا“ في حالة الثو رات التي يتناول فيها 
ف ر ق ا ا 
و ی ا لن کے دقاف و .ویچ و ما 
الرجل لم يكن إغارقه شعوره بآئه غريب عن البلاد وانه ( امتلكها بالسيف ) فكان 
يشعر بأنه محتاج لقوة حوله تطمئنه ازاء تغير نفوس المصريين عليه » وخاصة بعد 
الارهاق المالي الذي آخذهم به في آعقاب حرب الوهابیین کما سنری بعد قلیل ۰ 


س ۹ھ ب 


ولكن الاثر المهم لفتح السودان هو أن هذه الاقاليم السودانية قد انضمت 
للعالم العربي ساسا بعد ان کان ارتباطها دشا ولقافیا » كما أن وحدة الافطار 
جنوبي مصر قد تكو نت الآن من جهة أخرى بموجب الفتح المصري وصار لها ادارة 
واحدة وعاصمة واحدة » اذ لإ نسمع عن اتحاد جنوب وادي النيل بشماله الا" في 
عهد سحيق بتصل بالفراعنة » وعلى ذلك فقد وضع محمد علي الاطار لوحدة الوادي 
من الشمال الى الجنوب ٠‏ وغضب الانكليز لهذا » كما غضب بعض السودائيينالذين 
أشاروا الى اختلاف الشمال والجنوب ٠»‏ وفاتهم أن اعتراضهم على الاتحاد مع مصر 
يجب أن بنهض حجة لارتباط زنوج جنوب السودان وشماله من عرب + فالامة 
تتکونٰ من آقوام ثم تتماسك بأحداث التاريخ وتحد”ي الغروات الاجنبية ٠‏ وما 
حدث منذ أمد قريب من جمع آقاليم السودان بعضها مع بعض » ثم محاولة ربطها 
مصر » انما حدث على ساس ذلك الفتح سنة ٠۸۲١‏ ۰ 


وبفتح السودان بدأت الحضارة الحديثة تطرق بابه وتتوغل في آقاليمه»وبدىء 
باستكشاف مجاهله ومنابع نيله » وتم تنظيم البلاد وتحديدها ونقسيمها الى سبع 
مدر ات بعد أن کانت فضاء غبر محدود ولا معروف » وغدت ذات کیان سياسي 
ونظام اداري وحكم » نقلها من الفوضى التي ترد”ت فيها بعد اضمحلال سلاطين 
الفونج والغور » وعاصمة هي الخرطوم التي كانت قرية مغمورة ثم أصبحت عامرة_ 
بالمباني وبمرارع التين والعنب ء وأمسى واجب الحكم الملصري في القااهرة تمكين 
الصلة بين مصر والسودان » انطباقا مع ما يحتمه الجوار الجغْرافي واتفاق المصالح 
والاشتراك في نهر النيل ٠‏ ومن جهة ثانية فقد تنبهت المطامع الاوروبية للسودان » 
وأوجس الانكليز خبفة من امتداد سلطان مصر على شواطىء البحر الاحمر كلها 
شرقا وغربا آي على طريق الهند » فمضوا بعملون على مناوءة سلطان محمد علىمنذ 
ذلك الحين بهمة لا تفتر » ومضوا بحولون فيما بعد دون زحف المؤثرات العربية 
والاسلامية الى الجنوب حيث تقطن القبائل الزنجية » في مسعى عنيد للفصل بين 
شمال السودان وجنوبه ء 


۴ القسم الثالث من فتوح محمد علي هو القسم المهم المتصل بديار الشام 


O E E 


وهو الذي لفت الاظار آكثر من غيره » وهو مهم في حد ذاته من حيث موقعسه 
لا في السلطنة العشمانية وحدها وائما أيضا في المواصلات البرية والبحرية العالمية 
التي تخترق الشرق العربي ٠‏ وهو مهم ضا لأن تدخل محمد علي فيه وجلاءه عنه » 
ارتبط بأزمات دبلوماسية أوروبية فتحول البت في شروط الارتباط بين مصر وسورية 
من .مسألة عثمانية الى مسالة علاقات آورويية هددت في وقت ما بالتحول من آزمة 
ونوتر الى حرب مكشوفة » بل واستعملت.القوة في حل نلك الازمة على الوجه 
الذي سنشرحه بعد قليل ٠‏ 


والتدخل في سورية من جهة محمد علي إرتبط بالعملاقة بينه وبين الدولة 
العثمائية » كيف تفهم هذه العلاقة ؟ء 


من المعلوم أن الدولة قبل عصر التنظيمات كانت تسلتم قهرا عنها بقيام آسرات 
حاكمة تتوارث الحكم في بعض مناطق السلطنة » وتكتفي منها الدولة بالتبعية 
والاعتراف بااسيادة » والامثلة على ذلك عدبدة » ويهمنا أن الدولة كانت تغضي عن 
ذلك أحيانا ء ولكن ليس عن رضى وارتياح بل مجاراة للظروف » وان ششت عن 
ضعف حربي » ولكن الدولة لا تكتفي بالتسليم السلبي والاغضاء » بل كانت تعمل 
الى حد ما على تقويض ما آغضت عنه من الامارات الممتازة » فتنتهز أول فرصة في 
شقاق بيت الامارة لاقامة لطالب آخر » وسنرى كيف أن الدولة منذ آبام السلطان 
محمود الثاني بدأت تعدل عن خطة التسليم السابي السابق » وأخذت تعمل جديا 
للقضاء على هذا النوع من الامتيازات للولابات» في محاولة لربطها بالعاصمةمباشرةء 
وعهد الساطان محمود هو عهد التنظيمات » لا يتسع الوقت فيه للمحافظة والتقليد > 
بل لإلعاء الامتيازات وحقوق الامارات والطوالف وتحويل الجميع الى رعابا 
يخضعون للسلطان » وازالة الفوارق لجعل الانسجام تاما في السلطنة ء فالساطان 
لم یکن بريد محمد علي أن بتمتع ہما امتالکه ( فعلا لا قانو نا ) من سلطانه على مصر» 
ولو أنيحت له الفرصة لقضى عليه وأحل محله باشا عثمائيا بالمعنى الألوف » ومحمد 
علي عام ذلك تماما ٠‏ حقيقة قد بقال للساطان ولم تفعل ذلك وآنت تنتفع بمصر 
Sa IS‏ 


کا( س 


للدولة شيئا الا" بالقوة المسلحة » فما تمع الدولة اذل من القضاء غلیه ؟ ثم آن 
محمدا عليا آخضع الوهابية وآعاد الخطبة للسلطان ونشر هيبته في العالم الاسلامي ء 
آليس في هذا نفع » بالاضافة الى توسيع حدود التو N AE‏ 
للثورة اليونانية آولا » لولا تدخل آوروبة مما لا حيلة لمحمد علي فيه » اذ تحطمت 
آساطيله مع أساطيل السلطان في مياه نافارينو » آليس كل ذلك ملاتا للدولهة ؟ 
الدولة » اذن لماذا تحرك محمد على ١؟‏ 


يبدو آنه سعى عمليا لتحقيق استقلال مصر بضمانات معينة » والضمانات هي 
الاطمئنان على مركزه وتوريث ما امتلكه الى أعقابه » واعتراف الدول الاورويية 
بمركز مصر الخاص » واتساع رقعة ادارته لتشمل الاقطار النيلية والحجاز وسواحل 
البحر الاحمر العربية والافريقية وبلاد الشام » وفي رآيه أن مد" حكمه الى هذه 
الاقطار وتوحيدها على ساس ما بينها من وشائج الانتماء العربي وصلات الموقع 
الجغرافي والتكاممل الاقتصادي » سوف يضمن له القوة الاقنصادية والسلامة 
العسكربة تجاه السلطان اذا هم" هذا بالاعتداء عليهء والحق آنه لم يثبت آنالسلطان 
حاول القضاء على حقوق محمد علي قبل أزمة الشام » أو أن الدولة العثمانية سعت 
لحدوث هذا الخلاف معه » أو لاثارة آعداثه عليه » مهما كانت نياتها في المستقل ٠‏ 
كل هذا صحيح » ولكن ما نعلمه من سياسة السلطان محمود الثاني بجعلنا لا تبر "له 
اذا سنحت له الفرصة » فهو لا يتأخر عن استغلالها ٠‏ فهو يعمل دائما على تقويض 
تفود الولاة من نوع محمد علي ٠‏ فقد جعل من طرابلس الغرب ولابة عثمانية عادية 
بعد آن حطم تفوذ الاسرة القرامنلية التي كانت تتوارث الحكم فيها ( ٠١۳١١‏ ) ونج 
في الوقت نفسه تقر با بانهاء غصب الباشوات المماليك لولایه بداد ( ۱۸۳۱ ) » 
فأصبحت هذه ولابة عثمانية عادية ». 


اما عن ارتباط محمد علي بالدولة العشمانية فقد وجد أن الحفاظ عليه يكسبه 
ضمانات وفوائد ٠‏ من هذه فوائد سلبية » فهو بعدم اتفصاله بتجنب اثارة الاهلين 


A 


وهم اذ ذاك مرتبطون بسلطان الخلافة المعنوي في اسلامبول ٠‏ كما أن محاولة 
الاتفصال تؤدي الى اثارة آزمة أوروبية كبيرة » والى عرقلة تحقق آمانيه بموافقة 
الدول الاوروبية'“ » وقد تحقق محمد علي آنه بحصوله على ما يصبو اليه داخل 
الدولة يصبح المتحكم في تنوجيهها وسياستها » وحينئذ سيعمل على تجديد قوتهها 
واحياء عظمتها » على حد قوله“ ء ولكنه لم يكن له محيص عن عداء الدولة 
كوعد الدولة له » ولا رفض الساطان لم يبق مفر من اللجوء الى القوة لتحقيق 

اعا ای وان کی a a‏ نابلس 
٠ e‏ كذلك تشفع لدى الآستانة لاعادة عبد الله اشا الحزار الى ولابة صيدا 
بعد عزله عتها » فعفت عنه وآبقته في ولايته ء ولكن هذا الوالي الللسوح 
خشي على سلطته من اتساع تفوذ محمد علي » فلم پراع جانبه » ولم بکترث لْضبه» 
وآوی المهاجرين المصرين الفارين من مظالم محمد علي وطمعه ۰% وصادر متاجر 
الفرن جه أا تخسن قارا من انل © ويافند قراف اجار ة غل هرب 
المتاجر الى مصر » ورفض ارسال الاخشاب اللازمة لبناء الاسطول اللصري » وامتنم 
عن وفاء دينه محمد علي يوم کان لاجا بمصر ؛ وکان محمد علي پری نفسه جدیرا 
بحكم الشام الذي كان بحالة سيئة » من حيث فقدان الامن وجشع الباشوات 
والولاة وتنافر الطوائف ء ومحمد علي كان بوده الاستيلاء على الشام منذ زمن 
N O‏ 


وغناها بالحرير ا وبزیت الزيتون ومنتجاته مما تحتاجه مصر ۰ 
ما يلاد الشام _ الجنوبية _ فلسطين _ فلا مناص من امتلاكها لضرب آعدائه 
الدين بهددو نه ویکیدون له + ولا شك آنه فکر جدا ف اللاحبة الاقتصادية ولعله 
)١(‏ غربال المصدر نفسه ص ٩۴۳‏ 


ا 


وبدء النزاع المباشر لم يكن مع الدولة العشانية بل كان مع باشا عكا عبد اله 
باشا من أجل التجاء فلاحين فارين من الجندية اليه » ولا طالبه محمد علي 
ياعا دتهم آجابه نهم ر رعابا السلطان بقون حيث يشاؤون ء وندخلت الدولة العثمانية 
آنشذ لرد محمد علي الى مصر » لا دفاعا عن الباشا الجزار » وذلك حين غرا 
محمد علي عكأ » فاعلن السلطان تأييده لواليها » وتقدمت جيونه لمساعدته 
وأصبح محمد علي خارجا على الساطنة ء وتحوات الحرب الى صراع بين محمد علي 
والسلطان ٠‏ ولا داعي للادخول في تفصيلات الحرب » فالهم اتنصار محمد علي » 
وتغلبه على الحواضر الشامية الرئيسية ¿ واحتلاله عكا بعد حصار طويل ( آذار 
۴۲ ) » واستسلام الجزار وأسره الى مصر » ثم مغادرتها الى الآستانة مع كامل 
كنوزه » وتقدمت الجيوش المصرة في أرض الشام بسرعة فائقه فاستولت على بيت 
المقدس وطرابلسن وبروت » ودخل ابراهيم دمشق بلا مقاومة وهزم العثمانيين هزيمة 
منکرة عند حمص e‏ اندفع الى حلب وقا بل حسین اشا قائد الجيوش‌العثمانيةووالي 
مصر بدلا من محمد علي » عند مضیق بیلان فکسره 
آول آب ۱۸۳۲ > وآطل على ا وروی و عر دی اصن ي 
الساطان » ولا رفض هذا » تابع الباشا الثاتر تقدمه في آسية الصعرى واحتل اقلیم 
أضنة » وسحق الجيش العثماني عند قونية ف تشرين الثاني وأسر قائده » وفتح 
طريق الآستانة أمامه بعد آن دمر الجيش العثماني في كوتاهية وهدد بروسة على 
مشارف الأستانة ء 


وهنا حاولت الدول الاوروبية وضع حد للنراع القائم » ولكن التدخل کان في 
الواقع تدخلا أوروبيا وتدخلا روسيا ؛ فالتدخل الاوروبي من طرف انكاترةوفرئسة 
وهو تدخل دبلوماسي فاتر الى حد ما » وذلك لأن الغْرب کان مشولا بمشكلات 
في آوروبة الغربية صرف جهده لحلها'“ » وقد اكتفى بالضغط على الطرفين لتسوبة 


CE E E 
عرشا لم بستتب امره تماما . هذا من حهة » ومن حهة أخرى فالمقاطعات البلحيكية‎ 


س 4 س 


ما بينهما بشكل ما ء أما روسية فقد تدخلت لأنها لم تكتف بأن تعرض على السلطان 
تآییدها التام بل آرسلت بآذن الساطان قوات بحرية من البحر الاسود تقدر بمئتي 
الف جندي رابطت بجوار الآستانة » فكان هذا حافزا لزيادة الضغط الاوروبى على 
الطرفين » فقبل محسد علي آن يسوي ما بينه وبين السلطان ني اتفاق كوتاهية ( أيار 
۳ ) وبموجبه ضيفت ولابات الشام لادارة محمد علي شخصيا طوال حياته » 
كما أعطيت درجة محصل ولاية أضنة لابنه ابراهيم » على آن دي هذه الولايات 
ما يستحق عليها للخزانة الساطانية ء ( المحصل بنفس رتبة الوالي ويختص بالامور 
المالية) ء 

وبدآت الادارة المصربة في الشام “ بموجب هذا الاتفاق ء على آنه ينغي أن 
نند یر جیدا ضروف هذا الااتحاد بين سوربة ومصر يجب أن تند رها جيدا لأنها 
لا تمثل في الحقيقة ما كان يمكن أن تكون عليه الحال في ظروف عادية » لأن اتفاق 
کوتاهية لم بحل شيا من جوهر الخلاف بین محمد علي والسلطان » بل بدا به 
ما نسميه بالحرب الباردة غير السافرة ء فكلاهما مصمم على أن نقض ما الترم به 
في آول فرصة ٠‏ وعلى ذلك بقي عبء التسليح قائما بشقل كاهل الطرفين : الجيوش 
قاگمة ويزداد تسليحها وخاصة من جانب السلطنة فقد استدعت ضباطا بروسبين 
لننظيم جبوشها استعدادا للمعر كه القادمة : وعهد بالاصلاح الى الضابط مولتكه ٠‏ 
وكان عبء التسليح أشد على محمد علي منه على السلطنة لأن تكاليفه المالية 
زادت عد أن اضطرت الادارة المالية المصربة لأن تكون متسرعة » وهذا فسر 
ما قلثاه من أن الظروف جعلت الانحاد بين مصر وسورية بظهر بمظهر كان يصح جدا 
آلا" بظهر به في ظروف عادية » وهذا ما جعل الادارة تتسرع بجمع السلاحمن‌الاهالي 
حتى تآمن الاعداء ني الداخل » وهذا ما جعلها تجمع جنودا للتجنيد مما لم بالفه 


ثارت على اتحادها مع هولندة فبدأت مشكلة بلجيكا الكبيرة ٤‏ ودول أوروبة أحبت 
التدخل لتأبيد ملك هولندة » طالما أن مؤتمر فيينة نص على هذا الاتجاد بين البلدين . 
فضلا عن ان الثورة اعتبرت خروجا على سلطة ملك شرعي » فكان هنالك خطر انقسام 
اوروبي من جرائها ٤‏ وکان هم فرنسة وانكلترة أن لا تندخل اوروبة الشر قية»وانكلترة 

(۱) انظر اها حم کرد فلن : ( الحكومة المصرية في الشام »القاهر ۱۳٤۳‏ سھ. 


٩‏ س 


الاهلون حتى ذلك الحبن » ولندكر أن سکان مصر بومذاك کانوا لا پتجاوزون 


ما الدول الاوروبية فان بعضها لم برض عن الموقف السياسي الجديد الذي 
نجم عن اتفاقية كوتاهية : روسية خشيت آن تصلح الدولة العثمانية من شأنها و قف 
في وجه المطامع الروسية ٠‏ وانكلترة خشيت من عواقب ما حدث بعد اتفاقية كوتاهية 
وقبل عودة الروس الى بلادهم » وذلك حين وقعت روسية معاهدة دفاعية مهمسة 
( خنكار اسكلهسي ‏ تموز ۱۸۳۳ ) مع الدولة العثمانية » والحق ان روسية سارعت 
لعرض مساعد تھا على السلطان وابقاف الزحف الصري وني الوقن نفسه أوعزت 
الى محمد علي بوجوب التوقف ء وطلب السلطان معونة انكاترة العسكرية قبل 
أن يوافق على العرض الروسي » ولكن انكلترة كانت مشغولة بمشكلة بلجيكة 
واستقلالها عن هولندة » وكانت ترقب‌الموقف الاوروبي بحذرء فلم تسعف السلطان» 
وكذلك فعلت النمسة وفرنسة » وهنا رحب الساطان محمود بالعون العسكري 
الروسي » ودفع ثمن ذلك توقيعه لمعاهدة التحالف الدفاعي في ختكار اسكلهسي » 
التي نظرت انكلترة وفرنسة البها بمنظار قاتم » خشية ان بدي تنفيذها الحرفي الى 
أن تصبح الدولة العثمانية ذيلا لروسية ء 


وسارع محمد علي لارسال مذكرة الى الدول في مطلع ايلول ندد فها 
بالخطر الروسي وتهديده للساطان وطالب من الدول آن تعترف باستقلاله مقابل 
اشتراكه في مقاومة نفوذ روسية في المنطقة » ولكن انكلترة رفضت بشدة » اذ وقع 
طرق المند البري بيد محمد علي في الوقت الذي كان وجود محمد علي في الشام 
بعوق مساعي اتكلترة ف الاستيلاء على العراق والجزبرة »> وبهدد الملاحة النهرية 
التي آخذ الخبراء الانكليز يقومون في العراق باختباراتها في مياه الفرات ( بعشة 
تشسني ) » كما أمسى شرقي البحر المنوسط تحت رحمة روسية ٠‏ 

ونظرت بريطانية بمرارة الى خطط روسية في المضائق والى دعم فرنسة لمحمد 
عاي ٠‏ وردا على سياسة التحدي الشنائي لمواصلاتها الامبراطورة فقد اتخذت مصدد 


کا کے 


الشؤون الشرقية سياسة ظلت سارية لاكثر من ءء عاما > وتقوم على تدويل المسألة 
الشرقية بجعل الدول الاوروية مسوؤولة عن الحفاظ على سلامة ا ن 
استقلالها السياسي ٠‏ ولم يكن بمقدور بريطانية آن تصير على هذ االحال الذي أعقب 
ار اساي والني من ات آن من ال ىدلاداق 
حقيقتها معاهدة حمايبة أعطت الروس مركزا استثنائيا رغم ارادة السلطان الذي آمسى 
بتمسك بشعبان ٠‏ وني نظر انكلترة كان المسؤول الوحيد عن المعاهدة هو محمد علي 
وأطماعه » فاذا أمكن ارجاعه الى جحره » وتقليم ظافره »> فلا يعود لأذاه معنى » 
وتصبح لركية في مأمن من الاعتماد على روسية ٠‏ و محمد علي علاقاته حسنه مم 
الفرنسيين » وهذه الملاقات لا تروق لانكاترة وخاصة يعد أن نرلت فرنسة في , 
الجزائر » وامتلك الروس البحر الاسود وتوغلوا في آسية الوسطى وهددوا البحر 
امتوسط الشرقي ٠‏ آما فرنسة فكانت موافقة على العموم على تقض ما حدث في 
خنکار اسکلەسی ولکنها قد لا تذهب الى حدود ما ذهيت اليه انكاترة بالنسة 
لحصر قوة محمد علي ۽ فالی جانب رغبتها في اضعاف اللعرة ارون ءل تن 
مستعدة للضغط على محمد علي كما تر ىانكلترة » ولكنها لا تستطيع الاستغناء 
عن انكلترة في تلك الظروف وخاصة بالنسبة لشقون غربي آوروبة » فهي تهدد 
وتعارض » ولكن ني النهاية تسم وتترك محمدا علا لوحدهء وفي الوقت نفسە تعمل 
فر نسة على تشجيع محمد علي لا لأنها ترى في ذلك اتتصارا للحضارة ونشرا للعمران 
والثقافة » بقدر ما كانت ترى في ذلك سبيلا للتكاية بالانكليز ء 


î‏ النمسة فهي الى جانب حرصها على بقاء الحالة الراهنة » أصدرت على لسان 
مترنیخ تصربحا بان بلاده لا توافق أبدا على وص ل محمد علي الى القسطنطينية > 
ولكن اذا لم يكن بد من مساعدة السلطان ء فالنمسة لا تسمح لروسية أبدا أن تنفرد 
بحمايه حقوق الساطان العثماني » وبذلك نجحت اتكلترة في ضرب روسية بالنمسةء 

هذا هو مجمل الموقف الدولي بصدد المسالة السو رية » ولا شك أن العمامسل 
الاقتصادي التجاري كان له أهمية في تحدي د المو قف » فانكاترة كان لها في أراضى 
السلطنة تجارة رائجة رابحة لا ينافسها منافس يذكر..» وزاد في أهميتها افتقار بلدان 


س ۷ سے م س ۷ 


السلطنة الى وسال التنمية ومشاريع الصناعة والاتناج » وخشيت انكاترة أن يدي 
انعطاف الفر نسيين نحو محمد علي» الى توجيه ضربةفر نسية قاصمةللتجارةالانكليزية 
في المشرق العربي » لا سيما بعد آن شرع محمد علي يستغني عن البضائع الانكليزية 
وينافسها بمنتحات مصانعه لا في مصر والمشرق العربي فحسب » بل في الهند حيث 
عین وکلاء تحارین له في بومباي لتصدړر البضالم الى المند كما ذكرنا » وذلك 
حين أقام المصانع والمعامل » واستغنى عن البضائع المستوردة » وزاد الرسوم على 
الصادر والوارد ني البلاد التابعة له » من ذلك مثلا آن مصد”ر القطن ارتفع رسم 
التصدير على قطنه من ٣‏ الى ٠١‏ بالمائة » والى مثل هذه النسبة ارتفع رسم الوارد 
عن الساع الانكليزية . 


وعلى هذا بدا عملاء انكلترة ووکلاڙها بعملون جهدهم فی کل مکان من دار 
الشام على مناوءة الادارة المصربة في محاولة لا لتقويض آركانها فحسب» بل لتقو بض 
سلطان محمد علي الاقتصادي القائم على الاحتكارات الحكومية + فمنذ الحروب 
النابو ليو نية كانت انكلترة تحتل المكانة الاولى في التجارة الخارجية للدولة العثمانية 
التي آصبحت أحسن زاین انكلترة ( الثالثة في المرتىة عام \A0*‏ ( وظلت كذلك 
لقرن من الزمان ٠‏ ونجح بالمرستون في قبض ثمن تحديه محمد علي حينجدد السلطان 
امتيازات الانكليز في ممتلكاته ومنها مصر تفسها » وذلك في اتفاق ( بلطة ليمان ) . 
التجاري الذي آبرم بين الدولة العثمانية ويرطانية في آب ۱۸۳۸ ء ولا حاجة الى 
القول بآن السلطان كان مدفوعا بموافقته على شروط المعاهدة برغبته الشديدة في 
اخضاع محمد علي الثاثر دمعو نة بريطانية » وقد وقع السلطان مثل هذه المعاهدة 
مع كل من فرنسة وهولندة فيما بعد » وأدى الى تدمير احتكارات محمد علي فور 
تسوبة ( ٠ ٠) ۱۸٤١‏ ونصت المعاهدة على ن الاحتكارات ممنوعة » وان التجار 
الاجانب لا بدفعون الا" الرسوم الجمركية المبينة في المعاهدة » كما نصت على جواز 
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تعامل التجار مع الاهلين مباشرة + آي انباع سياسة حرية التجارة في أراضي الدولة 
العثمابيه'* ء وعد القناصل الانكليز الى حمابة بعض رعاا السلطان من هذه 
الرسوم الجمركية بغية تقليص واردات مصر الالية لتمجز عن تمويل جيوشها 
وادارتها ٠‏ فالمعاهدة كانت يمثابة حرب اقتصادية » تضاف الى الحرب الباردة التي 
شرع پشسنها الدعاة الاتكليز وعملازهم في تحريض الطواتف المختلفة الناقمة » على 
الثورة ضد الادارة المصرية » وف الوقت تمسه محاولة اقناع روسية بالتخلي عن 
مركزها في الدولة بموجب خنكار اسكلهسي لتماشي الدول المشتركة معها على 
قدم المساواةء 


في تلك الاثناء كان الاستياء عاما بين طوائف الشام لاسباب متباينة : 


منها أن الولابات الشامية التى جمعت في ادارة واحدة وسد أمرها الى ابراهیم» 
هذه الولابات قد لا بكون حكمها شاقا في الاحوال العادية » ولكن في ظروف 
أرضت بعض الطواثف آغضبت الاخرى ٠‏ سياسة التسامح الديني مثلا ترضي دون 
شك الاقليات غير الاسلامية وترضي البعثات الدينية التبشيرية _ التى أعيدت لها 
فرص التعليم في لبنان آنذاك _ ونال الحجاج المسيحيون واليهود معاملة سمحة في 
ظروف الحرب الباردة يساء تآويله » ويصو ”ر للعامة على أن الحكم الجديد المصري 
حکم معاد للاسلام » وعلى الاقل هدد ما کان للكثرة الاسلامية ممن مقام آسمى 
وأعلى ويسر على أنه مقدمة لحكومة لا دينية ء أو على الاقل لحكومة مذلة للاسلام 
الطواتف للخطر بعد تجریدها من السلاح الذي اعتادت آن تعتمد عليه لحمابة 


سسس 


القنصل الانكليزي بفرمان حرية التجارة > واجاب سليمان انه لم يتلق أمرا من محمد 
علي بتنفيد الفرمان وحينئد توجه القنصل الى الساحسل وعمل بتفسه على شحن 
الحرير من الميناء . 


خر :ج 


حقا أن حكومة محمد على قامت باصلاحات في البلاد العربية وسعت الى 
ازضاء الاهالي بتخفيف الضراثب عنهم » غير أن ذلك لم يدم طويلا » فلم لث 
الاهلون أن رزحوا تحت وطأة أعباء فادحة تفرتهم من الحكم المصري » ومن هذه 
الاعباء احتكار الحرير »-وأخذ ضرببة الرؤوس من الرجال كافة على اختلاف 
مذاهبهم » ورتب على هدا قيام الثورات. المع ددة ضد الحكم المصري + وکان 
للدسائس التركية والانكليزية أثر كبير في تحريك تلك الثورات ومد“ بالسلاح 
في فلسطين وجبال العلو ين وطرابلس وعكار وجبيل ثم حوران + والثورات الدرزية 
( ۸۳۷ ) خاصة أرهقت دون شك الادارة المصرية وأرغمتها على .!لقيام بأعمال 
مۇسفة کاقتلاع الاشجار المثمرة وميم الآبار لارغام الشوار على الاعتصام 
بجهات نالية ء٠‏ ولا شعرت الدولة العثمانية ان اضطراب الاحوال قد ضابق‌المصر ين» 
وأرهق قواهم » حشدت قواتها واستانف السلطان الحرب من جديد ضد محمد 
علي لاسترداد آملاکه » وبتحربض من السفیر الانکليزي ستراتفورد دي رد کلیف 
وغیره من الوکلاء الانكليز اقتنم السلطان أن انكاترة وأسطولها معه » ونه مقدم 
على حرب مضمو نة النتائج» لأنه حتى في حال الهزيمة ءفانه سيكون فيحمايةالانكليز 
والروس ء ووقعت معركة « نزب » الفاصلة ( حزيران ۱۸۳۹ ) ء وحات الهرائم 
الفادحة للمرة الثانية بجيوشه » وتوف السلطان محمود قبل أن تصله أنباء التكبة ء 


وصعد عبد المجيد عرش السلطنة واستلم خسرو باشا الصدارة العظمى» وكان 
على عداء مع فوزي باشا قائد الاسطول العشماني الذي بادر لتسليم أسطوله الى 
محمد علي» ولكن الاتنصارات المصرية لم تنفع في شيء برغم آن الدولة أمست مهددة 
والسلطان شاب افع ٠‏ ذلك أن انكلترة نجحت في تدويل المسألة السورية وأقنعت 
روسية بآن لا تنفصل لوحدها عن الدول وتستفيد من هذا الظرف » ور ضيتروسية 
لأتها تأكدت ان معاهدة ختكار اسكلهسي لا فائدة ترجى منها آمام حذر اتكاترة 
وانتباهها ۰ وحينئد لم تعبا انكاترة بمعارضة فرنسة ٠‏ وأرسلت انكلترة وروسية 


س *٭ + ~e‏ 


وفرنسة وبروسية مذكرة مشتركة في حزيران ۱۸۳١‏ الى الباب العالي تطلب فيها : 
« آلا" یتم صلح آو ببرم اتفاق مع محمد علي ما لم ثوافق عليه الدول » ء ثم شرعت 
انكلترة ني انخاذ ما يلزم لافساد خطط محمد علي ٠‏ ولا رأت من فرنسة ميلا لتأبيد 
بعض آهداف محمد علي في الاستمرار بحكم الشام"“ » عمات على عزلها وسعت 
الى عقد اتاق مع روسية وبروسية والنمسة" في جانب وتركية في جانب آخر » 
وتم ذلك في لندن ( ٠٥‏ تموز ۱۸٤١‏ )ءواستقر الرآي ف هذا الاتفاق على أن بعرض 
السلطان عاى محمد علي حكومة مصر وراثية وولاية عكا طول حياته » ون يكون 
لولاة مصر حقوق في ادارة البلاد تحت سيادة الدولة العثمانية » وان محمدا عليا اذا 
لم بقبل هذه الشروظ في عشرة يام تنقص من حقوقه حكومة.عكا » فاذا تأخر 
عشرة آيام أخرى ولم بقبل فان للسلطان الحق في اتخاذ ما تشير به عليه مصالحه 
الخاصة ونصائح الحلفاء » كما نص الاتماق على تعهد هذه الدول بمساعدة 
a a DS SLT a‏ 
فرنسة التي وعدته بالمساعدة الفعالة ٠‏ وأعلنت للدول آنھا لا توافق على استعمال 
القوة في فهر محمد على ء ويدأث معركة دبلوماسية في دن وبارش ولبٹ 
ا کی من اکر کی الول ن کے ور واوا اران 
( نابيير ) بقوة حليفة عند بيروت » وحرك عملاؤه شمال الشام وأمدوا ثوار جونية 
بالسلاح والمال » وتشبث محمد علي برفض مذكرة الدول ولكنه. خثي أن بقطع 
الاسطول الانكليزي خط الرجعة على جيشه » فامر ابنه ابراهيم بالتراجع الى 
مصر ء وني الوقت الذي كان ابراهيم يطارد الثوار ويشتت شملهم » قطع الاسطول 
الاتكليزي الصلات البحرية بين مصر وسورية » واحتل ( نابير ) يروت وصيدا 


(۱) رآٽٹ انكلترة أن جعل صحراء سيناء حدا فاصلا بین محمد على والسلطان 
هو اسلم حل للأزمة » ولكن فرنسىة الحت على منح سوربة محمد علي » وباسم محمد 
علي ر فضت اقثرأحا قدمته النمسة بتقسيم سوربة بينه وبين السلطان بحيث بصل 
E LS E‏ 
O RE NT‏ 
عليه اضعاف لفرنسة واحباط لمساعيها . 


EE A 


وسقطت عكا بيده ( تشرين الثاني ۱۸٠١‏ ) ثم افا ه وسلم الامير بشبر حليف 
محمد على نفسه الى الحلفاء في صيدا » وبعد أن تأكد محمد علي أن فرنسة التي 
کان یعتمد على موازرتها لم تستطع مساعدته في الوقت الحاسم » اذ سقطت وزارة 
( تبير ) وخلفتها وزارة ( غيزو ) المعتدلة > واستدلت التواضع بالغلو » وتحت وطأة 
استياء الاهلين والغزو الحليف » انهارت المقاومة المصرية في الشام ٠٠١‏ وارتدت نحو 
مصر برا » وحوصرت السواحل المصريةء وهنا ابتداً ثيء من الاعتدال بسودالموقف» 
وبادرت فرنسة للاشتراك مع الدول في تقرير مصير محمد علي ٠‏ فتقرر آلا بعزل 
عن مصر وأن بعطى حكمها اليه وراثيا في آسرته » مقابل اعادة الاسطول العشماني 
والتنازل عن كل لفكي بسورية ٠١‏ و ( نايير ) هو صاحب هذا الضمان الذي وافق 
عليه با مرستون برغم معارضة تركية ٠‏ وقد تم أخيرا وضع فرمان تولية محمد علي 
وفيه تحديد للعلاقات بينه وبين السلطان ء وهكذا أعطي حكم مصر الوراثي الى 
محمد علي بقيود تضمنها فرمانات ساطانية ( حزيران ۱۸١١‏ ) » وأهمها أن الحكم 
وان کان وراثیا فغي کل مرة بکون تقلیده بفرمان جدیده ولا یجب آن تزید القوات 
البرية عن ( ۱۸ ) الف جندي » وعدم جواز امتلاك مصر للبوارج المسلحة » وآن 
تؤدي مصر الجزية ( الوبركو ) الى الباب العالي » وأن تسري فيها القوانين 
العشمانية » ولا بباح لها عقد معاهدات تجارية ١ءء‏ بل ولا يكون لمصر آن تحكم 
بالاعدام الا بموافقة السلطنة ء وكذا الرتب العسكرية والمدنية يمنحها السلطان ٠‏ 
وعلى هذا النحو قلمت آظافر مصر ٠‏ 


وتسوية ( ۱۸4١‏ ) مهمة جدا بالنسبة لمصر » لأنها جعلتها في المدة التالية ف 
تعرضها لتدخل عثماني » وخاصة في عهد عباس الاول) ء 


وما بهمنا هو تلك الناحية العرية في المشروع الذي شرحنا بعض وجوهه » 


)١(‏ دبت الشيخوخة في اأوصال محمد علي وکان يمشي نحو الثمانين › ولا کان 
ابنه ابراهیم پشکو مرضا عضالا توفي علی آثره ( ٤ ) ۱۸٤۸‏ فقد عهد محمد علي بادارة 
مصر الى عباس بن طوسون » ولم یلبث محمد علي ان توفي في آب ۱۸٤٩‏ . 


e کک‎ 


لأن مصر انسحبت من كل مكان بعد ۱۸4١‏ » من كربت وسورية وبلاد الجزيرة 
الفر تة فما عدا السردان : 


اهار مشروع الدولة العريبة هذا » فما هو التغيير الذي أحدثته الادارة 
المصربة الموحدة في آقطار هذه الدولة »> وخاصة من ناحية تحقيق فكرتين : 


| تحقيق الوحدة الاقتصادية ه 


اذا بحثنا تفاصيل التاريخ الاداري ف حقبة ٠١‏ سلة بالنسبة للسودان والجريرة 
العربية وأقل من ٠١‏ سنين بالنسبة لسورية » فاننا لا نستطيع القول إنه حدثت أفعال 
موجهة متعمدة » لبناء وحدة اقتصادية بالمعنى المفهوم القائم على سياسة موحدة ذات 
آغزاض محددة » و تحب الاعتراف بان مث سياسة التوحد الاقتصادي ریما كانت 
من ناحية سابقة لأوانها » وربما كانت من ناحية أخرى غير محققة الا بين مصر 
وسوردة + فآقاليم الدولة كانت متفاوتة اقتصادا كل التفاوت » واقتصاداتها كانت 
بدائية » وخاصة في الجزيرة والسودان حيث تقوم على الرعي وعلى الزراعة 
بوالتجارة المحدودة في نوعها ء والملائمة لحاجات الناس عهدئذ ء ولكن الحالة تختلف 
بالنسبة لمصر وسورية » بسبب وجود جهد اقتصادي قديم في الزراعة والصناعة »> 
بحیث بمکن بناء سياسة توجیه اقتصادي على آساسه ۰ 

ولكن السياسة التي جر ىتطبيقها بالنسبة لارتباط سورية بحكومة محمدعلي» 
كانت سياسة قصيرة النظر أفضت الى السخط والاضطراب ء قصيرة النظر لأنها 
نظرت الى الحاجة الملحة وامنفعة القريبة لجمم الال » ولم تزد على ذلك الغرض 
آغراضا من شأنها أن تثمر في المستقبل كما هو الحال في مصر » حيث كان يصانحب 
غرض جبع الال أعراض آخرى آتت ثمارها على مر” الزمن ء من ذلك أنها آوجدت 
في مصر سياسة الاحتكارات الحكومية في بعض أصناف التجارة والصناعةوالؤراعة. 
ولكن صحب سياسة الاحتكارات سياسة نمي ة الموارد » كايجاد تنظيم للري زاد 


۳ س 


ساحة السسطح المزروع ء وبعد أن كانت الزراعة تهدف الى تآمين احتياجات 
الشعب من الغذاء والكساء » اذا بها تنتج ما لبي احتياجات التجارة الخارجية 
كالقطن ء٠‏ فسياسة الاحتا رات برغم استهدافها الحصول على امال بسرعة » انا 
صحبها سياسة تنمية اقتصادية شل تاريخ مصر تشكيلا جديدا » تطورت الصناعة 
لمنزلية بموجبه تطورا نقلها الى المصانع » 

آما في سوربة فحصل الاحتكار دون أن تصحبه أعمال انمائية انشائية كمصرء 
قد يقال ان الاحتكارات ما كانت جديدة لا على مصر ولا على سورية » اذ كشيرا 
ما عمدت الحكومات الى احتكار أصناف معينة » ولكن لم بحدث أن أصبح 
الأحتكار سياسة عامة يجري تطبيقها في الاقطار السورية التي لم تخضم لادارة 
واحدة قبل ذلك العهد ٠‏ فلا عجب ان اصطدمت الادارة المصرية بمشاكل ومصالح 
فی الشام لم پسہق لھا آن اصطدمت بها في مصر .٠‏ 

لقد غضب الاهالي من التجنيد الاجباري » وهو من مقومات القوميسة 
الحديثة » وکان معمولا به في مصر قبل عشرين عاما » دون أن شور الناس ضده » 
الا على شكل حركات متفرقة في الريف وبمقياس ضيق بختلف عما بلغه في الشام ء 
لأن الشوام الم يعتادوه حتى ذلك الوقت » نظرا لأن الحكومة كانت نستأجر طوائفب 
الاجناد من آهل الحرب المنقطعين للجندية عند الحاجة ۽ وآما الفلاح وغيره مسن 
آصحاب الحرف والاهالي فلا دخل لهم بالجيش ء 

والحق أن الادارة المصرية في مصر والشام قد سارت على خطط محققة لفكرة 
القومية ولفكرة المواطن الحديثة من حيث الحقوق والواجبات » وحاولت أن تدر 
البلاد الشامية على ساس آنها قطر واحد بسكنه شعب واحدي فمن هذه الناحيةكانت 
السياسة المصربة سياسة موحدة لا مفرقة » وسياسة تحقيق لفكرة عربية سورية ء 
ولكن للاسف اصطدمت الادارة في الشام على وجه لم تصطدم به في مصر » لما بين 
الطوالف والعناصر من فروق وخلافات ٠‏ ومن هنا اتهمت الادارة المصرية بانحيازها 
الى الطواتف المسيحية وتقريبها لهم بالامتيا تیازات + والواقع آنها ما انحازت » وانسا 
آحبت آن تزيل المزايا والفروق » فاغضبت الطوائف ذات الامتياز السابق . 


س ٤ء۶‏ ب 


ولا شاك في أن تنفيذ الفكرة قد تم في وقت كان خلاله مشروع الدولة العربية 
مهددا لا بمقاومة الدولة العثمانية فحسب » وانما بمقاومة بريطانية خاصة » وقد 
جرى كل ذلك في ظروف سيئة جدا من الدس” والتحريض ء وكانت مأساة الحكم 
اللصري في مصر وسوربة أن صاحبه لم ومن بالحركة الشعبية التي أوصلته الى 
الحكم الا بوصفها نقطة ولوب الى مطامعه هء ومن هنا فالمغامرات الفردية عرقلت 
حركة الوطنية المصرية ء فحلت بها النكسة » وفتح الباب على مصراعيه أمام قوى 
السطرة العالمية ء 


آم اة للبتودان ققد أحدث الف المري ترا أساساف سوال فد 
هدم السلطات المحلية القاثمة فيه » من مشيخات وعصبيات » وآوجد ارتباطات 
جغرافية وادارية ما كانت موجودة من قبل » فنقل السودان من مجموعة شعوب 
وقبائل لا وحدة ينها إلا اسم السودان » الى قطر له حدود مميزة وادارة واحدة 
وعاصمة وأاحدة » فوجدت فيه الظروف التى تكفل استمرار ارتیاط السودان يمصر 
وال الع عن وه و 


وبالنسبة للجزبرة العربية لم يستطع الحكم المصري في الواقع آن بحدثتحويلا 
أو تغبيرا في شيء ما » بل كان كسابقه العثماني شيئًا سطحيا لا يمس أوضاعالجريرة 
واتطورها التاريخي » ولذا ظل جوهرها العربي على ما كان عليه سواء في آقاليم الحياة 
العربية الداخلية أو مناطق الخليج العربي التي تجمع بين البيئة البحرة وبين البيشة 
العربية في الداخل ء 


ومعلوم آن مصر تدخات في شون الجزيرة العربية بعد نجاح الحركة الوهايية 
في مد“ تفوذها السياسي الى الحجاز وعسير والخليج ومشارف الشام » ونجحتمصر 
ف لمیر الدولة السعودية التى اعتنقت المبادىء الوهاسة ( ولکن هل حلت الادارة 
المصرية محلها في كل مكان ؟ كلا » فقد انسحب ابراهيم بعد ندمير الدرعية ٠‏ وقبل 
انسحاب المصرين قام آحد آمراء البيت السعودي وهو ت رکي بن عبد الهو نشرساطا نه 
في نجد والاحساء وساحل الخليج ء وحاولت الادارة المصربة في الحجاز سنة ۱۸۳۸ 


0 بے 


أن تبعث تفوذها في نجد باقامة آمير آخر من البيت السعودي هو خالد بن سعود 
أخو عبد اله الذي آعدم » مكان فيصل بن تركي الذي تولى الحكم بعد اغتيال آبيه» 
ولكن المحاولة لم تستمر لأن مصر انسحبت من الجزيرة كلها سنة ٠۸٤١‏ ۰ 

وانصرف اهتمام الادارة المصرية الى عسير واليمن ( شاطىء البحر الاحمر ) ٤‏ 
ولكن نجاحها هناك كان محدودا جدا » واقتصر تفوذها على الحجاز » وحتى هنا 
فائه لم يكن مباشرا » إذ بعثت قوة الاشراف من جديد يفرع آخر منهمء وعندالحاجة 
تعزل شرف مكة وتعين آخر مكانه ء وهكذا فالحكم المصري لم غير شيأ من 
الحياة العربية التقليدية هناك » ولا مهكد السبيل لبناء جديد » وبقي ما كان على 
حاله » ولم يتسع الوقت لتجربة من نوع جديد ٠‏ 1 

آما بالنسبة لسورية » فالارتباط بمصر في هذه المدة القصيرة > وعلى الرغم من 
ظروف الحرب الباردة التي مرت عليه » لم بخل من تاثير على المستقبل » ولم يخل 
٠‏ من الدلالة على احتمالات التقدم في المستقبل » فبعث دون شك الفكرة العربية» 
وخصوصا لما تحر “د هذا الحكم من سمات الطاثفية الدنية الموروثة » فائه آثبت 
انان طلو ر قوسة عرمة مصلا عن الطاة المذهبية :قو ى كذلك عتاصر 
الارتباط بين جماهير الشعب في سورية ومصر » فانفتحت أمام السوريين واللبنا لين 
أبواب الهجرة الى مصر » بعد زوال الارتباط تفه » وأبواب العمل في كل نواحي 
الحياة في مصر : التجارة والادارة والتعليم والحركة الادبية والصحف والمطابح 
والتمثيل وما اليه ٠٠١‏ اضافة الى الارتباطات القديمة كالدراسة في الأزهر » وتعاطي 
بعض الشوام التجارة في مصر ٠‏ 

الحركة الوهابية والدولة العربية اموحدة في الجزيرة العربية : 

والحركة الثانية النى هزت قبضة الدولة العثمانية على ولاباتها العريية في آسية 
هي الحركة الوهابية التي ظهرت دولتها واتسعت قبل ظهور دولة محمد علي 
E E‏ 
محمد علي من الشام والجزيرة » واتجهت جنوبا نحو سودان وادي النيل ولا سيما 
بعد الاحتلال الانكليزي ( ۱۸۸۲ ) » دون أن تبدر منها التفاتة نحو قضايا آسية 
العربية الا في منتصف القرن الحالي » اذا بالدولة السعودية تبعث من جديد مرتين » 


س 7ء س 


ف منتصف القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين » وتظل عاملا ناشطا في سياسة 
شرقي الجزيرة والخليج » تسعى لمد خطلطها الى اماراته وشياخاته لجمعها تحت راية 
التو حيد » دون أن تعامر بمواجهة مكشوفة مع خطط الاستعمار في منطقة الخليسج 
التي تعمل في اتجاه معارض ٠‏ 

وآهمية دولة الموحدين ( الوهابيين ) ترجم الى آنها وحدت آقالیم الحربرة ٠‏ 
فنحن لا نعرف أن الجزيرة اتحدت قبل الاسلام على النحو الذي اتحصدت به تحت 
راية البيت السعودي ؛ وحتى بعد الاسلام لم 'تحتفظ الجريرة بوحدة سياسية بل 
اتقسمت الى أقسام مختلفة » وترجع أهميتها أبضا الى آنها تثل نوعا من الدول 
بدا اه اذ شن الى الفرن الشرين قراعة اة فة ف الح ٠ء‏ 

وترجع كذلك الى أن تاثيراتها تحاوزت حدود الحزيرة العريية ء تجاوزتها الى 
الهند اذ وصلت اليها عن طريق السيد أحمد الذي حج الى مكةسنة۱۸۲۲ وأعجب 
با مذهب الوهابي وعاد مبشرا بتعاليمه ٠‏ وتجاوزتها الى برقة حيث قام الزعيسم 
الديني السيد محمد بن علي السنوسي بنفس الشيء لدى عودته من الحج الى 
برقة » وهناك سس الطريقة السنوسبة » وآقام دولة على أساس ديني سلفي» وكات 
دعوته الى الاجتهاد أكبر العوامل الفعالة في تاريخ برقة الحديث ء وأخيرا » فققد 
أثرت الوهابية على حركة الاصلاح الديني في مصر » من خلال الشيخ محمد عبده 
الذي نادی بوجوب العودة الى أصول الدين » وفتح باب الاجتهاد في عصر تجمسد 
فيه الدين بالتقليد والتقبل الاعمى لكل ما وصل عن السلف ء فكان من دواعى 
احياء الحركة السلفية الاصلاحية التي وقفت في وجه الحكام » وذكرتهم في جرأة 
بواجباتهم تجاه الشعب » واننقدت ضعاف العقول من علماء الدين الراغبين عسن 
التفكير والاتفتاح » وحشت الخطى نحو الاصلاح الشامل ء 

ومراحل تاريخ البيت السعودي تستهل بداياتها بمرحلة التاسيس » وهي 
مقرونة بقيام الدعوة الوهابية ء 

) 1۸١١ - 1۷۸٦ ( هو الزعيم الهندي السيد احمد بن عرفان البريلوي‎ )١( 
ينتهي نسبه الى الحسين بن علي . وقد حج واعننق الوهابية ونشرها في اقليم البنجاب‎ 
وانشاً دولة وهابية امتد سلطانها حى شمال الهند واثار المتاعب لبريطانية فقاومته‎ 
, وأتباعه الى أن اخضعتهم‎ 


۷ء س 


بدآت الحركة الوهابية في منتصف القرل الثامن عشر على شكل انبعاث 
ديني بهدف الى نہذ البدع والخرافات التي تفشت بين العرب المىىلمين » والمودة 
الى جوهر الدين الاسلامي وأساسه » فهي من هذا القبيل تعتبر ثورة على النطام 
الدينى للدولة العثمانية » ما دامت هذه الدولة ترعى الحركات والطرق الصوفية 
وثوليها مكانة حسنة ء وعلى الرغم من تاثر الحركة بالعامل القومي الذي نما 
فى محيط الجزبرة العربى » فانها أظهر الحركات السلفية الاسلامية من حيث قيامها 
علی آساس دینی » ومنشتها كان مصاحاء صادقا أثارت تعاليمه بعثا دينيا بمثل معارضة 
قوية للحكم العثماني الذي لم بستطع - في نظرہ ‏ أن بحافظ على ممتلکات 
الدولة الاسلامية بسب اختلال أموره ودخول البدع والضلالات في عقيدته 
الدينية »على نحو أطمع الكفار في هذه الممتلكات » ولذا توجب. الدعوة 
الى تنقية هذه العقيدة مما عاق بها على مر العصور » وضم الاقاليم العربية الاسلامية 
تحت راية التوحي د » ومحمد بن عبد الوهاب » هو عالم من علماء نجد » تنقل في 
بعض الحواضر الاسلامية ودرس الفقه حتى تملكته رغبة قوية في الاصلاح ء 
فدعا الى نبد زبارة القبور والتبرك بالاشحار والاستعغاثة بالاولیاء والصالحين ء 
والتوسل بهم لقضاء الحاجات وتفريج الكروب » وغير ذلك مما ره مخالفا لنعاليم 
الاسلام ٠‏ وقد اختار اقليم نجد لأنه بعيد عن متناول الدولة العثمانية التي كانت 
لا اننظر بارتياح الى آي اصلاح او تغییر » وتعتبرہ خطرا دد کیانها وآوضاعها 
الجامدة المحافظة ء ولم بطمح الرجل في آن بجد دعما بن صفوف القاگمين بأمر 
( الاسلام الرسمي ) في الحواضر الاسلامية » ظرا لأنهم برغبون في الحفاظ على 
مراکزهم وآرزاقهم » وانما مال بآرائه ومبادگه الى البيئة الطبيعية المواتية لاء 
وهي البيئة الصحراوبة ذات الموارد الشحيحة والمعيشة المتقشفة ء ولا انقسم الناس 
بازاء دعوته پسېب تشدده وتطرفه في فهم التوحيد الذي دعا اليه الاسلام » رآى 
أن بربط تسه بحاكم مدينة الدرعية الامير محمد بن سعود » فيكسب حركته 
السمات السياسبة والعسكرية »> ويحول مبادئء دعوثه الستمدة من مبادىء اين 
تيميئة الى بر تامج سياسي » على اعتبار ان النظربات لا تنتصر بمدى قوتها » واننا 
بما يدها من القوى السياسية والعسكرية ء وبينما كانت الدعوة ترسخ قدمها في 


س ۸| ب 


موطنها نجد بفشل حماس الامير لها واندفاعه في نشر مبادثها بالقوة بين القبائل ء 
وني التغلب على معارضيها ومناوثيها » كان علماء الدين في الحواضر العثمانية 
الذين تحولوا بمرور الزمن الى موظضصين رسسبين جامدين » يشوهون مبادئها 
ويصدون الناس عن قبولها » ويحرضون الساطان ورجاله على ضرا » بوصفها 
حركة انمصالية تبغي الاتنقاض على الدولة » وتتهم جميع الطوائف الاسلامية 
الحضرية بالكفر والمروق من الدين لاستسلامها الى حياة الدعة والترف ٠‏ 


وقبل بروز قوة الدرعية على مسرح السياسة النجدية حوالي سنة ٠۷٤١‏ كانت 
أو التلدة أو القيلة التى بحمكها ٠‏ ولكن الحماس الذي صحب ظهور الدعوة 
الوهابية واقامة دولتها الموحدة في نجد » دفع الوهايين في الستينات من القرن 
الثامن عشر الی.تدعیم مرکزهم على آساس توحید نجد وضرب خصومهم فیها آولا ء 
الالتفاتٹ الئ صد غارات آعداتهم بنی خالد ۱ ف الإحساء الذين کانو! قد 
سیطروا علیها » وطردوا الباشوات العثمانیین منها ( ٠٣١۰‏ ) ۰ ثم بدآوا پشنون من 
واحاتها الغارات على نجد ( ٠۷٠٣١ ٠۷٤١‏ ) » حى أن الدرعية نفسها تعرضت 
لهيجومهم ( ٠۷٤‏ ) أي الوقت الذي كانت تصد فيه هجوم شيخ مدينة الرياض ٠‏ 

وحین توفي الامیر محمد بن سعود ( ۱۷۹١‏ ) خلفه ابنه عبد العزیز ( ۱۷۹١‏ س 
۳ ) وني عهده تم تأسيس الدولة السعودية الاولى » فامتد روانها الى جميسح 
بلاد نجد بما فيها مدينة الرباض ( ٠۷۷۳‏ ) » ولكن قوتها لم تكن كافية بعد لباشرة 
الجوم على خصومها الاقوياء في الاحساء » برغم آنها غدت دولة مرهوبة في الجزيرة 
العربية ء وفي مطلع التسعينات تحول الوهابيون الى مرحلة المجوم » وشددوا 


(١)كان‏ حكم بني خالد نافذا في رقعة بواسمة تمد بين وسط الجريرة العربيسة 
من ناحية وبين قطر جنوبا والبصرة شمالا . وقد وقف شيخ بني خالد مو قفا معاديا 
من الدعوة ألوهابية » حين طلب من شيخ بلدة العيينة بنجد أن يمنع محمد بن 
عبد الو هاب من نشر دعوته.)» والا فسوف يملع عن شیح العيينة ربع نخله قي الاحساء. 
وأفلح التهديد » واضطر محمد بن عبد الوهابً الى مغادرة العيينة الى الدرعية > وجر 
ذلك الى عداء مستمر بين الو هابيين و بئي خالك , 


۹ س 


هجماتهم خاصة ما بین ۱۷۹۲ ۱۷۹١‏ على بني ځالد » تحدوهم دوافع مختلفة ء منها 
الدين یننشرون ف اقلم الإحساء م الخوارج الاباضية ۰ ودافع اقتصادي بهدف 
الى الاستحواذ على واحات الاقليم الخصبة الني كان لبعض النجدين فيا مزارع 
وبسانين » ومياهه الوفيرة التي تقصدها القبائل ء فضلا عن مدن الاقاليم المردهرة 
وموائثه الهامة مثل القطيف والعقير التى ترد منها الى تنجد متاجر السكر والقههوة 
والبهارات الاأثية من الهند واليمن » والني تروج فيها النجارة وصيد اللؤلق ٠‏ 
وهذا ساعد الدولة الناشئة على سد تمقات حروا ء ويمهد لها السبيل لضم بقية 
أن خر جوا من داخل الجزدرة الى آطرافها الشرقيبة ٠»‏ وبهددوا م رکز السلطلان 
العثماني كخايفة على المسلمين » وذلك حين باشروا غاراتهم على أراضي العراق 
ومراعي قبالله غر بى الفرات ف الضفير ‏ والمنتفق والشامية » مزعزعين ولاء عشائره 
السیاسی وعاندین با معانم « ولقد عاین آولو الأمر في الإآستانة الخطر الحديد الذى 
بات هدد الحجاج في طريتهم الى الحج » وهدد ساطان الخلافة المعنوي في مدان 
العراق وبواديه حيث أخذ تسرب اليها دعاة وهابيون » بخطبون على المناير لنشر 
دعوتهم » وانتقاد الخليفة وولاته ورجال الدين لدبه ء 

ولذا صدرت أوامر السلطان الى ولاته في العراق بالتعرضللو هاييين و مطار دهم 
والقضاء عليهم ي عقر دارهم ء وهكذا حمل التوسمع الوهابي في طياته أسباب 
القضاء على الدولة السعودية الاولى * 


والحق ان الوهابيين تطلعوا الى العراق لضرب القبائل النجدية والاحسائية 


(1) الضفير او الظفير قبائل نجدية الاصل هاجرت الى العراق واستقرت بجرار 
الواقعة ما بين بداد والبصرة ۰ 


کس مک 


اللي فرت من وجههم ولجأت الى مناطلق غربي الفرات حيث لقيت العون والتأييد 
من القبائل العراقية الضاربة هناك » هذه القبائل التي اعتادت أن تساند بني خالد 
والمدن النجدية ضد الوهايين قبل ذلك » فضلا عن أن الوهابين كانوا عتبرون . 
البلاد التي لا تعتنق مبادهم دار حرب » ويرون في المذهب الشيعي خروجا على 
تعاليم الدين ٠‏ فالغارات الوهابية على العراق اذن تحقق الفرض السيامي » والفرض 
الدني »> بالاضافة الى ما تعد به من الغنالم والثروات » وخاصة من العتبات 
ال ا 


قام الوهاسون بالاغارة على جنوبي العراق ( ۱۷۹١‏ ) وهددوا مدنة البصرة 
التي کان العثمانیون بحرصون على استتباب الأمن في واحيها » بسبب مركزها 
التجاري الممثاز + ففيها اأُسست الشر كات الاورويسة وكالاتها التحارية »> وأي 
اختلال للأمن فيها OT‏ شمالا وجنوبا » 
كما بودي الى عرقلة قوافل التجارة ما بين نجد وشرقي الجزبرة العربية والبصرة 
وبغداد وبلاد الشام أيضا ء 


ولیی سلیمان باشا دعوة السلطان العثماني مكرها » لأن الخطر الوهابي ام 
يكن قد تجسم فی‌ذهنه بعد » ولأن الاشا تفسه » وهو من أسرة الماليك » كان 
فى دور الشيخوخة » رأى أن بعد الى عرب العراق قى بالتصدي للوها بین » وطلب 
بن وني آمين عشدائر النتفق أن بقوم بذاك ۰ وتقدم وبني في الاحساء ( ۱۷۹٩‏ ) 
وانضم اليه رتال من الكويت والبحرين والزيي ء ولكن وبني قتل على يد عبد 
زنجي بتدبیر من :الو ها بین » فتفرتق جيشه الذي كان تواقا للعودة بسبب كثرة 
اشاق وقلة الماء ء ومضى آكثر من سنة قبل آن يهب باشا رغداد وقد آغاظه اندحار 
قبائله » لتجهيز حملة ثانية بقيادة كخياه ه الجديد ( تابه ) علي باشا ( ۱۷۹۸) 
لفل من قوات انكشارية ومأجورة وعشاثرية » تزيد على عشرة الافمة تل مزد دين 
ا لمدفعية يساعدهم عتوب البحرين والكويت بالعون ابري ى ٠‏ وقد نفدت قوة الحملة 
ومۇو نها قبل آذ تحقق م ٤‏ س الجیش ا ونادى الكثيرون بضرورة 


س إا س 


e NC E 
كما هاجموا الحجاج الايرانيين في الموضع تفسه » وعاد الوهابيون لهاجمة آطراف‎ 
العراق » وكان آشد ما ثاموا به هو انقضاضهم على المزارات الشيعية التي رآوا فيها‎ 
تجسيدا للوثنية ۽ فقد ظهر سعود بن عبد العزيز آمام كربلاء » ودخلها وهدم قبة‎ 
» ضربح الحسين » واستولت قوانه على ما فيه من الهبات النفيسة والتحف الثميشة‎ 
وأعملت القتل والنهب في الاهالي » ثم خرجت مسرعة قبل أن تصطدم مع قوات‎ 
باشا بداد » وكان لهذا العمل الدموي الشائن أسوآً الاثر في الاوساط الاسلامية‎ 
العشماتية والايرانية على حد سواء ٭ فقد استشاط السلطان العثماني غضبا » واستفز‎ 
ليتجهز مجددا‎ ) ٠۸١١ ( حمية الكيخيا علي باشا الذي خاف سليمان باشا المتوفى‎ 
فلم پیچسر على دخول اقلم نجد » وانما ظل تجول في حدود جبل شمر»‌وعاد آدراجه‎ 
وتابع هؤلاء هجماتهم سنة بعد آخرى » فداهمسوا‎ ٠ دون آن بشتبك مع الوهابيين‎ 
نروح العشار العراقية النازلة في مناطق الغزو الوهابى » واتجاهها الى أرضالجريرة‎ 
الى متاعب والی بغداد الدی کان قاس فن تفاقم تفوذ الو كالة السياسية الانكليرية‎ 
» في بغداد » وترايد امتيازانها في العراق » خاصة بعد نزول الحملة الفرنسية في مصر‎ 
ولل التمدد الوهابي مسیطرا على جنوبی العراق » حتی زال بقدوم الحملة‎ 
المصريبة ء‎ 
والتفتت الدولة العثمائية الى ولاتها في الشام بعد فشل باشوات بداد في قهر‎ 
ولاسيما بعد آن تکررت حرکات هؤلاء وغزو اهم لجنو بي الشام»فهددت‎ ٠ الوهايين‎ 
ولاه دمشق تهديدا مباشرا » وآوشكت أن تعطل قافلة الحج الشامي الى الديار‎ 


س ۱۱۲ س 


من صراع طوائف الاجناد الساطانية ( القابيقول ) » والانكشارية المحلية (اليرلية) ٠‏ 
وحين لم ينهض والي دمشق عبد اله باشا العظم بالرد على تحدي الوهابيين حين 
منعوه وقافلة الحج التي تصرف بامارتها » من الوصول الى الديار المقدسة 
۱۸٠١ (‏ ) » صدر آمر عزله من الدولة واحلال يوسف كنج باشا محله » مع التشديد 
عليه بوجوب ضمان فتح طربق الحجاز وتنكيل ( الخارجي ) » يقصد ( الوهابي) ٠‏ 
ولكن الوالي الجديد لم يقم بعمل بذكر طوال السنوات الشلاث التي مضت على 
ولايته » بل انصرف الى اكتناز الاموال لنفسه ومماطلة السلطان ء وفي غضون ذلك 
هجمٽ بعض عشا ر الوهاسين على حوران ريما سعيا وراء المكاسب والعنائم سيب 
القحط فى الجزيرة العرية أو لجس النبض » ثم عادت دراجها ٠‏ وصدر فرمان 
السلطان بعزل يوسف كنج باشا عن ولايته دمشق وتوجيهها الى سليمان باشا والي 
صيدا» مع نوصيته بان بتصل مع والي مصر محسد علي باشا » لتنسيق جهودهما 
ضد الوهابيين بقصد القضاء عليهم ٠‏ 


ودمغت غزواتهم على البوادي والحواضر غربي الفرات وجنوبي الشام ٠‏ فضلا عن 
ان منعهم قوافل الحج من دخول الاراضي الحجازية » آثار عليهم حفيظة العالم 
الاسلامي » وأسهم ي عدم اکتسابهم آنصارا يذكرون فيه آنذاكء وقد دفع عبدالعزیز 
ابن محمد بن سعود حیاته ثمنا لحادث کرللاء الذي ترك أثراعمبقا ف تفوس 
الشيعة وذلك حين أقدم أفغاني شيعي مقيم في بداد » على طعن عبد العزيز آثاء 


(۱) اصبح تعبیر ( قابي قول ) بطلق على الحند الانكشاري سواء کان أصله من 
دل صفوفه كثير من السكان المحليين » بعد اهمال الدفشرمة والغائها » وصار هؤلاء 
الجند بعرفونه باسم ( يرليه ) وهي من ( ير ) التركية بمعني محل » وذلك بعد أن غلب 
الطابع المحلي على الفرق الانكشاربة في بعض الولابات » وخاصة ولاية دمشق » وتزاوج 
افرادها مع السكان الحليين » وعملوا واولادهم في حرف الصناعة والتجارة . 


الحجاز قبل وفاة أببه ء 


وكان الاشراف بتمثعون بنفوذ قوي في الحجاز » وقد تعاقب منهم على شرافة 
مكة ثلاث أسر منذ الحكم السعودي الذي أنهى الشرافة ۽ فقد استقل آل بركات 
بالحكم فرابة القرن » تم نافسهم آل زيد وآل عون » وظل المنصب بتناقله واحد 
من هؤلاء وواحد من أولئك حتى الفتح الصري ٠‏ وكانت الدولة العثمانية تقنسم 
دخل مواسم الحج مع الاشراف » فزادث ثروة هؤلاء وبسطوا سلطانهم عاى الحجاز 
بأكمله وضاو! أقوباء برغم صراعهم المستمر على منصب الشرافة » وقاموا دد من 
الغزوات على نجد وتوابع ها » وندخلوا فی شو ونها » ثم نوقفت غزواتهم سیب 
انقسامهم ء تم بظهور قوة آل سعود » وعلى الرغم من اهتمام الدولة الشانية 
ببسط تمو ذها على الحجاز والحرمين الشر فين » فانها منذ آواخر القرن الثامن عشر 
قد ركت السلطة كلها للشر یف غالب بن مساعد آمیر مکة ( ۱۷۸۸ س ٤ ) ۱۸۱٤4‏ 
الذي انسع سلطانه حتی أصبح الحاكم المطلق في الحجاز ء ولكن الانشقاق لم 
بلبث أن مارا على صف الاشراف » وخرج على طاعتهم كثير من القبائل التي كان 
يعثمد عليها الشريف في جعل حكمه نافذا في أطراف الححاز » وذلك يسبب شحه 
وسوء تصرفه معها » وبسبب تهالكه على جمع الال » وافتناء الاراضي والقصور » 
واحتكار آنواع كثيرة من التجارة لنفسه » وارهاق الاهلين بالضرائب المتنوعة ٠‏ 

وف دن ذلك الالشقاق يعدا افر الشسزديون الع غلى: الاشراف ف 
الحجاز » وبعدما كان من تقدم سعود لفتح ( تربة ) وما أعقبه من اتفاق سعود 
والشريف غالب على الصلح ٠‏ وبقي الشربف غالب في منصبه بعد آن نظاهر باعتناق 
المبادىء الوهابية » ورضي بان بكون تابعا للسعوديين » منفذا لسياستهم ې حکم 
الحجاز وفقا للمذهب الوهابي ( ٠ ) ٠۸٠۴‏ وتقدم السعوديون شمالا فاستولوا على 
المدينة المنورة » ونهبوا ما في الحجرة النبوية من الكنوز القيمة ء وتفاقم الامر الى 
درجة خطيرة حين صدر آمر الدرعية الى الشريف غالب بمنع دخول قوافل الحصج 
اللصري والشامي والعراقي الى الدبار الحجازية » ليس يسبب ما بصحبها من مظاهر 


س 4 س 


وعادات سشنافی م المبادىء السلفية فخسب » وأئما ضا سسب الحاميات العمسكر دة 
gE NE E ES‏ 
التحدبات السعوده للدولة العثمائية » حامية الحرمين وصاحبة السلطان الشرعي ف 
لاهسا » وزاد في تدهور الحال » قيام سعود بطرد القاضيين التركيين ممن مكة 
(۱۸۰٦ E‏ ) آنه لم بعد للسلطان العشساني 
سليم الثالت أبة سلطة عاى الح رمن » لان الدولة السعودية العربية ضمتتهما الى 
ممتلکاها ٭ وقد ترتب على ذلك بمجموعه آن الدولة العثمانية لم بعد في طوقها 
ما تصبر عليه ١‏ فتضاعف اهتمامها بالقضاء على الوهابيين قضاء مبرما » وبعد فشل 
ولاة العراق والشام في التصدي لهم بنجاح » كان لا بد أن تكلف الدولة والي مصر 
هذه المهسة الخطيرة ء 


ومذ أن استولت الدولة السعودة على الخجاز > تطلعت الى اليمن لضمها :الى 
آملاكها لكيلا ببقى ي الجزبرة قوة سوى القوة السعودية » فتبعث مجددا وحدة 
الحزبرة العربية الاسلامية الاولىء وقد استغل السعوديون تردى الاحوال السياسية 
في اليمن » وضعف اذثمة الزيود » بسبب الصراع على الساطة بينم وبين مشاخ 
القبائل اليمنية » وتفكك وحدة البلاد » بسب استمرار الحروب المحلية النىأضعفت 
تموذ اة المستقاين عن الدولة العثمائية منذ عام ٠ ٠٠۳١‏ فضلا عن النزاع الظاهر 
والمستتر بين الزيود الشبعة في المرتفعات » والشوافع السنثة في تهامة والسواحل ء 
بل وحتى تنافس آبناء الامام علي المنصور على ولاية العمد ٠‏ وآدرك السعوديون 
مغزى اعتناق كثير من رؤساء ومايخ اقايم عسير الممتد بين الحجاز واليمن للمبادىء 
الوهابية » وكان هولاء قد عاو نوا السعوديين في فتح الحجاز ٠‏ وحين تعهد أحد 
زعماء عسير بنشر العقيدة الوهابية في عسير ء وبالتوسع جنوبا عبر الاراضي اليمنية» 
باسم السعوديين » قلده أمير الدرعية عبد العريز امارة عسير ( ۱۸٠١‏ ) وأمده بحملة 
تنسانده في الغزو المر تقب لليمن ه 

وفضلا عن تفكك الوضع السياسي اليمني » وجد الوهابيون آن لهم آنصارا 
بين علماء الدين في اليسن » ممن استنكروا ما ران على نظام الإمامة ممن تخلف 


E i -E 


وجمود ء وتطلعوا بالأمل الى من يمد لهم يد العون في معارضتهم للامامة » وفي 
مسعاهم الحثيث للاصلاح » ولو من خارج اليمن » وهنا وجد السعوديون ما إبرر 
تدخلهم في الشوون اليمنية » مدعمين بقبائل أمير عسير ء ولم يلبث هذا آن توغل 
عبر الحدود اليمنية الشمالية فاستولىعلى منطقة ( آبو عريش ) في بلاد تهامة(٤٠۸٠)‏ 
وأغار على ميناءي لحية والحديدة » وأحس الامام بالخطر حين امتد النفوذالسعودي 
الى مدن الحديدة وزييد وبيت الفقيه » فنهض واستعاد الحدبدة لأهميتها الحيوية 
للعاصمة صنعاء » ثم أرسل بطاب المعونة من السلطان المشماني ومن والي مصر 
محمد علي » ضد السعودين ء وبالفعل فقد وجه محمد علي قواته بعد فتح الحجاز 
)۱۸1۳ ) نحو عسیر ثم الى اليمن » وآعاد الى الإمام آملاكه ( ۱۸۱۹ ) ء 


الخليج العربي بين الحر كة الوهابية والمطامع البربطانية() : 


لقد كان للوجود السعودي ف اقليم الاحساء دقو اه البربة واليحردة ٠‏ وتطلعه 
لضم دو لات الحليج الى ممتلکاته ٤‏ عواقب سباسىة خطرة آرت على آوضاع 
الخليج وتفاعلت مع القوى الإخرى من بريطانية وايرانية وعثمانية » وبما أن معرفة 


د. صلاح العقاد : التياراٽ السياسية في الخليج العربي ‏ القاهرة ٠١٣٦١‏ . 
د. محمود علي الداود : الخليج العربي والعلاقات الدولية ( ۱۸۹۰ ٠١۹۱٤‏ ) 
القاهرة ۱١١۱‏ . 
د. جمال زكريا قاسم : الخليج العربي ‏ القاهرة ۱۹۷۳ . 
حافظ وهبة : جزيرة العرب ني القرن المشرين _ القاهرة ٠١۲١‏ . 
عثمان بن عبد الله بن بشر : عنوان المجد فې تاریخ تنجد جزآن ‏ القاهرة ٠١١۹‏ ھ 
عبد العزیز الرشید : تاریخ الکوبت » جزآن ‏ بغداد ۱۹۲٩۱‏ . 
Aitchison, G, U. A Collection of Treaties Engagements & Sanadg, Calcutta‏ 
.1933 
Hoskins, H. L, British Routes to India, N. Y. 1928.‏ 
Lorimer : Gazetteer of the Persian Gulf, T, Calcutta, 1915.‏ 
Wilgon, A. T. The Persian Gulf, Oxford 1954.‏ 
Kelly, J. B. : Eastern Arabian Frontiers, London 1964.‏ 


س ۱۱٩‏ س 


الماضي آساس لفهم الخاضر » فلا بد آن يسفر بحث أصول الاجداث التاريخية لمنطقة 
الخليج عن حقيقة أوضاعها السياسية الراهنة » وعن اسباب اختلاف هذه الاوضاع 
في دوبلات الخليج العربي عن مثيلاتها ني بقية أقطار المشرق العربي » وهذا بحد” 
ذاه ذو آهمية ف معرفة آسباب اختلاف أوضساع العرب السياسية وتعدد 
دولهم القائمة ء٠‏ 

إن مساعي الوهابيين لمد تموذهم الى منطقة الخليج قد تعاصر مع أحداث الغو 
الرنسي لمصر الذي سجل بداية انطلاق حركة الاستعمار باتجاه المنطقة العريية 
مشرقا ومغربا » ومن هنا کان ترکیزتا على عامل هام من العوامل المشكلة للعروبة 
في العصر الحديث » وهو التطويق الاوروبي الاستعماري للعالم العربي » وقد نشط 
مجددا ابتداء من مطلع القرن التاسع عشر » وتمثل في منطقة الخليج بمسارعةبربطانية 
ليس فقط الى احتواء خطط الوهابيين ثم خطط محمد علي التوحيدية » انا أيضا 
الى العمل على ابقاء الحالة الراهنة بين دوبلات الخليج » وتكريس التجزئة والعداوة 
فيما بينها » وربط كل منها بعجلة السياسة البريطانية ء لحماية طربق الهند الميسور 
الذي بتجه من الهند الى الخليج فالعراق فالشام » وهو الطريق الجديد الذي اضطر 
الانكليز لسلوكه بعد آن أقفل الفر نسيون طرق البحر الاحمر ومصر » وبعد أن أخذ 
مه فلي مل هدا الطرق اة ورف الإا فة فرش 
لأحداث هذه الحقبة » بعد تمهيد قصير يوضسح أصول الاستعمار الاوروبي 
والبريطاني في الخليج : 


کان البرنغالیون آول دولة أوروبية نهضشت بحر كة الكشف والاستعمار » وكان 
لها آهداف اقتصادية ودينية واضحة لا في الخليج العربي فحسب ٠‏ وانما أيضا في 
اوجرن درن اسب “وهل ال اون الح امد تمالم الرن اسان 
عشر » واستهدف ناگی ملك البرتغال هناك افو نسو البوكرك خنق الملاحة العربية 
واقفال طرق مواصلاتها البحرية وذلك بالاستيلاء على نقطتين ذواتيأهميةاستراتيجية 
حيوبة : هما جزبرة سقطرى الواقعة عند مداخل خليج عدن » وجريرة هرمز 
المتحكمة في مداخل الخليج العربي ٠‏ 


1۷ ب 


وقد لقي الاسطول البرتغالي المتجه الى هرمز مقاومة عريبة بحرية عنيفة في مياه 
خليج عمان » حين تصدى له الشيخ سيف الدين حاكم الجريرة بأسطوله الصفير 
الشجاع في معركة حامية اضطرت البرتغاليين الى قبولهم ببقاء الشيخ في منصبه 
Ss‏ تهد ید الشاه 
اسماعيل الصفوي وضغطه لما ارتضى الشيخ العربي هذا الموقف ء وقد حاول 
ORE‏ ا بينهماء ولتزو ید 
ضد البرتالين الذي لجاوا الى E‏ لجمع الضراثب وا E‏ 
بالتعصب الكاثوليكي الشديدء وحين تعاون أهالي هرمز والبحرين وصحار ومسقط 
مع شيخ هرمز لدحر الاسطول البرتغالي » سيرت حكومة المد البرتغالية سفنها 
لتشسديد الحصار على هرمز » مما اضطر شيخها الى اشعال النار بالمدينة واحراقها 
والانسحاب الى جزيرة قشم ٠‏ ودخل البرتغاليون ا مدينة المربية الاسلة وقد أت 
النار على أسواقها التي تعتبر أغنى آسواق العالم بمنتجات الشرق من التوابل 
والمجؤهرات والمنسوجات الحريرية » وآهم مركز عالمي لتجارة إللؤلق ء ولم تسفر 
جهود العشمانيين البحربة لطرد البرتغالبين من البحار العربية والهندية عن آي ننيجة 
ايجابية ٠‏ بلى لقد فجح المشمانيون في الاستيلاء على مسقط وقلعتها البرتغالية » 
ولكنهم فشلوا في حكم المدينة بسبب ترد”ي سمعتهم في الموانىء العربية التي بنزلون 
فيها ء كذلك فشاوا في غزو جزر البحرين ( ٠٠٠١‏ ) نتيجة تحالف نائب شيخ هرمز 
والبرتغاليين والصفوين ٠‏ 

٠‏ وانسحب العثمائيون من مياه الخليج وتركوا البرتغالبين بسودونه وينشرون 
آلو تهم فيه » وبجعاون من جزيرة هرمز هم قاعدة للتجارة بين الشرق والغرب » 
واكتفى العثما نيون بالاحتفاظ بميناء البصرة للوقوف في وجه الغزو البرتغاليلأراضي 
الدولة العثمانية » كذلك أرضاهم آن بعلن آهالي القطيف ف الاحساء قو لهم بالسيادة 
العثمانية ٠‏ وبعد أن احتل الاستعمار البرتغالي مركز الصدارة في تجارة الخليج › 
طرآ عليه ضعف تدريجي نتيجة انضمام دولة البرتغال الى اسبانية ( ٠٠۸١‏ ) ولم 
نسترجع اسننقلالها إلا سنة ( ٠٠٠١‏ ) »وي غضون ذلك برزت هولسدة بعد أن 


a A 


تحررت من السيطرة الاسبانية » واتجه نشاطها الاستعماري التجاري نحو جزر الهند 
الشرفية ( ٠٠۹١‏ ) »ثم وجهت انكلترة أنظارها أيضا الى الشرق » وخاصة بعد سحق 
المد الشرقة الانكليزية » وانصراف الحكومة الانكليزية الى رعابة الاحتكارات 
نفو ذها الاستعماري في المشرق العربي وجنوب شرقي اسب 4 وقد استعان ألشاه 
الصفوي عباس الاول بسفن شركة الهند الشرقية الانكليزبة لطرد البرتعالبين من 
جزارة هرمز مقا بل تقسيم العنائم وعاتدات المكوس نین الطرفين واعفاء التحارة 
الانكليزية في هرمز من المكوس » وبقاء قلعة هرمز تحت سيطرة الانكليز والصفويين 
مشار کة ٩‏ وا نسحب البرتعاليون الى مسقط الى غدت القاعده الرليسبة للىرتعالين 
ف الخليج 4 ونقدم الهو لنديون للافادة من سقو ط هرمز والعمل لحسا م نتآسیس 
وكالة تجارية لهم ني بندر عباس ٠‏ وقد تحالفوا مع الانكليز البروتستانت لاسقاط 
النفودذ البرنعالي الكاثوليكي ف میاه الخليج ٠‏ ولکن المصراع لم بلبث أن استحر 
ينهم وبين شرکه الهند الشرقة الانكليزة »> حول الامتيازات والاحتكارات التحارية 
هناك » وانتهى يعلبة الانكليز ء 


وقد آدى فشل الحهود البرتغالية عسكربا ودبلوماسيا الى تردي مرکز 
البرتغاليين في الخليج والشرق » لا سيما بعد أن تغلب العرب في عمان على مشكلة 
التمكك السياسي التي أتاحت للبرتغاليين الاحتفاظ بحامياتهم ٠‏ وكأن العامل الديني 
هو أساس الوحدة آئذاك » وكذاا ربط قيام أسرة اليعار به في عمان باحباء نظام 
الامامه على بد م سسها E E‏ 


(1) كان الاستعمار البربطاني بتبع نظاما خاصا يمنح شر كات خاصلة حق‌الاحتکار 
التجاري في منطقة محددة » وسرعان ما بتطور هذا الاحتكار ١لى‏ تدخل سياسي ٴ نم الى 
العاء الحكومات المحلية وابدالها بحکو مات تابعة للشركة تلتزم بمصالح رطان ۰ 
وعلی هذا النحو انمت شركة ألهند الشر قية سنة . .11 »> وصارت منذ سنةه٥١۱۷‏ 
تهيمن على ادارة مناطق واسعة في الهند ۰ وقد الغي هذا النظام سنة ۱۸١١۷‏ وحلت 
محل الشركة ادارة حكومية انكليزية رسمية › واعلنت ملكةانكلتر ةامبراطورةعلىالهند. 


۱۱۹ س 


ابن سيف فأحرز نصرا حاسما على البرتغاليين » حين استولى على قلعتهم الحصينة 
في مسقط ( ٠٠٠١‏ ) وطاردهم في المد وشرقي افربقية ء واستحوذ ابنه سيف 
۱۷١١ - ۹۲ (‏ ) على ممباسة التي اعتبر أهم حواضر افريقية الشرقية البرتغالية » 
ووجكه عنابة خاصة الى الاسطول » فقدر عدد سفنه الكبيرة بشمان وعشرين بحسل 
بعضها ثمانین مدفعا » وخلفه بعد وفاته سلطان بن سيف الثاني ( ۱۷۱١‏ ) فلم بعش 
طوبلا » واصطرعت الاسرة من بعده على الحكم» وزاد الأمر خطورة انقسام‌العما نيين 
أتفسهم الى كتلتين قبليتين : غافربة من العرب العدنانيين وأصلهم من نجد ء ومعظبم 
على المذهب السني » ثم السلفي بعد ظهؤر الوهابية ٠‏ وهناوية من العرب القحطانيين 
ويسودهم المذهب الاباضي ء وبعد أن كثر القنلى من زعماء الطرفين المتنازعين » 
التف آهل عمان مجددا حول سيف بن سلطان الثاني وبايعوه بالامامة « وحين ظهر 
له منافس أرسل' يطلب معونة ادر شاه حاكم فارس الطموح » ولا عاين سيف 
ما ارانكبه الفرس من فظائع في مدن عمان الداخل وخاصة في نزوى » تصافى مع 
منافسه » وبدت وحدة عمان وشيكة وتحريرها قريباء لولا ظهور منافس آخر يدعي 
الامامة لنفسه » فارتكب سيف غلطته الثانية واستنجد بالفرس مجددا » على ساس 
أن يضموا منطقة صحار التي استعصى حكمها عليه » ويعاو نوه على استرجاع السلطة 
والامامة » ولكن الفرس نكثوا بعهدهم واستولوا على مسقط » ولم بلبث آن مات 
سيف » وقتل منافسه في حرب ضد الفرس ء وسنحت'الفرصة لحاكم صحار أحمد بن 
سعيد لإجلاء الفرس والوصول الى الامامة وتأاسيس أسرة البوسعيد ( ٠۷٤١١‏ ) التي 
ما زالت تحكم الى ايوم ء 


ومنذ قيام حكم البوسعيد » اتفصل القسم الشمالي من ساحل عمان عن تبعية 
مسقط » وظهرت فيه قوى قبلية بحرية مثل بنوياس وبوعلي والقواسم ء ولكن عمان 
عوضت عن ذلك بمد حكمها الى جريرة زنجبار في مواجهة ساحل افريقية الشرقي 
٤ ) ۱۷۸٤ (‏ کما امتد فی عهد سلطان آحمد ( ۱۷۹۲ ۱۸۰٤‏ ) الى جزپرتي هرمز 
وقشم المواجهتين لساحل عمان » والى مينائي شهار وغوادور على ساحل مکران 
التخارنى ٠‏ 


س ۲۰١‏ س 


على أن هدم النفوذ البرتغالي في البحار العربية والشرقية على يدي المنافسين 
الهولنديين والانكليز والفرنسيين » ثم قيام المنافسة بين هؤلاء » دى الى نوع ممن 
الجمم بين الطريق البحري الطويل > والطرق البرية التي تخترق الولايات العربية 
العثمائية » مما آعاد الى نلك الطرق شيئا من أهميتها القديمة ء وقد ساد هذا الموضم 
ني القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر الى آوائل القرن الناسع عشرء عندما دخلت 
علاقات العرب مع الغرب ثي طور جديد » هو طور الاتنقال من التطويق والاحاطة 
الى الاحتلال » من الهامش والأطراف الى القلب ء وكان ضعف البحرية العشمائيية 
منذ آواخر القرن السادس عشر هو المسوول عن عجز الدولة العثمائية عن سط 
سلطا نها عاى المنطقة العربية في الخليج » فأخذ الاستعمار بتطرق اليها ورسخ قواعده 
فيها » وسبكب.ذلك تزعزع أركان الوحدة التي أوجدها امتح العشماني بعد تفكك 
الو ااا 


لقد اتجهت السياسة الانكليزية التي تشرف عليها حكومة بومباي الى الخليج 
العربى لا لنقل البريد بين الهند وبرطائية فحسب » وانما أيضا لأن الدولة العشمانية 
كانث تحظر على السفن الاورويية الملاحة صعدا في مياه البحر الاحمر ما ین مخضا 
والسوبس » حمابة للديار المقدسة الاسلامية من تجر”م الاساطيل المسيحية » وأهم 
من ذلك لأن ولاة بغداد » وهم أسرة شبه مستقلة من المماليك منذ سنة ( ٠۷٠٤١‏ ) 
كا نوا بلتزمون بنظام الامتيازات الممنوح للاوروبيين ( فالانكليزي مثلا بدفع ١./على‏ 
الواردات بينما يدفع الثاني ۷ ./ ) الأمر الذي ساعد على شاط حركة التجارة 
الاتكليزبة واتساعها بين الهند والعراق ء وبعد توقیع معاهدة بارس )۱۷۹۳ 0 
التي آنهت حرب السنوات السبع بين انكاترة وفرنسة باتنصار انكلترة ورسوخ 


)١(‏ دامت الحرب من سثلة ۱۷٦۴ ٠۷١١‏ واسفرت عن نتائج خطرة في ميدان 
المسستعمرات اذ تدازلت فرنسة لانكلترة في معاهدة باريس عن جميع ممتلكاتها في شبه 
القارة الهندية » ووزعت شركة الهند الشر قية ممتلكاتها على الحكوماتالرئيسيةالثلاث 
التي اقامتها في الهند وهي ٤‏ حكومة البدغال وحكومة مدراس وحكومة بومباي » تمتد 
صلاحية كل منها بحسب مو قعها الجغرافي » وبدلك بقع الخليج العربي ضمن دائرة 

حكومة بومباي . 


١۲ا‏ ب 


قدمها ف الهند » التفتت حكومة بومباي لفتج أسواق دول الخليج أمام التجارة 
الاثكايزبة ء 

وني منطقة الخليج لم يكن يوجد من القوى المؤثرة في سياسته سوى دولتين 
هما فارس وسلطنة عمان ء آما فارس فكانت أحوالها متغيرة تفنقد الاستقرار 
لا سيما ني القرنين السابع عشر والثامن عشر ‏ فقد تعرضت للغزو الأفغاني ثم للغزو 
الروسي »فلم يتح لها آي فرصة لجل حكمها نافذا في سياسة الخليج » وكان 
افتقارها المزمن الى أسطول قوي نعكس على عجزها في تعاملها حتى مع من يفترض 
أنهي رعاياها من عرب الساحل الفارسي من الخابج كرب الهولة والطاريش ء٠‏ وقد 
آنيح لفارت أن قات الى الخليج بعد سنة ( ۱۷۲۲ ) عندما سیطر نادر شاه على 
فارس » واعتنى بالاسطول الفار سي الذي كان قوام بحارته من الهنود والبرتغاليين ٠‏ 
ويدو أن ساطان مسقط وإمام عمان قد تبادل احتلال جزر البحرين في مطلع القرن 
الثامن عشر هو وعرب الهولة ء وقد تم احتلال عرب مسقط للبحرين في عهمد الامام 
سلطان بن سيف الثاني ( ۱۷۱۸ ) ء ولكن عرب الهولة استطاع وا آن بجلوا عرب 
مسقط عن البحرين ٠‏ وف سنة ( ۱۷۳١‏ ) شاركوا ف حملة وجهها نادر شاه 
لاحتلال البحرين مع عرب بوشهر من المطاريش ٠‏ وآدرك ادر شاه أن حكم البحرين 
لن بستتتب إلا بتولية حاكم عربي عليها » فعين الشيخ غيث ثم الشيخ نصر آل مذكور 
من عرب المطاريش حكاما على البحرين ء٠‏ وظلت كلمة هؤلاء نافذة في البحرين حتى 
سنة ۱۷۸۲ حين استخلصت قبائل العتوب العربية السيادة على البحرين من الفرس »› 
أو بلغْة دق من الذين كانوا بحكمو نها باسم شاه فارس » وهم عرب المطاريش الذين 
كانت لهم السيطرة أبضا على بوشهر » مركز تجمع الاسطول الفارسي وعلى المناطق 
المجاورة لها » والدين لم بكن لشاه فارس عليهم سوى نفوذ اسمي فحسب ٠‏ 

آما سلطنة عمان"“ فتذكر المصادر أنها بدأت مساعيها للسيطرة على الخليج 
ما بین ( ۱۹۹٤‏ س ۱۹۹٩‏ ) ء وقد تزاید تفوذها في العام التالي » حتى أن الوكيل 


)١(‏ للمزيد من التفاصيل عن عمان انظر د, محمود علي ادام 
السياسي الحديث لقضية عمان » » القاهرة ۱۹٩۲‏ . 


ف 


الانکلیزي فی بندر عباس ( جمہرون ) کتب فی نقریره قول : « ان الخطر المسقطر 
a‏ 
بمقدور الانكليز آو الفرس أن بفرضوا سلطانهم على مسقط التي قدرت قرة 
أسطولها في آخر القرن الثامن عشر بخمسمائة سفينة متوسطة حمولة كل منها ما بين 
٠ه‏ _ ٠٠٠١‏ طن »> بالاضافة الى ثلاث سفن حرية يملكها السلطان نفسه » وماثة 
سفينة آخرى بملكها أهالي صور ثاني مدينة بحرية في عمان ء وقد بلغ من قوة 
هذا الاسطول أن عمان حاولت طوال القرن الثامن عشر أن تفرض أناوات ورسوم 
مرور على السفن العابرة مضیق هرمز ٭ كما مدت سيطرتها على جزء كبير من ساحل 
افربقية الشرقي ء 

وني النصف الثاني من القرن الثامن عشر ء ظهرت‌قوى عريبة أخرىعلىسواحل 
الخليج ؛ وأهم هذه القوى هي قباقل العتب التي أخذت تحل بالتدريسج 
محل بني خالد على سواحل اقليم الاحساء » ثم استقرت في ميناء الكو يت الذي أخذ 
اسمه من ( کوت ) بمعنی حصن » کان ناه شيخ بني خالد حيث حكم العتوب 
بزعامة فرعهم من آل الصباح ٠‏ 

وکان زعیمهم صباح قد اختير وفق الطريقة العشاثربة لتصريف شوون المدينة 
التي اعتاد أهلوها الابحار جنوبا في الخليج والفوص على اللؤلق ٠‏ واستقر فرع 
آخر من العتوب من آل خليفة في موضع الزبارة » وأقنعوا أبناء عمهم آل الصباح 
والجلاهمة بانها تقع في منطقة غنية بمصائد اللؤلؤ _ ولكن آل خليفة لم يشركوا 
معهم أحدا من العتوب في تلك الثروة » أما الجلاهمة وهم العنصر البحري بين 
العثوب فرآوا أن بحروا الى الزبارة حيث لقوا القبول الحسن » ثم ما لبشوا أن 
شعروا آن آبناء E EG‏ 
محنقين » وني نيتهم الاننقام من آل خلبفة » واستمر الصراع الدامي بين الطرفين › 
وحدث المصاف » وانتهى بالقضاء على الجلاهمة ومقتل شيخمم ٠‏ 


(1( ائظر د. احمد مصطفى أبو حاكمة « محاضرات في تاريخ شرقي الجز درة 
ا ا ا ا ا ا 1 


س ۲۳ س 


وبرع آل خليفة في صي د اللؤلؤ وتضاعفت مكاسبهم » فتحولوا من جماعة 
رة الى جماعة رأسمالية » تفوقت بالثروة والنفوذ حتى على شيوخ بني مذكور 
. حكام بوشهر وحكام جزر البحرين الذين كانوا بعترفون بسلطان شاه الفرس عليهم 
اعترافا اسميا ٠‏ وتفاقم النراع بين آل مذكور وال خليفة › واننهى باستيلاء هؤلاء 
على البحرين ( ۱۷۸۲ ) كما ذكرنا ٠‏ وآحس العتوب في الكوبت والربارة والبحرين 
بالخطر بعد احتلال الوهابيين للاحساء » وغضب هوؤلاء من استضافة عتوب الكوبت 
ف دارهم اللاجثين أعداء الوهابيين ٠‏ وكان لا بد آنيتعرض العتوبلهجمات الدرعية 
ما داموا بقمون شعاثر الدين بطريقة لا ترضى الوهابيين + ولا سيما في البحرين 
حيث بقيم جماعة من الرافضة أي الشيعة » وما دامت ثروة البحرين الاقتصادية من 
الزراعة واللؤلؤ تسيل لعاب الطامعين « تعرضت الكوبت للهجمات الوهابية في عهد 
شپخها عبد الله بن صباح الذي خلف آباه سنة ۱۷۷٩‏ » وامتد حكمه حتى سنة۱۸۱۳» 
وسلمت الكوبت من أخطارها » بفضل حنكته السياسية وعلاقاته الودية مع شركة 
المند السرقية التي شاركت في صد الهجمات لارتباط مصالجها بالكويت ء وبفضل 
انشغال الوهاببين في رد هجمات شريف مكة » وهجمات العثمائيين ممثلين بشخص 
امیر المنتفق ( ۱۷۹٩‏ ) ثم بشخص کیخیا بغداد علي باشا ( ۱۷۹۸ ) » ولكن الزبارة 
لم تنج من قبضة الوهابيين » فقد شددوا الحصار عليها الى أن اضطر آهلها لمغادرتها 
والهجرة الى جزر البحرين المقابلة لهي ء وحين دخل الوهابيون المدينة وجدوها 
مهجورة خاوبة » وبدلك دخات شبه جزيرة قطر تحت سيطرتهم ٠‏ 
على آن الفرصة ما ليشت أن وانت الوهاببين للسيطرة على البحرين » وذلك حين 
تجح سلطان مسقط في احتلالها ( ٠۸٠١‏ ) » وأخذ عددا من العتوب الى مسقط 
کرهائن » ينما فر" آخرون عاندين الى الزبارة حيث طلبوا معو نة الوهابيين » فسارع 
هولاء بتقديمهاء ورجع العتوب‌الى البحرين ومعهمالنفوذ الوهابي(٠١۱۸)ءوأصبحت‏ 
البحرين منذ ذلك الحين هدفا لأطماع القوى السياسية الموثرة في منطقة الخليج » 
سواء كانت صادرة عن دول كفارس في عهد الاسرة القاجا رية التي بدا حكمها 
ف التسعينات من القرن الثامن عشر » آو مسقط أو الدرعية » آم كانت صادرة عن 
قوى فبلية مثل رحمة بن جاير المشهور زعيم الجلاهمة الذي عاون آل خليفة في 


س ۲٤‏ ب 


فتح البحرين » ولكنه لم ينل مكافأة على صئيعه » فلجاً الى قطع طريق البحر على 
ا 

ولم تسلم مسقط وعمان من الغزو الوهابي 4 ففي عهد سعود بن عبدالعزيزالذي 
حکم ما بین ۱۸۰۳ ۱۸٠١‏ احتل الوهابيون واحات البريمي الواقمة شمال 
غرب مسفط . واتخدوها قاعدة ثابتة لهم » تنطلق منها جيوشهم الى عمان وساحلها 
الذي يمتد شمالا من رأس امسندم حتى قطر ٠‏ وجعلوا منها مركرا لبسط سيطر هم 
الادار ية" والمعنوية على قبائل المنطقة ء وأصابوا في هذا المجال نجاحا مؤكدا ء وكانوا 
يكتفون بابقاء الزعماء والرؤساء السابقين ما داموا موالين لهم » يدفعون الزكاة» 
وجزءا من غناتم الحروب » ويصرفون شوونهم المحلية ٠‏ وعلى هذا النحو ارتبطت 
قبائل القواسم القو ية“ التي تسكن ساحل عمان بدائرة الولاء السعودي )۱۸٠۲(‏ > 
وكان لهذا الارتباط أثر بعيد في نطور أحداث الخليج » في حين رفض الاباضيون 
في عمان الداخل التعاليم الوهابية » واعتبروا بعضها انحرافا عن جوهر 
الدين الاسلامي ٠‏ 


وفي نهاية القرن الثامن عشر كانت بعض القبائل العربية التي تحتل المنطقة 
الاخ الاه ن ف ورهن عرل ا كاو ا ارات 
بحرية بقصد الاستيلاء على السفن التجارية المارة بمياه الخليج » سواء كانت تأبعة 
لمسقط آو للبحرين ٠‏ وكان هذا النوع ممن النشاط البحري معروفا في ذلك الوقت 
كوسيلة شرعية من وسال العلاقات بين الدول التجاربة غير المتعارفة ء وقد أطلق 
الانكليز على هذه المغامرات اسم ( القرصنة ) » وبعد القضاء على نابليون » حملوا 
مؤتمر فيينة ( ٠۸٠١‏ ) على اقرار بند بمكافحة القرصنة في جميع بحار المالم ء 
وأطلق الانكليز كذلك على ساحل عمان هذا اسم ساحل القرصنة ثم ساحل الهدنة 
ثم ساحل المشيخات السبع ٠‏ 


N SE e E 


س © اسه 


وكما أن الغزو والنزاع العشائري كان القاعدة في داخل شبه الجزيرةا العرية ء 
کذلك کان الحال في الخليج » تدهم كل قبيله سفن القباتل الاخرى حفاظا على 
E‏ 
جهودها في هذا السبيل » فانها كانت اتنوفر على مارمة القوض عا الى 
ونقل المتاجر على سفنها من افريقية الشرقية والهند ء ويبدو ان القواسم الذين 
اشتد آزرهم باتتمائهم الى الدولة السعودية بد انفصال الساحل عن مسقط »> 
صاروا يميلون الى التعرض لسفن التجار العمانيين الخاضعين لاسرة البوسعيد ء 
وااسع نطاق عمايا نهم ء فلم يجدوا حرجا في التعرض لسفن شركة الهند الشرقية ء 
حتى لا تحتكر وحدها نجارة الخليج ٠‏ وقد لبت ان ممثلي الشركة كانوا يتذمرون 
من منافسة التجار العرب لهم » لذلك استغلت هذه الفرصة لتضرب النشاط التجاري 
O E ys‏ 
الشركة في حكام دويلات الخليج حلفاء طبيعيين » ا 
E E‏ 


وقد قدر آحد ضباط الاسطول البربطاني في المد عدد سفن القواسم بثلاث 
وستين من الحجم الكبير » ونمانمائة من الحجم الصغير » كان بمقدورها أن تهاجم 
Me E‏ بین ۱۸۰۹ س ٩ ۱۸۹٩‏ 
ونصل غزواتها حتى سواحل الهند » وقد تمکلٽ من سط سبطرتها على أرجاء 
الخليج بساحليه العربي والفارسي ٠‏ وقد اعترف اتشيسون وكيل الوزارة لحكومة ‏ 
الهند في الخارجية البريطانية » بشدة مراسهم ونجاح مقاصدهم » بقوله : « ء٠‏ كانت 
السفن البريطانية إما تؤسر أو تجبر على الفرار طلبا للنجاة ٠ » ٠.١‏ 

ولم تكن حكومة بومباي ترغب في صدام سافر مع الوهابیين » رغم آنها سہق 
أن ساعدت ف سد هجومهم على البحرين ء ولكن حين نوثقت العرى بين الوها بين 
وااقواسم » نرت بروح العداء الى هذه القوة العربية المنعاظمة برا وبحرا » ومضت 
نامر علها » واستغلت عداء والي بغداد على باش ا للوهاسن للتوسط ينه وبين 


ھی ت ی من و 
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مال الى سياسة الاستعانة بفرنسة أولا لأن حكومة بومباي رفضت التورط في 
المنازعات الداخلية في شبه الجزبرة العربية » كما رفضت أن تمد حمابتها الى سلطنه 
مسقط تلسة لطابه خشية تعرض السلطنة لهجمات السفن الفرنسية » الامر الذي 
دعاه الى استشناف المداوضة مع فرنسة آواخر سنة ۱۸١۷‏ وأوائل ۱۸١۸‏ ء ولكن 


الاتكليز في ايرام تحالف مع فارس » ولذلك اطمأنوا الى وجود حلفاء لهم بين القوى 
اللحلية في الخليح/“ . 

انجهت الحملة البحرية الانكليزيبة ممن بومباي الى مسقط في نشرين الأول 
4 » وتالفت من ثلاث سفن حربية » وثلاث سفن آخرى مسا ندة» تحمل التجهيزات 
وبعد وقفة قصيرة في مسقط انضم السيد سعيد الى الحملة التي شنت هجماتها على 
مراكز القواسم » ونزلت في مركز عملياتهم الرأيسي ( رأس الخيمه ) ليوم واحد »> 
وأصابت منشاته بضرر بالغ » وعاد بحارة الحملة بحملون معهم ما نهبوه وسلبوه » 
ويقدر بثروة كبرى باعتراف المؤرخ الانكليزي الرسسي للخليج ( لوريمر) ء 
وهکذا لم یکن ثمه فارق بذکر ينهم وبين القواسم » الذدين « بهددون » حرسة 
الملاحة في المياه العربية والهندية ء 

ونوقف النشاط البحري للقواسم نحو ثلاث سنوات » ليس فقط 'تنيجة للحملة 
الانكليزية المسقطبة » وانما أيضا نتبحة الحفوة التي ظهرت ن القواسم وسعود 
اثر استدعائه لزعيمهم سلطان بن صقر » وتعيين ممثل للدرعية مکانه ف ساعل عمانء 
ويبدو أن كلا من الدرعية وبومباي لم تكن راغبة في مواجهة مسلحةبينهما آنداك ٠‏ 


٠١١ص‎ .. العقاد : التيارات السياسية‎ )١( 


— ۲۷ 


ثم عاد القواسم الى ( حياة الجهاد ) كما كائوا يعتقدون » أو ( حياة القرصنة ) كما 
كان يسميها أعداؤهم الانكليز » والدويلات التجارية مثل عمان والبحرين » في وقت 
رزحت فبه الدولة السعودية تحت وطأة الحملة الملصريبة ( ۱۸١١‏ ۱۸۱۸ ) التي 
TS‏ تعرض القواسم لسفن الدوبلات العربية 
امحلية ( ۱۸١١‏ ) ثم وسعوا نشاطهم لیڈ ليشمل السفن الانكليرية في المحيط الهمندي › 
OMA ESA ERE e N ES‏ 

ومن الغريب أن تشهد هذه الفترة الدقيقة » تفكك الاتحاد القبلي الكبير الذي 
SS SDE ET‏ 


sS a lt 
على ابعاد الدعم البريطاني لساطان مسقط عدو الوهابيين « وحين هرب زعيم‎ 
القوا سم ساطان بن صقر من الدرعية » والتحق بموطنه» لم يكن بمقدوره أن يستعيد‎ 
زعامه الانحاد القبلي » ولذلك حصر نشاطه في الشارقة » بينما استقلت فروع آخرى‎ 

من القواسم في موانىء رأس الخيمة وآم القيوين والعجمان ٠١‏ مكونة مشيخات 
جديدة على ساحل عمان ء 

ومن المؤكد أن هذا الصراع الداخلي بين القوى العربية في منطقة الخليج » قد 
انعکس تأثيره السلبي ا د يى الجبهة العر بية المناوثة لخطط الاستعمار 
البربطاني » لا سيما بعد أن احم ممل الدرعية مع المقيم البرطاني في الخليج على 
أساس تسوية الخلافات بين القوى البحرية العربية وحكومة بومباي عسن طريق 
المماوضات ( ۱۸٠١‏ م ۱۸١١‏ ) ء بشرط أن برد القوا سم ما غنموه » وان پتعهدوا 
اترام لن الجرقانة > ون القواسم رفضرا اشر الارل د 

ووجدت حكومة بومباي البريطانية أن الفرصة موائية لتوجيه ضربة قاصمة 
انشاط القواسم ء بعد سقوط الدرعية » وانهيار الدولة السعودية الاولى » وذلك 
قبل أن بحل محمد علي محل الوهاييين في توحيد منطقة الخليج والحاقها بدولته التي 
تکل خطرا جد بدا عا ى مصالح بريطانية وحلبفها سلطان مسقط ٠‏ ولذا بدأت توطد 


فوا و ا و چ ا 

رآت أن تحدد آهداف سياستها الم ديدة في الخليج على آساس التدخل 
المسكري والسياسي » بحسب المبادىء الثلاثة التالية ( نيسان ۱۸١١‏ ) : 

| احترام الاوضاع السياسية الداخلية في الخليج » فلا تن دخل السلطات 
البريطائية لصالح أحد من الرؤساء الا بناء على طلبه » وحينئذ تؤيد صاحب الحق 
اللشروع ٠‏ 

۲ عدم تشجيع السلطات البريطانية في الهند للانراك العثمانيين على مد 
سيطرتهم الى منطقة الخليج » بعد آن استولت الجيوش المصرية على نجد » وجميسع 
المناطق التابعة للوهابين ٠‏ 

۳ _ وضع أسس لضمان حرية الملاحة في الخليج » وحق تفتيش السفن 
بالاتفاق مع القبائل العريية) ء٠‏ 

ظلت هذه المبادىء نوجه السياسة البربطانية في الخليج لفترة طويلة » واقترنت 
بالتنفيذ العملي حين سرت حكومة بومباي في ٣‏ تشرين الثاني ۱۸١۹‏ حملة كبيرة 
من ست سفن حربية تساندها سفن صغيرة » تحمل ثلاثة آلاف بحار أكثرهم مسن 
الاوروبيين » بقيادة الجنرال وليام غرانت كير » وذلك ردا على الضربة القاسية التي 
آنزلها القواسم بالسفن البريطانية » وغنموا منها الكشير في شتاء ۱۸١۸‏ ء وظهرت 
سفن الحملة أمام رأس الخيمة » وظلت تقصف الميناء طوال ستة أيام حتى سقط 
بيد الغزاة » بعد أن أظهر القواسم بسالة مشهودة ني الدفاع عنه » برغم عدم كاف 
القوى » وتبعته الموانىء الاخرى ء وقد شاركت فرق سلطان مسقط في مهاجمة 
القواسم من الخلف ء وبعد آن صد القواسم شهربن كاملين » اضطر كبيرهم 
لتوقيع ( معاهدة الصلح العامة ) في مطلع سنة ۱۸۲١‏ » وانضم شيوخ ساحل 
عمان وآميرا جزر البحرين الى هذه المعاهدة التي تسجل بداية ظهور النفوذالبريطاني 


٠١۸ص المصدر نفسه ؛‎ ١ المقاد‎ )١( 
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في الخليج » واستمراره في لأييد نمسه طوال القرن التاسع عتر والنصف الاول من 
القرن العشرين ء 

فقد جعلت بربطانية من تفسها حكما في شون المنطقة » تكرس استقلال 
الإطراف المتعاهدة سياسيا » واتبد انفصال شيوخ وزعماء القوى البحريبة 
العريية بعضهم عن بعض » مستبدلة ذلك بالعلاقات القبلية الدموبة السابقة ٠‏ 
واتسمت المعاهدة بفقدان عنصر التكافؤ بين الفريقين ليس فقط لاملاثها من الغالب 
على المغلوب » وانما ضا لابرامها مع آشخاص أو شيوخ لا بحوزون تفوبض غالبية 
قومهم » وذلك من أجل اکستاب الو-جود الاستعماري صفة شرعية » واخضاع 
المناوثين له »> وتجريدهم من آسلحتهم واخضاعهم لبر طائية ٠‏ ونذکر فيما لي نود 
المعاهدة : 


المادة ١‏ س تمتلم الاطراف المتعاقدة عن جمیع أعمال السلب والقرصنة في البر 
والبحر بصفة دائمة ۰ 


المادة ۲ : کل عمل من أعمال السسلب أو القرصنة الذي برتکب بصفة فردية 

لمادة ٣‏ : تلتزم السفن التابعة للعرب الاصدقاء ( بحكم هذا النص ) برفع علم 
أبيض في وسطه مربع أحمر يكون رمزا لجنسيتها » وشارة السلم فيما بين الشيوخ 
شعار آخر ۰ 

المادة ه : يجب على السفن العربية من الآن فصاعدا أن تكون مزودة تصرح 
من رکس المنطفة التابعة لها بسجل فيه اسم الك وحجم السفينة وأسماء البحارة + 
وبعين ميناء الخروج وميناء الوصول ٠‏ واذا قابلت احدى هذه السفن سفينة بريطانية 
وطلہت منها اظهار سجلاتها وجب عليها تنفيذ هذا الطلب ٠‏ 


س |۳١‏ س 


المادة ٠‏ : اذا رغب رؤساء العرب في ارسال ممشل عنهم بهذه السجلات الى 
المقيم العام البريطاني في الخليج لتوقيعها » جاز لهم ذلك تسهيلا لدخولهم الموائىء 
البريطانية ولعمليات التفتيش » ويشترط عرض السجلات على المقيم البربطاني 
سنوياء 

امادة ۷ : اذا لم تكف قبيلة من القبائل عن القرصنة » وجب على القباثل 
الاخرى أن تجتمع للتفاوض في عمل مشترك ضدها » ويمكن اشتراك الحكومة 
البربطانية في التسوة النهائية بعد توقيع العقوبة على القبيلة المذنبة ء 

المادة ۸ : ان قتل الاسرى بعد تسليم أسلحتهم يعتبر عملا من أعمال القرصنة » 
ولا يمكن اعتاره عملا من أعمال الحرب المشروعة » فاذا ارتكبت احدى القباتل هذه 
الجريمة اعتبر ذلك خرةا لمعاهدة الصلح » ويجب على القبائل الاخرى محاربتها 
بالاشتراك مع برطانية ولا يكف القتال الا بعد تسليم المذلبين ء ) 

امادة ‏ : ان خطف الرقيق من الساحل الشرقي لافريقية ونقلهم بعد ذلك فوق 
المراكب التجارية بعتبر عملا من أعمال القرصنة » ويجب على العرب الكف عنذلك٠‏ 

المادة ٠١‏ : تستطيع السفن العربية التي تحمل العلم الخاص بها الدخول الى 
الموانىء البريطانية » وكذلك موانىء حلفاء بريطانية » والتجارة فيها بكل حرية ؛ 
واذا هوجمت احدى هذه السفن فان الحكومة البريطانية تنظر في ذلك ٠‏ 

ا لمادة ١١‏ : تعتبر جميع شروط هذه المعاهدة عامة » فيجوز لمن شاء من 
الرؤساء العرب البحريين » الدخول فيها بنفس الطريقة التي تعاقد بها الموقعون ٠‏ 

باشرت بريطانية أعمال الدورية لمراقبة شؤون الملاحة في الخلبج بواسطة ست 
سفن خصصتها لهذه الغابة » كما كلفت المقيم البريطاني العام في بوشهر بأن يخير 
الرؤساء العرب البحريين » أثناء زبارته للمنطقة ء بآن بريطانية تلترم الحياد التام 
بازاء ما پشجر بينم ء وكلف كذلك بان بستطلع ما اذا كان هؤلاء الروساء 
يخضعون لسيادة دولة من الدول المجاورة كفارس » أو عمان » آو السعودية التي 


انبعشت قو تھا مجددا ۰ 


س ١٣ا‏ س 


وقد كتب المقيم العام البريطاني ( ماك لويد ) تقريره بعد قيامه بالزيارة المطلوبة 
( ۱۸۲۳ ) ء واقترح فيه حظر المنازعات البحرية بين الرؤساء العرب تحت ضمان 
بريطانية ٠‏ وقد وجد هذا الاقتراح سبيله الى التحقيق بعد النني عشرة سنة 
N a a N‏ 
العرب لكي لا تثير غضبهم ٠‏ وني غضون هذه الفترة تمسكت بأهداب الصبر » ريشا 
N N TT‏ بالنسبة لجميسع 
مشايخ ساحل عمان المتصالح ٠‏ فبربطانية تعلم جيدا أن فقر بلادهم التي لا تصدر 
شيئا الى الخضارج ‏ باستثناء اللؤلؤ . سيضطرهم الى معاودة غزو بعضهم 
لبعض » بعد أن أصبحت التجارة ونقلها من الخليج واليه بيد بريطائية وحدها ء 
وحسب بريطانية أن تنتظر مطمئنة حتى بلتمس منها الرؤساء العرب البحريون أن 
تتوسط لتجعل اتاق الهدنة اتهاقا دائما لا موقتا » وأن تاخذ على عاتقها ضمانه » 
وذلك بعد آن يعاينوا الضرر الفادح الذي لا بد أن بلحق بهم نتيجة منازعاتهم 
واشتباكهم ٠‏ فاتفاقيات ۱۸۲١‏ كانت تحظر هجوم العرب على السفن البريطائية » 
ولم تقصد منع هجمات الرؤساء العرب بعضهم على بعض ء وصح ما نوقعتهبررطانية» 
ذلك أن الفترة التي مرت ما بین ۱۸۲۰ و ۱۸۳۳ شهدت تنافسا شدي دا ين مشيخة 
الشارقة التي تدعي أنها ورشة دولة القوا سم ( الغافرية ) » وبين مشيخة أبو ضبي 
اتی کر کیا ےراس ( اتوت وی ف الا اسا ار افا 
ف مسعاها لبعث دولة القوا سم حاولت مد سيطرتها على واحة البريمي ( ۱۸۲١‏ ) 
ا و 


وضعطت بربطانية على ممثل الشارقة للائسحاب من البريمي » تلبية لطلب 
سلطان مسقط ء وحين حاول هذا آن يستولي على البحرین (۱۸۲۸) استنجد 
بحافائه بني ياس ء فتقاعسوا ٠‏ وكذلك حاول الفرس غزو البحرين فطلبوا من شيخ 
الشارقة أن يزودهم , ببعض السفن » فوافق الشيخ > لأن الشعور القومي لم يكن 
واضحا آنذاك » ولكن بريطانية عارضت ضم البحرين لفارس . 

واضطر ت شؤون الملاحة في الساحل المتصالح لمدة سین دسب لجوء بني باس 


س ۷٣۳ا‏ س 


الى ( القرصنة ) ء على أثر اضطراب الوضع الداخلي في بو ظبي بسبب اغتيال 
شيخها وتنازع آخويه على الحكم ٠‏ وفرضت الوساطة العربية غرامة على مشيخة 
آبو ظبي » ولكن رفضت قبيلة بوفلاسة أن تدفع حصتها من العُرامة » وانسحبت الى 
دبي التابعة لها » وباشرت نأسيس مشيخة جديدة فيها ٠‏ واشتركت مع الشارقة 
بمحاربة آبو ظبي ومحاصرتها قرابة السنة ونصف السنة ( 1۸۴۳ س ۱۸۳6٤‏ ) » 
فتعطات أعمال الغوص على اللؤلؤ الذي بعتمد عليه السكان في معيشتهم » ولحقت 
الخسائر الفادحة باكر قبيانين في الساحل المتصالح وهما القواسم وبنو ياس » 
ونذهورت أحوالهم المادية » وحينذاك اجتمع المشايخ عند المقيم البريطاني وتعهدوا 
بالحفاظ على السلام فيما بينهم آثناء موسم الغوص بين شهري نشرين الثاني وأبار ه 
وقد طبلق لظام الهدنة للمرة الاولى في نهابة سنة ۱۸۳١١‏ » وجدد مفعوله سنة 
آخرى ٠‏ وف السنة التالية بادر حاكم الشارقة باقتراح جعل الهدنة على مدار السنة 
کلھا لا في موسم العوص فقط فوافق الجميع » وظلوا بجدودون تعهداتهم سنويا 
بالاتناق مع اليم البرطاني حنى سنة ٠ ۱۸٤١‏ ولكن بريطائية رآت أن ترسيخ 
تموذها وتنسيق سياستها حول الجزيرة العربية بقتضي منها جعل اتفاقية المدنة 
اتفاقية دالسة » لا سيما بعد أن تهدد تفوذ بررطاية بفعل مساعي محمد علي 
لاجتذاب امارات وشیاخات SS‏ 
آن بحقق غرضه لولا صلابة الموقف البريطاني الذي أ حس بالخطر » فسارع لاملاء 
ارادته » وفرض نفوذه کما سنری بعد قلیل ۰ 

ذلك أن ادارة محمد علي في الاحساء ونجد وتوابعها » كانت مذ مطلع 
العشرينات تتمثل تارة بالاحتلال الفعلي » وتارة باستلام الجزية ٠‏ وقد تمتع الحكم 
المصري عموما بسمعة طيبة » وخاصة في جبل شمر والقصيم والاحساء » غير أزعودة 
ابراهيم باشا لمباشرة مهام جديدة في مصر وخارجها » آدى الى اختلال الاموروعسف 
عساكره من الالبان والاتراك بالاهلين » فائنشر الاضطراب واصطدمت القبائل مع 
الحامية المصربة ني الرياض ( ٠۸۲۲‏ ) عاصمة نجد الجديدة بعد تهديم الدرعية ٠‏ 
ولقد آشرنا الى قيام تركي بن عبد الله وإحيائه تدريجيا للبيت السعودي » بتاسيس 
الدولة السعودية الثانية ( ۱۸۲١‏ ) » ثم اغتياله وصعود ابنه فيصل الى كرسي الامارة 


في الرباض ( ٠ ) ۱۸۳٤‏ ونبذ فيصل شكليات الولاء لمحمد علي » فقطع الجرية التي 
کان آ بوه بدفعها للقاهرة'“ » فغضب محمد علي » وزاد في غضېه اعتقاده بان حركة 
تمرد القبائل في عسير » نستمد التأيبد من نجد » فتعرقل اخضاع عسير » وتحصول 
دون تقدم محمد علي الى البمن التي بدا بتطلع للاستحواذ عليها » طمعا برسوم 
الجمارك الوفيرة في تغورها » وبمرابح زراعة البن واحتكار تجارته في آراضيها ؛ 
صمم محمد علي على اخضاع فيصل وولية آمیر سعودي آخر مکائه » وکلف يذلك 
خورشید باشا اکا رجال محمد علي في الجزيرة » ونجح خورشيد ف دحر فيصل 
وأزيلة الى العاعرة لاود الاو )وع بدلا عنه خالد بن سعود الذي 
كان منفيا بمصر لثماني عشرة سنة خلت » مع بعض أمراء البيت السعودي ٠‏ ولم 
تنه مهمة خورشيد عند هذا الحد » فقد كان لديه مهمة آخرى في منطقة الخليج » 
تتلخص بالانصال مع الامارات والشياخات العربية هناك » في محاولة لاجتنذابها الى 
صف محمد علي » ولكنه اصطدم بمعارضة بربطائية شديدة ٠‏ 


وطبيعي أن تنزعج بربطانية من ظهور قوة محمد علي في منطقة الخليج مجددا » 
بعد آن تعاظمت قوته واقترب من الآستانة تمسها » وسيطر على معظم أقطار المشرق 
المربي » وهدد بذلك خطوط الملاحة البرطائية التجارية الجديدة التي تصل المد 
بأوروبة لا في البحر الاحمر فقط » وانما أيضا في الخليج العربي٠وها‏ هي ذي الفرصة 
تسنح محمد علي حین بتمرد عليه أحد قواده ( ترکجه بیلمز ) » ومر مع فرقته من 
الحجاز الى اليمن » فيرسل وراءه حملة لتعقيبه » فتحتل الساحل اليمني » ثم اتنقدم 
نحو داخل البر اليمني مستغلة ثورة قامت ضد الامام في تعز » فيهرع أليها مشایخ 
البلاد والاهالي مرحبين بالحكم المصري ( آب ۱۸۳۷ ) ء آلا يشكل الاحتلال 
المصري لليمن » تهديدا خطيرا لخطط بريطانية الرامية منذ مطلع القرن الثامن عشر 
الى الاستحواذ على عدن والجنوب العربي لمنع خروج الفرنسيين بمصر من البحر 
الاحمر الى المحيط الهندي ؟ء 


Dickson, H. R. P, : Kuwait & her Neighbours, London 1956, P. 128 


س ۳٤‏ ب 


ومحمد علي لا بريد اثارة مخاوف بريطانية » فقد کان پہذل قصاری جه ده 
لاقناعها بأنه لا إرغب في المساس بمصالحها في الجزيرة العريية والبحر الاحمر ٠‏ 
واعتقد محمد على أنه تمكن من تبديد مخاوف عدوته اللدودة » بدليل انها أرسلت 
اليه خطابا بنوقيع الحاكم البرطاني ني بومباي » جاء فيه : « ان الحكومة البرطانية 
في الهند ترغب في تدعيم الصداقة والشعور الطيب ينها وين الحكومة المصربة » 
وأن بزداد التبادل التجاري بین البلدین» يما بعود بالفادةعلى رعا ا الحکومتین »٩ء‏ 
وطلب الحاكم البرطاني أيضا من محمد علي السماح للانكليز باقامة محطة للفحم 
في جزيرة فمران الواقعة تحت حكمه تجاه البر اليمني » لترويد سفنهم بالوقود ٠‏ 
فو افق محمد علي فورا » وزاد اطمئنانه حين تلقى رسالة شكر من وزير الخارجية 
البرطائية » ورآى فيها اعترافا رسميا بسيادته على الجزيرة والبر اليمني ء بيد أن 
e‏ » لان بربطانية كات تنوف من إقدام محمد علي 

لى احتلال عدن وموانىء الجنوب العربي » فلفتت نظره الى خطورة مثل هذا 
اسل وتفى محمد علي ذلك مؤكدا حسن نواياه » غير أن با مرستون وزير الخارجية 
EN SRE‏ 
بقيادة ابراهيم باشا يكن » آو على ساحل الخليج بقيادة خورشيد باشا » وخشي من 
قيام محمد علي بغزو العراق' » فأرسل بحذره من معبة أي خطوة بتخذها مد“ 
سلطا نه على الخليج أو بغداد » وبهدده بالتدخل المسكري ٠‏ 


وحن استقر الحكم المصري في تعز ء وأوشك امام اليمن أن بعترف. سيادة 
محمد علي » ويفتح آبواب صنعاء لقوانه بشروط مرضية » بادرت بريطانية لاحتلال 
میناء عدن في ٧۹‏ کانون الشاني معد قصفها بمدافضع الاسطول البريطاني » 
مستغلة حادثة جنوح سفينة » تحمل العلم الانكليزي » بقرب ساحل عدن حيث 
r e‏ 


ار e E‏ س تارج الين الحدبث » + القاهر ۰۱۹۹۹ 


الف ف ا 


ت 


نذرعث بربطانية بهذا الحادث لاحتلال عدن » م الانطلاق منها لتوسع 
تنفوذها في الجنوب العربى »> وذلك في نطاق مسعاها الدائب لإبعاد آي تفوذ 
آخر عن سواحل الجزيرة العربيةء وكان لا بد لبريطانية من احتلال عدن سواء برضى 
سلطان لحج الذي يحكم عدن » أو عنوة ء وأنهى القائد الانكليزي في عدن الى 
قائد القوات المصرية في اليمن نبا الاحتلال الانكليزي لعدن » وذلك بقصد نحذيره 
من التقدم نحو الجنوب » ومواجهته بالامر الواقع » تمهيدا للقضاء على مشروعات 
محمد علي وآماله » ثي ارغامه على الانسحاب لا من اليمن فحسب » بل من الجريرة 
كلها » وبدأ الاحتلال البريطاني من عدن إثير المتاعب آمام الحكم المصري في اليمن » 
بتحريض مشايخ القبائل على عدم دفع الزكاة » واستمالتهم بالخلع والهداباوالاموال» 
حتى تراجع القوات المصرية عن اليمن والجريرة ( ٠ )۱۸٤١‏ 


وسارعت بريطانية لصوغ حلقة آخرى من خلقات ترسيخ شوذها حول سواحل 
الجزيرة العربية » فآبرمت معاهدة في نيسان ۱۸4۳ مع آمراء وشيوخ ساحل عمان 
مدتها عشر سنوات ء تنص على تحريم أي نشاط بحري مسلح تحت طاثلة فرض 
العقوبة من جانب المقيم البربطاني العام في الخليج » والترم بها مشايخ القواسم 
( رأس الخيمة ) وبنو باس ( بو ظبي ) » وبوفلاسة ( دبي ) وآم القيوين » وعجمان ء 
وكذلك نصت معاهدة ۱۸4۳ على آنه « في نهاية السنوات العشر ء بتعهد الرؤساء 
العرب ببذل كل ما بوسعهم لمد هذه الهدنة أو جعلها دائمة ؛ فاذا لم يتفقوا فيما بينهم 
احتكمو! الى المقيم العام ليجدد هذا العقد » ٠‏ 


وما زالت بريطانية تستخدم سلاح الترغيب والترهيب لدفع المشايخ الى عقد 
اتفاقية السسلام الدائمة » لتقوى قہضتها على نواحيهم » وتضمن اشرافا آفوی على 
شۇ وهم » حتى استجاب هؤلاء ووقعوا معاهدة السلام الدائم فی آبار ۱۸٥۴۳‏ » 
وهي الويقة التي نظمت أسس علاقات بربطانية بساحل عمان حتى قرب أامنا هذهء 
٠‏ وتعهد المشايخ فيها عن آنفسهم وعن حافائهم .باحترام الاتماقيات الواردة في معاهدة 
۳ بصفة دائمة » بالاضافة الى عبارة وردت في المادة الثالثة تقول : « اننا نوافق 
على ان کون المحافظة على السلام تحت اشراف بريطانية » وهي التي تعمل على 


تنفيذ احترامه » والله يشهد أنها خير ضامن لذلك ٠»‏ وقد وقع حاكم المد العام 
المعاهدة » وهكذا تحقق لبريطائية فصل منطقة ساحل عمان عن العالم الخارجي »> 
خضية اتصالها بدولة كبرى تنازع السيطرة البحرية البرطالية ٠‏ ولوحظ أن ذلك 
تم تدر يجيا ۽ كما لوحظ آنه كلما كانت رقعة المشيخة أصعر » كلما كانت مسارعتها 
نحو الحماية البريطائية أشد » ومن هنا كانت منطقة ساحل عمان أول من لقى هذا 
الصير » خاصة وان مشايخها أدركوا أن ارتباطهم ببريطائية يضمن بقاءهم رؤساء 
وحدات سياسية منفصلة ٠‏ ويصد" عنهم أطماع الدول المجاورة الكبرى التي تتربص 
بهم » كالدولة السعودية الثانية التي سيطرت مجددا على الاحساء والبريمي ه 
وکان بمستطاعها فی عهد فیصل بن ٹرکی أن تمد تفوذها نحو ساحل عمان » لولا 
احتماء المشايخ بمعاهداتهم التي ربطتهم بريطانية » فراد ى ومجتمعين ٠‏ وكان فيصل 
قد فر من سجنه بالقاهرة ( ۱۸٤۳١‏ ) » وعاد الى الرياض ليحكم حتى سنة ۱۸٦١‏ ء 
وتباغ الدولة السعودية الثائية في عهده أوج القوة والاتساع « فقد امتد ساطانها 
ما بين آطراف الحجاز وعسير والقصيم والاحساء والبريمي ٠‏ ودانت لها كذلك امارة 
جل شمر حیث کان بحکم آل الرشيد في حائل » محسوبين على فيصل الذي نصب 
زعیمهم عبد الله بن علي حاکما علیها ( ۱۸۳١‏ ) ۰ ولکن هذا لم يلبٹ » بتشجيع من 
أمير مكة الشريف محمد بن عون » آن بعلن استقلاله ( ۱۸٤٩‏ ) ء وبعد وفاته » 
يتولى ابنه الحكم مكانه ٠‏ ويسارع الى انقديم فروض الطاعة الى فيصل (۷١٤١٠)ء‏ 
وانمر الدولة السعودة بدور ضعف شدبد اثر وفاة فيصل ٠‏ وتنازع آبناه على 
الحكم » بينما تاخذ امارة آل الرشيد بأسباب القوة ء وتنطلع الى العشما بين في 
اعراق لمعوتنها » وتسنح الفرص لهؤلاء كي بتدخاوا في .شون الدولة السعودية» 
بعد أن استنجد بهم أحد الاميرين السعوديين المتنافسين » وسنرى آنهم يسارعون 
الى لاه 4 همه الففاة على الأمارة الوهامة هاا ولا ما بد يون رة 
الاصلاح والتجديد في الدولة العثمانية » وآخذها ببناء الدولة الحديثة » وضمان 
ربط الولايات بالعاصمة مباشرة . 


Ailehisen, op. cit., Il, PP, 66-67. (1 


۷ ب 


مصر من تسوبة ۱۸۲۱ الى الاحتلال الانکلیزي ( ۱۸۸۲ ) : 


مقت انكاترة وروسية والنمسة وبروسية والدولة العثمانئية على ايرام 
معاهدة لندن ( تموز ۱۸٠١‏ ) اتسوية المسالة المصرية بين محمد علي والسلطان 
العشماني عبد المجيد ٠‏ والحل الذي تضمنته المعاهدة هو ما نص عليه فرمان 
۳ شباط ۱۸4١‏ » وبموجبه أعطي محمد علي وأسرته الحكم الور راڻي في مصر » 
شرط أن تبقى مصر ولابة عثمانية ء والحكم الوراثي كان على ساس الوراثة 
المباشرة للأكبر ( الأرشد ) من الذكور » وهو منحة من الساطان مقيدة بشروط 
دفع الجزية والانفاق على الحرمين » وسك النقود » وعدد الحبش 7 
العسكرية والتعيين في الرتب العمسكرية » ونص الفرمان كذلك على نطبيق 
أا رر اة رمان الاين الود ما وا ي الل وع 
E iS‏ العهود والانفافات المعقودة بين الباب العالي 
والدول الاخرى ء واختص الفرمانان الم رخان في بار وحزیران ۱۸٤١‏ بثرنيب 
الورالة غلى تكو تاها نخضوزة ف الاك (الأرضد) فالأكر من ذرية محمد علي» 
على أن يصدر التقليد بالولاية دائما من الباب المالي ٠‏ وبالنسبة للسودان » 
نص فرمان شباط ۱۸٤١‏ على نقليد محمد علي « ولاية النوبيا والدارفور وكردفان 
وسنار وجميع توابعها وملحقاتها الخارجة عن حدود مصر » ولكن بير حق 
الارث أي لمدى الحباة فقط ء٠‏ 


ويتضح من نسوية ۱۸١١ _ ٠‏ آن الدول الاوروبية نجحت في حل 
المسالة المصربة على النحو الذي ا مصالحها » آي بابقاء مصر جزء من 
E aT‏ 


اا السارية الد ی ا ا را اا اون 
فنالا تى ررد واف اة ٠‏ وران ها فذق مل الحا من الار وان 
طلبا للثروة » ومعظمهم مغامرون اتتهازيون آفاقون » لاستغلال موارد البلاد 
وغصب حقوق آهلها » بمساعدة قناصل دولهم » بعد آن حال محمد علي دون 


۸ س 


ذلك » واستطاع في حیاته آن جنب مصر شرورهم ووبلاتهم ۰ وهذه الشرول 
سرى مفعولها أيضا على السودان » باعتباره من ممالك السلطلة » وانوافد التجار 
الاجانب على أقطاره لجمح العاج ثم لجلب الرقيق » ولم يكو نوا كذلك من خيار 
القوم ٠‏ فاسع تمو ذهم مضل الامتبازات والقناصل » وضعفت سلطة الحكومة 
ما بین ۱۸٤‏ ب ۱۸٩۰‏ » وعمت الفوضى مجددا في السودان ه 


عاد محمد على في أواخر أبامه الى الاسكندرية »> ممن رحلة زار فيها 
الآستانة ( تموز ۱۸٠١‏ ) وعرج على بلدته قولة » واظرا لتدهور صحته » تقاثد 
انه ابراهيم الولاية في تموز ۱۸۸ » ولكن المنية عاجلته في تشرين الثاني من نفس 
العام ء فاستلم عباس الاول ابن طوسون الولاية ( ۱۸4۸ ۱۸١١‏ ) » ولم بلبث 
محمد علي آن توفي فی ۲ آب ۱۸٤۹‏ ۰ 


عباس باشسا : 


تخو ”ف عباس من تزايد النفوذ الفرنسي الذي بدا بوضوح ي آواخر سئوات 
محمد على » وبالمقابل عملت فرنسة بمعاونة عمه محمد سعيد للكيد له والتربص 
به لدى الباب العالى » واتهامه بالاسراف والاستبداد والعجز » ووجدت الآستانة 
الفرصة المنتظرة لالغاء فرمانات ۱۸4١‏ واعادة مصر ولاية عادية » وذلك عن طربق 
مطالبة عباس بتطبيق التنظيمات العثمانية في مصر » ورفض عباس على ساس أن 
تطبيقها يخل بممارسة سلطاته الداخلية ويجعله في مستوى الولاة العادين ٠‏ وهذا 
ناقض فرمانات ۱۸٤١‏ التي منحته الولابة بموافقة الدول الاوروية المعنية ء 
والحق أن الاصرار على تطبيق التنظيمات في مصر » كان معناه الغاء الباشوبة 
الوراثية واستقلالها الداخلي ٠‏ ولذا فلم يكن لعباس مناص من الاستعانة بانكاترة 
عدوة فرئسسة ومنافستها على النفوذ في مصر » برغم كراهيته للاجانب وخشيته 
ys‏ انشاء 


ووك و 


مع الهند عبر الطريق البري لسري ؛ تدج اقا اا ال رة تال 


۳۹ ب 


نادخل انكلترة لصالحه لدى الآستائة وتم ذلك بالمعل في آذار ۱401 وي 
أواخر العام تمسه » زال الخطر عن الباشوية المصرية » نتيجة سياسة التفاهم ممح 
انكلترة التى اتبعتها فرنسة في عمد نابلي ون الثالث » وامند تأثيرها على تيد 
انكلترة لعباس أي الآستاتة ٠‏ وصدر فرمان الباب العمالي بالموافقة على انشاء 
السكة الحديدية يشرط آن تبنيها الباشوية بنفسها » ولا تستخدم السخرة فيها 
ولا تفرض ضراب جديدة أو تعقد قروضا أجنبية سببها ء وآئشئت السسكة 
الحديدية بين الاسكندرية والقاهرة عام ٠۸١١‏ ء ثم بين القاهرة والسويس ٠‏ 

ولكن عباس باشا عاوده التوجس من تزايد النفوذ الانكليزي في مصر > 
فلجاً الى تحسين علاقانه مع الآستانة » وسارع لمعوتنها حين أعلنت الحرب على 
روسية ني حرب القرم ( ٠۸١۳‏ ) » فارسل اليها القوات البرية والبحرية والذخائر 
والاموال » مدفوعا بالخوف من أخطار انهيار السلطنة وتقاسم الدول آملاكها » 
واحثلال الانكليز لمصر نفسها ٠‏ وبذلك استطاع عباس أن يتجاوز فترة الأزمات 
بسلام » ویوصل مصر الى خلفائه دون مساس بامتيازاته ا المكتسبة » ولكن عباس 
كان من المدرسة القديمة » ويعتبر أكثر تركية من أببه ٠‏ وقد قلت آهمية الجيش 
ئي عهده برغم اصطدامه مع الدولة العثمانية في آزمة التنظيمات » وسرح الالوف 
من جنوده » واوقف العمل في بناء القناطر الخيرية » واستند الى كبار الملاكد مسن 
( العشمانلي ) » وألغى المدارس الحديثة » واكتفى بمدرسة واحدة لا بدخلها الا نخبة 
تارة من الاتراك ٠‏ ومنع الترقية عن المصريين » ولهذا تعتبر حركة عباس مسن 
هذه الناحية ردة وتقهقرا ء 

وتوئي عباس فجاة بقصره فی بنها ( ۱۳ تموز ۱۸٠١‏ ) اثر نوبة من الصرع 
أصيب به في سنواته الاخيرة ء 

سعید باشا : 


وخلفه عمه محمد سعید باشا ( ۱۸۰٤‏ ۱۸۹۳ ) » بحکم نظام الوراثة ٠‏ 


4ا ب 


الباشوية المصرية عند سقوط السلطنة » اضافة الى اعتمأده على مساعدة فرئسسة 
التي ساندته ضد عباس » لقاء ثمن يماثل ما قدمه عباس لانكلترة » وهو منح امتیاز 
حفر قناة السويس » الى صديقه الفر نسي فرديناند دو لسيس ( ٠ ) ۱۸١١‏ وبعسد 
ذلك بفترة » ارسال ( أورطة ) سودانية الى المكسيك » تتحمل جوها الحار »> 
وتخفف من خسارة الفرنسيين في حربهم لتأسيس امبراطورية تحت تفوذهي) 


وبخلاف عباس بأشا » کان سعید متساهلا سخيا مع الاجائب » في غير موضع 
للسخاء » فقد آذعن لإلحاح دو لشبس بشآن منحه امتياز شق القناة » وصد“قه 
حين زعم أن ذلك لن كله الا التوقيع على العقد » لأن الشركة ستكون دولية 
تنكفل بكل النفقات واللوازم ء على أن سعيدا كان برى آيضا أن بناء القناة 
سيجعله تحت ضمائة الدول » ويجعل مصر خالصة له ولذريته » وان الاستقلال 
عن الساطنة سبحول دون وقوع مصر بيد آحدی الدول الطامعة في امتلاكها ُ 
وان فرئسة ستقف الى جانبه ضد نوايا السلطنة وتؤيد استقلاله عنها » فضلا عن 
أن القناة » ستعود على مصر بتنمية ثروتها ومواردهاء 


ولکن Ss‏ السلطنة التي خشيت أن 
بودي الى خلق مستعمرة فرنسية على د ضفتى القناة » تهدد السيادة المثمانية على 

مصر ء بيد أن الاعتماد على انكاترة وفرنسة كان ينطوي على خطر تغلغل الوذ 
الاجنبي والقنصلي الى مصر والسودان معا ه صحیح صحيح آنه لم بظهر آثر لذا التفوذ 
خلال عهد عباس باشا الذي منع قدوم الاجانب الى مصر » وطرد الات منهم » 
وقد كانوا يلقون تشجيع محمد علي » ويعملون في المعامل والمصانع والادارات ء 
ولكن انقلب هذا الوضع في عهمد سعيد باشا » وعاد التدخل الاجنبي في شون 
'البلاد » نتيجة تسويسة +1۸4 س )۱۸4 التي وضعت مصر وملحقاتها نحت الوصابة 


(۱) محمد فوؤاد شکري « مصر والسودان » الطبعة الثالشة ٠‏ القاهرة ۳4 “° 
ص ٠1‏ . أراد نابليون الثالث تأسيس امبراطورية فرنسية في المكسيك ملى انقاض 
الحكومة الوطلية هناك . وشاركت الاورطة السودانية ( )٥۴‏ جندبا ) في هذه الحرب 
ما بین ( ۱۸٩۷ = ۱۸٩۳‏ ) ۰ 


س ا4ا س 


الدولية » وحين عاين سعيد سوء ندابيرهم وخبت مقاصدهم ف‌استغلال الامتیازان» 
حاول عبا أن بحد” من نفوذ قناصلهم ومحاكمهم القنصلية التي كانت داثما تحكم 
لصالح رعاياها في دعاوى التعوبض الاحتيالي المقامة ضد الحكومة » بل وتشا ركهم 
في تلفيق الدعاوى وتحديد التعويضات ء وعرف من هلاء القنصل الامريكي 
والبلجيكي واتحاد الهانسا ( جزء من الانيا الشمالية ) واليوناني والفر سي 
والنمساوى ٠‏ وكان ضعف سعيد في دحض ادعاءات الاجانب الجشعين بالنعويضات 
سببا مبدئيا ي تأزم الاحوال المالية في مصر » يضاف اليه شغفه بالجيش ومنشآته 
المكلفة » وشراؤه القصور والاراضي الواسعة » وتاخرت روانب الموضفين المدنيين 
والعسكربين لمدة عام آو آكثر » واضطر سعيد لعقد قرض في باريس بقيمة ۲۸ 
ملیون فرنك ( موز ۱۸٩۰‏ ) » تېعه عقد آخر ف لندن ( آذار ۱۸٩۲‏ ) بمبلغ قیمته 
الاسمية ٣ر٣‏ مليون جنيه » وقيمته الحقيقية ٤ر۲‏ مليون جنيه ء وحين نوي سعيد » 
كانت ديون مصر تقد”ر بسبعة ملايين وأربعمائة الف جنيه استرليني » ولكن الشعب 
برغم ذلك نمتع في نهاية عهده بالبحبوحة والوفرة الغامرة » بعكس ما سيكون عليه 
حاله في عهد خلفه اسماعیل ء 


الخدیوي اسماعیل ( ۱۸۹۳ - ۱۸۷۹) ٤‏ 


تولى اسماعيل بن ابراهيم بن محمد علي مسند الباشوية المصربة في دور 
بعتہر من آهم آدوار تاريخ مصر في القرن التاسع عشر ء ففي هذا الدور الذي 
حكم فيه اسماعيل استكمالت مصر استقلالها الداخلي » بعد أن رفضت الدول 
المشتركة ف تسوبة ۱۸٤١‏ س ۱۸4١‏ أن تنال مصر استقلالها الكامل وتنفصل 
عسن السلطنة » وتجلى ذلك في تغيير نظام الورالة ؛ فقد نص فرمان آبار ٠۸١۷‏ 
الموجكه من الساطان العثماني الى اسماعيل ء على أن تنتقل ولاية مصر وملحقاتها 
الى آکبر آولاده الذكور بطريق الوراثة بدلا من القانون العثماني الذي بقضي 


وقد رد" السلطان عبد العزيز بزيار #مصر في العام نفسه » وسار اسماعيل في ركابه . 


س 6)۲ سے 


بأن تكون الوراثة للأكبر ( الأرشد ) في الأسرة ء وبعسد حوالي عشرة آيام صدر 
فرمان آخر بانشاء ( الخديوية المصرة ) ء ومنح اسماعيل لقب ( خديوي ) وهي 
كلمة فارسبة ماه الاك والنوزن والسقد + وذلك غان آ ز ارس اللإستاتة 
وبذل الاموال والهداءا السخية لأولى الامر هناك » وتلبيته طلب السلطان بارسال 
فرق عسكرية مصرية الى كريت لاخماد الثورة فيها ء ووسع الفرمان حقوق مصر 
في ادارة شوونها الداخلية » ورخكص لها أن تعقد مع وكلاء الدول الاجنبية 
وثائق خصوصية تتعلق بالجمارك وأجور الضبطية للرعايا الاجانب ( بوليس 
الاجانب ) » والترانزيت وادارة البريد ٠‏ وبرغم آن لقب ( الخديوية ) لم بحسل 
أية حقوق استقلالية صر عن السلطنة » الا أن تغيين ظام الوراثة قد أعطى 
( الخديوي ) امتيازا لا بنكر على ولاة وباشوات السلطنة العاديين » وعصلى ذلك »› 
نظر اسماعيل الى لقب ( الخديوي ) على نحو مخالف لنظر الأستانة ۽ ومن هنا 
نشا التناقض في السنوات القليلة التالية بين الباب العالي الذي يصر” على عدم 
الملساس بالحقوق السلطانية » وبين اسماعيل الذي تطلع الى تحقيق استقلاله التام 
عن الساطنة ٠‏ وترايد التوتر بينهما مع اقنراب موعد افتتاح قناة السويس »> 
وقيام اسماعيل بجولة ني اوربة لدعوة الملوك والرؤساء لحضور حفل الافتتاح > 
اهل غاا عدو اله لاطا نه فاو الات اا اه ا 
وعقد القروض الاجنبية » ومن تعاظم حجم قوانه العسكرية البربة والبحرية ٠‏ 
ولكن سرعان ما الترم الخدبوي حدوده » بعد أن أفهمته فرنسة وانكاترة آثاء 
جولته الاوربية » بأنهما لا تيدان نزاعه مع السلطان لأنه بلحق الضرر به وبأسرته ء 
فانكلترة صارت تنظر ألى مصر نظرة جديدة تستدعى بقاءها تابعة للسلطنة » 
خاصة بعد شق قناة السويس ( ۱۸٠۹‏ ) وبروز آهمية مصر كطريق للمواصلات 
السريعة بين انكلترة والهند » وكو نها مفتاح السيطرة في البحر المتوسط » ومدخل 
التوسع الاستعماري الجديد في افريقية ٠‏ الامر الذي جعل الاستيلاء على مصر » 
حجر الزاوية في السياسة الانكليزية وقتذاك ٠‏ ولتحقيق ذلك لم يكن بد" من 
تشبيٽ نفوذ الباب العالي على مصر» وإحكام قي ود الوصاية الدولية عليها » ثم 


س ۳يا س 


استغلال الذزمة ال مالية المتفاقمة للتدخل سياسيا في شوو نها » وأخيرا بتمسك بربطانية 
بالفرصة لاحتلال مصر عسكرا ء 

وكانت ننيجة استياء الباب المالي أن أرسل الى الخديوي فرمانا مهينا 
( آيار ۱۸۹ ) بحظر عليه عقد قروض جديدة بعد القروض الخمسة التي عقدما 
ما ن ۱۸٦٤‏ م ۱۸٩۹۸‏ وبلغت قيمنها الاسمية ٠٠‏ مليون جنيه والحقيقية ۱۹ مليون 
جنيه » كما بمنعه من بناء السفن الحرية الأ بعد ترخيص من السلطان » وتوجب 
عليه عرض ميزانية مصر العامة على الباب العالي ليعرف وجوه الدخل والصرف » 
ومعنی هذا الاشراف على شؤون مصر المالية ء ثم انفرجت الأزمة بعد وفاة عالي 
باشا الصدر الاعظم المتشدد ( ٠۸۷١‏ ) » وسفر الخديوي الى الآستانة » واقناعما 
عن طرق الذهب والهدايا »> وخاصة للصدر الاعظطم محمود ندیم باشا ٭» وصدر 
فرمان ابلول ۱۸۷۲ الذي خو”ل ( الحكومة المصرية ) الحق في عقد القروض 
الاجنبية » ونبعه فرمان شامل صدر في حريران ۱۸۷۳ » لتلبيت جميع الحقضوق 
والمزايا والامتيازات السابقة الممنوحة لمصر وحكامها » بحيث أصبح لها الحق في 
عقد القروض الخارجية وسن القوانين التي تمي بحاجة البلاد » رأسا بدون 
استثذان السلطان » وبشرط عدم الاخلال بمعاهدات السلطنة مع الدول ء ومقابل 
ذلك زادت مصر الجزية التي تدفعها للسلطنة الى الضعف تقريبا ٠‏ وبذلك لم يق 
a E‏ 
ودفع الخراج لاأستانة » وتمثيل مصر في الخارج بواسطة السفراء العثمائيين ٠‏ 
وظلل فرمان ۱۸۷۳ بمثابة قانون مصر الاساسي حتى عام ۱۹۲۳ حين ننازلت السلطنة 
عن حقوق سيادتها على مصر في معاهدة لوزان ٠‏ 

على آن النجاح الذي أصابه اسماعيل ف ابعاد التفوذ العثمائي عن مصر > 
رتب عليه آثار مباشرة » تمثلت ف تفاقم النفوذ الاجنبي في مصر » وزيادة تدخل 
الدول في شو ونها » كما سنرى بعد قليل في عرضنا للأزمة المالية ء ولكن التوفيق 
لم بحالفه حين التفت بعد ذلك الى حل مشكاتين خطيرتين هما الحد من مساوىء 
الوذ والقضاء القنصلي الناجم عن الامتيازات الاجنبية » ومعالجة مشكلة 
المواسلات الماثية العالمية النانجة عن فتح قناة السويس ٠‏ 


س 44ا س 


برژتٽ خطورة الامتيازات الأجنبية بعد أن رجح ميزان القوى لصالح الدول 
الاوريية > وظهرت مساوها بوضوح حین تکاثر عدد الوافدين الاوريين الى 
أقطار الشرق العربي لباشرة أنواع من النشاط المحظور عليهم قبيسل القرن التاسع 
عشر ٠‏ فقد استغل الاوربيون ضعف السلطنة لتفسير الامتيازات حسب مطامعهم 
وأهوائهم لإلحاق الاجحاف والغبن بالرعايا الوطنيين » ولحماية اقتصاديانهم ونوطيد 
قوتهم في البلا ء وقد تدفق الاجانب على مصر في آبام محمد علي على نحصو 
غير مسبوق » فكان منهم الموظفون والتجار والمعلمون والصحفيون واللاجئون » 
وآصحاب المصانع والمصارف والمدارس وا مشا وملاٌك الاراضي والعمارات ء٠‏ 
وأصبح لهم شأن في مصر لم تعرفه من قبل » ولم بر الباشا في وجودهم مشكلة » 
اذ اعتقد آن سطوته الشخصية تغني عن وضع اتفاقات دولية جديدة تنطبق على 
القرن التاسع عشر لا على القرن السادس عشر » كما آن ظام الاحتكار الذي سار 
عليه طوال عهده تقريا » كان قيدا شديدا للنشاط الاجنبى في مصر ء٠‏ ولكن 
تساهل خليفتيه سعيد واسماعيل مع الاجانب »> شجعهم على الشدفق الى مصر 
واستبطا نها لمدد طويلة » حتى تجاوز ددهم السبعين ألغا عام ۱۸۷۸ مقابل ثلاشة 
آلاف عام ۱۸۳۹ ٠‏ فقد عرف عن سعد انقیاده في غير تبر لآي مشر وع 
بطرحونه عليه » وآثر عنه استسلامه لقناصلهم واعترافه لهم ہما ليس مسن 
حقوقهم « كما آدت مجاملة اسماعيل للقناصل » طمعا في دعم دولهم له » الى 
تجاوزهم على سيادة الحكومة » وإغدأقهسم الحماية حتى على الرعايا الوطنيين » 
وانتزاع اختصاصات جديدة لمحاکمهم القنصلية » كسلطة الفصل في القضابا التي 
برفعها الاجانب على الوطنيين »> بل وعلى الحكومة المصربة »> واصدار أحكام 
محابية لرعاياها » وكان لا بد آن تدر تحقيق العدالنة والمساواة في بد كمصر 
يضم سبع عشرة محكمة قنصلية » وتتمتع بامتيازات دولها من حيث عدم مثول 
رعاباها آمام المحاكم الوطنية » وعدم خضوعمم لتفتيش منازلهم من قبل السلطات 
اللحلية ء وحين اعتزم اسماعيل الحد” من مساوىء التفوذ القنصلي ٠‏ بى 


(۱) انظر ص ۱۲ - ۱۳ من الكتاب . 


0وا س م س ۱۰ 


مشروع وزيرة الأرمني نوبار اشا ؛ القاضي بضرورة العْاء المحاكم القنصلية . 
وابدالها بمحاكم مختلطة تمصل في القضابا المتعلقة بالاجانب ويشترك فيها قضاة 
مصربون وأآجانب ء وارسلت مذكرة بهذا المعنى الى الدول السبع عترة عام ۸٩۷‏ 
ولكن فرنسة التي تعتبر تفسها الراعي التقليدي للامتيازات » رفضتها كلكية ؛ 
وتعثرت المفاوضات وطال آمدها الى أن قبلتها اللدول عام ۳ ٠‏ واتمعنها فرنسة 
في العام التالي » ظرا لترعزع مكاننها بعد هريمتها في حرب السبعين ٠‏ وأدى افتتاح 
المحاكم المختلطة عام ۸۷١‏ الى تنظيم القضاء القنصلي » ولكن بما أن الفلاحين 
لمصريين لا بعرفون القو انين الجديدة النافذة في تلك المحاكم » ولا يلمون پلغاتها 
الاجنسية الثلاث » فقد أصبحوا فرسة للابتراز على آيدي المراين الاجأنب ء يل 
ان الخديوي وأسرنه تعرضوا لأحكامها في القضابا المنصلة بالرعا ا ألاجانب » وذلك 
حين أصدرت ضده أحكاما جائرة لصالح الدائنين الاجانب » عندما ارتبكت 
أحواله المالية ء 

شهد النصف الاول من القرن التاسع عشر تعاظم أهمية مصر » كطريق حيوي 
للمواصلات بين الشرق واوربة » وبشكل أخص بين الهند وبرطائية » فقد اتضح 
أن الرحلة بين لندن وبومباي تستطرق شهرا واحدا » بينما عن طريق الرجاء الصالح 
تستغرق ثلاثة شهور » وثبت أن الطريق المصري عبر البحر الاحمر أنجع من بدي 
الطريق البري عبر سورية الشمالية ونهر الفرات والخليج العربي ٠‏ وحين من 
سعید امتیاز حفر قناة السویس الى دولسبس في ٠١‏ تشين الثائى ٠۸٠4‏ » 
شعرت الحكومة البريطائية المسيطرة على معظم المي اصسلات العالمية » بان الملروع' 
بهدد الطريق البري المصري » فعملت على محاربته في الآستانة التي لم يكن بد" 
م الاىصول على مصادقتها + وحين أفرت لجنة دولية من الخبراء ف مطلع ۱۸۵٩‏ 
امكانية وصل البحرين » وسلامة المشروع من النواحي العملية والفنية » آصدر 
سعيد امتيازا مفلا الى دولسبس » وافق فيه على قانون الشركة » وأهم ما ورد 
فيه تمهد الباشا عن تفسه وعن خلفائه بان تكون القاة حرة لعبور جبيع سفن 
العالم التجارية ٠‏ بشرط دفع الضربمة المفروضة ومراعاة القوانين » وآن سري 
الامتياز لمدة ۹ عامأ من افتتاحها » وبعدها تؤول ملكية القناة الى الحكومة 


۱)٩‏ س 


المصرية ٠‏ وآن بتعهد سعيد بتقديم آربعة أخماس الاإسدي العاملة اللازمة لحفر 
القناة » وأن يكون لشركة القناة الحق في حفر ترعة للمياه العذبة من النيل الى 
موقع القناة » مع حق امتلاك الاراضي اللازمة على ضفتي القناة » وحق استيراد 
ما بلزم الشركة من أدوات وآلات دون رسوم جمركية ء وحد”د للحكومة 
المصرية نسبة ٠١‏ ./ من صا الارباح النانجة عن رسوم المرور » والمققد رة 
بعشرة فرنكات عن كل مسافر وكل طن شحن ( زيدت هذه الرسوم أربسة 
فرنكات عام ۱۸۷4 ) ٠‏ وأعلن دولسبس قيام الشركة البحرية الدولية لقناة 
السويس برأسمال قدره مائتا مليون فرنك موزعة على أربعمائة الف سهم » اشترت 
منها فرنسة ( ۲۰۷۱۱۱ ) سهما آي ما بعادل ٥۲‏ ./' من الاأسهم ٠‏ واشترى سعيد 
باشا 4 الف سهم اضافة الى ٠١١‏ آلف سهم » هي ما تبقى من الاسهم بعد 
تو زعها » سجلها دو لبس على اسم الباشا ليكسب الشركة مركزا سياسيا وماليا 
أكبر من حقيقتها » واضطر الباشا لعقد قرضين خارجيين عام ۱۸٠١‏ و ۱۸٦۲‏ ليدفع 
ثمن الاسهم ( ۸۸ مليون فرنك ) وكان ذلك فانحة الأزمة الالية ٠‏ أي أن الباشا 
سد"د قرابة نصف رأسمال الشركة ( ٠٤4‏ ./ ) » اضافة الى تعهده بامدادها بالمياه 
العذبة ومقالع الحجارة » وأهم من ذلك » بالايدي العاملة ا لمصرية التي لا تقل 
عن عشرين الف رجل إوميا » والني كانت تحتمل شروط العمل الشاقة وتعمالي من 
الحمكى وقساوة اناخ والجوع ء فضلا عن حق الث ركة في انتزاع ملكية الاراضي 
التي تحتاجها على ضفتي القناة لاستغلالها واقامة المباني عليها ٠‏ فأذا أضفنا ق 
هذا آل هتن والغاولن انو لوا على خرو العسال الى غاا والددة 
بقرش واحد للعامل وميا كأجرة وبدل طعام » أدركنا أن القناة في واقع الامر » 
انما فامت على أعمال ( السخرة) والعمل الجبري المجاني المصري ٠‏ 

انزعج سعيد باشا من تصرفات دولسبس » ورفض الاعتراف بمشروعية عمله 
E‏ » فلم یکترٹ دولسہس > بل آعلن فی ۲٢‏ نیسان ۱۸۵۹ 
بدء العمل في شق القناة ٠‏ واننقلت المعركة الدبلوماسية الى الآستانة تحدم 
اة اة اشرو واا الماة ل ويلك اة عي الطان 
كي بمتنع عن اقرار قانون امتياز الشركة ٠‏ ولم يلبث الباب العالي أن أعلن 


4۷ س 


أن منسح الامتياز لم يكن من صلاحية باشا مصر » وطالب بالغاثه ء فظهرت أزمة 
هددن بتعطیل المشروع » ولکن سعیدا مات ف کانون الثاني ۱۸٩۳‏ » وخلفه 
اسماعيل الذي لم يكن بعارض المشروع » وانما کان پستنكر شروط الامتياز 
السخية والتنازلات التي منحت الى دولسبس » ولا سيما في موضوع ترعة المياه 
العذبة » وموضوع نزو دد الشركة الاي العاملة المصر دة التي تحتاجها عملیات 
الحفر والبناء والتى من شانها أن تئر على الاقتصاد الزراعي في مصر » وتحرمه 
e N N‏ تاغل اواد اا 
ترعة المياه العذبة » مع جميع الاراضي الواقعة على ضفتي القناة > وبرهن على 
حسن نواباه بشراء الاسهم التي فرضها دولسبس على سعيد باشا » ولكن الأزمة 
لم تنجد حلا سربعا » وندهورت أحوال الشركة » ونوقفت عن العمل فاحال 
دولسبس النزاع بين اسماعيل الشركة الى التحكيم » واختير نابليون الثالكث 
ليفصل في النزاع » فصدر حكمه بعد فترة من الوقت » وكان بالغ التتحيز وااقسوة. 
فمقابل تلبية طلب الخديوي اسماعيل » تحريم أعمال السخرة في شق القاة » 
واسترجاع الاراضي الصحراوة التي كانت الشركة قد حصلت عليها دون مقاإبل » 
على جانبي القناة » فرض الحكم « غير المتحيتز » على الخضديوي أن بدفع غراممة 
قدرها ۸4 مليون فرنك ( ۳۹ر۳ مليون جنيه ) الى الشركة ء وبعد دفع الغرامة» 
تحسنت مالية الشركة » فتابعت العمل » واستيخدمت الآلات والروافح المخترعة 
E a ak‏ 
فرمان الموافقة على شق القناة ( آذار ۱۸٩٩‏ ) » وكان قد مضى سبع سنوات على 
مباشرة العمل فيها » مع بعض البطء الناجم عن المصاعب السياسية التي صادفتها 
الشركة ء ؛ ثم تقدم العمل بسرعة بفضل الحفارات الميكائيكية الحديثة « وحد ”د 
هوم ۱۷ تشرین الثاني ۹ موعدا لافتتاح القناة » باحتفال فخم قص د منه آن 
بظهر الخديوي كواحد من أعظم ملوك العالم في أعين مدعوبه من الملوك والامراء 
الاوروبيين ٠‏ 


Holt, op. cit,, P. 200 (1) 


س €۸ سے 


وكان على اسماعيسل أن يعقد قروضا جديدة » وبشروط مجحضفة » لي دفع 
الغرامة التى فرضها عليه نابليون الثالث » وليسد”د قات الاحتفال بالقناة » وقد 
تجاوزت المليون جنيه » وسوى ذلك من وجوه الاشاق المختلفة » وكان طموحا 
لإيصال مصر الى مصاف الدول الاوربية الراقية ٠‏ ونتيجة اعجابه بالحضارة 
الاوربية واتوقه للسبر على نهجها » نولد عنده شعور بالعظطمة ونزوع لتقليد 
ما هو غریی » ولقد آورثه هذا نزوعا الى الاستبداد والاسراف » فكبشل مصمر 
قود الدبون والتبعية » وآصاب شعبها بالعوز والفاقة » وكان اسماعيل في البدء 
ماتنصدا لا هتم الا بأراضيه ومزارعه الواسعة التي جنى أرباحا طائلة من زراعتها 
القطن » وخاصة في فترة انحباس تصدير القطن الامريكي الى الكلترة والاسواق 
الأوروسة شعت ال ت الاهاي الإمر دة( 4 ت م اوشاع عر 
القنطار من القطن المصري آربع مرات نقريبا » كما تضاعفت الكميات المصدرة مه 
بنفس المققدار » فوصلت الى مليون قنطار » وسارع الفلاحون واللا"ك والتجار 
لزراعة القطن والافادة من مرابحه المجزية » وساد البلاد فثرة من اليسر والرخاء 
تلبث أن انصرمت » مع نهاية الحرب الاهلية الامربكية عام ۱۸٠١‏ » وعودة 
القطن الامربكى الى أسواق التصدير ٠‏ وترتب على ذلك هبوط سعر القطن المصري 
هبوطا شديدا » ظلهرت آثاره في ترد“ي أحوال الفلاحين واضطرارهم لمواجمة 
الخيار الصعب : الاستدانة ممن المرابين وكبار الملاك ومشايخ البلد لسداد 
الضرائب وفوائد الديون ء أو بيع أرضهم وهجرها لفداحة ضرائبها ء واستفاد 
شيوخ البلد من الأزمة المالية القائمة » لإقراض الفلاحين آو شراء أراضيهم ٤‏ 
فائنقات مساحات واسعة من الارض الى يدهم ٠‏ وسشاهم ذلك مع اجراءات 
القرعة العسكربة وأعمال السخرة في زبادة الهجرة من الريف وافقاره ء 
ولتلافی الخطر الذي مدد اقتصاد البلاد والمتمثل ف انهاك الارض الزراعية 
بزراعة غلة واحدة هي القطن » سارع الخديوي الى زراعة قصب السكر ٠‏ 
فعو"ض بها خسائره من القطن جزئيا ‏ ولكن مصانع السكر التي أقامها لم تحقق 
نجاحا يذكر » بسبب سوء الادارة والاختلاس والتبديد والمنافسة في أسواق 
اتتصدير ء ويب دو أن أرباح المشاريع لم تكف لتحسين وضع اسماعيل المالي » 


۹ س 


فتشد”د في جمع الضرائب المقررة على الارض الزراعية » وعلى الاملاك والرۇوس 
وما اليها » ولكن مواردها عجزت عن الوفاء بديو نه للاجانب ٠‏ آو سد حاجاٽت 
الدولة اليومية ء فلجا الى القروض الداخاية من آهالي البلاد » وأصدر عام ٠۸۷١‏ 
قانون المقابلة » ويقضي بان يدفع الاهالي الضرائب المربوطة على أطيانهم سلا > 
و مدة ست سنوات » في ظير اعفائهم على الدوام من تصف الضريبة المطلوبة > 
وبشرط عدم زيادة هذه الضرائب المنتقص منها » أو مطالبتهم با مساهمة في 
في قروض آخرى الا بموافقة مجلس شورى النواب الذي تأسس منذ عام ٠ 1۸٦١‏ 

واقبل كثير من اللاك على دفع ( المعابلة ) الذي كان اختياريا في الد . 
ثم أصبح اجبارا » وقد"ر مجموع ما جمعه قانون المقابلة بمبلغ ٠١‏ ملبون جنه ء 
ولا شك أن دفع ( المقابلة ) ألحق ضررا بالغا بالالية المصرية » لأن الحكومة بموجبه 
تضحي سنو با بنصف ضريبة الاراضي وتقرب من مليوني جنيه سنو ا » ومما يجب 
ذكره أن ( المجلس الخاص ) الذي كان الخدبوي بدعوه للتداول في شون الدولة »> 
وتالف من النظار ( الوزراء ) والباشوات » آرفق بمشروع ( المقابلة ) تقريرا في 
آب ۱۹۷۱ ۰ جاء فيه : « غير أن الوصول الى اكتشاف الدواء بستازم معرفة 
الداء » فأبن هو الداء ؟ ان الداء في سعر الفوائد المر تفع التي تدفعها حكومة 
سمو ”کم » والتي تلن تبلغ وحدها آکثر من نصف الا برادات ا آي آنا رتفاع 
الفائدة التي أصر ا الدائنون الاجائب ۾ کان السب الاساسي ف الارتباك مالي 
الراهن ٠‏ وابتدع وزير المالية اسماعيل صديق المعروف االممتش » قرضا أهليا 
خر يعرف بقرض الروزنامة ( ۱۸۷4 ) » وبقضي بآن يودع الاهالي آموالمم في 
مصلحة ( الروزتامة ٠)‏ بربح مقداره ٠/٩‏ » ولكن هذا القرض لم بلق النجاح 
المرتقب » وكل ما جمعه لا بتحاوز ۸ر١‏ مليون جنيه استولت عليها الحكومة ء 
ولم تلتزم بدفع آرباحها باتتظام « وانكشف مدى العحز مالي الذي عانت منه 


ا هكري :+ الدر ية ص 1١‏ : 


ا و 


س 0۰ سس 


ا لمالية » حين وضعت يدها على خراء ن الدولة » وعلى الاموال المودعة في خراسن 
الاوقاف للآأغراض الدينية والخيرية ء 


وف عام ۱۸۷۳ عقد الخديوي مع بيت اوبنهايم ٠‏ المالي القرض المعروف 
بالقرض المشوم » وقدره ۳۲ مليون جنيه » بفائدة ۷ ,/' » وذلك بحجة دفع جرء 
من ديون مصر ٠‏ فكان هذا القرض وبالا على الحكومة » اذ لم بصلها منه فعلا» 
الا ۰۷۷ر ٤۷ر۲۰‏ جنيها » آي بنقص ۳۷ ,/' من قيمته الاسمية » بسبب تكاليف 
القرضن من قات وخصم وسمسرة » وبسبب هبوط قيمة السندات المالية التي 
دفعت ضمن القرض » بحيث لم اتنسلم الخزانة المصرية من القرض نقدا الا ١١‏ مليون 
جنيه ء٠‏ في حين التزمت مصر بسداده من ابرادات السكك الحديدية وجزء ممن 
الضرائب » وعوائد ا ملح ء٠‏ 

لقد هبطت قيمة السندات المصرية في آعقاب اعلان الباب العالي ( 4 تشرين 
الاول ٠۸۷١‏ ) بان نصف الفائدة المستحقة على الدين العثماني العام وقسائم 
(کو بو نات) ٩٩‏ استهلاکهاستدفع نقدا لمدة خمسة آعوام اعتبارا من مطلع عام٩٦۱۸۷ء‏ 
وال النصف الثاني سيستلمه الدائنون على شكل سندات على الخزانة الشمائية 
بفائدة ه ,/ » وكان معنى هذا افلاس الحكومة العثمائية ٠‏ ولا كانت مصر مرتبطة 
بالسلطنة » فقد استبد القلق بدائني مصر » خشية آن يقت دي اسماعبل بالسلطان 
عبد العزيز ويعلن افلاسه ٠‏ فتزعزعت الثقة بالخديوي » وهبطت أسعار السندات 
المصرية » وتدهورت الحالة المالية الى آدنى درجة » وامتنعت الملصارف عن 
تسليف الخديوي » فاضطر الى مفاوضة مصرف فرنسي لاصدار سندات على المالية 
بضمان أسهم الحكومة في قناة السويس » وعددها حوالي ٠۷١‏ آلف سهم ٠‏ 
وحذر لورد دربي وطءء« وزير الخارجية الانكليرية من تورط فرنسة في القناة التي 


(1( هرمن اوبنهایم برو سي الأصل يبحمل الرعوية الانكليرية » ويملك مصارف في 
باريس والاسكندربة ؛ وعلى صلة و ثيفة ثيفة بالبيوت المالية في لندن . 


)1( الكوبون فیا رة که او د ثقدم عند موعد دفع الارباح 
والفوائد وتفصل للاحتفاظ بها بعد دفعها . 


ت 0 ت 


توق المصالح الانكليزية فيها مصالح الدول الاخرى » وفي أقل من آسبوع تمكن 
دزراليلي ريس الوزارة وزعيم المحافظين من شراء الاسهم » بعد أن حصل على 
لمنها من بنك رونشيلد » ووافق البرلان على هذه الصفقة التى لمت آثناء 
العطلة البرلانية » وقبض الخديوي ثمنها ۸۳٥ر ٩۷‏ ۹ر۳ جنيها ساعدت على جيل 
الانهيار ا مالي مۇقنا ٠‏ 


حاول الخديوي اصلاح وضع البلاد المالي » فطلب من انكاترة مساعدنه 
لفحص المالية المصربة » بارسال انين من الموظفين شرف أحدهما على الايرادات 
والثاني على المصروفات ٠‏ ولكن انكلترة بدلا منهما أرسات بعثة كاملة برياسة كيف 
غو اك لاد وفهي م الف خافن 6 لاجا م دفي سن ا 
مصر المالية ! وجاء في تقريرها المنشور في نيسان ۱۸۷١‏ أن جشع الممولين الاجانب 
تسب في ارباك المالية » اضافة الى الاسراف في انماق مبالغ باهظةة للاسراع 
في اقنباس الحضارة الغربية ٠‏ وان التكاليف الحقيقية لكل قرض مصري لم تقل 
عن ۱۲ ./' سنو ا » ومنها ما بلغت ۹ر٣۲‏ ./ » وآن هذا الجشسع ظهر في جميسع 
الديون ٠‏ وف نيسان ۱۸۷١‏ أوقف الخديوي دفع أقساط الديون موقنا » فاتنشر 
الذعر في الاوساط المالية الاوربية » ورفع الممولون والمراإبون عقيرتهم بالتهديد 
والوعید + فسعی الخديوي لتهدأنة الخواطر توحبد ديون الحلومة ف دين 
موحد قدره ٩‏ ملیون جنه سدد ف ٠۰‏ عاما بفائدة ۷ ./ » وبانشاء ( صندوق 
الدين العمومي ) من مندوبي الدول الدالنة » ومهمته استلام ايرادات الجسارك 
والسكك الحديدية ودخل آكبر مديربات القطر » ضمانة لتسديد أقساط الدين ٠‏ 


وشكا الدائنون الذين تضرروا من توحيد الديون وجاءت بعثة شام مؤلفة 
من کوشن Goschcn‏ الانكليزي وجو یں ٤٥:إںاںل‏ الفرنسی > وطلبا من الخدبوى 
فصل يعض القروض عن الدين الموحد » لتو لف سر دها دنا ارا وو ول 
الستكك الحدددية وميناء الاسكندرية ضامنا لسداده . كسا طلب فرض الرقابة 
الشاشىة ) الانكليز ية الفر نسية ) على لمالية مم الاشاء عاى صلدوق الدب . 
وتشبٹا بان کون سعر الفالدة ۷ / ولیس ٥‏ ./ كا اقترح الخدبوي ٠‏ وبذلك 


س 0 ت 


اشتد ضغط الحكومة على الفلاحين » وبخاصة في موعد دفع أقساط الديون » 
للحصول على الضرائب الفادحة في سنة الخفضت فيها مياه اليل » وهلكت 
المحاصيل فعل برد الشتاء القارص » وتكبدت البلاد خلالها تفقات اضافية ننيجة 
اشتراك القوات المصرية مع السلطنة في الحرب ضد روسية ( 1۸۷۷ س 1۸۷۸)© ء 


وظهرت الأزمة مجددا حين آثارت, الجاليات الاجنبية » وخاصة في 
الاسكندربة ضجة كبيرة لظنهم بآن الخضديوي بخدعهم بادعاء العجز عن السدفع ء 
ينما تملك مصر والخديوي ما يكفى لسداد الدين المطلوب ء وتحت وطاة الضغط 
الفرنسي الاتكايزي الذي وصل حد التهديد بالقضاء على الخديوية تمسها » رضخ 
الخد يوي » ووافی على نشکیل لجنة تحقيق دولية ف مطل عام ۸ ۰ وضمٹت 
الحنة مندوبي الدول في صندوق الدين » ومعنى هذا آن الدائنين هم السدين 
ولوا التحتيق مع خصمهم الخديوي » وکان بينهم من لا بحفظ الود" له ٠‏ وآثارت 
اللحنة غضب المصريين حين أظهرت سلطتها على الادارة الوطنية » وأصرت عاى 
استجواب من تشاء من الموظمين في الثغور والافاليم » وبيئمم شرف باشا وزير 
الحقانية ( العدلية ) والخارجية الذي رفض المثول آمام اللجنة » وعندما أصرت 
السجنة على استجوابه » في محاولة سافرة لإحراج الخدبوي » قد"ّم شريف استقالته ء 
وشار تقربر اللجنة الى كثرة تفقات الخديوي الشخصية » ووجوب الفصل بين 
أمواله وأموال الحكومة » كما أشار الى فساد ذمم المتعهدين الاجانب وجشسع 
المرابين والممولين ه وآوصت بان بتنازل الخديوي وأآسرته عن آملاكهم في نير 
روانب سنوبة معقولة » وأن بتنازل أيضا عن سلطته الشخصية المطلقة الى وزارة 
مسوولة ٠‏ وأغفلت اللجنة ية اشارة الى فائدة الدين المرتفعة » والضرر الفادح 
الذي بلحق بسصر واقتصادها نتيجة وجود آكثر من مالة ألف آوربي مقيم في 
مصر » بعسلون ي التهريب والنهب والتجاوز » مستفيدين من حمابة الامتيسازات » 


)١(‏ ارسلت الخديوبة المصربة الى البلقان ( ۱۸۷١‏ ) تسعة لاف جندي ىساعدة 
آلاف جندي علي سفن تر كية + في حزبران ۱۸۷۷ لمساعدة السلطان في حربهضدروسية. 


۳وا س 


وهم بالمقابل لا يدون للخرانة قرشا واحداء كذلك لم نتضمن تقریر اللحنة اشارة 
الى تدفق الموطفين الاوريين ذوي الرواتب الضخمة الذين زاد عددهم على 
الثمائماشة ؛ 

أذعن الخديوي لتوصيات اللجنة » وتخلى عن جزء کبير من آملاكه » ثم 
جاءت الخطوة التالبة حين اتفقت انكلترة وفرنسة على تشكيل وزارة مختلطة في 
مصر » بدخلها وزيران اوربيان » أحدهما انكليزي للمالية » والثاني فرنسي للاشغال 
العامة « وهذه الوزارة تحل محل الرقابة الثنائية » ونقوم على أساس أن تقييد 
سلطة الخديوي شرط آساسي لكل اصلاح مالي ء وآوعزٽ الدولتان الى الخديوي 
باستدعاء نوبار برقيا من أوربة » وتكليفه برياسة الوزارة » نظرا لميوله الاوربية 
واتحاهانه المطمش ةا ه واحنفظ نوبار بوزارتي الخارجية والحقائية » وتولى 
شرف وزارة الحرببة » وعلى مبارك وزارة المحارف والاوقاف ء وعين رشرس 
ولون اة ودى بلينير الفر نسي للاشغال ء ولكن حكم البلاد كان بيد 
ديكتانوربة ثلاثية مؤلفة من نوبار وولسون ودي بلينير » وانضح أن الوزارة 
الجديدة لجأت الى تفس أساليب الحكومات الماضية لمعالجة الأزمة المالية » حين 
بدآٽ عملها بعقد قرض من بیت روتشیلد في لندن ( آخر تشرین الاول ۱۸۷۸ ) 
زرط ا وش انه بت درم میرن جه انلزي وة ي 
۷ه ملیون جنیه انکليزي بغرض سداد الديون ء ولذا لم تدفع منه الرواثب 
المتاخرة للموظفين والضباط ولا آنفقت منه على المرافق العامة » وبدلا من ذلك 
اشتدت ف جمع الضرائب وطردت عددا كيرا من الموظفين المصريين لتستخدم 
مكانهم موظفين أجانب بروانب كبيرة وكفاية ضئيلة ء وزادت حدة التذمر » وشجع 
الخديوي حركة الاستياء العامة٬ضد‏ ( الوزارة الاورية) ٠‏ 


ولكن تجربة الوزارة المختلطة كانت محكومة بالفشل مقدما » لأن العنصر 


)١(‏ انظر عن سياسة نو بار » د انحمد عبد الرحيم مصطفى « مصر والمسالة 
المصرية » القاهرة ٠۹٠٦١‏ + ص ۷) ۸) و ٠٥‏ . 


ت 04 ت 


الوزارة لكي تفرض سلطتها على مرؤوسیها » لا بد آن تنعاون مع الخديوي الذي 
لا يزال بتمتع بنفوذ قوي على الموظفين الوطنيين » وبيده نجاح التجربة أو فشلها ٠‏ 
وما فعله ونار وولسون کان بعکس هذا الائجاه تماما » اذ بذلا ما بوسعهما 
لتجريد الخديوي من ساطاته بسبب كرههما الشخصي له ء هذا الى أن نوبار 
الذي لا يقن العربية » لم يكتسب لقة المصريين ومحبتهم » فقد رأوا أنه آداة 
انكليزية لفرض الحماية على البلاد » وآنه أرمني مسيحي عينه الاجانب في منصبه 
وساندوه » وآنه آثرى على حساب الشعب بفضل الرأسماليين الاوربيين ء أا 
الفلاحون فقد رآوا في نوباز منشىء المحاكم المختلطة التي أسلمتهم الى جشع 
المراين البوانيين ء فاذا أضفنا الى ذلك أن ولسون ودي بلينير كانا بجهلان تماما 
لفة البلاد وعاداتها وتقاليدها » تأكدنا من صحة ما ذكره فارمان القنصل 
الامربكي العام في مصر آنذاك : ان الوزارة الاوربية كانت تحكم البلاد كما لو 
كانت تحکم احدی مقاطعات الهند) ۰ 


والحق أن ( الوزارة الاوربية ) تالفت في وقت عانت فيه المالية من الافلاس »> 
لدرجة أن معظم الضباط لم تصرف رواتبهم منذ عشرين شهرا » وان الفلاحين في 
الافاليم باعوا محاصيلهم مقدما باقل من نصف القيمة آو بربع القيمة ل دفعوا 
الفرائب ناديا لقسوة جباتها » فراد بؤس الشعب » وقد“ر أن عشرة الاف ماقوا 
جوعا في الوجه القبلي ( الصعيد ) بسبب الفقر الناتج عن فداحة الضرائب ٠‏ 
فلا عجب اذا جاءتن الوفود نشكو الى الخديوي قسوة الحكومة في جمع.الضرائب 
وارهاق الناس » واذا نشطت الحركة الوطنية ضد التدخل الاجنبي » وأخذ العلماء 
والاعيان بجتمعون في منزل السيد 'البكري نقيب الاشراف » ويتهمون الوزارة 
بایخيا نه وممالأة الاورسن ٠‏ 


۷1 ا ( ادر نفسه ص‎ 
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E N ES‏ بمظاهرة 
الى مبنى رياسة الوزارة ووزارة ال مالية في ٠۸‏ شباط ۱۸۷۹ ء وانضم اليم 
آعضاء من مجلس شوری النواب وجمهور من الشعب ٭ فلما حضر نو بار ب 
هاجمه الضباط وآهانوه » كما هاجموا ولسون » وافنید الرجلان الى وزارة 
وحوصروا فيها الى آن تدخل الخديوي بناء على طلب القنصل الانكليزي » 
من تفريق المظاهرة » وف الييوم تفسه آعلن اسماعيل بحضور أعضاء 
القنصاية آنه لن يكون مسولا عن النظام العام الا اذا تمتع بسلطشه 
البلاد « ثم طالب باستقالة توبار واتهمه بساب ساطته وزعزعة مركزه ء وحي 
نوبار استقالته في اليوم التالي قال اسماعيل : « أستطيع أن أحكم السا 
الاستعانة بآي جندي » ولكن وزارة الاجانب الذين بختلفون في دينهم عن ا 
لن يمكنها حكم البلاد الا بالقوة المسلحة ٠»‏ ؛ 

اعتبرت فرئسة وانكلترة ما حدث تحديا لنفوذهما في مصر » ولكيا 
الخديوؤي مجلس الوزراء » اتفقت الدولتان أن پرآسه ولي العهد الاميں 
توفيق » وآن يكون للوزيرين الانكليزي والفرنسي حق ( الفيتو ) على 
مجلس الوزراء + وي آذار نشكات وزارة توفيق » وواصل الوزيران الاو 
تحدهما لللخديوي بحجة عرقلته سير الجهاز الحكومي ء ولكن ( القيتو ) 
للوزيرين الكلمة العليا في شؤون البلاد » وسلب مجلس شوزى الثو 
حقوقه » ولا زاد ثقارب الخديوي والمجلس » وتقدم النواب والعلماء و 
الاسلام وبطريرك الاقباط وحاخام اليهود في ۲ نيسان بلائحة وطنية طالب 
بتاليف وزارة مصربة بحتة » واقرار مبدأ مسؤولية الوزارة أمام المجلس » 
,الديون دون الحاجة لاشهار افلاس البلاد » ودعا اسماعيل قناصل الدول 
اليهم آن ف البلاد موجة عامة من الغضب والاستياء » وان البلاد ليست 
افلاس » بل هي قادرة على الوفاء كل التزاماتها المالبة » وان الامين توفي 


(1) امصدر نفسه ص ۷ + تقلا عن فارمان ص ۲۲١‏ . 


ض8 


استقالة وزارته استجابة للرأي العام الذي بطالب بوزارة وطنية مسؤولة ء وان 
الوزارة حب أن تشكل من عناصر وطنية خالصة ٠‏ واضطر الوزبران الأجنبيان 
للاستقالة كما استقالت لجنة التحقيق » وأعلنت في تقريرها آن مصر في حالة افلاس 
منذعام ۱۸۷٩‏ » وبناء على ذلك يجب خفض آرباح الديون ء 

وبر غم آن الحكومة الانكليزية "نذاك كانت تلترم بقاعدة عدم التدخل رسميا 
لحماية الاشخاص الذين اختاروا آن يضعوا رساميلهم في مشروعات أجنبية اذ 
عليهم آن بقبلوا تناج مخاطراتهم من معان ومغارم » فانها في حالة مصر » نقضت 
هذه القاعدة بتدخلها السافر » وانضمت الى فرنسة في نوجه تهديد الى الخديوي 
لاعادة الوزيرين الأوريين ٠ء‏ ولکن الخديوي جاب ان الرآي العام اللصري لن 
بسمح بدخول الاجانب في الوزارة « وقدم شرف الى مجلس شورى النواب 
مسودة لالحة آساسية ( دستور ) في ١١۷‏ آبار تضمنت مدآ فصل الساطة التشر عة 
عن السلطة التنفيذية » وان شعب مصر والسودان هو مصدر السبادة والسلطة ء 

وفي غضون ذلك أقسع ولسون بيت رونشيلد بآن آمواله مهددة بانشاء 
الحكؤمة الدستو رة في مصر » فاستخدم بيت روتشيلد كل نفوذه للضعغط عاى 
حکومات باریس ولندن وبرلين من أجل التدخل سريعا ٠‏ ولا انضح لفرنسة أن 
انكلترة غير معنية بعزل الخضديوي » حثت بسمارك على التدخل لصيانة مصالح 
أصحاب الديون الا مان » ورحب بسمارك بهذه الفرصة التى آتاحت له أن يجمل 
لا مانية مكائة في شؤون الفرق » فاضطرت انكلترة للانضمام الى الدولتين > 
ومطالبة الباب العالى بعزل الخدبوي ٠‏ ورآى الباب العالى أن الظرف مناسب 
لیکد سیادته علی مصر مجددا » » فارسل فی ۲٢‏ حزیران برقیشین الى مصر > 
. الاولىموجهة الى اسماعيل (خديوي مصرسابقا) بعزله » والثانية الى محمدتوفيق‌باشا 
بثوليته ( السدة الخديوية ) ٠‏ وفي ۲۸ حزيران غادر اسماعيل الاسكندربة الى 
ابول » وبقى في المنفى حتى توفي بالآستانة في آذار ٥‏ + وشهدٽ مصر بعد 
اسماعيل فترة محفوفة با مخاطر » وما أن فرنسة وانكلترة اشتركتا في خلع حاكم 
البلاد الذي قاوم نفو ذهما ف مصر » فقد کان من الصعب ان دنجو الخديوي الجديد 
من ندخل الدولتين المتربصتين بمصر على الرغم من تنازعهما د 


0۷ س 


واسماعیل بر برغم أخطائه الفاحشهة التي أوصلت البلاد الى الهاوبة ء قد تجاوب 
في نهاية الامر مع المشاعر الوطنية » وانحاز الى الصف الوطني » واستغل حركة 
4 لقاومة التدخل الاجنبي والتصدي له ه 

وبعد » إن ظرة تحليلية انتقادية على عهد اسماعيل » تظهر بجلاء أن الرجل 
کان يتمتع بكثير من المزابا » من حيث تطلعه الى استقلال بلده » ومن حيث شعفه 
التي وججه لنجديد ٠‏ فخلة اتسي أسهست حقا في عملي لوال والتني التي 
بدأت آيام جد"ه محمد علي ۰ ٤‏ 

لقد شسد حد به الازبكية على الطراز الحديث ء وآقام خلفها دار الاورا 
الحميلة » وتمثالا لوالده ابراهیم وهو على صهوة جوادہ › کما نی قصر عایدین 
لبکون مقره الرسمي » وقصر الجريرة حيث أفام کبار ضبوفه آثناء افتتاح القناة ء 
وشيندتر ع النيل والجسورومصانع السكروميناءالاسكندر ةو معامل المياهفيهاءوحمامات 
حلوان المعدنية » وأصلحميناء السويس» ونصب المنائر على سواحل مصر » واشترى 
ادارة البريد من صاحبها الابطالي وجعلها تابعة للدولة » ومد" السكك الحديدية 
من القاهرة الى كل من اسيوط والسويس » وأسس شركة ملاحية كبرى باسم 
( شركة البوستة الخديوية ) عام ۱۸۷۳ + وكانت نملك ه۲ باخرة حدشة للسفر 
وان عن موا ا الو وال الاخ وهن ر ا ا 
وتطورت صناعة النسيج والسفن والاسلحة وصب الحديد وحلج القطن وسواها ء 
ولكن الصناعات النسيجية وا لمعدئينة لم تستطع منافسة الصناعات الاجنبية الموازيةء 
لأن معاهدة بلطة ليمان ( ۱۸۳۸ ) حرمت المنتجات الصناعية في مختلف ولابات 
الساطة من الحماة الخمركة: 


وصدر قا نون ۱۸٩۸‏ الذي سس النظام التعليمي للدولة » وشهد عهد اسماعيل 
تنجد ردا جذرا في فتح مدارس البنات » والمدرسة الاولى أنشاآنها زوحۀ > الخديوي 
عام ۳ ٭ کما شهد عهده تآسیس مجموعة من المؤسسات العلمية 


Holt, op. cit., P. 205 (1) 


س ۱0۸ س 


والجمعيا تعلى النمط الاوربي منها المكتبة الخديوية ( ۱۸۷١‏ ) وعلي مبارك 
۱۸۲٤ (‏ - ۱۸۹۳ ) کان له فضل جمعها من مكتبات الجوامع ومن مصادر أخرى ٠‏ 
وتأسيس المتحف المصري ( ۱۸٦۳‏ ) سجل تطور علم الفرعونيات » وأول الحمعيات 
العلمية هو ( المعهد المصري ) الذي أنشىء عام ٠۸٠۹‏ وقبله أنششت ( جمعية المعارف ) 
۸ وجعلت مهمتها نشر المخطوطات العربية » وتنيجة لتوسع امبراطورية اسماعيل 
لازق اتيت الجتب ارات الدرو ةر مرن يرن 
وخاصة للكشف الافريقي ء٠‏ وأصبحت ( الوقائع المصرية ) بومية ف عهد اسماعيل » 
ر غد ن الح على به اشخان 4ل الهو اني لأخنة راتاق 
ونشرٽ في استانبول ووصات الى مصر وغيرها من ولارات السلطنة ء وتزابدن 
امت افواة ار ن چ اور رن مه ی اکل ن ر 
بلاد الشام العشائية الى مصر » حيث وجدوا جوا أرحب في ظل الخديوية » ومنهم 
سليم وبشارة تقلا اللذان أصدرا (الاهرا م) عام فأصبحت أكبر صحيفة عر يبةه 


ولكن اسماعيل كان على غرار أبطال ا مسي اليو نانية القديمة » الذين ذكرهم 
أرشطو في كتابه ( فن الشعر ) بقوله : « ان كل واحد منهم على الرغم من بطولته 
كان بعاني من هذا الشرخ الخلقي الذي ,يودي به الى الفناء » » وكذلك كان 
اسماعیل ٠‏ فالشرخ الماساوي الذي کان مصابا به هو الاسراف وسوء التدير 
والتقدير ٠‏ وكانت هذه الخليقة لديه هى التى أوردت مصر موارد اللاك > 
وسببت الفقر المدقع الذي ران على البلاد ٠‏ وقد استعمل اسماعيل الحكام على 
البلاد والقرى من الاتراك والشراكسة » فلم يتبعوا الا سياسة الشدة » وهو تفسه 
استكثر من الاموال والاملاك » وتعسف زبانيته في جبابة الضراثب من الفلاحين 
الذين كانوا ,بسند ينون لدفعها » فتذهب آمو الهم الى الدائنين والمرايين آولا بآولء 
دا الى تسخرره الاهالي في مزارعه الخاصة الواسعة » وحين استدان المبال 
الباهظة من مصارف أوربة » سمح لنفسه أن تصرف بالبلاد كما لو كان يملكها)ء 


Lady Duff Gordon - Letters from Egypt (1862-1869) : انظر‎ (۱) 
Enlarged Centenary Edition, London 1969. 


کے 0٩‏ امن 


ومشهورة مقاباة ابه توفیق مع عراب بوم عاب دين اوقوله له « لستم إلا عبد 
إحساننا ») وکان رد" عرابي حاسا : « لسنا عپیدا ولن نورث بعد اليوم » ۰ وكلمة 
توفيق تكشف عن الفكرة التي هيات لاسماعسل وخلفائه آلا" بحسوا للشعب 
حسابا » ورد” عرابي كان البداية التي أطاحت بأسرة محمد علي ٠‏ 

و مجلس شوری النواب الدي شاه اسماعيل » وان کان مظهرا من مظاهر 
نشسهه بأورية » الا أن اسماعيل لم بقصد منه مجرد التقليد » وانما آراد آن بوجد 
الى جالبه هيثة سبع عاهها صفة نبابية شعبية لتعاوئنه ف الخروج مسن المآ زق 
والآأزمات المستعصيه التي نورط فیها ۰ فآراد أن يجح الملحلس المذكور لمساعدته 
ف تقر بر ضراب جديدة » ولي الوقت نفسه يقنع أوربة يانه آخذ بسياسة الاصلاح 
الدستورى ٠‏ والمجلس كان مظهرا لا حقيقة » بدلیل آن أعضاءه کائوا يختارون 
باتنخاب آقرب الى التعيين » وبرغم آنه كان بين غالبية أعضائه الاعيان » عدد من 
الصحفيين والادياء » الأ آن تمشيل الطبقة اممف کان محدودا ٭ كما كانت اختصاصات 
مجلس استشارية » فللحكومة آن تأخذ برآي المجلس أو لا تأخذ » واسم المجلس 
بدل عليه ۰ وقد کان بمقدور اسماعیل آن پنشیء نظاما نیاپیا سلیما بفضل 
الظروف الجديدة التي كانت تمر بها البلاد » مثل اتساع التعليم وما ترب عليه من 
اتتشار الوعى الوطنى وظهور الصحف المتنوعة الحرة التي شرف علبها محررون 
مشقفون » وتزايد الانصال باوربة وجرائدها » وسفر المصريين الى الخارج ٤‏ 
والموجات الفكرية التي كانت نحدثها أحوال البلاد الداخلية » واضطراب أوضاع 
N‏ العثمانية وحروبها ومشكلاتها مع آوربة ٠٠‏ ولكن اسماعيل لم يفكر 
ي ذلك ء٠‏ 

إن جمود اسماعيل للتقرب من آوربة » كيما تصبح مصر قطعة من أوربة كما 
قال في بعض احاديثه » كانت باهظة التكاليف ء وكانت المدخل الذي دلف منه 
الار او لاحتلال مصر » ولا يمكن تجاهل تبذير اسماعيل ۽ فحاجته 
الماحة للمال كانت تدفعه لا لطلب القروض من أوربة فحسب » وانما آيضا لاستنزاف 
الال من الشعب الفقير ٠‏ ولا يشفع له قطعا أنه كان رمي الى ( فرنجة) مصر 
وتحو بلها الى بلد آوربي ء 

ا 


وحین ابتلیٽت مصر ما بين ۱۸٦۲‏ و ۱۸٦۹‏ بقلة الانتاج وغلاء تكاليف الحياة ء 
هبط مستوى آمالى الريف الى مستوى الكفاف وما دونه » وزاد سوء الحال 
اتتشار الطاعون البقري والاوبلة بين الفلاحين » وانخفاض النيل ٠‏ وفي ظل ما سي 
الاقنصاد « الحر” » بيعت محاصيل الفلاحين بيع سماح » ووقعوا في حباثل المرابين 
واضطروا للاسندانة » ولم کن لدم فكرة عن الاقتصاد والأدخار » وموازنة 
بين الدخل والخرج ٠‏ وتفاقم الخطب حين آحاط اسماعيل تفسه بطاثفة طفيلية مسن 
الاغنياء الاور سين أو المتفر نحين أو المنم رين آو المصريين» فسلكوا مسلك الخديوي 
ى رهاق القت الاتتار مخرات الاد 


تری هل كان ازاما آن تتقرب مصر الى الغْرب الاوربي هذا التقرب المكلف ؟ 
وماذا کان الثمن الذي دفعاله لقاء ( التفرنج ) الذي كان سمة عهد اسماعيل ؟ لقد 
مهد سعيد للكارثة المالية » ثم في عهد اسماعيل » اجتاحت مصر موجة آوربية فدمرت 
الاقنصاد المصري » واننهت بالاحتلال البريطاني في عهد توفيق ء 


الخدیوي توفیق ( ۱۸۷۹ - ۱۸۹۲) : 


تفاءل المصربون بتوفيق باشا لصفات الاستقامة والاقنصاد والورع التي تحلى 
بها وحبتبته الى الناس » وخاصة بانضمامه الى المعارضة واتصاله بالسيد جمال الدين 
الافعانى وانتصاره للمبادىء الحرة ء ولكن حين تولى مسند الخدبوبة » أصغى الى 
ممثلي* انكلترة وفرنسة في مصر » ورفض الموافقة على مشروع الدستور الذي 
قد”مه شريف باشا » لأن الحكومة الدستورية لا تتفق مع الحكم الشاي وغصبه 
لحق مجلس النواب في الاشراف على مالية البلاد » فضلا عن آن التعامل مع حاكم 
مطواع كتوفيق مفضل على التعامل مع غيره » ولا سيما في موضوع المالية الذي 
بعتبره الاو ريون من اختصاصهم وحدهم ۰ 

وقبل آن تنفرد الدولتان شون مصر لترسيخ تفوذهما فيها » آلغى الباب 
العالي الفرمان الشامل لعام ٠۸۷۳‏ ء وبعد دراسة متأثية شارك فيها سفيرا انكلترة 
وفرنسة في الآستانة » صدر الفرمان الجديد قي ۳ آب ۱۸۷۹ » وتضمن سيادة 


س |٦۱‏ س م ب ۱١‏ 


السلطان على مصر وجمع الضراثب باسمه وتحديد عدد الجيش بشمانية عشر آلفا ء 
وعدم عقد قروض جديدة الا لتحسين احوال البلاد المالية » ويشرط موافقة 
الدائنين »ء ومن حيث الممدا کان توفیق ضد اعادة المراقية الثنالية على مالية البلادي 
اذلم يعد لها مبر ر ء لكن الدولتين آبلعتاه بتعیین إقلین بین Evelin Baring‏ 
الانكليزي ( اللورد كرومر فيما بعد الذي سيهيمن على مصر لمدة ربع قرن) » 
ودي بلینیں و6فنمعذاط 06 الفر نسي » بصفتهما مراقبين » مع سلطات تفتيش 
واسعة » وعضوية استشارية في مجلس الوزراء » وأهم من ذلك » عدم جواز فصاهما 
دون موافقة حكومتيهما » وعاد تفوذ الدولتين آقوى مما كان » فقد خرجت المراقبة 
من اطارها ( الالي ) الى الاطار ( السياسي ) » وأصبحت مصر عرضة لفرض 
( الحماية ) الانكلو فرنسية على مقدراتها ء ومذ ذلك الحين » استهلت في مصر 
فترة هيمن فيها المراقان على شوون مصر » وآمليا ارادتهما على الخديوي » 
وسكمت حكومة رباض بذلك مرغمة » فشنت الصحافة حملة مركزة على اعادة 
لراقبة الثنائية بشكاها الجديد ء ودافع رياض عن اضطلاعه بالحكم في ظل المراقبة 
بان هدفه هو انقاذ مصر من ويلاتها وتسديد الديون ء لتتخلص من النفوذ الاجنبي 
في سرع وقت ممکن(› . 


و أواخر آذار ۱۸۸١‏ تشكلت لجنة تصفية الديون من مندوبين اثنين لكل 
من انكلترة وفرنسة » ومندوب واحد لكل من المانية والنمسة وابطاليا ومصر ء 
وقد لوحظ آن أعضاء هذ داللجنة كانوا تقريبا هم الدين اشتركوا في التحقيق 
والمراقبة أواخر بام اسماعيل وسط موجة من النقد الشديد الذي وجهه المصربون 
اليهم ء وبدأت اللجنة عملها في جو” معارضة مصربة وحملة صحفية عنيفة ضد 
فرض ضرببة اضافية على الاراضي العشورية » وضد الرواتب الضخمة التى كان 
تقاضاها الموغامون الاورييون ٠‏ ونشر قائون ( التصفية ) في ٠۹‏ تموز وأصبسح 


: امصدر السابق ص ۱۲۲ +۰ نقلا عن‎ ١ مصطفى‎ )١( 
Blunt, Secret History, P. 128. 


س ۱۹۲ س 


قائون البلاد المالي » وتضسن توحيد كل الديون وتخفيض فائدتها من ۷ ./ الى 
۽ آو ٠ /. ١‏ ونصض على ميزانيتين : واحدة للحكومة » والثانية لصندوق الدين ٠‏ 
وبلغ مجموع ما خصصس للادارة الحكومية >١‏ ./ من ایرادات اللاد ء ما 
صندوق الدين فقد خصص له آكثر من ۷ه ./ من موارد مصر المالية تسد ده لمدة 
ا عاما » ويشمل الديون وفوائدها للاجانب » والخراج للسلطنة « وبلغ مجموع 
الديون الاجنسة چ ۷۸ مليون جنه من آصل ٩٩‏ مليون جنيه » هي مجموع ديون 
مصر » والباقي ديون مستحقه لامصريين ٠‏ ولكن هولاء لم بعاملوا معاملة الأجانب 
في سداد ديو نهم ٠‏ ذلك آن القانون آلغى قرض ( المقابلة ) وقدره ٠١‏ مليون جنيه » 
وقرض الروزنامة ٠‏ ونص على تعو بض دافعي ( المقابلة ) في ممدى خمسين عاما ه 
وهكذا استغلت الهيمنة الأجنية بلدا ضعيفا » عاجزا وحده عن مقاومة ضغطها » 
لسار يموارد البلاد المالية » ونحرم آهلها من متطلبات حیاتھم ف البناء والتطور 
والعيش الكريم ٠‏ عاين المصريون ذلك بالحسرة » وتحققوا بآن الخديوي ووزراءه 
قد فرطوا في مصالح البلاد ؛ ولذأ عزموا على مواجهة هذا الوضع المزري بنضال 
وطنى لا هوادة فيه ٠‏ 


الثورة العرابية والاحتلال الانكليزي 


في فترة النتن تفريا التى تولى فيه راض ية الوزارة ‏ #ماون مح 
المراقيسن الانکلیزى والفر سى ه وأذعسن لتو جهاتهسا » على استياء طاهر ممن 
المعارضة الوطنية ء ومع ذلك فقد تحققت فيهما بعض الاصلاحات » كإلغاء 
السسخرة وحوالي للاثين ضرببة فرضت ف عهد اسماعيل ء٠‏ ولكن شد حكام 
الاقاليم حجبت اصلاحات رباض ؛ فقد ساقوا الكثيرين الى السجن وتوا غيرهم 
الى أقاصي السودان دون محاكمة ٠‏ كما تعرض هو لموجة السخط العام » ولتحد ”ي 
الاعيان واللا"ك » بسبب خصومته السابقة مع مجلس النواب » وخضوعه للغرب» 
والغاته دين ( المقابلة ) الذي دفع عددا من کبار اللا “ك الى صف الساخطين عليه 
من الباشوات ء ما طرد السيد جمال الدين الافعاني فقد تم قبل شهر ممن 


اضطلاعه بالحكم ٠‏ ومعلوم أن السيد الافغاني حضر الى مصر عام ۱۸۷۱ وخصصت 


س ٦۳‏ س 


E e‏ ا 
ومنتاهما بوعود الاصلاح ساعة بتولى مسند الخديوية ء وقد أسهم الافضاني 
وتلاميذه في نشر النهضة الوطنية من خلال دروسهم ومقالاتهم الصحفية بتشجيع 
من اسماعيل تفسه ء وسار نوفيق الظروف المحيطة به » فأصبح حاأكما مطلقا » ولم 
بلبث آن طرد الافغاني فی ۲۲ آب ۱۸۷۹ من البلاد » وفصل محمد عبده من خدمة 
الحكومة وراقب نشاطه » وقمسع نشاط الصحف التي هاجمت خضوعه ورياض 
للسيطرة الاجنبية » وصادر صحيفتي ( مصر ) و ( رة )ي امان 
وسواهما » وتصاعد تالمشاعر الوطنية المعادية لحكومة الخضديوي » ونسارعت 
الخطى نحو الثورة عليها بسب استسلامها للنفوذ الاجنبي ٠‏ وظهر في آواخر عام 
۹ ( الحزب الوطني ) ي مدينة حلوان وآشهر نفسه فی نشر برنامجه لانقاذ مصرء 
وبرغم آنه لا توجد معلومات قاطعة عن أصل هذا الحزب وعلاقته بالضباط 
( الفلاحين ) وبالطبقة العلا والباشوات » الا آنه ېدو مو کدا آنه تون في آواخر 
عهد اسماعیل حین شارك ف نشاطه باشوات مقر بون من اسماعیل مثل شرف وراغب 
وشاهين وعمر لطفي ٠‏ وني عمد توفيق ضم" الحزب الى جانب الضباطل المستائين 
وحليفهم محمود سامي البارودي » تفرا من ملاك الاراضي الذين تضرروا مسن 
الغاء دين ( المقابلة ) مثل سليمان أباظة ومحمد سلطان . 

وطبيعي آن تحرك الجيش لردع التدخل الاجلبي وغل بد الحكومة 
الاستدادمة٤‏ ل ں لآ ضباط الجيش الصري هم أكثر الحماعات قبولا للافكار 
السياسية الجديدة ء والنظام النيابي » وانما لأنهم » بحكم ظروف اجتماعهم ونظامهم. 
تهيأت لهم فرص العمل المشترك على تحقيق هذه الافكار الجديدة أكثر ر من غیرهم ۰ 
خاصه وقد عست صفوفهم مشاعر الاستياء بسبب تسريح حوالي ٠۳٠١‏ من الضباط 
الوطنيين » في حين لم بسرح أحد ينتمي الى ( الصفوة) التركية الشركسية التي 
انسار بمناصب القيادة في الجيش ء ۰ كما آغافلهم خفض عدد الجيش افتصادا 
بالنفقات » والغبن الذي اشتمل عليه نظام الترقية الذي أقره وزير الحربية 
الشركسي عثمان رفقي » وکان من شانه ابقاء آغلب الضباط المصريين في المراتب 
الدنيا ء وترقية الضباط الانراك والشراكسة الى المراتب العليا ٠‏ وما أن شی 


س ا س 


السخط في الجيش » حتى فام الضابط أحمد عرابي وزميلاه عبد الال حلمي 
وعلي فهمي ( وقد سمتى كل منهم تسه بالمصري ) بالمطالبة برفع ذا العبن 
واصلاح نظام الجيش ٠‏ وقدموا عريضة الى رباض تطالب بفصصل عثمان رفقي ٠‏ 
واعتبر الخديوي ذلك تطاولا على سلطاته » فقرر محاكمتهم ٠‏ وحين قبض عليه م 
نی آول شباط ۱۸۸۱ آفرج الجيش عنهم » وخرجوا على رأس مظاهرة كبرى من 
الحنود والضباط » وقصدوا قصر عابدين » وطلبوا عزل رفقي » وآصروا على البقاء 
فی آماکنهم حتی بجاب طلبهم » واضطر الخديوي للقبول » وعزل رفقي » وعين 
»سود سامي البارودي الذي حاز ثقة الضباط برغم صله الشر كىي ٭ وکانٹ هده 
ثاني حركة ينجح فيها الجيش بعد حركة ۱۸۷٩‏ » غير أن ننائجها كانت أعظم خطرا 
من نتافج الحركة الاولى » فبينما ساد اسماعيل حركة ۱۸۷۹ الوطنية » استسام 
توفيق لتوجيه الاجائب في مسالة داخلية بحتة » وصمتم عاى ضرب الثوار بعد 
فترة تظاهر فيها بالصفح والمصالحة“ ء وبالمقابل ظهر عرابي فصاحته وجرآنه 
واخلاصه بمظهر الوطني المدافع عن قضية عادلة » وصارت حركته الناجحة موضع 
اعحاب جماهیر الشعب » واکتسب ولاء الجيش الذي تتكون غالبيته من الفلاحين ء 
مثل عرابي » وتو قت العلاقة بيه وبين أكثر الزعماء الوطنيين "نذاك » وانضم البمم 
كبار الموظفين الذين لمم أن بتقاضى الاجانب رواتب ضخمة ء وتزايد السخط 
على الاوريين » وعلى انكلترة خاصة » بعد اقدام فرنسة على احتلال تونس 
) نيسان ۱۸۸١‏ ) وآدرك المصربون کم تنناقض السياسة الاوربيه مع المبادىء 
الاخلاقية » وكم تبتعد عن قيم الحق والعدالة والسلام ٠‏ وتضاعف شعورهم 
بالحاجه الى جيش قوي بكون سياجا للوطن ضد الاطماع الاجنبية المتربصة > 
وضد آدواتها المتربعين على كراسي الحكم ء ۱ 

واتفق عرابي مع زعماء الحزب الوطني على ن قوم الجيش بمظاهرة وم 
٩‏ الول » تادا لمطالب الأمة الثلاة : 

اسقاط الوزارة الحالبة المستبدة ء 


» الاحتلال الانكليزي لمصر » ٠‏ القاهرة ۲ ص )۲ ٥‏ . 


س 0 س 


۲ ابلاغم عدد الجيش الى الحد المعين في الفرمانات السلطائية ( ٠۸‏ ) الفا ٠‏ 

٠ تشكيل مجلس واب على النسق الاوربي‎ ٣ 

وني اليوم المحدد حاصر أرسة آلاف ضابط وجندي قصر الخاديوي ٠‏ 
مدعومين بمدفعية الميدان والذخيرة » وعلى رأسهم عرابي الذي قدم للخديوي 
مطالب الأمة الثلاثة ء وقال ان الحيش ردك تحقق هذه المطالب 0 ولن یدح اكان 
حتى بحظى بها « وقبل الخديوي باسقاط الوزارة قبل تفر “ق المظاهرة » ووعد 
باجابة الطلبين الآخرين ء وتشكلت وزارة شريف باشا المعروف انه وطنى معتدل» 
منافح عن الح ك النابة التتحوريةء ومن فة الباقوات الداي ٠‏ وام 
الخديوي بانتخاب النواب في ٠١‏ تشين الاول حسب قانون “۱۸٩٦‏ ء وأعد 
شرف دستورا (لالحةأساسية) بكون للنواب فيهحق سن" القوائين وفرض الضرائب» 
واتكون الوزارة مسؤولة آمام المجلس ء ولكن الدستور لم يتضمن حق النواب 
في مناقشة الميزائية » اذ خثي شرف أن بتعرض النواب الى مسائل حساسة تشير 
حفيظة انكاترة وفرنسة » كمسالة الديون وقانون التصفية والمراقبة الثنائية ٠‏ 

وكانت وزارة شرف قبل ذلك قد آصدرت في آواخر الول ۱۸۸۱ القوانين 
العسسكردة لاصلاح نظام الحبش »> والخاصة الترقة والاستيداع فقو بلت 
بالارتياح ء وکكان شرف بتخوف من سيطرة الجيش التي تعاظمت بعد مظاهرة 
٩‏ الول » فقرر أن بنقل أحمد عرابي وعبد العال حلمي خارج القاهرة مع وحداتهما 
المسكرة » واعتقد آنه متى صفا الجو من التدخل العسكري » بطرح مشروع 
الدستور على مجلس النواب الذي لا بد" أن يصبح مركز الزعامة الوطنية بدل 
الحيش » وحينئذ بمكن للحكومة أن تعتمد على مؤازرة النواب في اقرار مشاريع 
الاصلاح الحكومي » مع مراعاة علاقة مصر بالاجانب فيما يختص بالديون ٠‏ 

ولکن عرابي لم عادر القاهرة الى مديردة الشرقية كضابط عادي ٠‏ وائما 
کزعيم وطني کېیر طاف شوارع القاهرة » واستقبل في الملحطة مظاهرة كبرى 
خطب فيها عبد الله النديم خطيب الثورة العرابية وآخرون ء ووقف الباب العالي 


)١(‏ يتم الانتخاب كما بلي : يتولى العنمد والمشايخ اختيار واحد او اثنين عن 
کل مدره ¢ و تخب ثلاثة عن القاهرة وائنين عن الاسكندررة وواحد عن دمیال ۰ 


س ۱٩٩‏ س 


على أحداث مصر » وتزعزع حكومة الخديوي » فرغب في التدخل في شون مصر ٠‏ 
واعادتها الى التبعية المباشرة للدولة ء وكان عرابي قد سعى لاستمالة الباب العالي 
الى تأييد الحركة الوطنية لتاكيد شرعيتها » وشرح مطالب الوطنيين وشكا من تدخل 
المراقبين والاجانب في مصر » فقرر الباب العالي ارسال بعثة صغيرة إرآسها نظامي 
باشا لتقي اسباب العصيان العمسكري » ولدعم التفاهم مع الثوار العراييسين ء 
وا عرابى الى جانب الدعاية لح ركةالجامعة الاسلامية وخاصة في شمالي افر يقية ه 
وحين احتجت الدولتان على نشاط البعثة التي وصلت مصر في ٠‏ تشرين الاول > 
اضطرت بعد عشرة آبام نقرببا لمغادرة البلاد » على أثر قيام البوارج الاتتليز ية 
والفرنسية بمظاهرة بحرية أمام الاسكندريه ء 


وخاب ظن شريف في مجلس النواب حين عرض مشروع الدستور على المجلس 
فی ۲ کا نون الثاني ۱۸۸۲ » فاعترض النواب على حرمان ا مجلس من حقه في مناقشة 
اميزائية » وتجلى تضامنهم الكامل لمناهضة أطماع الدولتين حين أصر" النواب على 
أن يكون لهم الحق في مناقشة الميزانية » على أن لا بتعرضوا للجزء الخصص من 
الابرادات لسداد الدين العام ٠‏ واستاءت الدولتان من جلسة المجلس » وآرسلتشا 
بعد أربعة آبام مدكرة مشا ركة » كانت سببا في تهييج الخواطر ونطور الاحداٿث 
نورا خطیرا سر عا فقد آكدت المذكرة مؤازرة الدولتين للخديوي في وجه 
الصعو بات المحيطة به » ودعته لقاب الحكومة وحل' المحلس واعادة السلطة 
الاستبدادية القديمة » كما عكست عزم الدولتين على التدخل في شؤون مصر ٠‏ 
وقد اعتبر الوطلنيون والعسكريون بان المذكرة تعني أيضا أن السلطان لم يعد له 
في مصر كلمة مسموعة أو سيادة مشروعة » في وقت نشطت فيه الدعاية للجامسة 
الاسلامبة ولخليفة المسلمين » صاحب السيادة الشرعية على مصره وبا أن الخديوي 
بقبوله المذكرة مع الشكر قد أصبح آلة بحركها E E‏ 
نوقع الوطنيون والعسكريون أن يزحف الاحتلال الاجنبي الى مصر عاجلا آو آجللا » 
ولذا لم يكن بد“ » في ظرهم » من التعلثق بالسلطنة العثمانية + لأنها الضمان 
الباقى لانقاذ البلاد من عواصف التدخل الاجنبي ٠‏ 


س ۱۹۷ س 


رفض النواب سياسة الاعتدال التي كان بنتهجها شريف » ويحاول افناعسم 
ها » بعد أن كشفت المذكرة عن نوا الدولتين تجاه مصر والحركة الوطنية > 
وانهارٽ مكانة الخديوي في نظرهم » وسرعان ما تو لقت العلاقة بين مجلس النواب 
والحيش والوطنيين وآصبح عرابي هو المدافع عن حقوق الأمة » وزعيما للحركة 
ارط قارفا ( مر لري ) * 

وأسفرت معارضة المجلس لمشروع الدستور عن سقوط حكومة شرف 
واستقالة رأیسها في ۲ شباط » وتالفت وزارة محمود سامي البارودي التي شضل 
عراٻي فيها وزارة الحرية والبحربة ٠‏ وكان تاليفها باقتراح العسكريين والنواب » 
ولذا جاء عدبا للمراقبة التناثية وخطط التدخل الاجنبي ٠‏ ثم تطورت الاحداث 
ني مصر باتجاه ايجاد ذربعة تدعو للتدخل الذي أنذرت ب المذكرة المشتركة ء وظهرت 
هذه الذر سه ف حدٿين انين : الأول حنن آقر ” مجلس النواب الدستور بعد 
تنقيحه » ليشمل مبدا المسؤولية الوزاربة »> وحق المجلس في تقرير الميزالية غير 
الأخصصة لسداد الدين العام » واحترام الاتفاقات الدولية » وصدر الدستور في 
۷ شباط ء والثاني حين وقع الصدام بين الخديوي والحراييين : ذلك أن وزارة 
البارودي التي سميت ( وزارة الثورة ) » عملت على ارضاء العستلريين بزبادة 
رواتبهم وترقية عدد كير من الضباط الوطنيين ء وأحالت عديدا من الضباط 
الشراكسة والاتراك الى الاستيداع a‏ آم دیروا 
مامرة لاغتيال عرابي وكبار ضباطه » فعلمت بها الساطات واعتقلت ۸> منهم 
وبينهم عثمان رفقي ٠‏ وحكم على أربعين منهم بالنجريد من الرتبة والتفي المؤبد 
الى السودان » وبنصيحة ممثلي الدولتين » رفض توفيق التصديق على الحكم > 
وقرر تعديله والاقتصار على نفي الضباط خارج مصر ء فتونرت العلاقات بين 


بين الطرفين » تقرر تحكيم مجلس النواب ء ولكن اجتماع المجلس » وما شاع عن 
التهدسد بخلم الخديوي » واتوعد الاأوريين والاجانب أوجد آساس العمل 


المشترك بين الدولتين للتدخل ف مصر ء وظهر ذلك بارسال اسطول بحري ملف 


س ۹۸ س 


من ست بوارج فرنسية ومثلها انكليزبة الى مياه الاسكندرية ( ۱١‏ آيار) 
للحيلولة دون ندخل السلطنة العثمانية » وطالب قنصلا الدولتين في مذكرة 
لحكومة البارودي ( ٠٠‏ آيار ) » بابعاد عرابي عن مصر موقتا وارسال علي فهمي 
وعبد العال فهمي الى قراهم داخل القطر » واستقالة الوزارة الحالية ٠‏ رفضت 
وزارة البارودي المذكره لأنها تمثل خرقا للفرمانات والمعاهدات الدولية الى 
تحد "د وضع مصر الخاص ٠‏ ولكن توفيق خالف ا س ا ر 
المذكرة مع مطالب الدولتين ٠‏ فاستقالت وزارة البارودي في اليوم التالي » واتهمت 
الخديوي بالموافقة على التدخل الاجنبى » ومخالفة الفرمانات الساطائية ء 

وي ۲۷ آيار احتج ضباط وجنود حاميات القاهرة والاسكندرية لدى 
الخديوي على استقالة عرابي » وأعلنوا رفضهم لمذكرة ۲٠‏ أيار » كما أعلنوا 
خضوعهم للسلطان واعترافهم بسلطته عليهم ء وحينذاك طلب توفيق من الباب 
العالي ايفاد بعثة تمحص الموقف في مصر » وني اليوم التالي » التمس النواب 
والاعيان والتجار وممثلو الطوائف الدينية من الخديوي اعادة عرابى الى وزارة 
الحربية » فوافق على ذلك » خلافا لنصيحة قنصلي انكانرة وفرنسة ء وبذلك 
فشلت مذدكرة ve‏ آبار فشلا ذريعا » وأعلن عرابي مام قناصل الدول الاخرى آله 
مستعد لحماية أرواح سکان مصر وآملاکهم » بغْض النظر عن أجناسهم وآدیانهمء 
وبما أن فرنسة كانت تعارض التدخل العثماني » خشية آن بودي الى خلم 
توفیق » ونصب عرابی آو غيره حاكما » وتحو ”ل مصر الى مجرد ولابة عثمائية » 
هد اترحة وة مور وون اة الال العر اة »و كول درن حن 
السلطان ٠‏ ما انكلترة فقد رأت أن حساسية الموقف المصري ستدفع الم تمر 
للموافقة على ضرورة التدخل لقمع الثورة المصريبة ء وبذلك يخف” اعتراض 
الدول على انفراد اتكلترة بالشدخل عند وقوعه ء آما الباب العالى فرفقض 
المشاركة في المؤتمر لأنه وحده المسؤول عن التدخل لاعادة الأمن والنظام في مصرء 
ولأنه مستعد للقيام بهذه المهمة » وكان حريصا على الاعلان عن استعداداته 
البحرية والحربية لاقناع الدولتين بسحب بوارجهما من مياه الاسكندرية » وافهام 
أوربة بتصميم السلطان على ممارسة حقوق سيادته ء 


س ۱۹ س 


ولواجهة الدول بأمر واقع » سارع الباب العالي لارسال بعثة يرأسها المشسير 
دروش اشا » وتضم آحمد سعد آفندي سادن الحرمين وعددا من العلماء ۾ وکات 
مهمة البعثة ء مساندة الخديوي » واقرار الآمن والنظام في مصر » وحل" مجلس 
اللواب ء ونصح درویش بتوثیق صلانه مع قناصل النمسة والمائية واطالية » 
ومحاولة تاليبهم على قنصلي انكاترة وفرنسة ٠‏ 

وتحقق درويش من المساندة الواسعة التي بحظى بها عرابي » ليس من 
الزعماء الدينيين ومشايخ وطلبة الازهر فحسب » وانما أيضا من النواب الذين 
رفضوا حل" المحلس › أو استقالة عرابی وزملاله وحاول دروش » خلافا ارآي 
أحمد أسعد آفندي » أن يقمع الثورة العرابية بالتهديد والوعيد منذ وصوله في 
۷ حز ران وحتى قصف اللاسكند رة في ١١‏ مه ٠‏ : 

واستعكد عرابي للدفاع عن مصالح البلاد » وسط الشاكعات المقلقة عن تفاقم 
ع داء المصرين للاجانب » واحتمال نشوب حوادث العنف ينهم ف آبة لحظة ء 
واستمرار نروح الاجائب » ونصح القناصل من تبقى منهم بالتسلح » وخاصة في 
الاسكندرية حيث بكثر عددهم ٠‏ وي ١١‏ حزبران » وقع التشاوم » حين شهدت 
الاسكندربة أحداتا دامية » سببها شجار عادي بين مصري ومالطی » استعملت 
فيه اللكمات والمدى » وأسفر عن مقتل المصري » ثم لطور ال اى 
المدينة وقنل فيها عدد كبير من المصريين والاوريين؟ ء٠‏ وبتعذر تحديد المسؤولين 
عن هذه المذبحة » ولكن يمكن اتهام الذين لهم مصلحة في التخلص من عرابي 
باي ثمن » وعلى رآسهم الخديوي ودروش باشا ء وعلی آثر ذلك اننشر الدعر 
في مصر » وتراید نروح الاورسين والاقياط والارمن وأعيان الاتراك المسلمين > 
وتغيثر مسلك درويش » فحاول تحسين علاقاته مع عرابي والحزب الوطني » ونصح 
بتعزيز حامية الاسكندرية وذلك بعد أن استلم تعليمات السلطان الذي وصلته 
رسال من وئس وطرابلس ء تدعوه لمساندة عرابي » باعتباره النصير الضروري 


(۱) بلغ عدد القشلى بحسب االرواية الشائعة ١ه‏ وريا و ۰ مصر ا ولمة 
تقد رات اخری ُ 


ہہ *٭۱۷ م 


عرابی ٤‏ بدل الخضاعه » وتعريض الرعاا المسلمين في مصر لمطامع انكاترة وفرنسة » 
مصر واستغلال جه ود آنناتها ۰ 

وتطلب الموقف الدقق ًن عقد اجتماع ف قصر الخدوى بالقاهرة 
( ۱۲ حزیران ) لانظر فیما یجب عمله » حضره درویش وآسعد وشربف وعرابي 
وقناصسل الدول الست في مصر » واتفق فيه على آن تشرد الخديوي ودروشس 
وکلف راغب باشا بتاليف الوزارة في ۱۸ حزيران بعد آن بقيت البلاد بلا وزارة 
مسؤولة منذ استقالة وزارة البارودي ء وأعان راغب أن حكومته ستحكم البلاد 
حكما دستوربا مستوحى من المبادىء الوطنية » واحتفظ عرابي بوزارة الحربية ٠‏ 
( انكلترة وفرنسة وايطالية والمائية والنمسة وروسية ) وقاطعه الاب العاليءعلىآساس 
أن الأو تمر يسحث مسألة مصر » وهى مسألة تخصه وحده ٠‏ وانخذ المؤتمر قرارا 
تعهدت فيه كل دولة من الدول الست بأنها لن تسعى لتحقيق مكسب خاص فيما 
نقرره بشن المسالة المصربة ء وأنها تمتنع عن العمل المنفرد آثناء انعقاد المتمر ٠‏ 
ولکن السفي الانكليزي دفرين عارض الامتناع عن العمل المنفرد » واقترح ممح 
السفي الفرنسى دي نواي”٠‏ أن يضاف الى القرار عبارة ( إلا للضرورة القصوى ) > 
وعدلت أخيرا الى ( حالة طارئة ) » فكائت هذه الاضافة ثفرة تسللت منها انكلترة 
لاحتلال مصر ٠‏ 

وني ٠١‏ لموز دعا المؤتمر الدولى الباب العالى الى التدخل العمسكري ف 


(۱) انظر مصطفی » المصدر السابق ص .1 
Nos‏ 8 روالانكلیزي ulin‏ ف صفوٽت ص ٥1-٥۰‏ ۰ 


س إ۷ س 


اعادة بناء حكومة عادية ) ء ولكن انكلترة كانت تعلم أن السلطان كان حريصا 
جدا على أن لا برغمه المؤتمر على ارسال قوات الى مصر لثلا ظهر أمام العالم 
اللاسلامي كما لو كان بنفذ أوامر أوربة » فيستتثير بذلا كره المسلمين وسخطهم ء 

ولت القرائن غل آل الكترة كانت تواقة للخل الكرب ٠‏ بعك آن أغللث 
فرنسة آنها لن تتدخل في مصر عسكريا ء وكان سيمور قاد الاسطول الانكايزي 
المرابط في مياه الاسكندرية قد آبلغ حكومته عن تحصين القلاع على ساحصل 
الاسكندرة ر ٭ وبعد شهر ( ۳ تموز ) تلقی تعلیسات بانه اذا لم 
بو قف العمل في انحصين القلاع المذكورة » فهو مخو "ل بهدمها واسكات مدافعها ء 
ولکن الوقف لم يكن من الخطورة بحيث بسوغ نوجيه الاندار الانكليزي ٠‏ 
فقد ذكر قنصل فرنسة ف مصر ( دي قورج Devorges‏ ) : « أن الموقف في حد" 
ذاه لا يبدو لي مقلقا » لولا ممثلي انكلترة الذين يميلون الى تعقيد الموقف »٠ء‏ 
E egg SO SE DES‏ 
قنصاها في الاسكندرية » فرفض فريسينيه آنل بحذو حذو انكلترة لأئه 
ملتتزم بقرار الامتناع عن العمل الفردي » ولأئه بعتبر أن هذا التدخل عسل 
هجومی عدائی لا عمل دفاعی » ومن شأنه تعريض الرعاا الفرنسيين للاخطار ٠‏ 
و ل ل ن ت ا معان عا ار الوت اور راف 
تعليمات الى قاد الاسطول الفرنسي في الاسكندرية بان عليه أن يفادر مياه 
الاسدن ورو ره وو هده ا أفر سورعل ار اتان ارت 
الأسكندرية ».وبذلك أضاع فريسيتيه بسبب سياسته المترددة جهود قرن كال 
بذلتها آمته ف سبيل منع انكلترة من الاستحواذ على مصر ء في حين انذرعت انكلترة 
بشورة عرابي وتهديد مسند الخديوية للانفراد باحتلال مصر وتأمين طرق مواصلاتها 
البحرية مع الهند عبر قناة السويس ء وفي ٠١‏ تموز اعتقد سيسور أن التحصينات 
قد استؤنفت » وان المدافع نصبت في بعض القلاع » فأخطر القناصسل المقيمين في 
الاسكندرية في اليوم التالي » بآنه سوف يبدأ القصف بعد ٠٤‏ ساعة اذا لم تسلم 


)١(‏ المصدر نفسه > ص ٠ ۲۲١‏ وانظر ايضا شكري » المصدر السابق ص 
AY‏ . 
(۲) صفوت ٠»‏ المصدر السابق ص ۸ه . 


س ۱۷۳ س 


اليه القلاع القائمة على ساحل الاسكندرية ء وانعقد مجلس استشناثي لمناقشة 
الانذار وحضره الخدبوي وعرابي وراغب باشا ودروش باشا ۾ ونقرر رفض 
الانذار في صيغة السىك بالحق والدفاع عن الشرف ء 


وبدآ صباح ۱۱ تسوز قصف قلاع الاسكندرية من الاسطول الانكليزي الذي 
تزاید عدد بوارجه حتی باخ الاریع عشرة « وبعد ٠١‏ طلقة » ردت القلاع المصرية 
باطللاق مدافعها » واستمر ذلك حتى السادسة مساءء ء وبدآً الجيش الممصرى 
الاتسخاب الى كر الدوار ادنهو ر » ينما اندلعت التيران في مذينة الاسكندربة 
وسادت فيها الفوضى » ونهبت متاجرها بعد تزوح الاهالي منها » ولم تفلح جود 
عرابی لتهدئة الاحوال ٠‏ وني ٥‏ آب وصل الاسکندربة غارنت ولسلى رم1موا۷0 
قاد قوات الغو الانكليزي » وأعلن بدء العمل لدعم ساطة الخديوي ولسحق 
«العصيان العسكري » ٠‏ وكان الخديوي قد سافر الى الاسكندرية ومعه درويش 
باشا ليون في مأمن مما قد بحدث ف القاهرة » وظل قابعا في قصره تحت حماية 
الاسعلول الانكليزي الدي زل عدد من چنوده الى البر” » وشارك بعضهم ف 
حراسة الخديوي بناء على طلبه » مع آنه قبل ذلك أرسل بحث المصرين على 
مقاومة الاسطول الاتكليزي واعلان الحرب في ساثر البلاد » واتضح بذلك 
مو قف الخديوي المعادي للثورة الوطنىة 4 والمر رد الاحتلال الانكليري 


وس دو کل حلاء أن ضرب الاسكندربة کان اجراء لا مبر "ر له » وانما قصد 
منه تعقد الأزمة والتسهيد للتدخل العمسكري ء.لقد تجاهلت انكاترة المسق تسر 
الدولى الذي كان لا بزال منعقدا وخرقت قرار الامتناع عن التدخل الفردي › 


(۱) جاء في الرد : « نحن هنا » وقي بلادنا » ومن حقنا بل ومن واجبنا أن نصونها 
ضىد كل عدو ببادئنا بالعدوان .. ان مصر المحافظة على حقو قها وعلى شر فها لا تسستطيع 
ان تسلم آي مدفع أو ابة قلعة مهما تكن إلا اذا اضطرتها الحرب › ان مصر لتحتج على 
ارسالکم انذار الوم و تلقي مىسۇولية تعد "ي الاسطول وضرب الاسكندرية ونتائٹحه 
المباشرة وغیر امباشرة على رأس الدولة التي تجرؤ ني وسط لا السلام الشامل على 
قل ف القنبلة الاو لى شك الاسكندربة ي تلك المدينة المسالة »> مستهترة بحقوق الامم 
و قوانين الحرب » . 


سن ۷۳ ب 


لأن ما فعلته لم يكن مسوغا بحالة ( ضرورة قصوى ) أو ( حالة طارة ) ء٠‏ 
فالتحصينات المصرية لم ندعم فجاآة » ولم تشكل خطرا على الاسطول الانكليزي » 
ولم يقم دليل على اعتزام المصريين سد" مداخل ميناء الاسكندرية ٠‏ هذا الى أن 
أحدا لم يحول انكاترة حق القضاء على الثورة المصرية » فلا السلطان ولا الدول 
ولا الخديوي طلبوا منها ذلك 

وني ۲۳ تموز عزل الخديوي عرابي من وزارة الحربيه »> وحمله مسوولية 
ضرب الاسكندريبة واخلاتها وقطع ما بصل بينها وبين حواضر القطر والاستمرار 
في الاستعدادات الحرببة » ني حين آكد“ حسن نوايا الانكليز » وحذ ر المصريين من 
الانضمام الى عرابي ء ولكن عرابي تلقى دعما شعبيا ضخما حين انعقد المجلس 
الوطني ف القاهرة » وضم أر بعساتة من أبرز الشخصبات الرسمية والزعماء الدشين 


من النواب والمديرين والتجصار » وقرر تاأييد موقف عرابى » وتعيينه قالداعاما 
للجيش وعدم اطاعۀ آوامر الخديوي ووزراله ء 
حدة الشعور المعادي لها في الحالم الاسلامي والهند » وبقصد كسب اوقت في 
موتمر الآسنانة رشا قلحق جيوشها الهزيمة بعرابي ٠‏ وشعر السلطان عبد الحميد 
بحرج موقفه ازاء التورة الغرابية » بعد آن حذ”ره العلماء وانصار حركة الجامىة 
الاسلاميه من مه عاو نه ص انكلترة ضد عر ابي 4 وخاصة رعا ًن ثلقی رد مشا تخ 
الازهر الدين کان قد عبر لهم عن رغبته في امتناع المصريين عسن ارسال العون 
الى عراپی 4 وتضمن رد هم المطالبة بحام توفبق ٩‏ وان المصرين لن بلقوا السلاح 
ال اذا انسحب الالكليز من الاسكندردة والاراض المحتلة الاخرى ء وان المسآلة 
لا تنعاق بشخص عرابي بقدر ما تنعلق بخلاص مصر ء 

(۱) انظر اعتبارات التدخل الانكيرى ق مء المد هة ن و و 

(۲) المصدر نفسه ص ۲۸۷ ٠‏ شعر السسلطان بحرج مو قفه ازاء مصر وخاصة حين 
تلقی تحذ رر ات من الملماء وانصار الجامعة الاسلامية بأن عاو له مع انكلدر ة سیعضب 
المصريين والسوريين والعرب وقد يدي الى حصول عرابي على فتوی بخلمه . 


م ۷4 س 


ولكن عبد الحميد كان مترددا » بخشى أن بمتد مفعول الحركة الثورية 
الدستو رة من مع الى ولاه الاخرن ١ء‏ كما فى اتات الانكاير + ولذا فقذ 
اتفق معهم على مشار كة القوات العثمانية في قمع الثورة العرابية » وأمر حكومته 
بان تنشر باسها بیانا في ابلول باعلان عصيان عرابي » الذي کان پتلقى دعم 
وتابيد السلطان حتى وقت قريب ٠‏ ووزع الانكليز البيان على نطاق واسع في مصر 
e‏ ان ی ا ا ور طا ااب 
ال و کان 4 ا یه ف وی ا کر او کرای فا ا 
يدافعم عن حقوق الساطان في مصر ء كما قوبلت ألباء مشاركة القوات العشمانية 
في قمع الثورة الوطنية بتخوف الخديوي الذي صرح بآن ذلك معناه انيار 
سلطته في مصر ء اضافة الى آن موفف الخديوي المدائی من عراب أحدث 
تصدعا في صفوف المقاومة المصرية ‏ آما الانكليز فتجتبوا طرق كفر الدوار _ 
٠‏ دمنهور الحصين المعروف بالطريق الغربي » وتواردت بوارجهم مع سفن النقل الى 
الاسماعيلية منذ أواسط آب ۱۸۸۲ » خلافا للتاكيد الذي أعطاه دولسبس الى 
عرابي » بآن الانكليز لن بعبثوا بحياد القناة » وانه لن بسمح لهم بالنزول في منطقة 
القناة » فائتقل عرابي وجنده الى موقع التل الكبير لاقامة خط دفاعي ٠‏ ولم تستمر 
الحرب طويلا بين المصريين والانكليز ؛ فقد خاض المصريون معركة القصاصين التي 
نعتبر أشد ما دار في الحرب وآوشكوا فيها على النصر » ثم تقهقروا بعد جرح قاد 
اموقع » وليلة ٠۳‏ ايلول تقدم الانكليز نحو المواقع المصرية وفاجاوها في الشل 
الكبير » وحسمت المعركة لصالحهم٠‏ » وأبلغت انكلترة الآستانة بأنه لم ببق حاجة 
لغار ك ارات العبات : 


واستمر الانكليز بعد ذلك في تقدمهم نحو القاهرة » ودخلوها دون مقاومه 
العرفي لا بريدون أن بحل بالقاهرة ما حل" بالاسكندرية » ولم تكن قد سقطت 


)۱ اا ق و ي و 
وا سریى 


a O 


في يدهم الا الاسكندرية ومنطقة القناة ء وكانت مقاومة الاحتلال ممكنة لأن 
أحسن فرق الجيش المصري ما زالت سليمة في الشسال ء 


وول الخديوي بعد عشرة آبام واستقبله الانكليز في القاهرة استقبالا 
عسکر دا ۰ وف ۳ کانون الاول صدر الحكم باعدام عرابي والبارودي وعيد العال 
حلمي وغيرهم من الضباط الوطنيين » ثم استبدل بالسجن ا مو بد والنفي الى 
سیلان بعد آن جردوا من رتبهم وصودرت آملاكهم » وتي الكثيرون من الوطنبين 
المدنيين » ومن آبرزهم الشيح محمد عبده الذي انضم للثورة الوطنية » وكان من ٠‏ 
كير الرؤوس المفكرة المرازرة لها ٠‏ 


السودان من الفتح المصري الى الحكم الشنائي : 

تمهيد : حين فتعح العرب المسلمون مصر بقيادة عمرو بن العاص » وصلت 
جيوشهم الى آسوان ء٠‏ وكان في النوبة » وراء الشلال الاول » مملكتان مسيحيتان » 
الشمالية منهما تدعى المقرة وعاص ضمتها دنقلة العجوز ء والثانية ندعى علوة وعاصمتها 
سوبا على النيل الازرق الى الجنوب قليلا من الخرطوم ٠‏ آما في الشرق فتقيسم 
قباٹثل البحة ٠‏ وة نمشد مناز لها في الصحراء ما بین الہ 1 والبحر الاحمر ء وقد 
حاصر والي مصر عبد الله بن آبي سرح العاصمة دنقلة ( دنقلا) عام ٠٠۲‏ م ورماها 
با منجنيق » واتتهى الامر بصلح نظم علاقات التعايش والتجارة بين الدولتين للقرون 
الستة التالية » ونص على أن يدفم النوبيون آناوة سنوبة ثلاثمالة وستين رآسا ممن 
العبيد الى حاكم آسوان المسلم » كما نص على آن سمح للمسلمین باجتیاز بلاد 
النوبة غير مقيمين فيها ٠‏ وللنوبيين مثل ذلك في مصر ٠‏ وتعهد النوبيون أبضا 
بالمحافظة على مسجد بناه المسلمون في دنقلة » والعناية به » وفتحه مام المصلين ٠‏ 
وسعت الدول الاسلامية ف مصر لتآمين حدو دها الجنو دة وطرق التحارة الحبوى 
بين مصر والسودان » الذي قد بحرم مصر في حال قطعه آو تحویله من آرباح 
سسکا التحار والقوافل مسن السودان الى مصر » ومن ذلك قيام المسلمين 


ست ۷٦٩‏ س 


ro‏ ¢ بأن يدفعوا للاثمائة من الابل الصغيرة » وبآن لا بقتلوا مسلما أو ذميا ء 
ويسمح للبجة بالمرور في مصر غير مقيمين ٠‏ حتى اذا أخل" النوبيون والبجة 
بعهو دهم » واعتدوا على الحدود المصرية » وجهت إالحملات التاديبية ضدهم » وكان 
البيئة الطبيعية والاجتماعية التي لا نكاد نختلف عن بيئة القبائل العربية من 
حيث طراز المعيشة واننجاع الكاڈ والمرعى وحياة التنقل والترحال » ومما اجتذهم 
ضا وحود الذهب والزمر”د في الصحراء الشرقية''' ء وبدأت الهجرة العريية 
تصبح ذات خطر على منطقة الشلال الاول منذ عهد الدولة الطولونية » حين قاد 
العمري حملة كبيرة على النوبة » عمادها قبائل عربية من ربيعة وجهينة ( ۹٦٩‏ م) 
حشود العرب في منطقة أسوان » وف الصحراء الممتدة حتى البحر الاحمر ٠‏ واعتنق 


العرب برباط المصاهرة والزواج مع النويبين ومع البجئة الذين اعتنق كثير ملسم 
الدين الاسلامى وكافآت الدولة الفاطمية آميراً من رع بلقب کنز الدولة 
نه عاون ف مطاردة اثر علبها » وانسملت قله باسمه وصارت لھا سسادة 
في النوبة السفلى حيث امت آول دولة عريبة اسلامية بزعامة كنز الدولة ء وهذا 
ماجعل صلاح الدين الايوبي مؤسس الدولة الايوبيسة بتهم بني كنز بموالاة 
الشيعة » فوجه اليم جيوشه » وتاب عليسم ء فاضطروا للجلاء عن مركز 
امارتهم في أسوان » والرحيل الى بلاد النوبة حيث اندمجوا مع العنصرالنوبي ء٠‏ 


aka rna ne manga tg r mt ro nanere a es i 


)۱( انظر 17 Holt, op. cit., FP.‏ 
(۲) انظر حول ملاقات الطولونيين والفاطميين والايوبيين بالنوبة والسودان ٠‏ 
شبيكة « مملكة الفونج الاسلامية » مطبوعات معهد الدراسات العربية العالية 
القآهرة ۱۹۲۲ ص ١-٠١‏ . 


۲ کک مس‎ Nan 


e 


المملوكي الظاهر بيبرس ( ٠۲۷۷ - ٠٠٠١‏ م ) واضطر ملك المقرة داود الى التقهقر 
چنوا ٤‏ د عاد لتلحق به هزيمة ثانبة ٠‏ ونصب الماليك شكندة ابن آخته نايا 
عن السلطان المملوكي في حكم مملكة المقرة » مقابل تعهده بدفع الجزية » وارسال 
ضف وارذات المملكة الى مصر » ومنع الاعراب من الاستقرار في بلاد النوبة ء 
وبلاحظ فی هذه الشروط أن المماليك لم پشترطوا دخول الملك أو رعاياه في 
الاسلام » ولكنهم اشترطوا عليه أن يمنع استقرار العرب في المملكة خشية أن 
يصبح تجمعهم هناك مصدر خطر على الدولة المملوكية في مصر ٠‏ وهذا فر 
جزيا نروح القبائل العربية عن النوبة الى السودان » واستقرارها في مملكة 
علوة بالسودان الاوسط » حيث اننشرت فبها اللعة العربية » وتراجعت أمامها اللغات 
الاصلية » فى حين بقيت اللات اللاصلية في كثير من أجزاء دولة المقرة الى 
آبامناهذه؛ 


وكان يحدث أحيانا أن بتمرد بعض الملوك ني المقرة على هده الشروط » 
فتزحف الحملات الممل وكية لاخضاعهم ء٠‏ الى أن كان الربع الأول من القرن 
الراب عشر حين تربع على عرش المقرة في دنقلة » شخص من أسرة كنز الدولة » 
وکان مسلما » فآصبحت المقرة رسمبا دولة اسلامية » واطماآن المماليك من ناحيتها » 
ورفعوا الجزية عنها » وأوقفوا حملاتهم ضدها ء ولكن النرعات القبلية والاقليمية 
اقليمي ۰ وحين قامت دول الفو نج ني آواثل القرن السادس عشر » ووسعت رقعة 
آملاکھا الى الشمال » لم يكن يوچد ق دنقاة دولة موحدة » بل ممالك 
صغعبرة مستقلة ٠‏ 


س ۷۸| س 


وكسان العرب قد توافدوا على مملكة علوة ذات الرقعة الواسعة والامطار 
الأربرة » حيث عملوا هناك في التجارة أو رعي المواثي والابل في البادية » ولم 
بعترضهم السكان الاصليون ء ولكن بانهيار دولة المقرة ¡ في الشمال » وهنت 
صلات علوة الدينية مع كنيسة الاسكندرية » ولم بث العرب أن هيمنوا على علوة 
سياسيا ولغوا واندمج سكانها في القبائل العرية ٠‏ ومن أواخر القرن الرايع 
عشر الى آوائل القرن السادس عشر لا تسعفنا المصادر بالمعلومات المولوقة عن 
SS E‏ جدید عام ٩۱۰‏ ه/٤٠٠‏ م بزعامة عمارة 
دونقس الذي ينتمي الى جماعة تسى الفونج » وأسس دولة اسلامية عاصمتها 
سار 4 عاصر فاا نهابة عهد المماليك في مصر » واستحواذ السلطان العشمانى 
سليم عليها؟ » وحين ضمت دولة الفونج اقليم عاوة » كان قد مضى على الغْزو 
السلمي العربي نحو ثمانية قرون » أي أن السودان قد تعرب واسلم بعنصريه 
اراي والتوى ۶ 


ومن آسرة ( العبدلاب ) يختار ملك سنار زعيما يسمى ( المانجل ) من بين 
ذرية مؤسس آسرة العبدلاب الشيخ عبد الله جماع » ليكون وكيلا للملك على 
امنطقة الشمالية من المملكة التي تمتد من.اريجي شمالا حتى الحدود المصرية ء 
والمانجل بدوره ينصب مشايخ القبائل وا ناطق التي تقع تحت تموذه ٠‏ وما بقي 
من أقاليم بقع تحت حكم الفونج مباشرة ء ولكن الساطة المركزية للفونج في 
سار » ولوكلائهم العبدلاب في قري أولا والحلفاية أخيرا » لم تحافظ على 
قوتها في كل الاوقات » اذ اندلعت الحروب بين الفونج والعبدلاب حينا » وثارت 
امشيشات ضدهما تطلت الاستقلال حينا خر » كما حدن حن استقلت بال 
الشاشية عنهما ء 


E 
e 


س ۱۷۹ س 


وي عهد ملك الفونج بادي الرابع المعروف بأبي شلوخ الذي تولى العرش 
عام ۱۷۲١‏ واستمر حكمه ۳۸ عاما » غزا امبراطور الحبشة أباسو الثاني اقليسم 
سنار على راس جیش کبیر خرج من غندار عام ٠۷٤٤‏ » فأحرق القرى وقتل الرجال 
وصادر الماشية » ولكن الجنود الاحباش حوصروا في مثلث بقع بين نهري النيسل 
الازرق والدندر » وهزموا شر هزيمة + لم تقهةروا فارين الى بلادهم ۰ ومندئذ لم 
بتعرض السودان لغزو حبشي بمثل هذه الخطورةا ء 

وانجه الملك تمسه لغزو اقليم كردفان » ولكنه هزم » فتولى قيادة الجيش 
الشيخ محمد بو لكيلك » وائتصر على حكام كردفان وضمتها لأملاك سنار » 
وكان ذلك نهاية السيطرة الفعلية لملوك الفونج ٠‏ فقد تذرع الكبراء بمظالم الملك 
وانتقدوا تصرفاته » واتفقوا على تولية ابنه مكانه ء» وبذلك لم تعد الساطة بيد 
ملوك الفونج » وانما بيد ابو لكيلك ومن بعده في آبناثه وأبناء اخوانه من قبيلة 
الهمج » وحين وصلت حملة اسماعيل بن محمد علي الى السودان ( ٠۸٠۲١‏ ) 
كانت الحروب الداخلية تمزق مملكة سنار » والنراع على السلطة شتت شمل 
قباٹلھ ۲ ٭ 

وفي دارفور قامت مملكة في تمس الوقت قربا الذي قامت فيه دولة الغو نج 
في سنار » وتعاقب على حكمها طائفة من السلاطين على ساس اسلامى » وكانت 
عاصمتها الفاشر » ويسكن دارفور البتتارة » وهم من القبائل العزيية» وقد نوا 
كذلك لارتباطهم بقطعان البقر » ومنهم الرزيقات والتعايشة والكباييش ٠‏ والى 


. ۸٥ ۸۲ انظر تفاصيل الغزو الحبشي في شبيكة » المصدر السابق ص‎ )١( 
انظر تفاصيل تغلب الهمج على ملك الفونج في ستار » المصدر السابق ص‎ )۲( 
. ۹-۸ 


a ANS 


من دوبلات صغيرة عمادها القسيلة الواحدة ء وزعيسم القبيلة بحتل مركزه بفضسل 
مواهبه الشخصية في القيادة والحرب والكرم والتواضع ٠‏ والحكومة قليلة 
النفقات والضرائب » والمجتمع تغلب عليه المساواة » فلا تسود طبقة على طبقة ء 
وعقيدته الاسلامية تميل به نحو التصوف وتبجيل الصلحاء والاعتقاد بكرامات 
الاولياء ورجال الدين مع قليل ممن العلم ء 


آما المبادلات التجارية > فقد اشتهرت بها الاقاليم السودانية منذ العصور 
الغابرة » مع مصر والخارج ٠‏ ومعلوم أن القوافل التي كانت تحمل المتاجر السودائية 
كانت تنسلك ثلاثة طرق الى مصر : فهناك طريق بربر الى كرسكو بين الشلالين 
الاول والثاني » وطربق من دارفور الى آسيوط » وطريق من دنفلة الى الواحات 
بتصل بالطريق الثاني » وتحمل المتاجر من السودان العاج والرقيق والصمغ وريش 
اللمام » وتعود اليه حاملة العطور والصابون والمنسوجات والبهارات والادوات 
الحديدية ء ويعتبر ميناء سواكن منفذ السودان الوحيد الى البحر الاحمر » وهو 
يتصل بالنيل عند بربر أوشندي ء والجمل هو وسيلة النقل والسفر ٠‏ 


وبعد » فقد كان لدخول. القبائل العربية الى الاقاليم السودائية » وخاصة 
من الشمال والشرق » آثر بعيد في تعريبها وفي ادخال الاسلام الى ربوعها ٠‏ وقد 
تلقى شرقي افريقية منذ العصور السابقة للاسلام والتالية له » موجات بشربة ممن 
الحزبرة العربية » وخاصة من حضرموت وعثمان » استقرت ف موزمبيق وزنجبار 
وممباسة ودنقلة وسنار ٠»‏ وغلبت على العناصر الزنجية والحامية هناك ء» وفي 
حين انحسر ظل العروبة والاسلام عن الاندلس » كانت القبائل العربيسة تتقدم في 
مجاهل افريقية ووادي اليل حتى تكاثرت آعدادها وتعاظمت سيطرتها »> 
فاسست دولا اسلامية ذات طابع عربي في اللغة والثقافة » امتزج مع تراث محلي 
من العادات والتقاليد وأساليب المعيشة » نتيجحة التأثر با لمناخ » والتفاعل 
والتزاوج مع السكان الاصلبين » وأسهم كل ذلك في تكوبن السودان الحديث 
بو جهیه العربي الاسلامي والافربقي ء وكان هذا حاله عشية وصول طلائع الفتح 


بدا فتح السودان بحملة قادها اسماعيل بن محمد علي باتجاه مملكة سار 
في تموز ۱۸۲١‏ » وقوامها آربعة آلاف جندي على أرجح التقدبرات » ومؤلفة ممن 
الاتراك والالبان والمغاربة والبدو » وحين وصل ( دنقلة ) لم بقاومه المماليك > 
واستسلم له بعضهم » وهرب الباقون الى صاحب شندي نمر ٠‏ ولكنه لقي 
مقاومة عنيفة من قبائل الشابقية » الى أن هزمهم في ۽ تشرين الثاني في معركة 
جرت قرب كورتي ( قرط ) وذلك بفضل تفو نفو ف قه في السلاح الناري ء ودخل الشايقية 
ضمن جیشس اساعیل نحت امرة رؤساٹهم کجنود غير ظاميين » واستسلم زعیما 
قسبلة الجعليين“ المك نمر صاحب (شندي) » والمك مساعد صاحب (المتمة)» و نشت 
في مركرهسا » كسا استسلم زعيم ( العبدلاب ) الشيخ ناصر واد الأمين ه وقد ”م 
بادي السأدس خر ملوك الفونج فروض الطاعة والولاء لاسماعيل في ( واد مدني )» 
واعترف بسيادة الدولة العثمانية ( ٠١‏ حزيران ٠ ) ٠۸۲١‏ وني اليوم التالي دخضل 
اسساعیل ( سنا Sh MOS‏ 
فازوغلي الذي بحتوي على الذهب ء وکان محمد علي قد آرسل انه ابراهیم 
لمعاو نة اسساعل في احضار العبيد الصالحين للحندرية » وااشق الاخوان أن بتقدم 
اسساعيل الى أعالي النيل الازرق » وابراهيم الى بلاد الزنوج الوثنيين من قبائل 
الد "نك » ولكن مرض ابراهيم دعاه الى العودة الى مصر ٠‏ 


وفي غضون ذلك كانت الادارة التركية _ المصرية التي آقامها اسماعيل في 
اقليم سنار + قد أثقات كاهل الاهلين بالضرائب » ولا سيما الذين بملكون العبيد 
والماشية » واشتدت الادارة في جمع الاموال فظهرت بوادر الثورة هناك » وعاد 
اسماعبل سرعة الى EAN gE E‏ 
ا ه الى ( واد مدني ) لأنها أفضل من الناحية الصحية » ووصل الى ( شندي ) 


Er Ea RS (۱)‏ ) ان رئیسهہ عندما يفد عله 
حماعة بودون الانضمام اليه لحماينهم نهم يمول لهم : « جملناكم مدا  »‏ انظر للمريسد من 
كة الجعليين مكي شبيكة « مملكة الفونج الاسلامية » ص  )٠‏ ؟) . 


س ۸۲ س 


في الشمال فاجتمع بزعيمي الجعليين نمر ومساعد » وكان منذ البداية يشك في 
ولاثهما ٠‏ وطلب منهما دفع ضريبة باهظة من المال والعبيد » وكان ىكن دفع 
الضرائب بالعبيد الذكور الاقوياء بدل النقود التي لم تكن متوفرة بكثرة في 
السودان وقتذاك٠‏ » ورد" نمر بن الجعليين عاجزون عن تقديم ما طلبه » فغضب 
اسماعيل وضربه بعليو نه الطويل على وجهمه »> وأجاب نمر على الاهانة بأن وضع 
رجاله حزم الذرة اناف رل مر اتال ا حارس هدوات الرةة 
وأحرق المعسكر ليلا » فقضى على اسماعيل وحاشيته في تشرين الأول ٠ ۱۸۲١‏ 
واضطربت البلاد بالثورة من شندي شمالا الى واد مدني جنوبا » واستلم محمد 
سعيد افندي » كخبا اسماعيل ونائبه » دفة الامور في واد مدني » كما تحصن 
ميعنو بك في بربر ضد الثوار » وثار المبدلاب بزعامة واد عجيب ناصر» وي اة 
تزعم التمرد اثنان من الهمج بقيادة مملكة الفونج » هما حسن داود رجب وأرباب 
ضیف الله » آما الجعلیون فکان پرأسهم نمر ومساعده ٠‏ ولم يکن لدی محو أو 
سعيد ما كفي من القوات لقمع عموم الثورة ٠‏ صحيح أن محو صمد في بربر > 
وسعید قام بعمليات محلية في ضاحية واد مدني » ولكن اخماد الشورة وضرب 
تجمعاتها » كان من عمل محمد بك خسرو ( الدفتردار ) صهر محمد علي » الذي 
قاد حملة ثانية لفتح كردفان ودارفور » مؤلفة من ثلائة أو أربعة لاف جندي 
مع بطاربة مدافع » وغادرت مصر في نیسان ۱۸۲۱ » ثم اصطدمت في آب مع حاک م 
شمال کردفان المقدوم مسلم عند بارا » وفتكت مدافع الدفتردار بفرسان دارفور 
وقبائل کردفان » وقشل المقدوم نفسه » ودخضل الدفتردار ( الأينّض ) العاصمة » 
ثم سارع لضرب الثوار والاتنقام لمصرع اسماعيل » ووجد آن نمر ومساعد 
بحاصران محو بك فی بربر » ولکن اولادهما وعددا کبیرا من الاتباع انوا في 
( المتمة ) ء وبوشرت مفاوضات مع الدفتردار لاعلان عفو عام » ولكن محاولة 
فاشلة لقتله » أثارت غضبه » فشن حملات اتنقامية شديدة على الثوار وتعقبهم 
وحر"ر بربر » وهزم الجعليين وأسر الكثير منهم > وهرب نمر ومساعد من وجمه 


Holt, op. cit., P. 43 (1) 


۳ ب 


الى مرتفعت الحبشة ء ملجاً المتمردين والعصاة وأحرق الدفتردار مدينة شندي ٠‏ 
ثم ثبت سلطة الحكومة على الاقاليم » وشغل بالبحث عن الذهب والحديد» 
ودراسة موارد البلاد الطبيعية ٠‏ وارسال العبيد الى معسكر أسوان ٠‏ لتدريبهم 
على الاساليب العمسكرية الحدثة) ء 


وانتهت فترة الدفتردار عام ء فعاد الى القاهرة » وخلفه عثمان بك 
الشركسي قائدا عاما على السودان » وعيّن نائ له ني واد مدني بدل سعید افندي 
الذي عاد مع مقتنيات اسماعيل الى القاهرة » وحضر مع الحكمدار الجديد خمس 
کتائب ( آورط ) مشاة من الجهادية النظامية الذين جشثدوا من عبد السودان ء 
ودربوا في معسكر آسوان ٭+ وبرغم ان مشروع نجنيد العبيد السودانيين لم 
بنجع إلا جزئيا » فقد ماتوا بالات لأن مناخ مصر لم يناسبهم » ولكن المج دين 
منم قاموا بدور الحاميات العمسكرية في آقاليم السودان » وكانوا » مع الفرسان 
غير النظاميين من الشايقية » عماد الحكم التركي _ المصري » ومصدر قوته" ء 
وعثمان بك مملوك منقدم في السن » لا بقل " عن الدفتردار قسوة وبطشا » فقس 
الثورة وجمع الضرائب » وشهدت فترته التي لم تزد على بضعة شهور » تفشى 
وپاء الجدري وحدوث الجفاف والمحاعة » وفرار الفلاحين من أراضيهم تحت 
وطأة الضرائب الباهظة » فلحق الخراب بالارض » وقل" الائناج وآرتفعت الاثمان ٠‏ 
وأعجب عثمان بك بموقع الخرطوم عند التقاء النيلين » وقرر أن يكون مركز 
الحكومة هناك بدل واد مدني » وبنى ثكنة للجيش في الموقع المذكور ء 

ولا توفي في آيار ٠۸۲١‏ حل" محله محو بك حاكم بربر » لفثرة قصيرة 
تميزت باتباع سياسة مصالحة مع السوداتيين » فخفض الضرائب وأبطل تمدي 
الجنود على الفلاحين » ودعا جمعية استشارية من الاهالي لاقتراح الوساتل الكفلة 
باستتباب النظام » واعادة آلوف اللاحتن خلال الثورة الى دارهم وآراضيهم 


١ ص‎ ٤ ۱۹٤۷ المصرى ف السودان » القاهرة‎ ۱١ محمد فواد شکري‎ )۱( 
EE a op. cit., P. 46 () 


س E‏ س 


من منطقة القضارف النائية ومرتفعات الحبشة » وكان خير معاونيه في تحقيق ذلك 
الشسيخ عبد القادر ود الزين » مستشاره السسوداني للشؤون ا محلية » ولي فترة 
مسو بك » زادت أهمية الخرطوم باعتبارها مقر اقامته ٠‏ وتولى بده علي 
خورشد اشا زمام الامور في حزيران » وكان قد خدم تحت قيادة ابرأهيم 
باشا ضد اليو نان » فتاإبع سياسة سلفه ووطد أركان الاستقرار والعمران في 
السودان.» واهتم ددد ذکربات الحوادث المرلة التي اقثرنت بانتقام الدفتردار 
لقتل اسماعيل ء وعني كسلفه في اقناع المهاجرين بالعودة الى أراضييم المهجحورة ٠‏ 
فعادوا بالالوف الى دبارهم في النيل الازرق ء ويعتبر خورشيد المنشىء الحقيقي 
للخرطوم » فقد وسع الجامع القديم فيها لیتناسب مع تزايد سکانها » وہنى ادارات 
الحكومة وثكنات الجيش » وشجع العمران بتوزيع مواد البناء والاخشاب على 
الاهالي » وما زالت نمو وتتسع حتى صارت أعظم المراكز الادارية والتجارية في 
السودان » وبلغ عدد سكانها عام ۱۸۳٤‏ حوالي ٠١‏ آلف نسمة ٠‏ 


رآكثر خورشيد من سواقي الري » فيلغ عددها ما بين آربعة وخمسة آلاف» 
وآسهمٽ في توسیع رقعة المنطقة الزراعية » وتنويع محاصيلها الوفيرة » كما 
آدخل زراعة النيلة وقصب السكر والفواكه » وآلغى الكثير من مظاهر تجارة 
الرقيق » بعد ضغط القناصصل على محمد علي ٠‏ وعني بتشجيع التجارة وحماية 
القوافل والطرق التجارية » لنشر الامن فيها » وتطمين الرحالة وهم برتادون رسوع 
السودان آمنين من التعصب والسلب والنهب٠‏ ء وضرب على أبدي الموضفين 
الذين عسفوا بالاهلين » وقد مهم للمحاكمة » وصادر آملاك من آدين منم › 
وكان مسلكه قدوة للموظفين الآخرين > فاستقام مسلكهم خوفا مسن سطوته » 
وع" الرفاه وامتد العمران » وأنشئت ترسانة على اليل لصنع السفن » وانتظمت 
المواصلات» واستمرت الموارد الطبيعية » ورسمت خطة للتعليم »> واظم القضاء » 
وتمتع خورشيد 4 تنيجة هذه السباسة الاصلاحية » بمحبة وولاء أهل البلاد ء 


(إ) انظر ما ذكره الرحالة وامكتشفون والعلماء ورجال الاعمال الاجانب »> عن 
السابق ؛ ص ۲۷ د ٠. ۲٣۳‏ 


لا س 


ورآی محمد علي آن بتوجه بنفسه الى اقليسم فازوغلي بالسودان » لیشرف 
على حقيقة ما يقال عن الذهب هناك » لعله بخفف من ضائتقته الالية بعد احتلال 
الشسام ٠‏ وأقام في فازوغلي مدة من الزمن تاكد خلالها آن ما فيا من الذهب 
القليل » لا بستحق عناء استخراجه » واستغل الفرصة ليشرح سياسته الاصلاحية 
للمشايخ والعلماء الذين حضروا لمقابلته فذكر لهم بانه آخذ على عانقه ادخال أساليب 
الحضارة والعمران الى بلادهم التي کان يعيش آهلها عيشة بدائية هي دور الطفولة 
الذي يمر به كل الشعوب ء وقال : « ولكن عنابة المولى جل" شانه تبعث الى كل 
a E NANG E a‏ 
يقع علي” الاختيار لأداء هذا الواجب النسل نحوکي ٩(۲‏ . 


وف عام ۱۸۳۰ » برزت مقدرة ځورشید وحنکته کداري » حین طلب منه 
محمد علي تجني د أحرار السودائيين في الجيش » لسد" الحاجة الماسة الى الجند 
في الشام » أقوبات هذه الدعوة بالنوجس والتبرم » وأوشكت أن تدفع السودانيين 
الى المحرة مجد "دا » وهنا تختّى خورشيد عن المشروع » وقرر أن پساهم کل 
اقليم بنصيب من الرقيق لتجنيدهم في الجيش » وبذلك اکتسسب امتنان الاهلین ٠‏ 


ما على الصعيد العسكري » فكان خورشيد آقل توفيقا » فلم بظفر مسن 
غزوة ضد الدنكة عام ۱۸٣١‏ إلا بخمسمائة عبد » وقاومه الدئكة بالسهام والرماح» 
وهزموا فرسانه » ولكنه بعد ذلك اندفع حتى سوباط » وعاد منها الى الرصيرص ٠‏ 
ا اوا بالىھام » 
ولكن المدفعية شتتتهم ؛ ثم عادوا واستتنخلصوا الأسرى والغنائم » واضطرت الحملة 
للانسحاب مع ۲٠١‏ عبد فقط ء والحملة الثالشة » كانت ضد قبالل الهدندوة ف 
منطقة التاكة شرقي السودان ٠‏ وبعد اجتياز نهر عطبرة » هوجمت الحملة في 
الادغال «واضطر خورشيد للعودة الى الخرطوم ء وسمع خورشيد باتفاق عقده 
الاحباش مع بعض القبائل للتغلعْل في السودان ء فاستنجد بمصر » ووصل المدد 


. امصدر السابق + ص ۲؟‎ )١( 


ب ۱۸٩‏ س 


العسكزي قادة أحمد باشا بو ودان الذي غرا أرض الحبشة » فنجح آولا ٤‏ ثم 
واجهه جیش کبیر » وأرسل خورشید مددا لم پتعاون قائده مع بو ودان » فهزمت 
القوات الث ركية المصرية ( ۱۸۳۷ ) » وخشي خورشيد أن تضم الحبشة المناطق 
الحدودية حول القلا"بات لتستقبل فيها مجددا اللاجئين السودانبين ء ولكن حين 
وصل القلابات » أنذرته الحكومة البريطائية من مغبة غزوه للحبشة ٠‏ 


خورشيد بتقدير محمد علي » الذي منحه الباشوية » عام ٠ ۱۸۳١‏ ثم 
عیشنه حکمدارا آي حاکما عاما على السودان » الى أن استدعي الى القاهرة عام 
۸ » ونصب بدله آحمد باشا پو ودان » وکان من مماليك محمد علي الشراكسة » 
وممن حاربوا AS NL aS‏ 
ET‏ فتح اقليم التاكة »> حيث قاومه 
N ly‏ 
N‏ 
لمديردة ا الشرقى في التاكة » وانطلاقا مسن َ » امتد السودان المصرى 
نحو البحر الاحمر » فتزايدت أهمية اللغرين ,العثمانيين مصو ع وسواكن » اللذين 
عهد بهما السلطان عبد المجيد الى محمد على ( ۱۸٤١‏ ) لمدة ثلا ثسنوات » مقابل 
اسماعیسل ) A10‏ 2 ۰ 
ومما یجدر ذکره ه آنه فتح في هذه الآونة > طريق اللبل الأيبض الى الجنوب 
السوداني » على بد البحار العياي بل فبودان الف عادر ا اوم ی ر رس 
ثلاث تجريدات ( ۱۸۳۹ ۱۸٤١‏ ) ووصل الى غندكرو قرب جوبا الحالية" ء 


Holt, op. cit., p. 54. (1)‏ 
Hbid. (۲)‏ 
(۳) انظر تفاصيلها فې شکري ١‏ مصر والسيادة على السودان » القاهرة 1۹٤۷‏ . 


AY‏ س 


وقد رتب على ذلك تدفق تجار العاج والرقيق الى منطقة النيل الأببض وبحر 
الغزال » وسترى آهمية ذلك بعد قليل ٠‏ 


وقام بو ودان برغم فترته القصيرة » بكثير من المشاريع الزراعية » فتوسح 
في زراعة قصب لاسكر » وعني بتنظيم المالية » وضبط آمور الحكم والادارة ء 
ومات فجاة في الخرطوم ( تشرين الاول ۱۸4۳ ) ء وقيل ان زوجته ابنة محمد علي » 
قد وضعت له السم بإبعاز من آبيها »> خشية انتزاع السودان من مصر » وضمها 
الى الساطان عبد المجيد ٠‏ وبرغم تنل محمد علي من هذه التهمة » فقد تخو “ف 
من تركيز الساطة بيد حكمدار واحد » فالغى منصب الحكمدار ء وعين أحمد باشا 
المنكلي كمنظم لتوزبع الجيش على المديريات ء ورسم الحصدود » وجعل الادارة 
في السودان لا مركزية » بحيث بستقل كل اقليم ادارب بشؤونه » ویرآسه حاکم 
بلقب باشا » مرتبط بالقاهرة مباشرة » ولكن بد ثلاث سنوات من الخلافات بين 
المنكلي مدير الخرطوم » وبين مدراء الاقاليم ء عاد محمد علي الى المركزية » ونصب 
المنكلي حكمدارا على السودان » فبقي في منصبه حتى عام ۱۸4١‏ ء ولعل محمد 
علي فضل تعيين حاكم عام مطيع » بعيد عن المطامع الشخصية » بطمئن الى ولاه 
المطلق » فعين في نهاية العام تمسه » خالد خسرو باشا مكانه ء وكان من النوع الذي 
يستآذن سيده اذا أراد آن بطلق لحيته » ولذلك بقى في منصبه حتى بدابة عمد 
عباس الأول : 

وفي عمد عباس الاول ظهرت الارساليات التبشيربة » وظهر التجار الاجائب 
في السودان » وناسست القنصليات في الخرطوم » وحاول الحكمدار عبد اللطيف 
باشا ( ۱۸4٩‏ ) تطبيق اجراءات التجارة النافذة عليهم » من حيث تحديد آسعار 
المحاصيل ومعاقبة المخالفين » وتبرم التجار الاجانب من ابعادهم عن تجارة الاج 
الهامة » وطالبوا بتطبيق مبدآ حرية التجارة النافذ في ممالك السلطنة العثمائية ء 
وحن نجحت مساعیهم » واستدعی عباس الحكمدار المذكور الى القاهرة في بداإية 


() انسر مكي شبيكة « مختصر تاريخ السودان الحديث » 4 القاهرة 
۲ ص )۲ ۰ 


س خا س 


عام ۱۸١۴‏ » انهارت آخر عقبة أمام تغلغل التجار الاجا نب والمبشرين في جوب 
السسودان 4 حبث لین لھم أن مرابح تجارة الرقيق أوفر من تنجارة الاج 
ورش اللعام ۰ 


وشهد عهد عباس ( ۱۸٤٩‏ ہے ۱۸۵٤‏ ) وعهد محمد سعید ( ۱۸٥٤‏ س ۱۸٩۲‏ ) 
أحد عشر حكمدارا في الخرطوم ء تفاوتت مددهم وأحكامهم » ولكنهم استطاع وا 
عموما صد" غارات الدنكة » وتمكنوا من اخضاع السود في جبل تقلي بكردفان + 
وقبائل البشارين في السودان الشرقي » اضافة الى ردع الاحباش ونشر آلويةالامنء 

وقد احتل السودان مكانة ظاهرة من تفكير سعيمد وعايته » فقد استهسل 
عهده بالغاء الجمارك بين مصر والسودان » فنوثقت علائق القطرين ء واعتزم القيام 
برحلة الى السودان » لإزالة أسباب شكوى الاهلين من عسف موظفي الحكومة في 
الخرطوم والمديربات » وفحص ادارة السودان فحصا دقيقا بد أن مضى على 
انضمامه الى الادارة المصرية حوالى ۳۸ عاما ء هذا من ناحية ه ومن ناحية آخرى > 
تأمين الحدود الشرقية للسودان من ناحية الحبشة » والحدود الْربية من ناحية 
دارفور ء ذلك انه تولی حكم الحبشة ( ٠۸٥١‏ ) الامہراطور تيودور كاسا وکان ذا 
أطماع كبيرة في السودان » وقد حصل على المدافع والبنادق لعسكره من الانكليز 
في عدن » وكا نوا بحر”ضونه على غزو الحدود الشرقية للسودان ٠‏ ما دارفور 
فقد دعا سعيد » سلطانها محمد الحسين » لزيارة الخرطوم في مطلع عام ٠ ۱۸٥۷‏ 
ولكن الساطان تخو"ف من نوايا سعيد » فلم بلب” الدعوة » ولكنه آرسل سفارة 
ود" وصداقة الى القاهرة بعد عودة سعيد اليهاا ٠‏ كما بعث برسالة ودية الى 
نبو دور کاسا ؛ 

وقد عاين سعيد أحوال السودان السيشة ؛ فالحكمدار هو القائد الام 
للحنود النطاميين وغ النظامبين ( الباشبوزق ) ٠‏ وهؤلاء الاخيرون مكافون 


)١(‏ من كتاب قنصل النمسة في الاسكندربة الى حکومته بتار ىخ ۱۹ تشرين الثاني 
۱۸۵ ۰ قلا من شكري « مصر والسودان » ص ۷٥‏ . 


س ۱۸۹ س 


بالمحافظة على الامن والنظام » وحمابة الحدود وجمع الضراثب ٠‏ وبهذه الصفة ٠‏ 
أرهتوا الاهلين بأنواع المظالم » وأوروهم العوز والفاقة ء واضطر الاهلون للهجرة 

سن أراضيهم التي أتفرت ولحق بها الراب ء فتضاءعل الاتاج في السودان » وبات 
اصلاح الجهاز الاداري ضرورة ملحثة » ولتحقيق ذلك » طرد سعيد ف الخرطوم 
كار الموظفين كي يمين مكانهم اكبر عدد من السودانيين ء والغى المركزية في 
الجهاز الحكومى » وأنشاً اللامركزية بدلا منها ٠‏ وخفض عدد المديريات من ست س ٩2‏ 
الى خم » وأصبح المدير مسؤولا أمام حكومة القاهرة مباشرة » كما خفض سعيد 
الضرائب بقصد ثبيت الاستقرار » وانعاش الاقنصاد > ونشجيع الاهالي على العودة 
الى الارض التي هجروها » وأصدر أربعة مراسيم تضمنت القواعد الادارية 
والمالية الجديدة التي أسفرت عنها رحلته » وأهمها : شارك مشايخ وأعيان البلاد 
في نقرار الضرائب و تحصيلها والفصل نى المنازعات والقضابا المحلية ء واضافضة 
الى ذلك آدخل سعيد اصلاحات آخرى لتدشيط التجارة وبناء الطرق وتعبيدها » 
, ربط آقاليم السودان بعضها ببعض من ناحية » وبالقاهرة من ناحية أخرى ٠‏ ولل 
آهم هذه الاصلاحات كان الغاء الرقىق وإبطال تحارته » لا کندير انساني فحسس» 
وانما للقضاء على سيطرة تجار الرقيق ء واسترجاع تموذ الحكومة في المناطق 
الشساسعة التي خضعت لسلطانهم ٠‏ ذلك آنه لقرون خلت » كانت المنطقة الشمالية 
على طول بحر العرب جنوبي دارفور » هي الحدود الفاصلة بين قبائل البقشارة 
العرب » وقبائل الدنكة وغيرهم من القبائل غير العربية » وهي ي الوقت نفسه منطقة 
جاب العبيد » على يد التجار الجلا”بة القادمين من التمال » والعروفين بالبحارة _ 
لأنهم جاڙوا من البحر ( نهر النيل ) ٠‏ 

ولا شك آن فتح النيل الايبض للملاحة والتجارة بعد نجاح تجريدات سليم 
قبو دان » شجتع على تدفق الاجانب الى السمودان ي عهد سعيد + وكانوا مشل 
اخوانهم في مصر لا بهتمون إلا بالحصول على الثروة بأية وسيلة » فاق لوا على 
صيد الفيلة » وجمح العماج من الاهالي السود مقايل الماشية » ولا قل" العاج صاروا 


(۱) هي الخرطوم وسنار ومعها فازوغلي » وکردفان ؛ ودنقلة ٠‏ وبربر » والتاک: 


س ۱۹۰ س 


پبصیدون العبید لاستخدامهم کحمالین وخدم » ثم پشحنو نهم في مراکب تحمل 
آعلام الدول التي ينتمون اليها » بحماية قناصلهم في الخرطوم ء ونمت تجارة 
الرقيق وامندت على الطريق البري شمال بحر العُزال » وتضاعف حجمها ست مراث 
عما كانت عليه حين كانت تسلك طرق النهر ٠‏ 


وني نهابة عهد سعيد أصبحت مناطق واسعة مسرحا لنشاط النخاسين والتجار » 
وتقع جنوبي دارفور » وفي کردفان » وعلى جانبي النيل الابيض حتى غندكرو في 
الجنوب » وقد نظم تجار الرقيق قوات مسلحة تابعة لهم كان نصفها من الفرق 
الزنجية المعروفة باسم ( البازنكر) ء 


وتمامل الراي العام العا مي بسبب تفاقم تجارة الرقيق » وحاول سعيد منذ 
استلامه الحكم ( ۱۸٠١‏ ) ايقافها » فمنع ادخال العبيد الى مصر من جنوب‌السودان» 
وأغلق سوق الرقيق في الخرطوم » وأصبحت قرية ( كاكا ) في منطقة قبائل الشلوك 
هي السوق الرئيسي للعبيد في النيل الابيض ٠‏ وحاول سعيد السيطرة على النهر 
المذكور باقامة محطات عسكرية على طوله لمراقبة الملاحة في أجرائه العليا » وللبحث 
این رار لطر ه٠‏ ون اروم ل ی ا ر :ون 
هذه المناطق الواسعة النائية كانت عمليا خارجة عن سلطان حكومة الخرطوم » نتيجة 
لل الود الاي ها و هاف هار ارقن الور الد ادو الل 
اه خن واه غد د 


ولكن اللامركزية التي قصد منها حل” مشاكل السودان » وجعل المديرين 
مسوولين آمام حكومة القاهرة ء ووقف طفيان الموظفين في المديريات والاقاليم > 
والحد من عسفهم بالاهلين » قد الحقت الضرر بالسودان » لأن باشوبة مصر كانت 
مشغولة عن شون السودان بمشكلات عديدة وخطيرة » اضافة الى نها أضرت 


(1( انظر اسماء آشهر تحار الرقيق الارربيسين والعرب ؛ شکري ( المرجع 
Holt op, cit., pp 62-63 (۲)‏ 


۱۹۱ ہہ 


بالحهود العسكرية الرامية لاستتباب الأمن والنظام ٠‏ وانتهى الامر بالغاء اللامركزية» 
واعادة وظيفة الحكمدارية مع سلطاتها المركرية القديمة في آبار ۱۸٦۲‏ » وعيّن سعيد 
موسی حمدي باشا ې منصب الحكمدار بالخرطوم ۰ 

وتایع اسماعیل ( ۱۸٦۴‏ س ۱۸۸١‏ ) سياسة ( السودنة ) » فشغل السودانيون 
الوظائف الهامة » وصار منهسم المديرون ونار الاقسام والمعاونون ٠١‏ وآلششت 
المجالس المحلية في المديريات للفصل في قضايا الاهلين » وآشرك شيوخ القبائل مح 
الاهلين في تحمل مسو وليات الحكم ء وظهر الاهتمام بالتعليم والزراعة والتجارة» 
واستمرت مكافحة الرق والنخاسة » ولكن لم تنفد اجراءات المكافحة التي تقضي 
باعادة توطين الرقيق المصادرين على حساب التجار الجلا"بة » وانما جثلب العبيسد 
الى الخرطوم ٠‏ وني غياب التدابير التي تضمن مستقبلهم » اضطرت الادارة 
السودانية لنجنيد الكثير منهم بدافع انساني في الظاهر » واكنسب موسى حمدي 
باشا ثناء السودانيين » بفضل اصلاحاته » وظل في منصبه حتى مات في الخرعلوم 
۱۸٩١ (‏ ) ء وخلفه جعفر صادق باشا » لستة شهور » اضطره المرض بعدها للعودة 
الى مصر » فتولى جعفر مظهر باشا الحكمدارية لست سنوات تقرببا » وقد عنى 
بعمران الخرطوم » وعرف بحبه للعلم والادب » وسعيه لتنوير أذهان السودانيين ٠‏ 
وخلفه اسماعیل آپوب باشا ( ۱۸۷۳ ۱۸۷۷ ) فخطا خطوات واسعة في تطبیسق 
سياسة ( السودنة ) ء وربط آقاليم السودان بخطوط البرق ( التلغراف ) كما ربطها 
يمصر ٠‏ وباشر مد" السكة الخديدية بين وادي حلفا والخرطوم » وشهد عهده 

ووضع الخديوي اسماعیل نصب عینیه تحقیق هدفین متلازمین » وهما نوطی.د 
دعام الادارة المركزية في المناطق النائية والقضاء على النخاسة ء وكان من مقتضيات 
مجاربة النخاسة والقضاء على الرق في مواطنه الاصلية » شن" حرب حقيقية ضد 
تجار الرقيق وقواتهم المسلحة » لاستخلاص المناطلق الشاسعة منهم ٠‏ الامر الذي 
استتيع التوسع المصري في الجنوب » بضم مديرية خط الاستواء » وفي الشرق 
والجنوب بضع بوغوص وهرر وتاغورة وزيلع وبربرة ٠‏ وف الغرب بضم دارفور ء 


س ۹۲ س 


ونسبب هذا التوسع في السودان ااشرقي الى حرب بین مصر والحپشۀ ( ٥) ۱۸۷٩‏ 
وأدى الى عقد معاهدة الغاء الرقيق مع انكلترة ( آب ۱۸۷۷ ) » ثم بعد حوالي 
الشهر » نوقيع المعاهدة المصرية الانكليزية بخصوص ساحل الصومال“ ء ولكن 
التشد"د في محاربة تجارة الرقيق » ورغبة مصر في الغالها نهائيا في فترة محددة 
بضغط من انكلترة »> جل فصلا جديدا في تصاعد الأزمة الداخلية في السودان » 
وآفضى في النهاية الى الثورة الممدية ٠‏ وفيما بلي شيء من التفصيل : 

باشر اسماعيل »كافحة تجارة الركيق » فأنشا قوة بوليس نهري ( ۱۸٦4‏ ) 
لاعتراض فوافل تحار الرقيق آثناء عودتهم من الجنوب ء ولكن هذه الاجراءات 
لم تفلح » بسبب الرشاوى التي بذلها التجار للدوربات » وتفادي محطات المراقبة ء 
وآهم من ذلك » لان مصادر الرقيق ومناطقه » لا تزال خارجة عن سيطرة الحكومة 
المركرية في الخرطوم ء ولذا جهزت الحكومة حماتين احداهما بقيادة محمد الهلالي 
( أو البلالي ) للسيطر للسيطرة عا ى اقليم بحر الغزال المأهول بكبار تجار الرقيق ٠‏ والثانية 
ا ا ال عر اا ع اف الت 
الاعلى » بتوطيد ساطة الحكومة في غندكرو وامتلاك الاقاليم الواقعة جنوبها» 
لأنها موطن الرقيق ومستقر زرائب التجار المسلحة » اضافة الى فتح سبل هذه 
المناطلق مام التجارة المشروعة » واعادة الامن الى ربوعها ء 

کان الهلالي تابعا في الاصل لسلطان دارفور الذي بقيت سلطنته خارج نطاق 
الحكم التركي _ المصري » ولم تكن تابعة للسيادة العثمانية ٠‏ ثم نشب خلاف بين 
السلطان والهلالي » فلج هذا الى حكمدار السودان جعفر مظهر باشا الذي سانده 
بموافقة الخديوي » وعيثنه ديرا على اقليم بحر الغزال » ورأى فيه أداة اد 
بواسطتها نفوذ الخرطوم على كامل الاقليم ٠‏ ولكن الهلالي واجه خصما قوبا في 

شخص الزبير بن رحمة الجميعاني » كبير تجار الجزء ء الغربي للاقليم المذكور » كما 


)1( شکري » مصر والس ودان › ص ٩.‏ . و« الحكم المصري في المسودان « 
ص ۱۷۲ .۰ 


ج م =۳ 


واجه خصومة تجار الافليم الذين رفضوا قبوله مديرا على بحر الغزال ٠‏ وشن 
الملالي هجومه على الزرانب والتجار » وسارع الزبير لمحونة زملاله التجار » فقتل 
الهلالى في المع ركة » ونوطد نفوذ الزيي في بحر الغرال ٠‏ وآدرك الزيير آنه لا قبل 
له بحملات الحكومة » فاظهر الخضوع والطاعة للخديوي اسماعيل » وأعلن 
استعداده للسفر الى القاهرة + ولكن الفلروف اضطرانه لتاديب عربان قبيلة 
الرز یقات جوب دارفور ( ۱۸۷۳ ) بسب تعد "هم على قوافل بحر الغزال + فانتصر 
عليهم ولجاً زعماؤهم الى سلطان دارفور الذي رفض تسليمهم بدعوى آنهم مسن 
رعاياه » وكافاآت الحكومة الزس تعيينه مدبراعلى بحر الغرال ء وحين حاولت 
قبائل الغور استرجاع اقليم الرزبقات » خاض الزبير معركة حاسمة عند قرية 
( منواشي ) ضد جیش فو ده السلطان ابراهیم نن الحسين » آأسفرٽ عن ائلصار 
الزبير ومصرع السلطان ( نشرين الأول ٠ ) ۱۸۷١‏ ودخل الزبير عاصمته الفاشر » 
وعد ثلالة بام دخلها الحكمدار ۾ وحر ر جمیع العسسكد الموجودين فها ؛ ولم لمث 
أن اختاف الزيير مع الحكمدار » وارتعل الى القاهرة ليعرض آمره على الخديوي » 
فاحتجز فيها ومنح الباشوية » ولم يسمح له بالرجوع الى السودان ء 


أما بيكر فقد أقلعت سفنه من الخرطوم جنوبا عبر النيل الاييض » ولكنه لم 
بستطع أن بحقق غرض الحملة ني القضاء على تجارة الرقيق لأن التجار نجحوافي 
اثارة القبائل ضد الحملة » فاضطر بيكر للحصول على تموينه بالقوة من قبيلة 
باري ء وتقدم حتى وصل الى مازندري على بحيرة آلبرت » ولكن ملك أونيورو 
ازو "ر منه بعد الترحبب به » وقطع عنه المؤن » فغادر بيكر المنطقة ا 
أن آنشا ثلاث محطات مسلحة في غندكرو وفويرة وفاتيكو » للسهر على الامن 
ومراقبة النخاسين » فضلا عن مدينة التوفيقية التى أسسها على بعد آربعة ميال 
من مصب السوباط في النيسل الابيض ٠‏ ولكنه لم يستطع فتح النهر للملاحة النهربة 
الى البحيرات الاستوالية » ولا وضع سفينة بخارية في بحيرة آلبرت) ء 


(1) شكري » الحكم المصري في السودان > ص١۷١‏ . 


س ۹4 س 


وتعبیږا عن صدق عز دم الخد يوي اسساعيل ي القضاء على النخاسة » وقشع 
اختياره على انكليزي آخر » هو الكولو نيل تشارلز جورج غردون » لمتابعة مهمة 
بيكر » فتمكن خلال ثلاث سنوات قضاها ني المنطقة الاستوائية آن بقيم حكومة 
في العاصمة الاقليمية ( لادو ) شمال غرب غندكرو ( ۱۸۷4 ) » ويحقق بعض 
الكشوف الجغرافية » ويفتح بحيرة لبرت للملاحة » وينشىء عددا من المحطات 
المسلحة الني ساعدت على ضرب النخاسين هناك » كما سعى لمصالحة القبال التي 


ويمكن إجمال ما اقنضته مكافحة الرق من التوسع والفتح المصري في 
السودان الشرقي » وعلى طول ساحل البحر الاحمر الغربي حتى مضيق باب المندب» 
وعلى بلاد الصومال حتى نهر جو با“ » وففا للتسلسل الزمنى التالى : بدا تحقيق 
ذلك منذ عام ۱۸۷۰ حین نوجه اسطول مصري الى میاه بلهار وبربرة» وهما 
ميناء! سلطنة آو إمارة هرر » ومنذ آن عين حاكم مصري على جميع الشاطىء 
الافريقي من السوبس الى رآس غردافوي ٠‏ وف عام ۱۸۷۲ استولى السوسري 
منز عر Munzinger‏ حاکم مصو "ع على اقليم بوغوص ( أو سنهيت ) بين التاكة 
ومصو ”ع ؛ لأنه تعذر القضاء على النخاسة في نلك الحهمات دون اخضاع اقلم 
بوغوص الذي استخدمه الاحباش لارسال حملات صيد الرق » وسلب محاصيل 
الاهلين ومواشيهم » وبث الاضطراب والفوضى ٠‏ وني العام التالي عين منزنغر حاكما 
للسودان الشرقي » فشملت سلطته سواكن في الشمال » وراحيتا ( رهيطة ) في 
الحنوب » وكيرن » وكسلا » في الشرق ٠‏ وكلف. بمكافحة النخاسة في هذه الارجاء ء 
وني عام ۸۷ حصات الخديوبة المصرية على ميناء زيلع مقابل مبلغ سنوي يدفح 
للخزينة السلطانية » وكانت من قبل قد ضمت مصوع وسواكن اليها » وبذلك 
آأصبح ساحل البحر الاحمر الافربقي كله تحت السيادة المصربة ء وف العام تفسه » 
انطلقت حملة من زيلع الى هرر » وهي آهم مواطن الرقيق » بقيادة محمد روف 


(۱) شكکري » مصر والسودان »> ص ۱۲١‏ 


ا 


باشما الذي اجتاز اقليم العيسى بين الحبشسة والاملاك المصربة عند تاغورة فيالجنوبء 
واتنصر في معركتين على قباثل الغالا » ثم دخل هرر » وبدا القضاء على تجارة 
الرقيق ء وباشرت حملة مصرية السيطرة على الساحل الممتد ممن رأس غردافوي 
جنوبا الى مصب نهر جوبا » بقيادة الاسكتلندي ماکیلوب مهلانګ16 ۰ ولکنها 
اضطرت للانسحاب من قسمابو بعد احتجاج سلطان زنجبار من آل البوسعید على 
خرق حقوقه » بتتحربض الانكليز ٠‏ ولكن الفتوح في السسودان الشرقي آسفرت: 
عن نطو بق الحبشة » واثارة أحقادها » لأن الاحباش کان لهسم ادعاءاث ف اقلم 
بوغوص وساحل البحر الأحمر ء وحين تكررت غاران نهم على الحدود المصربة 
السودائية » جهز اسماعسل ضدهم حملتین الاولى السويدي ار ندوب 
صسقصمه ٠‏ والثانية بقيادة السويسري منرنغر » فقنل منرنغر غيلة في تشريسن 
الثاني ۱۸۷١‏ » وبعده بيومين هزم آرندوب في معركة ( غشندت ) ۽ ونو جهٽت 
حملة مصرية جديدة ضد الاحباش بقيادة رانب باشا » ونشبت الحرب المصرية 
الحبشية التي انتهت بخسارة جسيمة للطرفين ء وبعد موقعة ( قرع ) طلب ملك 
الحبشة يوحنا الرابع الصلح » فعقدت الهدنة » وانسحب الاحباش الى عدوة» ' 
والمصريون الى مصوع ٠‏ ولم بتم الاتفاق على نسوبة العلافات پينهما » حتى ما بعد 
اة اليف 6و امات العا مات لمر فن المودان 4 فا زت اة 
عدوة ( ۱۸۸4 ) على تسهيل الحبشة الانسحاب المصري من شرفي السودان الى 
مصوع عبر أراضيها ء مقابل استحواذها على اقليم بوغوص . 

كذلك ارتبط بهذا التوسع والفتح المصري » تدخل الحكومة الانكليزية 
للضغط على مصر » كیمنا تبذل قصارى جهدها » لاقضاء ء على الرق والنخاسسة ؛ 
والحق أن مصز لم تقر في ذلك » لأن التوسع آو الفتح لم يكن غرضا مقصودا 
URE‏ 
مند عام ۱۸٠١‏ رقابة صارمة على نشاط التجار في النيل الأبيض » وحظرت تصذير 
الاسلحة والبارود الى ا مستخدمه الشحار ضد الحكومة ؛ وفد لازم 
تنفيذ هذا البر نامج » فتح الاقاليم سالفة الذكر » واغلاق منافذ تصدير الرقيق 
عبر موانى» البحر الاحمر سواكن ورهيطة ومصوع وتاغورة وزيلع وبلهار وبربرة . 


س ۱۹٩‏ ہہ 


وہما آن تجارة العاج كانت تخفي وراءها as‏ أعلن غردون عام 
۷4 احتكار الحكومة لتحارة الاج » كما أوجب على من يذهب الى مديرية 
SLE‏ 
في غندكرو آو سواها ء ولكن هذا القرار صاب تجارة الرقيق بضربة قاصمة » 
وكان من عوامل الثورة المهدية ء ذلك آنه ترتب على التشدد ف طلب ( التذكرة) 
من جميع التجار » أن نعطلت الملاحة في النهر الذي آأغلق في وجه التجارة 
المشروعة » فتضررت تجارة السودان بوجه عام » وتململ التجار جميعا من تداإبير 
ا ووا رن غ اا 


ومنذ عام ۱۸۷۳ تقلت وطلاة الضغط الاتكليزي على اسماعيل » لتوقيسع 
معاهدة تقيد اسماعيل » وتلزمه بضرورة ابطال تجارة الرقيق من السودان وملحقانه 
بحلول عام ۱۸۸١‏ ء اضطر الخديوي لتوقيع المعاههدة في آب ۱۸۷۷ التي أجمع 
الفاضرون غلل آنه كان فعذر اها ١‏ فالرق ف الستودان اله الاس اذ 
أقدم العصور » وأصبح جزءا هاما في حياتهم الاقتصادية والاجتماعية » فالزراعة 
وسقي الماشية ورعيها » يقوم بمعظمه الرقيق ٠‏ اضافة الى آن آهل السودان 
يؤمنون بأن الرق آمر آقر"ه العرف وأجازته التقاليد » وان تجارته مشروعة كالعاج ٠‏ 
وير طون بالجلابين والنخاسين بصلات القرابة ٠‏ والقبائل الجنوبية تفسها تنعاون 
م التحار لتحارب آعداءها من القبائل الاخرى لاسترقاقهم + والسودان يلاد 
مرا سفت غرف رفا تقال على رفا ولذلك كات اة الألاء اة 
والاعتماد على السيف والنار لتنفيذها » أمرا بعيدا عن الحلمة » وأفضل مها 
سياسة ( التقييد ) التي تضمن زوال الرق والنخاسة بازالة أسبابها وابطال الحاجة 
الى الرقيق والقضاء على النخاسين ٠‏ 


وقد اضطرت مصر الى اتخاذ اجراءات قمعية قاسية للوفاء بالتزاماتها » واختير 
غردون لهذه المهمة الشافة ء وكان اسماعيل قد عينه في منصب حكمدار السودان 


(۱) شکري ؛ مصر والسودان › ص ۱۳١‏ 


۱۹۷ س 


( شباط ۱۸۷۷ ) فکان آول اوربي مسیحي یشغل هدا المنصب ء وکان رى ف 
البدابة أن الزمن وحده كفي ل بتصفية هذه التجارة الشائنة » اذا آمكن حظر 
امتلاك الرقيق بعد تاريخ محد”د » وحين صرت انكلترة على تنفيذ ( الالغاء ) بدل 
( التقييد ) » واستخضدام القوة القاهرة » صصدع غردون » فوقعت عليه » وعلى 
انكلثرة قبله » مسوولية الاحداث الدامة .ی فجرت الثورة المهدية + 


ونشط غردون في مصادرة آموال النخاسين واعتقالهم » وبلغ من حماسه آنه 
تنشكك في نزاهة جميع الموظفين الملصرين في حكمدارية السودان » واتهمهم 
الاتجار بالرقيق » والتواطؤ من النخاسين على افساد مشاريعه » فعمد الى طرد 
طائفة کبیرة منهم فی تموز ۱۸۷۸ » وآبدلهم بأريعة عشر موظفا أور يا“ ء وقليسل 
من السودانیین » وکان عدد من امطرودين » للمفارقة ء قد نالوا الرتب والنياشين بناء 
على نوصية من غردون نفسه قبل وقت قصير ٠‏ والادهى من ذلك آن غردون لم 
يحقق في مر المطرودين » بل اعتمد على صحة ما نقله عنهم أعداوهم ومنافسوهم من 
وشاباث وهم باطلة » الامر الذي هز" الثفة بالحكومة » وأضعف مکانتها في نفوس 
الاهلين ۰ فضلا عن آنه منح لته لعدد من الموظفين السودانيين الفاسدين » فسلكوا 
مسلكا تفر منه القلوب وحرك كوامن الحقد عليه » فعظم تذمر الناس من الحكومة» 
واشتد کرههم لها » ویېدو آن غردون كان مسيحيا متعصبا ولغته العربية ركيكة › 
وکان لا شق بمرؤوسيه المصريين » كما كان يضعف ادارته » اعتماده على طائفة من 
الودانيان دالاوريين غي المجرين وغي اللائقان لهم » 


وشن الحكام والمفتنشون الاوربيون حربا شعواء على تجارة الرقيق ؛ 


)١(‏ ومنهم الالماني شنترر مدير بة خط الاستواء ؛ والايطالي جسي على مديربة 
کردفان » والنمساوي سلاتین 41ا8 مدر دة دار فور ٠‏ والانکلیزی لبتون p0۲‏ 
لديربة بحر الغزال > والالماني غيفلر لكاخحة النخاسة وسواهم . 

Holt, op. cit., P. Tl. (¥) 


س ٩۹۸‏ س 


عليهم الأعتقاد بأن هذه الحرب الدائرة التي بقودها المدراء السيحيون ضدهم > 
انما هي حرب درينة قاأمة على التعصب الديني ٠ ٠2‏ 
وكان من آثر هذه السياسة الصارمة » أن لجا النخاسون الى آوكارهم 
القديمة في بحر الغزال ودارفور وكردفان » وأشعلوا فيها الثورات ء وعمل غوردن 
بالتنسيق مع اثنين من مرؤوسيه الابطالسين : جيسي ووه في بحر الغزال » حيث 
فضي علی سلیمان الزیں ٤‏ اہن الزییر باشا ( آذار ۷4 Messadaglia İl wag‏ 
ف دارفور » حیث قضي على هارون » قريب سلطان دارفور السابق ٭» وهزم غردون 
صباحي نې کردفان » وهو آحد قواد الزير السابقين ء وأعقب ذلك هدوء ظاهري » 
بلكن بقي الجنوب الغربي معاديا للادارة الحكومية ٠‏ ولقطع تموين سليمان الزيير > 
دوض غردون » زعماء البقكارة » بسلب التجار الجلابة في مناطقه » فلج الناجون 
وآقارب التجار الى الابيسض وحواضر کردفان ودارفور » وقد سقطت علوم حمابة 
الصري فجاة » وكان يتنر إحكام تدابير الرقابة الفعالة في مناطق 
الاضطراب » الا بوجود الحكومة القوية في الخرطوم ٠‏ ولكن في الظروف الحرجة 
التي كانت تمر بها الخديوبة المصرية » لم يكن ذلك ممكنا ۰ ففي الوقت الذي كانت 
تقمع فيها ثورات النخاسين » وتضطرب البلاد بالتذمر والفوضى بسبب مبالفة 
الموظفين الاورييين في سياسة ( الالفاء ) التي زلزلت كيان البلاد الاقتصادي 
والاجتماعي » تدخلت الدول لتخلع اسماعيل في حريران ۱۸۷۹ وتنصب ابنه محمد 
توفیق مکاته + ولم ببق غردون طو پلا في الحكمدارية بعد عزل صدیقه وسن ده 
الخديوي ٠‏ فاستقال عام ٠۸۸١‏ وخلفه محمد رۇوف باشا ء 
وظهر رد” الفعل ف السودان » باتتعاش تجارة الرقيق في بحر الغزال ودارفور »> 
وبدأٽ مر اکب الجلابين في الل الاييض تحمل الرقيق وتفرغ شحناتها عند فاشودة 
الي كانت محطة لمراقبة السفن وتفتيشها » وسرت العدوى الى الموظفين والمدراء 


e 


)1( انظر المزيد من التفاصيل حول هله اللقطة في شکري ٠‏ المصدر السابق ٤‏ 
1۸ تقلا عن میخائیل شار ویم » الكاني في تاريخ مصرألقديم وآلحديث» ج { ص e‏ 
Holt, op, cit, p. 72. (4)‏ 


۹٩‏ ب 


السودانيين الذين عيتنهم غردون » فباشروا تجارة الرقيق دون وجل ٠‏ وبذل روف 
باشا كل ما بوسعه لتنفيذ معاهدة الرقيق » منذ حضوره الى الخرطوم في حريران 
٠‏ » وبنفس الشدة والصرامة التي اتبعها سلفه » وارتكب تفس خطأه » من حيث 
الاستعانة بالموظفين الاجانب في محاربة النخاسة » فانتقل التذمر الى سواد الشعب » 
وانوحدن كلمة الاهلبن وتحار الرقيق » على اسقاط الحكم اللصري فى السودان » 
وطرد الاجانب ٠‏ ومما زاد في موجة السخط أن الحتومة لم تخفف عن الاهلين عبء 
الضرائب » ولا رفعت عنهم قسوة جباتها ( الباشبوزق ) » برغم مالحق بهم من 
خسارة » تيجة تحرر الرقيق الذي بملكونه » ونتيجة احتكار الحكومة كل أسباب 
التجارة كوسيلة من وسائل محاربة الرق » وكذلك عمت الشسكوى من انيار العدل 
في المحاكم » واستهتار غردون ورجاله بالتقاليد الاسلامية"' ء وصار لشوب ثورة 
جدددة مرا وشیکا » لا سما اذا استغل زعيمها مشاعر الغضب والاستياء » وحو ”لها 
الى ثورة تنتظم سواد الشعب ولا تقتصر على تجار الرقيسق كالثورات السابقة ‏ 
ولم تلبث الثورة أن قامت في جزيرة با التي تقع على النيل الابيض » بزعامة فقيه 
زاهد اسمه محمد أحمد بن عبد الله ء 


الثورة المهدية والدولة المهدية في السودان : 


ولد محمد أحمد عام 1۸٤١‏ في جزيرة لبب جنوب داقلة لأب بحترف 
صناعة السفن » ومال منذ صباه الى العلم والتفقه في الدين » فحفظ القرآن وتلقى 
بعض العلوم الدينية » وعثُرف بالزهد والورع » ورآی بعد آن درس الشقه والشرععة 
آن بلتحق بالطريقة السمانية الصوفية » ويرتقي في مرانبها الروحية » ولذا غادر 
الخرطوم ورحل الى جزيرة با على النيل الأبيض » التي تبعد ٠٠١‏ ميلا جنوب 
الخرطوم » حيث بنى مسجدا للصلاة وخلوة للتدريس » فكثر أتباعه » وصارت 
المراكب المتحهة الى فاشودة » تقف في الجزيرة » ويتبرك به ركابها ء وقصده عبد الله 
التعايشي من البقارة» وأصبح من آتباعه ٠‏ 


. ۲۲۹-۲۲۷ الحكم المصري ف السنودان؛ ص‎ ٤ انظر امثلة عن كل ذلك في شكري‎ )١( 


٣١‏ سب 


ومعلوم آن الجو الديني في السودان كان مهيا“ لقبول فكرة الممدي المنتظر » 
والسودانيون بفضل تدينهم العميق كانوا بلتحقون بالطرق الصوفية وبعظمون 
الاولياء والصالحين وحتفلون بكراماتهم » وقام محمد أحمد بجولة في كردفان » 
وجبال قلي » وعد رجوعه وجه رسال الى رجال الدين يدعوهم فيا لنصرة 
ا رادار رو داشا 
آرسل حوالي المائتين ا من الجنود للقبض عليه ء فانهزموا » وقتل معظمهم في واقمة 
1با ( آب ۱۸۸١‏ ) على بد الانصار ء ومنذ أن كتب محمد أحمد في تلك الليلة على 
راياته الخمس عبارة ( محمد المهدي خليفة رسول الله ) أصبح عرف باسم محمد 
الممدي ء وقرر ا مهدي مغادرة الجزيرة الى جبال النوبة ف كردفان ليكون بعيدا عن 
مشناول الحكومة » فاستقر في جبل ( قدير ) ونوافد عليه الاتباع المريدون » ودعا 
الممدي آتباعه الى الجهاد في سيل الله وسماهم بالانصار » وذاع صیته » بینما حاول 
الحكمدار روف باشا التهوين من شانه والتقليل من آهميته » وهزم اهدي 
قوة آخرى في نهاية عام ۱۸۸1 قادها مدير فاشودة وتقدر بحوالي ٠٠٠۰‏ جندي » 
وانتشر خبر اتنصاره في أرجاء السودان » فقصده الالوف للانضمام اليه » ومسا 
ساعد المهدي أن العرابيين لم ولوا أحداث الثورة المهدية عنابة كافية » وعزوا 
انتتصاراتها الى تقصیر رووف باشا فاستدعوه وعینوا مکانه عبد القادر حلمی باشا» 
فوصل الخرطوم في آبار ۱۸۸۲ ء وفي غضون ذلك وافقت حكومة القاهرة على 
تسيير حملة جديدة قوامها ستة لاف جندي لمطاردة ا مهدي في جبل قدير » ولكن 
. الممدي آنزل بها هزيمة ساحقة وقتل الشلالي قائد الحملة ء وترددت أصداء هذا 
النصر في أنحاء البلاد » فآمن المتشككون آنه الممدي المنتظر الذي بنتظره المىىلىون 
لاحاء الكتاب والسنة » والذي يد مهديته باننصا راف رة لى رة ال 
بأسلحتها النار ية الفتاكة » بينما أنصاره يحاربون بالسيف والحربة والفآس والعصاء 

ومهما قيل ف دوافع الشورة وأسباب انتصارها فلا بد" من القول ان 
اتنصارات المهديين تعزى آساسا الى العامل الروحي الذي كان يدفعهم الى عدم 
امبالاة بالموت والتسابق لنيل الشهادة والموز بنعيم الآخرة ٠‏ وبدهي ان الممدي 
اعثمد على اذكاء الشعور الديْى لتآلبب الاهلين ضد الحكومة » بدعوى آنها فقدتن 


SNe 


طاعة محكو مها لانها على حد” قول المهدي : « استخدمت آولئك الاجانب والدخلاء 
ووتتهم مور العباد فحكموا سيوفهم في رقابمم وآتوا ما آتوه من الظلم وقتل 
النفوس وهتك الاعراض ءء ١»‏ » ) 

وبعد ابادة حملة الشلالي » نوقفت العمليات الحربية بسبب موسي الامطار » 
وشن كل من الحكمدار والمهدي حربا دعائية ضد الآخر ؛ فالاول استكتب العلماء 
في تکذب دعوی الممدية » وضرورة طاعة ولي الأمر ٠‏ والثائي أكد آنه جاء لتطه ير 
الفساد واقامة العدل والدين ء وعد آن تدفقت الوفوة غل الان من دنات 
كردفان ودارفور والجريرة لتنتظم في صفوف الاتصار » انتقل الممدي من الدفاع 
الى الهجوم ء ونوجه بنفسه مع حشد کبيں من قواته الى الأييثض عاصمة كردفان 
( ابلول ۲ ) وشددوا الحصار علبها ء وطلب عبد القادر حلمي المدد العسكري 
لفك الحصار عن الأيض وعن بارة شمالها « ولم , بسع الحكومة المصرية » بترخيص 

ا ا ا ی ا الى 
السودان » بقيادة ضابطل مصري لأن الثورة المهدية ترانكز على آساس دينى a ٠‏ 
عمد برئاسة آركان الحملة الى الانكليزي هيكس الذي كان ضابطا في الجيش 
المندي ٠‏ وانضح منذ اللحظة الاولى أن الجنود المصرين لم بكونوا متحمسين 
للسفر ؛ فالانكليز بحتاون بلادهم » والآن يطلب منهمم محاربة المهدي وأتباععه 
لمسلمين في السودان ء وراود أذهانهم أن القصد من ارسالهي هو الخلاص منم » 
لاضع بض ف السلاسل دبك م الى السويس تمم رانم اك 
سواک) ۰ 


آما في كردفان » فقد تدهورت آحوال حاميتي الأبيثّض وبارة » وقطع الانصار 
الطريق على قوة قادمة لنحدتهما في تشرين الأول » ودخضل الفنتاء 4 واسشنلمت 


)١‏ انظر ماخذ الممدي على الحكومة في نعوم شقير : « ناريخ السودان الحديث 
وجفرانیته ۾ ج ۲ ص ها ۲ ° ‘To TACT ¢ Yo. CTT‏ 
الخ ... نفلا عن شكري _ الحكم المصري .. ص ۲۲۲ ۲١‏ . 

O 


م ۹۳ م 


حامية بارة » وأقسمت على الولاء للمهدي ٠‏ وتبعتها بعد آيام حامية الأيثض 
( ۱۹ کانون الثاني ۱۸۸۳ ) وهکذا استهل عام ۱۸۸۳ ٤‏ الذي بعتبر عام اللصر 
لقوات المهدي » بالاستحواذ على آهم مدینتين في كردفان ‏ وينما تمكن عبد القادر 
حلمي من صد" هحماٽ الانصار في النيل الابيض والنيل الازرق » ورفع حصارهم 
عن سنار » وحصضن الخرطوم » استدعي الى القاهرة في شباط ۱۸۸۳ ۾ لآنه كان 
في الوزارة العرابية قبيل مجيئه الى الخرطوم ء 


ونجمعت قوات الحملة المصرية في الخرطوم » وبلغ عددها اثني عشر الفا » 
ومعها الحكمدار الحديد علاء الدين باشا ٠‏ ويعد نزاع هیکس مع زعماء الحملة ء 
عين قائدا لها » وني آواخر ابلول ۱۸۸۳ فارقت النيل وبلدة الدويم الواقعة عليه » 
وکالما 'نقدمت زادت مشاكل المباه »> وظهر الانصار آمامها آفرادا وجماعات » طلقون 
النار ويختفون » والاهالي غربي الدويم ادرو مغلا قيحر فون ٠ا‏ بي » 
وتفاقم الخلاف بين ضباط الحملة » وانهارث الروح المعنوبة للجنود ٠‏ وانضم الى 
ا و ا تقدم 
الحملة بنيرانهم ٠‏ وجرت المعركة في غابة شيكان ( ٠‏ تشرين الثاني ۱۸۸۳ ) فابيدت 
الحملة عن بكرة أبيها » وقتل هيكس وعلاء الدين باشا » وعلى آثر ذلك استسلمت 
دارفور » وکان بحکمها اللمساوي سلاتین » في آواخر عام ۱۸۸۳ » وآرسلت قوة 
من الانصار الى بحر الغزال » واستسلم مديرها الانكليزي لبتون ني نیسان ۸۸4٠ء٠‏ 
واستطاع مبعوث المهدي » عثمان دقنه » بد تحالفه مع الشيخ المتصوف طاهر 
اللو ان کل جایا» ف رن الراسات الجری بت توان 
وبربر » ويحتل سنكات وطوقر في شباط من العام تفسه » وامثنعت عليه سواكن » 
ولك نر عر ر ها ارال الامدادات الى دال الودان: 


والحق آنه كان لهزبمة شيكان تاثير حاسم على موقف الحكومة الانكليزية في 
السودان » هذا الموقف الذي تغيثر منذ ٠١‏ كانون الاول بسبب هزائم القوات 


(۳) وفي تقدير آخر عشرة لاف » الظر شكري ٠.‏ مصر والسودان ؛ ص ٩۰‏ .۰ 


۳ ب 


المصرىة على بد عثمان دقنه في السودان الشرقي » حتى باتت سواكن تفسها مهددة 
بالسقوط ٠‏ وانخذت الحكومة الانكليزية من هذه الهزائم » اضافة الى هزيسة 
هيكس » ذربعة لطالبة الحكومة المصرية بالجلاء عن السسودان » وباشرت الضغط 
علبها لنتخلى عن البلاد الواقعة جنوب وادي حلفا ء وقابل السير افلين باریسخ 
القنصل الانكليزي » والحاكم الفعلي في مصر » الخديوي توفیق » وآبلعه تعلیمات 
حكومته بهذا الشأن ٠‏ وبينما وافق توفيق على اخلاء السودان من الموظفين 
والحاميات العسكرية المصرية » رفض شرف باشا رئيس الوزراء هذا الطلب » 
اعتبار آن مصر لا بحق لها التنازل عن آملاکها في السودان بموجب فرمان آب 
4 » وان مصر بتختيها عن السودان تسهم في ذيوع صيت المهدي الذي سيدو 
السلطان الاوحد على كل آقاليم السودان » وستنضم اليه القبائل التي ما زالت 
موالبة لمصر كالعباندة والبشارية » وان مصر بسب حرمانها من الحدود الطبيعية » 
ستتعرض لاقتحام العدو لها من كل جانب » « ولذلك فليس في وسع حكومة سمو 
الخديوي آن تتخذ قرارا بالتخلي عن آرض تعتبر ضرورية لسلامة مصر بل ولحياتها 
E a O RT‏ 
ي تدخل انقوات المشانية ٠‏ والباب العالي لن يمانع في تقديم هذه المعونة لمصر > 
لأنه تلقى معو نتها في القرم وكريت والصرب والبلغار » ولأنه يدرك « أن الحاجة 
ملحة لهذه المعونة لمنع امتداد الثورة الى طرابلس الغرب وبلاد العرب »' ء ولي 
مذكرة لاحقة » فال شرف ان حكومته ستطلب من الدولة العشمانية ارسال عشرة 
آلاف جندي . واذا رفضت تيد اليها السودان الترقي والموانىء الواقعة على البحر 
الاحمر ء وتتولى القوات المصرية الدفاع عن وادي النيل الممتد من الخرطوم 
الى التمال ٠‏ 


وأجابت الحكومة البريطانية في ۽ كانون الثاني ۱۸۸١‏ ببرقيتين » تقول في 
الاولى انها لا نمانع في ارسال الجنود العثمانيين الى سواكن شرط أن بدفع الباب 


)١(‏ انظر نص المد كرة الشفوية التي بعث بها شريف باشا الى بارينع بتاريع 
۲ کانون الاول ۱۸۸۳ » في شکري ؛ مصر والسودان ٤‏ ص ۲۰٤۲‏ ۲۰۱ . 


E O 


العالي تفقاتهم » كما توافق على اقتراح ارجاع شواطىء البحر الاحمر والسودان 
ا ا ا ا دا و 
مصر بوادي النيل من الخرطوم الى الشمال » فذكرت الحكومة البريطانية أنه ليس 
في قدرة مصر الدفاع عن الخرطوم » ولذا فهي تطلب سحب القوات المصرية من 
الخرعلوم ومن داخل السودان ٠‏ 


وني البرقية الكائية » هدد البرطانية بتغيي الوزارة الصرية التي رفض 
نصيحة الحكومة البرطائية »د نستبدل بها وزارة تقبل العمل بنصيحتها وتنفذ سياسة 
الانسحاب من الخرطوم ومن داخل السودان) ٠‏ 

وقدم شرف باشا فی ۷ کانون الثاني 4 استقالة وزارته » وورد فيها : 
« ان الاسباب التي حملت النظار على الاستعفاء ء هي أن حكومة مصر ری آنه من 
الممكن المحافظلة على آملاکها السودائة التي سدها الان بواسطة ٠١‏ آلاف جندي ٠‏ 
وان التخلي عن السودان مضر" فا مي تاا فار ا 6 وان وة 
مصر لا قبل طلقا برقية اللورد غرانشيل وزير الخارجيسة البرطانية القائلة 
بوجوب قبول كل نصيحة انكليزية بدون تردد ما دام جيش الاحتلال موجودا في 
مصر ء وان کل اظر ( وزير ) لا یکون مشربه انکلیزیا لا ازم وجوده في النظارة » 
فهذا مناقض لنص الدكريتو ( المرسوم) الخديوي آلصادر في ۲۸ آب ۱۸۷۸ القائل 
بان النظارة مسؤولة امام الخديوي ليس إلا » وبناء عليه لا تستطيع النظارة الحالية 
قبول ما نطلبه انكلترة ٠»‏ ء وقال شرف كلمته المشهورة : « اذا ركنا السودان » 
فالسودان لا بتر كنا »"“ ٠‏ وعرض توفيق تاليف الوزارة على رياض باشا » فاعندر 
وقال له : « اننی اود لو کنت ناظرا في نظارة شرف باشا حتی کون لي ثيء مسن 
فخر موقفه المشرف » «٠‏ وخثي بارينغ ألا يقبل أحد من المصريين تأليف الوزارة» 


)1( ا ت ا لاسا اال ۲ ري المد به من .1 
(۳) انظر عبد الرحمن الرافعي : مصر والسودان في آوائل الإحتلال .. القاهرة 
۲ ¦4 ص ۱۲١۹-۱۲۲‏ . 
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فهدد بأنه سیتولی بنفسه زمام الحكومة » فاضطرب الخديوي » وقبل سياسة 
التخلي عن السودان بآسره » كما رضي وبار باشا بتشكيل الوزارة على ساس 
الجلاء عن السودان » ومعنى ذلك ضياع لصف الدولة المصرية » مع جهود الآلاف 
من المصريين الذين ضحوا في سبيله ء واقنتضت هذه السياسة سحب الحاميات 
الملصرية من الخرعلوم ومن جميع آنحاء السودان » واتخاذ ما لزم لاختيار اللربق 
ا لمناسب للانسحاب ٠‏ وتامين المواصلات ونوفير ا من والحراسة للمنسحبين ٠‏ 

وهكذا تنذرعت الحكومة الانكايزية باتنصار الممديين في شيكان والسودان 
الشرقي » لتغيثر موقفها من مصر والسودان » فبعد آن أعلنت مرارا آمام البرلان 
أن احتلالها لمصر موقت » ورفضت استىخدام جنود بربطاليين أو هنود لعاونة 
المصرين على الاحتفاظ بالخرطوم والاقاليسم الاخرى » اذا بها ند عي ان مصر 
عاجزة عن الصمود في وجه قوات المهدي » وان عليها آن تجلو عن السودان ء وكان 
واضحا آن شريف باشا وسواد المصريين رأوا أن المطالبة بالجلاء عن السودان انما 
هو فخ نصبه الانكليز لإطالة أمد احتلالهم لمصر » ول ید“ أن الحلومة الانكليزة 
شعرت بالارتياح لأن اتنصار الثورة المهدية أعطاها ذريعة للبقاء في مصر » عن طريق 
الادعاء بن مصر ء بمواردها وقواتها الخاصة »> سوف تعجز تماما » ليس فقط عن 
الاحتفاظ بالخرطوم والاقاليم الاخرى » التي لا ترال بحوزتها ‏ ناهيك عناسترجاع 
الاقاليم السودانية التي سيطر عليها المهدي س وائما ؟يضا عن مدافعة القوات المهدية 
عن حدود مصر الجنوية ٠‏ ولذا فليس بد" ممن بقاء وزبادة القوات البريطانية في 
مصر للقيام بهذه المهمة » ويعد ذلك » ستوجد الظلروف المناسسة التي تتيح لها 
اعاده فتح السودان » وملء الفراغ الناتج عن دحر الثورة المهدية مم المحافظة 
على المظاحر التي تقتضيها مشا ركة مصر في استعادة السودان . 

عهد الى الجنرال غردون بتنفيذ سياسة جلاء مصر عن السودان » وعيشه 
الخديوي حاكما عاما » وزو "ده بكتابين يشتحدث آولهما عن استعادة الحكومة القوبة 
اة ف السودان » وبعان الثاني سياسة الحلاء عن السودان واغخلاله من الجنود 
والموظفين المصرين ۰ وارتکی غردون عدة آخطاء جسيمة كانت من عوامل فشله) 


س ۲+١١‏ س 


فقد استهان بقوة الثورة » وفهم الموقف على غير حقيقته ٠‏ وأوهم نفسه أنه سوف 
بقضي عليها ويعيد المدوء والسلام الى السودان في خلال شهر واحد ء» ومن 
ناحية آخرى » رأى أن الشورة ليست دينية في أساسها » وانما مناهضة للنظام 
الت ر كى المضرى »وان المهدى لبإلا آداة يد مالكى الرقق ف الأمض 
EUT EAVES ESS OUR E OS e‏ 
على نائج حملة بيكر التي توجهت من مصر بحرا الى السودان الشرقي لتشتيت 
قوی عثمان. دقنه » ورآى أن نجاحها سوف بعرقل ارسال قوات المهدي الى منطقة 
اليل أي الى الخرطوم » وسوف بوهن حماس المهمدي نفسه ٠‏ ولكن ببكر 
هزم في ۽ شباط ۱۸۸٤‏ » ووصات آخبار هزیمته الى غردون ۽ وهو في پرر ٤‏ 
فآراد أن يمحو آلرها » بجملة اجراءات تقر به ممن الاهلين ء ولذا أعلن على الملا 
اتلفصال السودان عن مصر » وتعبين موظفين سودانيين ف المناصب الهاممة ؛ 
ونشكيل قوات عسكربة محلية » والاعفاء من الاموال الاميرية المتأخرة » وتخفيف 
الر اال ال 


ولکن آخطر أخطاثه » کان حين جمع مدير لرلر وأعيانها » وأبلغم بان 
الخديوي انرك السودان لأهله » وأن مهمته تنحصر في ارجاع العساكر الى مصر ء 
وكان ينبني على غردون الامتناع عن كشف ذلك ٠‏ فمن الثابت أن المهمدي 
وقف على قرار الحكومة المصربة بالجلاء عن السودان » وجعل حدودها عند وادى 
حلفا » ولذا دعا جسيع المترددين للانضمام اليه » وبين لهم عدم جدوى الولاء 
لحكومة تتهياً لسحب حامياتها من البلاد ومغادرتها بسرعة ۽ ولذا توجهوا اليه 
مع کل الدين تخو فوا من غضب المهدين بعد انسحاب الحكومة » وانضووا 
تحت لواه ء 


ويبدو أن قصد غردون من نشر رغبة الحكومة في الجلاء عن السودان » هو 


(۱) شكري ؛ المصدر السابق »> ص ۲۲۹-۳۲۰ . 


e¥‏ س 


السودان ء ولكن السودانيين لم روا هذا القصد ٭ وخطا آخر ارتکبه غردون في 
و اهو اتال الأزاش الصادرة ا لاء ار ق 6 ادرائ أن كن البت 
التمسك بالغاء النخاسة في وقت نقرر فيه الجلاء عن السودان » وفاته أن ذلك 
الاعلان كان بمثابة تأكسد على عزم الحكومة الجلاء عن السودان » هذا الى أنه 
زاد ثقة تجار الرقيق بآتفسهم »> ومعلوم أن الكثيرين منهم كانوا بساندون 
ثورة المهمدي . 

وکان غردون عند وصوله الى کورسکو » قد وجه کتابا معنو نا پاسم محمد 
أحمد ( المهدي ) بعرض عليه آن بعترف به سلطانا عى كردفان ومعه كسوة التشرفةء 
وطلب انهاء الحرب القائمة ء وقد رفض المهدي عزض غردون » ورد“ كسوة 
التشريفة » وبدلا منها » عرض على غردون أن بعتنق الاسلام » وأرسل اليه جبة 
الانصار ليلبسها ء فعضب غردون » وتحقق أن التسوية الستلمية مستحيلة » 
وطلب من حكومته نعيين الزيير باشا المحجوز ف القاهرة » ليعاونه في الحكومة 
التي اعترم تأسيسها » كما اقترح ارسال الفرق الهندية الى السودان « لسحق 
اهدي » » وأوهم آهالي الخرطوم آن القوات البربطائية ستصل الخرطوم خلال 
بضعة يام ه ورفضت الحكومة البريطانية طلبه » لان الزبير من كبار تجار الرقيق 
وعودته تساعد على تنشيط هذه التحارة » والأهم من ذلك لخشيتها أن بنجح 
الزير في اخماد الثورة الممدية ويسترجع الحكم المصري الى السودان » وبالتالي 
بطل الدعاوی ا ءي مصر ء ولم مض على غردون في 
الخرطوم سوی اسٻوع واحد حتى اتضح له کل شيء ۽ فالمهدي آهل عرضه » وحین 
N E‏ 
وشرقيها » يناوشون حامية العاصمة ء ولم پتسلم غردون رد" حکومته بشآن 
تعيين الزيير باشا ء لأن خط البرق ( التلغراف ) كان قد قطع حوالي ٠١‏ آذار ۱۸۸4 
فلبث يننظر بلهفة قدوم المساعدة العسكرية التي طلبها » » قبل سقوط المدينة بيد 


. ۳۲۹ ب‎ ۳۲٦۹ ص‎ ٤ المصدر نفسه‎ )١( 
. ۱۲١ المصدر نفسه > ص‎ ٠ الرافعي‎ )۲( 
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الممدي ء ولكن هجوم الانصار على الخرطوم تقرر آن يتم في ٠٠‏ كانون الشائي 
٠» ٠٥‏ قبيل وصول حملة الانقاذ الانكليرية بقيادة ولسلي الذي حارب المصريين 
في التل الكبير ء والتى كان المهدي يرصد تقدمها بعنابة ء وحين فر" الى معسكر 
الممدي ضابط حامية من الخرطوم » وأخبر اهدي بوجود ثغرة في الخشدق المحفور 
للدفاع عن المدينة ء أ”عطيت آوامر المجوم فجرا » فسقطت الخرطوم في آيدي 
الانصار » وقثل غردون"؛ ء وكان سقوطها مؤذنا ببدء السيطرة الممدية على 
النسودان بأكمله ء 

بنی مهدي تعاليمه الدينية ومذهبه ف التجديد على دعامتين هما : سساطة 
الدين والعمل بمقتضاه ٠‏ وكان بتمسك بالكتاب والسنة » ولا بحتفل باختلاف 
ا لمذاهب وتعدد النحل » ولا بلقي بالا الى آأكداس المتون والشروح والفروع 
والتفاصيل والخلافات الني رأى آنها تحجب الهداية وتورث البلبلة » فالاسلام 
هو دين الفطرة الانسانية »> وفهمه ميسور للمسام السادي » ولذا أطلل 
اذاهب الاربعةء 

عكف المهدي على الدرس والتحصيل والتصوف » وخاطب الناس ف 
منشو رانه وأحادشه على قدر عقولهم ہ ورآی کیف ترد ات حال المسلمين في 
السودان » وسمع الكشي عن تاخرهم في البلدان الاسلامية الاخرى ؛ فالشريمة 
معطلة » والحكومة والقضاء » بقومان على العرف والعادة والقوانين الوضعية ؛ 
ويغلب على الحكام التساهل في نطبيق أوامر الدين ونواهيه » فضلا عن البدع 
والضلالات والشوائب والخرافات التى علقت بالدين » وسيطرت على سواد الامة » 
وأبعدتهم عن جوهره الاول وعموده الاصلي ٠‏ ولذا عمد الممدي الى تجديد 
الدين بمحاربة السحر والشعوذة » واقامة حدود الشريعة وترسيخ قيم التقشف 
والزهد في فوس انصاره » وهذا ما جعلهم يتسابقون الى الموت بنفوس راضية 
للفوز بالشهادة ء 


)١(‏ انظر تفاصيل الحصار ٠‏ والر سائل المتبادلة بين المهدي وغردون ء٤‏ في شبيكة) 
المصدر السابق » ص ٥٩‏ ۸ . 
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وكان يليس وآنباعه جبة مرقلعة كليبس الدراويش . وهذا ما دعا بعض الكتاب 
اروا او 


ودا في وضع کتاب بحتوي الععادات والاحكام الشرعية والمعاملات ء 
کن اهارو وک اا ا و و د ی 
منه » وخلفه ساعده الايمن عبد الله التعايشي » ولم كن مثله في الدرين والزهد 
والتصوف » وانما كان رجل الادارة والجيش » وهو فضلا عن ذلك لا يجمع ف 
مضه ت التي ت ارعان الرشية والدة 6 ودا صاز رورا الامترار 
الدولة المهدية » ولنجاح خلافته » أن يسس نظاما حکومیا لواجهة مشكلات 
الحكم والادارة والحرب ء 


نسلم الخليفة عبد اله النعايشي زمام الدولة الممدية ء وكائت انكاترة تأامل 
أن تسود الفوضى صفوف المهديين بعد وفاة المهدي الفجالية ٠‏ وني ه تموز ٠۸۸١‏ 
تم جلاء المصرين عن دنقلة نهايا » ووضعت قوات نې وادي حلفا وأسوان لحمابة 
حدود مصر الجنوبية ٠‏ وحاول الانصار غزو مصر » ولكنهم هزموا في نهاية عام 
٥۵‏ وتو قفتن محاولا هم عند هذا الحد لا نش عا لهم بمشکلان آخری ء وکان 
سقوط الخرطوم » وانسحاب حملة الانقاذ ايذانا 'بضياع الاملاك المصرية في 
السودان بالجلاء عنها » إما لقع بيد الدولة الممدية » أو لتستولي عليها الدول 
الاوربية في سباقها الاستعماري لامتلاك افريقية ولاتوغل في أطراف السودان 
والسيطرة على منابع النيل وروافده الاستوائية » ففقدت مصر أملاكها في بحر 
الغزال وسار ودارفور وخط الاستواء وفي السودان الشرقى » وساحخل البحر 
الاحمر والصومال وهرر" ء وبرغم أن المهديين استولوا على بحر الغزال وسنار 
ودآنت لهم دارفور ومديربة خط الاستواء واحتلوا السودان الشرقي - كسلا 
والقضارف » فقد اضطروا الى الحلاء عن بعض هذه الي د نتو ا فل 


(1) انظر تفاصيلها في شكري + المصدر السابق » ص ۲۷١ ۳٦۰‏ . 


ت 


فاځلوا بحر الغزال ( ۱۸۸٩‏ ) ودارفور ۰ واحتل الاحباش بوغوص ( ۱۸۸١‏ ) 
کوت ماش بے ی ورو( 2 واک الانكليز والفرنسيسون 
والابطاليون بلاد الصومال فيما بينهم » ونوغل الانكليز ني اوغندة » والفرنسيون 
والبلجيكيون ني بحر الغزال » حتى وصلوا آعالي النيل في السنوات التالية ء 


ويبدو أن الحماس الدينى أخذ بفتر لدى الذين ناصروا الثورة مدفوعين 
بتألير شخصية المهمدي الجذابة » وبرؤى الفتوحات التي كانوا يمون اسهم بها ء 
وبعد وفاته » آطاعوا خلیفته عبد الله لا عن عقيدة به وانما E‏ 
بنصرو له آو بځذلونه E‏ 
آسباب الرزق والسلطان » وبقدر ما تنصبهم في وظاتمها آو تعزلهم عنها ۰ 


وكان المهدي قد جعل ( الخلافة ) من نصيب أربعة من الخلفاء » جعل مرالبهم 
كمراتب الخلفاء الراشدين الاربعة » وسماهم في حياته ء وأولهم الخليفة عبد الله 
التعايشي » والثاني علي ود“ حلو » والثالكث خصصه للسيد محمد المهدي السنوسلي 
في واحة الجغبوب » وظل كرسيه شاغرا لأن السنوسي رفض عرض الممدي > 
والرابع هو محمد الشريف ابن عم الممدي ٠‏ 

ولكن الخليفة عبد الله جر د زمیلىه ندريحيا من السلطة ومن الاتباع لأنه 
خشي على مر کزه منهما » وآدمج جیشیهما في جيش آخيه بعقوب الذي عهد اليه 
يتصرف شون الدولة العسكرية والالية والادارية ء واستبدل بقواد الجيوش 
باسم الملاز نين » بلغ عددهم تسعة آلاف » وجل انه عثمان آمرا عليهم و رشحه 
للملك بعده ء واقنضت هذه السياسة آن يولي الخلبفة في مناصب القيادة والادارة 
رجالا من التعايشة » وأن بجعل اعتماده على أولاد البلد أو آهل الغرب » وآغلبهم 

من قبالل السقارة الذين هم هله وعشيرته » للاعتداد بقوتهم ضد منافسة آولاد 
العرب أو آهل النيل . 

ولم لث ًن دمر الاشراف » وهم آقارب الممدي وآتباعه من آولاد العرب » 


س ۲(١‏ س 


لإبعادهم عن شون الحكم والادارة » وشكوا من استئثار آولاد البلد بالجاه 
والتفوذ» وهم في رهم » دونهم دراية وكفاية . 

وبيدو أن الاشراف التفوا حول الخليفة محمد الشريف » وتآمروا على خلع 
عبد الله فی تشرین الثاني ۱۸٩۱‏ » وحضر آتباعهم سرا الى آم درمان » ولكن انكشف 
أمرهم » ووقعت المناوشات وسط المدينة بين الفريقين » ثم جرت الملصالحة ء ولكن 
الخليفة انتقم من رؤسائهم بالقتل فيما بد » وكان ذلك بداية الانشقاق في 
الضفوف المهدببة ء 

وكان الخليفة قد دعا عددا وفيرا من البقارة من دارفور وكردفان الى 
آم درمان عام ۱۸۸۷ » لمسانئدته ضد زعماء القبائل المتمردة عليه » وف مقدمتهم 
شيخ الرزبقات مادو الذي قبض عليه وأعدم ( ۱۸۸۷ ( » وقضث حملة آخرى 
في العام تمسه على مقاومة الكبابيش الذين عاشوا في الصحراء من شمال كردفان 
حتى دنقلة » ولم يتقبلوا المهدية » وأعدم زعيمهم الشيخ صالح الذي انصل 
بالحكومة المصرية بغية التعاون معها للعودة الى السودان » وفي دارفور لم تنقطع 
الثورات من آمراء البيت المالك السابق ۽ فقد ثار ف نهابة عام ۱۸۸۷ الاميں بوسف 
لاسترداد ملك باه » ولكن عثمان آدم قائد الخليفة في الغرب تمكن منه وقتله ٠‏ 
وكانت ثورة أبو جميزة أخطر ثورة داخلية واجهت الخليففة الذي هزمت قواته 
وارتدت الى الفاشر عاصمة دارفور » ولكن قائد الثورة مات بالجدري » وواصل 
أخوه أساغة الزحف » ولكنه هزم ( ۱۸۸۹ ) ٭ 

وبرغم الصدوع الداخلية في الدولة الممدية ونشوب الثورات ضدها » لم 
يتقاعس الخليفة عبد الله عن تنفيذ ما كان يسعى اليه الممدي في حياته » وهو 
نشر الدعوة الممدية في العالم الاسلامي وبقية البلدان » وهذا كسب بحد” ذاته 
نظرا لما قد تناله الدولة الممدية من اعتراف الدول بها ء وكان المهدي قد كتب الى 
عدد من سلاطين أعالي النيل » والى السيد السنوسي والى أهل مصر والخديوي 


(۲) انظر شبيكة » امصدر السابق ؛ ص ۸١‏ . 


م ٣۱٢‏ س 


توفيسق » يدعوهم الى الايمان بمهديته » كما دعا يوحنا ملك الحبشة لاعتناق 
الاسلام ء وبادر الخليفة أيضا بارسال الكتب الى هولاء » يخبرهم بخلافته 
ويدعوهم الى المهدية والجهاد ٠‏ وكتب الى قبائل الحجاز » وسمتى عاملا عليهم من 
قبله » والى آهل المدينة المنورة » وقبيلة قريش » وآهل نجد وسواهم ٠ء‏ والى 
السلطان عبد الحميد والملكة فيكتوريا » وكان بذيع خبر هذه الكنب لترفع ذكره 
وانزید سلطائه() ۰ 

وعلى خلاف النجاح الذي حققه الخليفة على صعيد السياسة الداخلية » 
فقد واجهته في السياسة الخارجية طاثفة من المشاكل عجز عن حها وأدت في النهاية 
الى انهيار دولته » لقد اعتقد الخليفة أن كسب الحروب والمعمارك يزيد من 
سمعته وهيبته في الداخل والخارج معا » فتستمر قوبة عزيزة الجانب » وهو 
ما حفزه على الدخول في حروب مع الحبشة ومع مصر » دون آن يدر قوة 
خصومه » آو ما يترنب على هزيمته ء على الجبهة الحشية » استمرت مناوشات 
الحدود بین الطرفین » ثم تطورت الى هجوم شه الاحباش في مطلع عام ۱۸۸۷ على 
( القلابات ) ذات الاهمية الاستراتيجية » فأحرقوها وقتلوا عاملها ٠‏ فاستدعى 
الخليفة من العْرب أحسن قواده حمدان أبو عنجة » وبعث به الى القلابات 
على رآس جیش کبیر فوصاها في كانون الاول » وتوغل في الحبشة » وهزم الاحباش 
على بعد ثلاثین ميلا شمال غندار ( قتندر ) » وفي آوائل العام ۱۸۸٩‏ زحف على 
قندر تفسها فغنم منها وأحرقها وعاد الى القلابات ٠‏ وخرج ثانية بعد أربعمة 
شهور » ولم بتعرض له أحد » فعاد آدراجه ء وعرض امبراطور الحبشة بوحنا 
الصلح على الخليفة » لأن قواه قد نمكت من جهة » ولأن الطليان منذ احتلاهم 
مصوع في شباط ۱۸۸٥‏ قد هددوا الحبشة بحروب مستمرة > من جهة ثانية" .» 
ولكن الخليفة اشترط لقبول الصاح اعتناق الامبراطور للاسلام ٠‏ وفي غضون 


(1) انظر حول ذلك » شكري » المصدر نفسه ص ۲۸۰ - ۲۸۱ . وانظر ايبضا 
مقاطع من كتب الخليفة الى اهل مصر والى الخديوي تو فيق والى السلطانعبدالحميد 
شسیکة ص )۸ - ۸٩‏ ۰ 

(۲) انظر فحوى كتاب الامبراطور الى الخليفة عبد الله »> شبيكة ص ٩۰ ۸٩‏ . 


ب ۳ س 


ذلك مرض آي عة ومات > اليخلفه الزاكي طمل الذي الحق بالاحبافى خريمة بالغة 
في واقعة القلابات ( آذار ۱۸۸٩‏ ) وجرح الامبراطور فيها جرحا مميتا » فشاعت 
الفوضى في صفوف الاحباش » وطاردهم الانصار وهزموهم ثابية في موقعة 
عطبرة » حيث عثروا على الامبراطور القتيل » واستولوا على غنائم ضخمة » بينها 
تاج الامبراطور » وبهذا النصر وصل الخليفة آوج سلطانه السياسي والعسكري » 
وامتدت حكومته فى أقطار السودان باستشناء مديرىة جط الاستواء التي کان 
بحكمها أمين باشا باسم مصر » ولم يستطع الخروج منها إلا في آوائل عام ٠۸۸۹‏ 
برفقة حملة الرحالة ستائلي الانكليزي » وسواكن التي بقيت في حوزة الانكليز ء 


زها الخليفة بهذا النصر » واعترم آن يتبعمه بزو مصر الذي اضطر لتاأجيله 
بسبب مشكلانه الكثيرة » وعين عبد الرحمن النجومى قائدا للحملة الى تجمعت 
حشودها في دنقلة » فشن" ددا من الغارات على التقاط المصربة حول حلفا ء 
ولكنه انهزم شمالها » ثم وصلته الامدادات فتاإبع الزحف برغم ثفاد الوؤن 
والاغدية لدبه » وانهيار الروح المعنوية بین جنوده) » وي ۳ آب ٠۸۸4‏ خاض 
سردار (قالدعام) الجيش المصري غراتفيل معركة طوشكي » ومعه طائفة من القواد 
الانكليز مثل كتشنر وونغت » وانهرم الانصار » وتقهقروا الى الجنوب على مسافة 
۰ ميلا جنوب وادي حلفا ء 


وي السودان الشرقي » استمرت المناوشات بين عثمان دقنة وحاکم سواکن 
كتشنر ٠‏ وحين عقد الابطاليون معاهدة اوتشيالي ( ۱۸۸۹ ) وأعلنوا انشاء مستعمرة 
ارتر ية في العام التالي » تخوفت الحكومة البريطانية من هجوم الابطاليين على 
اليل الاعلى والسودان » اضافة الى أن سيطرة الانصار على السودان الشرقى 
بعا فيه طوكر والقلابات قد آسفر عن تنشيط تجارة الرقيق في البحر الاحمر ٠‏ 
وقام حاكم مصوع الجديد ولد سميث هجوم ناجح على عثمان دقنة » فاستولى 


(1) انظر أسباب انهيار قوة جيش النجومي في كتابه اموجه للخليفة ‏ شبيكة 
ص ۸۷.. 1 


ب ٣۱4‏ ہے 


على طوکر » وتراجع دقنه الى عطبرة ء وكانت هده أول هزمة تلحق بالانصار 
على ساحل البحر الاحمر + وي كانون الاول ۱۸۹۳ هز مالابطاليون حملة ممدية 
في ارتربة في معركة أغوردات » وممدوا بذلك لسقوط کسلا في یدهم ( تموز 
4 ) بموافقة الانكليز ء وقبل أن تناع الحديث عن معركة عدوة التي هزم 
فیا الابطالیون هزمه ساحقة ( ۱ آذار ۱۸۹٩‏ ) وما ترتب عليها ممن عزم الانكليز 
على اسنتعادة السودان والقضاء على الدولة الممدية » ومواجهة الفرنسيين في 
فاشودة » بحسن بنا أن نجمل تطور العلاقات بين الدول الاورية المتسابقة 
لاستعمار افريقية عامة وأعالي النيل خاصة » وتتابع تاثيرها على استقلال 
السودان ومستقله ٠‏ 

كان ممن الحقائق الدولية ف العقدين الاخيرين من القرن الماضى » ما تولد 
و ی ق اون ر ا 
بسمارك هذا ليحول دون تقارب التحالف الفرئسي الروسي المعادي له باتكلترة > 
وذلك عن طريق ابيد الاحتلال الاتكليزي لمصر ء هذا التأيد الذي. كانت 
تصطدم به فرتسة كلما اثارت الصعوبات أمام الاحتلال الانكليزي » أو طالبت 
بانهائه » ومقابل ذلك » حملت المانية الانكليز على التسليم بمشاريعها الاستعمارية 
في افريقية ٠‏ وفيما بتصل بادسودان وأعالي النيل ء فقد همت ايطالية وفزنسة 
وانكلترة اضافة الى الحبشة » بالاستيلاء عليه ا » واكتساب الزيد من الاراضي 
والثروة في أعقاب اتتصار الثورة المهدية وفشل غردون ونهايته ه اخلاء السودان 
عام ٠» ٥‏ واعتٽبرٽ أن فاليم السودان مثلك ساح صح Reş Nullius4)‏ 
لولا معارضة.انكلترة التي كانت تود الاستتثار بها حين تسنح الفرصة المناسبة > 
وضمتها الى امبراطوربتها الافريقية الثى تطلعت لائشائها بين البحر المنوسط 
ورأس الرجاء الصالح » وقد عملت انكلترة جاهدة للحيلولة دول وقوع الاقاليم 
السودانية في بد دولة اورية تهدد الاحتلال الانكليزي ف مصر » وتتحکم في میاه 
اليل وتلحق الضرر بمصالح الاستعمار البربطاني تفسه في افربقية الشرقية 
والوسطى ء ونجح الانكليز في منع توغل فرنسة وابطالية والحبشة في آعالي اليل 
من احية البحر الاحمر بفضل تساهلهم مع ابطالية للاستقرار في مصوع 


وتاسيس مستعمرة إرثربة » والسماح باحتلالها الموقت لمنطقة كسلا حتى نهر عطبرة > 
بغية تامين مراكزها في ارترية ء وذلك على أساس ان ابطالية دولة لا تخشى 
انكلترة بأسها » وأنها تقف حائلا دون توغل الفرنسيين غربا من الصومال 
الفرنسي ٠ ٠‏ ونجحت انكلترة في اقناع ايطالية بنظرية آن السودان ما زال جزءا 
من الدولة المثمانية ني العرف الدولي » وتابعا لمصر ء آما في ساحل افريقية 
الشرقي » فقد تفاهمت انكاثرة مع المانية ( ۱۸۸٩‏ و ۱۸۸۹ ) على رسم حدود 
مناطق النفوذ التابعة لهما على حساب سلطنة زنجبار » فاحتفظت انكلترة بأعالي 
الا ى الخدرة السره وة نم ايعاد التفوذ الا ماني عن أعالي التيل ( ۱۸۹١‏ )> 
سد آن تنارلت المانية عن كل لها في اوغندة _ القاعدة الاسترائيجية المامة 
للامتداد نحو حوض النيل ء وقي الغرب اتخذت انكلترة احتياطات لحماية أعالي 
انبل والسودان » فسمحت للممتلكات الالمانية في الكامرون آن تمتد شمالا 
حتى بحيرة تشاد » وشرقا حتى حدود الكو نعو البلجيكي » والغرض هو قط : 
الطريق على الفرنسيين للوصول الى حوض النيل ء ولكن الاتماق الذي وقعته 
فرنسة مع الملك ليوبولد الثاني البلجيكي ( ۱۸۹4 ) عد"ل الحدود لصالح فرئسسة 
بين آملاكها ني افريقية الاستوائية وآملاكه في الكو نو ؛ وآخليت المراكز التي 
كانت تعوق تدم الفرنسيين الى مشارف بحر الغزال عن طريق الكونفو0) ء 
ولعارضة مشروع وصل القاهرة برس الرجاء الصالح في خط متصسل عبر الاراضي 


)١(‏ حصلت فرنسة على المنطفَة الواقعة على خليج تاغورة من سلطان المنطقة 
ومشابخها عن طربق البیع ( ۱۸٦۲‏ ) أو التنازل ( ۱۸۸۲ ) ٠‏ وأسست محطة عند راس 
جيبو تي ؛ ورسمت الحدود الفاصلة بين المنطفتين الانكليز ية والفرنسية في الصومال »› 
SS‏ صارت المنطقةالفر نسية 

)( ) مزيد من التفاصيل عن تطور السيطرة الامانية هناك » انظر شكري » الصدر 
السابق ٤‏ ص ]٠ ٤)‏ د )٠١‏ . 

(© اتد النفوة اللجيكي في خرن فر أرقن وواتى ا فر ركه 1( 
الدي نظر في ا النفوذ بين الدول الاستعمارية في افريقية .. على انشاء 
( ولأبة الكو فى الحرة ) تحت تحت سيادة ليو بو لد الثاني ملك بلجيكة . 

) شکري مصر والسيادة على السودان ٤‏ ص )1 . 


ب ۲۹۹ س 


البريطانية » ظهر مشروع وصل ساحل المحيط الاطلسي بساحل البحر الاحمر » في 
خط من المراكز الفرنسية » وقد شبته ذلك بقطع الكمثرى الافريقية بالعرض قبل 
أن تقطعها انكلترة بالطول ٠‏ واستوجب ذلك ربط الممتلكات الفرنسية في شرفي 
افريقية وغربها » عن طريق آعالي النيل ٠‏ وأمرت الحكومة الفرنسية في تشرين 
الثانى ۱۸۹١‏ بارسال حملة الى فاشودة بقيادة الضابط مارشان » وكانت هزيمة 
الإبطاليين _ أصدقاء انكلترة » أمام الاحباش ‏ حلفاء فرنسة » في معركة عدوة 
١ (‏ آذار ۱۸۹١‏ ) نذيرا بتحطتم السد الذي آفامنه انكاترة في وجه الفرنسيين 
للحباولة دون وصوهم الى أعالي النيل ممن ناحبة الشرق ء واستنجدت ابطالية 
بانكلترة ليقوم الجيش المصري بمناورة عسكرية من سواكن أو من حلفا ليذب 
آنظار الخليفة بعیدا عن کسلا » ولیمنع انحاد دولتین افريقيتين ( الحبشة والسودان) 
من القضاء على تموذ دولة اوربية ( ايطالية) ء 


حتى قبي ل معركة عدوة » كان اللورد سولسبري ريس الوزارة البرطانية » 
يتمسك بفضيلة التريث فيما يتصل بالدولة المهدية في السودان ء وقد كتب الى 
افلین بارینغ الذي صار منذ ۱۸۹۲ اللورد كرومر » في شباط ۱۸۹١‏ : ( إن لعبة 
الاتظار هي آفضل سياسة مع الخليفة ) ٠‏ ولكن هزيمة ايطالية في عدوة » سفت 
« لعبة الانتظار » » فقد ترايد ضغط الخليفة على كسلا » وانهيار مقاومتها يعني 
حتما المزيد من القوة للمهدين بين قبائل المنطقة » ومتابعة الضغط على سواكن > 
وتزايد مكائة الخليفة وجيوشه على الحدود الشمالية مع مصر ٠‏ وقرر سولسبري 
الندخل السربع » ليس فقط لمعونة الابطاليين في كسلا واظهار بادرة ابجابية تجاه 
المانية حليفة ابطالية » ومنع الممديين من تحقيق آي نجاح هناك » وانما آيضا لتثبيت 
النفوذ البريطاني بانجاه النيل جنوبا ء 

قام كتشنر قائد الجيش المصري باسترجاع السودان على مرحاتين : في المرحلة 
الاولى نشا خطا حديديا على طول نهر النيل لتسهيل خطوط مواصلاته ه وقبل 
وصوله الى دنقلة تفشى وباء الكوليرا في جيشه » ومات منه الكثيرون » ثم دخل 
دنقلة بعد أن أخلاها قائد الحامية الممدية دون مقاومة ( الول ۱۸۹١‏ ) ء ثم 


۱۷ س 


انضح أن استعأدة الخرطوم ومتابعة الزحف في السودان » مما يفوق الامكانيات 
امالية والمسكرية للحكومة المصرية » ولذا توقف الهجوم وتأجل القضاء على 
. الدولة المهدية ء ولكن الحكومة البرطانية عدلت موقفها في أفقل من ثلالة شهور'» 
سببب تأكدها من نشاط الفرنسيين في أعالى اليل من ناحبة » ومن احية آخرى » 
بسبب تحو”ل القوات المهدية من الدفاع الى المجوم وتصميمها على استرجاع 
بربر » متشجعة بموقف الجمود الذي وقفه الجيش المصري بعد احتلال يرير 
وحين اقتنع كرومر أن الموقف الدفاعي لن بجدي » قرر سولسبري في أواخر 
کا نون الثاني ۱۸۹۸ تخويل كتشنر الزحف على الخرطوم ٠‏ 

وقي نیسان ۱۸۹۸ » نشب قتال شديد اننصر فيه كتشنر على الفوة المههدية في 
موقعة عطبرة التي فتحت الطربق الى آم درمان ٠‏ وحينذاك عزم الخليفة على البقاء 
في آم درمان والدفاع عنها » ودعا الكشير من جد حامياته في الاقاليم لتمزيز 
فونه ٥‏ ود بنی القلاع على شاطیء المدينة لمقاومة السفن الحربية » وتجمع لديه نحو 
ستين ألا جاتهم من الجهادية السود وبال البقارة » وي مطلم أبلول تح ركت 
قوات الخليفة مسافة سنة أميال شمال آم درمان » وعسكرت في ضاحية كرري ٠‏ 
وی کی ای ی ا اد وا اا بو ي ال ا 
الايبض ٠»‏ وقد كتشنر تفوق أسلحته المنقدمة الحدثة ء ولذا آشاع جواسيسه في 
معسكر الخليفة آن كتشتر سوف امهم ليلا ليتخذوا موقف الدفاع ء وفجر 
اليوم التالي آمر الخليفة جيشه بالهجوم » فتصدى له جيش كتشنر بالمدافع البعيدة 
ي بستخدم لاول مرة » وانتصر كتشنر ولكن 
بصعوبة" ٠‏ وسقط من جيش الخليفة ما يزيد على الشرة آلاف قتيل ينهم 
یا ا وا رر نهابة الدولة المهدية في السودان » 


(۱) باحتلال بربر ( آب ۱۸۹۷ ) انسحب المهديون من تلال البحر الاحمر؛ وتر کت 
قو ة مصربة من سواكن في اواخر عام ٤ 1A1Y‏ واستلمت کسلا مسن الابطاليين حسب 
الاتفافق السابق 

Holt, op. cit, P. 106. ٤ 

)٣‏ انظر تفاصيل مع ركتي عطبرة و کرري ٤‏ د. ہونان لبیب رزق «السودانف‌عهد 
الحكم الا الاول ) ( ۱۸۹۹ ۱۹۲٤‏ )“۰ مطبوعات معهد البحوث والدراسات 
العربية بالقاهرة ۱۹۷٩‏ ۰ ص ۲۲ ۲۸ . 


س ۲۸ س 


وكانت مثلا للفارق الكبير بين الحبوش الحدثة ذات المواصلات المنظمة والامدادات 
القوبة متمثاة بالجيش المصري ‏ البريطاني ٠‏ وبين جيش الخليفة الذي تعوزه 
الأسلحة الحدية والتدرت الحتد ووسان المرأسلات اللاححة + ولا كاد معان 
إل بروح عالية من الحماس الديني ۰ ودخل کنشنر آم درمان » واباحها لجشده 
الى کردفان لمواصلة النضال ۾ وآسرع کر الى الجنوب * حبث وصلل فاشو دة 
غل الل الابيض ( ۲١‏ اباول ۱۸۹۸ ) مع آلف وثمانمائة جندي من الجيش المصري 
ومائه جندي بربطانى وقوة من المدفعية » حيث وجد أن الضابط الفر سى مارشان 
مائة وعشرين جنديا سنغاليا » ورفع العلم الفر نىي على أنقاض القلعة المصرية هناك » 
وكانت فرنسة قبل ذلك قد انفقت مع ليوبولد ملك بلجيكة على تجهيز حماشين 
في الكو نعو لمساعدة مارشان ضد هجوم محتمل عليه من المهديين » كما تم الأتفساق 
سرا مع الحبشة على ارسال حملة حبشية للاقاة حملة فر نسية قادمة من الغرب عند 
ووجؤد المستنقعات والنهيرات الكثرة التى حالت دون تقدمها ء 


وآصر" كتشنر في مقابلة صاخبة مع مارشان » على أن فاشودة من الاملاك 
المصربة » ونه مارم باحنتلالها باسم الخديوي وطلب اخلاءها فورا» وأجاب مارشان 
انه بنتظر نعليمات حكومنه بهذا الشآن ء وغادر كنشنر فاشودة بعد أن رفع العلم 
المصري على البلدة » وترك حامية فيها » وحظر وصول الاسلحة والامدادات الى 


(1( شكري ‏ مصر والسيادة على السودان ص ٥‏ ء والدراسات العربيية 
بالقاه رة ۱۹۷٩‏ ص ۲۲ ۲۸ ۰ 

)۲ اوت فلك الان نماي تةي رة La garde‏ حاکم الصومال 
الفرنسي معاهدة سرية ( ٠‏ اذار ۱۸۹۷ ) لتقاسم السيطرة في حوض النيسل الابيض »> 
تعهدت فرنسة بمو جبها بدعم النجاشي في السيطرة على الضفة اليمنى من الليلالاييض 
ورفع العلم الحبشي عليها » مقابل دعم النجاثي لمعتمدي فرنسة للسسيطرة على الضفة 
اليسرى ٠‏ ورفع العلم الفرنسي عليها . أنظر الشاطر بصيلي عبد الجليل : « معالم 
تاریخ سودان وادي النيل » القاهرة ۱۹۵۵ ص Ye TS‏ 


۲۱۹ س 


مارشان » وأقام نقطة عند مانقىنهر السوباط بالنيل الابيض للحيلولة دون اتصال 
الحملة الفرنسية بالاحباش ء ونو ثرت العلاقات بن الدولتين » ووصاث الى حافة 
الحرب » ولكن فرنسة مالت أخيرا للتفاحم وتراجعت » بعد أن اتضح لها أن 
حليفتها روسية غير مستعدة لخوض الحرب من أجل فاشودة » وان خطر المانية 
على حدود الشرقبة بحتم عليها تمادي الحرب مع انكاترة ٠‏ وبرغم أن فرنسة تدرعت 
بنظر ية مفادها أن السودان » بعد آن أخلاه المصريون » صار أرضا لا بملكها أحد 
او ما مباحا Res Nullius‏ ولكن وجهة النظر البريطائية والمصرية هي التي 
اننصرث + فالانكليز آكدوا حق مصر فى السيادة على السودان قبل الثورة الممدية 
وآثناء ها » وقروه مع الحق الناجم عن تهر المهمدية وفتح السودان مرة ثانية » 
مع آنهم حين تقاسموا مناطق النفوذ في افريقية مع الدول الاستعمارية » وقبل 
اعترامهم استرجاع السودان » آخذوا بنظرية ( الخلك المباح ) التي تذرعت 
بها فرنسة) ء 

ويعكس حاد ثفاشودة خطورة المرحلة التي مرت بها العلاقات بين الدولتينء 
وهي استمرار للخلافات المريرة بينهما على الاستعمار في افريقية وأعالي النيل > 
وعلى المسالة المصرية ء وكشفت تثائج الحادث لفرنسة آنها لا تستطيع الاعتماد 
على تحالفها مم روسية » ولا مناوءة انكلترة صاحبة السيطرة على البحار » 
و ا ا مت الا انی لرن مون س اکان ر نس ف 


1( حدر بالاحظة أن السسياسة الفرنسية عامي ٩‏ و ۱۸۹۰١‏ رفضت هذه 
النظربة ء واکدت أن حقرق الخديوي والسلطان المثماني في السيادة على السسودان 
مارات فال ور الا فة رال ت العا ار نسية أن تغيرت بعد عام 
٥‏ حین توغل الانكليز في أوغندة ونورو ٤‏ وعقدوا معاهدات م ع ليو بو لد البلجيكي 
لتأجير حاجز لادو » ومع الطليان لاحتلاأل كسلا الخ + ودل" ذلك عل ان انكلتر ة2 
تارة تعتبر السودان ( ملكا مباحا ) وتارة تتمسك بحقوق سيادة مصر بوالباب العالي 
يه لحم مص الجا ن ا الحالن ع ولمط ل مصالح ما اة EET‏ 
قررت فرنسة أن بكون لها نصيب في اقتسام الاملاك التي أخلاها المصريون في السودان» 
وامرتٹ مارشان أن تقد م الى فاشودة . انظر تفاصیل اتو اذ الدول الاستعماردة 
اما مر ي ج ارال وک اا وار اق ری 2 م 
والسودان ٤‏ ص ) — (YO‏ : 


E 


فاشودة حقوق مصر في السيادة على السودان » الا أنه بالمقايل كان صدمة قاسية 
منيت بها الحر كه الوطنية المصرية » لأنه دل“ بوضوح على آن فرنسة لا تنوي 
معارضة انکلترة فی احتلال مصر » کہا دل على رغبة انكلترة في دوام احتلال 
مصر والس ودان » وکكان الوفاق الودي الذي وقعنه فرنسة وانكلترة عام ۹*4 


د انکلت ة ف + ومر اعاة لخاطر فر نسة » شطت انكل دة اسي فاشو دة مم. 
: مصر ۰ ودر ر : سم داسوده مسن 
خارطة السودان فأاصبح كدوك بدل فاشودة ٠‏ 


اما الخليفة عبد الله الذي رحل الى الغرب مع بقايا جيشه » فقد حاولت 
فرقة من جيش كتشار اللحاق بهم » وفشلت واقتصر نشاط الخليفة على مديرية 
كردفان » لأن عاي دينار أحد آمراء الاسرة المالكة في دارفور » فر من معتقله 
بآم درمان » واسترجع عرش باه وأحداده هناك ؛ ووصل الخليفة الى قدر . 
دار الهحرة الاولى للمهدية » ثم اتحه شمالا لهاجمة آم درمان فاصطدم بحملة ونغت 
باشا فی آم دو یکر قرب منمل جدید غیر بعید عن جزیرة آبا » فجر یوم 
انشرین الثاني ۱۸۹۹ » حيث وقف الانصار و فف الأاخيرة » ولكنهم انهزموا ۽ 
ولم يشا الخليفة أن بقع في ذل" الاسر ء فافترش فروته » وجلس عليها وحوله 
كبار أصحابه » فقضوا جميعا برصاص الجيش الفاتح » وبموت الخليفة » سم 
بقية أنباعه » وسقطت الأ يض » آخر معاقل المهدية » وقبل أن نطوى صفحة الدولة 
اممدية ني السودان لا بد“ أن نعرض لحكم الخايفة عبد الله بكلمة موجزة . 

سجتل سقوط الخرطوم ( 1۸۸١‏ ) بداية مرحلة انفردت بها الممدية بالسلطان 
في معظم آفاليم السودان ٠‏ وبعد وفاة المهدي محمد أحمد » لم يستطع الخليفة 
عبد اله أن بجمع في شخصه الزعامتين الدينية والزمنية كما فعل المهدي » وانما 
ورث نظام المهدية الذي يدعو الانصار الى أن بنبذوا حطام الدنيا ويجاهدوا 
لإعلاء شان المهدية ورفع رايتها والتضحية في سبيلها ٠‏ ولم بتنكب الخليفة ء 


Holt, op. cit., P.115 )إ(‎ 


س ۴۳١‏ س 


بادىء الامر »> عن طريق المهدية . بل قام بأمر الحهاأد وفقا لتعاليمها » ولكنه 
فى أواسط حكمه » جرد زميلية الخليفتين علي ود" حلو ومحمد الشريف من 
منصييهما وقوتيهما إمعانا في تركيز الساطة في شخصه ٠‏ كذلك اعتمد على أولاد 
البلد من التعايشة والبقثارة فشكلوا غالبية الطبقة الحاكمة » مع آنه کان يضيق 
بعصيانهم وتخلتفهم » وتنبجة ايشاره لأقربائه واسناد المناصب الهامة في الجيش 
لهم » تمردت عليه قبائل النيل التي أصبحت في وضع ثانوي » مع آنا القباشل 
التي بنتمي اليها اهدي تسه ٠‏ ولحماية نظامه الركزي » استدعى آفواجا كيرة 
ا من دارفور وكردفان الى العاصمة أم درمان لمساندته ضد خصومه > 
ولتكوين معثلم جهازه الحربي ٠‏ وبرغم تغلبه على مناويه » إلا أن الصراع القملي 
ا بشي ي الات لقره مء رجي شما تاو رة عع انخاعة م 
البعض » وموقفا سلبيا عند البعض الآخر ٠‏ وحتى في السنوات الاخيرة من حكم 
الخليفة » أجرى زعيم الجعليين في دنقلة انصالات مع السلطات الاأنكليزية والمصرية» 
بغية اعادة الحكم المصري الى السودان » ولكن الانكليز آنذاك کانوا پرون أن 
الوقت لم بحن بعد لاسترجاع السودان ٠‏ 


ولعل المشساكل الجسيمة التي واجمت الخليفة في الداخل والخارج » كانت 
مسوغا بدعوه لبناء سيطرته المطلقة والمحافظة عليها » وخاصة لمنع شمال السودان 
من الوقوع في الفوضى والاضطراب بعد موت المهدي ء ولكن انصراف الخليفة 
لمواجهة الخطر الداخلي بالقضاء على خصومه واخماد ثوراتهي » استنفد قواه 
وموارده » فعجز عن مواجهة الخطر الخارجي » واضطره الى اخلاء رقعة من 
بلاده في مديرية خط الاستواء وبحر الغزال ودارفور » كما أن حروبه مع الحبشة 
قد أضعفته في السودان الشرقي » فلم يستطع الاستيلاء على سواكن نظرا لنشتيت 
قوى رؤساء جيشه هناك ٠‏ وكان عجزه عن المحافظة على أطراف دولته المترامية » 
قد أطمع به الدول الاستعمارية فتسابقت » كما رأينا » للاقتطاع منها » دون أن 
بتاح. له فرصة الدفاع عنها أو استردادها لانشغاله في صد" الاخطار الخارجية 
الاخرى » ولا سيما في الشمال مع مصر ٠‏ 


سس ٣ک‏ س 


N E E 
أضعف سيطرته على أقاليم السودان » بدائية وسال النقل والمواصلات » اضافة‎ 
الى ضعف موارده الناجم عن فقر البلاد في الثروة النباتية والحيوانية والمعدنية‎ 
قفار الى هة هدارا حن الموطفن الاكاة:‎ 

ولتلبية الحاجة الماسة الى الجند » اضطر الخليفة الى انتزاع الفلاحين من 
الحقول والاراضي » وحين اقترن ذلك بانحباس المطر » حدثت المجاعة قي السودان 
غير مرة » فی أعوام \A4* J \AAA 3 \AA4‏ » ومات فيا الالوف » آما حاجة 
الدولة الى الال فكا نت لبها بوت الال التي فى ال كاة الشرعة والمشور 
وسواها » وفد اختص کل بیت مال بالاتاق على جماز من أجهزةالدولةوهيئاتها٠.‏ 
وسکت النقود في مصنع خاص » وشيدت الترسانات لبناء السفن » واستخضدم 
بعض الاسرى الاوربيين كخبراء في الصناعة الحربية وفي الجيش مشل سلائين » 
فقاموا باعمال تخريبية أسفرت عن تدمير آدوات المعامل وعرقلة اصلاح السفن 
أو محاولة ترمیمها دون اتقان + أما ف مدان القضاء » فقد آلغی الخليفة 
التنظيمات القضائية السابقة المورولة عن العهد الثركي _ المصري » وأمر القضاة 
بالحكم وفق الشرع الاسلامي ٠‏ أما تجارة الرقيق » فقد اتخذت الدولة الممدية 
عض التداير للحد" منها » ومنعت تحارة الذكور من العبيد حتى في حالة أسرهم 
في الحرب ٠‏ 

لقد استطاع الخليفة عبد اله أن بحکم السودان مدة ثلاث عشرة سنة(۸۸0٠_‏ 
۸ ) نجح خلالها في في اقامة جهاز حكومي بودي الخدمة المطلوبة منه ؛ ولكن 


)۱ ) بد کر شہیکۂ ص ٩۲ ٩۱‏ ان بیت الال العام کان بستمد دخله من ام درمان 
وقراها وفائض بيوت مال الاقاليم » ويصرف منه على موظفي بيت الال وعلى آلالمهمدي 
والخلفاء وتجهيز الحيوش . وبيت مال الملاز مية ٤‏ ورتبت له أموال الحزبرة ومعظمها 
من الذرة ويصرف مله على حرس الخليفة الخاص . وبيت مال ورشة الحربية ودخله 

من أموال سواقي الخرطوم وجنائنها ومن العاج الوارد من خط الاستواء وبحرالغزال»؛ 
و ا ا و و یی و ی ا 
المراكب وآرباح ریش النمام والعاج وثلث ارباح الصمع وعشور المستورد من الخارج “ 
وتو خذ مله مصاريف الخليفة وصحبه . 


س ۳ س 


الإضطراات والأخطار الخارجية المتواصلة » استنفدت قواه وجعلته سير ظروف 
لم تكن كلها من صنعه وحده » وكانت الشدة التي لازمت تآسیس سيطر ته 
ا لمطلقة » قد انتهت أخيرا بسقوطه آمام حملة كتشنر المتفوقة في تسليحها وتنظيمهها 
ومواصلانها ء 


الحكم الشنائي : 

أما مستقبل السودان » فقد تقرر في اتفاقية الحكم الشناثي التي أكرهت 
مصر على توقيعها مع انكلترة ( ۱۹ کانون الشاني ۱۸۹۹ ) » وهي الاتفاقية التي 
التى جعلت ادارة السودان من الوجهة الاسمية ادارة لنالية نشترك فيها كل مسن 
مصر وانكاترة ء أما في الحقيقة » فان الحاكم العام ومجلس مستشاريه وحكام 
المديريات ومفتشي النواحی » كانوا من ضباط الحيش البريطاني » وافتصر دور مصر 
في الحكم على سد" العجز السنوي ني ميزانية السودان ء 


والحق ان رفع كتشنر للعلمين المصري والانكليزي على خرائب سراي 
الحكمدار في الخرطوم ء كان أول اشارة الى نوع الحكم المنتظر في السودان » 
ومن المعلوم أن عملية تقدم الجيش المصري نحو داقلة كانت باسم الخديوي 
ولاسترجاع آملاكه » وقد رفع العالم المصري وحده في دنقلة وني بربر وني كسلا ء 
ولكن سولسبري أبلغ كرومر بأنه وفقا لكتاب لقت لندن من الساطان العشماني » 
يخشى أن شر السلطان موضوع السودان بما له من السيادة على الخديوي شح ريض 
الهرنسيين » ولذا آمر كرومر برفع العلمين في الخرطوم حين بحتلها » وفي بقية 
آنحاء السودان » وهو بمثابة اعلان بان الفتح تم على بد الحكومتين وبقواتهما 
المشتركة » ولكن كرومر كان رى آنه ما دامت لبريطانية السلطة الفعلية في مصر » 
وبالتالي في السودان ء فلا محل لتلك المسوغات القانونية » وف نظره أن بربطائية 
بمكنها السيطرة على السودان دون حاجة لضمه الى امبراطوريتها ء» ففى مصر 
لبس لاتكلنرة مركز قانوني : السيادة تركية » والعلم تركي والنقد المتداول تركي » 
والحكومة الشرعية هي حكومة الخديوي الذي يعين بفرمان من السلطان العثمائى > 


س 4 س 


N a‏ ع الانکلیز ¡ دده 

جيش الاحتلال'“ ء ولم بلبث درومر أن آدرك الحكمة من رفع العلمين » فوضع 
يمعاو نة المستشار القضائي الانكليزي للحكومة المصرية ( ٠۰‏ نشرین الثاني ۱۸۹۸ ) 
مشروع الفاقبة ثنائية بتولى الاتكليز بموجبها ( الحكم ) والمصريون ( الدفع ) » 
وبعث به الى لندن لاقراره + 


ويتضح منه آنه قام على ساس النظرة البريطانية الى السودان في اطار 
استعمار افريقية والمشاريع المتعلقة به » وضمان سلامة آملاكها الاستوائية » 
وتامين وضعها في مصر بفضل تحكتمها بمنابع اليل » والحفاظ على طريق المد 
بالسيطرة على الساحل الغربي لابحر الاحمر التابع لمصر والسودان ء 


وعلى الرغم من أن الجيس المصري والخرينة المصرية تحتلا العبء الاكبر 
ف استرجاع السودان » فقد تطام کرومر الى ضم" السودان لأذمراطوربةالبرطانية» 
لولا ما يثيره هذا الضم" من اعتراضا الدول الأوربية » ولا سيما من فرنسة التي 
لم تکن ذكربات فان وده المؤلة فد بارحت مخيلتها بعد ء هذا الى آن ادارة 
السودان تتطلب آموالا طائلة لاأ نوي بربطانية المساهمة فيها » وانما تريد آن تتحمل 
مصر كل النفقات المدنية والعمسكرية ف السودان ٠‏ ولم جد کرومر ما يسوغ 
اشتراك بربطانية في حكم السودان » الا ترديد النغة الفائلة بآن نظام الحكم 
ا لمصري ومفاسده التي آدٽ الى الثورة المهدية » سنعود مرة آخرى ٠‏ اذا عادت 

مصر الى حكم السودان منفردة ء ولذأ فليس بد من ان لون بر طانيه صاحبة 
الساطة العليا هناك » ولا بتحفق ذلك الا باستبعاد السيادة العثمانية عن السودان» 
ماديا للمشكلات التى فد تثرها ضد السيطرة الانكليزية الشاملة على شوون 
السودان » ودفعا لازدواج النبعية القائم في مصر » والموز”ع بين التبعية القانونية 
لالسلطان العثماني » والتبعية الفعاية للاحتلال الانكليزي ٠‏ واستيعدت أبضا 
الامتبازات الاجنية والمحاكم المختلطة » لثلا تبرز المقارنة بين التنظيمات البسيطة 


٠١١ص‎ + انظر شسيكة › المصدر نفسه‎ )١( 


٩ 9‏ اا 2 م ا 


التي بكتفي بها السودانيون » والتنظيمات الادارية والقضائية المعقدة التي بقتضيها 
وجود الاوربيين بالسودان » ومطالبتهم بأن بكون لهم في السودان ما لمم في مصر 

من الحقوق والامتيازات » مع ما يترتب علبها وعلى ما بتبعها من سيطرتهم التجاريه 
والمالية على البلد من عرافيل التدخل الاجنبى“ 


على هده الاسس وضعت نصوص الاتفاقية ف قالب يكفل السيطرة 
الاتكليزة الكاملة » وآكدت مقدمة الاتفاقية اشتراك انكلترة ف ادارة السسودان 
بالاستناد الى « حق الفتح » ٠‏ ونصت المواد النالبة على حدود السودان ‏ جميم 
الاراضي الكائنة جنوبي خط عرض ٣‏ شمال خط الاستو اء » وعلى رفع العلمين 
في جمیع آنحاء السودان » وابعاد سلطة المحاكم المختلطة عن السودان » وخضوعه 
للاحكام العرفية لفترة غير محددة » ومنع ادخال الرقيق الى السودان آو تصديره 
منه ٠‏ ولكن آهم مادة في الاتفاقية هي تفويض الحاكم العام الرياسة العليا العسكردة 
والمدنية في السودان ٠‏ وبريطائية هي التي ترشح الحاكم العام » ومصر هي التي 
تعیلنه » ولا بعزل الا بموافقة الدولتين » ومعنى هذا آن الحاكم سيون انكليزياء 
لأن الترشيح بيد بربطانية » ومصر تصدر مراسيم اللعيين فقط » وليس مةه فقرة 
واا مون لى ات ومر عن ان 


وبرغم آن الخدېوي عباس حلمي اعتبر أنه لا يجوز للحكومة المصردة عقد 
اتفاقية كهذه » لأن فيها اعتداء على السيادة العثمائية » فقد وافق مجلس الوزراء 
الملصري عليها » ووقعها وزير ا بطرس غالي باشا » واللورد کرومر ٭ وقوبلت 
الاتماقية في مصر بعاصفة ثنديدة من الاستنكار على الصعيدين الصحفي والحزبيء 
وخاصة بعد أن طالبت انكلترة الحكومة المصرية بسداد مبلغ ٠٠١‏ آلف جنه 


)١(‏ انظر تفاصيل مشروع كرومر للحكم الشنائي في شكري » امصدر السابق ؛ 
ص ۹۷) س ٥۱٣‏ . 


والغربية للسودان ف ۰ ونان لبیب رزق ٤‏ ص ١١١ ۹٩‏ . 


س ۲۹۷ س 


كانت انكلترة أنمقته على الجنود الانكليز في واقعني عطبرة وكرري » وهو المبلغ 
الذي زعت انكاشرة آنا من أجل اشاق ء قد إصبحت شربكة مصر فى السنودان؛ 
وهاجمت جريدة ( اللواء ) الاتقاقية بعنف بقلم مصطفى كامل بمناسبة مرور عام 
على توقيعها“ » وغل الحزب الوطني يعارض الاتفاقية كل عام في ذكرى توقيعها » 
وانتفدها محمد فريد في رسالة الى بطرس‌غاليباشا - وقد أصبح ريسا للوزراء _ 
اعارا مخالفة لفرماات السطا ية والعاسدات الدولة ١‏ وقد لشن دة 
المشاعر المصرية درجة آدت الى اغتيال بطرس غالى فيما بعد ء 


عن کتشنر حاكما عاما للسودان في مطلع عام ۱۸۹4 مع احتفاظه بوظيفة 
( سردار ) الجيش المصري الذي بتولى حماية السودان » ويرابط في البلاد مع 
قوة انكليزية رمزية تحتفظ بسلاح الجيش وذخيرته » ومع أن الحاكم العام كان 
تمتع بسلطات مطلقة » غير أن وزارة الخارجية البربطانية ظلت السلطة الحقيقية 
التي تحكم السودان من خلال المعتمد البربطاني في القاهرة ء فهو المرجع الذي 
بتلقى منه الحاكم العام التعليمات والاوامر » كذلك كان استقلال الحاكم العام 
E E‏ 


وقد قسم السودان e‏ *+(\ 4 
وانقسمت كل مديربة الى لواح دير كلا منها مفتش » وكل ناحية الى مراكز 
بتولى آمور كل منها مآمور ٠‏ وشل الضباط الانكليز جميع المناصب الرليسية 


(1( ) انظر شبيكة ص ٠١۷‏ نقلا عن حجربدة اللواء ( ۰ نابر ۰ ) و حاء فيها : 
« ان بوم و عا كان الوم ارزع الدى املنت ف الجكومة الخديو نلاعا الصرتة 
وللعالم أن السودان صار مستعمر ° ة انكليز دة بالفعل وأن المشاق الهائلة والاتعاب 
الحسيمة والاموال الباهظة والدماء الطاهرة التي صرفت ې سبیل استرداده قدمت 
هدية من مصر للدولة البربطانية . فما اعظمك بامصر كرما وما أكرك بلاء' وها ) , 


(۲) انظر نقد الاتفاقية الثنائية من النواحي القانونية والسياسية مع دفع حق 
انکلترة نې ادارة السودان فې شکري ص ٥۳۸ - ٥۲۹‏ . 


۷ س 


في الادارة المركزية وي المديريات بالاقاليم ٠‏ وكان المديرون بشرفون مباشرة على 
القضاء واتعليم والصحة والزراعة في مدير باتهم » ولا پتم تيء الا برآم ۰ فمشلا 
منع مدر دنقلة الانكليزي ٤‏ التعليم الابتدائي في مد در ته خلال حکمه الطو يل“ ٠‏ 

وشعل الضباط الان مز أيضا مناصب المفنشين الذين تولی الضباط المصريون 'لحٽ 
اشرافهم ادارة المراكز كمامورين ( مامي ) » بحيت كان المفتش في المركز هو السلطة 
الحكومية المتعددة الصااحيات : فهو القاضى ور کبس الشرطة ومصسدار الاراضي 
والمشرف على الزراعة و الصجه والتعليم +0 و کان المآمير عادة من المصرين ه وأحاناً 
من السودانيين ء والى جانب وظيمة ( المأمور ) ٠‏ شغْل المصربون وظالف صغيرة 
ممائلة » كمدرسين ي المدارس الابتدائية » وكتبة في المصالح الحكومية ٠‏ وحتى 
هؤلاء الكتبة » کان براعى ني اختيارهم آن يكو نوا من الافباط » لخلق التناقضات 
المذمبية ين آبناء وادي الت » وکانت الخزيشة المصر ية تدفع رواتب الضبال 
الانكليز باعتبارهم ضباطا في الجيش المصري ء كسا تحمل شقات الدفاع عن 
السودان » وحين كاب كتشنر بالتوجه الى جنسوب افريقية محاربة البوير » مم 
عو اا ا ر ى ال ار و و و 
آواخر عام + وعد شهر من تعببنه » ظهرتٽ المعارضة المصر به لاتفاقة الحكم 
e‏ ن a‏ ا 
4 مخزن السلاح في آم درمان ونهبت كل الذخيرة » وفقد الضباط الانتكليز 
السيطرة على الجنود ء ثم توسط بعض كار الضباط » واتتهنى الامر بمعاقبة 
عدد من ضباط الاورطة ٠‏ وحين سحب الضباط الانكايز من وظاتفهم کمفنشين ۽ 

للالتحاق بحرب الٻوير » عينن ونغٽ بدلهم مفنسين مدنيين من الانكليز ٠‏ وطبيعي 
أن تعمل حكومة الخرطلوم على قطع کل ما بصل بين مصر والسودان » وهي تعلم 


. ١١١ شبيكة » المصدر نفسه ص‎ )١( 
. ٩. انظر رزق » المصدر نفسه ص‎ )۲( 


س ۳۳۸ مس 


أن السلطات المصرية لا تملك الاعتراض على أي تشريع بصدره الحاكم العام ٠‏ 
ولكن برغم ضيق السلطات الاتكليزية بالمصرين في السودان » من ضباط ومعلمين 
وموظلفين ٠١‏ فان الوشائج اللغوية والدينية في مصر والسودان » كانت تعمل في 
انجاه نوع من الوحدة الوطنية » لهرت جلية في أعقاب الحرب العالمية الاولى ٠‏ 

وعلى صعيد اقرار الامن والنظام »> خشيت حكومة السودان من قيام ثورات 
تراتكز على ساس ديني » فقمعت حركة فادها مدع للمهدية في جال تقلي 
بكر دفان ( ۱۹٠۳‏ ) وقبضت عليه وآعدمته » وني العام التالي زعم ثاثر أنه النبي 
عيسى في ضواحي سنجة » وظهر آخر في الغضارف ( ٠۹٠۷‏ ) واعتقل الرجلان قل 
استفحال حركتهما ء ولكن آخطر الثورات قام بها عبد القادر ود" حبلوبة في اقليم 
الحلاو ين » وکان من أنصار الممدي » ولم بعترف قط بالحكومة الدخبلة ٠‏ وأخمدت 
حر كته وعدم » بعد آن سقط عدد من ضباط وجنود الحكومة ء 

وكان دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية الاولى الى جانب المأنية ( ۱١۹۱٤‏ ) 
وما اعقبه من خلع الخديوي عباس حلمي الثاني » واعلان الحمابة البريطانية على 
مصر » نذيرا لحكومة السودان مما قد ينجم عن دعوة الجهاد التي أعلنها السلطان 
العثماني » ضد الفر نسيين والائکليز أعداء الاسلام » والتي رددت نغمتها الدعأبة 
الالمانية والتركية ء وسارع ونغت للاجتماع ف الخرطوم بأعيان البلاد وزعماء 
المشسائر والاقاليم ورجال الدين » وشرح لهم مار الحكومة الحالية ومناصرتها 
الاسلام ودعاهم للولاء لها » وتجاوبت معه آقالیم السودان » باستشناء دارفور التي 
كان يحكمها الساطان على دينار الذي اثر بنشاط البعثة الالمانية التركية التي 
ST‏ الى برقة لتنظم مع السيد أحمد الشريف السنوسي ثورة تشمل المستعمرات 
الث بحة لفرنسة وبريطائية في افريقبة الوسطى ء ونسلم علي دينار رسالة من آنور 
باشا ( شباط ٥‏ ) بهذا المعنى » فجهر بالشورة ضد حكومة الخرطوم » ودعا 
قباگل دارفور وکردفان للانضمام اليه » وتحصن في الجبال وحاصرته حملة كبيرة 
مؤلفة من حوالي ثلاثة آلاف جندي من المشاة وا مدفعية » الى أن قنل في معركةجرت 


Holt, op. cit., P 115 (1) 


۲۹ س 


في ٦‏ نشرين الثاني ۱۹٠١‏ » وبذلك مدت السيطرة الحكومية الى دارفور بعد ثمائية 
E‏ 
ى الصعيد الداخلي » ثبتت الادارة الجديدة ثلاثة أنواع من الضرائب 

EE 1 ۳‏ وعوائد النخيل٠‏ وصدر قانون العقوبات 
السودائى : وقانون الاجراءات الجنائية ( ۱۸۹١‏ ) وهما ماخوذان ف اصولهما من 
ظرر هما في الهند ء مع ادخال بعض عناصر القانون العسكري المصري » كا صدر 
القانون المدني ( ٠۹٠١‏ ) وقانون المحاكم الشرعية السودانية ( ۹٠١‏ ) على المذهب 
الحنفي أسوة بمصر ٠‏ 

وقد استهدف التعليم تكوين طبقة من الصناع المهرة » ونشر التعليم الابتدائيء 
وتدريب طبقة من السودانيين تتولى الوظطلالف الصغيرة » وكان كتشنر قد باشر 
خلة ر غات ى اتر د لانشاء مؤسسة تعليمية تخكد دكری غردون ٭ وآاسست 
كلية عردون في الخرطوم » وضمت مدرسة صناعية ومعهدا للمعلمين » ومدرسة 
ابتدائية وثانوبة مهنية" . 

وف مدان المواصلات » مد“ خط حديدي بصل بين حلفا شمالا والحلفابة 
لی انیل الازرق في مواجهة الخرطوم » جنوبا » ومد" خط حديدي آخر من 
الخرطوم الى واد مدني ( ۱۹۰۹ ) ثم الى سنار وغربا الى الأينّض )٠۹٠١(‏ ء 
وحين برز متروع مد خط حديدي بین بور سودان على البحر الاحمر وعطبرة 
على النيسل » اعتدرت بريطانية عن تقديم قرض لسد” مصاريفه » وحلّت المشكلة 
بالاقتراض من مصر ۰ 

ولحماية الزراعة المصربة » درس المهندسون الانكليز نهر اليل وروافده» 
وافترحوا مشاربع الري اللازمة للتوسع الزراعي في مصر والسودان » ومنها اقامة 
سد عند سنار في الجزيرة » بوشر به فعلا عام ٠۹١٤١‏ » ولكن العمل به توقف تماما 
يسبب الحرب ٠‏ 


انظ ر تفاصيلها في رزق » امصدر نفسه ص +1۸ — VAY‏ ۰ 
انظ عن السياسة التعليمية ومراحل التعليم وانوامه وتعليم الارساليات 
aT‏ 
Hlolt, op. cit, PP. 122.‏ 


۴) انظر حول المواصلات » رزق » المصدر تفسه ص ۱۸۲ ۱۸۸ . 
EE‏ 


اران 


۲ -المشرق العربي بين التنظيمات الاصلاحية العثمانية 
والمطامع الاستعمارية الاوريية 


نمهيد : رای رجال السلطنة ان عليهم أن يقتبسوا شيا من نظماوربةالعسكرية 
كبداية استهلال ٠‏ ولم يتناول الاصلاح النظم الادارية والمالية والقضائية الا مد 
مرور مدة طوبلة تفوق على ثمانية عقود ء فالدولة العثمانية عسكرية بالدرجة 
الاولی » وفساد آمو رها بدا بفساد جيشها فاصلاحها ينبغي أن مدا باصلاح الجيشء 
هذا الى أن تفوق أوربة في الشؤون العسكرية كان بدو للعيان باثاره المادية 
المباشرة » لأن مدفعيتها كانت تصيب جيوش العثمانيين بخسارة فادحة ممن مسافة 
شاسعة لا تصل اليها نيران الاسلحة العثمانية ء على حين لم يكن توق النظم 
الاوربية في الشوون الاخرى يبدو بمثل هذا الوضوح ٠‏ 

ودخلت محاولات الاصلاح العمسكري طور التنفيذ في عمد الساطان سليم 
الثالك ( 1۷۹ ۱149¥ ( الذي لم صف له الجو للمضي ف الاصلاح : قأاومه 
الجند القديم وطلبة المعاهد الدينية ٠‏ وان الحركة الجريئة الحاسمة التي قام بها 
محمود الثاني ف قضائه التام على الانكشارية ( ۱۸۲١‏ ) قضت على آخر عوالق 
الاصلاح المسكري » وني عهده تم وضع أساس الدولة الحديشة التي تكفل أداء 
واجساٽت م يكن للرعية عهد بها من قبل ء أما اصلاحات النظم الادارية 
فقد بدیء بها في عهد السلطان عبد المحید ( 1۸۳۹ ۱۸١١‏ ( وتمت‌هذءالاصلاحات 
في مرحلتین آساسیتین : 

١‏ ) المرحلة الاولى عرفت باسم ( التنظيمات ) واستغرقت عهدي عبد المجيد 


. ۷١ ۷٤ ساطع الحصري : البلاد العربية والدولة العثمائية ص‎ )١( 


س ٣۳۹‏ س 


وعد العزین ( ۱۸۳۹ — ٤ ( AY‏ وعرفت بهذا الاسم لأنها امتازت د « تنظيم « 
آمو الدولة الحدثة على اسن جدنندة ف جمیسع الميادين الادارية والمالية 
اا واا 

) المرحلة الثانية عرفت باسم ( المشروطية ) بدآت في عهد السلطان عبد الحميد 
الثاني ) A۷٦‏ ۱ 1۹۹ ( ۾ وعرفٽت بهذا الاسم انها استهدفن القضاء عاى حکم 
السلطان عبد الحميد المطلق » وجعل حكم السلطان « مشروطا » بمراعاة القبود 
المقررة في القانون الاساسي . أي الدستور ء والمشروطية أولى وثانية + الاولى 
آعلنت سنۀ ۱۸۷٩‏ » ولكن القانون الاساسي عطل قبل مضي سنتين على نشره » ولم 
لصدر الامر باعادة فيه الإا ف اللشروطبة الثانبية التى بدت سنه ۱۹۸ يشورة 
أنصار جمعية الانحاد والترقي وانقلابهم على السلطان » واستمرت حتى قيام الحركة 
الكمالبة واعلان الجمهورة التركية ء 


الدور الأول - ويقابل الفترة الزمنية لحكم الساطانين سليم‌الثالث ور محمودالثاني: 

بعتبر السلطان سلیم الثالث ) ۱A۷ — 1A۹‏ ( من آهم السلاطين المصلحين 
ودوره في حركة الاصلاح والتجديد ذو أهمية خاصة ء وقد سبق جلوسه على 
العرش الحرب الروسية العثمائية ( ۱۷۸ ٠۷۷١‏ ) التى انتهت بهزيمة العثمانيين ‏ 
وقد حاول السلطان مصطفى الثالث ( ١۷۷١ ٠۷١۷‏ ) أل بغري النمسة وبروسية 
بمساعدته ضد الروس » ولكن ظروف آوربة الداخلية حالت دون تدخل الدولتين 
فالحرب الى جانبه » واضطر خلفه السلطان عبد الحميد الاول ( ۱۷۷٤‏ ۱۷۸۹ ) 
مكرها لعقد الصلح مع القيصرة كانرين الثاني ة » ونوقيع معاهدة كجك قينارجي 
( ثموز ۱۷۷٤‏ ) وبموجبها اعترف باستقلال شبه جربرة القرم وبساربیا وکوبان عن 
الدولة العشمانية » وبحرية اللاحة لاروس في البحر الاسود » وضمان سلامة الحجاج 
الروس الى بيت المقدس » وحق القيصرة كاترين الثائية بحماية الارثوذكس 
وکناشسهم ف الدولة العثمائية » وبذلك أصبحت روسية ضمن الدول الاكثر 
رعاية ف السلطنة » وتمتعت بما لهذه الدول من امتيازات تجارية ودور قنصلية في 
مختلف مدن السلطنة ء 


س ۴۳۷ س 


ومعلوم أن روسية منذ عهد بطرس الاكبر كانت تسعى جاهدة للوصول الى 
البحر المتوسط في محاولة لانشاء نقطة ارتكاز لها فيه » وبث بذور التمرد والثورة 
Ras AE E a‏ ا 
الثانية ( ٠۷١١‏ ) اسطولين كبيربن لمحاربة العثمانيين واحتلال جرر الأرخبيل 
واشعال نار الفننة في مصر وسورية واليوئان ء واغتنم علي بك الكبير الذي 
استاثر بحكم مصر والحجاز مع حليفه الشيخ ظاهر العمر الذي سيطر على عكا 
وفلسطين » فرصة قدوم الاسطول الروسي » فتمردا على الدولة وحصلا على مساعدة 
الاسطول الروسي ف قصف بروت ( ۱۷۷۲ ) ء وقد تعمد الروس صياغة معاهدة 
کجاث فینارجی ي بآسلوب قابل للتآويل بقصد تقديم طلبات آخرى الى السلطان » 
والتذرع بها لاعلان الحرب عليه متی شاؤوا . فوا ا و ا 
ا آهله وهم على مذهبها من الحكم العشاني » كما همها أن 

نصل البحر المنوسط عن طريق ضم البلقان الى ممالكها » وتسترد القسطنطينية 
وتحيى روما الثالثة » ولكنها تفضتل الاتمراد في الحفاظ على الدولة العشمائية تحت 
حماتها أو بعبارة أصح ‏ تحت قدميها » لذلك بدأت منذ توقيع معاهدة كجك 
قينا رجي تتدخل في أمور المسيحيين الارثوذكس في السلطنة من آرمن وروم وعرب 
وآقباط » وخاضت في منتصف القرن التاسع عشر حرب القرم من أجل تثبيت 
تفوذها في السلطنة ء 

هذا شاغل هام ممن شواغل السلطنة في العقود الاخيرة من القرن الثامن 
عضر » يضاف اليه شواغل أخرى أقل منه شانا على الصعيد العشماني الداخلي ٠‏ 
ذلك آنه برغم الاطاحة بعلي بك » فقد ظلت آمور الشام ومصر تضطرب فيما تلا من 
A SSS‏ 
العثمانی ف ولابات السلطنة من الضعف والانحطاط 4 فبینما كانت د شوون بعداد 
والبصرة بيد حكم مملوكي وراثي بثولا الامير الاقوى منذ منتصف القرن الثامن 
عشر » كانت الموصل بيد آل الجليلي » وحكم آل العظم افذا ني الشام باستشناء 
ما يعرف اليوم بفلسطين حيث برز لمنافستهم الشيخ ظاهر العمر حتى عام ١۷۷ا‏ 
ومن بعده آحمد باشا الجراز حتى عام ۱۸٠٤١‏ ء وسيطر الوهايون في الجريرة 


ت ۷ م 


العرية » وتآسست عصبيات قبلية في مناطق شرقي الجريرة والخليج العربي ء أما 
ي طرابلس الغرب فقد ساد تفوذ الاسرة القرمانلية ما بن ۱۷١١‏ و ٦۱۸۳ء‏ كما 
هد الاد ع لالت الور ة افر هة الي فة ن اة ن ل 
في علاقات العالم العربي العثماني بالعالم الغربي » ولا سيما عندما أصبح للقاد 
نابليون بونابرت صوت في سياسة بلاده » وقاد حملة لاحتلال مصر » مفتاح الحرمين 
انان ااا 

هده صورة موجزة للدولة العثمانية حين تولى مقدراتها السلطان سليم الثالث» 

حش رجال الدولة بضرورة الاصلاح بعد أن قطعت الدول العرمة شوطا 
واسعا في ميادين النهضة الشاملة » واكتسبت قوة كبيرة في شتى ميادين الحباة 
وافتباس ظمه التي آورثنه تلك القوة ء وقد رآى رجال الاصلاح آن عليهم _ بادىء 
٠۷۸۳ (‏ ) باشرت الدولة برنامجا اصلاحيا بتشجيع من فرنسة التي تخوفت مسن 
تهديد الروس لمصالحها في حوض البحر المتوسط الشرقي ۰ وف خریف عام ٠۷۹۱‏ 
طلب السلطان سليم موافاته باراء نخبة من الزعماء المدنيين والعمسكريين والدينيين 
( عددهم ۲١‏ ) بصدد ضعف السلطنة » ومقترحاتهمم لاصلاحها ٠‏ ووافق الجميع 
على ضرورة البدء بالاصلاح العسكري » ولكنهم اختلفوا على الطريقة التى تحقق 
الاصلاح المنشود"' + وبما آنه كان يتعصذر عمليا أن يعود سليم الى سنن 
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Lewis, B. Emergence of Modern Turkey, London 1965, P. 57.(1) 


س ۳4 س 


العمسكربة وانما للتعبيى عن الحظوة والرضا ء ولذلك آنشاً سليم جيشا جدندا 
بنضم اليه من يشاء من الانكشارية أو من المحترفين » وأخضعه لنظم الجرب الحديثة 
من حيث التدريب والتعليم ٠‏ واستقدم لهذا الغرض عددا من الضباط الخبراء 
من آوربة وخاصة من فرنسة ٠‏ وأنشاً سليم ثكنة خاصة للجيش الجديد وصندوةا 
خاصا لتوفير نفقانه » وزاد الاقتناع بالجيش الجديد بعد أن آثبت جدواه بالدفاع 
عن قلعة عكا ضد ابليون واسترداده المواقع التي اضطر الجيش الاعتيادي 
لاخلائها“ ٠‏ وعني بالمدارس العسكرية والبحرية التي اعتمد فيها على المعونة 
الفرنسية » وبرغم انقطاع التاود بن الجان الا الحا الفر تة على صر : 
فقد استعيد عام ۱۸٠١‏ بفضل جهود السفير الفرضي سيبستياني وتكونت طبقة 
من الضباط الشبان في الجيش والبحرية » يعرف آفرادها عموما مظاهر الحضارة 
الغربية من خلال دراستهم باللغة الفرنسية » ومطالعاتهم واتصالاتهم الشخصية 
بالمدربين الفرنسيين ء 


وکان سايم رجو أن تحد الدولة ف جبشه الجديد داه الحكم القوي الفعال 
لبس فقط للقضاء على العصبيات المسلحة واصحاب الحقوق المك لمكتسية شه المستة لمستقلين 
داخل حدوده 4 ولکن اردع مطامع الدول الاجنسة المتربصة خارج حدوده آيضا ۰ 


کما کان پرجو آن تاح له اصلاح النظام المالي والضرببي ٠‏ فقد أثقلت 
الدولة كاهل الاهلين بالضرائب ي القرنين السابع عشر والثامن عشر لمواجهة نمقاتها 
الاداربة والعسكرية المتزايدة » وخاصة بد ضعف الجيش الانكشاري الذي 
فسد آفرأده وکثرت فتنه » وتطلب امداده في الحروب بقوات مساعدة « اليمق » 


. ۷۸ ساطع الحصري » المصدر نفسه »> ص‎ )١( 
Lewis, op. cit., P. 59. (¥) 


0 ا 


ذات تكاليف بامظة » وقد حال عجر الأدارة الحكومية واختلالها دون قياممها 
بتقدير الضرائب وجمعها على نحو عادل وسليم » فتولى الملتزمون ذلك العمل نياية 
عن الحكومة » ولكنهم أرهقوا الاهالي والمزارعين بجشعهم ومغالاتهم في جس 
ما يجاوز المبالغ المستحقة من مناطق التزامهم » وبذلك آسهموا في اضعاف سلطة 
الدولة التي اعتمدت عليهم لتلبية احتياجاتها المتصاعدة للمال » وخاصة لاخماد 
اللورات في البلقان التي كانت تشجعها روسية والدمسة ٠‏ وقد استمر هذا الوضع 
السيىء حتى عمد الساطان سليم الثالث الذي لم يصف له الجو للمضي ف 
الاصلاح » فترك الاهتمام بهذا المىوضوع وغيره الى السلاطين الذين خلفوه»ولاسيما 
محمود وعبد المحيد ء 


على أن الساطان سليما والملاحظين الاورييين نبينوا حقيقتين هامتين : 


الاصلاح من انشاء النظام الجديد » وائما تتجاوزه لنستدعي اصلاحا ثانيا وثالثا ۰ءء 
من ابحاد مدارس للضباط ونظام تعليمي للفنون العسكرية » والهندسة والطب ء٠‏ 
وکما حدت ف مصر محمد علي » پستوجب ذلك ايضا صناعات جدي دة تلبي 
احتياجات الجيش ونور لوازمه من كساء وتسليح ٠۰‏ 


والثانية أن انشاء ( النظام الجديد ) بجانب الجيش القديم زاد مخاوف 
الانكشارية من الاصلاحات » وآدركوا آن بقاء هذا النظام الجديد بهدد مصالحهم ُ 
وأن توسيعه سيؤدي أخیرا الى ادماجهم فيه ٠‏ ولذا آخذوا يدون على النظام 
الجديد ویشیعون عنه الاکاذیب » وقد آزرتهم في ذلك طوائف من رجال الدين 
وبعض الساسة الرجعيين والوصوليين » وتحققت مخاوفهم حين آمر سليم عام 
٠» ٥‏ مدفوعا بحاحته اللحة الى الحند » بالتجنيد العام ف النظام الحديد » 
بدلا من التجنيد الطوعى المعمول به آنذاك ؛ وطبق التجنيد على الانكشارية وعلى 
الاهاين » وهنا وصل سخط الانكشارية والعلماء المتزمتين الى الأوج » وأعلنوا 
العصيان ني الرومللي وجرى أول اختبار للقوة حين أرسات فرق من النظام الجديد 
لقمع المتمردين » ولكنها هزمت أمامهم » فاشتد ساعد مناوئي الاصلاح في العاصمة » 


س ۴۴۳ م 


وطلبوا من الساطان وقف الاصلاحات وطرد المستشارين من حوله » فاضطر لتلبية 
مطالبهې تفاديا لثورة عامة » وعين غا الانكشارية صدرا آعظم ء وبذلك تأجل 
اتمجار الأزمة موقتا حتى بار عام ۷ ١‏ حين انخذت المقاومة للاصلاح شکلا 
فاد موا ف اون لاف ای ارو ان الاو 
وزحفوا نحو العاصمة وفتلوا عددا من ميدي الاصلاح » وحوصر قصر السلطان ء 
وطلب منه أن امر العاء النظام الحديد » واعدام جماعة من رواد الاصلاح 
واضطر السلطان آن سايرهم ولكنه لم يسلم مع ذلك من جورهم » فخلموه 
وأجلسوا ابن عمه باسم مصطفى الرابع على آريكة الساطنة ٠‏ وتولت الفئة الرجعية 
زمام الامور الفعلية ء وبدا كما لو أن حَرْكة الاصلاح قد تلاشت » ولكن غرسة 
الاصلاح كانت قوية » وحين تقدم ممن مديلة روسجق ا نصار النظام الجديد الى 
العاصة وعلى راسهم مصطفى باشا ال ملقب ب( العلمدار ) لاعادة سليم الى الحكم > 
i ST‏ 
الثاني سلطانا في صيف عام ۱۸١۸‏ ء وكان في السادسة عشر من عمره » ولكن بد 
فترة قصبرة ثارت القوى الرجعية ثائية وقتلت العلمدار وأصحابه » وقضت على 
التظام الجديد » فعادت الفوضى الى الجيش وأصيب بالهزائم ضد الثورات في 
الداخل » والدول الاجنبية في الخارج ٠‏ 


ولد محمود الثانى في تموز ٠۷۸١‏ لأبيه السلطان عبد الحميد الاول الذي 
بدآٽت محاولات اصلاح الجیش في عهد سلفه مصطفی الثالث ( ۱۷۷ ۱۷۷٤‏ ) > 
ونی عهده ( ۱۷۷٤‏ ۱۷۸۹ ) » وبيدو أن الافكار الاصلاحية لابن عه الساطان 
سليم الثالث كان لها تأثير عميق عليه » وخاصة في السنة الأخيرة التي انقضت بين 
خلع سايم وموته ٠‏ والواقع أن السلطان محمود لم يستطع متابعة الاصلاح 
العستكري الا بعد ثمائية عشر عاما كانت حافلة بالاحداث ٠‏ فققد خاض حربا 
اننهت هزدمته ضد روسية التى فرضت عليه معاهدة بوخارست ( آبار ۱۸١۲١‏ ) » 
وفيها منح الاستقلال الذاتي لرومانية وصربية ٠‏ ولكن صربية استمرت في ثورتها 
ما بين ( ۱۸١۷ ٠۸٠١‏ ) فحققت المزيد من الاستقلال + ونشبت الثورة اليوانية 
في ال مىرة (  ) ٠۸۲١‏ ولبی محمد علي باشا ي مصر نداء السلطان محمود لمساعدته 


س ۳۷ س 


في اخماد الشورة اليونائية ( ٠۸۲١‏ ) . ولكن الدول الاوربية تدخات لمساعدة 
اليو تانيين » وحطمت الاسطولين العثماني والمصري في معركة افارينو البحرية 
( ۱۸۲۷ ) » وآشهرٽ روسية حربا على الساظان »ارت عن اشر مته ولوقیح 
معاهدة ادرنة ( ۱۸۲۹ ) » واضطر بعد ذلك للاعتراف باستقلال الیو نان ( ۱۸۳۰ ) ٭ 
ااه مح علي اها فة ارد تتم مم وعرع ف اصااح اللا جا 
الطريقة الاوريية » وعمل على توفي أسباب القوة العسكرية والاقنصادية والعلمية 
لها » وقد يشار على السياق الى تشابه خطط النجديد لدى السلطان محمود ومحمد 
على » ولا حاجة للافاضة في ذلك » فظروف محمود آشد صعوبة » ومشكلانه آكثر 
قدا 2 ادات الى واج کان من أن شط رة ولکها بدلا مسن 
ذلك » حفزته على منافسة محمد علي في الاصلاح والتعديد » وتشديد قبضته 
على چمیع ولابات السلطنة » والقضاء على أشكال الاستقلال والنفوذ الاسري 
الموروث في السلطنة ء ويبمدو أن نزعته المركزية ورغبته في خلق الدولة الحديشة 
القوبة قد استبدت به خاصة بعد نهابة حربه مع روسية ( ۱۸١١‏ ) » اذ صمّم 
على أن تكون كامته هى العليا ليس فقط في العاصمة » وانما ؟يضا في الولايات » 
ورأى انه بغير ذلك لا بتحتق أي تقدم حقيقي نحو الاصلاح » وباستشناء مصر 
والىونان » نجح محمود ٤‏ تقو بض ادعاءات أصحاب العصبيات المسلحة » وآصحاب 
الحقوق المكتسبة في كل مكان ٠‏ فقد آطاح بالاسرة القرامنلية في ولاإية طرابلس 
العغْرب ( ۱۸۳١‏ ) فأصبحت ولايه عادية » ووضع نهابة لصب الباشواٽ امالك 
لولا ره بغداد » وعزل آخرهم داود باشا ( ۱۸۳۱ ) » وجعل بداد ولاية عادية بسري 
عليها من الانظمة ما بسري على غيرها من الولايات » واعترف بابات الاسرة الحسينية 
E ae‏ ٭ كما قضى على الزعماء 
الاقطاعيين في الاناضول الذين يسمتون ( آمراء الوادي ورهطهءه0 ) ولا بعترفون 
SS‏ 
المساحين ٠‏ “ » وبقي عليه آن يصفي حسابه مع الان نكشارية » تماما كما فعل محمد علي 


(1) تاشن مراد الوادي مستقلين في الاناضول ملد بدابة القرن الثامن 
هشر » وقد بدا ظهورهم كضباط أو وكلاء للسلطان » ثم أصبحوا مزارعين اقطاعيین » 


س ۳۸ س 


با لمماليك ؛ ففی أواخر أیار ۱۸۲٩‏ اصدر محمود خطا شرا بتأسيس ما أسساه 
( الفرق الجديدة) » مع الابقاء على الفرق الانكشارية » على أن تقدم كل كتيبة 
کک 10*۰ a‏ 


E 
النظام الجديد ) لثلا ببعث شجون الماضي مجددا » فقد ظلت الثقة مفقودة بين‎ ( 
> ) السلطان والاتكشارية ء وبمد مضي عشرة آبام على تدشين ( الفرق الجديدة‎ 
وقلبوا قدور الحساء علامة العصيان » واجتمعت الفرق‎ ٠ تمرد الانكشار دة لآخر مرة‎ 
الأورط جمع آورطة ) الانكشارية الخمس في ( إيت ميدان ) وقد اعتزمت آنكرار‎ ( 
مذيحة ۱۸۷ ء ولكن معظم الناس كانوا ضدهم هذه المرة » اذ عم" الاعتقاد‎ 
بضرورة التخلص من الفوضى ف الجيش وجوب اصلاحه اصلاحا جذربا» يعد‎ 
آن تمادی الانكشارية في مقاومة الاصلاح العسكري » واستمردوا في البغي‎ 
والفساد ء وكان السلطان محمود برغم اروف الشورة اليونانية قد استعد لمنازلتهم‎ 
وحصل على فتوى شرعية نجيز التخلص منهم > وأحضر قائده قرهحسين الى‎ 
محمود بالمدافع والاهالي فتغلب‎ ET ا‎ 
N sS 
وأطلق المصلحون على هذا الحدث التاريخي سم ( الواقعة الخيية ) تعبيرا عن‎ 
» التفاؤل بها » لأن الدولة بعد ذلك غذت ا الاصلاح العمسكري‎ 
ونخلصت من المساوىء المرنبطة بالانكشارية ء وف تفس اليوم الذي آلغى فيه‎ 
» السلطان فرق الانكشارية » أعلن تشكيل ( العساكر المنصورة المحمدية ) بدلا منها‎ 
وهي الفرق الجديدة التي أنشأآها ومر بالانخراط في صفوفها » وخمكص لإعدادها‎ 
مو لماز الال‎ a NT 

وشكلوا اسر محلية متوالقة » بالولاء والتقليد . وكانت التراماتهم المالية والعسكرية 
تجاه الباب العالي منظمة ومحددة جيدا ؛ ثم تطورت الى نظام للامراء والفلاحين › 
ولکن ارتباط الطر فين الوثیق کان له تأئیر تاع اها Lewis, P. d€,‏ 

: وانظر أبضتا‎ > Lewis, op. cit.,, P. 78 (1) 


Findley, Carter V, «Bureaucratic Reform in the Ottoman Empire 
The Sublime Porte 1789-1922, Princeton New Jersey 1980, PP. 116-117. 


ست ۲۳۹ ست 


وآصدرت الدولة العثمانية القوانين اللازمة لتنظيم الخدمة في الجيش الجديد 
وتحدید مراحلها وتعيين شروطا الاعفاء منها » وأقامت المصانع المستكربة المتنوعة 
لتزويد الجيش بالاوازم والذخاتر » وافتتحت المدارس العسكرية لتخريج الضباط 
في مختاف صنوف الاسلحة : المشاة والبحرية والخيالة والمدفعية ه وقد استعانت 


مختلفة » لم بد البحث والاختبار » اعتمدت النظم الا لمائية في الشون الحريية 
العامه ء والنظم الانكليزية في الشؤون البحرة“ ٠‏ وأول الضباط الالان السذين 
عماوا في خدمة الدولة مدة طوباة كان الملازم اللاول فون مولتكه الذي وصل 
الآآستانة بزبارة خاصة في نهايذ عام ۱۸۳١١‏ » ولقي القبول من السلطان محمود فعينه 
مستشاره لشرون تلظيم الجيش الجديد ٠‏ وكان مولتكه طليعة سلسلة طوبلة من 
الضباط الا لمان سهرت على تنظيم الجيش العثماني وتدريبه وفق آحدث الاساليب 


الا مانية » حتى قبيل الحرب العالية الأولى ء 


ومنذ آواخر القرن الثامن عشر ر كرت عنابة الدولة على المدارس العسكرية 
لتلبية حاجة الجيش الماسة الى الضباط » فانشئت مدرسة الفنون البحرية (۱۷۷۳) 
ومدرسة للهندسة العسكرية ( ۱۷۹۳ ) » وقد بعث السلطان محمود النساط فيهما 
مجددا » كسا أرسل آربعة طلبة الى باريس ( ۱۸۲۷ ) آسوة بمحمد علي في مصر » 
لیکون هو لاء بداية البعوث الطللاية العسكر به الى أوربة + وثمة ملاأحظة هامة وهی 
أن فوائد الاصلاح المسكري لم تنحصر في شؤون الجيش والدفاع فحسب » وانما 
امتدت الى شون التعليم والثقافة عموما ء 

فجميع العلوم العصرية عرفتها الدولة العثمانية عن طريق المدارس العسكرية 
المتصلة بالجيش » ولذا فأول المدارس الحدشة كانت قد أنشئت لغابات عسكرمة 
بحتة ٠‏ وآولی اللات ف العماوم الرباضة والطلسعية » وحتی ن التاريسح 
والحعرافة » كانت قد وضعت ف المدارس العسكربة » كما أن انشاء هذه المدارس 


(1) الحصري » المصدر نقسه »> ص ؟۸.. 


ت 8 اس 


المسكرية سبق انشاء المدارس المدئية ( الملكية ) بمدة طويلة لا تفسل عن 
صف فرنٰ؟ ؛ 


ولکكن اعليم الطب الحديث لم يبسدآ الا في. المدرسة الطبية المسكرية اللي 
أنشسئت لنخربج الاطباء والجراحين والصيادلة الذين يحتاجهم. الجيش المشسالي ٠‏ 
E‏ ا 
من افئناح محمد علي كلية الطب في مسنشفى.أبي زعبل بالقاهرة » وكانث لغتها 
المرلسية ٠‏ اما الاطباء المد ليون فكالوا بلقو لعليمهم في مؤسسات افليدية » مثل 
الشسم اللبي لي المدرسة السايمالية بالآسثالسة » حيث اعنمدث مواد الدراسة 
والندر بب آ ساسا عای لو أليشه چا پنوس واپن سپا ٩‏ وار الشاء المدرسة الطبيسة 
الملكية ( المدلية ) حى لهاية الثرن الثاسع عشر » ولكنها طاث أدلى مسلوی مسن 
( الطبية العمسكرية ) من حيث المبائي والتجهيزات ومن حيث العمل والاتناج » الى 
آن توحدت المدرستان العمسكرية والمنكية بعد الانقلاب الدستوري على عبد الحميد 
( ۱۹۰۸ ) ۰ وما بین ۱۸۳۱ و ۱۸۳٤‏ آنشئت مدرستان عاليتان لأغراض عسكربة » 
وھا اوی وی و کت ای ار رعا اا ات 
على مثال مدرسة سان سير الفرنسية الشهيرة » ولغة المدرستين كانت الفرئسية ء 
وييدو آن رجال الاصلاح شعروا بأن مستوى الطلبة في المدارس العسكرية العالية 
منخفض » فآنشآوا مدارس اعدادية عسكرية لتحضير الطلبة لدخول المدارس 
العسكرية الاختصاصية » كما آنشأوا مدارس رشدية عسكربة لتهيئة الطلبة لدخول 
المدارس الاعدادية العمسكرية ء ولم تنحصر هذه المدارس في العاصمة فقط > 
وانما وجدٽ أبضا في الولايات التي اعتبرت مراكز تحشد الجيش النظامي(“ 
وبرغم آن المدارس العسكربة العالية تأسست في عاصمة السلطنة » فان أبناء الولايات 


)۱ ) الحصري 4 المصدر لفسه »؛ ص A۲‏ ۰ 

)¥( قمسمت. السلطنة'العشمانية من الو جهة المسكر ية الى سبع دوائر كبيرة ٤‏ ف 
کل منھا جیش کكامل من المشاة والخيالة والمدفمية ا 
E E SE‏ ې آرزنجان ٤‏ والخامس في 

مشق الشام » بوالسااشس ق بغداد.» والسابع قي اليهن.. 


ب ا4 س م- ۹ 


لم يحرموا من دخولها ء لأنها كانت داخلية ومجانية تتكفل الدولة بنفقات طلابها 
وتتولی نقلهم من مراکز الولابات الى العاصمة ء وننطبق ذلك آبضا على المدارس 
الاعدادية العمسكرية ء وفككر السلطان محمود ف انشاء مدارس ابتدائيه وثانوۀ 
للإغراض المدنية » وخطط لائشاء مدارس رشدية ملكية ( مدنية ) » وافتتح عددا 
منها عام ٨‏ ولکن ېدو أن نجاحه کان محدودا في هذا الصدد ء وتغلبت الدولة 
على مشكلة توفي المعلمين للمدارس الحدثة بتعيين آساندذة آوربيين ء وبارسال 
البعوث الدراسية الى الخارج كما رأينا » وهذه المدارس كان وحيها غرييا 
وآفكارها علمانية وكذلك آهدافها » ولذا لقيت معارضة من العلماء ( رجال الدين ٠)‏ 


واقتضت ضرورات الاتصال الدبلوماسي والعسكري والثقافي مع اوربة » 
توفير من يجيدون اللات الاوريية » ولا سيما الفرنسية والايطالية » وترجمة 
المۇ لفات الاوربية ف میادین الطب والعلوم وسك" حاجة المدارس العمسكرية 
العالية وسواها الى المترجمين من التبعة العثمانية ء وكانت المشكلة أن عدد 
الذين بتقنون اللغات الاوريية من هو لاء كان محدودا جدا ء وأصبحت الحاجة ماسة 
معرفة هذه اللات بعد أن نشت وزارة الخارجية برياسة ( الرس أفندي ) 
وآرسل السلطان سفراءه الى عدد من العواصم الاوربية ٠‏ وقد اضطرت الدولة 
الى توجيه وظيفة ترجمان الباب العالي المرموقة الى مسلم بتحدث التركية » بدل 
اليوناني الذي كان يشغلها والذي أعدم بعد أن اكتشف آنه يفشي آسرار الدولة 
الى أعدائها إبان الثورة اليونانية ( ٠ ) ۱۸۲١‏ ومعلوم أن رعابا السلطان اليو تانيين 
من حي" الفنار بالآستانة كانوا بتولون مهام هذه الوظيفة للقرون الثلاثة الماضية » 
وصاحبها کان له تفوذ كبير على شون الدولة الخارجية ء لأنه يطلع على جميسع 
محادثات الدوله ومراسلاتها » ويشارك في صياغة بنود المعاهدات ين الدولة ودول 
آوربة ٠‏ هذا الى أن تحديث الادارة الحكومية وما يتفرع عنها كان يستلزم تدريب 
طاتفه من الشبان والموظفين المدنيين على إجادة اللغات الاجنبية » وترجمة الدروس 
قي المدارس العالية الى التركية » ولذلك آنشئت مكاتب للترجمة في جميع الادارات 


Findley, op. cit., PP. 132-133. انظر حول ذلك‎ )١( 


مک سے 


الحكومية في العاصمة 4 أما ترجمة المؤلفات الأوربية الادبية » فلم تظهر الا في 


وني مجال اصلاح الادارة الحكومية » أصدر محمود مرسوما يقضي بالغاء 
مكتب المصادرة الذي کان مكلفا بمصادرة آموال کبار المونفين في حياتهم ا 
بعد موتهم » وهي عادة قديمة لحأت البها الدولة في بعض الاحيان لمسد" عحر 
الان الالة ةة 


ون عام ٠» ۱۸۴١‏ ويقصد نوفير المجندين والاأموال للحيش الجديد » قامت 
الدولة بأول عملية احصاء ومسح » لضبط تجنيد الذكور في الجيش » وتسجيل 
ملكيات الاراضي » لتوزيع ضرائبها ء٠‏ وقد سبقت الاشارة الى أن سياسة 
تحو دل المقاطعات" من نوع ( تیمار وزعامت وخاص ) الى أملاك دولة ء واعطاء 
حق جمع ضرائبها الى الملتزمين » كان اصلاحا أجراه سليم الثالك لتلبية حاجته 
الماسة الى المال من أجل بناء ( النظام الجديد ) ٠‏ وجاء محمود الثاني فأاكمل عسل 
سلفه » وآلغى المقاطعات الباقية » واحتفظ بأفضل الفرسان المرتبطين بها » ووزعهم 


P. M. Holt, Egypt & the Fertile Crescent 1516 - 1522, London (1) 
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(۲) کانت الدولة بعك فتح ممالکها تحصي القرى المى-حودة فیها وتقسمها الى 
مقاطعات صغيرة أو كبيرة ٠‏ فتمنح الصغررة الى الجنود المحاربين » وتمنح الكبيرة الى 
القواد والامراء بمد تخصيص طانفة منها الى السلطان . وبلاحظ إن منح المقاطعة الى 
شخص ما > لا يمني تمليكه القرى والاراضي التي تتالف منها المقاطعة ٤‏ وانما يعني 
تفويضه حق جباية سائر الضرائب المترتبة عليها . وتبقى الاراضي والمزارع والقرى 
بو كله لتسائمها . ومقابل ذلك بتعهد اصحاب القاطمات ان بكونو! دائما على اهبة 
الاستعداد للحرب مع السلطان » وذلك بتحهیز عدد من الخيالة والفرسان المحارسين 
نكل ما تتا نه هن اسلخة وخيول نة ارش واحد حن كل خبة لاف افحة 
(عهلة فة فخانية) ن مرارد قاط : 

و قسمت القاطلمات لى ثلالة انواع حسبپ دخلوا ومواردها ٴ التيمار و هي 
المقاطعة الصغيرة التي بقل دخلها عن ٠١‏ ألف قجة » والزعامت وهي المقاطعة المتو سطة 
التي بتراوح موردها بين .لف و۰۰٠‏ الف اقجة . والخاص > وهي المقاطعة الكبيرة 
التي يزيد دخلها على ae‏ الف آقحة . ( انظر الحصري › المصدر نفسه ٠‏ ص ۲۹ ) ۰ 
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على فيالق الفرسان الحدثة » وأحال الباقين على المعاش ٠‏ وبهذا.الاصلاح أسكن . 
تصفية بقابا المقاطعاث المذكورة وانحويلها الى أملاك دولة وتفوبض الملئرمين بجمسع 
ضرائبها دون أبة الثرامات عسكرية ٠‏ 
والحق أله مذ بداية القرن السابع عشر » ظهر أن نظام المقاطعات آخك 
بالانحطاط ۽ فقد زادث الفوضى والعدم اللظام في صفوف الفرسان المحارسين 
المرانبطين بالمقاطعات الممنوحة » بد أن آثروا الاشتغال في الارض على الالتحاق 
بالحرب ١‏ و بسك أن اصح أصحاب المقاطعات ملا”ٌكا فعليين لا پېدهم ۰ ,نو ارو له 
وبنصرفون فپه » دون أن پقدموا مثاہله ما پثرنب عليهم من الفرسسان المحاريين ٠‏ 
ولذلك استعاضت الدولة عن الفرسان المحساريين فرق المنطوعسة ذوي الروائب 
الڏین زادث أهسينهسم في الثرن اللامسن عشر ٠‏ وحو "لت التكلي مسن الاعات في 
الارباف الى ملاك سلطائية آو الى عهدة الامراء » وفوضت الملتزمين بجمع ضرائبهاء 
وسعلوم أن انحطاط طبقة الفرسان الملحاربين > ولجوء الدولة الى ( الالتزام ) 
لجبابة الضرائب يدل صاحب المقاطعة ء كان بين الاسباب المعروفة لانحطاط 
أحوال الدولة ء 


وقد اتضح آنه في بداية القرن التاسع عشر » لم تكن المقاطعات قد زالت 
كلها » ولا طبقة الفرسان المحاريين قد اختفت بأكملها » فثمة أراض واسعة » 
وخاصة في الاناضول > كانت لا تزال تصنف باعتارها ( تیمارات) » اضافة الى 
أن الكثيرين من جنود الدولة النظاميسين أو الانكشارية » ما زالوا يتقاضون 
مخصصاتهم من المقاطعة بدل خرانة الدولة أو علاوة عليها ٠‏ فقرر سليم الثالث 
ان تستولي الدولة على كل اقطاع يموت عنه صاحبه » ورصد موارد المقاطعاثت 
المستردة لتمو يل ( النظام الجديد) ٠‏ 


وتابع السلطان محمود سياسته المركرية الراميسة الى اخشاع مراكز القوى في 
السلطنة » فأنشا مديرة الاوقاف ( أصيحت وزارة فيما بعد ) وجعلها مسوولة 
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عن الاشراف على موارد الاملاك الوقمية في حواضر السلطنة » من عقارات 
وبسانین وکروم ۰۰ بدل متولي الاوقاف ونظتارها من قضاة ومفتين يلتمون الى 
طبقة العلماء ٠‏ ومعلوم أن موقف العلماء من الاصلاح والتجديد لم يكن 
واضحا ؛ ففي وقت ما اتحدت جهودهم مع طلبة المعاهد الدينية والانكشارية 
مقاومة الاصلاح العسكري » ولكن بلاحظ أن كبار العلماء تمسكوا بموقف 
الحذر » فلم بجهروا بمناوءة اللاصلاح » بل كائوا مستعدين عموما للتعاون مح 
السلاطين والتسليم بما برسموه ضمن حدود الشرع ء كذلك اعترم محمود 
وضع حد للفوضى أي ادارة الاوقاف » وخاصة بعد أن ظهر فيا سوء الاستعمال 
والفساد » وبعد أن لجا كثير من اللاك الى تحويل آملاكهم الى وقف ذري 
أو أهلي تحر "زا من مصادرته وضمانا لاننقال الثروة الى الورثة ء وأصبح موظفو 
مديربة الاوقاف مس ولين أمام الدولة عن موارد الاوقاف وعن اتماقها في الوجوه 
والاغراض التي حدد”ها الواقفون » ومقابل ذلك يتقاضون رواتبهم من الدولة ء 
لد نجح محمود حقيقة في اضعاف طبقة العلماء التي كانت تستمد قوتها من 
استقلالها المالى » ولكنه من ناحية أخرى » أسكت صوت المعارضة الذي كان 
برتفع ضد الظلم والقهر والاستغلال » وذلك بعد أن قضى على القوة المادية المتمثلة 
بالانكشارة التى كان بمقدورها أن تتحدى سلطانه » كذلك فان اشراف الحكومة 
على موارد الاوقاف » نرك كثيرا من المباني الدينية والوقفية عرضة للخراب » نظرا 
لافتقارها الى المال اللازم لصياتنها والحفاظ عليها'؟ ٠‏ 

وني نطاق مساعى السلطان لتثبيت سياسته المركزية والتعريف بمقاصده على 
نحو أفضل » أنشاً الجريدة الرسمية العثمانية ( تقوم الوقائع ) وصدر أول 
آعدادها عام ۱۸۳١‏ » واقتصرت على نشر التعيينات الرسمية ومقتطفات مسن 
المحاكمات القضاثية ووصف حضور السلطان المناسبات الرسمية وما بصحبها من 
آبهة وفخامة » .وكانت تنصدر بالتركية وبقرؤها موظفو الدولة ٠‏ بوبدآت آنباء 
السياسة الساطانية تشيع في حواضر الدولة حين افتتح رسميا ول طريق للبريد 


ibid., P, 92. (1) 
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٠۸۳١ (‏ ) في آسية الصعرى والرومللي » وثم وصل مراكز السلطنة الرئيسية 
بالخدمة.البريدية ء وبنيت طرق جديدة » وآقيم نظام للحجر الصحي بين السلطنة 
وأوربة فسهكل السفر والائتقال بينهما » ونشرت آنظمة الحوازاث والسفر » وآدخل 
البرق ( التلغراف ) عام ٠۸٠١‏ » والسكات الحديدية ( ۱۸٠١‏ ) لأول مرة » وكيل 
ذلك ساهم في تقوبة السلطة المركزية للدولة ء 


وفي مجال تنظيم الادارة الحكومية » أجرى السلطان تغييرات هامة في 
بنية أجهزة الحكومة وموظفيها » بحيث اكنسب هؤلاء التسمية الاصطلاحية والمظهر 
الخارجي لنظراهم الاورييين » وخاصة بعد آن دعي الصدر الاعظم واللوزراء 
لارتداء املاس الرسمية » وجهزت دوائر الدولة بالمكاتب والموظفين ذوي املاس 
الافرنجية » ولكن هذا التغيير الظاهري لم يكن كافيا لاعطاء الانطباع عن ادارة 
حديثة فعكالة » كذلك أصبح السرعسكر وموظفوه شسكلون نواة لوزارة الحريية 
التي أنشئت لضبط سلطة الحكومة المركزبة على القوات السلحة » ومنم اللجوء 
الى العصيان الذي طالا أعلنه الانكشارية ضد السلاطين في الماضى » كذلك 
تاسست وزارة الالية ( ٠۸١١‏ ) وعين السدفتردار وزيرا لها » كما أصبح للمفتي 
الاكبر مقر" رسمي » يجتمع فيه مع الممتين » وهؤلاء برغم استقلال مۇسساتهم 
وقراراتهم » الا آنهم عرضة للصرف من الوظيفة ٠‏ وفي الام تفسه » أنشئت في 
تس مبنى الباب العالي ‏ قصر الصدر الاعظم ‏ وظيفة الكيخيا لرياسة الشوون 
المدنية » والريس آفندي لرياسسة وزارة الخارجية ء وفي العام التالي آنشىء 
( مجلس دار الشورى المسكري ) وفي عام ۱۸۳۸ تشكل ( مجلس الاحكام 
العدلية ) » ولعب المجلسان دورا هاما في تبخطيط الاصلاحات وتنفيذها في الفترة 
اللاحقة مباشرة » كما تشكلت لجان للزراعة والتجارة والصناعة والاشغال العامة » 
واعنقد الساطان محمود آنه جد"د بذلك بنية الدولة القديمة وخاصة حين استبمدل 
الجيل الجديد من الموظفين المتعلمين بأسلافهم القدامى في دوائر الباب العالي› ء 


Lewis, op. cit., PP. 95-97 (1) 
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الدور الثاني ويقابل الفترة الزمنية لحكم السلطانین عدا لمچید(1-۱۸۳۹٦۱۸)‏ 
وعبد العزيز ( 1۸٦١‏ د ٠ ) ۱۸۷١‏ وبرز فيه تنظيم الدولة الحديثة ومحاولة انشاء 
النظام النيابي الدستوري ء وقبل آن نعرض لاصلاحات هذا الدور » نوجز آهم 
أخداة نجس للها الزمتى ٠.‏ كانت اللسوة الأوزية للمتالة التو زه القائمة 
بين السلطان وواليه الثائر محمد علي ( ۱۸١١‏ ) تقضي بتقليص حجم مصر واضعاف 
قوتهها وتكبيلها بقيود السيادة العثمانية والامتيازات الاجنبية على نحو يريك 
شؤونها وينهي استقلالها الداخلي الذي حققته منذ مطلع القرن التاسع عشر ٠‏ 
وفي بذا ااطان غت الح سد منشور الكلخانة ( تشرين الثاني ۱۸۳۹ ) 
وذلك امتنانا منه لموقف الدول الاوريية التى ساعدته وحمت عرشه حين آحدق به 
الخطر + وقرىء المنشور في حفل كبير في قصر الكلخانة » ويضمن آرواح الرعية 
وأعراضهم وأمو الهم » ويقفي باصدار قوانين جديدة لتت التكاليف المالية 
واتحديد مدة الخدمة ر 


كذلك نذكر الاضطراب الطائفى الذي نشب بعد رحيل الادارة المصرية عن 
بلاد الشام ( ٠‏ ) » ومسارعة الدول الاورييبة وخاصة فرنسة والكلترة 
لمشاركة الدولة العثمانية في ترتيب مور جبل لبنان » ومبادرة السلطان العثماني 
لتدعيم حقوق سيادته التقليدية على الجبلل » مستفيدا من الاضطراب المذكور »> 
ومستندا الى سياسة ( التنظيمات الجديدة ) التي اأخذت بالحلول النصفية > 
وذلك حين آقرت اشتراك آهالي الجبل الموارنة والدروز في نوع من الادارة 
الشنائية » وقسمت الجبل الى قائمقاميتين مارونية في الشمال ودرزية ف الجنوب» 
تحتوي كل منهما على مناطق مختلطة ٠‏ ونشير الى فشل هذه الحلول وما نجم 
عنها من انوسيع شقة الخلاف بين الطائفتين في ( المناطق المختلطة ) » ومن فتن 
دموبة طائفية ٠‏ وف ( المناطق المتجانسة ) من منازعات جديدة اجتماعية بين الفلاحين 
والاقطاعيين كان ذه ا في الشمال الاكليروس الماروني الطموح للسيطرة الزمنية. 
ولعبت الايدي الاجنبية تحرك الضغان وتثير النعرات وتغذي الحذر والتوجس »¿ 
فبدآت المرحلة الثالشة من مراحل تطور الجيل » بعد مرحلة الامارة الشهايية 


1 
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( حتی ۱۸٤١‏ ) ومرحلۀ الفوضى والفتن ( 6 ہہ ۱۸۹۰ ) ٥‏ لتېداً الحرب الاهلية 
المؤسفة ( ۱۸٠١‏ ) الني أعقبها تدخل دولي واحتلال فرنسي تبعه احش دام المراع 
السيابى بين الدول للحيلولة دون تفرد فرلسة بمعالحة الأزمة » وانتهى مد جمدل 
طويل بتسوية ( ۱۸١١‏ ) قبل بها الباب العالي مكرها » وتنص على آن يحكم 
الحسل متصرف مسيحي عثما ني بموجب نظام اداري خاص يوضع نحت رقابة 
دولية » واتشكيل رفا ل لفان الممتازة المرنبطة رأسا يعاصمة الدولة) , 


ونتكر آبضا حرب القرم التي ثارتها آبضا آزمة آوربية مدآت باضظراب 
في بين الرهيان اللاتين والرهبان الارثوذكس في القدس ء ومنشا الأاضطراب 
خلاف على رعابة بعض القامات والآثار الدينية في القدس ٠‏ واتنصرت فرنسة 
للاتين » وروسية للاروڌكس ء ومعلوم آن روسية كانت مستاءة من نظام شكيب 
أفندي ( ۱۸٠١‏ ) الذي قسم الجبل الى قائمقاميتين مارونية ودرزية وآبى ائشاء 
قائمقامية لاروم الارثوذكس تكو قاعدةلسياسة روسية في الشرق آسوة باكلترة 
وفرنسة ء واستغل القيصر نيقولا الاول الخلاف الي ت ا ان و ي 
ربیع ٠۸٠١‏ آن نكون روسية حامية الارٹوذكس في في جميع ممالك الساطنة » ولكن 
انكلترة وفرنسة وقفنا ق الان ماب الأعراف لروسية بحمابة الارثوذكس 
حماية تامة مطلقة غير مقيدة بشرط » يضع الدولة العشمائية تحت رحمة الروس ٠‏ 
وبلغ عدد الارثوذكس في السلطنة اثني عشر مليونا » أما .اللاتين الذين تحميهم 
فرنسة فلا يزيدون عن بضع مئات » وهم ليسوا من رعايا السلطان بل من رعايا 
الدول الاوربية » ومقيمون موقنا في الاماكن المقدسة ومعظمهم رهبان فيالاديرة١‏ 
وتسر "ع القيصر » وقرر أن بضع آوربة آمام الامر الواقعم بعمل عسکړي .خاطف( 
وأخطاً القيصر في نقديره لمواقف الدول » ودهش حين أعلنت بربطانية وفرنسة عليه 


(1) لمزتد من الشغاصيل انظر كتاب الولف «'اأزمة الحكم ف لبان » دمشق1٦۱۹.‏ 
(۲) خوري واسماعيل + المصدر الساپق نفسه ٤‏ ج ٣ص ٠١١۳‏ . 
(۴) المصدرنفضسه ؛ ص ٠۲١‏ . 
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الحرب ( آذار 4 ) وخدلته اللمسة » ووقضتن بروسية على الجياد ٠‏ أما الدول 
الاخرى وغالبية شعوبها من الكاثوليك فعارضت القيصر » لأن الخلاف بينه وبين 
الباب العالي سببه عدم تفربط الساطان بحقوق اللاتين الكائوليك في الاماكن 
المقدسة ء فضلا عما يبكثه ال ارآي العام ني انكاترة وفرنسة من كراهية لروسية 
معقل الحكم المطلق » وما يعتقده بعض المطلعين الغربيين على الشؤون المشثمانية 
من أن حكومة السلطان يمكنها أن تحقق لرعاباها السلامة والخير لو آثيح لها 
بعض الطمانينة والاستقرار على حدودها الشمالية مع روسية المتربصة بها ٠‏ 
ومصداقق هذا أن الحلفاء بعد اتنصارهم عقدوا مۇتمر الصلح ف اريس (۱۸٥٦)‏ 
حبك رفوا الدولة التماهة الى مضاف الدول الكرى + وادخلوها ضن اة 
الاوربية لكي لا بعتدي عليها الروس ويردروا بهاء هذا الى تجريد روسية من آدوات 
الاعتداء على الدولة » باعلان الحلفاء حياد البحر الاسود » وحرمان روسية من أن 
کون لها في مياهه وعلى سواحله قوات بحرية أو قواعد حرية ء 


وآرادٽت الدول المتحالفة أن تطمثن الى أن الروس لن يعودوا الى التدخضل 
في شون الدولة ويرسطوا عليها جماية دينية. أو غير دينية » فتعهدوا بآن لا تندخل 
دولة بين السلطان ورعاباه » وني الوقت نفسه آخذوا المواثيق على السالطان أن 
.ينف من جانبه ما وعد من المساواة بين رعاباه دون تفريق بين الاديان والمذاهب 
والاجناس » فوعدهم السلطان عبد المجيد » وأصدر منشوره المشهور باس خط 
شريف همايون » وهو پبني دستور الدولة على ساس طاثفي وسنعود اليه بعدقليلء 


ومن آحداث هذا الدور أيضا » اتحاد مقاطعتي الدانوب الافلاج والىعدان 
في رومانية ( ۱۸٩‏ ) » ومنح الخديوي سعيد امتياز حفر قناة السويس الى فرنسة » 
ومتابعة هذه الفح والاستعمار في أرض الجزائر » وتفاقم الارتباك المالي في توئس 
على نحو ما حدث في مصر والدولة العثمانية » وتورط آمراء الاسرة الحسينية في 
مشاريع آوقعتهم وبلادهم في شراك آوربية سيكون لها آثرها المباشر على احتلال 
فر نسة لتو نس وبسط الحمابة عليها )۱۸۸١(‏ ء 


س ۳٤۹‏ مہ 


ونعرض فيما بلي لأبرز الاصلاحات في هذا الدور : 

ماث السلطان محمود تار كا لابنه الشاب عبد المجيد دولة ذات سلطة مركربة 
افذة على ولاباتها » ولم يكن إؤرقه سوى صراعه الخطين الدائر مع واليه محمد 
علي باشا » ومات محمود قبل أن تصله تتائج معركة نرب ( حزيران ۱۸۳۹ ) التي 
أسفرت عن نصر حاسم محمد علي ٠‏ وبرغم الظروف السيئة التي اجتازتها الدولة 
GL a N E‏ 
في اصلاح أحوال الدولة والظهور آمام الدول الاوربية وخاصة بريطائية » بمظهر 
السلطان المستنير الذي بحرص على مصلحة جميع رعاياه آا كانت مللهم وأجناسهم » 
وأن الساطان لا يقل" عن واليه في مصر رغبة في الاصلاح والتجديد ٠‏ وارضاء 
الدول الاوربية التي زاد تدخلها لدى الباب العالي لاصلاح شون رعايا 
السلطان السيحيين ء لا بقل من أهمية الدافع القوي الاح الذي فس ب 
رجال الدولة لانقاذها من الانهيار المحتوم » والذي تجكد في الاصلاحات 
المتنوعة التي تمت قبل صدور منشور'كلخانة ٠‏ 

لقد رأى بعض السياسيين العثمانيين - ممن أقاموا في العواصم الاوريية 
وقتا ما سفراء لبلدهم ‏ أن السبيل الوحيد لبقاء السلطنة العثمانية » هو اعادة 
تنظيمها على نسق الدول الغْريية » لمواجمة آوربة التي اتجهت نحو التوسح 
الامبربالى » ويذلك ظهرت الحركة الاصلاحية المتاآثرة بالغفرب » والمسماة 
(ا#طسات): 


لقد بدا عهد ( التنظيمات ) ويقصد بها الاصلاحات التي آدخلت على آدوات 
الحكم والادارة في مختلف فروعها » فأرست قواعد تنظیم الدولة على المبادىء 
الاوربية » وكانت ثورة خطيرة من حيث نها كفات لأول مرة في تاريخ السلطنة 
المساواة آمام القائون بين المسنلمين وغير المسلمين ء واستهلت .با منشور الساطاني 
امروف بغط شزيف كاخاتبة الذي أعله أبو التنظيمات مصطفى رشيد 
باشا في ٣‏ تشرين الثاني عام 1۸۳۹ بعد هزيمة نزب بأربمة شهور. » وقرأً 
نصه من كلخانة ( قاعة الورد) بحضور السلطان وكبار رجال 


س 0 س 


الدولة والسفراء الاجانب » وسجلت به الدولة تطورا جرا اذ اعترفت 
بآن النظم الموروثة لم تعمد ميزانا صالحا للحكم » ولا بد من الأخذ بنظم أوربة 
ولو تعارض بعضها مع الشرائع والسنن ٠‏ ووعد فيه السلطان بتنفيذ برامج ۾ شامل 
لالاصلاحات » وضمن فيه للرعية « آمنية الروح والعرض والمال» ٠‏ 


والحق آنه کان فی أحوال الدولة ما يسو غ اصدار هذا المنشور » ذلك أن 
اعدام الاشخاص کان يجري أحيانا من غير محاكمة بأمر من الحكام » وكذا مصادرة 
الامسوال » ولم تسلم الاعراض من تعدي أوغاد الجند والانكشارية( ء استهات 
ديباجة المنشور انه في مبداً الأمر » حين سارت الامور وفق أحكام القرآن 
وشرائع المملكة » سعدت الرعية ء ولكن في الائة والخمسين سنة الاخيرة لم تلق 
الشرائم ما يجب لها فأصاب الدولة الضعف والفقر لقد أقر” المنشور المساواة 
اتس بن جميع رعا الساطان على اختلاف باهم مام القائون في دفع الفرائب» 
وفي آداء الخدمة العمسكرية ٠‏ وقضى باصدار قوائين جديدة لتثبيت التكاليف المالية» 
ووضع قواعد عادلة للخدمة المسكرية وأمر بتحسين طرق جباية الاموال 
ومراعاة أحكام الشرع ي توزيعها ٠‏ وآلفغى نظام ( الالترام ) والملترمين الذي كان 
السبب الرئيسي في كثير من الآفات الاجتماعية ؛ اذ كان للملترمين بعض السيطرة 
على التغييرات القانو ية في جزء كبير من آراضي السلطنة ء وند“د بالرشوة 
« لأنها أعظم سبب لخراب الملك وممقوتة شرعا » ٠‏ ووعد بالائنظام في دفع 
الوا اما الا ن قاري ١‏ وان ا ا ور السلطاني 
سيوضم في خزائة الآثار النبوية » والساطان سيقسم على العمل بأحكامه بحضور 
العلماء وكبار رجال الدولة الذين سيقسمون أيضا على التقيّد به » ومن بحنث 
بيمينه بلق عقابا » وطلب من الصدر الاعظم تعميم مضمونه على جميع یع الولابات »› 
وابلاغه لسفراء الدول الاجنبية بعية توطيد الثقة بالدولة ه 


وبعد رضعة شهور بوشر في ننفيذ ما تضمنه المنشور من مبادىء وتوض ات» 


۰ الحصري › المصدر نفسه› ص۸‎ )١( 


۲۵۱ س 


اع تنظیم مجلس الاحكام العدلية الذي أنشاآه السلطان محمود قبل سنتين » 
وجرن نوسيعه باضافة أعضاء جدد اليه لضمان قيامه بمهام المراقبة والاشراف 
وسن" القوانين اللازمة لاصلاح أجهزة الدولة وتجديدها على ساس اقتباس 
النظم الأوريبة » ومن غير مساس eS ly‏ 
للش مشَكلة بشتبه آنها تتعارض مع الشرع ( مثل قبول شهادة غير المسامين على 
الاقل في المحلات التي لا و 
الى طربقة عملية لمعالجتها » باصدار آمر سلطاني بشأنها « لأن الاوامر السلطانية 
المبنية على المصاحة العامة تكون مطاعة وواخة التفسذ 6 وانتادا الى هذا 
التأوبل » صدر الكثير من القوانين التنظيمية كقوانين العقوبات » وأصول المرافعات 
المدنية والجزائية » وقانون التجارة » وقانون الاراضي وأمثالها ء٠‏ واذا كان التشريع 
القضائي قد آثار حفيظة المشرعين المسلمين » فائهم انزعجوا بدرجة أكبر من انشاء 
محكمة في وزارة التحارة للفصل في القضابا التجارية » ومن إعداد قائون تجأري 
جدبد على النمط الفرضسي » بابحاء من رشيد باشا » ويتعلق هذا القانون 
مال الوا والانادس وما الها واعتروا انه عن من شان الفمة وغالوا 
بالغامه » وانهموا رشيد باشا بمخالفة الشرع » فاضطر السلطان لطرده” ٠‏ 

اتتكست حركة الاصلاح موقتا باحتجاب رشيد باشا عن المسرح السيامي 
في مطلع عام ۱۸٤١‏ ء فالني النظام الجديد للولايات والضرائب » وعاد الحكام 
العسكر يوب والملتزنون لجباية الضرائب )۱۸٤۲(‏ ۾ کما عادت الدولة الى نظام 
الالتزا م ٠‏ ولكن عجلة الاصسلاج العسكري لم تتوقف » فقد جرى تنظيم الجيش 
ی و ا 

انون التجنيد فحددث مدة خدمة الجندي النظامي بخمس سنواٽ »› 
تتبعها سبع سنوات خدمة في الرديف ( الاحتياط ) » وأخذ. بأسلوب القرعة 
في التجنيد » ( الول ۱۸٤۳‏ ) ء ونظمت مسائل التدريب والامداد والتسليح على 


. ٩۲ ص‎ ٤ الحصري » المصدر السابق‎ )| 
Lewis, op. cit., PP. 107-8. ٤ 
Findley, op. cit., P. 153 (¥) 


س 0۷ س 


الطريقة الاوربية « وبما أن كل ذلك كان بعثمد على نوفير الاموال اللازمة » فقشد 
اتم رجال الاصلاح بالنواحي المالية وفقا لمنشور كلخالة ء 
ولكن اصلاح النواحي الالبة واجه مشسكلة عصيثة هي عجر الخرائة الماليسة 
المزمسن وعدم استقرار قيمة العملة العثمائية « وكائث المشسكلة المالية اللصاعد 
حد “نها حن انضطر الدولة لاماق على حرب تفرض عليها وخاصة من جاب روسية ء 
أو لاخماد ثورة في البلقان انرعاها روسيۀ أو اللمسة « هذا الى آن لجسوء بعض 
السلاطين الى خلط العملة العشمالية الذهبية والفضية معدن رخيص ٠‏ لد" عجر 
الخائة » كان له آثار سيئة على الخفاض قيمة الممسلة وارتفاع سبة التضخم . 
فېینما کان الچنه الاسترلیني ( مثلا ) پعادل ۲۳ فرشا عثمائیا عام ۱۸۱٤4‏ اذا به 
پعادل ٠۰‏ فروش عثمالیة عام ۱۸۳۹ ء والمکسٹ آثار هذا التضجم بشكل واضح 
على نجارة الدولة » وعلى مستوى الحياة فيها » وعلى نراهة واستقامة موظفيها 
ذوي الرواتب ء ولكن الدولة اتنخضذت بعض التدابير لحماية العملة مشل سحب 
العملة المعدنية القديمة واصدار عملة معدنية جديدة هى الليرة الذهبية التى تعادل 
٠٠١‏ قرش ٠‏ ونعمت الدولة باستقرار نقدي قصير الاجل » لأن متطلبات الاثفاق 
على حرب القرم ضد روسية اضطرت الدولة الى التعاقد مع بنك بريطاني على 
آول قروضها الكبيرة ( ۱۸٥4‏ ) بمبلغ ٠١‏ مليون فرنك ( ۳ر۲ ملیون جنه 
استرليني ) » وقد“ر لسياسة الاقتراض أن تستمر حتى عام ٠ ۱۸۷١‏ وقد شجعت 
بريطائية وفرنسة سياسة التنظيمات لأنها تجعل الدولة العثمانية قادرة على مواجهة 
الضعوط الروسية » فضلا عن أن هذه السياسة الاصلاحية لم تمس الامتپازات 
السابقة لبريطانية وفرنسة » بل بالعكس » فتحت آبواب السلطنة على مصراعيها 
أمام مناشط الدولتين الاقتصادية 'والسياسية والتبشيرية « وبلاحظ أن الرأسمال 
الاجنبي بدا بتغلغل في السلطنة مع ادخال النظم الاوربية ومع القروض الاجنبيةء 
ليسيطر بفضل نظام الامتيازات على صادرات الدولة ووارداتها » وعلى البنوك 
والسكك الحديدية والمرافق الحيوية الاخرى كمصاذر الطاقة والمياه والتعدين 


ibid, .P. I62 (1) 


ب ۳0 س 


وسواها ٠‏ وي عام A۷4‏ كانت الدولة مفلسة تماما » وأبلغت الدول أنها عاجرة 
عن وفاء آي دين عليها ٤‏ وانه پتعذر علیها سداد حتی نصف مدفوعات الفواشد 
للدائنين » وضغطت الدول الاوربية الدائنة على السلطان فأصدر ( مرسوم محر”ّم ) 
في أواخر عام ۱۸۸١‏ ء الذي نشا ادارة الدين العثماني العام » وأوكل اليها تحصيل 
ايرادات حكومية معينة كاحتكار الملح والتبغ ورسوم الطوابع والمشروبات ومصائد 
السمك والحرير وبعض موارد الولايات المالية » وبذلك قطعت مرحلة نهب واستعباد 
الدولة العثمانية وممالكها شوطا بعيدا » الأمر الذي يسوغ القول بأن سياسة الدول 
الاوربية نحو الدولة العثمانية قد ساهمت في مرحلة الانحطاط والجمود التي عاشتها 
الدولة ء بل يمكن القول ان هذه الدولة فقدت الكثير من حرية التصرف والحركة 
في بلادها » وان الدول الاوريية خلقت أوضاعا عثمائية مواتة للمصالح الاوريية > 
وتولت حماية تلك الاوضاع حتى قرب آبامنا هذه ء 


وبدأت مرحلة جديدة في الاصلاح مع عودة رشيد باشا الى المسرح السياسي 
عام ۱۸4١‏ » وزرا للخارجية » وف العام التالي صدرا آعظم » وهو منصب شغله 
ثلاث مرات ما بین ۱۸٥4‏ ۱۸۸ ء وأآصدر السلطان منشورا قال فيه انه باستشاء 
الاصلاح العسكري الذي هو راض عنه » فان جميع المقترحات الاخرى الرامبة 
لتحقيق مصلحة رعيته قد أساء وزراؤه فهمها وتطبيقها » والسبب الرئيسى لذلك 
هو جهل الشعب عموما » ولذا يجب معالجة هذا الجهل بانشاء المدارس الجيدة 
في جميع انحاء الدولة لنشر المعرفة المميدة التى بواسطتها بسكن ادخال التحسينات 
التي جر "بت في وزارة الحريية الى فروع الحكومة الاخرى ء ولهذا الغرض 
تشكات لجنة من سبعة آشخاص عرفوا بطول باعهم في العلوم القضالية والعسكرية 
والمدنية ء وذلك للنظر في أحوال المدارس القائمة وفي انشاء مدارس جدددة ء 
وآوصی انقرلر اللجنة بانشاء جامعة حكومية » وعدد من المدارس الايتدائية 
والثانوية » ومجلس دائم للتعليم ٠‏ آما الجامعة فقد بوشر في بناتها » ولكن العمل 


. ۸! المصدر نفسه» ص‎ ٠ غربال‎ )١( 
Findley, op. cit., P. 153 & Lewis, op. cit, P. 110. (¥) 
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فيه ام یکتمل ۰ وکانت حركة بناء المدارس الرشدية بطيئشة حتى أن عددها 
في منتصف القرن » بلغ ست مدارس ضمتت ۸۷١‏ طالبا » وهي تنيجة مخيتبة امال 
اذا قورنت بالبر نامج الطموح المىضوع لها » وظهر مجلس التعليم العام » وتحول 
الى نظارة للمعارف عام ON BENS‏ 
وعلى مدرسيها ومناهجها الحديثة ء وبذلك آصبح الطريق ممهدا أمام نظام تعليمي 
علماڼي وفي عام ۱۸٠١‏ نشر رشيد باشا القانون التجاري الذي كان سب سقوطه 
عام ۱۸4۱ « وبعسد سنتين عزل رشيد باشا من الصدارة العظمى » والعي نظامه 
الحديد في ادارة الولايات » ودا أن عجلة الاصلاح قد توقفت » ولكن تلميذي 
عالي باشا ) AY ۱ — A10‏ ( ومحمد فؤاد باشا ) 0 ۱۸٩۹‏ 8 قادا حر كة 
الاصلاح منذ عام 4 وللسنوات الخمس عشرة التالية + وبلاحظ أن الاصلاحات 
لم تتوقف آثناء حرب القرم ( ۱۸4 ۱۸١١‏ ) ؛ فقد أعيد تنظيم مجلس الاحكام 
العدلية » وصدر آمر ساطاني برفع الجزية عن غير المسامين ( بار ۱۸١١‏ ) ومنحمم 
امتياز حمل السلاح » آي جعل الخدمة العسكرية مفتوحة مامي ٠‏ 


بعد أن تغلبت الدولة العشمانية وحلفاؤها على روسية في حرب القرم » اتخذ 
السلطان عبد المجيد خطوات ابجابية على طريق الاصلاح ولخير رعاباه » فأعلن 
فی ۱۱ جمادی الآخرة ۱۲۷۲ هھ /۱۸ شباط ٠۸٠٩‏ » عهده المشهور باسم خط شريف 
همایون » وآکثر ما ورد في هذا المنشور بتعلق بحقوق الطوائف غير الاسلامية 
ومصالحها » ويعتبر تأييدا للوعود والمبادىء التي نص عليها منشور كلخانة » ولكن 
بشکل آکشر تحدددا ووضوحا » وأضاف مبداً هاما هو « معاملة جميع بعة الدولة 


Lewis, ibid, PP. 111-112. () 

(۲) بېدو ان عالي باشا و فؤاد باشا » مثل مصطفی رشید باشا ٤‏ تقدما بنجاح 
نحو شغل المناصب الرفيعة في الدولة بقضل معر فتهما اللفة الاجنبية › والنخبة 
الجديدة التي توالت مقدرات السلطنة لم تخرح من صفو ف الجيش ولا من بين العلماء ٤‏ 
بل من مكاتب الترجمة ومن السفارات العثمانية . وفي عالم تسوده اوربة بنزعاتما 
العدوانية بوالتوسمية »> تتجه مراكز الثقة والقرار حتما نحو اولك الذين بعرفون 
شيا .عن اورية. ولغاتها وأحوالها .„. 116 Lewis, P.‏ 
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معاملة منساویة » ء مهما الث اديا نهم ومذاهبهم » وأبقی الحقوق والامتیسازاث 
الممنوحة لرؤساء Ml‏ الى هده الملل أن تحص أوضاعها 0 
تقد م بمفثرحاٹ الاصلاح اللي فق ( ودرجة التمدن في العصر الحساضر ). ٠‏ 
وسجل المنشور أن المناصب مفثوحة لال من بستحتها بصرف TT‏ 
الديني » وكذلك ماهد التعليم العسكرية والمدئية ٠‏ كما سمح للطوائف أن نلشیء 
e‏ 
على أن يكو لمجلس التعليم الاعلى المختثلما. النكوين اشراف على اختيار الطوائف 
لمدرسي لك المسدارس » وعلى أن افق لي المنيج مع مسدارس الدولة ء ونش 
الدستور على انشاء محاكم ميخثلطة للفصل في المنازعات بين المسامين وغي المسلمين». 
E‏ 
زفي ر مجالس بلدية ومجالس للولایات » ومنع الموضفين أن بشتر كوا 
في التزام الضرائب المحظور في منشور كلخائة » وأكد حق الدولة في تجنيد غير 
المسلمين » » مع اعطائهم فرصة دفع البدل العمسكري » كما نص على وضع ميزانية 
مفصلة للدولة ومعاقبة الرشوة والاختلاس » وتشجيم انشاء البنوك واصلاح 
ألنقد لتوفير روس اموال تستخدم في تنمية الزراعة والصناعة » والاهتمام بالاشغال 
العامة كانشاء الطرق والترع وتيسي سبل المواصلات » وازالة كل ما يعوق التقدم 
الاقتصادي » واعطاء الاجانب حق تملك الاراضي وفق شروط معينة » وختم بالقول 
ان تحقیق هده الاغراض کون عن طرق الانتفاع بعلوم اوربة وفنو نها ورؤوس 
أموالها » وبعبارة المنشور « النظر في الاسباب المحؤدية لاستفادة العلوم وا لمارف 
الاجنبية ووضعها على التعاقب في موضع الاجراء ٠»‏ . 
وبلاحظ آن المنشور اتجه نحو ( الطاثفية ) حين أعلن ابقاء السلطات 
الممنوحة لرؤساء الملل على أن تنظم بقوانين جديدة » والقوانين التي صدرت 
لهذا العرض جعلت لكل طالفة دينية مجلسا جسماتيا ومجلسا 'روحبا»ء وحددت 


٠١ س‎ ١ ص‎ ١ انظر نص المنشور في (الدستور ) ألتر جمة العربية » مجلد‎ )١( 


س ۲0٦‏ س 


سلطات كل من المجلسين المذكورين » وتركت جميع القضابا المتغلقة بالاحوال 
الشسخصية لأبناء الطائفة الى هؤلاء الرؤساء وتلك المجالس » وكذلك كل ما بتصل 
أوقاف الاديرة والكنائس » وشؤون المدارس والموسسات الخيرية امتابعة 
للطا ة٠‏ . 

ولا بد" آن نشير الى آن ظروف التنظيمات كانت صعبة ولم يصف الجو 
لننفيذ جميع ما ورد في قوانينها التنظيمية ء ويبدو واضحا أن الذين أصدروا 
المنشور الهمايوني وقبله منشور كلخانة » كانوا مؤمنين هما » وأن ما أصاب 
وعود المنشورين من قصور النتفيذ لا برجم لعدم الاإيمان بهما» بل هو يرجم 
ال أن الصعوبات كانت فوق طاقة رجال الاصلاح » وهي صعوبات داخلية 
نشسير الى بعضها ٠‏ 


مسن الصعوبات الداخلية غلية الجهل بين أوساط الناس عدا تفر قليل جدا» 

وندرة المنعلمين الذيسن بتفهمون دواعي الاصلاح ويؤمنون بجدواه لانقاذ الدولة » 
وتمسك العناصر المحاغظة بالاظمة السابقة وعدم اطلاعهها على عواقب استمرار 
التمييز في المعاملة بين المسلمين ( التبعة ) وغير المسلمين ( الرعايا) في عصر الثورات 
القومية والشعسة وما ينجم عنه من ثورات الرعايا ومداخلات الاوربيسين 
ومطالباتهم » هذا الى افتقار الدولة الى الال اللازم للاصلاح والتنظيم » والى 
الخبراء الماليين والاقتصاديين لتفادي الاخطاء الالية التى اربكت الدولة » كانخفاض 
قيمة الصملة » وتفاقم التضخم » واصدار عملة ورقية دون تغطينها حسب الاصول ء 
اضافة الى فساد ذمم الموظمين وقبولهم الرشاوى » وميلهم الى اختلاس أموال 
الدولة ( ورشيد باشا تسه دين بهذه التهمة ) ء واسراف بعض السلاطين ء وعدم 
اندفاعهم ف السير بالاصلاح الى غايته المرجوة ( كما سنرى في عهد عبد العزيزمثلا)ء 
ومن الصعوبات الخارجية » وهي الأهم » آن الدول الاوربية لم تمحض 
النصح اللدولة بني نيه خالصة » فبينما كانت روسيسة تطالب بوضع نظام مفرط في 


۰ ۹. الحصري » المصدر نفسه ؛ ص‎ )١( 


س 9¥ سے م س ۱۷ 


اللامركزية » وثزرع العراقيل ثي وجه الدولة » وتحارب المصاحين صراحة » وتعمل 
على افساد ما بينهم وبين السلطان » كانت كل من فرئسة وبريطانية تشجع اللاب 
العالى على توحيد مختلف طوائف السكان » وتد “عي الحماية على طوائف منهسم 
تح رکم بین آونة وآخری > مسا قلتل هيبة الدولة وشل" يدها » وجعلها بين نارين : 
نار الرقابة من الدول » وار الصاف من رعية تعتز" على راعبها بحماية أوربية ء 
وأصبح الوزراء الصالحون في حيرة من أمرهم 4 فالملامة واقعصة عليهم سواء باشروا 
الاصلاح أو تراجعوا عنه ٠»‏ وماذا ببقى للسلطان إزاء تذمر الناس واتهامهم ااه 
بمبايعة غير المسلمين على تاجه وشعبه ؟ 


ومن. ناحية آخرى تمتع الاجانب ( المستأمنون ) في الدولة بنفوذ قوي بفضل 
الحريات والمزايا التي منحتهم اياها الامتيازات » وعملت الدول على استغلال هذا 
الوضع لتندخل في شون الدولة من خلال تفوية مزاعم حمايتها ارعايا السلطان ٠‏ 
وقد فهر التناقض بين سياسة الننظيمات الرامية الى بسط سلطة الدولة المركزرية 
على ولاباتها » وبين الحركات الانمصالية لغير المسلمين التي كانت نغذها وتح رض 
عليها الدول الاوربية » بحيث كان تنفيد التنطيمات يتم ئي جو من الاضطراب 
الناتج عن الفتن التي نشبت في كربت والبوسنة والهرسك ولبنان وبلعارية ٠٠١‏ 
ولقد شكا الصدر الاعظم عالي باشا ممثل الدولة ف مؤتمر باریس من ننکشر 
الدول الاورية الموقعة على معاهدة باريس ( ۱۸١١‏ ) للعهد الذي قطعته بالحفاظ 
على سلامة الدولة وعدم التدخل في شوونها الداخلية » ولا سيما بالعلاقة بين 
السلطان ورعاباه غير المسلمين » فقال في نقريره : « أن معاهدة باريس جعلت سلامة 
الممالك العثمانية تحت كفالة خمس دول وكان من شروطها ان هذه الدول 
لا تندخل منفردة أو مجتمعة في علاقة السلطان مع رعاباه فحصل بهذه الشروط 
تأمين على الدولة من الخارج وتيسير لعلاقة السلطان برعيته النصارى فكان المآمول 
مراعاة هذا التأمين وتلك الشروط وان الباب العالى يكون قادرا على ادارة 
مصالحه بوجه مرضي ء غير أن أصول هذه السياسة لم تلبث أن تغيرت تغيرا حيگر 
الناس جميعا فان علاقة هذه الدول اعتراها التكدير فلم بعد بوسع الباب العالي 


س 0٩‏ س 


أن بعتمد على تأمینها ٠»‏ ۰ 


ويبدو أن انشغال الدولة بالثورات البلقائية التي تدعمها الدول الاوربية 
وخاصة روسية » قد صرف الدولة عن التركيز على مشاريع الاصلاح الى التفكير 
في الدفاع عن ولاياتها ء وقد عبكر الصدر الاعظم عالي باشا عن ضيق الدولة 
بهذا الشاغل المكلف بقوله : « ٠١‏ فصار الباب العالي مع وجود هذه الارتباكات 
والاخطار مضطرا الى أن يستخدم في ( المجهود ) المسكري رجالا لا غنى لعياكم 
ولإحياء الارض هنهم » فاستخرق الاستعداد للدفاع جميع مواردنا وما عندنا مال 
لاصلاح الحال ولا وقت لتنظيم الاحكام ٠۰۰‏ وحيث أن أغعداءنا أقسسموا جهدهسم 
ليبددن” السلطنة والمسلمين فلا بد“ والحالة هذه من تحشل خسائي عظيمة فلنبادرن 
البها حالة كو ننا متسسسكين بأاصول حكو متنا »° ء 


ولم بنقطم تدخل الدول الآوريية في شون الدولة » قفي عام ٠۸٠۹‏ للبت 
هذه الدول في مذكرة مشبتركة ابلاغها عن سي الامور في الولابات العثمانيية 
الاوربية » وشكت من ضالة التقدم في تطبيق وعود المنشور الهمايوني ء وضاق 
بعض الترك ذرعا بذلك » ورآوا ف ) التنظيمات ). خطرا علي کیان الدولة ه ولكن 
رجال الاصبلاح تابعوا سيرم وسط هذه الصعاب » لأن ذلك أدعى الى تحسين 
آحوال الناس وحفظ حقوقهم . 


آما القوانيي والمراسيم الجديدة التي مصسیدرت نمید ما ورد ثي المنشسور ٠.‏ 
الهمابو ني الجديد ( ٠۸١١‏ ) » فقد صدرت بد عرب القرم: بسكل مجموعة من 
القوانين التنظيمية ؛ وأهمها قانون الاراضي ( ۱۸١۸‏ ) الذي هسدف الى تطورر 
الرف في السدولة ليكون على مشال الريف الأوربي » يميج" بالازدهار الزراعي 


٠ ۱۹۱۲ - ۱۸14 انظ مبد المزير موض « الادارة المشمائية في ولابة سورب‎ )١( 
لقلا عن ( كشز الرغائب في ملتخبات الجوالب ) . طالسع نص‎ ۲١ ص‎ ٩ القاهرة‎ 
۱ ۰ ٠١١ - التقر بر في الجرء السسادس ص۱۳۸‎ 

(۲) امسار فة > سس ۲۷ > تقلا جن كن ارهاس ب اس ٠. ۱6١‏ 
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والكثافة السكانية ء ولتحقيق ذلك بنبغي اصلاح نظام ملكية الأراضي » والغاء 
العلاقات الزراعية القديمة ء بالتخلص هايا مسن بقايا ظام الالتزام » وتحسين ٠‏ 
حال الفلاح بتمكينه من التصرف بقطعة من الارض في مقابل مال زهيد » والعيش 
من خبراتها » ولكن النتائج المرتقبة لم تتحقق لأن القانون أسيء تطبيقه ولم ينفسذ 
عسليا الا بشكل محدود ء فقد حصل الوجهاء وأصحاب النفوذ » على مساحات 
واسعة من الاراضي بطرق الرشوة والتحايل » بينما كان الفلاح فقيرا عاجزا عن دفع 
قيمة نصرفه بالارض ء واكتسب الماتزم ماله وخبرته » حرية التصرف بملكية 
الاراضي وحاز وثائقها الرسمية من الدولة ء 


وهكذا ظهر تغيير ليس في صالح الفلاحين » بل في صالح فئة دخيلة أصبحت 
المستفيدة الرئيسية من القانون » لأنها بامتلاكها وثاثق ( الطابو ٠)‏ أصبحت أشبه 
بالمالك الحقيقي للارض الاميرية ٠‏ وبقى الفلاحون في هذه الملكيات المدعسة 
مستاجرين يدفعون الاإيجار نسبة معينة من المحصول » أو عمالا زراعيين فحسب . 
لدى كبار الملا من الملترمين السابقين وشيوخ العشائر والوجهاء الموسرين ء ولعل 
الوضسع الجديد الناتج عن القائون » أصبح أسوأً من ذي قبل بالنسبة للفلاحين ء 
ذلك لآئه آنقص حقوقهم » ولأن آي اصلاح اجتماعي جديد لصالح هذا المدد 
الضخم من الفلاحين غدا أصعب من السابق » ما دامت السدولة دعبت الارض في 
آيدي مالكيها الاقدمين + وعليه فان رجال الاصلاح کانوا غير متبصرين بعو اقب 
تصرفهم حين آصدروا بطريقه آلية قوانين اصلاح الارض » مستلهمين النظم الغريية 
قط » ودونما ادراك للوضع القائم ونتائجه المحتملة ء وورثت الدول العرييسة 
التي ظهرت الى حيز الوجود بعد نهاية العهد العثماني » مشكلات عسيرة خاصة 
بالارض » وتوجب عليها أن تقوم باصلاحات حقيقية لصالح الفلاحين . 


وف + حز یران ۸۱ ماٽٹ السلطان عسد المجيد وخلفه أخوه عبد العريز 


(1) هو الرسم ah a ET‏ على 


ےھ ل 


۱۸٩۱ (‏ - ۱۸۷۹ ) » وکان بين الرجلين فروق واضحة ؛ فالاول كان ميالا للاصلاح 
و آما الثاني فكان متقلبا عنيدا لم يلبث أن اختلف مع رجال الاصلاح 
وتدخل ف آعمالهم ۰ ومع ذلك فقد انسم عهده بالتنظيم الداخلي للدولة - فضل 
جود فاد وعالي زعيمي الاصلاح في هذه المرحلة ء وبالمقابل تميز عهده بفقدان 
الدولة أكثر ولاباتها الاوربية » وبالافلاس ال مالى ٠‏ وأخيرا شهد عهد عبد العزإز 
معارضة الاحرار للحكم الاستبدادي » وقد سبقها ظهور تيار آدبي جدند ٤‏ 
لستمكد وحيسه وآفکاره من العرب ۾ ونشاط صحفي اتنقادي ددعو الى الاهتمام 
بتقيد ساطة الحكومة ‏ أو على الاقل مراقبتها ومحاسبتها - بانشاء النظام 
الليابي الدستوري ٠‏ 


ويبدو آن النظام المركزي الذي اعتمده السلاطين لادارة ممالك الدولة » منذ 
محم ود الثاني وحتى عبد العزيز » اقترن بحكم تعسفي نجم عنه مفاسد جد دة 
لم تعرفها ولايات الدولة من قبل » برغم تحديث الادارة الحكومية على الطريقة 
الْرية ء وأصبح من الضروري بعد حرب القرم أن تولي الدولة عنايتما 
لاصلاح آحوال ولااتها ولا سیما في البلقان ۰ وقد رككز وزير الخارجية فؤاد باشا 
خاصة على الادارة الفاسسدة التي تشكو منها ولايات الدولة ء وذلك في مذكراته 
عن حوادث الستين المؤسفة في سورية ء وكانت ال معضلة التي واجهت الدولة 
هي العثور على العدد الكافي ني الموظين الاكفاء » من أجل تولي مسؤوليات الحكم 
والادارة في ممالك الدولة الواسعة التي تضم عددا من الاجناس والمذاهب » 
وذلك بعد أن ثبت أن الكثير من الموظفين قد أساؤوا استعمال سلطاتهم الحكومية ٠‏ 
وساد الاعتقاد بان الحل يكمن في تقليص صلاحياتهم وتقوية اشراف الحكومة 
المركزبة » ولكن انتضح أن هذه الاتجاه سيلحق القرر المعنوي والمادي مسكانة 
وساطة موظفی الولاباٽ ء وف دولة كالدولة العثمانية لا بد" آن ژدي ھا 
الضعف الى سقوط ادارة الولايات في مزالق خطبرة ٠‏ وظلت مشكلة اصلاح 
الولاباث تلح" على تفكير فؤاد باشا ومعاونيه » فأرسل المفتشون الى الولايات > 
وکان بینهم جودت باشا المؤرخ المشرع » وأحمد توفيق اشا العالم السياسي » 


س ا٦۴‏ س 


وتشكات لجنسة برياسة جودت اشا لتفحص تفارير التفتيشض ونضم توصیا تھا 
ومقترحاتهسا «., 


وني خضسول ذلك كان مقحت باشا » وهو مس أكنا الحكام الاداربين في 
الدولة »> قسد عهد اليه بولاية ليش في البلقان فأقر” فيها النظسام والامن »> وبنى 
الطرق والترع ء وأنشا طريقا للعربات لنقل البربد والسائحين » وفتح مدرسسة 
الأصلاحيخانة لاام ه وقد صرف مدحت اهتمامه لتحقيق خمسسة مبادیء : 
١‏ المساواة بين رايا السلطان » ٠‏ ى نركيز القوة الأداربة والقضائية بيد رجال 
الحكومة » ۳ ن ايجاد الولف 'اللامين الذي لاي بين مصالح الجتكومة ومصالح 
الرعية » ۽ ب اشراك الاهالي مسبم الادارات المختلفة في اصلاجح امور البلاد » 
و ارات اي فد الول الاي ادن ي امز الول ات٠‏ 


لد اطا مدخت مسن هذه المبادیء خلال بغ ولاه في ولاية نیش ›٬‏ 
فحقق نجاعا مانموظا ٠‏ وسين عهست افيه الدولسة بؤلاية ارعن في البلقان لقي 
مدحت تفس الاج + ندال :لدارس عالي وفؤاد عم مدحت امكانيسة استخدام 
اصلاحاته کاساس لاسلا جاو ال ولانات الدزلة عامة » واتفق وا على أن 
تتشكل ولاسة. ارت سي هم آفرلا بات البلتاية اقلا ۾ سیلمستر ها وودین ولیش» 
وبتولاها مدمت » ویاشۍ فیا "طبیق قا نین ن مور لايات الذي شارك في وضمه › 
قبل تعمیم القانون نيا ولايات الدونة ۰ القداتم“ اختيسار ولاية الطونة (الدانوب) 
لاسیاب سياسة واضعة» وآئیت مدمت آنه بسكن تطبیق فانون الولابات الحدسد 
على نحو جيسد وفعال » لو. توفي خسن النيسة ومضاء العؤينة لسدى الوالي » وني 
خلال سنتين > استعسناد مفحت النظام والامن » وعسد"د الضريبة الفروضة على 
كل شخص » وقسدم التسهيلات الالتبانية الزراعيسة للفلاحين يواسطة البنوك 
الزراعيسة التي أسسها ء التخلينهم من جشع المراين » واقام التعأو يات الزراعية › 
وأنشا الطرق والجسور رالترج » مع خط ملاحي تجاري في فهر الطوتة » وعسل 
على نجاح المشار ب يع الصناعيسة ؛ وفتم اللدارس والياع | اليئين واليسات ؛ وهي 
با لماي E‏ : وبا ان الولابة كانت مرس اههد روي لاکن » فقسید 


سا ۴۴ مه 


اعثمد على المتطوعة لصد آي هجوم من ناحية روسية » وبث نقاط الحراسة على 
ۆل الحدود » وأسس جريدة لاطلاع الاهالي على ما يدور في الولاية من أعمال › 
وزاد دخل الولایة من ۲٢‏ الف کیس الى ۳۰۰ آلف کیسر؟ ٠.‏ 

وبعسد هذه التجربة الناجحة لقانون الولابات » أصدره فاد باشا عام ٠۸١٤‏ 
وقد أصبح صدرا أعظم للمرة الثائية ء وقصد من قانون الولابات تنظيم عمليية 
اشتراك الاهالي ف ادارة مور البلاد بالتعاون مع السلطات الحاكمة والهمشات 
الادارية المختافة ء كذلك استهدف القانون المذكور ربط الادارات الفرعية في 
الولاإية يمقر الوالي ء وربط الولايات كلها ريطا منظما بالحكومة المركزبة في 
العاصمة ء وتناول القانون التقسيمات الادارية والموظفين » والمجالس الادارية »> 
والساطات القضائية ء والفكرة التي بعكسها هي أن تدمج ولابات الدولة في 
ولابات وسم » ویتولی ادارتها نخة من الرجال المفتدرين المحر بن الذين 
لا يشترط اتصاهم العاصمة الا بصدد المسائل البالغفة الاهمية ء وبذلك أصبسح 
عدد ولابات الدولة سبعة وعشربن يحكم کلا؟ منها وال سلطات واسعه ٠‏ 
وقسشمت الولابة الى صناجق ( متصرفيات ) وهذه الى أقضية وهذه الى نواح 
وقرى ٠‏ وأقيم في مراكز الولاإية والسنجق والقضاء مجلس اداري يعاون في 
الادارة المحلية ٠‏ فالمجلس الاداري في الولابة ( مثلا ) مؤلف من الوالي ومفتش 
الحكام الشرعيين ( القاضي ) ومأمور المالية ( الدفتردار ) ومعاون الوالي ( الكتخدا 
سابقا ) » مع أربعة من ممثلي الاهالي » اثنان عن المسامين والنان عن المسيحيين ۾ 
وكان هولاء الممثلون بنتخبون بعملية تصوبت معقدة ء آما السلطات القضائية 
فتقوم على آساس الفصل بين السلطات التنفيذية والسلطات القضالية ء ولا بلترم 
الوالى بتنفيذ قرارات المجلس الاداري في الولاية » الا بعد أن تعرض على 
الحكومة المركرية في العاصمة وتقر ها ء وقد حثظر على أعضاء ا مجلس المذكور 
التدخل في المسائل القضائية »> وحددت م رواتب كافية لکي تحول دون اتباع 


1١1۸ انظر د. عبد العزيز نوار « تاريخ العراق الحديث » القاهرة‎ )١( 


.(Yof mw fo¥) 
Lewis, op. cit, PP. 381L, 384, 453, : وايشضا‎ 


مصالحهم الشخصية ٠‏ وتنقسم ادارة الولاية الى شون مدنية ومالية وأمنية 
وسياسية وقضائنة » وعلى رآس كل منها مدير يتولاها تحت إمرة الوالي » باستثناء 
الشون المالية"التى برتبط مديرها بوزارة المالية مباشرة ٠‏ واضافة الى المجالس 
الادارية في الولاية » تنعقد الجمعية العامة للولاية مرة كل سنة » وهي مؤلفة من 
أريعة مندوبين عن كل سنجق ء وقد اجتمعت هذه الجمعيات لعدة سنوات قل 
أن بحاتها السلطان عبد الحميد الثاني » مع غبرها من آدوات الحكم الدستوری'''ء 

وف عام ۱۸٩۸‏ استدعي مدحت باشا الى الآستانة من ولابة الطونة ٠‏ نتيحة 
لضغوط أجنبية مختلفة فيما يدو » وعين في ۱۸٠١‏ لولاية بداد حيث كرر فيها 
منجزاته واصلاحاته » فأدخل النظام والتقدم الى الولاية مع كثير من الماثر 
الحمودة » حتى تم نقله منها عام ۱۸۷۲ » كما نجح في نشر نفوذ الدولة في شرقي 
الجزيرة العربية والخليج العربي ء وتبابنت الآراء في أسباب تعيين مدحت لولاية 
بداد ۽ فمنها آن عالي باشا خشي. مسن زايد شعيية مدحت ثي العاصمة فآبعده الى 
بداد ٠‏ ومنها أن فؤاد باشا أرسله الى بغداد نظرا لمهارته الفائقة في التعامل مسح 
الاجانب » وخاصة الانكليز الذين کا نوا سیطرون على شیاخات وامارات الخلیج 
العربي › وكان لهم في آنهار العراق مصالح بخشى أن تنطور الى مطامع سياسية 
هدد ماانة الا »> 

وقي ضوء النجاح الذي حققه مدحت في تطبيق قانون الولايات » آدخلت 
الحكومة العثمائية عليه بعض التعديلات التشريعية المرغوبة ٠‏ وي عام ١١۷١‏ 
صدر القانون المعدل باسم ( قانون ادارة الولايات العمومية ) » وق توسع في بيان 
وتحدید مسؤولیات واختصاصات موظفي الولابة من الوالي في الولاية حتى المختار 
في القرية » ونم على قيام الوالي بجولة تفتيشية نسنغرق ثلاثة شهور في السنة » 
لمراقبة سير العمل في الأدارات التابعة له » وعلى حظر تصرفه في اموال الولاية خارج 
الميزانية المخصصة لها » والعمل على تقدم التربية والتعليم والزراعة والصناعة » 


Lewis, op. cit, P. 382. (1)‏ 
(۲) انظر لوار › ادر السابق تضه؛ ص ٠٥٣٠١‏ . 


وانشاء الطرق والمعاير ء والعناية بالصحة العامة » واستصلاح الاراضي والمحافظة 
على الثروة الحراجية ١٠ء‏ وصلاحيات المديرين الذين يعملون تحت اشرافه كمدير 
المعارف ومدير الزراعة والتجارة »> ومدير الدفتر الخاقاني“ ومأمور الاملاك 
والنفوس (۳) ومد الاوقاف ومدير النافعة" ء٠٠‏ وقد بقي قانون الولايات تافذا 
حتى ما بعد نها ية السلطنة العثمائية ه 

ويسدو أن قائون الولايات الذي وضع على نسق مثيله الفرنسي ء قد اتجه 
نحو الم ركز ية ٤‏ وافترض ان جميع ولابات الدولة متماثلة متجانسة « وقد التقد 
جودت باشا هذين المبدأين الذي القت الدولة منهما في قانون الولايات 
( الم ركزية والماثلة ) ء وقال ان الولايات انختاف قیما بینها اختلاظ يننا فی ظروفها 
الحغراقة وعو اد آهلها ومذاهبهم » فلا بسكن معاماتهم بطر قل واحدة ٠‏ وقال 
ان الاصلاح الاداري بتبغي َك خد سين الاعشضار الاحوال اللحلية والخاشة 
التار يخية ٠‏ وان الدوالة العثمائية التقليدية لم تكن دولة مركزبة » وحين حاول 
رجال التنظيمات ادخال الادارة المركزية ظهرت أمامهم صعو بات خطړة ى ومتدلد 
كانوا موزعين ين الحكم المركزي والحكم اللامركزي » والنتيجة كانت اتنشضار 
الفوضى والارتباك ء وقال. جودت اشا ان الضرورة كانت تقضي بان ينقرر مبداً 
الحكم آولا » ومن ثم تحدد واجيات ومسؤوليات موظفي الفئات الثلاث : الادارية 
والقضائية والعسكرية » ودقع رواتب مناسبة ومنتظة ل لضمان اقيال آفضل 
المؤهلين على خدمة الدولة بامانة وكفاية وتجرد0) ء 

كسا لاحظ مدحت باشا الأضرار التلجمة عن المركرية المفرطة حين تولى 


)١(‏ سسوّول عن تطبيق القوانين والانظمة التعلقة بالاملاك والاراضي والتصر ف 
با وتملکھها 5 

(۲) مسۆول عن القيود والسجلات المحلية للاملاك والاراضي وايراداتها السسنوية 
والاموال المتراتبة عليها » وانتقالها وفراغها ومواليد النضوس ووفياتها وتةاكر الرور 
وجوآزات السفر . 

(¥) مسۋول عن الطرق والجسور والمعابر > ويساعده مهندسون في الاشراف على 
بثاء الطر قوترميمها . (انظر عوض + المصدر نفسه ص ٠ )۸1 = ۸٤‏ 

Lewis, op, cit., PP. 382-3. (f) 


س 0 س 


ولاية الطونة وبغداد ودمشق » وشرح هذه الاضرار في تقاريره الى رجال الدولة 
في الآستانة » وطالب بالتخضلي عن النظام المركزي الى النظام اللامركزي ٠‏ 
ولكن الدولة تمسكت بالنظام المركزي » المقتبس عن النظم الفرنسية خاصة > 
وتشددت في تطبیقه » ولا سیما بعد آن برز عاملان جد دان : | تحسن 
وسال الانصال » وادخال التاغراف ( البرق ) الى الدولة أثناء حرب القرم “ 
والتوسع السريع في بناء الطر قالبرية والسكك الحديدية في الدولة منذ عام 
۲ فصاعدا » ۲ _ فقدان الدولة عددا من ولاياتها البلقانية ذات الغالبية 
المسبحية » الامر الذي جعلها أكثر تماثلا وتجائسا »ء وآقرب الى تبني نظام 
اقليمي وطني تندمج فيه عناصر الدولة بسهولة آكبر من ذي قبل ء وسنرى أن 
أخذ الدولة بالادارة المركزية المفرطة قد ألحق بالولابات العربية ضررا بالفا» 
وان قضية المركزية واللامركزية ستكون مدار خلاف شديد بين العرب والاتراك 
الطورانيين الذين ولوا الحكم بعد السلطان عبد الحميد » ف العممد الدستوري 
العثمائي وحتى نشوب الحرب العالمية الاولى ء 

ولم تكف الدول الاوربية عن التدخل في د شؤون الدولة العشمائية ء ففي 
شباط ۱۸٦۷‏ قدمت فرنسة مدعومة من انكلترة والنمسة مذكرة الى الباب العالي 
تحشه فيها على اتباع سياسة آنشط في الاصلاح » مع مقترحات مفصلة ٠‏ رفض 
السلطان اللذكرة » ثم آذعن لضغط الاحداث » وصلته دعوة لزبارة معرض 
باريس الدولي في العام نفسه » فلبى الدعوة » وآنيحت له زبارة آوربة حيث استقبل 
في بلاط باريس ولندن وقينا » واجتمع كذلك بملك بروسية » وي غضون السنوات 
الثلاث التالية » أصدر عالي وفؤاد قوانين اصلاحية جديدة تناولت النظم العدليية 
والتعليمية ء ففي يسان ۱۸٦۸‏ أعيد تنظيم مجلس القضاء الاعلى » ويعرف كذلك 
مجلس التنظیمات » بحبث انقسمت جهوده الى ادارية وقضائية » آي مجلس 
الدولة ( شوراي دولت ) وظل باقیا على صورته حتى عام ۱۹۱۸ » ومحكمة علا 
( ديوان أحكام عدلية ٩)‏ . 


(1) 
Young G,. Corps de Droit Ottoman, Oxford 1905, Vol. Jl, P. 158. 


س ۳۹ س 


ونتيجة للمساعي الفرنسية افتنحت مدرسة غلطة العثمانية الساطانية » في حي 

غلطة سراي LNG E‏ 
والمنشاات الاجنبية » وتقيم فيه غالبية من السكان الاجانب ٠‏ وني المدرسة بتلقى 
الطلبة المسلمون والمسيحيون تعليمهم جنبا الى جنب باللغة الفرنسية ٠‏ ويعتبر 
افتتاح المدرسة أول خطوة نحو الغاء التعليم الطائفي والاخذ بالتعليم الحديث ٠‏ 
وكان تاثير مدرسة غلطة ملموسا على النهضة التي شهدتها الدولة في العهدين 
السلطاني والجمهوري على و ا ول ي توا الات لادا 
والديلوماسية الهاممة التي تطلبت ثقافة غربية ومقدرة على التعامل مع الاأجهزة 
الادارية الأوريةء 


واستمر اصلاح القضاء في عهد عبد العزيز » وقد دعي أحمد جودت باشا 
A۲۲ )‏ ۱۸40 ( امرخ والملشرع الشهير ١‏ وناظر ديوان الاحكام المدلسة 
لوضع قانون مدني جديد للدولة يقضي على الفوضى القائمة » فعمل بدأب مع لجنة 
مختارة من العلماء والفقهاء » علن سن" قانون مدني بستند الى الشريعة الأسلامية» 
وتنظيم الاحكام الشرعية المتعلقة با لمعاملات وجمعها في ( المجلة ) » واستغرق العمل 
فيه سبع سنوات » ويعتبر هم انجاز تشربعي ني القرن التاسع عثر ٠‏ وصدرت 
( المجلة ) في ستة عشر کتابا"؟ تضم ۱۸١١‏ مادة » ما بین ۱۹۷٩ ۱۸٦۹‏ ء واعتبرت 
مرجعا للقضاة الذن لم يدرسوا الشريعة الاسلامية » وظل عمل به حتى آلغته 
الجمهورية التركية عام ٠۹۲١‏ 

وقد شغْل جودت باشا منصب وزير العدل » بحم منصبه ناظر لديوان 
الاحكام العدلية منذ عام ۸ ٠‏ وععود اليه الفضل ني انشاء مجموعة جديدة ممن 


(1) تضمنت مقدمة ( المجلة ) بيانا بالقواعد الفقهية . أما الكتب الستة عشر 
فتداولت الى ضوعات والمسائل التالية : ١‏ بيان المصطلحات الفقهية المتعلقة بالبيع › 
۲ الاجارات ٣ ١‏ الكفالة ٠‏ > الحوالة » ه الرهن » ٦‏ الامانات» ۷ الهبة» 
۸ الفصب والاتلاف › ٩‏ الحجر والاكراه والشفعة > ٠١‏ - الشركات١٠١١-الوكالة»‏ 
1۲ الصلح والایراء ¢ 1۳ الاقرار ٤‏ 1£ الدعوی ¢ 1o‏ البيتنات والتحليف ؛ 
٦‏ القضاء , 


س ۹۷ س 


المحاكم النظامية » مع نشر قانون باختصاصاتها ( نیسان ۱۸٩۹‏ ) التي تشمل النظر 
في جميع القضايا » ما عدا الاوقاف والتركات والاحوال الشخصية » فقد ظلت من 
اختصاص المحاكم الشرعية ء وأئشاً جودت في مبنى وزارة العدل دورات درسية 
قصيرة في القانون للقضاة » كما آقام محاكم الاستئناف في دي وان الاحكام 
العدلية ء وقبل آن بتولى هذه المناصب » آسهم في وضع قانون الجزاء » وقانون 
الاراضي لعام ۸ » وسيكون في عصر السلطان عبد الحميد من أقرب 
مستشاربه » وخاصة في تنفيذ سياسته ( الاسلامية) ٠‏ 

بيد أن حركة الاصلاح أصيبت بنكسة خطيرة » حين توي فؤاد باشا عام 
۱۸4 » وعالي اشا عام ۷١‏ » وفقدت الدولة أكبر مصلحين فى هذه المرحلة ء 
ولم بلبث السلطان عبد العزيز أن آسند الصدارة العظمى الى محمود نديم باشا 
المعروف بمبادثه الرجعية » فابعد أكثر موظفي العهد السابق وأبدلهم بأنصاره ء 
وضغط على الاحرار » وعزل مدحت باشا من رياسة مجلس شورى الدولة الذي 
کانت مهمته وضع القوانین والاشراف على تنفیذها » وخطا ذلك رة هان و 
فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية » والاخذ بالنظام الدستوري ٠‏ ولم تلبث أن 
سيطرت على الدولة تزعة تناهض اقتباس نظم الغرب » وتؤيد اعتبار عبد العزيز 
خليفة المسلمين وورث الخلفاء الاو "لين لا مجرد سلطان عثماني فحسب » ولقيت 
هذه النزعة دعما قوبا » وخاصة في وقت بدآت فيه الدول الاوربية الاستعمارية 
تحتل ديار الاسلام في افريقية وآسية ٠‏ وبالمقابل » نشطت حركة المعارضة العشمانية 
في المنفى » وبدآت تظهر كتاباتها الاديية كلمات مثل ( وطن ) و ( دستور) 
و ( برلمان ) » وسرعان ما حملت هذه البداية الادبية معاني سياسية » عبرت 
عنها مجلة ( حرية - حر ”بت ) التي نشت في لندن عام ۱۸٠٦٤‏ » ودعت الى التخلص 
من الحكم الاستبدادي للسلطان » وابداله بنظام دستوري ۰ 

والحق ان تفاقم العجز المالي للدولة » وتولتي عبد العزيز المستبد مدل 


Young, op. cit, lL P. 187. (1) 


س ۹۸ س 


عبد المحيد المستنير » وتعاظم المساوىء البيروقراطية في الحكومة المركرية ۰ کل 
ذلك أوصل الدولة الى مرحلة جديدة » تجاوزت موضوع قبول التنظيمات المقتبسة 
من الغرب أو رفضها » الى موضوع آخر » هو كيف يمكن الحد" من الساطه 
الفردية الاستيدادية »ء وقد استهلت المرحلة الحديدة المقالات الادبية والصحف 
السياسية التي کان بتولی نشرها وتو زععها أنصار الحربة والدستور من زعماء 
العثمائية الفتاة الذين كانوا » الى جانب عملهم السياسي » رواد حركة الادب العثماني 
الجديد ء مثل ابراهيم شناسي » وضيا باشا ونامق كمال » والدين اضطروا للفرار 
الى أوربة » خوفا من بطش الساطان عبد العزيز »ء عندما هاجموا سياسة الببذخ 
والتىدير التي کان پنتهجها » ورسموا الهوة ة التي تسير نحوها الدولة بخطى 
ا من لندن وباریس » بدأوا وزملاڙهم الاحرار 
بعملون على تهریب منشوراٽ جمعية الفتاة الى العاصمة » والمدن العثمانيية 
لريسية » بواسطة دوا البريد الاجنيية التابمة لسفارات الدول وقنصلياتا > 
وكانت غير خاضعة لراقبة الدول بفضل الامتيازات الاجنبية امعروفة ٠‏ اما توزيع 
هذه المطبوعات داخل الدولة » فدات تتولاه التشكيلات السربة للحمعية المذكورةء؛ 


ومن ناحية أخرى » أدرك نتفر من أحرار الترك خاصة » أهمية اتتصار 
( مہداً القومبات الاوربية ) في بناء الامم ونوجيه السياسات » فرآوا أن تقوية 
الدولة وتحديشها لا بكون الا باصلاحها على ساس قومي ضينق » لا على ساس 
عثماني جامح » وذلك بالرجوع الى الاصول الوثنية القديمة للعنصر التركي › 
والتخلي عن الروابط الدينية الاسلامية ء وبالتالي اعتبار أن عناصر الدولة الاخرى 
غير التركية » شر ء لا يتكافاون مع الترك الطلورانيين ٠‏ وسيظهر هذا الموقف 
الداعى الى القومية الت ركية والسياسة الطورانية بوضوح لدى بعض زعماء جمعيه 
تركيا الفتاة التى آنشئت سرا في الآستائة عام »۰ والتی سيصبح اسمها جمعية 
( جمعية الانحاد والترقي العثمانية ) التي نجحت في الثو رة على السلطان عبدالحميد 
٠ ) ۱۹١۸ (‏ وسيكون لهذا الموقف تأثير سيىء جدا على العلاقات التركية _ العرييه 
في العهد الدستوري وما بعده حتى نشوب الثورة العربية ٠‏ 


E 


وبرغم أن عبد العزیز عن مدحت باشا صدرا أعظم عام ۱۸۷۳ » على آمل 
آن بعالج المشكلة المالية ويلبي نهم السلطان الى المال » ولكن مدحٽ بدلا من 
ذلك فحمس مصاربف الدولة التي استشرى فيها الفساد والرشوة » وراجع تمقات 
القطر التي اثقلت كاهل الميزانية سيب اسراف السلطان ورحلاته ومباذله ء ولذا 
لم پستمر مدحت في منصبه سوی شهرين ونصف الشهر » لانه لم بقبل أن يكون 
أداة بيد الساطان المستد ء وطبيعي أن تنقسم الحكومة بين مؤبد لمدحت مسن 
العناصر المستلبرة المتحررة » ومعارض من العناصر الرجعية بزعامة محمود ندم 
باشا الصدر الاعظم السابق » وبدهي أن بنحاز عبد العزيز الى هؤلاء » فيعزل 
مدحت من الصدارة وبعينه واليا على سلانيك ء 

وني أواسط السبعينات تدهورت أحوال الخرانة تنيجة المدفوعات الضخمة 
على تحديث الجيش والاسطول » ونتيجة اسراف عبد العزيز الذي دى الى سلسلة 
جدي دة من القروض الاجنبية سنوا ٠‏ وني ٠‏ نشرين الاول ٠۸۷١‏ حدث الانهيار 
مالي المنتطر » حين أعلن الصدر الاعظم محمود نديم آنه لن يدفع سوى نصف 
فوائد الديون الاجنبية » فتضرر مركز الدولة وتزعزعت الثقة بها ف آوربةه وفيغمرة 
الأزمات الخانقة التى كانت تمر بها الدولة إئذاك » فقد تعذ”ر عليها حتى الحفاظ 
على هذه النسبة ٠‏ وفي العام التالي ( ۱۸۷١‏ ) لم تسد”د المدفوعات أو أجثات ٠‏ 
ولم تلبث الدولة أن أعلنت افلاسها » وتبع ذلك صدور ( مرسوم محرم ) في ۲١‏ 
كا نون الاول ۱۸۸١‏ بانشاء ادارة الدين العثماني العام التي شرف عليها الدائنون 
الاجانن) » وكلف بتآامين سداد الدين العثماني الذي بلغ مائني ملبون 
جنيه استرليني » من ريع بعض موارد الدولة الملخصصة لهذه الغاية » وبذلك 
وجدت الى جانب خرائة الدولة » خرانة ثانية مستقلة تسيطر على جزء كبير ممن 
الدخل الوطني ء وني عام ۱۹١١‏ بلغ عدد موظفي ادارة الدين العثماني ۸۹۳١‏ 
موظما مقابل ٠٤۷۲‏ موظفا في وزارة المالية السلطانية ٠‏ 


)1إ( .261 Findley, p. cit., P.‏ 
٠ Lewis, op. cit., P. 447(¥)‏ انظر ص ٠٠١۲‏ من الكتاب » وانظر ابضا 
ارنىست رامزور « تركية الفتاة وثورة ۱۹.۸ » ترجمة د. صالح أحمد العلي ٠‏ بيروت 

۰-۰ ص ؟) . 


اق ¥4 جب 


وأضيف الى هده الكارثة المالية » تسوب الاضطرابات القومية في ولابات 
الدولة البلقانية » وقد استهات بالثورة في اقليم الهرسك ( تموز ٠ ) ۱۸۷١‏ فبعد 
ادارة حسنة عموما دامت حتى 1۸٩4‏ » قاسى اقليما البوسنة والهرسك من شرور 
ومساوی» الحا مالعشسانبين ٠ه‏ وحدث تغب عادي في قربة بالهرسك سرعان 
ما تحول الى وثرة نتيجة تشدد جباة الضراثب في تحصيل الاموال » برغم رداءة 
المواسم الزراعية » وساهمت روسية في تحريك عوامل النقمة هناك ٠‏ ولم تلبث 
أن ادت القررة أل الوس والن بلذارة جيك كل اترار اة وخسن هن 
العشمانبين المسلمين . وسارعت الدولة الى تادس البلغار بشدة متناهية » وأعلنت 
صربية والجبل الاسود الحرب على الدولة في نفس الوقت الذي خلع فيه السلطان 
عبد العزيز ( نهاية أبار ٠۸۷١‏ ) وثصب مكانه مراد الخامس ابن عبد المجيد . 

لق كائ جود زجال التظيمان تضطدم داتسا بعقات رة لأسن 
نخطتها ث وآهمها عدم قدرتهم على تفهم التطورات الاقتصادرة التي كانت تىسود 
الغرب الاوربي انذاك ء وترنب على هذا آن سياساتهم الاقتصادية كانت غير 
مجدية » ومواردهم المالبة غير كافية لنجاح ادارة حكومية فعالة مركزية ء وكان 
لمعاهدة بلطة ليمان ( ۱۸۳۸ ) التي آبرمتها الدولة مع بريطائية مكافاة لها لوقوفها 
الى جانبها ضد محمد على » آثار مدمرة على الاقتصاد العثمانى ٠‏ اذ فتحت 
الاسواق العثمانية في السلطنة آمام أوربة الصناعية » فقضت على ما تبقى من 
الصناعات العشمانية » وخفضت رسوم الاستبراد والتصدير ¿ والغت الأحتكارات 
وضمنت للتحار الانكليز أفضل حقوق التحار المحليين ٠‏ وحذت الدول الأوريية 
حذو هذه المعاهدة » فنال رعاباها تفس الامتيازات السابقة الذكر" » ولم تستطع 
السلطنة معالجة ذلك حتى سقوطها + 

هذا الى نزوات السلاطين واستبدادهم » اضافة الى فساد من بحيطون بهم من 
رجال الحاشية السلطانية » وتحقق رجال الاصلاح وعلى رآسهم مدحت باشا أن 
هذه العقبات التي توشك أن توقع بالدولة كارثة محققة » لا يمكن معالجتها 


Findley op. cit, P. 162. (1) 


س إ۷ س 


الا باصدار ( قانون أساسي ) أي دسثور » يفم الساطان أن سلطته ليست 
( مطلقة ) بل ( مشروطة ) بقيود بحددها الدستور ٠‏ وشعر مدحت والاحرار 
بوجوب عزل عبد العزيز قبل أن تنهار الدولة تلقائيا أو تقتسمها الدول الاورييسة 
الطامعة بها ء وآمن ايمانا راسسخا بآنه لن نقذ الدولة سوى اصلاح دستوري 
جذري نذه ساطان قبل شروط الاحرار ء 

وقد اننشرت مظاهر السخط والنقمة ضد استيداد السلطان وعجزه بين 
طلبة المعاهد الدينية في الآستانة ( السفطة ) فخرجوا بمظاهرات حاشدة ضلع 
في تنظيمها مدحت وصحبه ء وذكر السمير البريطاني هنري ابلیوت تي نقریر 
تاریخه ۲۵ آبار ۱۸۷٩‏ « ان کلمة ( الدستور ) كانت على كل لسان » وقد وزعت 
نصوص من القرآن تظهر للمؤمن بأن شكل الحكومة التي يدها القرآن هو 
التشسكل الديمقراطي » وان السلطة المطلقة التي يمارسها السلطان هي اتنهاك الحقوق 
الناس ولا قر ها الشمرع الإلهي » وأن النصوص والسنن ثبت بان الطاعة غير 
وآجبة لحاکم e‏ الدولة ء٠ ٠»‏ وطالب المتظاهرون بعزل الصدر الاعظم 
محمود نديم باشا » والمفتي الاكبر وسواهم ٠‏ وأذعن عبد العزيز للضغط » فعزل 
الصادر الاعظم والمفتي وعيس بدياين عنهما » وأصبح مدحت ريسا لمجلس الدولة ء 
ولکن الثقة بين السلطان وزراثه الجدد كانت معدومة »ولم بتآخر وقوع المصاف 
سين الطرفين ء ففى ء۳ آبار عد" مدحت وصحبه للأمر عدته السياسية والعسكربة » 
وحصاوا على فتوى من المفتي الاكبر بخلع الساطان عبد العزيز لعجزه وفسساده 
واسرافه » وآعلنوا خلع عبد العزبز ونصب الامير مراد بن عبد المحسد باسم مراد 
الخامس مكانه » وبما أن السلطان الجديد كان حائرا ثقة الاحرار ومتعاطفا مع 
أنصار العثمانية الفتاة منذ عدة سنوات » فقد ثبت جميع الموزراء الممارضين للسلطان 
السابق في مناصبهم وعين عسددا من أعضاء العثمانية الفتاة في مناصب بالقصر 
السلطاني » منهم نامق كمال » ولكن رضى الاحرار عن السلطان مراد لم يدم طويلا ۽ 
فقد اتضح لهم آنه مصاب باضطراب عقلي ننيجة الاقامة الجبرية التي فرضها عليه 


Lewis, op. cit., PP. 157-158. 


العزيز » لعلمه المسبق باصالاته السرية مع الاحرار في ا منفى + كما أن تشجيعه 

ی ادمان .الخمر کان له تأر مدر على أعصابه وصحته ء وآكمل انهیاره العصبي 
e yT‏ 
a SS‏ 
لعبد العزيز » وقد ثرك هذا الحادث شعورا بالخوف لدى مراد » فامتنع عن 
حضور آي حفل عام ء وبعد التشاور مع أطباء عثمانيين وأجانب » أعلن آن حالة 
السلطان غير قابلة للشفاء » وكان لا بد“ من تنصيب ساطان جديد بدل مراد » في 
ظروف الحرب الخارجية والأزمة الداخلية » وكان الوريث هو شقيق مراد الاصغر 
عبد الحميد ٠‏ 


الدور الثالت ‏ ونفرنه بالسلطان عبد الحمید ( ٠ )۱۹٠۹ = ۱۸۷٦‏ 


وافق عبد الحميد على مشروع الدستور الذي حمله اليه مدحت في ۲۷ آب 

۷١‏ ء» والذي اقترح الوزراء اعلانه كشرط للقبول به ساطانا ٠‏ وفي نهاية آب 
خثاع مراد ونصب مكانه عبد الحميد الثاني ٠‏ وي غضون ذلك كانت أوضصاع 
الدولة في البلقان تزداد سوءا » ويزداد اقتراب روسية من حافة الحرب ب مع الدولة ء 
ولم تجد الدولة بد" من توقيع الهدنة في البلقان » والقبول بانعقاد مؤتمر E‏ 
فى الآستائة لاقرار وتحديد الاصلاحات المطلوبة من الدولة ٠‏ وأراد عبد الحميسد 

N r 
٠ بنطبق مع افتناح مؤتمر السفراء » وعهد اليه بتهيئة القانون الاساسي (الدستور)‎ 
)۱۸۷١ وبعد بضعة آام فاجاً عبد الحميد المتمر باعلان الدستور ( ۲۳ كانون الاول‎ 
وسط مظاهر الاحتفالات الفخمة في محاولة منه لاقناع أعضاء المؤتمر بأن السلطنة‎ 
ا ان اعا ا دون بد عار و ت ان ل اا‎ 
الاساسية في الدولة » وضمن الحربات العامة والزامية التعليم الابتدائي » وعلى‎ 
سلطة تنفيدذية برآسها السلطان » وتعاونه وزارة مسؤولة أمام مجلس اللواب‎ 


Findley,op.cit, P- 225 () 


س م ۸ 


( المبعوثان ) ۰ وعلى سلطة تنشريعية مولفة من مجلسي المبعوثان والاعيان ٠‏ وسلاطة 
قضاثية نتو لاها محاکم مستفله متنوعۀ » وقد دل“ نشر الدستور على مدى رسوخ 
مفاهیم المساواة وحقوق الفرد وحکم القانون في أذهان الساسة العثمانيين نذاك ٠‏ 


وانفض مۇثمر السفراء في ۲۰ کائون الثائی ۱۸۷۷ ٠‏ بعد أن تبين لاعضاله أن 
اجتماعهم لم بعد مجديا بد نشر الدستور ٠‏ وني ه شاط طرد السلطان مدحت 
باشا » وطلب منه معادرة البلاد ء وفي بيان للدول الاوريية بر "ر السلطان تصر”فه 
بمضمون المادة ( ٠٠۳‏ ) من الدستور الني تبيح له طرد وتفي الذين شت التحقيق 
آنهم بهددون آمن البلاد"“ ٠‏ وكانت الظروف الداخلية ملاثمة لمسلك الساطان 
من حيث امتعاض الرجعبين من برنامج مدحت الاصلاحي » واعتراض الاحرار 
وأعضاء العشمانية الفتاة على تدابره واجراءانه ء وهذه نقطة تسشتحق التوضيح : 


وجڪ 3 ا العثمانية الفتاة ا 8 السلاطين ورجال التظيمات ٤‏ 


E e yy 
كان نصار العثمائية الفتاة بعلمون‎ ٠ فهم الأحداث اللاحقة سنشير الى مجملها‎ 
تماما أن الاصلاحات المنعاقبة » أحدثت كثرا من التغييرات الحقيقية في الدولة ء‎ 
ولكن برغم اخلاصهم للتقدم والاصلاح » ققد رايا أن ي هذه التغيرات بعض‎ 
ففي نظرهم لم تفعل مناشير الاصلاح‎ ٠ ما يكرهونه » وخاصة الحكم لافردي المطلق‎ 
شيا لحمايه الناس من عسف الحكام ء لقد انتقدوا مدحت بشدة وانهموه بآأنه‎ 
اصلاحي مثل مصطفی رشيد وعالي وفؤاد » همه منصرف الى تحديث الادارة في‎ 
الدولة على الاسلوب الغربي » ولكن دون تعاطف مع الاماني والافكار الحرة‎ 
» الوطنية ء ويذهب أعضاء العثمانية الفتاة » ولا سيما نامق كمال وضبا باشا‎ 
الى أبعد من ذلك » فيقولون ان التنظيمات قضت على حقوق الناس التي كانوا‎ 
يتمتعون با في غل الحكم الاسلامي الشديم » ولم تعطهم شيئا من مزايا الحكم‎ 


Findley, ibid, P. 226 (1) 


سس و۷ س 


الثربي المقتبس من آوربة » الذي آ”دخل تحت الضغط والنصح الأجنبي ٠‏ وبالمقابل 
فتح هذا الحكم الغربي البلاد على مصراعيها آمام النفوذ والتدخل الاجنبي من 
کل نوع ٠‏ وحين عطي الاجانب حق امتلاك الاراضي في الدولة » اكتسبوا السيطرة 
على جمیسح مرافق الحباة الاقتصادية والعاممة ء وتحت الشعار المضل لحرية 
التحارة »> نق الصناعة العثمائة م ونرکت البلاد ٤‏ آبدي المصدرين الاورسن 4 
وأضاف رجال التنظيمات الاستغلال الاجنبى الى الاستبداد الداخلى» وكان الانهيار 
الاقتصادي النتيجة الحتمية لهذه السياسات » وخاصة عقد القروض الاجنبية الى 
آدت الى افلاس الدولة كيا ء 


ولكن ما هو علاج کل هده المساوىء ؟ العلاج في نظر زعماء العثمائة الفتاة » 
هو الحكم الدستوري النيابي القائم على آساس اسلامي » وهذا لا يعني رفض 
الاقتباس عن الغرب » وانما العودة الى روح الاسلام الاول الذي بعترف بسيادة 
الشعب » وبمبدآً الشورى في الحكم ء ويمكن تحقيق ذلك بانشاء جهاز دستوري 
مكو ”ن من مجلس نابي ومحكمة عليا على المثال الاوربې » بعد تعدیله وتنکییفه بما 
ي اعت الان 

ويمكن الرد" على المآخذ والانتقادات التى طرحها زعماء العثمانية الفتاة ضد 
رجال التنظیمات وضد مدحت باشا » بن جىیم رجال الاصلاح والدستور لم 
بكو نوا آقل من منتقدٍهم اخلاصا للاسلام » أو أقل اهتماما بالدفاع عن سلامة 
الدولة » أو قل اندفاعا على دروب الاصلاح والدستور » لاعتقادهم الجازم بأن 
أحوال الدولة لا تنهض ولا تستقيم الا بتحقيقهما معا ء لقد مضى على حركة 
الاصلاح والشحددد فرن من الزمان » مع دخول عام A۸۷٦‏ » وأصبح لها تقاليد 
راسخه ۾ ودوافع محد ”دة » ومنحزات قثمة + وادا كانت القضبة الدستورية 
أحدث عهدا بكثير من قضية الاصلاح » الا آنها ننجت وآفرزت دابا عقا دية 
مؤثرة » واكتسبت دعما ثابتا داخل صفوف النخبة العثمانية الحاكمة ٠‏ وحين 
. تحدث مدحت باشا الى السفير البريطاني ف الآستانة هنري ابليوت عام ۱۸۷١‏ » عن 
حاجة الدولة الى حكومة مسؤولة وشعبية » فقد كان بآمل دون شك ف اجلذاب 


¥0 س 


السفير بالانعطاف نحو تأبيد الدولة العشمانية » ولكنه في الوقت تفسه كان ينقل 
ويترجم الحدل الدائر والافكار الشائعة في مطبوعات ومقالات رجال العثمانيية 
الفتاة خلال العقد السابق » وحين آأكد مدحت باشا في مقال نشرته مجلة ( القرن 
التاسع عشر ) « آن مبداً الحكومة في الاسلام يستند الى قواعد ديمقراطية ساسا » 
كسا أن سيادة الشعب معترف بها » فانه کان بنقل جدلا تحفل به کتاباٽت نامق 
كمسال وضيا باشا » وقد أصبح موضوع ايمان لا بتزعزع عند الاحرار ورجال 
التنظيمات على حد" سواء ء 

وعد » فان رجال العثمائية الفتاة » برغم ما کان بعتور آفكارهم احا نا من 
السطحبة ومزالق التشاببه » كانوا بعد نظرا » من الاتراك الآخرين في زمانهم > 
وأعمق فهما لمشاكل التغيير ني المجتمع العثماني من بعض رجال التنظيمات ٠‏ وكشير 
من الافكار الجديدة العامة لدهم » وجدت التعبير عنها في كتاباتهم » بحيث كان 
نفوذهم على فكر الاجيال القادمة وعملها كبيرا جدا“ ء٠‏ وبدت مثثلهم العليا في 
الحرية الدستورية في ظل الشريعة » وشيكة التحقيق عام ۱۸۷١‏ » فالدستور الجديد 
وعد بجميع هذه الحقوق والحربات ء ولكن حل“ المجلس النيابي » وتعليسق 
الدستور » والاستبداد الذي تلاه » كان بمشل النهاية بالنسبة لرجال العثمائية 
الفتاة ٠‏ لقد اننهى عهد التنظيمات » وسكت الاحرار الذين كانوا بنتقدونه » 
ازاء الحكم الفردي المطلق للسلطان ٠‏ وتشتت رجال العثمائية الفتاة » فمنهم مسن 
عانوا من النفي والسجن وا موت » ومنهم من قبلوا وضائف الحكومة حفاظا على 
الحياة » بعد آن أصبحت قضية ( الحكم المطلق ) فض عهد السلطان عبد الحميد » 
هي القضية الاساسية » وضاعت آسباب الاصلاح والحربة ؛ 

وجرت انتخابات عامة في الدولة ( ٩‏ آذار ۷ ) واجتمع مجلس المبحوثان 
وعدد أعضائه مائة وعشرون مبعوثا » لأن النالب بعتبر مبحوثا عن داثرتنه 
الانتخابية ٠‏ كما اجتمع مجلس الاعيان ( الشيوخ ) وعدد أعضاثه خمسة وعشرون 
عضوا معينين من الموظفين ٠‏ واشترك أهالي الولايات العريية في الانتتخابات » 


Lewis, op. cit, P. 10 (1) 


م ۲۷١۷‏ س 


وقام بعض النواب العرب بدور هام خلال مذاكرات المجلس ومناقشاته التي 
استغرقت خمسة شهور ٠‏ ولا أدل على الرغبة في الاصلاح التي سيطرت على 
اجتماعات المحلس من وصف آورده مراسل معاصر لصحيفة الديلي نيوز اللندثية » 
EL AE‏ اجتمع نواب القدس وبغداد » وأرضروم وسلانيك 
انضح لهم أن الادارة فاسدة في كل البلاد » وجلسوا يناقشون بشرف ظلاماتم 
والتغرات المطلوة لضان علاجها ء وكان بين النواب العديد من الرجال الاكماء 
والمفكرين الذين لم تنوفر لدم تقاليد الحكومة البرلانية ء وبعض خطبهم كانت 
عادية » وغالبا ما كانوا هاجمون هذا الباشا لتعسفه أو قبضه الرشوة ورفضه تنفيذ 
ما هو حق ” الا اذا قبض الال مقابله » وني البدء لم يحدث أي هجوم على السلطان» 
مع آن کثیرا من وزرائه کانوا متهمین با مخالفات الموصوفة وبالفساد ء٠«‏ وقد 
أضلهرت مناقشات النواب أن الحكومة في طول البلاد وعرضها تتطلب الاصلاح 
الجذري » وني غضون ذلك » اتخذت الاتهامات بالفساد التي وجهها النواب الى 
الوزراء شكلا أكثر خطورة وتحديدا ء وعارض الوزراء المتهمون المطالبة بشولهم 
امام مجلس للرد“ على الاتهامات الموجهة ضدهم ء وتبرم السلطان بهذه المطالبة »> 
وانخذت الخصومة ين المجلس والباشوات شكلا حادا تنب معه مختلف المراساين 
بأنه خلال وقت قصير » لا بد أن بقلب المجلس حكم الباشوات » أو بتخلص 
الباشوات من المجلس î:‏ 

ولكن عبد الحميد هو الذي تخلص من المجلس الذي لم بعر طويلا؛ 
` فبعد مرور نحو سنتين على اعلان الدستور » وقبل أن تم مجلس المبعوثان دورة 
انعقاده الثانية التى بدآت في ٠۳‏ كانون الاول ۱۸۷۷ » وعشية مطالبة ا مجلس بمثول 
ثلاثة وزراء أمامه للدفاع عن آتمسهم ضد اتهامات محددة موجهة اليهم ٠١(‏ شباط 
۸ ) » حل" المجلس » ولم بحدد موعد لاجراء انتخابات جديدة وفقا للمادة ( ۷) 
من الدستتور » وبذلك أسدل الستار على المشروطية الاولى" ٠‏ 


Sir Edwin Pears, Abdul-Hamid, PP. 49-51, Quoted by Lewis (1) 


PP. 164-5, 
Findley, op. cit, PP, 225-227. : انظر حول ذلك‎ )۲( 


س ۴۷۷ س 


أمر عبد الحميد بفضشض اجتماعات المحلس » وآأعاد الميعولين الى مناطقهم 
وولاياتهم » بعد أن أبعد وتفى البارزبن منهم » ولم يدع المجلس بد ذلك الى 
الانعقاد » وظل الدستور معلقا » والحياة النيابية معطلة طوال مدة تزيد عاى للاين 
عاما » حتی عام ۸ ٠١‏ وقا قدمت العرب بين روسية والدولة العثمانية عذرا الى 
السلطان لتأجيل المجلس والحياة الدستورية الى أجل غير محدد ء ومعلوم أله 
بعد أن انمض موتمر السفراء في الآستائة اثر اعلان الدستور ( كانون الاول ١۱۸۷)ء‏ 
اغتاظ قيصر روسية اسكندر الثالي » وصمم على أن بستغل آزمات الدولة الخارجبة 
والمالية » فيتحرر من بنود معاهدة باريس ( ٠۸١١‏ ) وبثأر لهزيمة حرب القرم » 
فأعلن الحرب على الدولة ( ٠١‏ يسان ۱۸۷۷ ) متحالفا مع مير رومائية « ووقفت 
انكاترة على الحياد بعد أن لقت وعدا بأن الجيوش الروسية لن تحتل المضاثق 
التركية ولا قناة السويس ولا شواطىء الخليج العربي ٠‏ وبرغم الدفاع العشمالي 
الملستميت » فقد افثرب الروس من ضواحي الآستائة » ووقم السلطان روسیۀ 
e I NTE PEC E‏ 
ولكنها لم تنفد قط اذ أثارت بنودها نقمة اللدول الاوربية ولا سما النمسة 
وبريطانبة ء لأنها نضمن توق الشعوب السلافية في البلقان وترايد نموذ روسية 
هناك وهيمنتها على نركية التي لم تعد حدودها محصنة في أوربة ٠‏ ورضخت 
روسية للأمر الواقع وقبات بمعاهدة برلین ( حزیران ۱۸۷۸ )7 التي مدٴت في عمر 
الحكم العثمائي في البلقان ء والحق أن مؤتمر برلين زاد الصعوبات القائمة وخلق 
صعوبات جديدة ء٠‏ فبينما أوجدت معاهدة 1باستفائو بلغارية الكبرى » أرجعث 


)١(‏ تضمنت معاهدة براين ما بلي : ١‏ - الموافقة على استقلال رومانية وصربية 
والجبل الاسود . ۲ - ارجاع مكدونية الى تركية ۲١ ٠‏ فصل الرومللي الشر قي 
من بلغارية وتعيين وال مسيحي عليه > وجمل بلغارية الاصاية امارة ذات استقلال 
داخلې ترتېط مع السلطان بجز دة وة وتختار حاکمها بموافقته ,. ) ے تکلیف 
النمسسة بادارة اقليمي البوسنة والهرسك موقتا باسم السلطان . ٠١‏ تثال روسية 
من رومانية جزءا من بساربية » وتتنازل تركية لروسية عن قارص وميناء باطوم في 
ارمينية ١ ٠‏ - تبقى معاهدة باريس ( ۱۸٠١١‏ ) نافدة المفعول فيما تعلق بدولية 
المضائق والدانوب واحترام سلامة آلدولة العثمانية . واخيرا نصحت آلدول السلطان 
بالتنازل عن تسالية وابيروس الى اليو نان » والتعهد باجراءاصلاحاتف‌ارمينيةو کربت . 


a 


منعاهدة برلين بلغارية الى امارة ذات استقلال داخلي » وأعادت مكدولية الى 
السلطنة » وظلت مشكلتها قائمة حتى ٠۹٠۳١‏ ء واشراف النمسة على ادارة البوسنة 
والهرسك آثار ضدها عداء الصرب ء وجمل النمسة دولة بلقانية نواقة للوصول 
الى سلانيك وبحر إبجة » أنشب الصراع المباشر بينها وبين روسية » وأسفر عسن 
حرب ۱۹٠4‏ ء٠‏ وأخيرا حطمت معاهدة برلين حاف الاباطرة الثلالة ( روسية › 
النمسة المانية ) ؛ فالروس اتهموا بسمارك بدعم مصالح النمسة ضد مصالح روسيةء 
وعداء روسية دفع بسمارك الى التحالف الوثينق ق مع النمسة » وبقي هذا التحالف 
آبرز ما بميثز السياسة الالمائية حتى ۱۹١۸‏ ء وأبقت معاهدة برلين على المادة الورادة 
في معاهدة باريس والمنعلقة بوجوب مسك الدول المتعاهدة بمبدا المحافظة على 
تمامية أراضي الدولة المشمائية ؛ 

وقبل انعقاد مؤتمر برلين تنازل الساطان عن جريرة قبرص لبربطانية » مقابل 
تا يدها له ف الم لمر ٠‏ واستخدام قىرص للدفاع عن ولابات الدولة ف آسية ضد 
المطامع الروسية ٠‏ واحتجث فرئسة على هذا التنازل بحجة آنه بجمل بربطانية في 
مركز استراتيجي ينبح لها أن تبسط تفوذها بسهولة على سوربة ومصر + وسارعت 
برطانيا لارضائها » فاقترحت عايها سرا احتلال وئس » كذلك فعات المانية لصرف 
آنظار فرنسة عن الثأر لهزيمة حرب السبعين و ئناتحها ومعلوم أن فرنسة نذرعث 
بأضطراب الامن على حدود الجرائر الشرقية فاحتلت تونس وفرضت على الاي 
معاهدة الباردو ( ٠١‏ 1ذار ۱۸۸1 ( » واکتفی السلطان عبد الحميد بارسال برقية 
احتجاج الى حكومة باريس » وابلاغ السفراء في الآستانة بانه لا يزال صاحب 
السيادة الشرعية على تونس ٠‏ غير أن فرنسة استرضته شمن بخس » ولكن شديد 
المساس بکرامتها وکرامته معا » حین ساومته على سلیم مدحت باشا » وکان قد 
عاد الى وطنه بضغط بربطاني على الساطان ( ۱۸۸1 ) » ولكنه حش بالخطر هدد 
حیاته » فاعتصم بالقنصلية الفر نسية ف ازمير ( آوائل آذار ۱۸۸1 ) ء وكان السن 
هو عدم اثارة الدولة مسألة اعتداء فرئسسة على نونس في المحافل الدولية ؛ 
وآثارة المعارضة للموضوع کان آمرا غیر وارد > ما دامت التغبرات التي شھد تھا 
السلطنة ما بين ۱۸۲١‏ _ ۱۸۷۹ قد جعلت من السلطان حاكما مطلقا لا معقب'لكلماته 


1 


آكثر من أسلافه السلاطين ء وما دام الدستور تفسه قد خو٬له‏ من الامتيازات 
والصلاحبات ما يحول دون ظهور آي معارضة فعالة في الداخل ۲١‏ ۰ 


الاصلاح في عصر السلطان عبد الحميد ٠:‏ 


لقد امتازت السنوات الاولى من حكم عبد الحميد بانجاز واکمال ما بدأه 
أسلافه السلاطين الاكثر شهرة منه في مدان الاصلاح والتجديد» بحیث يمکن 
اقول ان حركة الاصلاح حققت تقدما كبيرا في عمده وأنتجت أينع ثمراتها في 
المجالات القائونية والادارية والتعليمية » وكان آبرز رجال الاصلاح في هذا 
العصر محمد سعید باشا ( ۱۸۳۸ ۱۹۱٤‏ ) الذي انولى الصدارة العظمى مرارا 
ولمدة طوبلة » وأحمد جودت باشا » وهما يوصفان بانهما مناصرانللاصلاحوالتشريع 
تحت الهيمنة المستيدة المستنيرة لاسلطان عبد الجحميد ٠‏ ء لقد انطاق سعيد باشا 
من مقولة مفادها أن تدم الدولة لا يتحقق الا با معرفة والاستقامة » اللتين كاتا 
وما من آبرز معالم الدولة قبل انحطاطها ٠‏ ولذا فالحاجة ماسة لتحقيقهما مجددا » 
بالعمل على نشر أسباب التعليم » وتوطيد ركان العدل ٠‏ لقد اعتبر العصر الحميدي 
أن O OS a‏ لاي 


E‏ فقد أعيد تنظيم مكتب ( الملكيتة) عام ٠۸۷۷‏ وجری توسیعه» 
واضافة المقررات الحدثشة الى مناهجه » ومنحت تسهيلات هامة للطلبة اللداخليين 
القادمين من الولابات فارتفم عدد خر ”جیه من ۳۳ طالبا عام ۱۸٩۱‏ الی ۳۹۰ طالبا 
عام 6۵ متهم ٥‏ داخلا ء وكانت ( الملكية ) هي الم سسة الاولى للتعليم العالي» 
وظلت مركزا فكربا هاما » وموثلا للافكار الحرة المعادية للاستبمداد ء وآنشىء 
ايضا ما لا يقل عن ۸ مكتبا حديثا لمختاف الصنامم والعلوم والفنون كالالية 
والحقوق ( حقوق مكتبي ) والفنون الجميلة والتجارة والهندسة المدنية والبيطرة › 
والشرطة والجمارك والطب ء٠‏ آما الجامعة التى صادفت عقبات عدبدة في 


Holt, op. cit, P. 172, (1) 


x Ae 


الماضي » فلم تفتسح آبوابها فعلیا وبشکل مستمر الا في آب ٠۹٠۰‏ باسم ( دار 
الفنون ) » وعرفت فيما بد باسم ( جامعة استامبول ) ٠‏ ولترويد الجامصة 
بالطلبة المؤهلين آنشئت المدارس الرشدبة ( الابتدائية ) فض مراكز الولابات_وعددها 
نسع وعشرون » وف مراكز المتصرفيات الست المرتبطة رأسا بالعاصمة » كما زيدت 


فأنشئت واحدة ف دمشق وأخرى تي حلب ء وافتتحت مدارس عسكربة في 
دمشق ويغداد وآدرنة وارزنجان ومناستير ء ولكن الزامية التعليم الابتدائي التي 
المالبة في الدولة ء 


والاصلاح الثاني هو الاصلاح التشريعي القانوني الذي امتازت به السنوات 
القليلة الاولى من حكم عبد الحميد » وكان تكملة منطقية لجهود رجال التنظيمات » 
ويتالف من مجموعة آربعة قوانین نشرت في آیار وحریران ۱۸۷۹ اثنان منها 
بتعلقان بتنظيم المحاكم ٠‏ وائنان بالاجراءات المدنية القانونية ه وقد أعيد تنظيم 
وزارة العدل بحيث صارت تشرف على جميع المحاكم غير الشرعية ( تجارية ونظامية 
ومختاطة ) ٠‏ وني الوقت نفسه صدر قانونان آخران بشأن المسائل الاجرائية وتنفيذ 
الاحكام ٠‏ لقد استهدف هذا الاصلاح » فيما يبدو » الحد" من الامتيازات القضائية 
المعترف بها في الامتيازات الاجنبية « ولكن السفراء الاجائب لم بعترفوا بقانون 
تنفد الاحكام ولا بىچموع الاجراءات المدنية “ومن ثم لم بطبقا ف المحاكم 
امختلطة"؟ ء وقد حثلت لجنة ( المجثة ) عام ٠۸۸۸‏ » ولم تاع العمل في فردع 
القائون الاخرى حتى ثورة ۱۹۰۸ ء 

وتابعت الدولة في الستينات من القرن التاسع عشر اهتمامها باصلاح آحوال 
النقل والمواصلات »ء وكان النقل البري تم على الجمال والدواب عبر طرق غير 


۱( انظر 168,171 ,166 Young, op. cit., I PP.‏ 
(۲) .225 .۴ راك« وائظر عن اتطور الادارة البيروقراطية في عهد عبد الحميد “ 
المصدر نفa:‏ 239-268 Findley,op. cit., PP.‏ 


س ۲۸١‏ ب 


معبدة ٠‏ وقد صدر عام ۱۸٦۳‏ قائون لانشاء الطرق وإعمارها والمحافظة عليها ٠‏ 
وبذلت الدولة جهدها لاصلاح نظا مالطرق والمباني » واعادة تنظيم شوارع اللدن 
وتو سعها لتماشي متطابات المرحلة المعاصرة ٠‏ وأولت اهتمامها لمد“" السكك 
الحديدية في البر التركي آولا » فمنحت آول امتياز لمد” خط ازمير _ ايدين الى 
شركة انكليزدة عام Ao‏ ه كذلك لمد” السكك الحديدة التي نريطها بآأورية 
ولا سيما بالنمسة ء وشهد حكم عبد العزيز نشاطا ملموسا في منح الامتيازات الى 
الشركات الاجنسة لد" السكك الحديدية ٭+ وصدر عام \A1Y‏ ثظام مخصوص ` 
لہنائها وصيانتها في مخنلف أرجاء الدولة ه وحين تحولت انكلترة عن مبدا المحافظة 
على سلامة الدولة العثمائية الى اقنطاع ما بمكن اقتطاعه من أراضيها ( قبرص 
ومصر ) » تطلعت الدولة الى المانية والنمسة سياسيا واقنصادا » ونالت المانيية 
امتيازاٽت مد السكك الحديدية في البر التركى بعد آن كانت تحتكرها ائتكلثرة » 
ونالت فرنسة امتبازات ممائلة في بلاد الشام « ويينما كان طول السكك الحديدية 
في مطلع عهد عبد الحميد لا يتجاوز بضع مئات من الاميال » أصبح طولها في 
غضون عشر سنوات » بضعة لاف من الاميال ء٠‏ وبعد أن كانت الدولة تنتصل 
بأوربة بواسطة المواصلات البحرية البطيئة وغير المباشرة » اذا بها تنصل بعواصم 
أوربة بشكل منظم ومباشر » منذ أن غادر شينا آول قطار في طريقه الى الآستانة 
) آب ٠ ) ۸٨۸‏ وتزايدت أهمية هذا الخط الحديدي بعد ادخال القطار الدولي 
المعروف باسم فطار 2 الربع ء والخط الحديدي الهام الآخر هو سكة حديد 
الحجاز الذي بصل د مشق بال مدينة المنورة » وقد بدا العمل به سنة ۹۰۱ » بوغطت 
ثلث تفقاته تبرعات المسامين في العالم » وقد استخدمه الساطان عبد الحميدف‌الاعلان 
والدعاية لسياسته الاسلامية ء 

وظهر نظام البريد في الدولة عام + وکان يتم EE‏ العريات 
والسكك الحديدية »> وقد سبقت الأشارة الى أهمية دوائر البريد الاجنبية في 
الدولة » أما نظام البرق ( التلغراف ) فقد صدر قبل البريد بعشر سنتوات 
( ۱۸۹۹ ) نظرا لأهمیته وارتباطه باغراض السدفاع والامن الداخلي + وقد مد 
الحلفاء الانكليز والفرئسيون آول الاسلاك البرقية فض الدولة أثناء حرب القرم » 


س A۲‏ س 


ومن الطربف أن نكون أول برقبة مرسلة الى الآستائة وأوربة » تحمل لبا سقوط 
مدينة سيباستبول الروسية بيد الحلفاء ( ابلول ٥‏ ) ه وفي نهابة حرب القرم 
منح الفرنسيون امتياز انشاء شبكة خطوط ومحطات برقية في معظم أجزاء 
الدولة » وني مطلع عهد عبد الحميد » كانت الشبكة جاهزة للعمل ٠‏ وفي الثمائينات 
ربطت مصلحة البرق بوزارة البريد والبرق ٠‏ وكانت وسيلة فعالة بيد السلطان 
ددون تاخیر ٭ ما الماتف فلم بستخدم في الدولة الا مع بداية القرن العشرين + 


ومن ناحبة آخرى ٠‏ آحرزت الصحف في العصر الحميدي بعض التقدم » على 
الرغم من الرقابة التي فرضت عليها منذ أبام الساطان عبد العزيز » وطالت كل مادة 
مطبوعة نقريبا + حتى اذا ثولى عبد الحميد السلطنة » سمح بادىء الامر » بقدر 
م ر دة الف و التاق وة معان ما فرضزقابة صارمة على الصحف 
وصلت حد" الهوس والسخف » وذلك ننیجۀ خوفه الشدید على عرشه وحیاته ؛ 
فلا تنشر كلمة واحدة الا بموافقة رقيب المطبوعات ( المكتوبجي ) ٠‏ وقد حظر 
( مثلا ) ذكر كلمة ( الاغتيال ) مطلقا » وآبدله بالاشارة اليه بانه ( موت طبيعي 
تنيجة المرض )“ ٠‏ ومع ذلك فقد كان للصحافة في العصر الحميدي دور هام في 
اتحديث الدولة ونور القراء الذين تزاید عددهم وما فيوم ٠‏ آما الدوريات والكتب 
فکانت نصدرها امطاب بآعداد متزابدة » ونلبي م الطبقة المشقفة الحديدة للقراءة 
والمطالعة « وقد تضاعف تقر ببا عدد المطابع في العاصمة » فبلغ المائة مطبعة عام ٠۱۹۰۸‏ 
وصدر عنها لوف الكتب المنشورة في مختلف الموضوعات العلمية والاديية 
والقانو نية واللغوبة والدينية ٠‏ وبرزت في هذا العصر جريدة ( ترجمان الحقيقة ) 
محررها أحمد مدحت ٠‏ وكان ذا موهبة أديية تشوبها علافته الواشحة بالعهمد 
الحميدي » كما نشطت صحيفتان أخربان هما ( إقدام ) و ( الصباح ) ٠‏ آما الصحف 
الاخرى فقد عطلتها السلطات ء 


۰ ٠١١ د1٠٠١ لمزيد من الامثلة » راجع الحصري + المصدر السابق 4 ص‎ )١( 


س ۳۲ .س 


الحركة الدستورية المثمانيسة : 


بد أن تمزق شمل جمعية الفتاة العشمانية على بد السلطان عبد الحميد» 
کان لا بد" أن تتحول الى حركة سربة ء وقد بعث نشاطها مجددا عام ۱۸۸۹ حين 
ألثف جماعة من طلبة ( الطبية العسكرة ) جمعية سربة ثورية ته دف الى محاربة 
استبداد السلطان واعادة الحياة الدستورية الى البلاد ء وقد ظمت الجمعية على 
نسق جمعية الكاربو ناري الاطالية واننشرت حركتها الى المدارس العسكرية 
العالمية » على اعتبار أن طلبتها أكثر عرضة للمؤثرات الفكرية الغريية من غيرهم » 
وأشد اتصالا ما كانت تتمخض عنه آوربة من منجزات وثورات » وذلك بفضل 


دولی کہپر احتفالا بالامحاد القومية » وكان له أصداء قوبة في تفوس الاحرار » 
ومنهم أحمد رضا مدير معارف بروسة الذي سمح له بزيارة المعرض » فقرر أن 
ببقی ي باريس للعمل في سبيل حربة بلاده » وأصدر في أواخر عام ۱۸۹١‏ جريدة 
( المشسورة ) بالتعاون مع جماعة من الشبان المىجودين في باريس ء ثم جرى 
انصال بين الجمعية السرية بالآستانة وبين جماعة أحمد رضا » وتقرر أن تندمج 
الجماعتان في ( جمعية الانحاد والثرقي العشمانية ) » وطالب منهاج الجمعية 
بالاصلاحات لجميحع ولابات السلطنة » لا لمصلحة قومية واحدة ٠‏ بل مصلحة 


العثمائيين كافة » سواء كا نوا بهودا آو نصاری أو مسلمین ٩۱‏ 8 


وفي عام ۱۸۹١‏ كشفت السلطات العشمانية مؤامرة تقضي بخلع السلطان 
عبد الحميد ونصب مراد الخامس المخلوع مكانه » وف حال عجزه عن اولي 
مسؤولياته » بعين رشاد أخو عبد الحميد ٠‏ وتم تفي المشتركين بالمؤامرة الى 
أجزاء نائية من الساطنة » ورغم هذه النكسة ء تابعت جمعية الانحاد والترقي 
نموها » وکان آحد کار زعماتها مراد بك قد رحل الى القاهرة بعد اعتقال 


. ٥۷ المصدر السابق ؛ ص‎ ٠ رامزور‎ )١( 


ICG TE‏ الى آوربة و 


ا ا السلطان أقنعه ا الساطان اام بعض الاما لاحات » فعاد 
الى الآستانة حيث عيّن عضوا في مجلس الدولة ء وأسفرت هذه الضربة غير المتوقعة 
عن تجميد نشاط الجمعية بضع سنوات » بيد آن أحمد رضا وزملاءه في باريس 
استمروا بدافعون عن الحرية والدستور » ولم بصدقوا وعود السلطان ء وينما 
كانت المظاهر توحي في أواخر عام ۱۸٩٩‏ بان الساطان نجج ي القضاء على خصومه 
الدستوريين » ديت الحياة مجددا في جمعية الاتحاد والترقي بانضمام صهر 
السلطان ( زوج آخته ) الداماد محمود باشا » وولديه البرنس صباح الدين 
والبرنس لطف الله » الى صفوف الجمعية » بعد فرارهم من الآستائة الى باريس ء 
وکال مجمود اشا مشقفا دا أفكان حرة وقد شغتل منصت وزير العدلة شبانة 
شهور » وكان باح على السلطان لاعادة دستور ۱۸۷١‏ عبثا « ومنذ وصوله الى 
بارس شن آعنف حملانه ضد السلطان نفسه » واتهمه بأنه أحاط نفسه بالموظفين 
الجهلة والكذايين والفاسدي ١‏ 

وشهد عام ۱۹۰٩‏ نطورا هاما في الحركة الدستوربة ٠‏ حين انتقلت تنظيماتها 
الثوربة الى صفوف الضباط داخل السلطنة ء وبدو آن آول بوادرها ظهرت 
على شكل جمعية سرية تدعى ( الحرية ) ضمت بعض ضباط الجيش الخامس 
المرابط في ولاية سورية ( دمشق ) وكان بينهم مصطفى كمال » وتاسست فروع 
لها في بافا والقدس + وسرعان ما لقرر فقل نشاط الجمعية الى سلائيك التى توفر 
للحركسة رقابة أقل وحرية أوسع » وهناك اتخذت جمعية الانحاد والترقي شكلها 
المسسكري النهائي"“ ء ونمت فعالياتها بفضل الانصال مع المحافل الماسونية العاملة 
ا ره ا ا 


. AA — SS انظر‎ )۱( 

(۲) المصدر نفسه ص ۱۱۸ . 

)€( الحصري لشوء الفكرة اة المدر السابق ٤‏ ص ٠۲١‏ . وابيضا 
« البلاد العربية وآلدولة العثمانية » »> ص۷١٠‏ . 


س ۸90 س 


كانت تسمى ( الولابات الثلاث ) المؤلهة من ولابات مناستر وقوصوة وسلانيك » 
والتى كانت مسرحا للمشاكل والقلاقل الدائة والدسائس الدولية ء فالعصاباث 
البلغارية والصربية واليوتانية تتقاتل فيها » ومكائد الدول الكبرى تتصادم فيها على 
نحو اضطر السلطان عبد الحميد في مطلع القرن الحالي » الى الموافقة على وضعها 
تحت المرافبة الدولية الخماسية من جانب انكاترة وفرنسة وروسية واللمسسة 
وابطالية ء وكانت المراقبة تشمل شون الامن والمالية » بحيث بكون في مركز 
كل ولابة هيئة مراقبة تشرف عاى عمال مراقبي الاقضية » وبكون في سلانيك 
هيئة عليا للمراقبة الدولية مع مفتش عثماني بسلطات تنفيذية هامة"٠ ٠‏ ولجاة 
أعمال العصابات البلقانية » اضطرت السلطنة الى حشد قوات عسكربة كسيرة 
في مكدونية » كما قضت عمال المراقبة الدولية بارسال الموظفين العشمائيين الناهين 
النشيطين أو المغضوب عليمم الها ء ولي هذه الظروف غير العادية » وجد 
الاحرار والدستوربون في مكدونية مجالا رحيبا » وحين اسل السلطان آعوانه 
للتحري عن نشاط هولاء » خشيت جمعية الانحاد والثرقى من انكشاف ننظماتها » 
رأث صرورة الل قبل أن شرك الساطان فر ها و تصفيتها هوف نوز 


بالمشروطية ( الدستور ) ٠‏ وانهال على الآستائة صباح یوم ٠۰‏ تموز » سیل من 
البرقبات الصادرة عن جميع الوحدات الادارية في مكدونية تطلب اعلان المشروطية » 
وتلتها برقيات فورية تعلن أن البلاد أخذت نحتفل باعلان المشروطية وتطلق المدافع 
ابتهاجا بالعهمد الجديد ٠‏ وازاء هذا الاتمجار السلمي المغاجىء » رضخ عبد الحميد 
للامر الواقع » وأصدر مره باعادة الدستور وباجراء الاتتخابات » وكان للانتقلاب 
الدستوري فعل السحر في مكدونية ۽ فقد سحت الدول الخمس موظفى المراقة 
الدولية » وحلت العصابات البلقانية تمسها وأعلن زعماؤها الولاء للعهد الجديد» 
عهد المشروطية الثانبة ء 


)1( الحصري > « البلاد العربية والدولة العثمانية + ص ۱١۷‏ . 


سد A‏ س 


سياسة عبد الحميد العربية والاسلامية ٠‏ 


جلس عبد الحميد الثاني على كرسي السلطنة وسط اضطرابات هز”ت أركان 
الدولة » واختلفت بين الحرب الوشيكة مع روسية » وافلاس الخرانة المالية سيب 
وفاء الدين العام ولفاق الشكوى من وطاة الحكومة الركزية فيع الولابات 
ولا سيما بعد هزيمة الدولة أمام روسية » وما تبعها من مفاوضات مهينة آسفرت عن 
وضع جرء من الموارد العثمانية تحت الاشراف الاجنبي بغرض استعادة الثقة المالية 
بالدولة » وني هذه الظروف القاسية » تزايد الاهتمام بالولايات العريية : 
لا للتعويض بها عن فقدان صرية ورومانية ثم تونس ومصر » ولكن لمحاولة دمجها 
في النظام العثماني » عن طريق اكتساب ولاء اها العرب على نحو أكثر فعالية ه 
من أجل ايجاد الدولة القوبة الموحدة التي تنتظم الترك والعرب على أساس 
اجتماعي اسلامي يضمن بقاء الدولة وصمودها تجاه المطامع الاورية ٠‏ على 
أن يقترن ذلك مجهود تيلها الحكومة المر كزبة لتحسين مستوبات الادارة والامن » 
وتو فيي المد وتامين الو اصاذت ف الولابات الرية؛ 


والحق أن الازمة كانت تلوح بوادرها قبل هذا ۽ فقد اضطر أولو الحسل“ 
والعقد في السنوات الاولى من حكم عبد الحميد » الى اعادة النظر في سياسات 
( التنظيمات ) التي تمذها الوزراء المصلحون مثل مصطفى رشيد وعالي وفؤاد 
ما بین ۱۸۳۹ و ٠ ۱۸۷١‏ وقالوا صحيح ان التنظيمات على النمط الاوربي العربي 
ساهست ي تحدیث الدولة وتحسين أحوالها » ولكنها لم تكن كافيه لجعلها تصمد 
امام الوط الاقفادة والنشاسة الول اله دوق الات 2 اعوض 
عدد متزايد من الساسة والمفكرين العشانيين على أسلوب التنظيسات الذي 
کان برهي الى اصلاح شون الدولة على آساس اذابة الجماعات العنصرية والدينية 
ف البوتقة العثمانة » واعتبرت محاولات رحال التلظيمات في هذا الصدد غر 
عسلينة وضار”ة » والبديل الافضل هو ترسي خخ الاسس الاسلامية للدولة ء 
باعتبارها الحل العسلي والسليم لاعادة تضامن المسلمين وخاصة الترك والعرب مسن 
أل احا رة الدولة وضمان اممرارها: 


FAY 


وئي رأي عبد الحميد أنه لولا التدخل الاجنبي والتراخي العثماني الذي سهثله 
« فان قلوب جمیع الرعایا پمکن آن تمتای الب و الول ير الان اال 
القوانين والتنظيمات التي جرى تنفیدها عد اعلان منشور كلخانة ء٠‏ ولكن في 
الحالة الحاضرة لم تقصر فقط النظم الحكومية عن صون مصالح الدولة وسلامة 
أراضيها » ولكنها أبضا فشلت ني اقرار المصالح الحقيقية لارعايا المخلصين » وخاصة 
للدين الاسلامي الذي هو السبب في قوة ودوام الدولة »° ء وما أن عبد الحميد 
E SS‏ 


وكان المشرع والمؤرخ العشماني أحمد جودت باشا الذي حكم ولاية سورية 
عام ۱۸۷۸ حوالي تسعة شهور » قد وضع بطلب من السلطان عبد الحميد أسس 
الت وجه الاسلامي الجديد للدولة » وحض فيه على أن يكون العرب محل" التقدير 
العالي في السلطنة « فان لغتهم هي لغة ديننا » ٠‏ واستنذكر أن السلطان سايم الاول 
التزم بهذا التقليد الذي حوفظ عليه لمدة طويلة » ولكن في نهاية الامر س كما يقول 
جودت باشا س ومع تزايد عدد الموظفين الجهلة والطائشين » انتهك هذا التقلید ۰ 


وهنالك ما يثبت اهتمام عبد الحميد بالولايات العربية عامة » والحجاز وسورية 
خاصة ۽ بدلیل آن عددا من آقرب مستشاريه کانوا من سورية مثل عزت باشا 
العابد الدمشقي » السكرتر الثاني للسلطان وناظر الخاصة السلطانيه وريس عدد 
من اللجان الهامة مثل لجنة مشروع سكة حديد الحجاز « والشيخ أبو المدى 


)١(‏ انظر بحث الدكتور الجن اکر لي المقدم الى مرکز الاإبحاث في جاممة پو غاز يشي 


: بتر ية وعنوانه‎ 
Engin D. Akarli, Abdulhamid IP's Attempt to Integrate Arabs into 
‘The Ottoman System, N.D. نقلا عن الوثائق العثمانية في قصر بلدز‎ 


(۲) المصدر السابق نفسه » نقلا عن وثائق بلدز 
Basbakanlik Arzivi Yildiz Esas E 1/156 = XXVI/156/3.‏ 


س ٣)۸۸‏ س 


الصيادي“ » شيخ مشايخ الطرق الصوفية وصاحب الحظوة لدى عبد الحميد ء 
والاخوين سليم ونجيب ملحمة اللبنانيين » الأول وزار المناجم » والثاني مدر 
الشرطة السرية » وقد تزايد عدد العرب الذين شغلوا مناصب حكومية هامة في 
العهد الحميدي » كما سهتل توسع النظام التعليمي الرسمي في الولايات العربيسة» 
وتوفر الفرص التعليمية عموما » استخدام العرب بأعداد كبيرة في جميع مستويات 
الادارة الحكومية والجيش + ودل ذلك على محاولة لدمجهم كشركاء متساوبن في 
النظام العشماني ٠‏ كما دل" الارتقاء بالنظام التعليمي وتفحص مناهجه في المدارس 
ها عل حجنن اها لى ف الها اة 
ومن مظاهر ذلك » انشاء ( مكتب العشيرة ) في الآستانة عام A۹۲‏ لتعليم آبناء 
العشائر العربية البارزة » مسن تتراوح أعمارهم بين ٠١ ٠١‏ سنة ؛ وهو مدرسة 
ثا نو ية داخلية ذات خمسة صفؤف ( سنوات ) » يدرس الطابة فيها على نفقة الدولة 
ويتقاضون جعالات شهربة » وبأخذون باسباب المعرفة والحضارة » ويقوى 
انعطافهم نحو الخلافة الاسلامية والسلطنة العثمائية » وبسد التخرج بلتحقون 
بعشائرهم وپخدمون کمعامین وموظفین في مناطقهم ٠‏ كذلك بوشر بحملة دعاليه 
منظمة » لكسب ايبد العرب وضمان التفافهم حوله » من خلال العلماء والدعاة 
والوعاظ الذين احتفظ بهم في حاشيته » ليسهموا في رسم صورة للسلطان التقي 
في أعين المسلمين » وجرت محاولة للحفاظ على العلاقات الطيبة مع زعماء العشائر 
والاعيان المحليين في الولابات العريية » كما جرى التأكيد على نسوبة النزاععات 
بالطرق السلمية'» وخاصة في منطقة جل العرب ( الدروز ) في حوران التي شغات 
ولاة سورية إبان عهده ء فقد أوعز الساطان الى مدحت باشا ( 1۸۷۸ ۱۸۸١‏ ) 
وبعده آحمد حمدی باشا ( ۱۸۸٩-1۸۸۰‏ ) » رراشد اشد باشا (۱۸۸۸-۱۸۸۰) 
ونظیف باشا ( ۱۸۸۸ ۱۸۸۹٩‏ ) بوجوب تفادي استعمال القوة العمسكرية في معالجة 
الشؤون الداخلية لعدم اثارة سخط الاهلين ء 

وبلاحظ أن سياسة عبد الحميد العريية الاسلامية قد اقنرنت بجمود 


(۱) ولد ني بلدة خان شیخون بولابة حلب عام ۱۸٤٩‏ وتوفي عام ۱۹۰٩‏ ۰ 


۱۹ س م س‎ ۲۸٩ 


لتحسين آحوال الادارة والامن ونوفير العمدل وناآمين النقل والمىاصلات ء ويشار 
في هذا الصدد ( مثلا ) الى أن السكك الحديدية التي انشثت في سورية والحجاز 
رل طو لها ۰ کیلومترا » آي ما قارب نصف طول السكك الحديدية المشيشدة 
في كافة أرجاء الدولة العتمانية » وبالتحديد نسبة ٣ر۷»‏ ./ منها » اضافة الى بناء 
BEE LO E E‏ 
ال » ومد" خطوط التلغراف الى أفصى مناطق الدولة ۽ وهذا التقدم الذي 
تحقق في العهد الحميدي + وتركز في الاساس على ولاية سورية » تبدو قيمته في 
تيء وارد الاه اليلة اتر ةة لا كر هة 


ولكن برغم كل دلت . لم يكن من السهل تحقيق هدف عبد الحميد في دمج 
الرعايا العرب في النظام العشماني » عن طريق كسب ولاهم ومساندتهم الفعالة 
للخلافة والسلطنة * فبرغم اشتراك الغالبية الساحقة مسن العرب مع العثمانيين 
الترك في الدين الاسلامي . قد حال دون اندماجهم ارهاصات القومية العربيية 
التى أخذت تظهر بوادرها آنذاك » وتجاثت في الاخلاف اللوي والسيانى » 
والتبايسن ي التنظيم الاجتماعي والمصلحة الاقتصادية ء ويضاف الى ذلك التأثرات 
الثقافية والسياسية للحماعات المسبحة ( وخاصة الموارنة ) ذات النفود الافتصادي 
والتي تنمتع بالحماية الاورية ٠‏ هذا الى آن طريقة عبد الحسيد ني الحكم الفردي» 
ومالخته في التوجس والتخوف على حیاته » واصطناعه من وسال القمع والتجسس 
ما تفر منه الکثیرين » وعلاقته مع الزعساء العرب المحليين التي كانت آقرب الى 
علاقات السيد بالتابعين لهء٠‏ كل هذا فد ساهم في احباط سياسته‌العر بيةوالاسلامية. 


ولا ننهي الكلام على سياسة عد الحميد الاسلامية قبل أن نعرض ابجازا 
لحر كة الجامعة الاسلامية التي راجت في عصره واأعجب السلطان بها ورعاها مذ 
آواثل عهمده ولا سيما بعد أن أدرك مدى هيمنة روسية ودول العرب على مصير 
الدولة في أعقاب مو تمر برلین ( ۱۸۷۸ ) ۰ ومعلوم آنه منذ آواثل القرن التاسع عتر 
والمشرق العربي سوج بحر كات إحياء دشة ظهرت للرد على حركة الاقتناس من 


4 


الغرب ذات الاتحاه العلما ني ف حباة المحتمعات الاسلامية من احية ء ولمواجهة 
اعتداء الغرب المسيحي على حوزة العالم الاسلامي من ناحية أخرى » فبعض هذه 
الحركات استنكر الاقتباس من الغرب » ونادى بضرورة العودة الى الاصول 
الاسلامية الاولى » كالحركة الوهابية أو الحركة السنوسية آو المهدية »ء وهذه 
الحركات كلها » رغم فشل بعضها سياسيا » نوکت آثارا بعيدة في العالم العربي 
خاصة والاسلامي عامة ٠‏ وني حين وقفت الحركة الوهابية والسنوسية » وحتى 
الممدية مو قفا عداشا يا من السلطان العثماني دعث حركة الجامعة الاسلامسة 
ال وش غوف ال ها ورات وى را الدرة اها 
لمجا بهة الزحف الاستعماري على دبار الاسلام » وشحذ همم المسلمين لمباشرة 
الاصلاح الديني والاجتماعي » والتعاون الوق لتحرير بلادهم من‌السيطرةالاجنبيةه 


لد تبلورٽ هذه المشاعر الدينية والوطنية والتحررة في الشيخصية الثورية 
للسيد جمال الدين الافغانى ( ۱۸۳۹ ۱۸۹١‏ ) » كبر دعاة الجامعة الاسلامية 
الذي هزت تعاليمه العالم الاسلامي بكامله في الربع الاخير من القرن التاسع عشر » 
ESE SS‏ 
أساسيين وهما : التفاف المسلمين شعو با وحكومات حول الساطان الثاني باعتباره 
O O O Ty‏ 
I E‏ 


)۱ ) انظر للمزيد عن حياة الافغاني وأعماله وأفكاره ٠‏ أحمد أمين « زعماء الاصلاح 
في العصر الحديث » القاهرة ۱۹۲۸ ص ٠۲١ ٥١‏ والبرت حوراني.« الفكر العربي 
عصر النهضة ۱۹۳۹-۸ » الثرجمة العربية٤بروت‏ ۱۹۷۷ط۲ ص ۱١١-۱۳۷‏ . 

محمد رشید رضا ( تاریخ الاستاد الامام الشيخ محمد عبسده ¢( الحزء الاول 
ص ۲۷ ب ۱١۲‏ ۰ 

شکیب ارسلان (تعلیقات) ف کتاب «حاضرالعالمالاسلامي»٤القاهر‏ ۱۹۲۰۶ جزآن. 

محمد امخزومي « خاطر ات ا الدين » 2 ۹۳١‏ . اضافة الى الاعداد 
اقاي عة التي صدرتة من جرددة زالمروة ارقي 


س ٩۱‏ س 


الدشة وشباحثون ف الشؤون الإسلامية (« » و يضعون اليخماط ودر سمو الما 
للدفاع عن الاسلام وا لمسلمين ۰ 


ومعلوم أن الخلافة كانت قد برزت مجددا كآداة للضعط السياسي ا 
في المفاوضات التي أنهت الحر بالروسية الشانية بمعاهدة كجك قينا 
۱۸۷٤ (‏ ) » ثم عادت لاظهور في عهد السلطان عبد العزيز في الستينات والسيح 
من القرن التاسح عشر » ووجدت سييلها الى دستور عام ۱۸۷٦‏ وقد ذ 
ماد ته الرايعة على آن السلطان « هو حامی الدين الاسلامى بحسب الخلافة و۔ 
جميع التبعة العشمانية وسلطانها» ٠ ٠‏ 


لقد دعا الافغاني الى اصلاح العقول والشوس أولا » نم اصللاح الحكو 
ثانيا » وربط ذلك بالدين » على أساس آن قوة المسلمين تعتمد على فهمهم الص 
لد ينهم والترامهم بتعالیمه 0 ا الملسلمين راج الى الجهل 4 ولذة د 
عليهسم أن بتعلموا فنون وعلوم آوربة المبيسدة » لترسيخ دعام وحدة ال 
الاسلامية » وهذه هى « العروة الوثقى لا انفصام لها » ٠‏ 

طلاف الافغانى في فارس والهند والحجاز والآستانة واوربة » وكانت السسن 
الثماني التي آمضاها في مصر أخصب سنوات عمرہ ( ۱۸۷۱ ۱۸۷۹ ) حبيث 
محمد عبده ٠‏ وابراهیم اللقانى وسعد زغلول ١ء‏ وبعد فشل الثورة العرا؛ 
اشترك مع تلميذه الشيخ محمد عبده الرائد الآخر في الدعوة الى الاصسلا 
باصدار جريدة ( العروة الوثقى ) في بارس ( ۱۸۸4 ) » فهاجست الاستعم 
الذي بتهدد البلدان الاسلامية » ودعت الى تضامن المسلسين ضسن حر كة العجام 
الاسلامية » باعتبارها وعا من تأكيد الذات الاسلامية ضد الاستعمار اله 
المسيحي » ومنهجا آخر للدعوة الى التحرر من ربقة السيطرة الأجنبية ٠‏ 


وناصر عد الحميسد الحركة » ودعا الى إحياء ما کان للخلافة من مھا 
ومكانة في العالم الاسلامي . بقصد استخدامها كأداة تضمن التفاف الو لا 


< ۹ ا 


العربية حوله » وكوسيلة بقاوم بها الحركة الدستورية المعادية له » وآخيرا لكبح 
جماح الدول الاوربية التي كانت تحکم رعابا مسلمين » مثل فرنسة في شمال افريقية» 
وبربطانية في الهند وافريقية » وروسية في القفقاس وتركستان ٠‏ ودعا عبد الحميد 
الی االات جو روه غ او و ی 0 
الوعاظ والعلماء والعلماء والمتصوفة » ورأسل بعوثه الى أقطار العرب والاسلام ٤‏ 
وزو "د المدارس الدينية » داخل السلطنة وخارجها » بالمعونات والهبات ء وأنشا 
مدرسة للوعظ والارشاد » لينشر خريحوها الدعاىة للوحدة الاسلامية والخلافة 
العثمائية" ٠‏ وأغدق على الصحافة » واستمال عددا من الكتاب والصحفيين الى 
صف الجامعة الاسلامية » وكان أول من عمل في ميدانها اللوي الاديب أحمد فارس 
الشداق ) (AAV — \A*4‏ ( الذي أصدر کری الصحف العريية في الآستائة » 
وهي جريدة الجوائب الاسبوعية التي استمرت حتى عام ۱۸۸4 » وكانت تعنى 
خاصة بالسياسة الاسلامية لعبد الحميد وتحمل آفكارها الى مختلف الاقطار 
العريسة وکان من الطبيعي ًن ددعو عبد الحميد السيد جمال الدين الافعاني 
الى الأستانة حت أهق الان على العمل لوين الحا الاسلبة ركان 
الافعًاني بأمل آنه معو نة السلطان يمكنه أن يوسع دائرة الاصلاح » بوضع خطة 
لجامصة اسلامية تؤلتف بين فارس وافغانستان والدولة المشانية بنوع من الاتحاد 
آو الحلف ء وتكررت مقابلة الافعاني للسلطان » ووصفه باه ذکي الاطلاع 
على السياسة الاوربية وآلاعيبها » ولكن جبنه بفسد عليه ڈکاءر ومعرفته(') ۰ 
ولم ليث آن ساءت علافة الافغاني بالسلطان بفعل دسائس آي المدى الصيادي ٤‏ 
وبعد أن أمقى في الآستانة أربع سين وأشهر » كان فيها تحت رقابة السلطان » 
مات ودفن کر جل عادي ومنعت الجرائد من تأنه ٠‏ 

وا ای ی وا ا و 
الثاني من الوحدة الاسلامية » فاقر” مشروع سكة حديد الحجاز » وكان أول 


2 ٠١١-۹۹ المصدر السابق ۰ ص‎ ٤ احمد امین‎ )١( 
۰ ۱ ٥۰ المصدر نفسه ص‎ )۲( 


لمكتتبين بأموالهم لهذا المتروع ء وبهذا ظهر أمام ثلاثمائة مليون مسلم بمظهر 
الخليمة المتدين الغيور على مصالح رعاناه » واستغرق انضشاء المسروع ماني 
سنوات ت ( ۱ء ۰ ۱۹۰۸ ) وتکلگف زهاء ثلالة ملايين جنپه استرليني ء ورد لها 
على هيئة تبرعات من مختلف أرجاء العالم الاسلامي ء وٻٻدو آن عزت باشا العايد 
قد آدخل ف روع الساطان آن المشروع بعز ”ز مشاعر الولاء للخاافة بن‌المسلمين » 
وشد د قبضة السلطان على الححاز والاماكن المقدسة ء وهو الى ذلك وسيلة فعالة 
للنقل البري » يحل الجنود الى شبه الجزبرة العربية ومنها الى اطرافها واليمن > 
وإفوق الطريق البحري عبر قناة السويس في السرعة والسهولة ء 


وعد الاأطاحة بالسلطان عبد الحمید ( ٩‏ ۹۰ ( ا بع الاتحاديون تمسكهم 
بحر كة الحامعة الاسلامية » لاستغلالها في محاولة < e‏ 
ذلك ألناء الغزو الاطالي لطرابلس الغرب عام ۱ + حیث قاوم عرب طرابلس 
الغزاة مقاومة ضارية ء مازرين في ذلك حكام الدولة العشمائية » وانهالت على 
السلطنة » في هذه الحرب مساعدات مادية ضخمة من الحمعيات الاسلامية ف 
مختلف أنحاء العالم ٠‏ كما ظهر التضامن الاسلامي لنصرة الدولة في حروب 
البلقان قبيل الحرب العالية الاولى مباشرة ٠‏ 


: ل آثار مرحلة التنظيمات والاصلاحات على الاقطار العربية : 


في العصر العثماني الاول الذي بمتد من القرن السادس عشر الى آواخر 
القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر » خضع العرب لأنظبة الحكم التي وضعت 
ا ا ی ا ا 
الملحلية » وكان حجر الزاو ية فیها ابقاء ما کان على ما كان » ونميثزت باللامركزرة 
والساطة والسطحة ٠‏ وبهذا الوصف » لم تحصدث تغييرا جوهربا في نظم البلاد 
وحياة المجتمع ٠‏ 

آما في العصر العثماني الثاني » الذي بمتد من القرن التاسع عشر حتى نهاية 
الحكم العشماني ( ۱۹1۸ ) » فقد اختلف الامر اختلافا كبيرا ۽ فقد تميتز الحكم 


س ۹٤‏ س 


والتشريع بالنظام المر كزي » وربطت الولابات بالعاصمة ربطا محكما » وأخضح 
أصحاب الحقوق المكتسبة والجماعات والهيئات والعصبيات اخضاعا تاما » 
وتكفات الدولة بأداء واجبات وتحمل مسوؤوليات لا عهد للرعية بها من قبل > 
وكان ذلك نتيجة حركة التجديد والاقتباس عن الغرب + فقد بدأت تنصل 
العصبيات والجماعات والهيئات الحرفية التى كان بنضوي تحتها الفرد وبحتمي 
E E A‏ ر ی غل ر 
مع فارق :ام هو أن مصر كانت شعبا واحدا متجانسا ؛ آما الدولة الشمانية فكانت 
متعددة العناصر والاجناس والثقافات واللعات والاديان » وترتب على هذا أن 
الدولة العشمانية في ظل النظم الحديشة » كانت تفتقر الى الاجهزة الصالحة للحكم 
والادارة بدرجة آكبر من مصر ء 


ومعم ذلك فقد حققت الدولة في مرحلة التنظيمات والاصلاحات التالية > 
تجاحا لا پستهان به » وسجلت المرحلة المذكورة بداية التقدم والنهوض في الدولة 
العثمانية من الوجهة الحكومية الادارية ومن وجهة الشؤون الثقافية والتعليميةء 
وجدير بالذكر أن التنظيمات الادارية والتدربعية حدات بعد انقصال مقر عمايا 
عن الدولة العشمانية في الشؤون الداخلية في أعقاب تسوبة 1۸٤١‏ ء ولذا بدأت 
أخوال مصر تزداد تباينا عن سار الولايات العرييسة » من الوجهتين الاداربة 
والتشربعية ء 

غير أن هذه التنظيمات والاصلاحات التي كافحت الفوضى الناجمة عسن 
نظام الاقطاع » وحددت سلطات الولاة » قد غالت في المركزية » فأصابت البلاد 
الحربية بضرر بالغ » فالاصلاح على ساس عثماني » فرض اللغة التركية على 
الرعايا » وآدى الى استياء الاهلين العرب من تضييق مجال حر رتهم حلاف 
ما اعتادوا من قبل » ففي عهد بساطة الحياة الاجتماعية والسياسية التي آشرنا 
البها ۾ كانت دواعي الاتصال والاحتكاك مين الافراد وأجهزة الحكم والادارة 
محدودة ء ولذلك فان اختلاف لغفة الحاكم عن لعْة المحكوم ما كان يولد مشاکل 
كبيرة ٠‏ ولكن عندما تعقدت الحياة الاجتماعية » وتنوعت أجهزة الحكم > 


ہہ ۹9 س 


رادت وتوسعت دواعي الاتصال بين الافراد ورجال الدولة ٠‏ وتنج عن ذلك وط 
الحال مشاكل كثيرة في ابللاد التي تتكلم جماعاتهها قات اة > وف الد 
التي نسحكم شعوبا مختلفة اللفات والثقافات والعناصر والاديان » وزادت ه 
المشاكل وتنوعت ووصات الى درجة الخطورة خاصة بعد آن القرر مي 
yS‏ 
اللغة التى تسود القوانين والانظمة والمحاكم » والتعليم والخدمة العسكر 
N E‏ 
و ا ن اا ج د ا ها ف ماد الت 
والتعليم والتأليف . 

ومن هنا فميل فميل الترك الى تطبيق الانظمة المركزبة » وفرض اللعْة اتر ؟ 
SNE SE e A N OE‏ دج 
الاطاحة بعبد الحميد » دائرة ولاهم » وحصروها في الثرك الطورانيين“ » وتتكو 
للعرب » بل کېتوا انطلاقهم وهددوا شخصیتهم وتقافتهم » وکان لا بد" للقو می 
العرية أن ترد على ذلك > وترى في الخلافة الشمائية ما حدر فيا رف 
#لقومية » وما أرضاها بالاخاء العربى العشمائى ضمن رابطة الجامعة العشما قب 
الاسلامية » لقد رفض المستنيرون العرب النسائط العثماني المقتتم ببرقع الخلافة 
والذي كان إفرض على العرب » دون مبرر حقيقى » تصادما بين الابمان الحية 
الاضيل د ف اراد الها الى رف لااد 


ومن ناحية آخرى ؛ فان تطبيق هذه التنظيمأت والاصلاحات الجمديدة | 
حكن سوا من حتف ابرع و الشعول ف الر انات الرها سرزية ( ومدق 
و یروت وحلب کانت آولی الولاات التي طبقت فيها بشمول ء في حين كان انطيية 
ې ولايتي بغداد والبصرة آقل سرعة وشمولا « آما ف ولايتي الحجاز والبم- 


)1( استعمل زعماء الحركة القومية التركية كلمة ( توران _ طوران ) للدلال 
على الاقطار الشاسعة التي بقطنهاالتركواقاربهم من المغول والتتر والقيرغيزوالاوز باك 


س ۲۹۹ س 


فكان تطبيتها ضئيلا » لقد اتتشرت المدارس الرسمية في الولايات العريية » وخاصة 
المدارس العسكرة ء لأن المدارس العالية تركزت ني الآستانة » ولم بتوفر الا للقلائل 
أن بنتسبو! اليها نظرا للعسر المالى والظروف العائلية » ولكن الولايات العرية 
لم تکن سواء في افادتها من المدارس العسكرية » فاليمن والحجاز لم تأثرا بها 
على الاطلاق » ولم تنشاً فيهما مدارس عسكرية » واستمدت الثقافه فيهما من 
المصادر الاسلامية التقليدية » آما الشام » فقد كانت انجاهاتها الفكرية والثقافية 
عامة نحو الغرب » بسبب اتصالها بالنشاط الاوربي التجاري والتبشيري ٠‏ بيد أن 
العراق' كان أكثر استفادة من المدارس المسكرية العالية » وبينما نجد كثيرا مسن 
خريجيها العزاقيين العمسكريين » لا تكاد نجد من خربجي المدارس المدنية العالية 
الا ترا قليلا جدا في أعقاب الحرب العامية الاولى « وقد لوحظ آن الدول الاوربية 
إبان عهد التنظیمات بوجه خاص __ كانت تتنافس في نشر تموذها في الولايات 
العريية » عن طريق تأسيس مدارس تنشر لغتها وثقافتها » وخاصة في القرى والمدن 
التى بكثر فيها المسيحي ون » ولا سيما في ولايات حاب والموصل وبيروت > 
ومتصرفيتي القدس ولبنان ٠‏ 

ومما شجع على تدخل الدول الاستعمارية في أقطار الشرق العربي » أن 
الملساواة التى كفلتها مناشير التنظيمات بين المسلمين وغير المسلمين » منذ منشور 
الكلخانة عام ٠۸۳۹‏ » لم تطبق عمليا بشكل تام ۽ فظلت الخدمة المسكرية قاصرة 
على المسلمين » بينما فلل المسيحيون يدفعون ( البدل العسكري ) » كما ظلت 
الوظائف عموما بيد المسلمين ء وهكذا أدت التنظيمات الى زعزعة ( الملل ) 
دون آن تنمکن من ادماج آفراد الجتمح في کیان واحك » الأمر الذي أفضی 
الى استياء الجاليات غير الاسلامية » لبجد فيها النشاط الوربي مجالا رحبا » 
وخاصة في بلاد الام ء 

وبينما اتجه المسلمون بولائهم نحو اسلامبول » وانخذوا موقفا مناهضا 
للتغلغل الاجنبي الذي تمثل بالغزو التجاري والفكري » كما نمثل بالنظم الاوريية 


٠ ٠٥ ص‎ ٤ المصدر السابق‎ ٠ الحصري‎ )١( 


۱ 


الدعسه بسصالح السياسة الاورية » ظلت معظم الاقليات السيحية ي 
الدول الاور ية لحماتها ء وهكذا انتهت التنظيمات والاصلاحات ن¿ العشما یر 
توسيع الخلاف بين المسامين والمسيحيين في المشرق العربي ٠‏ وزاده سىء : 
الدول الاستتعمارية في شؤون الاقليات في محاولة لتجعل منها عوامل تفر خة : 
الوحدة القومية ء٠‏ 


على آن عصر التنظيمات شهد أيضا اهتمام الدولة المشمانية بتاكيد ته 
على لار اشرق المربي - وخاصة في عمد عبد الحميد الثاني - واحي اء 
في شرق الجريرة"'“ وجنوها » بفضل فتح قناة السويس للملاحة ( ١۸٠‏ , 
N E‏ العثماني من الوصول الى البحر الاحمر والخليج العر يي ) 
تولي المصلح المشهور مدحت باشا ولابة بداد ( ۱۸٩4‏ س ۱۸۷١‏ ) »> وعر. 
مد" سيطرة الدولة على الكوبت والبحرين وقطر » والحلول محل الدولة ال 
في الاحساء ونجد ء 


ارسل مدحت حملة بحرية عثمانية الى الخليج ( ۱۸۷١‏ ) سيطرت على الا 
مسنغلا فرصة تزاع ولدي فيصل آل سعود على الامارة » واستنجاد إسحد 
« عبد الله » به ضد آخيه سعود ٠‏ وحين باشر العثمانيون اعادة بناء ميناء 
المواجه للبحرين » اشتد قلق بريطانية فأوحت الى حاكم البحرين عيسى ين 
ليحتج على عمل بقع ضمن أملاكه » وف الوقت نفسه أرسلت برطانية تهد دالا 
بالتدخل ازاء كل ما يمس « استقلال البحرين » فتوقف العمل في الميناء ٠‏ وف 
التالية رأت الدولة أن تسحب حامياتها من مناطق الخليج لأثها وجدت ئ نف 
ل توازي عائداتها » ولأن نسبة الوفيات ارتفعت ین جنودها » وفضلت ن 


عن الجهود العثمانية المستمرة لتر سیخ اللفوذ العثماني في شبه جز ير 

ومست الخ المربي واصطدامها ببريطانية » أنظر كتاب المؤلف الهندي سالفا 

Sal cdanha, Precis of Qatar Affairs from “83 to 1904. 

وقرجم الكتاب الى العربية احمد العناني بعنابة دولة قطر تحت اسم « الشثو ت ا1ل 
من سسنة 1۸۷ ۱۹۰€ ) الدوحة لا تاريخ . 


سے ۹۸ اس 


هده النواحى دولاة المصرة التى صبحت ولاة مستقلة عم دعداد سنه ۱۸۷4 » 


ولکن محاولات التوسح العشماني استمرت ضد البحر ين » وتمثلت بتحريض 
قبائل ( بنو هاجر ) على غزو البحرين » وردت بريطانية بتقوية علاقاتها مع شيخ 
البحرين ومساندته ضد بني هاجر » ثم وجدن ان خير وسبلة لاحباط التحركات 
العثمانية التوسعية هو فرض اتماقية جديدة تر بط البحرين نهائيا ببريطانية(٠۱۸۸) ٠‏ 
آي حكومة أخرى بغير موافقة بربطانية » ومنع آي حكومة أخرى من اقامة تمثيل 
دبلوماسي آو قنصلي » و انشاء مستودعات لوقود السفن في ممتلكات آمير البحرين 
دون ترخيص بربطانية ٠‏ وني سنة ۱۸۹۳ فرضت التزامات جديدة على البحرين وهي 
عدم جواز اتصالها مع أي حكومة غير برطانية» وعدم جواز بیع آو رهن أو السماح 
باحتلال جزء من أراضيها لأية دولة سوى بربطانية ٠‏ ونظرا لأهمية البحرين 
الاستراتيجية فقد اتخذت بربطانية فيها قاعدة حربية في الحرب العالمية الاولى ء 


وني عصر التنظيمات العثمانية » نجحت بربطانية كذلك في فك عرى الوحدة 
بين شطري عمان”٠‏ » مستغلة وفاة السلطان سعيد بن سلطان ( ۱۸٥٩‏ ) وانقسام 
ممتلكات عمان بين ولديه ثويني في القسم الآسيوي ( عمان ) وماجد في القىسم 
الافريقي ( زنجبار وتوابعها ) » وسعت بربطانية الى فصل القسمين عن بعضهما 


() انظر للمؤلف نشأة وتطور دولة البحرين حتى استقلالها عام ۱۹۷١‏ في كتاب 
» دولة لحرن ( الصادر عن معهك البحوت والدراسات العربية (۱۹۷٥)‏ ص 1۸-۱ .۰ 

(۲) عن تطور مشيخات الساحل العماني الى دولة الامارات العربية المتحدة > 
انظر بحث د. جمال زكريا قاسم في كتاب « دولة الامارات العربية المنحدة » الصادر 
عن معهد البحوت بوالدراسات العربية بالقاهرة ( ۱۹۷۸ ) ص ۲۳۲ - ۸٤‏ ۰ 

وانظر للمؤلف نفسه ٠‏ « الخليسج العربي 1۹1۲ ۱۹۲١‏ » القاهرة 1۹۷۲۳ 
ص ۲۸۳ ۳۱۹ . وكتاب : « الخليج العربي ٥‏ - ۱۹۷۱ » القاهرة ۱۹۷۲ 
ص ۱۷١‏ -۲۱؟ . 

وانظر نضا : د. محمود علي الداود « التطور السياسي الحديث لقضية عمان » 
القاهرة ۱۹٦۲‏ . 


سے ۹۹ س 


والقضاء على وحدتهما التي طالما استند اليا العمانيون في تمسكهم بحريتهسم 
والتخلص من القيود الاحتلالية البريطانية التي بساندها ساطان م IE‏ 


اتتهزت فرصة نزاع الاخوين على ارث أبيهما » فجعلتمن تفسها الحكم بينهماء 
وصدر حكمها في يسان عام ۱۸٠١‏ ويقضي باقامة سلطتين منفصاتين احداهما في 
مسقط وتتبعها عمان و نواحيها في الخليج العربي » والثانية في زنجبار وتتبعهاالاقاليم 
العربية على ساحل افريقية اشرقي ٠‏ وقفت بربطانية الى جانب سلطان مسقط الجديد 
تركي بن وبني ضد جميع الثورات التي قامت ضده ء ولا تولى فيصل بن ت ركي 
مکان ابه سنة ۱۸۸۸ کان آول ما قام به هو عقد معاهدة صداقة وتحارة 
بريطانية ( آذار ٠ ) ۱۸۹١‏ وبعد شهر واحد عقد معاهدة جديدة تعهد فيها آلا يبيع 
أو برهن أو بهب آي جزء من سلطنة مسقط وتوابعها الا الى الحكومة البريطانية » 
وربط بهذا التعهد تفسه وخلفاءه وأحفاده ء ثم التفتت برطانية لفرض سيطرتها 
التامة على ساحل عمان واعلان قصور أهله عن التعامل الدولى » بعد أن حرمته هن 
جميع أسباب القوة وفرضت عليه رقابتها پرا وبحرا » وتآمرت علۍ رزقه وقوت يو مهء 
فدفعتٽ شيوخ آبو ظبي والشارقة ودبي وعجمان وأم القيوين وراس الخيمة الى 
توقيع معاهدة في آذار عام ۱۸۹۲ تحكم قبضة بربطانية على حق آي شيخ من هو لاء 
١‏ س بالاتماق أو التراسل مع آية حكومة عدا بريطانية »> ٣‏ _ رفض اقامة آي 
وكيل لأي حكومة أخرى في منطقته الا بموافقة بريطانية » ٣‏ عدم التنازل أو البيع 
أو الرهن أو الاحتلال لأي جزء من منطقته الا لبرطانئية ء 

وتمشياً مع المبداً الاستعماري القدريم » فرضت بر طا نية عام ۲ منع استیراد 
الاسلحه على شيوخ دبي والشارقة وم القيوين وعجمان وأبو ظبي » وبذلك نجحت 
ي تقليم آظافر عرب ساحل عمان » بعد أن اطمانت الى حرمانهم مسن الاستقلال 
والسيادة على آرضهم ٭ ثم عزمت على تدعیم تموذها داخل عمان لاحتکار مواردهاء 
بعد آل ضمنت سيطرتها الفعالة على مسقط » فارغمت السلطان قي العام قفسة 
۹١٠١ (‏ ) على عدم منح امتياز استشمار حقول الفحم الى أية شركة أو دولة أجنبية 
دون موافقة بربطانة + 


سے ٠١‏ ہے 


وكان من الطبيعى أن يوجه الاستعمار البربطاني عناية خاصة الى النفط 
واستغلاله » وآن فرض عليه الوصابة مسبقا ء ولذلك فقد أرغم شيوخ ساحل عمان 
على عدم اعطاء امتياز استغلال النفط _ في حالة العثور عليه - لأي شخص عدا 
الشخص الذي لعسله الحكومة البرطانية السامية » * تعهد بذلك شيوخ الشارقة 
وراس الخيمة وأبو ظبي وعجمان وآم القیو ین ما بین شباط وآبار عام ۱۹۲۲ + 

وكانت السيطرة على الكويت“ تمثل آخر مرحلة ني المخطط البريطاني ربط 
أقطار الخليج بعجاته وها ها كانت سانة الحظبات الضانة سا دقع 
بريطانبة لتبسط سيطرتها على الكويت ٠‏ وام جد مدحت والي بداد صعوبة في 
سط تفوذ الدولة على مشيخة الكويت ما دامت هذه المشيخة لا تمانع في الاعتراف 
بالسيادة العثمائية دون دفع جزية أو قبول ادارة تركية مباشرة ٠‏ 

وظات الكوبت موالبة للدولة أثناء حكم عبد اله بن صباح » كما ظلت تدفع له 
مرتبا سنو با ظير مشاركته في الدفاع عن ميناء البصرة بحرا » وصدر فرمان ساطا ني 
باعلان الكويت سنجقا تابعا لمتصرفية الاحساء ( ۱۸۷١‏ ) » بحسل شيخها لقب 
( قائمقام ) » ويستقل بشونه الداخلية » ويرفع على سفنه العلم الثماني ٠‏ 

وني سسنة ۱۸۹۲ نونې عبد الله وخلفه آخوه محمد وقد خثي مبارك وهو آخ 
غير شقيق لمحمد من تمادي آخيه ني الولاء للعثمانيين وعملائهم الذين لا يق م › 
وپری انم قد بعزلون آل صباح عن حکم الکویت»فقام وقتل آخاه محمد واستولی 
على السلطة » واضطر الباب العالي لتعيين مبارك قائمقاما على الكويت ٠‏ وظلمبارك 
يقاوم مد النفوذ العثماني الى الكوبت ويخشى من أطماعه ومن تحريضه آل الرشيد 
على التوسع في منطقة الخليج وجعل الكويت منفذا لحائل » ولذا أنهى رغبته الى 
المقيم البربطاني في وضع نفسه وبلده تحت الحماية البريطانية ‏ وترددت برطانية > 


)١(‏ انظر عن التطور السياسي للكويت » جمال زكريا قاسم + المصدران السابغان 
ص ٩‏ ۲۰۰ و ۳۹ ١٠١‏ على التوالي . 

وعن تطور دولة قطر أنظر للمو لف نفسسه المصدرين السابقين ص ۲٦۹‏ ب ۲۸۲ 
و ۷۲-۱ .۰ 


۳۹١‏ س 


ولكنها غلبت على نرددها في قبول طلب مبارك ء حين علست آن نوايا الروس متجهه 
الى الحصول علی امشباز من الدولة د" سكة حد ید من الاسكندرونة الى الفراتٽت 
فالخليج » وان مساعيهم ناشطة لتكون نهاية الخط هي ميناء الكويت ٠‏ 


وهكذا التقت مخاوف بريطانية من النفوذ الروسي والا ماني » مع مخاوف 
مبارك من هجوم جيرانه عليه وخاصة آل رشيد » فعقد الطرفاناتفاقية سر ية(۱۸۹۹)» 
لأن مباركاً ما زال بعتبر قائمقاماً لدى الأستانه » وهي صورة طبق الاأصل تقر يبا عن 
الاتفاقية المعقودة مع سلطان مسقط فيصل بن تركي ( ۱۸١١‏ ) » وبذلك اطمانت 
بريطانية الى احكام النطاق الذي ضربته حول منطقة الخليج ضد محاولات السيطرة 
العثمانية أو الاجنبية على حد سواء ء وكان الكشف عن آبار النفط في جنوبي 
فارس وني البحرين وقطر والكويت وأجزاء آخرى من الخليج من آهم عوامل تصميم 
برطانية على الاحتفاظ بسيطرتها في منطقة الخليج حتى قرب آبامنا هذه ء 

أما في الحجاز » فالمنازعات المحلية بين الاشراف على منصب شرافة مكة » 
ولا سما بین فرع بركات من الاسرة الادريسية وفرع زد من الاسرة الهاشمية » 
قد آسفرت عن ظفر آل زبد بمنصب الشرافة منذ منتصف القرن الثامن عشر ٠‏ 
وقد شعر الشرف غالب بن مساعد ( ۱۷۸۸ ۱۸١١‏ ) بالخطر الوهابي يقترب 


مع آمير الدرعية » بشرط أن يكون الوهابيون أحرارا في دخول الاراضي المقدسةء 
ولكن كان يستحيل تجنب آسباب النزاع » والحصار الذي ضربه الامير سعود على 
مكة » وانتشار المجاعة والطاعون فيها » اضطر الشسرف غالب الى التسليم 
والاعتراف بالسيادة الوهابية مع الاحتفاظ بمنصبه ( ۱۸٠٤‏ ) ء وحين كلف محمد 
علي باعادة الحجاز الى الحظيرة العثمانية » ونزلت الجبوش المصرية أرض الحجاز 
عام ۱۸۱۱ ء ظل غالب في منصبه حتی عام ۱۸۱۳ حین عزله محمد علي بسبب 
مو اففه الانتهازبة وجشعه للمال وصادر ممتلکاته » ونقله مع ولدېه الى مصر ٤»‏ 
ثم تفاحم الساطان الى سلانيك حيث مات غالب فيها ( ٠ ) ۱۸١١‏ وعين محمد علي 


ا سن 


الشریف بحیی بن سرور ابن آخي الشریف غالب آمیرا على مکة' » ( ۱۸۱۳ 
ات ری وما ا الجا ااا ا ار ون ددا 
الارزاق التى رصدها السلاطين على الحرمين من غلال وهبات واعانات وما اليها ء 
وحین انتقم پحیی من أحد آقربائه » اضطر محمد علي للتدخل » فابعد آل زد » 
وأقام مكانهم العبادلة ممثاين بشخص محمد بن عون ( ۱۸۲۷ د ۱۸١١‏ ) » وهم 
الدين ناهضوا TS‏ 
اين عون وخصم له من آقربائه » فاستدعي الرجلان الى القاهرة ( ۱۸۳١‏ ) حيث 
يقي شريف مكة فيها حتى عام ٠۸٤٠١‏ حين عاد الحجاز الى السيادة المباشرة لباب 
العالي » ورجع محمد بن عون الى وطنه واستعاد منصبه ۰ 


وقد كان للحكم المصري تاثير هام في تعريف الاوربيين بالجزيرة العربية > 
عن طرق تمكين الرحالة السويسري لويس بركهاردت من زيارة حواضر الحجاز » 
والكايشن سادلیر مبعوٹث حكومة الهند البرطانية من عبور شبه الحزدرة العريسة 
عام ۱۸٠۹‏ من القطيف على الخليج العربي الى ينيع على البحر الاحمر" + اضافة 
الى أن الحكم المصري خضد شوكة القبائل العربية » وأفاد العشمانيون من ذلك 
حين حاولوا في العصر العشماني الثاني تقوية تفوذهم في مناطق الجزيرة العرية عن 
طريق ربطها ربطا مباشرا بالآستائة » وذلك بعد انسحاب الجيوش المصرية منها 
عام A4‏ * 

واعتبارا من هذا الوقت تمثلت السيادة العثمائية في الحجاز بشخص والىجدة» 
تبعا للتنظيمات والاصلاحات العثمانيه ء ولم يكن بد" من الاحتكاك والتنازع بينه 
وبين شرف مكة» ولكن صداقة‌الشريف مع محمدعلي كانت خر معینله على‌الاحتفاظط 


. ٠٠١ص‎ ) المصدر السابق ج‎ ٠ الجبرتي‎ )١( 
۰ جمع بر کهھاردت معلومات قيمة عن رحلته التي ا بعنوان‎ (1) 
Birokhardt, J. L. : Notes on the Bedouins and Wahhabys, London 1830. 
: كذلك نشر سادلیر کتابا عنوانه‎ 
Sadelier, G. F'., : Dıary of a Journey across Arabia from el Katif in the 
Persian Gulf ‘to Yaıabo ın the Red Sca during the year 1819, 
Bombay’ 1866. 


س ۴۳ ص 


یمنصبه » لاسیما وآنەقد آدیخدمات جلى للعشمانیین» بار ساله‌الحملات ضدفیصل بن 
تركى في الرباض » وضد قبائل عسير » وهيآت غاراته ضد اليمن للسيادة العشمانة 
عليها'“ » وظل محمد بن عون بتولى شرافة مكة حتى عام ۱۸٥۸‏ باستثناء ربع 
سنواث عبنت الدولة فها غر سمه الشر يف عبد المطلب بن غالب ( ٠۸١١ ۱۸٥۲‏ ) 
ثم عزلته وتمته الى الآستانة على آثر فتنة وقعت بين آهل مكة من احية والعثما نيين 
من ناحية ثانية » بسب تحريم هؤلاء بيع الرقيق في مكة بعد الاه ٠‏ وقد استفاد 
عبد المطلب من منصبه في البدء » ثم اضطر للتنحي عنه لصالح محمد بن عون 
الذي بدأت فترة شرافته الثانية » ولكن لم تدم سوى عامين » وخلفه ابنه الشربف 
عبد الله الذي كان عضوا في مجلس الدولة آنذاك فض الآستانة » وتميزت فترته 
بالهدوء ويمحبة ٠‏ الاهالي ف الداخل «» وف الخارج بفتسح قناة السويس الذي 
ربط الحجاز مباشرة بالآستانة » وبالعالم بواسطة خطوط البرق ( التلغراف ) > 
a a E a a 2‏ 
عبد الحميد الثاني » ليعين مكانه آخاه الشريف حسين بن محمد بن عون » ولكن 
هذا قتل مطعونا بيد أفغاني عام ۱۸۸١‏ » فعاد عبد المطلب بن غالب الى الشرافة 
۱۸۸١ ۱۸۸٠١ (‏ ) » وغضب آل زبد » ومضى وفد منم الى الآستانة للوقيعمة 
والدس ضد خصمهم » فاتهموه لدى السلطان بآنه صديق لمدحت باشا الذي کان 
منفيا في الطائف 1نذاك » وآسفرت سعابات الوفد عن عزل عبد المطلب » واعادة 
ار عة ان مد عون اموا على مةه ولي السلطان أ ان مدل 
آخوه الشريف عون بن محمد المعروف باسم عون الرفیق ( ۱۸۸۲ ۱۹۰۰ ) ۰ 
واحتدم النراع بينه وبين والي جدة عثمان نوري باشا على الصلاحيات مشل 
السلطة الشرعية وضمان الامن في طرق القوافل ٠‏ واستدعى الوالى الى الآستانة 
عام ۱۸۸٩‏ » وخلفه جمال باشا » ثم صفوت باشا » ونجح أحمد راتب اشا آخبرا 
في البقاء الى جانب عون الرفيق » بفضل اغضائه عن كثير من الامور »> ونواله 


)١(‏ انظر مقال فنسنك عن ( مكة ) في دائرة المعار فالاسلامية - اللسخةالفرنسية 
ص ۵۱٩١‏ س ۵۱ ؛ 


E O E 


بعض النافع المادية » ولكن اسثمر التنازع على شرافة مكة بين تيع آل عصول 
آنمسهم من احية » ثم ينهم مجتمعین وین آل زد من ناحية أخرى ٠‏ فقا حر 
في تفس الشريف حسين بن علي من آل زب د » تنصيب عمه عون الرفيق بدلا منه > 
وتبادل معه الانهامات والمشاحنات » مما اضطر الساطان عبد الحميد الى دعوة 
الشرف حسين وأسرته للاقامة في الآستانة عام ۳ وفي هذه الآونة ظهرت 
بوضوح سياسة السلطان العربية » وكان من مظاهرها » دعوة آبناء شريف مك 
لحضور مدرسة القصر المخصصة للاسرة السلطانية ٠‏ 

ومن ناحبة آخرى بدا شريف مكة بستعيد ساطانه التي كانت تصطدم سلطات 
والى الحجاز في جدة » والقوة العسكرية الكبيرة الموضوعة تحت تصرفه 
لاستنخدامها في فرض سيطرته على العناصر المحلية والعشائر البدوية ء ففي الوقت 
الذي أوعزت فيه الآستانة الى الوالي بوجوب تسوبة الثراعات بالطرق السلمية ء 
أفهمت الشرف والاعيان بأن بعترفوا بهيمنة السلطان عليهم » ولا بشوهوا صورته 
كخليفة للمسلمين » وتعكس هذه السياسة شعور عبد الحميد بان مقتضيات 
التضامن الاسلامي مع المرب » أهم من متطلبات الادارة الحكومية القوية هناك" ٠‏ 

وحبن بوشر بمد سكة حديد الحجاز عام ۱۹۰۱ » كان الاشراف برقبونها 
بسخط » وتمنوا آلا تتم لسبيين : الاول اقتصادي لأن السكة تقطع أرزاق القباشل' 
ا بعتمد عليها الحجاج في الاتتقال الى الديار المقدسة لأداء الفريضة ٠‏ والشاني 
عسکري » لأن قبضة العشمائيين ستقوى على ممتلكاتهم في الجريرة العريية ء اظرا 
لسهولة نقل القوى والعتاد بواسطة السكة الحديدية ٠‏ 

بيد آن أحوال امارة مكة ساءت في عهد عون الرفيق » فاضطرب حبل الامن 
وعم“ اقلق واننشرت الفوضى » بسبب نوافق المصلحة الشخصيه بين الوالي 


( انظر أحمد زيني دحلان ‹» تاریخ الدول الإاسلامية بالحداول المر ضيسة‎ (۱) 
De Gaury, : Rulers of Mecca, p. 48 ص ۲ وایضا‎ 
تقلا عن‎ Akar, op. cit, p. 11, (۲) 
Butrus Abu-Manneh «Sharifs of Mecca» AAS (1973)pp. 1 - 12. 


۳*0 س مس ٣‏ 


العثمانى والشرف ٠‏ وعائى الناس من الظام والجور الى أن توفى عون الرفيق 
عام ۱۹۰۰ » فتولى الشرافة أحد آقرباثه علي بن عبد الله بن محمد بن عون حتى 
عام ۸ اذ اعتزل منصبه مع الوالي العشماني أحمد رالب بعد الانقلاب 
الدستورى » وغادر الترف الححاز للاقامة في مصر ه ويعد تردد مال الاتحاديون 
لتعيين الشريف حسين بن علي في ايلول ۱۹١۸‏ لضمان نجاح مشروع سكة حديد 
الححاز » وحمايته من غارات البدو » ونظرا لوعود الشريف بمقاومة الامراء الثاثرين 
على الدولة في عسير ونجد واليمن ء 


العراق في عصر النهضة() : 


کان العراق وقت استيلاء العثمانيين عليه » قد ورث الفساد والفوض من 
عصور المغول ومن الامارات العجمية » وما خلفته الحروب الطاحنة بين السلطنة 
وفارس على صعی ده من شرور » انعکست بالخراب عای حواضره وأریافه ۰ ورجح 
أهلوه الى حالة محزنة من الجهل والفقر والبداوة ء ولم تتحسن آحواله الا ف 
عصر التنظيمات والاصلاحات الذي استھل عدا جددا نمز شيء من ملامح 
الحضارة الحدثة » وشىء من التطور والاستقرار ء وفضلا عن ذلك تميز هذا 
العهد بكثرة تبديل ولاته » وان أكثرهم كانوا جهلة بأحواله ولغته » وما آن پتعرفوا 


(1) طالع للتوسع المراجع العربية التالية : عباس العزاوي : « تاريخ العراق بين 
احتلالين » صدر في ثمانية اجزاء ‏ بغداد ۱۹۳۹ د ٠۹٠١١‏ بهمنا منها خاضة الجزآن 
السادس والسابع + 8 

د. عبد العزيز سليمان نوار « تاريخ العراق الحديث ‏ سن نهاية حكم داود 
باشا لی نهایة حکم مدحت باشا » القاهرة ۱۹۹۸ . 

د. عند الكرم محمود غراببة « مقدمة تاريخ العرب الحديث ‏ المراقوالجزيرة 
العربية  »‏ مطبوعات جامعة دمشق ۱۹٦۰‏ ء 

سليمان صابع « تاريخ الو صل » جزآن ٤‏ مصر ۱۹۲۲۳ » 

وانظر أبضا المراجع التالية باللغة الانكليزية أو ترجماتها : ستيفن لونكريك 
« أربعة قرون من تاریخ العراق الحديث » ب التر جمة العرييةلجعفر خیاط بير وت ۱١۹٤۲۹‏ 

فيليب وبلارد "برلند « العراق ‏ دراسة ف تطو ره السياسي » د الترحمة العربية 
لجعفر خیاط بیروت ۱۹٤٩‏ ۰ 
Holt, P.M. Egypt & the Fe.tile Crescerut, 1516-1922, London, 1966.‏ 


E ca 


شونه واحتپاجانه حتی پنقلوا الی ولایات آخری « وبقرب عدد من تولی 
الولابة في العراق خلال هذه الفترة من ثلاثين واليا تراوحت مددهم من عدة آشهر 
إلى ثلاث سنوات ۰ وفل" من امتدت ولا ته خمس سنواٽت أو ستا » وهم الى ذلك 
شد تاو توا ف الثقاففة والمعرفة وطرشقة الحكم 6 ووجد بینهم الأمي والمرنشي 


والحق أنه لم تتعرض الولابات العثمائية في العراق لحكم أجنبي ني القرن 
الثاسع عشر ؛ فقد ظلت مندمجة في الساطنة المشمانية » ولم تدخلهاً التأشيرات 
الغربية المباشرة الا بنحو قليل ء كذلك لم بحدث ما بعكر العلاقات المستقرة بين 
فارس والعراق في العقدين الاخيرين من القرن الثامن عشر » الى أن نهب الوهابيون 
کربلاء ( ۱۸۰۱ ) آثناء حكم سليمان باشا ( الكبير ) في ولابة بغداد ء وقد فشل 
كغبره من الولاة السابقين في نشر الهدوء بين القبائل العربية والكردية » كا فشل 
في التصدي للغزو الوهابي ٠‏ ولكن الكتاب الاجانب بشيدون بحكمه لأنهم تمتعوا 
خلاله بالحماية والرعاية ء 


وتوي سلیمان عام ۱۸۰۲ وخلفه کتخداه ( کخیاه ) علي باشا » بعد صراع 
مع آغا الانكشارية ومتسام البصرة صهر سليمان الكبير ٠‏ ولكن النظام المملوكي 
السياسي لم يكن ثابت الاركان » فسرعان ما تآمر عليه جماعة من المماليك واغتالوه 
() ۱۸۰۷ ( فاقتص سلیمان ابن آخته وكتخداه من القتلة » واجتمم العلماء والاعيان 
وزعماء المماليك » ونصبوه قائمقاما على الولابة » وأرسلوا مضبطة بالواقعة الى 
عاصمة الساطنة » والتمسوا توجيه الولاية الى سليمان الصغير ء وتردد رجال 
الدولة » وأرادوا اثنهاز الفرصة لتخليص الولابة من المماليك » فقرروا نعيين رضا 
باشا الذي كان واليا على ارضروم ٠‏ ولكن الجنرال سبستياني سفير الامبراطور 
نابليون في الآستانة » دعم تعيين سليمان للمنصب » واستقر الرآي على تقليد 
سليمان منصب الولاية » ويبدو أن ذلك كان تنيجة المبالغ التي آرسلها سليمان 


س ۳۷ س 


ا العاصمة“ » وارضاء فرنسة التى كان موففها متأرجحا بين معاداة السلطنة 
ومصادقتها » اضافة الى تلبية رغبة المماليك والاعيان والعلماء ف بداد ٠‏ 


ولکن سلیمان باشا لم يكن آكثر نوفيقا من آسلافه ۽ فبينما نجح في تسوية 
الخلافات مع العشائر العربية التي جنحت الى الهدوء في عهده » ولا سيما عشيرة 
العببد وزعبمها جاسم الشاوي » الا آنه واجه صعوبات في البصرة والموصل 
والمناطق الكردية ٠‏ فقد حاول سليم بك متسلم البصرة اتتزاع الولاية من سليمان 
بدعم من العشمانيين » ولكن شيخ المنتفق حمود الثامر » استرد البصرة وسكمها 
الى سليمان » وهرب سليم الى بوشهر ٠‏ كذلك اضطربت آحوال الموصل بتأثير 
آسرة الجليلي » لأن الدولة عينت متصرفا من خارج الاسرة » مع أن المنصرفية 
کانت نوجه حتې ذلك التاريخ » ومذ عام ٠۷۲١‏ الى آفراد من آسرة الجليلي 
حصرا ء وانتهى الامر بمقتل المتصرف والعودة الى آل الجليلي ء 


وآدركت الذولة مغرئ هذه الأخدات الاجة عن سو تضرف سشاعان 
باشا » فقررت ايفاد مندوها حالت أفندي لحثه على العمل بتبصر » وتحصيل 
الاموال المرتبة عليه » واستلام ما في عهدته من مخلفات سلفيه » ولم تلق نصاأح 
الاذوت الساطان الاجا تة اللازما ولا فوضة اانه يخا رة الؤالى 
و العارك عن اندحار الوالي واغتیاله ( ۸۱۰)“ ۰ 
وأدرك حالت أفندي صعوبة اقصاء المماليك عن حكم بداد » فسعى لتنصيب 
سعيد بن سليمان الكبير » ولكن الخزندار عبد الله التوتنتجي تمكن من السيطرة 
على بداد » فاضطر المندوب الى القبول بالامر الواقم وتعيينه واليا )۱۸٠١(‏ . 
وانقسمت صفوف المماليك في عهد التوتنجي » ولم بلبث أن تنازع مع سعيد 


)١(‏ الحصري » البلاد العربية والدولة العثمائية» ص ٥٩ ٥۸‏ نقلا عن 
عن تاريخ جودت . 
٠‏ () انظر ماخذ الدولة على سليمان باشا في الحصري + المصدر السابق ص ٦)‏ › 
و قابلٍ هذه الا خذ مع محاسن ١لوالي‏ المذ كور كما وردت ف عباس المزاوي » تاریخ 
العراق بین احتلالین ) ج ٦‏ ص ۲.۱ ۲.۳ ۲.٠٥٤١۲.) ٤‏ . 


س ۳۹۸ س 


الذي سانده حمود الثامر زعيم عشائر المنتفق » فهز مالوالي وقتسل بعد أسره ء 
واستلم سعيد باشا الولاية ولم بتجاوز الحادية والعشربن » فأكثر من تغيسير 
موظلفيه » ووصات الوشاية ضده الى الباب العالى » واتهمه المعارضون بالاعتماد 
على شيوخ العشائر العربية ٠‏ وني غضون ذلك لمع نجم الدفتردار داود حين أظهر 
مقدرة في اخضاع العشار العاصية في المناطق الكردية والبدوية ء وحين نوجه داود 
الى كركوك » التف حوله الماليك والعشمانيون وأعداء سعيد باشا » ولم يلبث أن 
وصله فرمان تقلیده ولاه بداد والبصزة والموصل ( ۱۸١١‏ ) » ونشب صراع 
بینه وبين سعید باشا اننهی بقیام ثورة في بعْداد تأبیدا لداود الذي اقتحمت قواته 
المدينة وقتلت سعيد باشا› ء 


وداود مملوك من لاد الكرج ( جورجية ) » ولد في تفليس عام ٠۷١۷‏ 
واشتراه سلیمان الکییر ( ۱۷۸۰ ) وعلي بتربته وتدریبه حتى آتقن اللنات المريية 
والةارسية والتركية وآدابها » ودرس الفقه والتفسير وحفظ من بات القرآن » ومهر 
في استتعمال السلاح وبرع في الفقه"؟ » وتقلب داود في مناصب الحكومة المحلية » 
ومندذ تسلمه الولاية آخذ يوطد دعائم حكمه » فأقر“ الامن والنظام » وتحقق على 
بدیه ما لم بتحقق على بد من سبقه من الماليك ما عدا سلیمان الکبير » وكان عليه 
أن بو اجه المشكلات المزمنة التي كان بعاني منها العراق » وهي تمسك العشائر 
العربية الكبرى باستقلالها الذاني وسط انقسام العامة المملوكية وتنازعها على 
الحكم ۰ وصراع الامارات الكردية للتفرد بالسيطرة على كردستان ء وتزايد النفوذ 
البربطاني في مياه الخليج العربي » وامتداده نحو بغداد لثأمين مصالحه ء وأخيرا 
الحرب مع فنارش » وتعتير استمرارأ للحروب الخمس السابقة قي غهة سليم 
الاول ( ٠١٠١‏ ) وسليمان القانوني ( ٠٠۳٤‏ ) ومراد الراإبع ( ۱۹۳۸ ) ومحمود 
الاول ( ٠۷٠١‏ ) وعبد الحميد الاول ( ٠۷۷١‏ ) » وکائت فارس تشتها كلما أحست 


)1( انظر حول داود باشا ‏ نشاته ولابته واعماله د. بوسف عز الدین « داود 
باشا بو نهاية المماليك ف العراق » بغداد ۱۹٩۷‏ ص ۴۴ . 


(۲) عز الدين ١ء‏ المصدر نفسه؛ ص ٠٠١‏ . 


4 ت 


رقو تها » بقصد السيطرة على العراق » وارضاء شيعة فارس بالاستحواذ على العتبات 
إلمقدسة ف النحف وکریلاء * 


فشل داود ف اقناع العشاكر بالکف عن الغزو المتمادل 4 ولحا الى اللخطة 
التقليدية في ضرب عشيرة بآخرى + واعتمد عاى حلفائه من شمر الجربا لحماية 
المنافذ الغربية الصحراوية للعراق » وعلى المنتفق لحمايهة جنوب العراق وخاصة 
البصرة من عشاثر كعب الكبرى التي انطلقت أطماعها من بلدة المحمرة المنافسسة 
للبصرة عهدذ ء ولكن داود حين شعر باتساع تفوذ حمود الثامر زعيم المنتفق بحيث 
آصبح يهدد السيطرة المملوكية هناك » آبدله بزعيم آخر هو عقيل السعدون ٠‏ 
كدلك لجا داود فی کردستان الى ضرب امیر کردي بآخر لضمان ولاء کردستان » 
واستمرار تبعیتها لغداد » ووضع حد" لعصان آل بايان على المماليك ء ومعلوم 
آن آل بابان حكموا الامارة البابانية التي قامت في السليمانية في مطاع الربع الاخير 
من القرن الثامن عشر وانسعت ما بن آواخر الثامن عشر وأواثل العشرين » بحبث 
أطلق على الحاكم الباباني لقب باشا کردستان » 

وكان من الامور الالوفة أن بلجا الامير الباباني المخلوع الى كرمنشاه في 
فارس » وهي مجمع ألناقمين على الحكم في العراق » وموثل اللاجئين من العراق ٠‏ 
وقد اتنوسط كرمنشاه للعفو عله » أو ترسل معه قوة لمحاربة والي بغداد؟ »> 
والسسطرة فلي كرد ستا6 مدا لاام اع اران فع الحرت ن 
الوالي وفارس ء وبرغم آن العشاثر والامار ات الكردية »> وهي في غالبيتها 
الساحة قن السك دات على طلن مفو تة فازسن كلما هدن وطاة بداد 


عليها » فانها سرعان ما كانت نوجه قواها لطرد الفرس من بلادها » حالما تتخلص من 
ضعط ولاة بعداد ؛ 


وقد جرت في عهد داود خر الحروب الفارسية _ العثمائية » حين حرضت 
روسية » فتح علي شاه فارس » على اكتساح الحدود العثمانية » لتشغله عن 


(1) انظر امثلة عن ذلك من وقائع بغداد » للحصري » المصدرالسابق؛ ص٦٠٤“‏ 


بے 6( امت 


اسنرداد بعض مناطقه الشمالية التي أرغم على التخلي عنها لروسية في معاههدة 
کولستان (۱۸۱۳) » فامر ولدیه عباس میرزا حاكم آذربيجان » ومحمد علي 
SS E‏ 

ی استیاء SS‏ 


e‏ ) التي لم تات E‏ ا 
الثابتة التي ترج الى عهد مراد الرايع » ولذا ظهرت الخلافات محددا بن غداد 
وکر مشاه یت لفارت ف كرون الامارة الا اة ورد قاف 
منطفة العلبر عثمائة بمو جب معاهدة ۱2۸۲۳ ٭ ونما کان داود سعی للاطاحة 
بالامارة البابانية » كان بحر”ضها جيمس ريتش م« الوكيل السياسي البريطاني 
ر ھا عل ال مال ع رای وون اد کدی ن 


نقم داود على رتش » ولكن العداء بين الرجاين بعود الى دوافع اقتصادية » 
وذلك حين فرض داود رسوما على البضاثم البربطانبة لفو لفو و ق ما نصت عله‌الامتیازات 
(۳/ ) » ولم تسفر شكاوى ريتش الا عن تصلب الوالي الذي مضى بتقافى 
الرسوم نقدا آو يضاعة » وبالقوة عند الحاجة « وتأزمت الامور يسبب حملات 
التحريض التی کان شنها نها رتش ضد داود مستغلا نفوذه المتعاظم في بداد والمركز 
ولم بطلق سراح ريتش ويغادر البلاد الى الهند في آبار ۱۸۲١‏ الا حين احتجت 
الذى استقر في شرق العراق وجنوبه وشماله » وخاصة بعد أن أوقفت حكومة 
الهند تجارتها مع العراق » فجرمت داود من آهم موارذ خرينته » ووافق على التقيد 
بالامتيازات الاجنبية » بحيث تضمن للرعايا البريطانبين حماية أرواحهم وأمواي » 
وحرية التجارة » ودفع رسوم بنسبة ۳ ./' من ثمن البضاعة » كما عسل داود على 


(۱) للمزید من التفاصیل ۰ انظر د. عبد العزیز نوار >٤‏ ص ۲۲۸ - ۲۲۹ . 
وعز الدين ص )٥‏ ۰ 


۳۱ ب 


تیحسین علاقته مع الميجر تيار هارو خلف رتش » ووافقه على آن غرض الروس 
من استخدام البواخر هو التسلط على الشرق الادنى والحراق ء وآن تعزيز مقاومة 
الانكليز للخطر الروسي يقتضي استخدام نهر الفرات كطريق للملاحة المنتظمة عبر 
الان 6ال کک اا ا ا وا 
الاقصى بأوربة ء ولم يتمكن داود من تنفيذ هذا المشروع بسبب اصطدامه 
الماد بدالا التق طب مهن ل ارد النظامية بالحنود 
الانكشارىة ٠‏ فامتثل داود » وحل الفرق الانكشارية دون عنف » وسحل جنودها 
كقوات ظامية رسمية للسلطان ء واستدعي الضابط الفرنسي دشو بوهم( 
لندريهم » وأقيمت المصانع لسد" احتياجاتم من الثياب والمسدات ء ولكن 
السلطان لم بنظر بارتياح الى هذا الجيش الحديث الذي تشكل في بغداد وفق 
رغائبه ء لأنه زاد قوة الباشا» ودعم استقلاله » ولدذا کان لزاما القيام بعممسل 
سرع اذا آرید آلا تحذو الولايات العراقية حذو مصر محمد علي ء وطلب 
السلطان من داود امداده بالجنود لقتال الروس بعد معركة ناقار ینو ( ۱۸۲۷ ) » 
ثم تذرع برفض داود دفع المبالغ المطلوبة كمساهمة منه في الحرب » فقرر'عزله » 
وعهد الى علي رضا باشا والي حاب بهذه المهمة » ظرا لاطلاعه على أحوال العراق 

بفضل القوافل التجارية المارة بحلب في ذهابها وايابها بين فارس والعراق والشام ء 


وغادر علي رضا حلب في آوائل شباط ۱۸۳١‏ ومر" بالموصل » وبینما کان في 
طربقه الى بداد كانت المدينة تئن تحت وطاة الطاعون الذي تفشى فبها بسرعة > 
وحضة ا الوا مين اها اضافة الى رق س راا بسبب فيضان الدجلة 
الدي دمثر خلال ومين حوالي سبعمة لاف منزل غلى سكانها من المرضى 
والاصحاء"“ » وانتشرت المجاعة وعمت الفوضى * ومع هذه الكوارث التي 
آضعفت مقاومة داود » صمم من بقي من آهالي بغداد على الوقوف بجانب داود » 
اذا اعتزم علي رضا احتلال المدينة ا لمحاصرة عنوة » ولكن الوالى الجديد تصرف 


: ۲٣۲ ص‎ a وأيضا‎ > Holt, op. cit,., P. 0 


س ۳۲ س 


بحكمة » فأعلن أن العفو سيشمل جميسع المدافعين عن المدينة) » وبعد وقت 
قصير دخات قواته بغداد » واستسلمت المدينة ( ايلول ۱۸۳١‏ ) » كما استسلم 
داود لعلي رضا في معسکره خارج ج السور » فعفا عنه وأكرمه العلمه وسنه » 
NIS LS EL‏ 
كان آخرها مشيخة الحرم النبوي في المدينة المنورة » ومات هناك » ودضن في 
البقيع ٠ )٠۸٠١(‏ 

وما أن دخل على رضا بفداد حتى دير مقتلة للمماليك » شبيهة بتلك التى 
دبرها محمد علي لماليك مصر ( ۱۸١١‏ ) + فقد دعي المماليك لسماع قراءة فرمان 
التعيين رسميا » ونص على حكم « بداد وحلب وديار بكر والموصل » ء وحين 
غادر المكان » كإشارة متفق عليها » انهال الرصاص على المماليك من كل صوب » 
فقضى عليمم » وصدر الامر بقتل من كان منهم في المدينة وخارجها » ولم تفم 
للمماليك بعدها قاثمة » وتوطدت أقدام الحكم العشماني هناك ٠‏ واعتنى داود 
بعمارة بغداد » وبنى الجوامع وأنشا المدارس والمعاهد » وأتفق على المدرسين » 
واحتفر الانهار » وزاد موارد البلاد » وغرس الحدائق والبساتين" ٠‏ 


باشر علي رضا اعادة الحكم العثماني المباشر الى جنوب العراق الذي كانت 
تسيطر عليه بالفعل عشائر عربية فوية » أهمها عشائر كعب في عربستان التي كانت 
موزعة الولاء بين فارس وبغداد » وعملت للاستقلال عنهما ما أمكن » وائشغات 
بالنشاط التجاري البحري حتى صار ميناء المحمرة ينافس البصرة كما قلنا » اضافة 
الى عفار التفق الو الة دا4 ركان وخر هان الحترن بط اواز 
في المنطقة التي تميزت بضعف السلطة المركرية » فارسية كانت آو عثمانية ٠‏ فقد 
استخدمت قوات كعب لخضد شو كة المنتفق » كما استخدمت المنتفق لكبح جماح 
كعب كلما اتجهت غربا ء وف مسعى الادارة العشمائية في بغداد لاعادة سیادتها 


. ۲۷۳ ۲۹۹ انظر وصف ذلك في لونکربك ص‎ )١( 
. المصدر السابق »> ص۲۸‎ ١ انظر عز الدين‎ )۲( 


س ۳ س 


على كعب » طاب علي رضا من شيخها الولاء للسلطان المشاني » فاجاب الشيخ 
مهدا آنه سيطاب معونة حاكم شوشتر الفارسي » لو ضط عليه الوالي ء وأرجا 
الوالي انخاذ اجراءات عنيفة ضد الشيخ حتی عام ۷ » حن تمکن من الاسشلاء 
غ ال ها و دا ES‏ 
نطاق التنازع الدولي بين بربطانية وفرنسة »> فقد حر"ضت فرنسة الباشا للاسشلاء 
على المحمرة قبل أن يسبقه اليها الانكليز » لئلا تلقى تمس مصير الامارات العربية 
في الخليج العربي » حين فرضت عليها بريطائية معاهدة السلام الدائمة » كخطوة 
لفرض السيطرة الكاملة عليها » وبرغم أن حملة الباشا على عشائر وسط العراق 
وجنوبه لم تستمر الا وقتا قصيرا » ولكن ترنب عليه آن فارس تنبهت الى آهمية 
توطید دعام النفوذ الفارسي في تلك المنطقة المتاخمة للعثمانيين » ولذا سينشب 
و ا ا 


والتفت علي رضا الى الموصل للقضاء على حكم آل الجليلي الذين حكموا 
قرابة القرن » وكانوا قد صمدوا مع آهل الموصل آمام جيش ادر شاه الفارسي 
٠۷٤۷ (‏ ) وأرغموه على فك الحصار عن المدينة ء فكافآنهم الدولة بان ثبشت في 
الحكم زعيمهم حسن باشا الجليلي » ولكن ضعف حكمهم فيما بعد » آطمع فيم 
العشائر الكردبة » وآدى الى تقلص حدود ولاهم لحساب المماليك في بغداد ء 
وي العشرينات واجه آل الجليلي مصاعب حين ثار آهل الموصل بزعامة منافسيهم 
آل العمري ضد الوالي , بحیی الجليلي » وطردوه لاحشکاره تحارة الغلال » فعينتث 
الأستانة مكانه قا Cs e CO‏ 
ا لموصل » وتوطد حين تحالف مع صفوق شيخ عشائر شمر الجربا » ونجح 
علي رضا في ضرب عشائر شمر الجربا بعشائر عنزة القوبة » وارسل القائد العثماني 
محمد اينجه برقدار للقضاء على حكم آل الجليلي في الموصل » فتم له ذلك عام 
+ وحکم المدينة لتسع سنين أدخل خلالها مختلف الاصلاحات فى المدينة ٠‏ 


وحاول علي رضا اعادة الحكم العثماني المناشير الى العثيات المقدسة في 
کر ا اء والنجف » فلم بحقق نجاحا يذكر ٠‏ وحين انحسر خطر محمد على عن الشام > 


س ۳٤‏ س 


صمم نجیب باشا ( ۱۸٤۷ ۱۸٤۲‏ ) خلف عاي رضا ء على اخضاع گربلاء ؛ 
وتحرزا من نشوب آزمة مع فارس » آبلغ نواه مقدما ال الول الفارسي في 
کر لاء » والقنصاین البريطاني والفرضي في بغداد ؛ ونی آواسط کانون الثاني 
۱۸۳ دخات قوات نجبب اشا المدينة عنوة » برغم احتجاج فارس » وأعان آهل 
نجاف ماعتهم اثلا بصيبهم ما صاب كربلاء » ووضعت فيها حامية عثمانية لتحول 
دون ن اصطدام الفثتين المتنافستين فيا ء ولکن ما ان رحلت الحامية حثى عادث 


الفتن والفوضی الى ما كانت عليه" ۰ 


والتفت علي رضا لتصفية امارات الكردية واعادة الحكم العثماني المىاشر 
الى رشان * ورجح ًن الاكراد من الاقوام الآرمة » توطنوا في كردستان 
قادمين من آسية عبر فارس » وغالبيتهم العظمى سنيون » وقد لجأوا الى السلطان 
عتما تغرضوا لطن من جانب الصقوين القيعة أوامل القرن السادس فشر ؛ 
وحین وقعٽت کردستان في قبضة ٠‏ الساطان » اعترف بالامارات والعصبيات الكردية 
الحاكمة هناك ء وسنما ساعدت طبيعة البلاد الجباية على ظهور امارات متناحرة» 
كل منها نحاول السيطرة على الاخرى » برزت الامارة البابائية ف الفرن الفامن عشر 
کاقوی الامارات » ولكن سرعان ما ابتليت بالصراع الاسري داخلها » فضعفت ٠‏ 
وأخذت مكانها الامارة الصو رانية منذ القرن التاسع عشر وحكمها زعيم قوي هسو 
ا و سم ( ميركور ) أو البك الاعور » لعلة في عينه ء.وكان داود 
فد اسشخدمه حین تولی Ed‏ البابانيين ومقأومة 
التدخل الفارسي هناك » ورجحت كفة ميركور حتى دان له معظم کردستان » ولم 
ببق أمامه سوى الامارة البابانية التي شعر أميرها سليمان بالخطر » فاستنجد بفارس 
كالعادة » فسارعت لنجدته » وشددت معه الضنط على ميركور الذي طلب معونة 
والې بن داد فوصاته ٠‏ ذلك وق الاتكليز الى جانب والي بنداد کجزء مسن 


(1) للمزيد من ذلك » انظر نوار » المصدر نفسه ٤‏ ص ٠ ١1-۹۴‏ 


۳١‏ س 


وینما وجه المشمائيون قواهم ضد ميركور خشية توسع سلطته » سارعت فارس 
لتحربضه على اعلان الولاء للشاه » لينقذ تسه من الخطر المحدق به ء٠‏ ولكن 
ميركور رفض الولاء للفرس الشيعة » وآمل في عفو السلطان اذا ما استسلم > 
فعلا الى رشيد باشا » ولسوء طالعه مات رشبد باشا فأعدمته الآستائة() ٠‏ 


ما الامارة البهدينانية » فهي برغم قيامها قبل الفتح العثماني للعراق » الا أنها 
تشسكل امارة ذات تموذ » لأن الامارتين البابانية والصورائية كانتا تتقاسمان 
e‏ 
ء وكانت نهابة الامارة البهدينائية عام ۲ على ید محمد اینجه پړقدار والي 
امو مسل » ولم تلبث أن سقطت بد ذلك الامارة البوعانية بزعامة آل بدرخان في 
جزبرة ابن عمر » وامارة حكاري » ولم ببق سوى الامارة البابانية بزعامة سليمان 
الذي عصف بااخوبه بعد عزل داود » وسيطر على السليمانية مقر الامارة » واعترم 
علي رضا القضاء عليه لعلاقته الوثيقة بغارس » ولكن انشغاله باخضاع المتمردين 
على حكمه »ء مد" في عمر الامارة البابانية وخاصة بعد القضاء ء على میرکور ۰ 
بيد آن عبدي اشا والي بداد آطاح بتلك الامارة ( ٠۸٠١‏ ) » وذلك بعد آن 
تخلت فارس عنها نتيج ة اسقاط كل ادعاءاتها في حاضرتها السليمانية بموجب 
معاهدة ارضروم الثانية ( ۱۸4۹ ) ٠‏ 
lî.‏ القبائل الكردية المعروفة باليزيدية » فتنوزع ف منطقتي شيخان وسنجار » 
وقد صمدوا في وجه التجريدات العثمائية الموجهة ضدهم من بداد والموصل » 
والرامية الى وقف تعدياتهم على طرق القوافل بين العراق والشام والاناضول) ٠‏ 
وفد خضعت ديار اليزيدية الى ميركور الذي دمر قراهم وفتك بالالوف منهم ٠‏ 
ووا ار فت ھی یر ی چ ا 
حتی عام ۱۸۳۸ حين آنزل بها والي الموصل محمد اينجه بيرقدار ضربة موجعة ؛ 


E 
.- ۳ ا عباس الراوى » تاریخ الو واصل عقیدتهم «( ا‎ 


۳۹ ب 


وتابم ولاة الموصل حملاتهم لاخضاع اليزيديين للتنظيمات العثمانية وخاصة 
التجنيد » ولكن هذه الحملات لم تنجح الا في عهد مدحت باشا ( ۱۸٩۹‏ ) 
الذي استوفى ما عليهم من آموال الحكومة ء وطبق عليهم نظام القرعة المسكرية 
ووضع حامية في تل عفر ٠‏ 

وكانت تصفية الامارات والعصبيات الكردية ايذانا بانحسار التدخل الفارسي 
ف شون العراق » بكل ما انطوى عليه من تصعيد نزاعاته الى مستوى دولي » 
بدل ن تعالج محليا كالسابق » اضافة الى أنه حرم النشاط السياسي الاجنبي من 
محالات کان بدأب على استغلالها ازاء طواثف العراق وعصبيانه » لتكون آدوات 
سىتعملها في الوقت المناسب ء٠‏ 


حقيقة » اننشر الامن والسكينة ف بلاد كردستان » وخفت حدةالصراع الى 
آدنى حد" » ولكن السيطرة العثمانية آدت » تدريجيا » الى اجتماع كلمة الاكراد 
البلاد الاقتصادية والسياسية » وقد حدث ذلك في وقت تصاعدت فيه الحركة 
القومية العربية في بلاد الشام ٠‏ أما مشكلة العشائر العربية » فقد ظلت تشغعل 
بال ولاه العراق الذين قاموا بشن حملات مستمرة ضدها » بقصد تدمير قوتهها 
أو ادها وقح اضطرامها وجبادة الاموال والضراتب منها + وقد عرف نجیب باشا 
ونام باشا بانباع سباسة الشدة والعنف دون نتيحة ايجابية نذكر) ء ينما عرف 


المتقلبة المضطربة ء 


اا ال افا مر الفر اق فة أف الاس الدولى ركا 
ذلك أن انكلترة سارعت بعد الحملة الفرنسية على مصر » الى مقاومة المشاريع 


. ٠٣١ و‎ ۲۹٤ انظر حول ذلك لونكرىك » المصدر السابق ص‎ )١( 


1Y 


الفرنسية الرامية لاوصول الى الهند > واضطرت لاستخدام طريق العراق للوصول 
الى آوربة » كب ديل موقت لطريق مصر ء وقد أوعزت الى شركة الهند الشرقية 
لاستخدام السفن البخارية ( البواخر ) لنقل البريد والبضائع الى البحر المتوسط 
ومنه ي اتجاه واحد من طربقین » مر احدهما بمصر فالبحر الاحمر ٠‏ ومر الآخر 
بنهر الفرات فالخليج العربي » وذلك للوصول الى الممتلكات البربطانية في المد 
بكلفة أقل وسرعة أكبر » برغم ما كان بقننضيه طريق البحر الاحمر من نقل بري 
عبر مصر » وطريق الخليج العربي من نقل عبر بلاد الشام ء ولتحقيق التفوق 
التجاري البريطانى » وابعاد آي فود سياسي واقتصادي آوریی هناك » نشطت 
الجمود البريطانية لمعرفة أفضل الطريقين » وعهسد الى الكابتن تشسني روهط 
بدراسة الطريق المصري والفراتي دراسة مقارنة » وبعد أن اطلع تشسني على مهمة 
زملائه في مصر » عاد الى وادي الرافدين وأجرى المسح الاستطلاعي لطريق الفرات 
من أعلاه الى عانة » ومنها الى الفالوجة فبغداد فالبصرة » واستغرق المسح سنة 
کاملة ( حزیران ہے حز یران ۱۸۳۱ ٩2)‏ ۰ 


وي لندن تشكلت لجنة للمفاضلة بين الطربقين المصري والفراتى ء وللحيلولة 
دون الزحف الروسي نحو الرافدين والخليج العربي ء وأشار تشسني الى هذا 
المدف بقوله : « ان أهمية الفرات في المواصلات السريعة تتضاءل بالقياس الى 
آهميته كحاجز في وجه روسية » حاجز بستند الى تحارة نامية مفيدة لنا ولمستعمراتنا 
الشرقية وللبلاد العريبة »7 ء وقامت بعثة تشسني دمهمننها منذ عام \Ao‏ 
واستعرقت ثلاث سنواٽ » واستعائت باخرتين نقلت أجزاؤهما بحرا الى ميناء 
السويدية على الساحل السوري » ثم ركبت وآنزلت الباخرتان ( دجلة والفرات ) 
في مسكنة عاى الفرات في منتصف آذار ۱۸۳١١‏ » ولكن غرقت الباخرة ( دجلة) بفعل 
اعصار عاصف بعد مغادرتما دير الزور » وتابعت ( الفرات ) سيرها الى البصرة » 


` Hoit, op. cit., PP. 252-8. 


۲) انظر د. زکي صالح ( مجمل تا المراق الدول العهد العثمائى » ٠‏ 
ا e‏ 


FAN 


واتصلت البعثة بالعشيرتين الكبيرتين المسيطرتين على الجزبرة العراقية والبادية 
الشامية وهما شمر الجربا والعنزة » وعقد تشسني اتفاقية ممع عشيرة عنزة ضمنت 
للاتكليز التدخل ف آمور الصحراء الشامية » ومساندة عنزة لهم ضد آي هجوم 
على العراق ی ونما کان الفرمان السلطاني لعام منج الانكليز حق إبحار 
بواخرهم في نهر الفرات » تجاوز الانكليز حقهم وآبحرت الباخرة في نهر الدجلة ء 
وأغضت السلطات العثمانية بسبب حاجتها لدعم بربطائية ضد محمد علي نذاكه 
واعثرضت فرنسة لان هذا التجاوز حقق لبرطانية مكاسب سياسية واقتصادية 
هامة أضيمت الى مكاسها التي خرجت بها من الازمة السورية ٠‏ فبالاضافة الى 
احتکارها لمشاريع اللاحة البخارية في العراق » قحققت لها امكانات التصدي للنفوذ 
الروسي الزاحف الى الشرق الاوسط والهند ء ولتفادي المساريع الانكليزية في 
العراق » حاول نجيب باشا والي بداد تسيير الب واخر في مياه الرافدين » 
فنشبت آزمة مع بربطانية »> سوبت عام ۱۸4١‏ لصالح البواخر البريطانية التي 
منحت حربة القيام بالاعمال التجارية في نهري ى الفرات والدجلة ء وق عهد محمد 
رشسد اشا الكوزلكي » الذي استلم ولاية بداد عام ۱۸٥۴‏ بعد عزل تامق باشا » 
E E a o‏ 
بخارية وطنية » توزع رأسمالها مناصفة بين الحكومة والاهالي ( ٠٠٠١‏ ) > 
وکلفت شركة بلجيكية ببناء باخرتين ( بداد ) و ( البصرة ) لنقل المسافرين 
والبضائع في دجلة والفرات » وباشرتا العمل عام ۱۸١١‏ ء وبنيت ثلاث بواخر 
جد دة فی عهد خلفه نامق باشا الذي عاد ثانية لولاية بداد عام ۱۸٩۱‏ وحکم سبع 
ستوات + وتاسست شرك ليش ۸ہ را فی لندن عام ۱۸٩۰‏ » وحصلت على 
حق استخدام بواخرها في النهرين عام ١٩۱۸وباشرت‏ عملها في العام التالي » 
ما ين بغداد والبصرة » وارك للسفن الشراعية الوطنية والانكليزية حربة النقل 
ن الموصل وبغداد » وحاول العثمائيون مقاومة الاحتكار البربطاني للملاحة 
ف الغراق #4ولکن الانكليز استندوا الى تساهل علي رضا والباب العالي والفرمانات 


. ٠٥۸ص‎ + نوار » المصدر السابق‎ )١( 


۳۹۹ م 


الصادرة عنه » ليجعلوا منها حقوفا ثابتة ٠‏ وهيمنت شركة لينتش التي عرفت باسم : 
ر« شركة الملاحة التجارية في دجلة والفرات » » على معظم النقل النهري الى ما بعد 
الحرب العالمية الاولى ٠‏ 

وبرزت المنافسة الدولية أيضا على مد" السكك الحديدية عبر العراق » 
وقد ضهرت أهمية استخدامها على آثر تدخل فارس في شوون افغانستان وتهديد 
الوذ البرطانى في المند » وما تلاه من تخي شاه فارس عن مشاريعه التوسعية 
وسط آسية بد استيلاء القوات البريطانية على الاهواز بطريق نهر كارون ٠‏ 
ونظر الانكايز بعد نشوب ثورة السيبوي في الهند ( ٠۸١١‏ ) الى طريق العراق 
كبديل عن المنروع الفرنسي لشق قناة السويس » ولكن با مرستون لم يويد مد“ 
سكة حديد عبر العراق » وانما أعلن تأييده لمد“ خط برقي ( تلغرافي ) على طول 


اهاه غ اف الرى الى هداد وون انار مد نن داد ان 
المد » ومذ المنروع ٠‏ وكانت خطلوط المواصلات البرقية هي الوسيلة 
الوحيدة لربط الشرق بالغرب عبر العراق" ‏ 

لد ساعدت المصالح البربطانية سالفة الذكر على تقوية التفوذ البريطاني 
في العراق » واستغل الانكليز تناحر العصبيات هناك وظروف التوسسع المصري 
قي الثلاثينات » والضغط الفارسي المتواصل على العراق » للتدخل في أمور البلاده 
کسا عملوا لدعم المبشرين البروتستانت ضد المبشرين الكانوليك المدعومين مسن 
فرنسة ٠‏ وبرغم الضعط البرطاني المستسر على والي بداد نجيب باشا ونامق باشا 
اللدين عارضا بنشاط القنصل الانكليزي راولdymi Rawlinson‏ ف بعداد » فقد 
استسر حکم الأول ست سنوات (AV1۸4)‏ والثا نيآ کثر من سبع سنواتء وکانت 
المقيمية البريطانية في بداد » والوكالتان في البصرة والمىصل » مراكز النشاط 


(۲) انظر تفاصیل اخری ع مه ةه وال قية .وؤ 
| نظر تفاصيل اخرى عن مشاريع السكك الحديدية والخطوط ال قية, 
وار » المصدر السابق ٤‏ ص ۲۷1 ۲۸۰ E ٠‏ 


س ۳٢۲١‏ س 


أللرطاي ف الاق ولا تيا من ية ادغ الدجلة الى كات رمي 
أمامها باخرة ترفع العلم البريطاني » وتطلق مدافعها لتحية القنصل » وعليها بحارة 
فاو الحو اة اوها ان دول اا ماعا کر 
البلاد »> مما پمنح المقيمية مزابا واسعة ء وينما ركزت مقيمية الموصل 
تاها غل تفي عى لار ة والتو اي الف والاقهادة فت نة 
انعر الو ان الاتهادة والسما نة فر الها الا ةة اهعد + واغضارها 
المحطة النهائية في مشاريع خطوط المواصلات العالمية عبر العراقق ٠‏ وكانت الجالية 
الانكليربة والجالية المدة ناشطتين في العراق لخدمة النف وذ البربطانى ٠‏ 
وتسابق قناصل انكلترة وفرنسة على اجتذاب طوائف العراق لنشر تق وذهم 
السياسي بواسطتهم ٠‏ وبينما عني الانكليز بامسألة الكردية والمشار العربية » نشط 
الفر نسيون في ايدان الديني لنشر الكاثوليكية » ومن خلالها تفوذهم السياسي ۰ 
ر ا ا ا ا وا ون م الحهمود 
التبشيربة اصطدمت بمقاومة المسلمين والمسيحيين في العراق » وحين غزت 
الارساليات البرونستانتية العراق منذ نهاية حكم الماليك » قاومها الناس خشية 
أن تكون مقدمة لاحتلال ديار الاسلام وتحويل المسلمين الى المسيحية » وأدى 
شاط مرسل آمریکي لدی النساطرة في الجبال الكردية الى صدام مع الاكراد ء 
ووقوع آحداث دامیه کان سببها التدخل الاوربي ف تلك الجهات" ء كذلك 
كان اليهود والصابئه موضع تنافس شديد بين القناصل الانكليز والفرنسيين ٠‏ 
وسعى اليهود لوضع انفسهم تحت حماية دولة اوربية سعيا وراء الامتيازات 
التي تساعدهم على الاثراء السريع ٠‏ ويبدو أن التبسير بين اليمود حقق بعض 
النجاح » آما لدى الصابئة فلم ,بحرز نجاحا بدکر ٭ 


: . ۲۹٤۲ المصدر نفسه ص‎ )١( 
۰ انظر حول نشاط الم سلين الانكليز والامربكان وعواقبه فې العراق ۰ نوار‎ (۲) 
۰۳۱٤ ۳۰۷ ص‎ 


ےا د مس1 


استولى الصفو بون على العراق عام ٠٠١۸‏ » وكان ساعد الفرس على غزو العراق 
والتدخل في شؤونه أن نصف سكانه تقرببا من الشيعة » بينما كان ساعد 
العشمانيين على طرد الرس من العراق أن نصف سكانه الثاني من السنثة » وكانت 
أهم مناطق الاحتكاك بين الدولنين في السليمائية موطن الامارة البابائية » 
وعربستان موطن امارة كعب العربية الشيعية ء وقد مر" بنا آن العلاقات 
العشمائية ‏ الفارسية قد نوترت حول عريستان وعشاثر كعب » وخاصة بعد 
تسوة المسألة المصرية ( ۱۸٠١‏ ) وتعيين نجيب باشا لولاية بغداد الذي أصر” على 
فرض السلطة العثمانية في كل أجراء ولابته ء وحين آبد متسلم البصرة مطالب 
ثامر شيخ كعب في حكم المحمرة » طالبت فارس بعربستان حتى القرنة » واستعدت 
لمحاربة العثمانيين » وهددت باحتلال البحرين والكوت ء وردت السلطات 
العثمانية يحشد قواتها على الحدود » ودعت أنصارها ممن المنتفق وبني لام 
والبابانيين لمحاربة فارس ء وسارعث روسية وبرطائية للضغط على الدولتين > 
وقبول وساطتهما » وتشكيل لجنة رباعية من الفرس والترك والروس والانكليز 
لنخطبط الحدود بين الدولتين » وعقدت معاهدة ارضروم الثانية ( ۱۸٤۷‏ ) ونصت 
على أن تننازل فارس عن أبة مطالب في السليمانية » مقابل تنازل الساطان عن 
المحمرة وجزيرة الخضر ( عبادان ) ٠‏ وتفرض الضرالب على التجار الفرس بنسبة 
؛ ./ » وتؤلف لجنة لتخطيط الحدود ٠‏ وباشرت اللجنة عملها ثم نوقفت أثناء حرب 
القرم التي وقفت فيها بربطانية الى جانب السلطنة ضد روسية » وانعكس الموقف 
على صعيد العراق » فضغطت بريطانية على الشاه لئلا بنحاز الى الروس ء وأرسلت 
بارجتين الى شط العرب » كدليل على دعم العثمانيين في جنوب العراق ٠‏ وبععمد 
حرب القرم اتهمت بريطانية شاه فارس با ميل الى الروس » وبارسال جيشه ضد 
الامير الافغاني المتحالف مع بريطانية » وأرسلت حملة الى عربستان عاو ئها 
السلطات العثمانية في العراق » فهزم الفرس ء ووقعوا معاهمدة باريس ( ٠۸١١‏ ) 
مع بريطانية ٠‏ واضطرب لفوذ فارس في عربستان بعد احتلال المحمرة » وتابعت 
لجنة الحدود عملها حتى عام ٠۸٠١‏ ووافقت الدولتان الاسلاميتان على خربطة 
الحدود » وبرغم احترام الوضصع الارضي الراهن عموما » ففضد استمرت 


س ٢۲‏ س 


الخلافات على الحدود بين الدولتين » حثى عد مدحت باشا في العراق الذي 
شهد آول زبارة رسمية لاه قاجاري للعراق » وهو ناصر الدين شاه( ۰ 


اصلاحات مدحت باش : 


استلم مدحت باشا ولابة بداد في نهابة نيسان ۱۸٠۹‏ خفا للوالى تقى الدين 
باشا الذي حكم عدة شهور بعد نامق باشا »+ وقد نجح مدحت في جميع المهام 


وبلاحظ آنه طرأً كثير من التعديلات على وضع الولايات الاربع في العراق 
حى عام ۱۸١۸‏ ؛ فقد نحوات البصرة الى متسلمية تابعة لبغداد منذ منتصف 
القرن الثامن عشر ٠‏ وتضاءلت ولابة الموصل حتى اقنصرت على مدينة الموصل 
ومنطقة صغيرة حولها » آما ولابة شهرزور فقد أصبحت غير واضحة المعالم » 
وتحت اشراف والي بداد ء وي منتصف القرن التاسع عشر بعثت ولاب البصرة 
مح ددا » ولکن بقیت آمورها المالية والعمسكربة تابعة لولاية بداد (۱۸۹۳) ء 
ولعل ضعف البصرة عن مجابهة عشائر المنتفق وتقاعسها عن نشر النفوذ المشمافي ‏ 
في شرق الجزيرة والخليج » مما خفض مرتبتها الى المتصرفية » وأدخل مدحت 
الترتيبات الادارية الجديدة الى العراق » بحيث اتنظمت البلاد ولابتان هما 
بداد وشمات ولايثي بداد والموصل القديمتين ٠‏ والموصل وشمات ولايتي 
الول هرون القد سى ٠‏ وق عة مد كات النترة تضم المنتفق 
والعمارة ء ما SRO OS‏ 

افبصرة مركزها كولاية عام 4 أصبحت نجد والاحساء من متصرفياتها" ٠‏ 
ود جم مت ف ف صلاحیاث الوالي والمشير سسب الظروف التي 
واجهته » وكان يعاونه طائفة من الموظفين أبرزهم معاون الوالي ( الكتخدا سابقا )> 


. ۳٤۷ نوار ؛ المصدر نفسه؛ ص‎ )١( 
» انر ن التقسيمات الادارية في العرافق ¢ لونكرىك ¢ ص ۳۱۸ 4 ولوار‎ (۲) 
. ۲۸ ۴٣۷ س‎ 


۴۳ س 


والمكتؤبجي المكلف بتحرير المكاتبات وحفظها » والدفتردار المسؤول عن المالية» 
ويعينه الباب العالى ء ومدير الامور الاجنبية » وعلاقته بالقناصل » وآلاي بك 
اة وات اة , 
واقتضى قانون الولانات لعام 4 تدرب الامالي ار الحكم الحلي ٤‏ 
عل أن ق اة الملا لكوم ار كر ةع ودا اف اللي الك 
( مجلس الولاية ) برياسة الوالي » ويجتمع أعضاؤه المنتخبون أربعين يوما في 
السنة » ومهمته النطر في تنمية الافتصاد الزراعي التجاري » ومناقشة مقترحات 
الوالي بشأن الولابة » والعناية بالطرق اتات العامة والضرائب ومخالفمات 
الموفشين # ما القضاء فان تقلا عن الساطة المشد ية 6 وتر دران السك 
آهم هيئة قضاثية في الولابة » وهو ملف من ريس وستة أعضاء » ثلاثلة 
مسلمون وثلاشة مسيحيون » وله النظر في دعاوى الاموال والاملاك والجرالم 
التي فصات فبها محاكم الالوبة واستؤ تمت ٠‏ ولا بنظر في الامور الشرعية الاسلامية 
لأنها من انختصاص المحاكم الشرعية » ولا في الامور الديئية المسيحية لأنها 
تنظر في الهيئات المسيحية الملختصة » ولا قضايا التجارة التى تنظر فيها محكمة 
التجارة ء ولكن نجاح النظام الاداري والقضاء كان يقتضي وجود وال حازم 
نزبه کمدحت الذي لم ببق في منصبه سوی ثلاث سنوات » تميزت بالشورات 
الداخلية والمشكلات الخارجية » ومع ذلك فقد نسنى له أن بنجز من المنشآت 
والاعمال ما لم تسن مثله لولاة العصر مجتمعين + 
وبما أن للعشائر شآنا خطيرا في حياة العراق الافتصادية والاجتماعية» 
بإعتبارها تشكل جماعات مستقلة ضمن المجتمع العراقي وتحيط دن الغراق 
وقراه » وتتحكم في طرق مواصلانه ومرافقه » فقد اعتبر مدحت أن مشكلة 
العشسائر التي واجهته » هي جزء من مشلكلة الاران ضي التي سعى قانون 
الاراضي لعام ۱۸١۸‏ الى حلها دون نجاح ذكر في العراق فالعشار 
عارضت ادخال للظم الادارية الحديدة لأنها ترمى للسيطرة علبها » 
وجمع كامل الضرائب منها » واقرارها في الاراضي الزراعية ليسهمل على 
الحكومسة ضبطها وردعها ٠‏ وبعد اخماد ثورة العشائر في منطقة الحلة جسوبي 


بداد » تحقق مدحت أن حملات جبابة الضرائب من العشائر واستعمال وسائل 
القع ضدها ليست كافية ولا مجدية ؛ ولذا سعى الى توطين العشائر وكسب 
دعمها وربطها بالحكومة » عن طربق تطبيق قا ئون الاراضي في ولابته الواسعة 
اة ن داد واه و لققاء على الماومي ‏ الراية هة 
لادخال التحسينات علبها ومضاعفة مواردها وعائدات) ء 1 


ومعلوم أن الفوضى ترجع الى عوامل متعددة قديمة وحديثة ‏ منها تمسك 
أحفاد أصحاب الاقطاعات القديمة بوثائق تملكهم للاراضي الاميرية » والتصرف 
ها بيعا وشراء منذ أجيال من غير علم الحكومة أو اعترافها » واستيلاء زعماء 
العشائر ومشايخ القرى » والموظفين الرسمبين على الاراضي الاميرية ( الحكومية ) 
واا الى اماك فة مل كليرة ملتر اء وهات الأرافي سن عاف 
الولاة لأصفياأمم وأقاربهم » وحين فشلت محاولات الدولة في استرداد هذه 
الاراضي » شجع ذلك أنواع التلاعب فيما يتعلق بملكية الاراضي ء وبرغم أن 
الدولة بشت المالك الحقيقي » اذ کان لها ( رقبة ) الاراضي الاميرية أي ملكيتما 
الحقيقية » فان حقوق تصرف الافراد بها تأكدت سندات تسجيل الاراضى 
( الطابو )2“ » وتفويض حامليها حق التصرف بالاراضي المسجلة فيها ٠ ٠‏ 


وقد آراد مدحت معالحة مشسكلة 'نوطين العشائر » باستغلال الاراضي ¢ 
وخلق ظروف مواتية للعشائر » وتوجيهها نحو الاتتاج الزراعي » فتستبدل القوانين 
المدنية والعلاقات الزراعية بالعرف العشائري » وتحيا حياة مستقرة بدل التنقل 
والبداوة ء ولتحقيق هذه الغابة » طرح مدحت مساحات ضيقة أو واسعة مسن 
الاراضي الاميرية لتفوبضها الى الراغبين فيها باقساط ضئيلة تدفع دوريا ء ومنح 


(۲) انظر يرلند » المرجع السابق »> ص ۸ه . وانظر ابضاء250 .ص راه Hol, 0p.‏ 

)١(‏ الطابو هو الرسم آلحكومي الدي ستو فى مقدما في مقابل منح حق التصرف 
بالارض ٠‏ على اأساس أن الدولة هي الالكة الحقيقية للارض . وقد عر فت عمليية 
تسجيل الاراضي ( الطابو ) في العراق باسم ( تفوبض ) اي تفويض دافع ( الطابو ) حق 


التصرف بالارض . 


س ٥‏ ب 


yT 
TT 
من ذلك آنه‎ ٠ ٠ مدحت تحاوز القانون لصالح آهل البلاد من الفلاحين والزر اع‎ 
أمر بتفوبض مساحات من الاراضي الاميرية باسعار زهيدة لا با مراي دة » حتى‎ 
بسكن الفلاح الفقير من تسجيل قطعة باسمه » ولكيلا تقع الاراضي بيد كبار‎ 
الا "ك آصحاب الرساميل 0 وذلك امانا منه بن الفلاح هو القادر على اصلاح‎ 
واتصر "ف مدحت‎ ٠ الارض وزبادة دخلها » وبالتالي زادة الاموال المربوطة عليها‎ 
o SS 
وأصحاب الرساميل ملاكا لاقطاعات غنية واسعة ذات موارد طاگلة() ؛‎ 

لقد عني مدحت عنابة خاصة باصلاح طرق الري وة ا 
e‏ االسسدود »۾ ارياق ٠‏ القابلة e a SÎ‏ 
وزروعهم ls ۰ a‏ شيخ المشية ة الذي کان بالا ا 
للحكومة » رهينة بيدها لئلا تقطع المياه عنه » أو تصادر زرعه ورزقه ء وباعتباره 
ريسا للمجتمع الزراعي في منطقنه » فسوف يسهل جبابة آموال الدولة منهم ٠‏ 
ولكن نجاح الحكومة ف انوطين العشائر على هذا النحو كان محدودا + قمي 
ناحية لقيت الحكومة صعوبات جمة في تسجيل الاراضي لأن القالمين على دائرة 
النسجیل ( الطابو ) لم بکو نوا علی مستوی لاق بن اة راه ا 
قطعة الارض أحيانا موضع ET‏ ا و ده 


. ۲٠۲ ۳۱۲ انظر امثلة عن ذلك في لونكريك » المصدر السابق ۰ ص‎ )١( 


۳۴۹ س 


ومستنداته ٠‏ ومن ناحية آخرى ارتاب معظم زعماء العشائر بمشروع الحكومة 
وأدركوا أن الغْاية من توطينهم هي تفكيك قواهم وتجنيد آبنائمم وترتيب 
الأموال عليهم ٠‏ وكانت الننيجة أن سارع التجار والمضاربون وبعض الزعماء 
العشائريين الى ابتباع سندات الطابو » فآأصبحوا ملاكا كبارا خاضعين لسلطان 
الحكومة ء ومن آبرز آمثلة ذلك ما جرى لمشيخة عشائر المنتفق التي تعاون زعيمها 
ناصر السعدون مع مدحت » وتعهد بتطبيق قانون الولاباث والغاء مشيخة المنتفق» 
وسم بتحويل الاراضي التي تنرل فيها عشائره ( الديرة ) الى متصرفية يتولى فيها 
منصب المتصرف » وبنى بلدة الناصرية لتكون عاصمة للمتصرفية » وعني بعمرانهاه 
رشت القضر فة فى آل انعد دون الى أن الفيت ٠مد‏ رخل مدحت نوات 
قليلة » ففي عام ۱۸۷4 عين ناصر السعدون واليا على البصرة التي جعات ولاية 
مستقلة عن بغداد » مع ضم متصرفية المنتفق اليها » وطبق قانون الاراضي على 
( ديرة ) المنتفق » فحصل ناصر وآخرون من أسرته على معظم سندات الطابو ٠‏ 
وف عام ٥‏ ثقل ناصر من منصبه الى القدس ثم الى الآستانة بعد عامين حيث 
استبقي هناك » وعین عضوا في مجلس الشوری حتى وفاته عام ۱۸۸١‏ ء والتفت 
عشائر المنتفق حول منصور شقيق اصر عام ۱۸۸٠١‏ » ورفعت لواء المعارضة » ولكن 
الحكومة تغلبت عليه بصعوبة » عام ۱۸۸٥‏ ثم ني الى الآستائة حبث مات فيها 
بد سنة » وظل آل السعدون زعماء المنتفق مصكر ازعاج للدولة التي كانت تنفي 
المعارضین مثل سعدون ابن عم ناصر الذي توف في منفاه بحلب (۱۹۱۰) آو تستخد م 
اموالين » مثل عجمي بن سعدون الذي قر"به الاتحاديون لتهديد حركة السيد طالب 
النقيب في البصرة ء 

ويرجع الفضل الى مدحت في تزايد تفوذ الحكومة بين العديد من المشائر » 
ودفعها نحو الاستقرار والزراعة" » وذلك حين طبق نظام ( الطابو ) » وسهر على 


(۱) انظر د. عبد الكريم غرايبة » مصدر سبق ذکړه » ص ۲۱۹ › وایضا آبر لند» 
ص ۱۷۷ - ۱۷۸ ۰ 

(۲) من مظاهر اعثماد العشائر على الحكومة » أنه حين صار نهر الفرات يفيض 
اکثره من فرع الهندية واقكه من فرعه الآخر الذي يمر بالحئة ٤‏ تخو فت العشائر على 
شطوطه من آلجفاف ٠‏ فجلب المهندسون الفرنسيون لاصلاحه » وتم ذلك عام ٠ 1۸١١‏ 


۷ ب 


تنظيم الري ونوزيعه بالعدل لعمران اللا » وأبطل الضرائب والرسوم التي كانت 
تفرضها الزعامات العشائرية » ومنع المصادرات واكتفى بضريبة العشر على 
الحاصلات الزراعية ء وكذلك سعى مدحت الى تنفيذ سياسة ( العثمنة ) بتامين 
تجانس السكان ني العراق » واذابة الفوارق الفكرية بين العربي والكردي والسني 
والشيعي والعشائري والفلاح والمدني » وذلك بادخال التعليم الحديث » وافامة 
الدارس الرشدية المدنية والمسكربة » وتاسيس مدرسة ابتدائية ف مراكز 
الاقضبة » وآئششت مدرسة ثانوبة ف بغداد( \AY*‏ ( » وتأخر انشاء مدرسة 
البنات الابتدائية حتى ۱۸۹۸ » كما آنشئت مدرسة صناعية لتخريج الفلبين اللازمين 
للصناعات النسيحية الجديدة وسواها » كما عنى المسيحيون واليهود بائشاء المدارس 
في المدن » وأنشاً مدحت مطبعة ( الزوراء ) عام ۱۸٠٩‏ لنش الجريدة الرسمية 
باللغتين العربية والتركية » واذاعة أخبار الوالى وحركات العشائر وبلاغات الحكومة 
والاوضاع الاقتصادية » اضافة الى نشر أسباب المعرفة ء 


م اش د کت ورانا فا كات سه اا فا 
١‏ لا تزيد عن نصف في المائة من سكان ادن » أصبحت عام ۱٩۰۰‏ تنراوح 
بین ٠١ ٥‏ في المائة ء وبعد الانقلاب الدستوري على السلطان عبد الحميد 
٠۹١۸٠(‏ ) تعطلت النسخة العربية » واستمرث التركية ف الصصدور »مع تعب 
للاتحاديين الذين وجد الزعماء العرب آنهم شر" على المستقبل العربي من استبداد 
عبد الحميد تفسه » ما داموا دعاة نشيطين لاستعباد وتتريك جميع عناصر السلطنة ء 
کدلك عني مدحت ببغداد لتكون جديرة بمركزها كعاصمة لولابة واسعة هامة" » 
وكرى الانهار وآقام السدود لتنظيم الري » ولدرء عواذي الفيضان » وأصاح النظام 
مالي والضريبي » وأقا ما لمباني للادارة الحكومية ولمرافق التعليم والصناعة » وأصلح 
المواصلات » وربط بداد بضاحيتها الكاظمية بواسطة الترامواي » وزودها 


(1) الونكر يك 4 ص ۳۲۲ . 
(۲) انظر للاسترادة عن المرافق والمنشات في هدا المهد ؛ محمك بهجة الاثرى › 
املصدر السابق ص ٠١ ١۴‏ نقلا عن ( اخبار بغداد ) لمحمود شكري الالوسي . ` 


س ۳۸ م 


بمشفی کہیر من تبرعات الاهالى » وحديقة عامة تعزف فيها موسيقى الجيش ٠‏ 
وأنشا المحاجر الصحية » وطبق قوائين التنظيمات في البصرة والمو صل »› وآنشا في 
كل منها للكنة عسكرية ودارا للحكومة ٠‏ كما ضبط الموازين وأصلح النقد وشجع 
الملاحة النهرية وفرض ظام التجنيد على الولاية ‏ وكان لهذه المحدثات في الادارة 
والتعليم والقضاء والصحة والمواصلات البربة والنهرية والصناعة والتجارة "نار 
واضحة فى الحياة العامة » وي رفع المستوى الثقاني للاهلين » وكانت قد فتحت 
مراکز بريد بربطانية - هندية في بغ داد والبصرة عام ۱۸0۸ » وبعد عشر سنوات 
شا ركت السلطنة ف متمر باریس ( ۱۸۷۸ ) حبث دفعت اشتراكها في الانفاقيية 
البريدية » ثم فتحت مراكز البريد العثمانية لسد” حاجات العراق » ومد"ت خطوط 
البرق ( التلغراف ) الى جميع حواضر العراق » وتحسنت وسائل المواصلات »> 
وبدا عدد من العربات بحل محل الدواب والجمال على بعض الطرق الرئيسية ء٠‏ 


وثولی حکم بداد بعد مدحت وحتى الانقلاب الدسثوري » ستة عشر 
واليا خلال ستة وثلاثين عاما » كان بينهم التركي والكريدي والالباني والعربي ٠‏ 
وانوطد الامن والنظام فضل وفرة الحاميات العسكربة وتحسن مستو انها » 
اضافة الى استخدام البرق والزوارق المسلحة في قمع حركات العشائر » وكان على 
السلطنة أن تحافظ على العراق » واتحول دون وقوعه في الشباك البرطانية وخاصة 
بعد أن تطورت المصالح البرطانية في العراق على نحو شكل خطرا مجققا على 
مستقبل البلاد » فلم بعد القنصل البربطاني يطلب مراعاة الامتيسازات وردع 
الاعتداء على التجار والمبشرين » وانما أصبح المقيم البربطاني في بداد حاميا 
لشركات ملاحية كبرى ذات مكاسب مالبة ضخمة وغلاقات تجارية واسعة » 
E E A‏ 
عدد من المدارس والمشاف » وکانٹث المصالح البرطائية تزداد آهمیه آي السرازر 
يوما عن بوم » مما جعل بريطائية تتشبث بأرضه وتهكر في كيفية الاستحواذ 


. ۲٠١ ص:۳۲۲‎ ٤ لونكرىك » المصدر السابق‎ )١( 


۹ م 


عليه » وخاصة لقربه ممن الهند » وضرورته للمواصلات الامبراطورية ٠‏ وكان على 
العروبة في العراق أن تواجه المطامع البريطائية » اضافة الى التيارات التركية 
الطورانية التى برزت بعد الانقلاب الدستوري ( ٠ ) ۱۹١۸‏ وكان للعروبة ف 
العراق جذور عميقة مستمدة من الاسلام والقرآن وكتب التراث العربي ء فالحكام 
المماليك ني بغداد تكلموا التركية الى جائب العربية » وقربوا العلماء والشعراء 
العرب اعتدادا بمکا نتهم لدى الشعب ٠‏ وشجعوهم على الاتتاج الادبي والعلمي * 
وقد شهد عهد المماليك » ولا سيما آبام داود باشا » تفوق اللغة العربية على الفارسية 
والتركية اللتين تسربتا الى العراق مع الجالية الفارسية في كربلاء والنجف » وع 
رجالات الحكم والادارة الاتراك العثمائيين ٠‏ ولم بتخلص النتاج الادبي في العراق 
من آثارهما الا في النصف الثاني من القرن التاسع عش ٠‏ برغم التأثير التركي 
امنظم الذي ظهر بعد ائشاء المدارس الرشدية في مراكز الاقضية وتمثل ف 
لغة التدريس » فلم تخل" خربجو هذه المدارس الرسمية عن انتمائمم العربي 
وآما نيهم القومية » ویعتبر آبو الشناء الالوسي ۱۲۱۷ ۱۲۷۶۰ هه (۴۳۱۸۰۲١۱۸م)‏ 
مؤسس الحركة العلمية والادية في العراق في عصوره الاخيرة) ٠‏ ويعتبر مع 
عبد الغني جميسل وعبد الغفار الاخرس » من رواد الحركة الاديية ف العراق » 
ومن آبرز الداعين الى آن بحكم العرب آنفسهم ويتخلصوا من صلف الترك 
وسيطرتهم ٠‏ ونظرا لبعد العراق وصعوبة مواصلاته » لم تكن الحركة العربية فيه 
كمثيلتها في الشام لأنها اتصلت بأفكار العرب وتأثرت بها قبل العراق وبنحو أعمق ٠‏ 
كذلك لم تصل الصحف الشامية والمصربة الى العراق » في حين كانت ( الجوائب ) 
أبرز الصحف العشمانية المقروءة في حواضره١) ٠‏ 

وقد شارك كثير من الع اقهن ف السسيات العربية كالمنشدى الاديى » 
ومن أب زه ره الاعظمي ‏ البضدادي الذي أصدر مجلة تعبر عن أغراض 


(۱) انظر ترجمته وآثاره و ال شکر 
i‏ تر < د ره في محمد بهجة الاثري ( محمود ی الا وآراؤ 
)۲( 5 ل 1 e 4 mo‏ 8 ب a‏ 4ھ 

حو لصحافة ف العراق » روفائيل بطى « تا الصحافة الى اف ) 
مط و عات معهد الدراسات العربية بالقاهرة 1100 2 ۳ 


ت 


ا منندى » سميت ( لسان العرب ) ثم ( المنشدى الادبي ) كما شارك في جمعية 
العربية الفتاة السرية تفر من آبرز العراقيين مشل باسين الهاشمي وجميل المدفعي 
ومولود مخلص وعلي جودة الابوبي وجعفر العمسكري وطه الهاشمي وناجي 
السويدي وغيرهم ء آما جمعية العهد السرية فقد شكلها لفيف من الضباط 
العرب معظمهم عراقيون وشاميون » وشارك بعضهم في الثورة العريية الكبرى 
۱۹١١ (‏ ) وف الحكم العربي بدمشق ( ۱۹1۸ ٠۹۲١‏ ) وني الثورة العراقيية 
) ۱۹۲۰ - ۱۹۲۱ ) » ومنهم آرکان في الوزارات العراقية وف الجيش العراقي٠‏ ۰ 


ولا ننهي الكلام على العراق دون الاشارة ال مشروع سكة حدرد بداد 
الالمائى الذي كان من أبرز مظاهر سياسة الاتنجاه نحو الشرق الا مانية" » التى 
كانت نحظى بتابيد مجموعة من الرأسماليين الالمان » وترمي الى بسط تفوذ 
ا مائية فيما وراء النمسة أي في الدولة العشمائية » بواسطة التوسع العسكري » وان 
تعذر ذلك » فبالتغلمل الاقنصادي ٠‏ 


واذا كانت روسية آهم خصم لبريطانية خلال القرن التاسع عشر » في ما تعتبره 
بربطانية مناطق تفوذها الخاصة في آسية » فقد أصبحت ال مانية ذلك الخصم في 
النصف الاول من القرن المشرين ء ومن المعلوم أن الائية نمضت في السبعينات 

من القرن التاسع عشر كقوة صناعية وعسكربة واقتصادية عالمية » واستفادت من 
تدهور مكائة بريطانية وفرنسة في السلطنة العثمانية » بسبب استحواذهما على عدد 
من ممالك الساطان في آسية وافريقية » وسارعت للتقرب من السلطنة والتعماون 
معها » وني تفس العام الذي أنجز فيه الالمان انشاء سكة حديد برلين - الآستانة 
( ۱۸۸۸ ) » عقد الفاق بين الدولتين لمد" سكة حديد عثمانية ني الاناضول » وتوطدت 
العلاقات بينهما » بقيام الامبراطور غليوم الثاني ( ولهلم ) بزيارته الاولى للأستانة 


(1) انظر الامير مصطفى الشهابي « القومية العربية » مطبوعات معهد الدراسات 
العربية بالقاهرة ۱۹۵۸ ص .۷ + ٤ ۷1 ۷٥‏ ۷۹ . 
(۲) وبمر ف lıلڵllنية‏ :+ Drang Nach Osten‏ 


۳۱ ب 


في العام التالي ۰ وني الزبارة الثائية للوستانة عام ۱۸۹۸ » وبفضل ما تخللها من 
اهم ودي مع السلطان عبد السحيد » وتصريح قوي بدعم حركة الجامعة الاسلامية 
التى يرعاها » مهد الامبراطور السبيل للحصول في العام التالي على امتياز سكة 
حديد نصل بين قو ية فا موصل فبغداد فالبصرة والخليج ٠‏ 


في البدء لم تنظر بريطانية بانزعاج وقلق الى اهتمام المائية المبكر في شون 
السلطنة » لان منح الالمان امتياز سكة حديد بداد » كان ني رآي بريطائية وسيلة 
لوقف الاطماع الروسية والفرنسية ٠‏ بيد أن توسع الصناعة الال مائية » وغزو 
اھا ال وان الى كانت تعتبر حتى ذلك الوقت أسواقا للبضائع البريطائية › 
والنمو المفاجىء للاسطول التجاري الال ماني » والآمال الاستعمارية للسياسيين 
الا مان » والمظاهرات الصاخبة الناوئة لبريطانية عشية حرب البوير » كلها أقنعت 
الحكومة البرطانية بان تفوذها السياسي لا أسواقها فقط » مهددة بدرجة خطيرةء 
كذلك اهنمت الحكومة والرآي العام في بريطائية بسكة حديد بداد لا تنطوي 
عليه من تهديد جدي لاحتكارات بربطانية في العراق » ولسيطرتها على مياه 
الخليج وطريق الهند تمسه ٠‏ وبا أن القسم من سكة الحديد الذي سيمتد بين 
البصرة والخليج هو ما كان بقاق بريطائية » فقد سعت لمنع بنائه ء» بعقد اتفاقية 
سرية مع شيخ الكويت » مبارك الصباح ( ۱۸۹۹ ) * وېموجبها تعد مبارك بالا 
يعفد آية اتماقية مع دولة أخرى » وألا بتنازل عن آي جزء من أراضی الكوت » 
aS a Ca E EE‏ 
معو نة مالية له ء ولذا خابت جهود آلمائية عام ۰ حین طلبت شراء عشرسن 
ميلا على سا.حل الكوبت » لائشاء المحطة النهائية لسكة الحديد ٠‏ كما قاوم لورد 
كيرزن نائب المىك في المند ( ۱۸۹٩‏ ) محاولات السلطنة لبسط سيطرتها من جديد 
على الكوبت ( ٠۹٠۳‏ ) » اذ أرسل لمعونة مبارك طرادا برطائيا مرتين + ثم بد 
تهد بد ابن الرشيد للكويت » بتحريض من العثمائيين أرسل ألائثة طرادات الى 


(۲)۱برلند » المصدر السابق “ص ۲٦‏ . 


۳۷۲ س 


الميناء ¢ وأحبط محاولات أقارب مارك لخلعه('“ ۰ وکان کرزن عام ۸ فك 
أحبط مشروعا روسيا لبناء سكة حديد تصسل بين ميناء على الساحل السوري 
والکویت ٤‏ وبعرف ہمشروع الکونت فلادیمیر کابنیست اندم شقيق السفير 
الروسي في قينا ومن رجال الاعمال ذوي النفوذ في البلاط القيصري ء وانبرى 
كيزن لمارضة امهروع على أسان آه ضار الالح الب بطانية في الكويت ٠‏ ول 
تكترث بررطانية بادعاء الآستانة بان الكوبت قالمقامية تابعة للبصرة مذ ولاية 
مدحت باشا » وآن شيخ الكويت قائمقام معن من طرفها ه وتعقدت المشاكل الناجمة 
عن امتياز سكة حديد بغداد وتشعبت حين طلبت فرنسة امتيازا مد“ سكة حديد 
بین دمشق وحماة حتی حلب مع فروع له » وانشاء موائیء طرابلس وحیفا وافا ٭ 
وقدمت مشروعا خر لربط العراق بالبحر المنوسط » يمد" سكة حديد بين حمص 
و بعداد » مقصد تسو بق المنتجات الزراعية التى تجود هناك + 

ولحل المعضلة » اقنرحت المانية ترك انشاء القسم الذي سيمتد بين بضداد 
والبصرة الى شر كة عشمانية تساهم فيها الدول الاوربية » مقابل حصول المانية على 
امتباز مد" سكة حديد بين حلب والاسكندرونة ء لربط سكة حديد بغداد بالبحر ٠‏ 
وافقت الآستانة » ولكن بربطائية رأت أن تكون حصتها من الاسهم هي الراجحة 
في الشركة العثمانية المرتقبة ٠‏ وظلت القضية معلقة كغيرها » حتى وقعت السلطنة 
وبريطائية في آب ٠۹٠۳‏ على اتفاقية السكك الحديدية » وأعلنت السلطنة في بيان 
ملحق بها » أن شركة حديد بغداد قد تخت عن جميع الحقوق الممنوحة لها لنمديد 
السكة الى ما بعد البصرة » ولانشاء مرفاً في الخليج ء وتأكد ذلك في الاتاق 
على الحقوق والامتيازات الذي توصلت اليه بريطانية والمائية في منتصف حريران 
٠» ٤4‏ ووقعتا عليه بالاحرف الاولى ء ولكن الحرب أطاحت بههذه التسوبات 
الطوبلة المعقدة » وكان قد أنجز من سكة حديد بغداد بحلول ۱۹١١‏ ء القسسم 
الممتد بين بداد وسامراء ء 


(1) المصدر السابق نفسه ٤‏ ص ۱٣-۱۸‏ . 
(۲) انظر نص الاتفاقية في الحصري » المصدر السابق » ص ۲۱۰ ۲٠۲‏ . 


e ۳ 


آما اقلم عربستان » فقد اعتبر جزء من الدوله المارسية في معاهدة أرضروم 
“(A4۷ (‏ وبذلك أصبحت عشائر كعب آقلية عربية في فارس » وتعرضت لتأثبرات 
فارسية متنوعةء وحن تولى عرش فارس رضا بهلوي(٠۹۲٠)»‏ قضى على امارةالمحمرة 
٠‏ العربية » وحاول ازالة صبغتها العريية وقافتها القومية » ودمجها في دولة 


( ايرانية) واج د)0 ۰ 


وحان اشندت وطاة الاتحادين » واحتكروا المناصب العلا انتقد المستنيرون 
المرب ذلك صراحة » ولكن الحركة العرية في العراق لم تنشط للتخلص من 
التساط التركي وتشارك في الثورة العريية عام ۱۹۱٩‏ » الا بعد أن خاب آملها 
باستهلال عمد من المساواة بين الترك والعرب وفق المشزوطية ( الدستور) ٠‏ 
واتضحت نواا الحكومة نحو العرب » حين اتفقت مع شركة لينتش على تأسيس 
دركة الملاحة العشمانية في أنهار دجلة والفرات وشط العرب ) » وعيتن لها مدير 
انكايزي » شملت سلطته بواخر لينتش والبواخر العثمانية » وأعطيت امتباز احتکار 
الملاحة والتجارة في آنهار العراق » على حساب المصالح والحقوق العراقية الوطنية ٠‏ 


وأثار النواب العرب في مجلس المبعوثان ضجة كبرى حول الاتفاق » وأحرجوا 
الحكومة ء ولكن عددهم القليل ( >٠‏ نائبا من مجموع ۲۹۰ نائبا) لم کف 
لاسقاطل الحكومة والاتفاق ء لأن الاتحادين كانوا قد تدخلوا في الانتخابات لضمان 
غالبية تركية موالية في مجلس المبعوثان » وعطلوا بذلك حق المرب في شفل ٠/١‏ 
مقاعده » بحسب نسبتهم العددية في السلطنة آنذاك ء 

وقد أرسل العراق الى مجلس المبعوثان سبعة عشر نائبا » منهم طالب باشا 
النقيب عن البصرة » وعبد المحسن السعدون عن المنتفق » وعبد المجيد الشاوي عن 


(۲) انظر للاستزادة د. مصطفى عبد القادر النجار « التاريخ السياسي لمشكلة 
الحدود الشر قية للوطن العربي في شط العرب » البصرة )۱۹۷ . 

واأبضا د. فاضل حسين « مشكلة شط العرب » مطبوعات معهد البحوث 
والدراسات العربية بالقاهرة ۱۹۷۰١‏ . 

وأيضا د. عبد العزبز سليمان نوار «الملاقات‌العراقيةالابرانية»القاهر ۱۹۷۲5. 


a 


اليد » واسماعيل حقى بابان عن الاكراد ۰ ولم يکن بمستطاع النواب العرب اقناع 
الاتحادين يجعل العريية لعْة التدريس فى المدارس الا عام ٠‏ ء وني كلية الحقوق 
ودار المعلمين في بعداد عام ¢ e‏ 


ومعلوم أن البصرة كانت موئلا للمعارضة العريية » فقد تشكات فيها جمعية 
البصرة الاصلاحية برياسة طالب النقيب ( ۹٠۳‏ ) » وحضر عراقيان ا لمو تمر العربي 
الاول في باريس أحدهما توفيق السوبدي » وبعد آقل من عام دخلت البوارج 
البرطانية مياه شط العرب » وتم احتلال البصرة في آواخر تشرين الثاني ٠۹۱٤‏ ۰ 
ثم حاصر العثمانيون الكوت خمسة شهور » فاستسلمت حاميتها الانكليرية » ووقع 
يدهم ٠١‏ ألف أسير ء وفشلت محاولة لشراء ضمي القائد العثماني بملي ولي 
0 وتابع الانكليز زحفهم فی آواخر عام ٩‏ ودځلوا بغداد في‌آذار ۱۹۱۷ء 


بلاد الشام في عصر النهضة : 


اطلق اسم بلاد الشام على البلاد التي تحدها جبال طوروس شمالا وصحراء 
سيناء وخلیج العقبة جنوبا » والبحر الاييض المتوسط غربا وبادية الشام شرفاً ٠‏ 
وقد استهل القرن 'التاسع عشر وني بلاد الشام آربع ولابات هي ولابات حلب 
ودمشق وطرابلس وصيدا ء٠‏ وكائت ولاية دمشق أوسع هذه الولايات وأكثرها 
سكائ » ومركزها مدينة دمشق التي انسعت طولياً من حي الصالحية في الشمال 
على سفوح جبل قاسيون » الى حي الميدان في الجنوب على طريق الحج باتجاه 
حوران والمدينة المنورة ٠‏ ۰ 
۰ خرج الشام بعد موت أحمد باشا الجزار ( ۱۸٠٤‏ ) » كما بقول كرد علي 
» مقلم الاظطفار معروق العظام بل مقط الاوصال سيىء الحال»“ ء وزاد الحال 
سوء التهديد الوهابي الذي تكررت غزواته على تخوم البادية التي تفصل الشام 


() انظر حول ذلك عباس العزاوي » مصدر سبق ذکره ٤‏ ج ۷ ص‌۱ ۰۲۹۲-۲۹ 
(۲) انظر محمد کرد ملي « خطط الشام » دمشق ۱۹۲١‏ ۰ ج ۲ ص٣٠۲‏ . 


— o 


عن الجزيرة العربية » بحيث صار العثمانيون بخشون ضياع الشام والحجاز من 
E E U e a‏ 
ايصال قافلة الحج الشامي الى مكة بعد عنت كبر ٠‏ وخلفه عبد الله باشا العم 
وال في دمشق للمرة الثالثة » فنجح في الوصول الى الديار المقدسة بعد دفع مبلن 
كبر من الال للوهابيين » وبعد أن خاض ضدهم معارك هلك فيها غالب عسكره ٠‏ 
واستام یوسف باشا الولابة ( ٠۸٠۷‏ ) فأعلن آنه سيقهر صلف الوهابيين » ولم يكد 
ببارح دمشق متجهاً نحو الحجاز » حتى فوجىء بهجوم الوهابيين » فاضطر للتقهقر؛ 
وتكبد خسائر فادحة ٠‏ وف محاولة لستر فشله » باشر ظلم الناس وتكديس الال 
مستغلا انشغال السلطنة بمشاكلها الداخلية والخارجية > وبرغم آنه آرسل آلف 
کیس رشوة لاآستانة »> فقد أمر السلطان محمود الثاني عزله واعدامه ومصادرة 
آمواله » وكلف بذلك والي صیدا سلیمان باشا الکرجي ( ۱۸۰٥‏ ۱۸۱۹ ) وهو من 
مماليك الجزار ٠‏ واصطد مالطرفان قرب داريا والجديدة على مسافة من دمشق » 
فاندحر يوسف باشا » وهرب الى اللاذقية ومنها الى دمياط بحرا مع بعض آعوانه 
( ۱۸۱۰ ) ء وقد عرف سلیمان باشا بالامانة والعدل » وكان الأسف عليه عاما حين 
توفي ( ۱۸۱٩‏ ) » وخلفه في ولایة صیدا عبد اله باشا ( ۱۸۱۹ = ۱۸۳۲ ) ء 

آما في ولاية دمشق فقد حكم صالح باشا الكوسا ( ۱۸١١‏ ) لسنتين » وتلاه 
سلیمان باشا » فدرویش باشا ( ۱۸۱۹ ) ء وطلب عبد الله باشا من الامیں بشیر 
التاني الشهابي حاکم جبل لبنان أن پسانده ضد خصمه درویش باشا في نزاعهما 
على حدود نابلس ء وكاد عسكر الامير أن يرجح الكفة لصالح عبد الله باشا(١۸۲٠)»‏ 
لولا أن أعلن السلطان محمود تمر ”د عبد الله باشا » واحالة ولايته الى عهدة خصمه 
درويش باشا » مما اضطر الامير الشهابي الى الالتجاء محمد علي في مصر الذي 
اقا بالحمارة وكرام > طا ف سوت النبلة لي هة الي وضها الف 
لاد الشام ٠‏ وتوسط محمد علي لدى الساطان ء وسعى لعفو عن الأمير والباشاء 
وتثبيتهما في مركز هما السابقين ٠‏ ومنذ ذلك الحين » بقي الشهابي على صلة وثيقة 
بمحمد علي » بتفهم سیاسته ویسعی جهده لمعاونته وتحقیق رغابه » وبشیږ من 
ناحيته بريد الاستعانه بالقوة المصرية لاكمال تنفيذ خططه في القضاء على الأمراء 


س ۳۳۹ س 


والمشادح الاقطاعين لتجر یدهم من سلطا هم ومواردهم المالية ء وعندما زحف 
اپراهیم باشا لاحتلال الشام ( ۱۸۳١‏ ) انضم اليه الامير بشير وساهم في الفتح 
ما استطاع » فقد"ر محمد علي مساعدته وأطلق بده في شون الجبل » وكانت هذه 
فرصة الامير لضرب رجال الاقطاع وسجن معظمهم » ففر البعض الى جبل حورالء 
والتحق آخرون بالحيوش العثمانية المنهزمة آمام ابراهيم باشا ٠‏ 

وقبيل وصول الحملة المصرية الى الشام » ثار آهالي دمشق ضد الوالي 
ا باشا ( ٠۸۳١‏ ) الصدر الاعظم السابق ومبيد الانكشارية » حين أراد أن 
يطبق قانون رسوم الاحتساب سدا لنفقة.الجند : بوضع رسم على كل عقار > 
كما هو الحال في الآستانة » فثارت المدينة » وضرب الوالي ( العامة ) من أبرأاج 
القلعة بالقنابل » ولكن الاهالي ضيقوا عليه الخناق وقتلوه ٠‏ واجتمع آعيان 
دمشق ورتبوا حكومة موقتة » ولبثوا بترقب ون اتنقام السلطنة » ولكن ورد الخبر 
بخروج الحملة المصرية باتجاه الشام » فسكن روعمم بعض الشيء » وصرفت 
الآستانة النظر عن ثورة الاهالي » واضطرت لاننحال الاعذار له . 

ما ولاية حلب » فلم تشهد أحداثا أفضل من أحداث دمشق ء وقد تولى 
حكم الولاية في النصف الاول من القرن التاسع عشر سبعمة وعشرون واليا » لم 
تنجاوز مدة معظمهم السنة الواحدة » وبعضهم سنتين أو أكثر قليلا ء وفي عهد 
مصطفى باشا ٠۲٠۲‏ ه/۱۷۹۷م تفاقم النزاع بين الانكشارية والاشراف على 
السلطة في حلب » وتمثل في واقعة جامع الأطروش » حيث قتل عدد كبير مسن 
الاشراف ٠‏ وبمد حوالى خمس سنوات » استلم يوسف باشا ولاية حلب 
( ۲۱۷ھ / ۱۸۰۲م ) ء فا ندر الطرفين المتخاصمين بالتزام السكينة » ورثب غرامة 
٠‏ كيس على البادىء بالعدوان ٠‏ وبعد احدى عشرة سنه تكن الوالى محمد 
جلال باشا ( ٠۲۲۸‏ ه/۱۸۱۳م ) من القضاء على زعماء الانكشارية أثناء وليمة 
صنعها لهم » مستهلا بذلك ما سيفعله محمود الثاني بهم بعد عشر سنوات » 


. )۲ ج ۴ ص‎ ٤ محمد كرد علي » الخطط‎ )١( 
۱۹۲۹/۱۳۲١ محمد کامل الغزي « نهر الذهب نې تاریخ حلب » ج ۲ » حلب‎ )۲( 
۰. ۲۱۷ ص‎ 


٢ س م س‎ PY 


ولكن العصبة الانكشارية لم قض عليها نهائيا الا بد أن آنششت الادارة 
الصرية في الشام ٠‏ وفد تعطلات الحركة التجارية في حلب » بسبب الاضطرابات 
الستمرة في عهد هذا الوالي الذي تمنن في الاختلاس والقتل والمصادرة ء وثار 
الاشراف ضد فاد حاشية الوالي خورشید باشا ( ۱۲۳۰ھ /۱۸۱۹م ) وانضم الهم 
جماعة من الاتكشارية الفارين من ظلم جلال باشا » وقتلوا كتخدا الوالي » ولكن 
السلطنة ضبطت المدينة بد حصار دام آربعة شهور » وبعسد سنتین حدث زلزال 
مدر في حلب في عهد الوالي ابراهيم باشا ( ۱۲۳۷ھ /۱۸۲۱م ) ومات تحت الردم 
حوالی ٠١‏ ألفا من الناس ٠‏ 


بدا ابراهیم اشا الحكم ف لاد الشسام » شثببت الزعماء المحليين الدين 
انحازوا الى صفته ضد العشمانيين » وهم أصحاب النفوذ في مناطقهم » كالأمير 
بشير الشهابى الثاني » وقد أقره في امارة جل لبنان » وعيّن أبناءه لحكم بيروت 
وصيدا ومدن الساحل » والشيخ حسين عبد الهادي » وقد عهد اليه بالاشراف 
على المناطق الجبلية يفلسطين » وعين بعض آقاربه لحكم القدس والس ويافا 
وسواها » ومصطفی غا بربر الذي عیننه حاکما على طرابلس » وآلعی ابراهيسم 
الولايات القديمة في بلاد الشام » ووحدها في ولاية واحدة ( ولاية عربستان) 
وعاصمتها دمشق « واحتفظت السلطنة لنفسها بحق تعيين القضاة والمفتين والمدرسين 
ونقباء الاشراف فى الحواضر الشامية الكبرى » مثل دمشق وحلب وطرابلس 
وعكا والقدس » على أن بحاط علما بهذا التعيين والي مصر أو ابنه ابراهيم » آو 
حاکم ولاية عربستان قبل مباشرة مهامهم ٠‏ ولم بجر محمد علي تعديلات جوهرية 
في النظام القضائي » لثلا تعتبر ماسة سسيادة اليا بالعالي على بلاد الشام المنصوص 
عنها في معاهدة كوناهية ( ۱۸۳۳ ) » ولكن لا تصبح أحكام قضاة الشرع ناففدة 
الا بعد مصادقة حاكم الولاية » كذلك خصصت رواتب للقضاة ونوابهم ولكتتاب 


)١(‏ المصدر السابق نفسه ج ۲ ص ۲۳۰ ۰ لمزيد من التفاصيل حول الصراع 
بين الانكشارية والاشراف في حلب انظر ٠‏ 
Bodman, H. L. : Political Factions in Aleppo, 1760 - 1826, Univ. of‏ 
North Carolina Press, 1963.‏ 


المحاكم ».وأنشئت ( مجالس الشورى ) في الحواضر الشامية » وتتركز صلاحيائهها 
NEE‏ 
أعضاء المجالس من المسلمين وغير المسلمين » مع امكائية استئناف أحكامها الى 
مجلس شورى القاهرة بوصفه المىجم الاستئناني الاعلى . 


اهتم اپراهیم ينو طید الان ف البلاد » ومنع البدو من الاغارة على الشام 
من الشرق والجنوب » وآقام في دمشق وفي عكا ادارة مصرية مباشرة وحاميات 
ره رال اھان ا ان مرا آل ای اشاب د ا 
الواقعة بين القدس ويافا ء على حجاج بيت المققدس ٠‏ وسعى لتطهير البادية مسن 
أعمال الشقاوة وسلب القوافل » وابطل أتاوات العشساثر على المدن » کا اهتم 
باستقرار البدو في وادي الفرات » وأنشا لهم القرى هناك » ومنحهم الاراضي 
معفاة من الضرائب » وآمر بتسليفهم الاموال لشراء المواثي والادوات الزراعية» 
وآلغى المصادرة ء وأحا الزراعة والتجارة » وئشط الصناعة وتربية دودة الحرير » 
ومر باستخراج بعض المعادن » وتنيجة ذلك » استعادت أكثر قرى حوران وعجلون 
وحمص وحماه وغيرها عمرانها القديم تدريجيا ٠‏ وجربت الادارة المصرية زراعة 
أشجار البن » وزرعت النيلة والقطلن المصري » وغرست ألوف غراس الزيشون 
في ضواحي عکا ء 

وقضت الادارة المصرية على فوضى الضرائب العثمائية السابقة » ونظمتها » 
وزادت عليها ضريبة ( الفردة ) على كل المكلمين من أتباع مختلف المذاهب الذين 
تتراوج آعمارهم بين .الخامسة عشرة والستين »> ومقدارها لا بقل عن ٠١‏ فزشا 
ولا يزيد عن ٠٠١‏ قرش ٠‏ وتولى رؤساء الحرف في المدن وشيوخ القرى توزعها 
على المكلفين بحسب طاقة كل منهم ٠‏ وقلت وطأة الضرائب على الاهلين » فتبرموا 
بها وتفروا ااا ال ای رت کے اق کے رھ ر ا 
عشر رجلا » ورفضت قبول البدل النقدي ٠‏ 

واشتهر من رجال الادارة المصرية في الشام شريف باشا » صهر محمد علي ۽ 
وحاکم ( عربستان ) » وآحمد المنكلي حاكم أدنة » وسليمان باشا الفر ناوي 


n ۳۹ 


( الكولويل سيف ) الذي تولى الحكم في المدن الساحلية بدل أولاد بشي 
الشها بي ء ولف بالتعامل مع القناصل وموظفيهم ومحمييهم والمستامنين الاجانب 
من التجار ٠‏ وبقي ابراهيم باشا امرجم الاعلى المسكري والاداري ٠‏ أما الامور 
المالبة فقد عهد بها الى حنا بحري » وأصله من آسرة حمصية من الروم الكاثوليك » 
وهو من الموظفين الموثوقين القدامى لدى محمد علي في مصر ء وجدیر بالذکر أن 
محمد علي تابع سياسة التسامح الديني التي درج عليها في مصر ء ونقلها الى جميع 
ممالكه » ونعم غير المسلمين في الشام يمعاملة حسنة »> بفضل اقرار المساواة التامة 
بين مختلف طوائف السكان » ما في جبل لبنان » فقد برزت النعرة الطائفية بسبب 
التجنيد الاجباري الذي فرضته الادارة المصرية على المسلمين وجعاته اختياربا 
بالنسبة للنصارى » لا لدالة الامير بشير الشهابي على محمد علي فحسب » وانما 
تمشيا مع النظام السائد في بشية أجزاء السلطنة المشمانية » وتطمينا لانصارى 
وکسب ولام + وني عام \Aro‏ آمر ابراهیم تحند دروز حوران ووادي التيم “ 
فتمرد هؤلاء وتغلٻوا عليه بمعو نة اخوانهم دروز لبنان عدة مرات مروتشدد ابراهيم 
في أمر التجنيد » فضعفت الزراعة وتعطلت أعمالها » ورفع الدروز راية العصيان 
عام ٧۸۳۸‏ في وادي التیم وحوران بزعامة شبلي العربان » وحينئذ كتا ابراهيسم 
الى الامير الشهابي بان بجمع آربمة آلاف مقاتل من نصارى لبنان » اويساتبم 
أسلحة لقتال الدروز » الأمر الذي وسح شقة الخلاف وغذى الحقد بين الطافتين ٠‏ 
وأصبح معلوما آن الدروز منذ الفتح المصري بقوا موالين للعثمانيين » وان الموارنة 
بقيادة الامير بشير انحازوا الى صف محمد علي ودعموه »> وتمكن بمعوتتهم من 
التغلب على الدروز ( ۱۸۳۸ ) ء ولكن بعد تشدد الادارة المصرية في التجنيد »> 
ونزح السلاح من الاهالي » واحتكار تجارة الحرير وبعض المواد الغذائية الاخرى » 
والشاتعات التي نشرتها الساطنة العثمانية ينها تتأهب للزحف على سورية » ظهرت 
الثورة ضد الحكم المصري في مختلف أنحاء البلاد » وغدت الاسلحة التى وزعما 
على الجبليين الموارنة عام ۱۸۳۲ و ۱۸۳۸ لاخماد ثورات الدروز في E‏ 
وثووات العلويين ونابلس » موجهة ضده ٠»‏ وكان السخط عاما والاستياء شاملا 
جميع طبقات المسامين والنصارى » فضلا عن أوساط الفلاحين والاقطاعيين ٠‏ ذلك 


ن ا ت 


أن الادارة المصرية ألغث ساطات الاقطاعيين الاستبدادية القديمة ء ورفعت آيدهم 
عن جمع الاموال والخراج » وجعات لهم راتبا مقننا تدفعه الادارة ء ولكن هذا 
الراتب الذي عينته للامراء والمشايخ المعزولين ما کان يوازي عشر ما كانوا 
تقاضو نه قسرآ من جهود الفلاحين والمزارعين ء وأصعى الفلاحون الى تحريض 
الاقطاعيين للثورة على الادارة المصرية » وامتحنوا قوتهم في عصيانهم مع مشايخهم 
عليها » وسيكون لذلك ما بده من تمردهم على سلطة هؤلاء المشايخ اسهم 
عام ۱۸٩‏ في کسروان() . 

والحق أن الحكم المصري تسكن في زمن قصير أن بعيد الى بلاد الشام النظام 
والاستقرار بوجه عام ه وكان يمكن أن ظل بادارته المنظمة وبتسامحه مصدر 
خير للبلاد والاهلين » لولا نضوب موارد محمد علي اثر حروبه مع السلطنة » مما 
الحاه الى اثقال كاهل الشعب بالضراثب ه٠‏ وقد اعترف قنصل بربطائية بدمشق 
( برانت ) بماثر الحكم المصري » في رسالة الى سفير دولته بالآستانة عام ۱۸0۸ » 
وقال ان شرف باشا حاکم الشام بادارته الجيدة » قد ضاعف نشاط الاهلين » 
فتحسنت المالية » كما أن نشاط ابراهيم وحزمه قد وطدا الامن والثقة » وكان على 
الادارة المصرية أن تصاح عدة أمور مختلة » « وان تبدل بال دل » الفوضى 
والتعصب والقلاقل التى كانت ساأسدة ء فأصحاب المقامات العالية والافنشدة 
والاغوات امتعضوا كثيرا لأنهم كانوا ثرون من ابتزاز أصحاب التجارة والحرف 
وسائر الطبقات العاملة » وقد سر" هؤلاء كثيرا لخلاصهم من الظلم الذي توا 
نحت عبئه طويلا ء٠‏ وكم من مرة ذهبت الجنود إإمرة ابراهيم باشا لاتلاف بيوض 
الجراد وما نقف منها » وبفضل هذا الحكم الحازم العادل المحترم من الجميع أخذت 
البلاد تنرقى في مدارج النجاح والنماء ٠‏ ولم يكد المصريون بطردون من البلاد ٠٠‏ 
حتى عاد القوم الى نہذ الطاعة وخلفت الرشوة والتبذير ف ادارة المالية النزاههة 
والاقتصاد » ومنيت المداخيل بالنقص » واستاتف عرب البادية غاراتهم على السكان 
فخات القرى والمزارع ال مأهولة ٠»‏ ء 

EE O N E 
ا ی افو ی ا ا‎ 

س ۳٤١‏ ب 


بدو آنه لم باسنف آهالي دمشق کثیرا على رحیل الحكم المصري. الذي سمح 
بتاسيس قنصليات للافرنج في مدينة دمشق » ورفع أعلامهم على مبانيها لأول مرة » 
وسمح لقنضل اتلكلترة بركوب جواده في المدينة ( ۱۸۳۳ ) كما سمح بتأسيس 
قلصاية الكليزبة ني القدس ء ولكن سرغان ما تحقق وا آن العثمانيين أدخلوا من 
التنظيمات ما لا بختلف كثيزا عن تنظيمات الادارة المصرية السابقة » وخاصة حين 
أعلنوا نم لن يقتصروا على الاهتمام بشؤون الامن والدفاع والقضاء وانما , 
باون ف مختلف المناشط والفعاليات الاقنصادية والتجارية والثقافية ء 


واستهلت الادارة العثمانية أعمالها بالغاء ولابة طرابلس » فأصبحت لواء 
تاعا لولاية صيدا » وآبقت على ولابات دمشق وحلب وصيدا » وبلاحظ آنه 
كان يحدث ين آونة وأخرى » تغیير جزئي باضافة بعض الاقضية أو بعض 
قرى القضاء الى قضاء آخر ضمن الولاية تفسها ٠‏ أو الحاق بعض الاقضية بولاية 
أخرى ٠‏ أو تشكيل لواء. جديد داخل الولاية تفسها من قائمقاميات تسلخ من هذا 
اللواء أو ذاك » وقد جرى. ذلك خاصة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
الذي-شهد تطبيق قوانين التنظيمات من ناحية » وتزايد حد”ة الاطماع السياسية 
الاوربية والامتيازات الاجنبية من ناحية آخرى ٠‏ وبدات تتضح في بلاد الشام آثار 
التنظيمات المشانية ونزعة الاقتداء بالنظم الغربية بكل ما تحمله من تحولات 
اجتماعية واقتصادية وفكرية . 


بقيت التقسيمات الادارية في بلإد الشام على النحو السابق » حتى صدور 
قانون الولابات لعام ۱۸٦٤‏ » وموجبه اختفت ولابة صيدا » وانتظمت بلاد الشام 
ولابتان هما ولاية سورية التي اتسعت بضم أجزاء مسن .ولابتي طرابلس وصيدا 
القديمتين ء وولابة حاب وقد امتشدت حتى الاناضول ٠‏ الفصلت متصرفية 
القدس الشريف عن ولاية سوريةاعام ۸۸۲ » لتشكل فلصرفيةة مستقلة مرتبطة 


س 


مباشرة بوزارة الداخلية في الآستانة'“ » نظرا للمركز المام الذي تحتله مدينة 
القدس بالنسبة للديانات السماوية الشلاث » ولتشابك المصالح الدولية فيهاء 
وضمت أربعة آقضية هي , افا وعزة وبئر السبع والخليسل وآئشتت ولابة يروت 
يمد آن فصلت عن ولاب سورب ة عام« e0‏ هھ / ۱۸۸۷ ۴ نظرا لتزايد أهمية 
ډږوٽت التحارية » وقدو مالكير مسن الاجانب اليها » ونشاط القناصل فيها ٠‏ 
وضرورة الحد“ من مداخلاتهم مع طواثف سكانها » وليسهل على السلطنة مراقبة 
الدسائس والفتن الاجنبية فيها » واخضاعها لاشراف وال مستقل عن ولاية دمشق 
الكسيرة ء وتعود آهمية يروت الى موفعها الممتاز » وميناثها E‏ 
ونفریخ البواخر ذاث الخمولة الكييرة » ونمو طبقة برجوازية وسيطة فيها تنقن َة 
اللغات الاجنبية والمعاملات التجارية والمالية » وتنم عن طريقها لات n‏ 
والتصدير للمناطق الداخلية السورية » بحيث فاقت كل ما سواها من الموانىء على 
الساحل السوري »ء كطرابلس وصيدا والاسكندرونة ء وضمّت ولاية بيروت 
جميع الموانىء السورية الرئيسية » واشتملت على متصرفيات اللاذقية وطرابلس 
وعكا و ابلس ٠‏ وارتبط بلواء بيروت آربعة أقضية هي روت وصيدا وصور 
ومرجعيون ء أما لواء طرابلس فقد ضم" أقضية عكار وحصن الاكراد وصافيتا ‏ 
وپينما كان ميناء طرابلس أكبر الموانىء السورية حتى منتصف القرن التاسع عشر » 
اذا پميناء يروت بحل محله في الاهمية » ولكن طرابلس تابعت اتساعها الاقتصبادي 
في آوأاخر القرن نفسه بعد ززاعة الحمضيات والزتون ٠‏ وتالمت بلاد الشام في 
أواخر الشمانينات من القرن التاسع عشر من ثلاث ولابات هي ولاية دمشق وولاية 
حلب وولاية يروت وثلاث متصرفيات مرتبطة رأسا بوزارة الداخلية في الآستانة 
وهي متصرفية القدس الشريف ومتصرفية الزور ومتصرفية جبل لبنان ء 

ونقرآً في حولية ( سالنامه ) الدولة المثمائية تفاصيل التقسيمات الادارية 
وأسماء رؤساء الموظلفين في جميع الاقضية والالوية ( السناجق أو المتصرفيات ) 


)١(‏ انظر عن احوال متصرفية القدس قبل انفصالها عن ولابة سورية » سارف 
المارف « تاریخ القدس » › القاهرة ۱۹۰۱ ٤‏ ص ۱۲۱ ىہ ۳٥ا‏ . 


س ۳ ب 


والولايات والعاصمة » ويتضح من حولية عام ۲ ه/ ۱۹۰٤‏ م آن ولابة 
سورية اشتملت على آلوية الشام الشريف وحماة وحوران والكرك ء وان ولاية 
حلب اشتمات على آلوبة حلب وأآورفة ومرعش » وبلاحظ إن لواء مرعش بقع الآن 
في تركية » كما أن معظم لواء اورفه بدخل في نطاق الدولة المذكورة » وقد 
استولت تركية عام ٠۹۳۹‏ على قضاءي اسكندرون وانطاكية اللذين كاا تابمين 
لولاية حلب » وتشكتل منهما لواء الاسكندرون آثناء الاتنداب الفر نىي في سورية ٠‏ 
وضمت متصرفية القدس الشريف أربعة أقضية هي يافا » غزة » بثر السبع » خليل 
الرحمن « وأهم القبائل التي تنبع قضاء بش السبع هي : عزازمة » ترابين ۾ ثياها » 
حناجرة » جبارات » وضمت متصرفية الزور آربعة أقضية هي رأس العين » عشارة ۾ 
الب وكمال » عربان » وشملت متصرفية جبل لبنان آقضية الشوف » المتن » كسروان » 
البترون » جزين » الكورة » زحلة » وقصبة دير القمر"“ ٠‏ وكانت ولاية سورية 
أوسع ولابات بلاد الشام رقعة وأكثرها سكانا » وتولى حكمها مذ نهاية الحكم 
الصري حتى المشروطية الاولى ( ۱۸۷١‏ ) أربعة وثلاثون واليا تفاوتت مددهم بين 
عدة شهور وخمس سنوات ٠‏ 

وني ولاية سورية كان لواء دمشق آهم الالوية » وارتبط به فضاء بعلبك 
والبقاع ودوما والنبسك ووادي العجم وحاصبیا وراشيا ء وتمشيا مع سياسة 
التنظيمات العثمانية الرامية الى القضاء على العصبيات والامارات شبه المستقلة 
في السلطنة » وطدت الادارة العثمانية سيطرتها ف منطقة بعلبك وعينت فيهها 
قائمقاما عثمانيا » وكان آل حرفوش التاولة لهم في حكم المنطقة كلمة نافذة.ء 
وحين أعلن الامير محمد حرفوش العصيان وجمع عسكرآ من بعلبك ووادي التبم ء 
اصطدم بالقوة. العثمانية'» فانهزم آمامها الى معلولا حیث تم آسره » واستسام 
آمراء الحرافشة بعد تطوبق بعلبك فأرساوا الى دمشق ومنها تم نفيهمم الى جزيرة 
كربت » وبذلك اتتهت امارة آل حرفوش ٠‏ آما لواء حماة فقد ضم أقضية حمص 


)۱( انظر الحصري > المصدر نفسه ص ۲۲۳ ۲۲۷ . وانظر ابضاعارف العارف 
املصدر نفسه » ص ۲۲ حاشية (۲) ٠‏ 
(۲) کرد علي » الخطط ج ۲ ص ۷۹ . 


س 4 ب 


وحصن الاكراد ومعرة النعمان والحق قضاء معرة النعمان بحلب عام ۱۸۷١‏ ء وبسد 
ربع قرن صار بضم قضاء السلمية وقضاء الحميدية ( مركزه مصياف ) اضافة الى 
قضاءي حمص وحماأة ء 


وقضت الاعتبارات العسكرية أن بكون مركز لواء حوران في بادة ( شيسخ 
سعد ) لان المواصلات معها ميسورة بواسطة السكة الحديدية » ولانه يسهل سوق 
المساكر منها الى مناطق الاضطراب والثورة » ولا سيما في منطقة جل الدروز » 
ثم حلت محلها بلدة ( شيخ مسكين ) عام ٠۹٠١‏ ء وضم لواء حوران أقضية 
جل الدروز وعجلون والقنيطرة ( ۱۸۷١‏ ) وفي مطاع القرن الحالي ضم ثماني 
أقضية"“ ء وكان جبل الدروز مصدر المقاومة للساطات المصرية » ومن بعدها 
المشمانية ۽ فمنذ اندحار الحزب القيسي مام الحزب اليمني في موقعة عين دارة 
۱۷١١ (‏ ) لجا معظم الدروز من الحزب اليمني الى جبل حوران وغيره من مناططق 
سو رة الداخلية » بعد القضاء على زعمائهم من آل علم الدين ٠‏ وهاجر آخرون 
الى جبل حوران بعد حوادث ۱۸4۲ في جبل لبنان » وحاولت السلطات العثمائية 
زحزحتهم عن قری حوران » ففشلت ء وغادر الدروز جل لبنان بأعداد كبيرة 
في أعقاب حوادث الستين ونزول الحملة الفرنسية في بيروت » واستقروا في جبل 
حوران ٠‏ وما زالوا بتجمعون فيه بالهجرة اليه حتى سمي جبل الدروز ‏ 


وكان من جملة شواغل السلطنة في النصف الثاني من القرن التاسسع عشر » 
الثورات التي قامت في الجبل ».وسببها الرئيسي الامتناع عن دفع الضرائب الى 
والي سورية » كما كان الحال في ثورة ( ٠۸١١‏ ) التي هزم فيها العمسكر العثماني » 
وثار الحبل ثانية في عمد الوالى مدحت باشا ( 1۸۷۸ ۱۸۸١‏ ) » وحين حشد 
العمسكر لقتالمم » توسطت برطانية لدى الباب العالي » فأمر مدحت بتسوية 
المشنكلة بالطرق السلمية ٠‏ وحين استلم أحمد حمدي باشا الرلاية بد مدحت » 


> درعا» صلخد‎ ٠ هي اقضية حوران » عجلون › القنيطرة » بصر الحرير‎ )( ٠ 
٠ ماهرة‎ 


40 س 


تسكن من اقرار الصاح بين أهل حوران والجبسل ( ۱۸۸١‏ )» ثم نشب الخلاف 
مجددا بين الطرفين » بسبب الغارة الفاشلة على قرية ا مسمية في حوران ( )۱۸۸١‏ * 
وتوسع الدروز عام ۸۷ فی قری اللجاه للتحصن بها واستشمار ما پصلح من 
أرضها الوعرة ء ولم يليث آن انقسم الدرورٌ الى ( مشابخ وعامة ) ء ورآت السلطات 
المشمانية أن قبول دعوة التوسط بينهما » بتيح لها ترسيخ تفوذها في الجسل 
وجبير ضرائبه وتجنيد أبناه ( ۱۸۹١‏ ) * وكانت تنيجة الوساطة تثبيت ون 
الفلاحين في الاراضي التي بزرعونها » وتآمين مصالحة العامة مع المشابخ الذين 
تخلوا عن نصف آراضيهم لصالح الفلأحين ء ودفعوا دية قتلاهم ٠‏ وشيدت ثكنه 
عسكرية في السويداء » وعين لها قائمقأم ومجلس اداري ومحكمة وقوة ضبطية”' ٠‏ 

ولكن الوقائم توالت في الجبل كلما سعت الجكومة لجمع الضرائب أو تجنيد 
الانفار » أو احصاء النفوس وتسجيل الاراضي “١‏ » وتوالت معها المساعى الانكليزية 
في الآستانة لتحل مشاكلها مع آهالي الجبل صالحا"“ ۰ وېعد ثورتي ۱۸۹۴ و ٤ ۱۸۹١‏ 
نشبت خر ثورات الجبل عام ٩٠١‏ » فجردت ضدها حملة عثمانية من ثلائين آلف 
جندي » وهدا الجبل بعدها حتى نهاية العهد العثماني ء 

وبقي لواء الكرك ونواحيه بيدا عن متناول الدولة منذ نهاية الحكم المصري 
في بلاد الشام » اذ خضع لحكم شيوخ العشائر هناك » وكانت الدولة تدفع لمم 
مبالن شهردة لقاء تأمين مرور قافلة الحج » ومرافققة موظفي تعداد الاغنام وجباة 
الضرائب » وقد اعترف مدحت باشا في نقرير عن أحوال الولانة ( ۱۸۷۹ ) آن 
قضاء معان في لواء البلقاء وناحية الكرك التابعة له ما زالا مذ ست سنوات 


(۱) انظر نص تقرير مدحت باشا عن احوال ولاية سورية عام ۱۸۷٩‏ 4 في عوض ٠‏ 

سبق ذکرہ ٤‏ ص ۲٥۲‏ ۲1۰ ۰ . 

۳ (۲) نظر كرد علي » الخطط »› ج ۲ ص ١١١ - ۱۱۰ > ٠١١‏ . وانظر ابضا 
د. عبكد الكرلم غرايبة « سوربة في القرن التاسع.عشر ( ۱۸6۰ - ۱۸۷٦‏ ) ۰ مطبوعات 
معهد الدراسات العربية بالقاهرة ۱۹٩۱‏ ؛ ص ۷۷ - ۷۹ . 

(۳) المصدر نفسه ص ۱۰١ ٠١١‏ نقلا عن مفكرات مدحت باشا لعام ۱۸۸۰ ۰ 
وانظز إنضا للمريد عن ذلك تقرير القنصلية الفرنسية العامة في بيروت : 
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۳4۹ س 


بدون ادارة » وقد شا المسيحيون المقيمون هناك من ذلك الوضع » ثم جاء 
امش رون الاجائب المرسلون خصيصا » فبدا الإهتمام الزاشد من الفرنسين 
والانكليز بتاك الائحاء » وفي عام ٠۱۸۹4‏ وصل والي سورية على رس حملة 
عبسكربة الي لواء الكرك ء فأخضعه لسلطة الدولة المباشرة »> وأعلن عفوا عامما »> 
وعين أو لمتصرف في اللواء » وبنى في بلدة الكرك دارا للحكومة وجامعا ومدرسة 
ابتدائية » ولم تكن عمان مآهولة آنذاك » بل مجرد ماء برده العربان » الى أن 
استقر بها الشراكسة بعد عام ۱۸۷۸ » فبدآت تنهض نالعمران والتقدم ء وقاسى 
الفلاحوان والأهالن عموما في اواء الكرك وجوران من ارهاق الدولة لهم بالضرائب > 
ومن عشاثر البدو الطامعين بلب منتجا تهم ه وكانت سياسة الدولة نحو شيوخ 
العشاثر مزيجا من الشدة وتجرد الحملات العسكرية ضدهم لاخضاعمم وکف 
اعنداء اتهم على الحواضر ١‏ والتودد لمم با منج والاعطيات والمشاهرات ء حتى 
اذا قطعتها الدولة عنهم » شقوا عصا الطاعة ء واعتدوا على المزارعين ونهبوا قافلة 
الحج وقطارات سكة حاديد الحجاز ء وقد بذلت الدولة الساعي لتوطينهسم 
واقرارهسم في الإراضي التي پرتاڊو نها في محاولة..للسيطرة عليهم وتحصيل 
الضرائب من ء 


وعلی غرار لواء الكرك ٠‏ برزت أهميسة منطقة دير الزور » وكائت قد خضعت 
للحكم المصري لذي اهتم بتوطين عشائرها في قرى جديدة ء وبعد عودة الحكم 
العثمانى » تمردت عشائر الموالى وعنزة فاخضعت ٠‏ واظرا لصبعة المنطقة البدوية 
آقيمت فيها متصرفية ممتازة ليست تابعة لولاية ما» وانما مرتبطة بالآستائة مباشرة 
( ۱۸۷ ) + وحین تمردت عشباگرها بعد ثمان سنوات » أخضعهم والي حلب ثريا 
باشتا ) 7 — ۱۸03 ( » وسجات درجة من النجاح حین استخدم الاقناع والشدة 
لالرام شيوخ العشائر باقامة منازلهم في مركر المتصرفية الناشئة » ولكن ما أن 
فرغوا من تشبیدها حتی عادوا الى مضاربهم ء وف عام ۱۸۷١‏ حاو لوا التخلص 


وعو ض »> المصدر نفسه ص ٠٠١‏ . 


۷ ت 


من أجهزة الحكومة وترتيباتها هناك » فاستخدمت القوة ضدهم ء واستمرت 
جهود الدولة في توطين عشاثر الزور الى ما بعد ولابة مدحت باشا“ » وحتى نهاية 
الحكم العثماني » ذلك آنه بعد أن ثبت للدوله عدم جدوى وساثل القمع وتجريد 
الحملات ضد البدو »> حاولت أن تقنعهم بالاستقرار والتجنيد في الجيش والمشاركة 
فی الحکم › وبرغم آنها لم تصادف 1 نجاحا قلیلا » فقد آدی تحسن طرق ووسائل 
المواصلات الى شيء من السيطرة الحكومية على بعض المناطق البدوية ٠‏ 


وضم لواء اللاذقية أربعة أقضية هي اللاذقية وجبلة وصهيون وا رقب » ونمت 
مدينة اللاذقية بسرعة في القرن التاسع عشر » بحيث بلغ عدد سكانها في نهاية القرن 
أكثر من عشرين الفا بينهم ثلاثة الاف من الروم الارثوذكس » واشتهر ميناؤها 
خاصة بتصدير التبغ »> وهو من انناج جبال العلويين » الى مصر خاصة ء وكان 
لواء عا أكبر ألوبة ولاية يروت مساحة وأقتها سكانا » وضم أربعمة أقضية هي 
عكا وحيفا وصفد وطبريا ٠‏ وأصيبت عكا بضربة قاسية بعد تقل مركز الولابة الى 
يروت ونمو ميناء حيفا » وهہط عدد سكانها الى عشرة آلاف ء وازدهر ميناء 
حيفا وتزايد سكانها الى ستة لاف عام والى أكثر من عشرة لاف في نها 
القرن وأكثر من خمسين آلفا قبيل الحرب العالمية الاولى ء وآقبل عليها عدد كير 
من الاجانب ولا سيما من الال مان » وتزايد عدد اليهود في أقضية حيفا وصفد 
وطیر یا ۰ 


وبعد رحيل الادارة المصرية عن بلاد الشام » أسندت ولابة دمشق الهامة 
الى نجيب باشا ( ۱۸٠١‏ ) فأعاد تشكيل مجلس الولاية » واستحلف جميع الموظفين 
بالتزام الحق والعدل والبعمد عن الرشوة التي شجبها منشور كلخائة ٠‏ وقد 
لوحظ أن القناصل الاجانب عموما » والانكليز خصوصا » بدآوا بش دخلون في 


(1) انظر تقرير مدحت › وانظر أيضا كامل الغري « نهر الذهب ثي تاريخ حلب » 
حلب ۱۹۲٩١‏ ج ۲ ٩‏ ص ۳۹۲ ۰ 
(۲) انظر غرااببة » مصدر سابق › ص ٩۳-۹۰‏ ۰ 


شون الولاية » وحتى في عزل الولاة » بفضل ما كان للسفير البريطاني في الآستانة 
من تموذ واسع على وزراء السلطان » وما کان یکرره على آسماعهم من آن بلاد 
الشسام انما عادت الى السلطان على يد بريطانية ء فقد عزل والي دمشق عام ٠۸٤۷‏ 
ليس لأن حكومته لم تكن راضية عن ادارته » ولكن بسبب تقارير انكليزية ضده 
ويذكر أن تقارير الولاة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تحفل بالشكاوى 
من تدخلات القناصل واتصاهم بطو ائف السكان في مسعی لاثارةالفتن‌ فیمابینهه "ء۰ 

واستقبات الطوائف المسيحبة منشور هماپون ( ۱۸٩‏ ) بالترحاب؟ » لأنه 
حقق لها المساواة التامة الى جانب عضوبة المجالس الادارية وامكان دفع السدل 
لنقدي لتفادي الخدمة العسكرية » واقامة دور العبادة الحديدة والمدارس »> مما 
ساهم في نطور آحوالها المادية والثقافية ء في حين استقبل رؤساء الطو اتف المسيحية 
المنشور ببرود » لأنه في بعض فقراته اتنقص من سلطاتهم ومكاسبهم » اذ طلبمنهم أن 
بصلحوا تنظيمهم الداخلي بالتشاور مع الاب العالي » وآن ببطلوا كل الرسوم 
والاموال التى كانوا يجمعونها » ويعيتنوا رواتب محددة.لرجال الدين بحسب 
درجاتهم ٠‏ وبالقابل رأى المسامون أن التنظيمات المثمانية طبتقت لصالح غير 
المسلمين ¢ فوم الذين يتحملون العبء الاكبر من الضرائب وهم وحدهم الذيسن 
ساقون الى الحرب ومغارمها الأجتماعية والاقنصادية » بعد أن فرض التجنيد 
الاجباري ي بلاد الشام لأول مرة مذ نهاية الحكم لسري وآدی الى تناقص 
ملموس في عدد الرجال بالقرى والمدن » وعزا المسلمون ذلك الى التفوذ الاجنبي 
الميسن على الحكام العشمانيين ٠‏ ولذلك ظهرت قبل حرب القرم وبعدها مباشرة › 
دلائل السخط والتذمر في عدد من الحواضر الشامية » وتوتر الوضع في حلب 


٠ انظر حول ذلك‎ )١( 
A. L. Tibawi, A Modern History of Syria, London 1969, PP, 110-111. 
٠ وسنشبر اليه فيما بلي باسم طيباوي‎ 
وطيباوي ؛‎ ٠ ۲۲۹ المصدر السابق » ص‎ ٠ انظر شواهد على ذلك في عوض‎ )۲( , 
۰۰ ۱04 ٤ ۱)۰ ٤ ۱۳۸ ۰ ۹۷ ص‎ 
انظر حول ذلك مبخائيل مشاقة « مشهد في حوادث سوربا ولبنان » مصر‎ )۳( 
. ۱٩١۱ حتی‎ 4+ ۸ 


س ۳6٩‏ س 


ودمشق » وي غزة واف والقدس ٠‏ وزاد من حدة المشاعر ما اتنشر من أنباء 
الاضطرابات بين المسلمين واليونانيين في كربت » ووصول اللاجئين المسلمين الى 
دمشق » وخاصة قصف جدة ميناء مكة من قبل بارجة بريطانية » على آثر شب قتل 
فيه القنصلان الانكليزي والفرنسي( ۱۸١۸‏ ) * 


اا الثورة الفلاحية في منطقة کسروان شمال جل لبنان ( ۱۸۹ ) ء فكانت 
ذات طبيعة مختلفة » ذلك أن الفلاحين هناك ارتفعت شكاواهم ضد تعسف المشايخ 
الاقطاعيين » وطالبوا آن يكون لهم في كسروان والمتن وكلاء بحكمون القرى الى 
جا نب المشتايخ لردع هو لاء عن تسكطهم وکح جماح استهتارهم واا ٠‏ 
واستشهد فلاحو القرى بالمنشور الهمابوني في التعبير عن مطالبهم التي تلخص في 
طلب المساواة في توزيم الضرائب » وابطال المظالم والهدابا الالزامية للمشايخ › 
وتمثيل شعبي للاهالي ومساواة الجميع آمام القانون وف الهيثة الاجتماعة( ء 
وكان توجيه مطالب الفلاحين الى شخص البطريرك الماروني بولس مسعد» له 
دلالة في الاطار الذي نمت فيه بذور الثورة مذ البداية » فقد تلقى الفلاحون 
دعم الكهنة الموارنة الذين كان معظميم من أصل فلاحي » وثاروا ضد المشايخ 
الاقطاعيين من آل الخازن واستولوا على ممتلكاتهم وطردوهم وقتلوا بعضهم » على 


حيث كان يعمل الفلاحون الموارنة والدروز » فأوحوا الى الفلاحين الدروز 
آلا بصعوا الى التسويلات المارونية الرامية لاضعاف وحدة الصف الدرزي التي 
آئبتت جدواها في آحداث لبنان عام ( ۱۸٤۲‏ ) د ( ٩۳) ۱۸٤١‏ ۰ وما لث 
الدسيس الاجنبى والاقطاعى والطائفى أن لعب دورا آثما في اشعال نار الفتنة بين 
الموارنة والدروز في المناطق المختلطة من الجبل » بإغضاء الجهلة من المسؤولين 


0( انظر مزيدا من التفاصيل عن الثورة الفلاحية ودوافعها د. أحمد طربين 
« ازمة الحکم فې لپنان » دمشق ٤ ۱۹٦1٩‏ ص ١٠١-٠١۴‏ 


س + ~~ 


المثمانيين الذين طمعوا في اعادة الحكم العثماني المباشر الى جبل لبنان » بدلا مسن 
تقسیمه الى قاگمقامیتین بموجب نظام شکیب آفندي ( ۱۸١‏ ) وسرت شرارة 
الاحداث الم سفة الى دمشق حين هاجم المتزمتون من الغوغاء الحي المسيحي في 
المدينة ٠‏ فتصدى لھم ا مهتي وكبار العلماء والوجهاء مع الامير عبد القادر 
الجزاثري وحضر فؤاد اشا مندوبا فوق العادة الى دمشق » وأعدم .على عجل 
والي دمشق مع الكثيرين من أهاليها » ونفى بعضهم الى قبرص » في محاولة لاظطهار 
سطوة الدولة ومقدرتها » وابطال مفعول التدخل الاوربى الذي تمثل بنزول الحملة 
العستكرة الفرنسية الى پوت ( آب ۱۸٩١‏ )بعد شهر من حضور فاد 


ال ر 


واجتمعت لجنة دولية في يروت ( حزيران ۱۸٠١‏ ) مؤلفة من ممثلي الباب 
العالى وبريطانية وفرنسة وروسية واللمسة وبروسية » وأقرت انشاء متصرفية جل 
لبنان على أن ترتبط بالآستانة مباشرة » وبحمكها حاكم عثماني مسيحي کاو ليکي 
من غير آهالى الجبل » بعينه الباب العالي وتوافق عليه الدول الخمس » ويكون 
بجانبه مجلس اداري بعاونه في شؤون الحكم » ويتالف من اثني عشر عضوا» 
أربعة موارنة وثلاشة دروز واثنين من الروم الارثوذكس وواحد عن كل من 
الروم الكائولىك والسثة والشيعة وعبن داود باشا اول متصرف في جل لبنان 
وهو أرمنى كاثوليكى تولى مناصب هامة ف السلك الدبلوماسى وعين ناظرا 
للمطبوعات ثم للتلغراف ٠‏ وقد استقر داود في بيت الدين » وأعاد المدوء 
الى الجبل » وبعت الألفة والتعاون محددا بين الموارنة والدروز » واسترضي 
الامراء والمشايخ الذين الغيت اقطاعاتهم بمناصب ادارية في حكومته الجديدة ه 
ولکن داود اصطدم بمعارضة الزعيم الماروئي يوسف كرم الذي عينه فواد باشا 
في قامقامية النصارى » فهزم طنوس شاهين زعيم ثورة الفلاحين » وأعاد ل الخازن 
الى آملاكهم ء ثم استقال كرم على أمل أن تسند اليه حاكمية الجبل ٠‏ وبعد أن 


-— 


(۳) انظر تفاصیلها فی طربین “ امصدر السابق 4 ص 1۱ = ۱٤۸‏ ۰ 


۴0 س 


استمر القشال سجالا بين جموعه وقوات المتصرف ء هزم ونفي الى ايطالية حيث 
مات )۱۸٩۷(‏ ء 

والحق أن رسوخ قدم الطاثفية في سياسة لبنان » يعود الى هذه الفترة من 
تاریخ الجبل » حين أوجد الباب العالي والدول » التمثيل الطائفي في مجلسي الادارة 
والمحاكمة » فساعدوا على تمزيق وحدة اللبنانيين بجعل المنازعات الطائفية تشمل 
شتى نواحي الحياة اليومية ٠‏ وبديهي ان ترسيخ المبدأ الطاثفي ما كان في مصلحة 
الدروز' يعمد اسقاط امتیازاتهم الاقطاعبة » ولذا هاجر حوالي الالفين منهسم الى 
حوران'“ » وقد آعيد النظر في نظام الجبل عام ٤‏ » ومد "د لداود في منصبه 
خمسة آعوام آخری » ولکنه استقال عام ۱۸٩۸‏ » وآعقبه نصري فرانکو اشا الذي 
توفي عام ۱۸۷۳ قبل استيفاء مدته » وتلاه المتصرفون : رستم باشا » الذي ود 
نظام المتصرفية » ثم تولی بعده واصه باشا ( ۱۸۸۳ ) »› نعوم باشا ( ۱۸۹۲ ) » مظفر 
باشا ( ۱۹۰۲ ) » بوسف فرنکو باشا ( ۱۹۰۷ ) » اوهانس قیومجیان (۱۹۱۲) ۰ 
ثم الي نظام المتصرفية " حين خاضت الدولة العشمائية غمار الحرب العالمية الاولى» 
وأخضعته للحكم المباشر كمتصرفية عادية حتى نهاية العهد العثماني ( ٠ ) ۱١١۸‏ 

أما ولابة سورية » فقد تعاقب عليها عدد من الولاة العثمانيين » وسنتناول 
آبرزهم » ويبدو من التقدير. انعام للوالي محمد رشدي باشا آنه ترك « آثارا 
حسنة »7 » ویمکن آن تۇخذ ادارته باعتبارها دلیلا على آن تنفیذ قوانین 
التنظيمات كان يعتمد أساسا على شخص الوالي أكثر مما بعتمد على الضمانات 
ا مكتوبة التي لا تحترم في كثير من الاوقات ء حكم هذا الوالي سنتين وخسسة 
آشهر ( ۱۸٩ ۱۸٦۳‏ ) ء وما نعرفه عنه وعن ولايته في هذه الفترة » مستمد 


(1) انظر حول ذلك ۰ د. احمد طربين « لبنان منذ عهسد المتصر فية الى بداسة 
الانتداب ۱ ۱۹۲۰۰ » مطبوعصات معهد الدراسات العربية العالية بالقاهرة 
۸ + ص ¥ ت !۱۲ء 

(۲) انظر تفاصيل هذه الفترة في المصدر السابق نفسه . 

(۴) انر حوله ٤‏ محمد أديب آل تقي الدين الحصني « منتخبات التواريخ 
لدمشق » ج | دمشق ۱۹۲۷ ص ۲۹ . 


من اتقريره عن أحوال الولاية لعام “۱۸٠٥‏ الذي كنبه بعد عام من صدور فا نول 
الولايات ( ۱۸٦١‏ ) » وبتبين منه حرص الوالي على التقيد بالقوانين الصادرة اليه 
من الادارة المركزية في العاصمة » والتزامه بالرجوع الى الآستانة في كل ما هو هام 
من شون الولاية » ويصلح هذا التقرير نموذجا لشواغل الولاية في تلك الفثرة 
eT‏ قانون الولاإيات ( ۱۸٦4‏ ) » وهو بعكس نوعية الاحداث 
والشسواغل التي واجهنها الولاية » والترتيبات الادارية التي توسات بها وطبقتها ٠‏ 
وهى تفسها التي بفترض تطبيقها في الولابات الشامية الاخرى بمقدار يتناسب 
مم نوعية الاحداث والشواغل » والعوامل المحركة والمساندة لها » مع فوارق البيئة 
والمؤثرات المحلية والدولية ومدى حرص الولاة والمتصرفين على مبادىء الحق 
والمدل ء فالباشا تولى معالجة ما كان مآلوفا من آمور الولاية آو ما استجد 
عليها » مثل تعدي أشقياء البدو على عربان العشائر امقيمين في لواء حوران من ٠‏ 
جهة بادية الشام » وما اقتضاه من تعیین قاتمقام لحوران من ذوي « المكانة والهيسة 
عند العربان » » واتشكيل لواء حمص من لواءي حمص وحماة » وتعديل ربط 
والحاق بعض الاقضية والنواحى والقرى » ومراعاة نسبها الجغرافية في التشكيلات 
الادارية الجديدة بحيث تنناسب مع مواقعها » وتعيين المدراء المؤهلين فيها ٠‏ هذا 
الى مثابعة تشكيل مجالس القرى. والاقضية والالوية لأنها « من آبرز ممام 
الولابة وأساس عملها » » والاعتماد في اتنخاب أعضائها « على آكثرية رآي 
الاهلين » » بدءا من مجالس الاختيارية ني القرى » ومجالس الاقضية فالالوبة > 
وانتهاء بمجلس الولاة٠‏ ء'وسيق اتنخاب المجالس » توزيم التعليمات المتصلة 
بها » مع قوالم المرشحين والناخبين ٠‏ والغابة من ذلك انماء مظاهر الفساد التي 
شابت الادارة السابقة ووضع حد لظلم وسوء تصرف بعض الشيوخ والمسوولين ٠‏ 
وپېدو آن الوالي حرص على تحقيق المساواة بين مختلف الطوائف » وقد حل 
مشكلة تمشيلها في مجالس الاقضية باننخاب ثلاثة من المسلمين وثلاثة من الملل 


)۱ ) طالع نصه الکامل ف عو ض ص ٥۱ ٤٥‏ . 
)۲( ا لاان ررر لاحات مدد الالیل کون ض > نفس المصدر ؛ 
ص ۱۰۲ ۱۰۹ ۰ 


ا م 


الاخرى ٠‏ ولثلا تتعطل مصالح الولاية » قرر تاليف مجلس ادارة الولاية » ومجلس 
نمييز الحقوق والجنابات“ بصورة موقنة ء رشا بنتهى انتخاب مجالس الالوية 
الذي بتوقف عليه تاليف مجلس الولاية ء 
وبالاضافة الى ذلك » نظم محمد رشدي باشا شعبة الرسائل العربية في ديوان 
المكتوبجي آي المشرف على تحريرات الولاية » واختار رأيسها من العرب ما دام 
« آكثر المعاملات التحريربة وخاصة مضابط الالوبة وآوامرها نكتب بالعريية » » 
وباعتبار أن مجالس الاقضية والالوية تضم كنتابا بالعريية وانتركية » كما ظم 
محاسبة الولابة بمختلف شعبها » وباشر تنظيم دفتر يضم أسماء موظفي وكشاب 
الولاية عامة ء ومقدار رواتبهم وتاريخ مباشرتهم العمل » فضلا عن وضع ترليبات 
لتسهيل دفع الضراثب على الفلاحين وحد”د موعد تسديدها من يداية حز یران حتی 
غاية شباط » لأن انتاج المحاصيل بتم خلال الشهور التسعة المقسطة عليها » وما 
بعكس الحرص على تحقيق العدالة وجود القاضي والمفني في الاقضية لاجراء 
الاحكام ( ضمن نطاق الشر دعة المطهرة والقوانین المنيفة اة ساس التمدن » + 
واهتم محمد رشدي في النواحي العمرانية » فأحدث عدة طرق داخل دمشق 
وخارجها » ووسع آزقتها وشوارعها وفق الاصول الهندسية الحدثة » وآأنشا 
اللحلات التجارية والمقاهي على طراز جديد » وحو"ل الانارة في الاسواق ممن 
القنادبل التي كانت تسار بريت الزيش ون الى زيت الكاز المشتق من » الفط ء 
وآنشاً مطبعة حديثة في الولابة عمد بادارتها الى خليل الخوري محرر جربدة 
( حديقة الاخبار ) البيروتية التي تاسست عام ٠۸۷‏ » ظرا لأهليته ومهارته باللفة 
و ی ر ی اا ا 


ا 


)1( ثألف 1 ء از 
من ستة أعضا ثلائة مسلمون وا سة غير مسلمين باسم ( ممیز سن ) 
n‏ التي فصل فیها القانون » باسسنشناء دعاوی المسلمين التي تذظر ها 
لشرعية ودعاوى التجار التي تنظرها مجالس التجارة ١‏ تحو لت الى محا 
٠ ۰ ۷1 TT‏ 
۲) انظر تان القساطلي » الروضة الغناء في دمشق الفيحاء « یروت ۱٩۸۷٩۹‏ ۰ 
ص 9 
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ونشير تفرير الوالى الى آنه کان في دمشق مكاتب رشدية ومکاتب صبیان 
ابتدائية - ومستشفى وأكثر من عشرين جامعا ومدرسة وأحواض عامة وجسور 
ومصائع وأسواق مستقلة » مما يدل على أن التطور الاداري والعمراني والثقافي 
أخذ سجل بعض الخطى على طريق التقدم والتحديث ٠‏ 

ومن الامثلة على تحسن نوعية الولاة في عصر التنظيمات » الوالي محمد راشد 
باشا الذي آسندت اليه ولالة سورية لخمس سنوات وثلائة آشهر ( ۱۸۷۱۱۸٩٩‏ )»“ 
وقبل ذلك » كان القناصل الانكليز » قد أشادوا بمزايا كامل باشا الذي تولى 
متصرفية القدس ثم بیروٽ بعد منشور همایون ( ۱۸٥٩‏ ) » وهذا آمر نادر 
الحدوث في العقود السابقة ء ويبدو أن محمد راشد باشا نهج على منوال سلفه 
وفاقه » بدلیل آن القنصل الانکلیزي بدمشق امتدحه عام ۱۸۷۱ بقوله : ې حدود 
معرفتي لا بوجد وال غادر سورية وكان الاسف عليه عاما كهذا الوالي٠ ٠‏ فق د 
وطد الامن » وضرب على آبدي الاشقاء والدو » وشهدت روت في عهده 
نهضة أدبية عربية » فاننشرت فيها المدارس والجرائد والمجلات العربية والمطايع 
وباعة الكثب المننوعة » وراجت الحركة التجارية » وظهر ديوان التمييز » و (سالنامه) 
الولاية » وكان سلفه قد باشر اعدادهما) ۰ وخافه عبد لله صبحي باشا ( ۱۸۷۱ ت 
۸۷۳ ) » وفي آبامه اتمصات امارة الحج الشامي عن وظبفة الوالي » وآفرد لها 
آمیر خاص » وآول من تقلدها محمود باشا اجلیقین من أكراد دمشق ء ؤيذكر أن 
سيس المحاكم النظامية عام ۷۱ قصر صلاحیات القاضي ي المحاكم الشرعيسة 
على النظر ني الاوقاف والتركات والاحوال الشخصية ٠‏ ولكن بقي فاضي مشق 
بتمثم بمكانة محترمة ويعين نوابنه في مختلف المحاكم الشرعية فيها » كمحكمة 
اباب والقسام والعونية والسثانية والميدان والصالحية والبزورية والعمارة ء 


وقد اشننهر ضا باشا ) AVY‏ ( بأعماله العمرانية الدينية » ومنها اظهمار 
تربة صلاح الدين الابوبي وبناء وتشييد مقام عبد العني النابلسي » وتجديد فرج 


(۱) طیہاوي » المصدر نفسه » ص ٠١١‏ ۰ 
(۲) الحصني > امصدر السابق ٤‏ ص ۲٦۹‏ د ۲۷۰ . 


ہہ ٣٥۵‏ س 


محي الدين بن العربي » ولم تدم فترته سوی أربعة شهور » وقد امتدحه کرد علي 
وآأشاد بمقدرات 4 ۰ 


ويعتبر مدحت باشا من آبرز الولاة المصلحين في سورية ۽ فقد وصل الى 
ډړروٽٹ بحرا ف ۲۵ تشر ین الثاني ۱۸۷۸ واستقبل بحرارة من السلطات والجماهير 
في المدينة"٠ ٠‏ وما كاد ينهي السنة الاولى من ولايته حتى قدم استقالته « لدواعي 
التعب واعتلال الصحة والشيخوخة » » وكان له من العمر آنذاك ۷ه عاما » يدو 
أنه ضمن تقريره عن أحوال الولاية ما بعتبر مسوغا لاستقالته » فقد وصف 
مدحت الولابة بان الفوضى نسودها » والناس في الساحل واقعون نحت المؤثرات 
الاجنبية » وخاصة بعد آن أعفي اللبنانيون من كافة التكاليف بفضل الدعم الاجنبيء 
وني الداخل الناإس مستاؤون بسبب الطريقة السيئة التي تطبق فيه ا التنظيمات › 
وبسبب ضيقهم بزبادة الضرائب والتكاليف » وشكا مدحت من تجاهل مشير الجيش 
الخامس لطلباته بسسوق العسكر الى مناطق التمرد والاضطراب وحماية توطين 
البدو من أشقياء العربان ‏ وشار الى المنافسة بين بربطانية وفرنسة على حمايية 
الطواتف بسوردة ء والى المهاجرين الا مان في عكا ومستعمراتهم الجديدة فيفلسطينء 
وقال مدحت ان الساطنة لم تفعل شيا لاصلاح هذا الحال بسبب حرها مع روسية » 
بل ثابعت الحاحها على الولاية بطاب المزيد من الال والرجال » فزاد الاستياء 
وتفاقم الفساد » وأدى خفض الروانب وتاخرها الى لجوء كثير من الموظفين الى 
الاختلاس » وعبث الجيش باسواق يروت » ف حين هبطت الموارد المالية الى النصف 
بسبب ادخال العملة الورقية » وزادت مصاريف الولاية » وحل” موعد تجهيز قافلة 
الحج » وهذا الحال من الفوضى يمكن أن تستغله الدول الطامعة لفرض سيطرتها 


على سورىة) ۰ 


۰ ۱١١ وانظر کرد علي ج ۲ ص‎ >٠ ۲۷١ المصدر السابق نفسه ص‎ )١( 
BEGG, Registre No. 21, Annexe I, du 29 nov. 1813. (۲) 


)¥( آنظر نص تقر بر مدحت سالف الذكر ٠‏ وانظر أبضا طيباوي ص ٠١١‏ ۰ 


ت 0 


آمامه » و بعد آن سمع أن عدوه اللدود محمود ندیم باشا قد انتظم في سلك الادارة 
العليا » قرر ارسال استقالته » ولكن الباب العالي رفض الاستقالة » وطلب 
منه معرفة حقيقة ما دفعه لتقدمها » وآبدى استعداده لمساعدته على تحقيق الادارة 
الحسنة ء وببدو أبضا أن حكومة الآستانة رفضت تلبية احتياجاته للمال » بحجحة 
أن الميزانية كانت تعاني من العجز ء فقد وجد مدحت ان الرشوة والاختلاس ممن 
المشاكل التي تعاني منها ادارته » ورآى أن التخفيف من شرورها بتطاب اصلاح 
المحاكم المدئية والجزائية » وتعيين الموثوقين التزهين فيا ٠‏ وهذا بحتاج للمال > 
وا مال غير مثوفر » ولا بسكن طلبه من العاصمة » لقد نظم مدحت انتخابات 
مجالس الولاية بنزاهة أكبر من ذي قبل » وسن قانونا للشرطة المحلية » ورفض 
أمر الياب العالي بحسم ۳۳ ./ من رواتب جميع موظفي الولابة ضغطا للنفقات › 
وکان من راه آنه بدلا من ذلك بنبغي مكافآتهمم لضمان ولائهم وتعاونمم ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فان ائنراع بعض سلطاته الهامة قد آورثه الضعف والعجز » وحرمه 
الاشراف على الجمارك والمحاكم والبلديات والجيش ٠‏ بد ذلك ما آورده نقریر 
قنصل فرنسة العام في بيروت الذي ذكر آن سلطات مدحت انحصرت ف رأاسة 
مجلس الولابة الاداري « الذي هتم حاليا بموارد الخرائة التي تناف من رسوم 
الاملاك والعقارات ؤضرببة العشر ء وتامين الاموال اللازمة لقافلة الج » وذكر 
أنه ينبغي على الباب العالي آن بحقق آمربن كي تستعيد ادارة الولاية فاعليتها وهما : 


| د آن يتسلم الوالي آمور الجيش » ۲ أن بعطي صلاحية مراقبة المجالس 
والبلديات والجمارك » مع سلطة فصل الموظفين الفاسدين والمتقاعسين() » 
لقد 8 ا ا 0 کک لاستداتة 0 


٠ انظر التفارير الفرنسية القنصلية‎ )١ 
Registre No. 22, Rapp. No. 7 du 19 juin 1879. 
Registre No. 22, Rapp. No. 18 du 10 sept, 1879. 
Registre No. 22, Rapp. No. 17 du 20 sept, 1879. 
Registre No. 22, Rapp. No. 19 du 9 oct, 1879. انظر‎ )۲( 
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آن شکاواه مبالغ فیها » وزادت شکو که حین طلب مدحت أن یوضع الجیش بامرته » 
پنما كان السلطان يرى حل" المشاكل والفتن بالوسائل السلمية جهد الامكان) » 
نمشیا مع سیاسته العربية ء ومراعاة لاتكلترة التي كان سفيرها في الآستانة يشكو 
ویحتج كلما ساقت السلطنة عسکرها لضرب الدروز؟ ۰ وکان يعرف کل ما دور 
فې سورية مثل مدحت والدبلوماسیین الاجانب » وتصله معظم شکاوی مدحت الى 
ھۇلاء » کہا کان واقفا على شائعات ترددت عن اعترام مدحت اعلان نفسه حاکما 
مستقلا في سورية على النمط المصري » ولذلك لم يسمح له السلطان بالاستقالة 
ولا بالقدوم الى العاصمة حيث يمكن آن بتآمر عليه هناك » ولا الاستيطان في 
منطقة مأهولة من الساحل السوري حيث يمكن في ظنه أن ينفثذ طموحه في سوريةء 
ولكن القصر السلطاني ظل كيل الثناء لمدحت برقيا حتى آخر لحظة لتبديد 
هواجسه وتطمينه“ » الى أن تقل الى ولاية ازمير وائنهت ولابته في سورية التى 
ام ی ا 


الحياة العامة » وكان له الفضل في بناء المدارس الحديثة وشق الطرق الجديدة 
وتوسيع كثير من شوارع دمشق » وانشاء السوق الشهيرة باسمه فيها » وتجميبل 
آطراف نهر بردى ونطهير مياهمه من الاقذار المسبتبة للمرض » وتاسيس مكتب 
الصنائع » وتنظيم دوائر العدل والشرطة والدرك » وتشجيع تشكيل جمعية المقاصد 
الخررية الاسلامية في بيروت » مع فروع لها في طرابلس وصيدا ودمشق ٠ء‏ وكان 
آهم آهدافها تسس المدارس الحسدثة وتشقيف الناششة العرب » لابعادهم عن 
المدارس الاجنبية والتبشيربة ٠‏ وباشر مشروع خط ترام في طرابلس » بصل المدينة 
بالميناء » وشهد عهمده تعاون المسلمين والمسيحيين لتأاسيس غرفة للتجارة ومقر 
للبورصة في بيروت ءوننثط الصناعة والزراعة » ونشر الحرية الشسخصية ولقن 


(۱1) انظر ص ۲۸۹ من الکتاب . 
() :انظر حول ذلك كرد علي ٠‏ الخطط > ج ۴ ص ٠١١-۱۰٥‏ . 
Registre No. 23, Rapp. No. 32 du 14 Août 1880. (N‏ 
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الحكام والمحكومين درسا ني الوطنية والشعور بالواجب ٠‏ ولذا وصف مدحت بحق 
أنه مصلح عثماني مق در » ونه كان محبا للعرب مقربا لهم لمعرفتهم أحوال 
بلاد هه( ء۰ 

وتسلم أحمد حمدي باشا ولاية سورية للمرة الثاية ( الاولى كانت عام 
) ء وعرف مته في شر العارف وتتفيسذ الاصلاح وتوطيد آركان الابن في 
جواضر الولا رة ه وتلاه راشد ناشد باشا عام ٥‏ للمرة الثانية ( الاولى کانت 
عام ۱۸۷۷ ) » ولكن طمعه أفسسد مزاياه الادارية » ودامت ولايته سنتين ونصف 
السنة قربا » وني آخرها تشكلت ولاية روت » وأنشىء سوق الحميدية والمكتب 
الاعدادي الليلي بدمشق ؛ وف ولاإبة حسن رفيق باشا ( ۱۸۹١‏ ) شيد معهد 
العلمين وأصلحت عمارة الجامع الاموي بصو رتا الراهنة » ومد"ت سكة حديد 

بين المزيرب ودمشق »“ م ين ڊروٽ ودمشق + وعتبر الوالي حسين ناظم اشا 
أطول الولاة عهدا » فقد استمرت ولايته النتي عشرة سنة ( ۱۸۹۷ ۱۹۰۹ ) 
وقد عرف بميله للعمران » اذ نمت مدينة دمشق ئي آيامه بانشاء حي الهاجرن 
في سفح جبل قاسيون » ودار للحكومة ومشفى للغرباء » وجلب مياه عين الفيجة 
الى دمشق مقسشمة بنسب هندسية عادلة على أحيائها » وربط دمشق بخط البرق 
الى المدينة المنورة » وخد ذلك بنصب نذكاري في ساحة المرجة » وسقف أسواق 
دمشق بصفائح التوتياء لمنع سربان الحزبق من جانب الى آخر » ووزع الاراضي 
بأطراف الولابة على طوائف المهاجرين المسلمين ء ونشأ القرى لإيوائهم ٠‏ وساند 
حقوق طائفة الروم ني الشام بأن يكون لهم بطربرك عربي وطني » فتحقق لهم ذلك 
وأعيدت لهم حقوقهم » كما بنى الثكنة المسكرية ( الحميدية ) التي تشفلها حاليا 
بعض كليات جامعة دمشق + وأنشىء خط للترام الكهربائي في عهد الوالي عارف بك 
الماردیني ( ۱۹۱۲ ۱۹۱۳ ) » ومد”ث خطوطه من المرجة قرب دار الحكومة 


)١(‏ انظر الحصني » مصدر سابق »> ص ۲۷۲ ٠‏ وانظر ايضا طيباوي » المصدر 


٠ (٠ e 
نفحة‎ ١ انظر الحصئي ۶ ص ۲۷۳“ وطالع أبضا محمد عبد الحوأد القاياتي‎ )۲( 


البشام في رحلةالشام » مصر ١۳۱۹‏ ه / ٠ء‏ ۰م + ص ٢‏ ا)۰ 
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والبلدية الى محلة الصالحية والمهاجرين ء وشهد عهد خافبه خلوصي بك ( ۱١۹۱١‏ ) 
فشل حملة قناة السويس ضد الانكليز في مصر » وكانت بقيادة أحمد جمال باشا 
المعروف بنزعته الطورانيةو باستداده وعداثه للقومیین‌العرب وهو الذي آصدرأحكام 
الاعدام على صفوة منهم في عاليه » وکان آخر وال عثماني هو رآفت بك ( ۱۹۱۸ ) 
الذي انسحب بعد دخول القوات العريبة والبريطانية الى دمشق ء 

أما ولاية حلب » فقد شهدت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر نهضة 
عمرانية وتقافية » فقد سس والي حلب أحمد جودت باشا » امرخ المشرع »> 
جريدة اسبوعية اسمها ( الفرات ) لنشر آخبار الولاية وبلاغاتها واعلاناتها باللعتين 
العثمانية والعريية ( ٠ ) ۱۸١۷‏ وأبدلت سقوف الاسواق في حلب بسقوف على شكل 
سنم الجمل » بعد أن كانت مغطاة بالحصر المنسوجة من البردي والقصب » 
ومعرضة للحريق » وتم ذلك ف عهد الوالي ناشد باشا ( ۱۸٦۸‏ ) ء وظهرت ولاية 
كامل باتا ( ۱۸۷١‏ ) جريدة عريية باسم ( الشهباء) حررها عبد الرحمن الكواكبي» 
وحين أغلقت حرر حربدة ( الاعتدال ) » بمدف الكشف عن سيئات الموظفين وعرض 
حاجات البلد وتوسيع دائرة المعارف() ء 


وكان جميل باشا من آطوال الولاة ممدة ( 1۸۷۹ ۱۸۸١‏ ) » فقد عني 
بالمعارف ونشرها » وأنشا et‏ العسكري » ومستشفى الغرياء١)‏ 
( الوطني ) وشت جادة باب الفرج ٠‏ وافتنح المستشفى عام ۱۸۹۷ ولكن لم 
ستکسل اعداده الا عام ۰ ء۰ وي عهده بدت تظهر ضواحى حلب الجديدة » 
كضاحية الجميلية » وظهرت أول خريطة لمدينة حلب باشراف مهندس الولابة » في 
عمد الوالي ر راف باشا ( ٠۹٠١ ۱۸٩٥‏ ) الذي عرف بميله للعمران والاصلاح ۰ 
وکان معاونا لمدحت باشا في ولابة بداد » وقد أسف الاهلون على عزله من الولابةء 
EGE GR‏ 


0 ) انظر كامل الغرزي « نهر الذهب في تاریخ حلب » ج ۴ ص {TN ¢ (o ٠‏ . 
(۲) انظ ر محمد راغب الطباع « اعلام ارق ور ب ا ع ت 
٥‏ ص )1) . 


منازعات بعض الارمن وبعض صغار موظفي الحكومة » فهاجم الارمن أفراد الحامية 
العثمانية وفتكوا «e‏ و بعا لاهم ء فهاج الاهالي ء وفتلوا المئات من الارمن ء 
ما خا ارتا کون الان و الا وا رت 
جهو دهم » وصدر العفو عن زعماء الفتنة بعد أن اسثمرت خمسة عشر شهرا؟ ء٠‏ 
وناسس في حلب متب للصنائع ( ۱۹١١‏ ) ود ستتين افتتح في امعد 
الاعدادي الملكي ( المدني ) معرض للسلع التجارية والصناعية كالمنسوجات القطنية 
والحريرية المنوعة » والغلات الزراعية والحيوانية » والمصنوعات الفضية والذهبية» 
ودام المعرض شهرا ۰ وني عهد الوالي ناظم باشا ( ۱۹۰۰ ۱۹۰۹ ) جرى احصاء 
للنفوس في حلب وماحقاتها » وتم وضل حلب مع حماة بالسكة الحديدية ه وشمد 
عام ۹٩‏ تدفق الكثيرين من مهاجري القفقاس وداغستان وسواهما من البلدان 
الاسلامية التي استحوذت عليها روسية ٠‏ اضافة الى الهاجرين من كربت بد 
ثزاع علبها مع اليونان » فجرى اسكانهم في ولابتي حلب وسورية » وأدخات 
الكهرباء الى حلب عام ۱۹١۷‏ وبدآت تظهر فيها مآثر التقنية الحدشة كالسيارة 
۱۹١۹ (‏ ) التي أحضرها تاجر حلبي من آوربة لتشغيلها بين جاب والاسكندرونة 
فلم تنج ج٩‏ » 
ولا ننهي الكلام على بلاد الشام دون أن نشير الى عمليسة ( الطابو ) » آي. 
تسجيل الاراضي باسم الفلاحين الذين يتصرفون بآراضيهم » أو الافراد الذين 
برغبون في الحصول على حق التصرف بالارض وامتلاك وثائقه ء مقابل رمسم 
لا يجاوز ه ./' من قيمتها التقديرية » جرت العملية في بلاد الشام » ولكنها لم تنه 
في العهد العثماني وانما استمرت حتى عهد الاتنداب الفرنسي والبريطاني ء وكا 
حدث في العراق » سعى التجار والمقرضون والملاك الى تحويل فوائد ( الطابو ) 
» وذلك حين صوروه للفلاحين بأنه وسيلة لنسحيل الافراد للخدمة 
المسكرية » فباع الفلاحون الى الاغنياء حقوقهم المكتسبة في الاراضي التي سقوها 


)١ ج ۳ ص‎ ٤ ء والفزي‎ ١١١ ج ۴ ص‎ ٤» الخططل‎ ٤ آنظر كرد علي‎ )١ 
٠ )۸۷ = 2۸1 ج ۲ ص‎ ٤ المصدر السابق‎ ٠ الغري‎ )۲( 


سب ۱ س 


بجهدهم وعرقهم > مقابل قيمة اسمية ء وكانت اللجان المشكلة لمسح الاراضي 
ونعيين حدودها تنخذ قرارها بأكثرية الآراء > مما أفسح المجال آمام ذوي النفوذ 
والملا"ك للتلاعب والتحايل ء٠‏ كما سجل قسم كبير من الاراضي باسم الوجهاء 
والزعماء في المدن الذين ببسطون الحماية على الفلاحين » بطلب منهم حينا »> 
ورغما عنهم حينا آخر » وخاصة في فترات الفوضى وانعدام الامن » وكانت النتيجة 
أن سجات الاراضي باسمهم لا باسم الفلاحين ٠‏ واقترنت عملية ( الطابو ) بشراء 
الدولة رقعمة واسعة من الاراضي الزراعية بشن بخس » والحاقها بالاملاك 
السلطانية » وذلك في نواحى حلب وحمص والنبك وشررقى البحر الميت 
اسا وش راغا ر اظ أف خن صفر ق رن اطا اكات ملد 
تسجيل بيع العقارات والاراضي من محاكم دمشق الشرعية الى دوائر ( الطابو) ٠‏ 


ويتصل موضوع الهجرة بموضوع الملكية الزراعية » ذلك أن بعض الفلاحين 
تركوا أراضيهم تخلصا من دفع الضرائب عليها » آو فرارا من ( نظام تحرير 
النفوس ) لعام ۱۸۸١‏ 4 فالفلاحون كانوا يخشون التجنيد والضرائب ء وقد 
شهدت بلاد الشام حركات هجرة داخلية آشرنا منها الى هجرة الدروز ممن لبنان الى 
حوران ٠‏ وي الربع الاخير من القرن الماضي غادرت بلاد الشام موجات مترايدة من 
المهاجرين سعيا وراء الثروة في امربكة وافربقية ومصر وخاصة بعد الاحتلال 
الاتكليزي » للعمل ف مجالات الادارة البرطانية آو ف الفعالبات الخاصة ولا سيما 
الصحافة ء وخسرت البلاد ھج رتهم خسارة اجتماعية واقتصادية ٠‏ لأن المهاجرين 
کانوا من الشبان المتقفين الذين وجدوا مجالا رحب لحردة الفكر عد آن ضاقو! 
بأحوال الحياة السياسية والاقنصادية في مواطنهم الاصلية » وهذا برغم آن 
الكثيين منهم عادوا مع رسامیلهم آو آرسلوا الال الى دوم فآنفق على بناء 
البيوت الجديدة وشراء الاراضي وزرعها يعراس الكرمة والتوت والزيتون ء. 


)١( ٠‏ انظر ص ۲٠.١‏ من الكتاب ٠‏ وانظر ايضا بوليالك « الاقطاع في مصر وسوريا 
و فلسطين ولبنان » »> الترجمة العربية ٤‏ بيروت 1۹)٩4‏ ›» ص ۲1١‏ د ١١‏ . 
(۲) انظر طیباوي ؛ ص ۱۷١‏ ۱۷۹ . 


تا ۴۲ س 


ومقابل الهجرة الوطنية خارج بلاد الشام » كان ثمة هجرة أجنبية اليها ؛ وقد 
حضرت جاليات الما نية الى فلسطين آيام ولاية مدحت باشا وما قبله بقلي ل » وآنشآت 
مستتوطنات زراعية على مقربة من افا وحيفا وناصرة وسواها » وآثارت قلق الباشا 
في حينه » وحمل آفرادها معهم الادوات الاورية لمباشرة الفلاحة والزراعة والمذار 
بالطرق الحديثة ء 


وثمة هجرة اسلامية الى بلاد الشام آشرنا اليها » ونضيف البها هجرة 
مسامي البوسنة ( البوشناق ) الى بلاد الشام في أعقاب احتلال النمسة للبوسنة 
والهرسك عام ۱۸۷۸ ثم الحاقهما نهائيا بالنمسة عام 1۹١۸‏ ء وقد جرى توطينهم 
في بلدة قيسارية القديمة على ساحل فلسطين » وأعطو! الاراضي لتمتكها وزراعتها ء 


اما المجرة اليهودية » فقد بدأت طلاعها منذ الغهد المصري في الشام » اذ 
نوطنٽت آعداد قلىلة من البهود ف مدن القدس وصفد وطبر دة لدوافم دشة + ودا 
عددهم راید ند رحبا » فلغ ۰ آلاف عام ٥‏ + وار تفع الى o‏ آلا عام 
٠‏ + ويعد سنتين وفد الى فلسطين اليهود من روسية وبولونية فرارا من 
الذابح هناك » وهذه المرة جاؤوا بدافع استيطاني ورغبة في انشاء مستعمرات 
مماللة للمستوطنات الالمانية ء واذ آخفقت محاولا هم 6 سارع الول الپهودي 
ادمون روانشبلد لمعونة المستعمرتين أو الشلاث ث الاولی عر موفف 
السلطات العثمانية من التسامح الى التشدد ء لاعتبارات أهمها ما تنيحه الهجرة 
اليهودية للبعثات الدبلوماسية الروسية من فرص التدخل لصالح هذا المدد الكبير 
من المهاجرين الذين ما زالوا ‏ وضيظاون لوقت طويل ‏ بعتبرون من الرعابا 
الروس ٠‏ هذا الى حرص الساطات العثمائية على عدم الاخلال بالتوازن الطائفي » 
وخاصة في القدس ؛ فان تراد عدد اليهود فيها غير مرغوب فيه اسلاميا 
سيا + اولك مل الاج الات الشاي شيد ا ليرد ن فن 
لم تطبق _ كالعادة - على نحو دقيق + وهذا برغم أن السلطان عبد الحميد رفض 


. ۱۷۷ المصدر نفسه ص‎ )١( 


ب 


رشدة استيطان اليهود في فلسطين » وذلك في رده على عميسل للزعيم الصهيوني 
تیودور هرتسل )۱۸۹٩(‏ : 

قال السلطان لی اذا کان هرتسل صديقك ٠۰‏ فانصحه بان لا پسیر آبدا في 
هذا الموضوع ء اني لا أستطيع أن أبيع ولو قدما واحدا من أراضي الامبراطورية ء 
لأنها ليست ملكي » بل ملك شعبي ٠۰‏ دع الیهود بحتفظون ببلاینهم » فاذا ما جری 
تقسيم الامبراطورية » فقد بحصل اليهود على فلسطين بدون مقابل ء ولكن ما يجري 
تقسيمه آنذاك انما هو جتنا - لأننا لن نسمح بتشريح جسدنا ونحن آحياء لأي 
غرض کان ٩»‏ ۰ 


معالم التطور الاقنصادي والاجتماعي والثقافي : 


كان المجتمع العربي في بلاد الشام موزعا بين المدن والرباف » في تجمعمات 
مدئية في الاقل* ذات فعاليات حرفية تقليدية وتجاربة موروثة » آو تجمعات رية 
زراعية في الاكثر تنسيطر عليها نوازع المحافظة والاستقرار ٠‏ وكانت الزراعة عماد 
الثروة الرئيسي ووسبلة المعيشة بالنسبة للعمدد الأكبر من سكان بلاد الشام ٠‏ 
فالفلاح قبيل عصر التنظيمات كان بعمل في أرض اقطاع آو آرض وقف آو رض 
أميرية » فهو لا يلك الارض وانما يتصرف بها فيفاحها ويزرعها ٠‏ ويحرص الملتزم 
على بقاء الفلاح في أرضه لضمان زرعها ودفع الاموال المقررة عليها ء فالففلاح 
پزرع الارض بکد ”ٌه نظير حق بقائه عليها » ول ذا اقنصر على زرع ما يكفي قوته 
اليومي دون التفكير بتحسين الارض آو النهوض باتناجيتها ومضاعفة آرباحها ٠‏ 
والفلاح الذي بعيش في المدينة أو في أرناضها » يحمل اتناج أرضه الى سوق 
المدينة يوميا ويبتاع بشمنه ما بازمه من مواد غذائية وسلع أخرى من الحرفيين 
والباعة ء آما الفلاح الذي يعيش ني الارباف » فكان يبيع تتاج أرضه من الحبوب 
وغیرها » وشتري الخضار التي تجود في المناطق المروبة القربة منه.» وبتاع 


(1) د. حمد طربين « قضية فلسطین ( ۱۸۹۷ - ۱۹۲۸ ) » دمشق ۱۹۹۸ 
ص ٠ ٥‏ نفلا عن بوميات هرتسل ‏ الترجمة العربية ج ۱ ص ۰۰۳۷۸ 


س ۳ س 


السكر والقهوة والشاي من الباعة امتجولين القادمين من الحواضر » أو إبادل ناجه 
مع تناج البدو في الاسواق الاسبوعية والمواسم ء وقد شجع الحكم المصري في 
بلاد الشام زراعة القطن وأشجار التوت لتربية شرائق الحرير » وقمع أعمال 
الشسقاوة » وأكملت الحكومة العثمانية التنظيمات المصرية » وطبقت قانون الولايات 
وآنشاٺ المحاكم النظامية » وأسهم ذلك ف الحد من غارات البدو ونوطيد دعام 
الامن » فاقبل الفلاحون على الزراعة ء وارتقت أحوالهم بعد ارتفاع أسعار الحبوب 
والفلال » وساعد تحسن طرق المواصلات على تسوبقها في الاساكل البحرية 
القر ية « وعمدت الحكومة الى تشجيع زراعة القطن وكافآت المجد ”ين في انتاجه»› 
وأعفت معداتهم الحديثة ا مستوردة من الرسوم الجمركية » كما أعفت غراس الزيتون 
من ضرببة الاعشار لمدة تلاث -سنوات اعتبارا من بده الاتناج ٠‏ وفعات الفيء 
تفسه بالنسبة لغراس التوت ( ۱۸۷۲ م ) » وآمرت مدراء الزراعة بأن يعملوا على 
ترغيب الاهالي برراعة القطن والارز والنيلة » اضافة الى الحبوب » لتزداد رواتهمء 
كما أوعزت بتحسين نسل الخيل مجانا لمنفعة الاهالي ٠‏ 


الشام٠؛‏ واشتهرت الصناعات اللسيجية المتنوعة وصناعة الزجاج والخزرف ولاسیما 
النوع المعروف بالقيشاني » اضافة الى الصناعات المعدنية ‏ الحديدية لصنع لوازم 
املعم بالصدف » وصناعة الصابون والزيت والحلويات والسجاد والدباغة وصناعة 
وتجفيف الفواكه والقمردين الخ ٠ ٠.٠٠‏ 

. ۲٤۲! ۲٤١ ص‎ ٤ انظر عو ض + المصدر السابق‎ )١( 

(۲) لمرد من المعلومات عن الحياة الاقتصادية في بلاد الشام ابان القرن التاسسع 
عشر ٠‏ انظر : 

الحسني « تاريخ سوربا الاقتصادي » دمشق ١١۲۲‏ هھ ومحمد كرد علي 

« خطط الشام » ج ۲ ط ۲ بیروت ۱۳۹۱ھ/۱۹۷۱م ۰ 

کامل الفزي « نهر الذهب في تاريخ حلب » الجزآن الاول والشالث › حلب 
۱۹۲-۲ . 


a 


والصناعة في بلاد الشام ء كانت تتولاها طوائف الحرفالمختلفة » ويعلس 
القاسمي ف قاموس الصناعات الشامية صورة واضحة عن وفرة الحرف والصناعات » 
وتنوع منتجانها » وتقسيم العمل بين طواثفها واتساع تخصصها » وتنظيم خدماتها 
وانرابطها » وكانت حرف النسيج وما بتصل بها من الصناتع والمهن من آهم الحرف 
الشامية نظرا لوفرة العاملين فيها من سكان المدن والارياف » واننشار 
منسوجانها القطنية والحريربة والصوفية في الاسواق المحلية او في أسواق 
الاناضول والآستانة والحجاز ء٠٠‏ وظنت طوائف الحرف الشامية لبي رغبات 
الناس وترضي آذواقهم حتى الربع الاخير من الفرن الثالكث عشر الهجري الموأفق 
لمطلم الستينات من القرن التاسع عشر الميلادي » حين بدأت آوربة تصدر منشجاتها 
الى أسواق العالم » ننيجة تعاظم الثورة الصناعية » وننيجة الطور العظيم الذي 
شهدته التجارة العالمية ووسائل النقل البحري بوجه خاص » وأن كان بعض 
الاعات العامة اة فو اناد رفوه د دة اف ا 

ومعلوم ان پیروت کانت میناء بلاد الشام بأجمعها » وقد ارتہط ازدهارها 
ونموها بتطور التجارة العا مية بوجه عام » وتوسع العلاقات التجارية بين الدولة 
العثمانية وآوربة بوجه خاص ٠‏ وقد أسهم فرع البنك العثماني في يروت في مضاعفة 
المبادلات التحا رة لولايتي سوربة وبيروت وتقاضى آقل من نصف الفائدة التي كان 
صيارفة يروٽ تقاضو نها » ومن الطبيعي أن بكون نتير التنظيمات العثمانية عميقا 
في الاحوال الاجتماعية والاقتصادية » وآن بتجلى هذا التاثي خاصة في المدن 
والاساكل مثل بيروت » وتدفقت البضائع الاوربية على الاسواق الشامية » وزاحمت 
المنتحات SS‏ 
فوت غا ف الو الال وان و ا ری النسيج وما بتصل بها 


1 ) انظر حول ذلك طيباوي » المصدر السابق »> ص ٠۷١‏ . 

وصفت جرندة حديقة الاخبار البيروتية ( (عدد ۸ EREK‏ ) ليروك بانھها 
مسستو دع بضائع سور دة و فلس طین ¢ فو اس طتها تو زع آجواح مالشستر ومص لدو عات 
برمنغهام والاقمشة الحربربة من فرنسة والاسلحة من بلجيكة والورق من النمسة . 
ووصلت حتی بغداد . وضمن ورا وصلت ال فن رالد ي الداكن ةوا 
طرابلس وبافا وغرة ني الساحل . ومن بين الصادرات ذكرت الحرأبدة زبت الزبتون 
والحرير الخام . انظر طيباوي ص ۱۹۷ . 


ا 


تقاسي من کساد بضاتعها واتتشار البطالة بين عمالها وتناقص آنوالها وهبوط كمية . 
انتاجها ء وآخذت بعض الحرف ني المدن والقرى تتضاءل أهميتها وتختفي ندريجيا » 
بسبب عدم قدرتها على منافسة البضائع الغربية المدعومة بقوة الاقنصاد الاوربي 
التقنية وال مالية » وحين طعت نسبة الواردات على نسبة الصادرات » خسرت بلاد 
الشام معظم عملتها الذهبية والفضية بعد آن سحبها التجار الاجانب ثمنا لبضاأحهم » 
ومال الميزان التجاري لصالح آوربة » بعد آن كان راجحا لصالح بلاد الشام في 
الحقة السابقةء 

ولا بد" من الاشارة الى اثر الوضع الصناعي والنجاري ني بلاد الشام بنظام 
الامتيازات الاجنبية ء باعتبار آن هذا النظام كان من آھم العوائق السلبية التي 
حالت دون تحقيق نهضة اقتصادبة إبان القرن الاضي وخاصة ف النعف 
الثاني حين عانت من كثرة الحروب والفتن والثورات » ومن عجز مالي دائي » لقد 
رتب النظام على التجار الاجانب أن الذين بعملون ني آراضي الدولة العشانية » أن 
بدفعوا عن بضائعهم رسوما آقل" بكثير من الرسوم التي يدفعها التجار الوطنيون 
عن بضائعهم في الاستيراد والتصدير والمرور ء ذلك أن متوسط الرسوم التي يدفعها 
الاجانب لا تتجاوز نسبة ۳ آو ٤‏ ./ من تمن بضائعهم » في حين يدفع الوطنيون 
نسبة ٠۸‏ ./' وقد تصل الى ٠7/, ۲١‏ ء الامر الذي ألحق بالصناعة والتجارة آضرارا 
بالغة ٠‏ ان دمشق وحلب ( مشلا ) وهما آهم مركزين صناعيين في بلاد الشام » 
کاننا تست وردان مادتي الحرير والقطن من ولابات صیدا ( عکا ) وطرابلس 
وفلسطين ٠‏ ولكن التجار الاجانب كانوا بنافسون رباب الصناثع اللسيجية في 
البلدين على شراء هاتين المادتين الاوليتين اللتين تعتبران من أهم سلع التصدير » 
نظرا للمكاسب الضخمة التي بحققو نها من تصديرهما الى فرنسة وأسواق آوربة ء 
وطبيعي آن قرفم المنافسة أسعار المادتين لتضاف الى متوسط التكلفة الاجمالية 
لامنسوجات الوطنية » فلا تنمكن من منافسة المنسوجات الاجنبية ء بل ان الصناعة 


(() اکدت معاهدة بلطة ليمان ( ۱۸۳۸ ) التي وقعت بين السلطنة العثماليسة 
وانكلترة حق الاجانب في دفع رسم' الا ادف اا جد ارلا ف م داي 
a SEI EE‏ 
أو ولابة عثمائية ثانيية 


= ۳۹۷ س 


النسيجية الحديثة النى نشآت نواتها في جبل لبنان في آواسط القرن المافضي » 
واستودرت الآلية الحدثة بقيت تابعة للهيمنة الاوربية من الوجهتين المالية والتقنيةء 


لقد سهئلت الامتيازات الاجنبية تغلغل الرساميل الاجنبية في الولابات 
العثمانية مستغلة ضعف السلطنة » وآدت الى تغلب المنافس الاوربي المتفوق تقنيا 
في اتاج سلع رخيصة على المنتج المثمائي المحلي » 

وحين حاولت الساطنة منافسةالبضالع العرسة» وذلك بتشجيع الصنائعوالحرف 
المحلية وحمايتها » أصر”ت الدول العربية على طبيق بنود الامتيازات التي تمنح 
جميع المرايا للاجانب ومنتجاتهم على حساب الحرفيين المحليين ومنتجاتهم » 
مستنفاتة الظروف القاسية التي مرت بها الخرانة المركزية العشمانية قبيل اعلان 
افلاسها » ومسارعة الدائنين الغريين الى تحصيل د ربوم مضاعفة من ايراد 
بعض المرافق الهامة في السلطنة « ومن هنا يصح القول بان الاتصال بين بلدان 
الوطن العربي » مشرقا ومغربا » وبين آوربة كان فاجعها في القرن الماضي » على 
المستو ين السياسي والاقنصادي ۰ 

والتجار كالحرفيين » اتظمتهم طوائف بحسب نوع السلع التي ببيعونها 
آو سلو ردو نها » وکانت تجارة الاستيراد والتصدير تتركز في الخانات والمراكز 
التجارية في المدن » وكان لها أهمية ملحوظة في الاقتصاد الشامي » اضافة الى 
قافلة الحج الشامي وما تبعثه من شاط تجاري کبیر ٭ ولاحظ آن التاجر کان فی 
غالب الاحيان يشرك معه ولده أو آخاه ليبقوم مه ببعض الهام المتنوعة التي 
ا 

وني ظروف الاتصال المتزايد بين بلاد الشام واوربة » تفاعلت عوامل التطور 
الاقتصادي والاجتماعي » فتىخضت عن نمو طبقة وسطى غنية ( برجوازية ) 
بدآٽ تماثي التطور وننشط في الاساكل الشاميية ولا سيما في يروت » لتمسك 
تدريجيا بعض أسباب القوة الاقنصادية » ولكن هذه الطبقة البرجوازية كانت 
تختلف عن الطبقة الموسرة القديمة من أرباب الر راعة والصناعة والتجارة » أن 
آفرادها تعلموا لفة الاجانب وأنقنوا فن التعامل معهم » وطافوا بلدانهم › 


س ۳۹۸ س 


ونکيفوا مع حركة الرساميل الاجنبية والاحوال الاقتصادية الحديدة التي 
أوجدتها ٠‏ بحيث آن الوضع الاقنصادي التقليدي لم بعد برضي تطلعات طاثفة 
منم » آو بتلاءم معها » لأنه في اظرهم عبر عن حياة مجتمع تسوده مفاهيسم 
المحافظة والتقليد » وتنتظمه مثل في الحياة متصلة بأنماط من الحكم وعلاقات 
في الاقتصاد والمجتمع » آخذ التطور الاجتماعي المتاثر بالغرب بقود الى غيرها ء٠‏ 
وكان من الطبيعي آن تكون هذه الطائفة ( المتفر نجة ) التي تكيفت مع آفكار الغرب 
وقيمبه »> مسيحية في الاكثر » فمن العائلات المسيحية في بيروت آل سرسق 
والتويني وبسترس وغيرهم « ممن ظهر حديثا بمظهر الغنى المرط بواسطة التجارة 
والمعاملات الاوروباوية ٠ ٠»‏ ومن العائلات المسلمة البيروتية آل بيهم ورمضان 
وإياس والغندور وغيرهم اذ أصبح لهم « نجارات عظيمة وثروة جسيمة » ¿ وبواخر 
يستخدمو نها لأغراض تجارتهم في البحر الابيض المتوسط وفي البحر الاحمر" ٠‏ 

وربما كان من قبيل التعميم والمبالغة أن نقول ان جميمأفراد هذه العائلات 
قد وتوا وجوههم شطر الغرب ( وتفرنجوا ) ٠‏ فشمة كثير من أفرادها » ولعلم 
الغالبية بين المسلمين » من ظلوا محافظين في أفكارهم وتصرفاتهم » ولم يتفاعلوا مع 
الثأثيرات الاوربية ؛ مع نهم آخذوا بنصيب وافر من الشقافة الحديثة والتعليم الغربيء 

ومهما يكن الامر » فقد كانت هذه الطبقة البرجوازية »> محدودة التأثير » لأنها 
بقيت وسيطة تجاه الهيمنة الاقنصادية والمالية الغربية ا لمدعومة بالامتيازات الاجنبية ٠‏ 
ولأن معظم اهتمامها انصب” على النشاط التجاري » وعلى عمال الوساطة والسمالة 
التجارية والصناعية والمالية ء وبقي الاجانب بسيطرون على هم مرافق الحياة 
الاقتصادية في جمیسح ولابات السلطنة » يما فيها قطاع المواصلات والنقل الذي 
جرى تطو بره ليلائم مطلبات العصر في السرعة والامان ء 

وحتى النصف الاول من القرن الماضي كانت طرق الشام وعرة المسالك صعبة 


۲٣ص‎ » محمد عبد الجواد القاباتي » امصدر السابق‎ )١( 
٠١ الإصدر السابق نفسه ص‎ ))( 


۳۹ — مس4 


العبور وكان الجمل وسيلة نقل البضائع والمتاجر بين مدن الشام والبلدان المجاورةء 


وقوافل بين حاضرة وأخرى ء وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر بدأ انشاء 
شبكة من الطرق البرية الجيدة » تربط مدن الشام وتسير عليها العربة (الكروسة) 
وحتی ثمانینات القرن الناسع عشر کانت طرق طرابلس بیروت » وروت صیدا » 
والقدس دمشق وسواها » تعبرها قوافل المسافرين على الدواب ء كذلك الطرق 
التي تربط مدينة القدس بمدن فلسطين باستشناء الطريق الذي يصل افا بالقدس 
عبر الرملة » ظرا لأهميته للحجاج المسيحيين القادمين من الغرب عن طريق البحر ٠‏ 
آما طريق يروت دمشق فقد تولت بناءه شركة فرنسية بطول ٠١۲‏ كم وعرض 
۷ آمتار » وقد افتتح سنة ۱۸٠۳‏ وسارت عليه عربة الديليجانس' » وهي عربة 
لنقل المسافرين تجرها ستة جياد » وتتوقف ف المحطات ( خانات ) على الطريق » 
لاستراحة الركاب وتبديل الجياد ء وتفرع من هذا الطريق شبكة طرق سارت 
عليها العربات وربط عددا من المدن والقرى ء وني الوقت تفسه بدا العمل في بناء 
طريق عربات بين ميناء الاسكندرونة وحلب » وتم وصل الحواضر الشامية بخطوط 
البرق بدءا من ۱۸٦۲‏ » وآدخلت اليها خدمة البريد المنتظمة ۱۸۸١(‏ )ء وفىسنة۹٦۱۸‏ 
صدر نظام بقضي بتعبيد طرق السلطنة + وقد ساهم هذا في تحسين أحوال 
الطرق وتحسين شبكتها ٠‏ وافتتح طريق يصل دمشق بمنطقة حوران سنة ۱۸۸۸ 
واستفاد تمنه القرى التي يمر بها وساعد على نقل منتجاتها وتسويقها في الحواضر 
الشامية ٠‏ وكذلك ساهمت الخطوط الحديديبة العثمالية في خفض أجور النقل 
الى الثلك بعد مد“ خط حديدي بين پړروٽ. ودمشق عبر جال لبنان في منتصف 
التسعينات من القرن التاسع عشر » ومد”ت فيما بعد خطوط حديدية أخرى ربطت 


(۱) باشرت انشاءه شر كة فرنسية عام 1A0‏ وكان السير عليه صباحا ومساء من 
الجمتين بواسطة عربة الديليجانس وتقطع المسافة في ٠١‏ ساعة وحفقت الشركة أرباحا 
طائلة ٤‏ واستمرت فی عملها ثلاثین عاما حتی ۱۸۹۲ ؛ حين استلمت الحكومة المثمانية 
الطريق » ولكن اهملت المحافظة عليه ,فأصبح السير عليه صعبا الى أن اصلحه الاتراك 
في الحرب المالية الاولى . انظر محمد كرد علي « خطط الشام » ج ٥‏ ص ۲۲۹ . 


س ۳۷۰ س 


دمشق بتركية والعراق والحجاز ٠‏ وآنشىء خط للترام بين مدينةطرابلسومينائها(). 

وبتطور طرق المواصلات ووسائل النقل تحطمت عزلة المجتمعات الريفية 
الزراعية والمدنية الحرفية والتجارية التي دامت عصورا » وساعدت على تصدير 
لاض الوا هات ر وهات وصول البضائع والساع المسشوردة 
والمصدرة الى مناطق بعد » الامر الذي جعل بلاد الشام ندخل عصر الم اصلات' 
الحديثة » لتصبح من أكثر مناطق السلطنة العشمانية تنقدما ومدئية وأمنا » وخاصة 
في الاوقات التي لا تنشعل فيها الساطنة بحروب خارجية مع روسية وسواها » 
وترهق خرينتها الماليية ء 

وعلى الصعيد الاجتماعي ظهرت طبقة وسطى برجوازبة جديدة تتالف من 
التجار والاطباء اا وا وأرباب الصنائع والحرف الآخرين » نمت باطراد 
على حساب اتيم الاجتماعي الاقطاعي المسكري الذي کان سادا لقرون ثلالة 
خاٿ ٬‏ والذي مز الارستقراطية ( العثمانية ) الحاكمة » عن الرعية العربية المثلة 
بالصتتاع والزر"اع والتجار والعلماء ٠٠١‏ وبدأت عناصر هذه الطبقة الوسطى 
البرجوازبة شق 'طربقها الى المراتب العسكرية والوظائف الادارية وامناصب العلميةه 
بعد آن كانت وقفاً على عائلات معينة » وتعمل عاى تغيير بنية المجتمع الشامي 
وقواه الفاعلة ببطء واتدر ”ج » وندفعه نحو التنظيم البرجوازي ٠‏ 

صحيح أن حواضر بلاد الشام ومدنها قد أشتمات على طبقة وسطى من 
الحرفيين وأرباب الصنائعم ورجال الاعمال » ولكن تلك الطبقة كانت ضعيفة وغير 
بارزة » ولذلك فان ظهور طبقة وسطى برجوازية فاعلة ومتالرة بحركة التنظيمات 
العثمانية وبالاقتباس من الغرب ء كان ظاهرة جديدة » وقد تركزت "مال 
المستنيرين والمصلحين على هذه الطبقة لقيادة الاصلاح والتجديد في ميادين 
الفكر والمجتمع والاقنصاد ء ومع تقدم الطبقة الجديدة الى مراكز القيادة 


)1( مشح امتشیاز هذا ااخطل الشركة وطلية عام ۸ ومتد نين المدينة والميناء 


SE‏ حافلاته الخیل . انظر کرد علي ج ٥‏ ص ۲۲۱ . انظر 


۴۷۱ م 


والتوجيه في المجتمع » تقدمت أيضا مثلها ومبادئها الاجتماعية » فتطور تدريجيا 
شكل الاسرة من الطراز الاإبوي الى الطراز الحديث على شكل رة صغيرة ٠‏ 
ويلاحظ أن الطراز الابوي القديم كان يتميز بسلطة الاب المطلقة على أفراد 
عشبرته وآسرته الذين بعيشون في كنفه تحت سقف واحد » ويضمون الاب والام 
والاولاد » اضافة الى زوجات الاولاد وأولادهم » بتقاسمون جميعا معيشة 
مشستركة »> يحققون من خلالها التعاون الاقتصادي والمنفعة المتبادلة والحماية 
الانریة' ء وقد رآی آفراد هذہ الاسرة ان عیشھم فی بیت کہیں بتوزعون 
واجباب خدمته والاتماق عليه » يلام التنظيم الاجنماعي الموروث أكثر من 
شكل الاسرة الصغيرة التي لا تجمع أكثر من جيلين » والتي تعتبر من سمات 
المجتمعات الاوريية الغْريية ء٠‏ ومع ظهور الطبقة البرجوازية الحديدة ء اهترت 
بنية الاسرة الابوبة » وظهرت فيها النرعة الفردية > وبدأت تتجه نحو التفكك 
والحلال الروابط بين أفرادها ء وترتب على ذلك زعزعة الصلات العائلية وانقسام 
ولاءاتها » فلم بهد الابن بالضرورة پتبع خطوات آبیه في عمله وحرفته کما کان 
شاعا من قبل » وآخذت بعض مفاهيم الاخلاق والعادات اتلغير » بسبب اتنشار 
الافكار الاجتماعية التي قامت على أساس الحربة الفردية واحترام حرية الآخرين 
في ممارسة حقوقهم وحرب اتهم ٠‏ 


وحن ا آغري ا رد اا 3 ف ااي بش لطر ر ی ف 
الطوائف المسيحية » وبدا شفوف الحتجاب » واحتدم الصراع الظلاهر والخفي 
بين أنصار الحجاب وخصومه ء وكان لا بد أن بطر بعض التغيير على المغاهيم 
الجديدة التي وصات من الغرب » ننيجة تكيتمها مع أنماط السلوك القديمسة 
الراسخة » كيما تصبح أكثر قبولا لدى عامة الناس ء وآأخذ التغيير يشمل 
مختلف وجوه الحياة الاجتماعية في البلاد » فتطورت أشكال الملاس » وظهر 


(1) 
Hitti, Ph, - The Impact of the West on Syria & Lebanon in the Nineteenth 
Cêntury, P. 619. off’ print, Paris 1955. 


س ۳۷۲ س 


السروال الغربي الى جانب الثياب المرسلة العريضة مثل الشروال والقنباز ء 
وأخذ الطربوش بحل محل" العمامة ء التي اقنصرت على المشايخ والمعلمين » وبدا 
التكلف الاجتماعي يتلاثى ومعه الالقاب التي تعب عن الفروق الطبقية وتقاليدها 
الجامدة ء واستعمل الكاز ( الكيروسين ) في الاضاءة بديل زيت الزيتون والفتيسل 
E IE‏ 

كذلك انطورت الآداب والاذواق العامة » فأصبح آفراد الاسرة البرجوازية 
بأكلون في أطباق خاصة » في غرفة الطعام » بدل الآنية الكبيرة التي بتحلقون 
حولها جلوسا فوق بساط على الارض ٠‏ وينامون على السرر المريحة في غرف النوم 
بدل الفرش الموضوعة على أرضية القاعة ء ونانقت النساء في استخدام مساحيق 
التجميل والعطور الغربية » والتزين بالحلي والمجوهرات المستوردة » والظلهمور بع 
أوزاجهن ني المناسبات الاجتماعية أو السهرلت المختلطة على نحو لم بالفه المجتمم 
في العصر العابر » ولكن بلاحظ بآن عدد هؤلاء ( المتفرنجين ) لم يكن كيرا ء 
كما بلاحظ أن التعاون بين امام العربي والمسيحي العربي بدأ بتزايد ويطرد ء 
وهنالك شواهد عديدة على التعاون في ميادين التجارة والصناعة » وخاصة في 
ميادين التعليم والثقافة ٠‏ وكانت ملامح التغيير الاجتماعي تنضح تدريجيا برغم 
معارضة المتزمتين من رجال الدين وطلبة العلم » ووقوفهم في وجه جهود كار 
المصاحين أمثال عالي باشا وفؤاد باشا ومدحت باشا الذين وجتهوا حركة الاصلاح 
والتجديد في السلطنة بمد رشيد باشا » وناصروا تيار الاقتباس من العرب » 
وعملوا على تحويل الدولة من الكل الاقطاعي العسكري الوسيط الى الشكل 
العصري الحديث ء وكان لا بد أن تنقضي فترة من الوقت قبل أن تنهض قوى 
الاستنارة الاسلامية ممثلة بطليعة الاصلاحيين المسلمين ابتداء“ من الربع الاخير 

من القرن التاسع عشر » مثل السيد جمال الدين الاففاني والشيخ محمد عبده 
الصري » والسيد محمد رشيد رضا الشامى ١ء‏ وتدعو الى مواجهة التحديات 
الغريية للمسلمين » بالعودة الى مصادر الشريعة الاصلية من قرآن وسنتة والى 
احياء الاسلام فكريا وسياسيا » ونبذ الجمل والجمود والترمت »كما سنری في 
موجزنا التالي عن الوضع الثقافي ٠‏ 

۳ س 


دخلت الافكار السياسية الحديثة بلاد الشام مع الحكم المصري الذي رافقه 
نظم وأعمال تعبثر عن مفهوم حديث للدولة لم تعرفه البلاد ثي العهد المشاني 
السابق « لقد عملت الادارة المصرية على تدمير تفوذ الرؤساء والاقطاعيين والزعماء 
الحليين » وفرضت ضراب منظمة »> ونشرت التعليم وأدخلت برنامجا واسعا 
للمرحلتين الابتدائية والثانوبة » ومنذئذ بدآت تظهر تباشير بقظة ونهضة في التعليم 
ولا سيما بين المسلمين الذين كانوا يشكلون طلبة المدارس الرسمية ٠‏ وبعد انحسار 
الحكم المصري ظل أثره الباقي يفعل فعله وبدفع الفئات الواعية الى فتح المدارسء 
ثم كانت حوادث الستين سببا في ردة فعل واسعة ضد الجهل والتعصب » وتجد د 
النشاط لافتتاح اللدارس وخاصة بعد أن صدر قائون المعارف » واستطاعت 
الافكار الحدرثة أن تجد قبولا بين تفر من المستنيرين في فترة الخمسة عشر عاما 
الاللة » خي اذا جا مدحت اقا واليا على سوزهة قاد امون معة حزكة 
( التمد"ن ) والاصلاح ٠‏ فعمل الوالي الممام على تشكيل الجمعيات الخيربة في 
جميع أنحاء ولايته » وكان أعضارها من وجوه وأعيان المدن والحواضر في 
لاد الشام وآنشآت المدارس الابتدائية من تبرعات الاهالي ومن ابرادات 
الاوقاف ٠‏ كما جمعت المكتبة الظاهرية من خزائن العائلات العلمية » بهمثة الشيخ 
طاهر الجزائري الذي عين مفتشا للمدارس الابتدائية » فجعل العريية لغة التعليم 
وأللف بها عددا من الكتب المدرسية ء 


والى جانب هذا التعليم ( الاهلي ) كان يوجد في بلاد الشام التعليم التقليدي 
وهو ظاهرة قديسة تمثلت في الكتاتيب وني المدارس الديئية ء واقتصر التعليم في 
الكتاتيب على قراءة القرآن وتعلیم الكتابة ومبادىء الحساب والدين والمختصرات 
اللغوية والفتهية ٠‏ ما المدارس الدينية فعنيت بالعلوم اللغوية والدينية وقليل مسن 


ه١۲۹۷ةنسىل تشكلت الجمعية الخيربة في لواء الشام ( سالنامة ولاية سوربة‎ )١( 
م ) بوتشكلت جمعية المقاصد الخيربة في لواء بيروت ( سالنامة ولابة سورية‎ AYA ) 
رابلس‎ O a ) لسنة ۱۲۹۸ هھ ( ۱۸۷۹ م‎ 
والجمعية الخيرية في لواء اللاذقية والجمعية الخيرية في لواء عكا والجمعية الخيربة في‎ 
ابلس وجنين > وجمعية المقاصد الخيربة في صيیدا.‎ 


المنطق والحساب » والطلبة فيها لا بنتظمون في صفوف » وانما بحفظون المشون 
ویحضرون المطو ”لات ؛ ثم برتحل القادرون منهم لطلب العلم والاستزادة » وكذلك 
وجد التعليم المدني العصري في المدارس الرسمية كالمكانب الابتدائية والرشدية 
والاعدادية والاختصاصية ( دور معلمين » مكاتب صناعية » مكانب زراعية ) > 
الى جانب المدارس الطائفية المسيحبة التي استلهمت الاساليب الغريية في مناهجها 
وطرق ندريسها » اضافة الى التعليم العالي الذي تركز في عاصمة السلطنة ء ولم 
نشا معاهدة في بلاد الشام الا في مطلع القرن العشرين ء وكان تدريس اللوم 
الحدثة بجري باللغة العثمائلية» ` 

ولا يصح اغفال جهود الارساليات الكاثوليكية والبروتسنائنية في رفد حركة 
النهضة الشقافية العرسة“ » ذلك أن هذه الارساليات حاولت التأثير على الناشئة 
العربية بواسطة التعليم » فركثزت جهودها عليه ني كل مظاهره الليبرالية والعلمية 
والمهنية والتقنية » وامتدت الجهود التعليمية الامريكية والفرنسية من جبل لبنان 
الى روت » وتو "جت بافتناح الكلية الانجيلية السورية  )۱۸۹١(‏ الجاممة 
الامرنكية فيما بعد » وجامعة القديس يوسف ( ۱۸۷4 ) ء كذلك كان للارساليات 
الروسية والاطالية والالمانية دور في تآسيس عدد من المدارس والمعاهك ء وبر غم 
آن رها اقنصر على المسيحيين » فقد بعشت روح المنافسة والغيرة في علماء الدين 
المسلمين والمسيحيين على السواء » فأقبلوا على انشاء المدارس الحديثة في مختلف 
مدن الشام » مدفوعين بدوافع دينية خيرية من ناحية ولقافية كيانية من ناحية 
أخری ٭ آما المطابع العربية فقد وجدت في الآستانة والقاهرة قبل آن توجد في 
يروت ء وقد طبعت الكثب العربية في الآستانة منذ مطلع القرن التاسع عشر ٠‏ 
ولكن مطبعة بولاق بالقاهرة فاقتها في كمية الكتب المطبوعة » وخلال الحكم 
المصري ف الشام » وصل كثير من نتاج هذه المطبعة الى الشام ونداولته بدي 
جمیع طبقات القراء وبينها عدد من كتب التراث المشهمورة ء وقد جرى ذلك 


)١(‏ فى لبان انشا العازاريون مدرسة عينطورة ( ۱۸۳۲ ) وانشا المر سلون 
الامريكان بزعامة ثانديك مدرسة في عبيه ( ٠ ) ۱۸6٩‏ والآباء اليسوعيون مدرسة في 
وخر جح منها طائفة من العلماء ساهموا ف بناء النهضة الادبية والاجتماعية ف الشام ۰ 

۳۷0 س 


في عصر تمشت ثقافته في المراكز العلمية التي كانت تحفل بها كل حواضر الشام 
وتتركز حول العلم التقليدي ورجاله ومدارسه » وتتجلى في الحفاظ على ذلك الثراث 
اللخطوط ف موضوعات العلوم الشرعية واللغوبة والعقلية والمعارف العامة »ء 
والمحفوظ لدى علماء الدين المسلمين ء آنا الكهنة المسيحيون فلدرهم مخطوطاهم 
في علو مهم الدينية » اضافة الى معرفتهم بعض اللغات كالسرانية واليو نانية واللائينية 
آو اللغات الاور ية الحية ء 


القومية العربية في مواجهة العنصرية الطورانية والخطط الاستعمارية : 


لن بتسع المجال لتنبع ظهور وتطور الحركة القومية التي عرضنا لبعض 
مظاهرها وايحاءاتها في الجزيرة العزبية » متمثلة في الحركة الوهابية والاصلاح 
الديني الذي أحدث نوعا من اليقظة الفكرية بعد الجمود الذي ران على المشرق 
العربي دهرا طوبلا ه لقد كانت الحركة الوهايية-ثورة ضد ما اعتبرته تحثل 
العثمانيين من الدين وفسادهم في الحكم * ويد التطيمات » ضد الاصلاح على 
الاسلوب الغربي الذي اعتبرته زیغا وانحرافا عن جادة الاصلاح السليم » وطبيعي 
أن تقوم الح ركة الوهابية على دعوة دينية » لأن العقيدة الدينية كانت العاممل 
الاقوى في توجيه الناس نحو الاهداف السياسية ء كما سجلت دولة محمد على 
منطلقا سليما لاذابة الفوارق في الحقوق والواجبات بين مختلف الطوائف في جميسم 
الممالك التي حكمتها »عن طربق تحقيق المساواة بينها » واذا لم تقم دولة محمد علي 
على آساس نرعة قومية عربية » فان استقلال مصر وأخذها بوسائل المدئية 
الحديثة وعلومها » وفتح آبوابها لاحرار العرب وأدباثهم » أوجد نهضة فكرية وآدبية 
فاقت نهضة سائر الاقطار العرية ء 

وبينما لم تكن غالبية المسلمين الساحقة في الولايا تالعربية » راغبة في 
الاتفصال عن السلطنة العثمانية خشية أن تمتد اليها المطامع الاستعمارية المتربصة › 
قان مسحي ألا للاتمصال عنها » والاستعانة بحماية القناصل والسفراء الاجائب 
عليها » ورأوا آنهم غرباء في خضم السيادة الثمانية الاسلامية » وبرغم أن التعليم 


س ۳۷٦‏ ہہ 


في المدارس التبشيرية قد اتنشر بين المسيحيين » فيجب أن لا نبالغ في تقدير دور 
هذه المدارس في توعية النشء العربی قوميا وسياسیيا في النف الثائى من القرن 
واجټذاب يعض الطواگف المنسحبة الى الكثلكة آو البروتستانتية ۰ فضلا عن نها 
اثارت الشىك والريبة في غالبية المسلمين » فامتنعوا عموما عن تعاليم أبنائمم فيها > 
وخاصة لا أثارته من عوامل الوقيعة والبغضاء ين الطو اتف الوطنية بدعم مخطط 


ولكن العرب » بدأوا في العهد الحميدي » يحون بوطآة الاحكام العثمائية › 
وقد آم المحافظين منهم خاصة » أن تنحو السلطنة في الاصلاح نحو الاقشداء بنظم 
الغرب » والغرب متربص بها وبولايانها » ومع ذلك فالذين شاؤوا الانعتاق مسن 
الحكم العثماني » كانوا لا بزالون قله تضم بعض المستنيرين الواعين من آهل 
الفكر والمعرفة » وذلك لأن فكرة ( القومية ) بمعناها الذي بتجاوز المذهبية والطائفية 
لم تكن قد آخذت بأسباب الشيوع بين الجماهير العرية » ولأن الروابط والعلاقات 
الاجتماعية بين الناس كانت تقوم على أساس التمييز بين الطوائف والمذاهب ء 


حقيقة » تزاند التعاون بين العرب والمسلمين والمسيحيين » بعد أن كفلت 
قوانين التنظيمات المساواة لجميم الطوائف » وتجلى ذلك ي المدان الثقافي » 
كتسكيل جمعيات آديبة تكمن فيها بذور الحركة القومية العربية » ولكن ليس مسن 
نة مقنعة على أن مثل هذه الجمعيات الادبية كان لها آبة أهداف سياسية » فقد 
استىعد « مجمع التهذيب » الحدل الدني والسياسة » لأن هدفه تثقيف العقل 
واكتساب المعارف النافصة » وكان آول جمعية في بيروت التأم شملها ي مطلع 
عام ۸٩‏ وتولى آمانة سرها بطرس البستاني » بينما كان ناصيف اليازجي 
واحدا من مؤسسيها الاربعة عشر ء وباستناء انين من المبشربن الامريكان » 
فأعضاؤها جميعا كائوا من المسيحيين الذين تحولوا الى البروتستائنية » أو مسن 
أصدقاء المبشرين الامريكان ء وظلت الجمعية قائمة لخس سنوات ثم اختفت 


— VY = 


في ظروف غامضة > » كذلك استبعد الجمدل الديني والسياسة من جمعيتين 
أخريين » هما جسعية القدس الادية التي تاسست عام ۱۸4٩‏ على يد القنصل 
الانكليزي فين ٣۵٢‏ » للبحث الادبي والملمي ف الاراضي المقدسة » وكان 
ار جات ووطنيين برونستانت ٠‏ والجمعية الشرقية التي قامت بجهود وطنيين 


كاثوليك بتوجيه تبشيري يسوعي » مع داف وعضوبة تشبه نظيرها « مجسع 
التهذ ب ( * 


٠‏ ولكن الروح الطائفية التي كانب بارزة في الجمعيات الادبية والعدميه فل 
عام ٠ ۱۸٠١‏ لم تلبث أن لانت وتطورت نحو اللاطائفية بفضل اتتشار الثقافة 
والتعليم » ورد"ة الفعصل ضد التعصب الذميم التي سادت بعد أحداث الستين ‏ 
فاعید تشکىل الجمعية العلمية السورية في يروت عام ٠۸٦۸‏ > واندرج في عضويتها 
السلمون والمسيحيون عاى السواء » واعترفت السلطات العشمانية بالجمعية التى 
ترأسها الامير محمد أرسلان ء وكان من أعضائها فاد باشا الوزير المصلح » وأفراد 
بارزين آخرين من دمشق والقاهرة والآستانة »ء وأكدت هذه الجمعية » رسا أكثر 
من آبة جمعية سابقة » على الاسهامات والمنجزات الحضارية للعرب في الفنون 
والعلوم » وحشّت أحفادهم على اقتفاء أثر الاجداد ومضاهاتهم بانشاء المعدارس 
والجمعيات العلمية" ٠‏ وعلى غرار سابقات هذه الجمعية » لا يمكن النظر اليها 
أيضا » كسنبر للدعوة المبكرة للانبعاث السياسي العربى » 


وبادر تفر من خربجي الكلية الانجيلية السورية في يروت ء جلتهم مسن 
المسيحبين » الى تاليف ( جمعية ثوربة سرية ) حوالى عام ۱۸۷١‏ غايتها تحري لبنان 
من الحكم العثماني » وحاولوا التعاون مع المسلمين تحت راية العروبة لتشكيل 
جبهه موحدة » واجتذبوا بعضهم الى الجمعية الماسونية » كوسيلة للنهوض 


(1) انظر طيباوى ؛ المصدر السابق ؛ ص ٠١١‏ . 


(۲) انظر ابرز اسماء اعضائها في جرجي زيدان « تاريخ داب اللغة العربية ) ج > 
E‏ 
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بقضيتهم ٠‏ ولكن الوحدة التي تكو نت على ساس محاربة ظلم الترك العثمانيين 
واستبدادهم وتحقيق المساواة بين العرب والانراك » سرعان ما انفرط عقدها » حين 
اختلفوا على الهدف الاعلى للجمعية وهو طرد الاتراك من ولابة سورية التي كانت 
تشمل آنذاك متصرفية جبل لبنان“ ء وثبت أن العاطفة الدينية والولاء الطالفي 
ما زالا أوضح من فكرة القومية ٠‏ 


ولكق وار النقسة من الحكم التركي والشکكوى من صلف موظفيه 
واستبداده » کائٹ تظهر بين آونة وأخرى » وبآشكال مختلفة » وتنتظم السحيبين 
والمسلمين ٠‏ منها ( مثلا) ما ذکر عسن م المناشير والملصقات العرسة المعفلة المكتوية 
بخط اليد » والتي وجدت ني صيدا أولا عام ۱۸۸١‏ ثم في بعض المدنالشاميةالاخرى» 
كبيروت ودمشق وطرابلس ٠‏ وقد شجبت الفساد والظلم ني الادارة العشمانية > 
SE‏ 
لوضعها في اطارها التار, بخي الصحيح ٠‏ فقد كتب من يروت القنصل الفر نىي 
کاک آل ق اوا ولابة مدحت باشا » وعلى أثر حادثة محلية عادية ¿ 
مفادها أن قائمقام صيدا رفض ترشيح بعض الاهالي من طوائف مختلفة » للائنخاب 
كقضاة في المحاكم النظامية ء ظهرت مناشبر تدعو لطرد الترك وتسمية قائمقام عربي 
في صیدا » وذکر سینکفکس فی تقرپره عنها لوزیر خارجیته فريسينيه أن الساطات 
المركرية العثمانية أرسات ثوبيخا شديدا الى الوالي لعجزه عن القبض على ملصقي 
المناشير » وآن السلطات المحلاية قبضت على بعض أعضاء جمعية المقاصد الخيربة 
الاسلامية في صيدا وعلى المتسببين في النزاع مع القائمقام » ونقلتمم الى بيروت 
للتحهيق معهم » برغم آنه لم تتضح للقنصل هوبة الفاعلين" ٠‏ وبعد خمسة عشر 
ہوما کثب سینکفکس قول انه ظهرت مناشير جديدة لیلة ۳۱ کانون الاول ۱۸۸١‏ 
ذاث لهمحة آشد من السايقة 6 وطالبت بالاستقلال الذاتي اللدني والعمسكري 


٠)٣ انظر للاسترادة »> زين نور الدين زين « لشوء القومية العربية » ط‎ )١( 
۰ ص 1۰ ب اا‎ ١ ۱۹۷٩ بیروت‎ 
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لسورية » وادارة مماثلة للبنان ء ولكن القنصل الفرسي لم يعلق عليها أهمية كبيرة ء 
وقد آنهى رستم باشا حاكم متصرفيسة جبل لبنان الى القنصل الفرنسي بأنه واثق 
من أن جمعية المقاصد الخيرية كانت وراء المناشير » وآن أحمد حمدي باشا والي 
سورية يشاطر رستم هذا الرآي » على حد" قول رستم ء ونقل القنصل 
الاتكليزي العام في يروت ديكسون في رسالة بتاريخ ١۷‏ كائون الشاني ٠۸۸١‏ 
فا ار اراي الغا ال رة ان فم ال م مر جاة الاج ا 
الى ات حن م ره ال وغ تة ت افا و كار الع 
الثوربة السرية التى كان مدحت أحد آعضائها السرين » وقال ان مدحت باشا أئشا 
جنا القاضد لك موو تفاط الجن الفزرهة وده وان مح فا 
يقال » ما زال على اتصال وثيق بالجمعية بالرغم من وجوده في ولاية ازمي » وآن 
لمدحت ضلعا في توزيع هذه المناشير في سورية بواسطة عملائه السريين » وختم 
تقربره بقوله : « ٠١‏ ويخيل الي آن الشعب اللبناني الذي نعم نسبيا بعيش حر“ 
وبحياة هانئة » سيتردد كثيرا في آمر الاشتراك مع السورين في ثورة ضد الاتراك . 
وعليه فانني آرى آن هذه المناشير التي ظهرت مؤخرا » يجب أن تعتبر تعبيرا عن 
ثقمة عابرة دون أن بترتب عليها نائج ذات خطورة ٠‏ »0 , 


ويبدو آنه كان لدى الساطات العثمائية بينات أخرى لم تفصح عنها » لأنها 
حظرت نشاط جمعية المقاصد ونقلت مهامها الى شعبة المعارف في بيروت » ونملم 
أن الشيخ محمد عبده الذي كان بقضي فترة تفيه في بيروت بعد شورة عرابى 
والاحتلال الانكليزي لمصر » شجب حظر جمعية المقاصد » وذكر بان مدارسها 
أنقاءت آولاد المسلمين من الخضوع للمؤثرات التبشيرية والولاءات الاجنبية ٠‏ 
وعلى الرغم من أن أعيان بيروت وزعماءها وقعوا عريضة عبروا فيها عن ولائهم 
للسلطان » واستنكروا كل حركة ثورية ضده » فان هذه المناشير التى انحصرت 
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+۳۸ س 


ضمن عدد محدود من الافراد »> مع دعم شعبي ضئيل » كان مبعثها نزعة قومية 
نشآت في تفوسهم » وكانت ذات دلالة على عمل مستمر آوسع » يتولاه القوميون 
العرب في الجيل القادم » كما كانت نذيرا للسلطات العثمانية بآن تشد”د رقابتها 
على الصحف والكتب والتعليم ٠‏ 


ومهما يكن من آمر » فمن الجلي آن بوادر النقمة ضد الحكم العثماني 
لا بسكن آن تنهض دليلا على محاولة منظمة قام بها المسلمون العرب للاتفصال 
عن السلطنة واقامة دولة عريية مستقلة برئاسة مدحت أو غيره » لسبب سيط » 
هو آن الزعماء والقادة كانوا يدركون تماما تصارع المطامع الدولية من حول 
السلطنة للسيطرة عليها واقتطاع أجزائها ء كما بعلمون أن آي ضعف أو وهن 
يصيبها » لا بد" أن يدفع الدول الغربية أو واحدة منها » الى احتلال الولايات 
العربية » ولا سيما ي النصف الثاني من القرن التاسع عشر الذي بلغ فيه المد“ 
الاستعماري الغربى ذروته في افريقية وآسية » ومن هنا كان أقصى ما طلبه 
المرب نذاك هو اصلاح نظم الدولة والقضاء على الفساد والاستبداد » والمساواة 
مع الترك في الحقوق والواجبات » ونحقيق قسط آوفى من الحرية السياسية 
والمدنية في سورية ٠‏ آما في لبنان » فقد طالب المسيحيون بالاصلاح السياسي 
والاستقلال السياسي ٠‏ 


واذ رآی المفكرون المسلمون في احتلال فرنسة لتونس » وانكاترة لمصر » 
برهانا جديدا على تمر الغْرب على البلدان الاسلامية » وعلى فشل السلطنة مجددا 
في استرضاء الغرب ووقف عدوانه على ممالكها » فقد سارعوا الى المطالبة باصلاح 
الادارة لضان انبعاث الاسلام السياسي ومؤسساته » وكان من أشهرهم جمال الدين 
الاففاني ومحمد عبده وعبد الرحمن الكواكبي ومحمد رشيد رضا صاحب 
ية السار 


وترجع أهمية الافغاني الى آنه آنشاً جيلا كاملا من المفكرين السياسين 


س ۳۸۷ س 


أمثال الشيخ محمد عبده وسعد زغلول ومصطفی کامل وعبد الله الديم »> وأديب 
اسحاق وعبد الرحمسن الکواکبی وکان هدفه « تجديد حياة احدى الدول 
الاسلامية وتقويتها حى تباغ مستوى الدول الكبرى » ومن ثم تعيد الاسلام 
الى سالف عز"ه » » وكانت السلطنة العثمانية عنده مرشحة للقيام بذلك٠‏ + وسن 
کلماته التی کانت تۇجج الحماس ف الصدور « الحرية نخد ولا تعطی والاستقلال 
خد E‏ ¢ * 

آما محمد عبده » فیصفه الاستاذ جب آنه « آعظم مصلح حقيقي في 
الاسلام » ١‏ ويهدف الى تحرار الفكر من عبودة التقليد » ولذا ينغي صر 
المسامين يحقرقة دنهم ورفح استیداد حکامهم والدفاع عن الاسلام ف وجه 
التيارات الإديية والتهجمات المسيحية » اضافة الى مقاومته احتلال الغرب للاقطار 
الاسلامىة و وقوفه في وجه التيارات الشقافية الاوربية الضارة » والحضارة المادية١)ء‏ 

ما عبد الرحمن الکواکبي ( ۱۸٥۳‏ ۱۹۰۲ ) فقد جمع في شخصه التيارات 
الاربعة الكبرى الى سادت عصره وهي : الانبماث الاسلامي » والقومية 
العريسة » والنمدن الغربي » والنرعة الدستورية والاجتماعية » وكان يمن 
بمستقبل الاسلام والامة العريية ء ويكره كل آنواع الظلم والتعصب » وكان لقبه 
ی حاب مسقط رآسه ( آبو الضعفاء ) » وكان في مقدمة من تار بالنهضة العلمية 
التي آوجدها محمد علي في مصر » وانتقل تآثيرها .الى بلاد الشام » ومهدت لقيام 
نهضة فكرية وأديية فيها وآكسبه تهجمه على الاستبداد والفساد سط خصومه» 
فنا مروا عایه مع والي حلب عارف باشا ( ۱۸۸٩‏ - ۱۸۹۲ ) للاپقاع به » فآودع 
السجن ٠‏ ثم أطلق سراحه بعد أن قضت محكمة يروت ببراءته وطلبٽت عرزل 
الوالى ٠‏ فعزل ء وحاول عبد الحمید آن بستمیله ليجعله داعية من دعاته » فعشنه 
رأيسا لبلدية حلب ومنحه النيشان الجيدي ( ۱۸۹۴) » ولكن الكواكبي لم بطمئن > 
فهاجر الى مصر خلسسة عام ۱۸۹۸ حيث نشر كنابيه آم القرى وطبائع الاستبداد 
اللدين بعكسان آراءه وأهدافه في بعث الحياة الاسلامية عامة والحياة 

(۱) انظر ص ۲۹۱ - ۲۹۳ من الكتاب . 

(۲) انظر دراسة جب حول ذلك 

Gibb H. A. R. Modern Trends in Islam, Chicago, 1941, PF. 33. 
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العربيسة خاصة.ء 

أتكر الكواكبي التشد”“د في الدين لأن الدرين بسر » وتناسى الاختلاف في 
اذاهب » فلا سى ولا شيعى » واستنكر الخلاف بين الفقهاء ودعا الى ذه 
ليسترد الاسلام سماحته والعقل قونه فتكون البقظة العقلية الداعية الى التحرر 
الفكري والاصلاح الديني والسياسي والاجتماعي ٠‏ وقال ان الاسلام يكره الحكم 
المطلق » والاستبداد والمستبدين » وبحض على الحكم الشوري ء فالحرية « آعر" 
شيء لدى الانسان يعد حبانه » ويدونها « تفقد الآمال ونبطل الاعمال ونوت 
النفوس وتنعطلل الشرالع ونختل القوانين » ٠‏ ويرى أن التريية هي المنقذ 
الوحيد من الاستبداد » فشمة حرب دائمة بين العلم والاستداد » وكان الكواكبي 
بسيّز بين المسامين العرب والمسلمين غير العرب تمييزا دقبقا » ويؤكد على المكانة 
الخاصة التي بحتلها العرب في الاسلام بفضل لغتهم وشرف نسبهم ٠‏ ولأن اسلامهم 
بفضل اسلام الترك'؛ ٠‏ ولذلك فالعرب هم الوسيلة لجمع الكلمة الدينية ء وقد 
ظهرت الدعوة الى اقامة خلافة عربية في كتابه ( آم القرى ) » وفيه تناول العوامل 
التي آدت الى انحطاط المسلمين على شكل مناقشات تجري بين منتسبين لمختلف 
البلاد اللاسالامية » ویخرج مسن هذه المناقشات بالدعوة الى اقامة خلافة عريية 
تقوم عاى كتاف العرب وتكون مكة عاصمتها ء وكان كرفاعة الطهطاوي من قبله 
٠ ) ۱۸۷۳ ۱۸۰۱ (‏ بستشهد بآبات القرآن ليظهر ليحث الناس على ممارسة 
مضمو نها » وكان برى ضرورة اصلاح آخلاق النخبة قبل غيرها ٠‏ وحارب الكواكبي 
التفاوت بين الناس ني الثروة » لأنها مصدر المشاكل الاجتماعبة » وباعث على الظلم 
والتحكم والاستبداد ٠‏ ولذلك شجب التفاوت الطبقي ورفض الاعتراف بملكية 
خاصة للاراضي 4 فالأحق بالارض هو الذي يعمل فيها ء وامتدح الاسلام لأنه 
ترك معظم الاراضي الزراعية ملكا لعامة الامة بستنبتها » ويتمتع بخيراتها العاملون 


)١(‏ انظر ام القرى ٠‏ القاهر ة۰ ۱۳۱۹ ه » ص ۲۱۷ . وانظر ابضااحمد عزت 
الاعظمي ١‏ القضبة العربية » ج ۱ + بغداد 1۹۲۱ ٤‏ ص ۴۹ ؟) . 


e AF 


فيها فقط » وليس عليهم غير العشر والخراج ٠‏ واذا تعذ "ر تحقيق ذلك » فلا غل“ 
من تحديد الملكية وحماية الفلاح من الديون ء 

وعرض الكواكبي بجرأة لناحية العدالة الاجتماعية » حين اكد آن في آموال 
الاغنباء حقا معلوما للبائس والمحروم » وأنه لو الترم المسلمون مبادىء الشرع 
الاسلامي « لأمنوا الفقر وعاشوا عيشة الاشتراك العمومي المنتظم الذي بتطلع الى 
مثله غلب العالم التمدن الافرنجي » 4 ورای آذ ن الركاة 


فی الارن التي طرحها E‏ 
أكثر معاصريه في محاولة الاصلاح على أساس الدين » ليبدو مقبولا من الحكام 
والشعب ٠‏ ويذكر أن ( طباثع الاستبداد ) ينتهي بدعوة المسلمين والمسيحيين 
من العرب الى الاتحاد وتناسي الاحقاد والاتفاق على كلمات سواء وهي : فاتحيا 
الامة العربية » وليحيا الوطن » ولنحيا أعزة طلقاء » وكان من الطبيعي أن تساععد 
المبادىء التي طرحها الكواكبي » على بلورة وعي عربي » بدأ نتشر تدر يجيا بين 
المسامين » ويدفع المستنيرين والواعين من العرب الى رفض التسلط العشماني المقنم 
برقع الخلاف ةا“ ء 

وعلی غرار الکواکبي ومحمد عبده » بعتبر محمد رشید رضا )۱۹۳۰-۱۸٩۰(‏ 
من دعاة الانبعاث الاسلامي ء وان كان بخص العرب بمكانة مركزدة فی میں 
اا ا 
وطالع أعداد ( العروة الوثقى ) قناثر بمقالاتها كثيرا ٠‏ وبعد عار سنوات » لقي 
محمد عبده ثانية في طرابلس » ومنذئذ أصبح تلميذه ه الامين e‏ 
وهاجر من بلده الى القاهرة ( ۱۸۹۷ ( 6 وف العام التالي أصدر مجلة ( | لمنار ) التي 


(۱) ١نظر‏ طبائع الاستبداد ومصارع الاستمباد » القاهرة ٠ ۱۹۳١‏ ص ٦)‏ . 
0 ادر نه کن ا VI.‏ 
)۳( ) انظر الامير مصطفى الشهابي « القومية العربية ( مطبو عات معهد الدراسات 
العربية بالقاهرة ۱۸0۹ › ص ٥۷‏ ۸ه . 
. 0( انظر ص ۲۹٦‏ من الکتاب . وبلاحظ أن نسخا من آم القرى وطبائمعالاستبداد 
وصات الى الحواضر الشامية ومنها حلب » بصورة خفية ؛ وجرى تداولها ومطالمتها 
بشفف من الكثيرين . 
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غدت منبر الدعوة الى الاصلاح الاسلامي وفقا لمدرسة الاصلاحيين الاسلاميسين 
وخاصة محمد عبده » واستمر بصدرها حتی وفاته عام ۱۹۳۰ ء وتعتېر تبر ( المنار) 
مصدرا هاما لثارد بخ الفكر العربي الاسلامي في مده الحقبة ه وقد رآى رضا» 
کاستاذه محمد عیده N‏ العثمائية آخر الدول الاسلامية الباقية » ولهذا» 
تستحق المساندة والتأ سد ء 


وقاوم الفكرة الرامية الى احلال خلافة جديدة محل" الخلافة العشمانية ٠‏ معتبرا 
آنا من وحي أجنبي » ولا تدم سوى المصالح الاجنبية ه فالخلافة ضرورية 
للعرب والشعوب الاسلامية » لأنها الوحيدة القادرة عا ی حمایتهم بالقوة مسن 
E CG‏ 
أصبلة لأ نها نفانةر الى أحد الشروط الحوهر دة للاجتهاد » وهو معرفة اللغة العريية 
التي لا بسن التضکیں في عقائد الاسلام وشرائعه إلا بواسطتها ۰ وکان برى الشر 
المستطير في الجمود والتقليد » ولا سيما في المرحلة المعاصرة التي تحتاج فيها 
البلدان الاسلامية الى مواجة تحديات التسدن الغربي بقبول ما يكفي مته 
SC NR‏ 
بالجدل الذي آثاره قاسم آمين حول حقوق المرأة المسلمة » وكان من رأبه آنه بحق 
لها أن تشارك في الحياة الاجتماعية الاسلامية » كما فعلت في أيام الحضارة العربية 
الزاهرة) ؛ 


e 


و E‏ 
بمقالاته الصحفبة الداعية الى ثورة العرب ضد السلطنة العشمانية والاستقلال عنها ٠‏ 
وفي عام ٠۹٠١‏ نشر كتابا بالفر نسية اسمه ( بقظة الامه العري بية) » دعا فيه الى 
فصل الولاباث العربية عن السلطنة العثمانية » على أن بكون الححاز مقرا لخلافهة 
عربية» وتقوم في‌الشام‌والعراق‌ولبنان دولة عربية واحدة على الاسس الغر ية الحدثةء 


۰.۲۸۸ ؛‎ ۲۸٩ + ۲۷۴ انظر حول ذلك ۰ حوړاني ۰ مصدر سىق ذکره »> ص‎ )١( 


© م س‎ — ۴A0 


ثم آصدر عام ۱۹۰۷ مع جماعذ من الكتاب الفرنسبين مجلة شهرية عنوانها 
( استقلال العرب ) لم تعش أكثر من سنة وبعض السنة ء ومن الطبيعي آذ 
نشاط عازوري القومي في باريس » لا يمكن آن بلغ صداه المشرق العربي ف سر » 
آو کون له تاره ني توس العاملين في الح ركة القومية“ ٠‏ 


وني حين حذ"ر عازوري من مطامع القوميين اليهود ض المودة الى فلسطين » 
فقد ناقض تفسه في وقت لاحق » حين المح في جريدة ( اسنقلال العرب ) الى أن 
انشاء المستعمرات والمصارف اليهودية يؤدي الى تقوبة القومية العربية بفضل مصالح 
أقطاب المال في العالي ۳ , 


وسرز بن الکتاب المتحررین آدیب اسحاق ( ۱۸٥٦‏ ہے ۱۸۸١‏ ) » ولد بدمشق 
ونلقى تعليمه في المدارس التبشيرية بدمشق وبيروت » ثم غادر الشام الى مصر حيث 
نبغ بين تلاميسد الافغاني واشترك في الحركة الوطنية » وأصدر جريدة مصر 
( ۱۸۷۷ ) والتجارة ( ۱۸۷۸ ) وکتب مقالات ف الحقوق والواجبات والحرية 
والوطنية » وبعتبر داعية نشيطا للتحرر والنزعة الدستورية »ء ويعكس مفهومه 
للوطن عقا وأصالة ء فالوعطن عنده هو المكان الذي تضمن فيه حقوق الانسان » 


وناقش اسحاق مواضيع الحرية والدستور وحقوق الانسان » فقال ان الحربة هي 
التقيد بقوانين بشترك الشعب في وضعها عن طريق ممثليه » وان المساواة لا تكون 
إلغاء الطبقات » وانما بنبذ التمييز والتحيز ونراهة القوائين وتكافق الفرص ٠‏ 


0 HDRES 


. ٥۹ ص‎ ٤ انظر الشهابي » المصدر لفسه‎ )١( 

(۲) انظر حول ذلك ؛ حوراني »> ص ۲۴۲۲ . 

)( انظر آنار ادنب اسحق ٤‏ حمعها أخوه عو ني اسحاق فې کتاب ( الد رر ) : 
روت ۱۹۰٩‏ . 


e TAY 


ومن رواد الانبعاث الادبي العربي ناصيف اليازجي وبطرس البستاني وأحمد 
فارس الشدباق » وبوسف الاسر » كان ناصيف الیازجي ( ۱۸۰۰ - ۱۸۷۱ ) من 
أسرة كاثوليكية حمصية الاصل » تلقى تعليما تقليديا » ونش غيورا على ماثر التراث 
العربي كاي عالم مسلم في عصره ء وتميتز بذاكرة قوبة استوعبت محفوظا ضخما 
من الشعر العربى » اضافة الى أنه درس القرآن وحفظه عن ظهر قاب ٠‏ وقد استعان 
به المرسلون الامريكان لتعليمهم اللضة العربية » ولترجمة الكتاب المقدس الى 
العربية » واشترك مع بطرس البستاني في تحربر جريدة ( فير سوريا ) التي صدرت 
عام + 6 ودعث الى التآلف والتعاون بين الطوائف » ووضع عددا من التواليف 
في علوم اللغة العربية وآدابها ء 


آما بطرس الېستاني ( ۱۸۱۹ - ٧۸۸١‏ ) فهو ماروني تلقی تعلیمه لي مدرسه 
عين ورقة المارونية » تم قام بالتدريس فيها » واعتنق البرونستاتنية واتتقل الى 
مدرسة عبيه للمرساين الامريكان » وبرغم أنه تعاون معهم » إلا آنه اتخذ نهجا 
مسقلا » وأسس ( المدرسبة الوطنية ) عام ۱۸٠۳‏ لتعليم الططلاب من مختلف 
الطوائف على أسس وطنية » ووضع لها كتبا مقبولة من الجميع » ودرس في المدرسة 
الوطنية الكثيرون من المسلمين والمسيحيين » منهم عبد القادر القباني صاحب 
مطبعة وجريدة ( رات الفنون ) ( ۱۸۷١‏ ) ء وبفضل اتقان البستاني لبعض اللغات 
الاجنبية » فائه باشر وعائلته اصدار دائرة معارف بمعونة مالية من الخديوي 
اسماعیل » وتابع آپثاؤه اصدار أجزائها وتشمل أبحاثا في العلوم والطب والهندسة . 
وأنماطا من الفكر اللبرالي السائد ني أوربة وامريكة » كما نتر ( محبط المحيط ) 
وهو قاموس المحيط للفيروزابادي مرتنا على نسق أبجدي حديث ٠‏ ومع أن 
مجلة ( الجنان ) التي آصدرها عام ۰ دعت الى وحدة الوطن العثماني التي 
کان جو السبعينات عابقا بأفكارها وثرتيباتها » فانها تضمنت اعترازا بالوطن 
المحلي ؛ » فالامبراطورلة ( العثمانية ) هي وطننا 1 لکن يلاد نا هي سوريا » *٭ واذا 
امتدح الحكومة العشمانية لإسنادها الوظائف المحلية للوطنيين العرب » كما حدث 
في بیروٽ » فانه كان مقتنعا بعروبة جميع الناطقين بالضاد من مسيحبين ومسامين > 


ست ۳۷ س 


ومد رکا أهمية الوحدة الو طنسة > وضرورة يذ التعصب والاحترام المتبادل سين 
الديانات » ولا دل" على ذلك من آنه جعل شعار مجلته ( تفير سو ربا ) الحديث 
النبوي الشريف : « حب الوطن من الاإيمان » ء 


وأحمد فارس الشدياق ( ۱۸۰٤‏ ۱۸۸۷ ) من عائلة مارونية عردقة ٠‏ تلقى 
العلم في مدرسة عين ورقة » ولا أصبح آخوه آسعمد در وتسا ننا عمل بندرس 
اللغة العريية للمبشريسن ¿ الأمريكان » آمر البطريرك الماروني بسجنه واعدامه » 
فالتجا فارس الى مصر تم مالطة ولندن حيث اشتغل بالترجمة والصحافة ء وزار 
"نونس بدعوة من الباي أحمد حيث اعتنق الاسلام وتسمى بأحمد ء ثم استقر في 
الآستانة بدعوة من السلطان وأصدر صحيفة ( الجوائب ) عام ۱۸٩۰‏ ء٠‏ فاستمر 
في تحربرها . حتی اعتزل عام ۱۸۸۳ فحررها ابنه سليم » وكانت أول صحيفة عربية 
ذات نفوذ کر وائنشار واسع » کما کانت منبرا تنباری عليه آقلام کاب العرب 
وآدباثهم" ٠‏ وعالج محررها مختلف المواضيع السياسية والاجتماعية بمستوى 
فكري راق وآسلوب لوي متين ٠‏ واشتهر الشدياق بعدد من المؤلفات اللغوية مثل 
« الجاسوس على القاموس » وهو نقد للفيروزابادي صاحب قاموس المحبط 
المتوفى عام ٠٤١٤‏ م ء 


ما دو سف الاسیں ( ۱۸۱٤‏ م ۱۸۸۹ ) فقد ولد في صيدا ونعلم في دمشق 
وڼ الازهر » وعلّم العربية في دار المعلمين العالية بالآستائة قبل عودته الى الشام 
واستقراره في بروت حبث انقطع للتعليم والدرس » وترجع آهمیته الى آنه نشر 
العلوم العرسة والاسلامية بين المسخيين في پروت ولبنان واستفاد منه المبشرون 
الامريكان ولا سيما فانديك الذي کان کشر الاعجاب ممعارفه ا 
اللغوبة والادييةء 


(۱) انظر حول ذلك ؛ حوراني > ص ۰۱۲۹ ۲۲۷ . 
(۲) المصدر نفسه ) ص ۱۲١-۱۲١‏ . 


— AA —_ 


ریا ی ری ای او ن ا وق 
حركة الانبعاث الاديى والفكري » مثل محمود حمزة ( ۱۸۲١‏ د ۱۸۷١‏ ) مفتي 
دمشق ومن آبرز علماء الشام » وتشهد تواليفه بطول باعه في معارف وفنون عصره » 
وقد رأس شعبة المعارف في الولاية ء ومنهم على سبيل المثال لا الحصر ء ابراهيم 
الاحدب ( المتوفى عام ٠‏ ) الشاعر والاديب المشهور في ميادين النحو والبلاغة 
والادب » ورفيق العظم الكاتب الاجتماعي الذي نشر فيصحف مصر ومجلاتهاءوتردد 
على مجلس الشيخ محمد عبده » وعلى الشيخ علي يوسف صاحب جريدة ( امريد ) 
وكان على مودة مع الزعيمين مصطفى كامل ومحمد فريدهوحسين بيهم رئيس الجمعية 
العلمية السورية » ومحى الدين اليا » وأحمد عباس الازهري » وحسين الجسر > 
وجمال الدين القاسمي » وسليم البخاري » ورفيق العظم » وعد القادر المخربي » 
وشكيب أرسلان » وعبد الحميد الزهراوي » والدكتور صلاح الدين القاسمي » 
وضسياء الدين الخالدي » وشکكري العسلى » ومحب الدين الخطيب » ومحمد كامل 
القصاب » ومحمد كرد علي ٠١‏ وقد عمل هلاء وغيرهم لرفعة العربومجدهم ولنشر 
اللغة العرببة وجعلها لنة التعليم والادارة والجيش في الولايات العربية « وفي ايدان 
GS N N‏ 
اال م اعا الیک هة ( المقطم EET‏ 
مجلة ( الملال ) الشهرية على غرار المقتطف » كما أصدر رشيد الدنا جريدة 
( روت ) » وآنشاً عبد الغني العرسي جر بدة ( المفيد ) » وكانت مجلة ( المقتبس ) 
لمحمد كرد علي لسان حال نخبة النابهين المتعلمين في دمشق“ ٠‏ وهؤلاء جميعا على 
تباین ارام CE E‏ 


ان الكشب على التراث المريي القديم كان خاقزا سانيا لايقظة العريمة > وقد 


)۱ ) انظر اأسماء الصحف العربية وتواريسخ تأسیسها في بلاد الشام والعراق › 
فيلیب دي طرازي ( تاريخ الصحافة العربية » ج ] بیروت ۱۹۳۳ . 


۳۸۹ س 


اتسا Nt o‏ ا 
كانت قبل آلف سنة _ آداة نقل الثقافة وواسطة العقد في التساند القومي » والعلاقة 
المميزة للشعوب لاتى تستعملها » وهذا مجرى من مجاري الخ الت او 

التي لا نكترث بالخضائص المحلية والائشغالات الأفاسة ٠‏ 


e E SL e 


لا dd A‏ 
لیذ الخلاف وتنفيذ الاصلاح » مطالبة الترك بحقوق العرب المسلوبة؟ ء وعلى 
الرغم من نشوب فتن واضطرابات محلية بين آونة وآخرى فان الحركة العر ييةلم 
تكن ذات غناء لأن المبشرين بها كانوا قلة » ولأن الوعي الشعبي الذي بسند الفئات 
المناضلة » ما وصل بعد الى درجة النضوج والتغلغفل في تفوس الجماهير » وحتى 
نلك الصفوة من المفكرين الاحرار ما كانت سواء في فهم المبادىء وتهيئة الوسائل 

وتحقيق الاههداف ء 


ویمکن تلخيص الاتجاهات السياسية العربية قبل الانقلاب الدستوري عام 
۸ بخمسة تيارات ركيسة : 

١‏ م السعي لاحياء الخلافة العربية لتحل محل الخلافة العثمانية ء 

- الاشتراك مع أحرار الترك للمطالبة باجراء اصلاحات عامة تشمل الولابات 
العثمانية كافة » 

۳ المطالبة بحق البلاد العربية في اصلاحات خاصة بها » 

۽ _ السعي لاتفصال البلاد العريية عن الدولة العثمانية لائشاء دولة عرية 
E‏ 

_ طلب الحمابة ممن دولة أورية ؛ 


(1) أحمد عزت الاعظمي « القضية العربية ) ٤‏ ج | ص .٠ه‏ . 


۳۹۰ ب 


e‏ ھ ا 

ولم بطل تفاؤل عناصر الدولة العشمانية باعلان الدستور وبعهد رخاء وعدل ‏ 
وإخاء » لأن الخلافات العنصرية بدأت تظهر آولا بين الترك والأروام » ومن ثم 
ين الترك والعرب » ومنشا الخلاف الاساسى كان على قضية المركزبة واللامركزبة في 
و ا ا ارت کان بت اتون 
الاتنخاب العشمائي » الذي كان هل آي مرشح مستوف للشروط آن رشح 
تسه عن أبة داثرة ومنطتفة في الدولة » ولسو لم بكن من سكان تلك اللدائرة 
آو المنطقة الاتنخابية ء وكانت هذه الاتنخابات كثيرا ما تخرج من ميدان التنافس 
الشخصي آو الحزبي الى التنافس العنصري القومي بين التركي والعربي » مما 
كان يوسع شقة الخلاف يينهءا" ء 

ولا كانت اللغة الرسمية في الدولة هي اللغة العثمانية للتعليم والمعاملات 
وما اليها » فقد تضابق العرب من ذلك » خاصة لأنه كان لعناصر الدولة العثمانيية 
الاخرى تشكيلات طائفية وامتیازات تتیح لها آن تدرس في مدارسها اليخاصة 
بلغاتها القومية » على حين كان العرب المسلمون محرومين من ذلك ء ونتيجة لذلك 
كان التعليم باللغة العربية من خصائص المدارس المسيحية وحدها ‏ ولذا سيطالب 
العرب بمراعاة حقوقهم القومية الني كان أهمها : حق التعليم باللغة العربية ء 

وبين عامي ۱۹۰٩‏ و ۱۹۱۳ حدثت في الدولة العثمانية سلسلة آزمات سياسية 
اضطرت النواب العرب الى التكتل وحملتهم على الانضمام الى المعارضة ء ومن 
أسباب هذه الأزمات فرط الدولة بحقوق الولابات العرية ومصالحها الاساسية » 
عندما تمسكت الحكومة الانحادية بمثتروع منح امتياز الملاحة النهرية الى شركة 


|) اطع الحصري « نشوءالفكرة القومية » ص ٠ ١۷١‏ 
۲) انظر حقي العظم حقائق عن الانتخابات النيابيية في العراى وسو رة 


. ۱۹۱۲ القاهرة‎ a 


ا ۹ مت 


لينتش الانكليزبة»واعترض النواب‌العربعلىالامتياز لأته بزيدتموذ الانكليزيالعراق 
ولأن اقتصادنات البلاد تتضرر به ٠‏ ومن هذه الأزمات آن الحكومة الاتحادية بعد 
خلع عبد الحميد سحبت مشروع النظام الاداري الخاص باليمن بعد آن ده 
الصكومة السابقة الى البرلمان لتصديقه » وعادث الحكومة الى سياسة العنف في 
اليمن بعد أن عززت حاميأتها فيه باستقدام بعض الفرق العسكرية من طرابلس 
الغرب » وبذلك أنقصت الحامية العثمانية فيها في الوقت الذي کانت آطماع الا بطالبین 
معلومة للجميع » وقد أثار تهساون الحكومة في الدفاع عن تلك الولاية سخط 
النواب العرب ء ومعلوم أن ابطالية احتلت مدن طرابلس ودرنة وخمس وبنغازي في 
تشرين الاول ٠۹١١‏ وأعلنت ضم كل الولاية لبلادها » ثم توصات الى ذلك رسميا 
بمعاهدة ( اوثي ) التي وقعتها مع السلطنة في نشرين الثاني 4 ° 

واندلعت الفورة في البانية قبل نهاية الحرب الطرابلسية » وتلتها الحرب 
البلقانية ( ۱۹۱۲ ٠۹٠۳‏ ) » وأعقب ذلك تصريح بوانكار به وزيرالخارجية‌الفر نسية 
« ان لفرنسة مصالح تقليدية ف سورية ولبنان وان الحكومة عازمة على حمل الجميع 
على احترام تلك المصالح * 

وحق” لمفكري العرب ألا شقوا بالدولة في الدفاع عن بلادهم ۽ فالدولة التي 
عحزت عن حفظ الرومللي وهو سياج الأستانة وحصنها مام البلقان ٠‏ ستعجز عن 
حماية البلاد العربية اذا هاجمتها دولة قوية » وسيحل" بها ما حل" بطرايلس الغرب ء 
وطالب العرب بحقوق ايجاد تشكيلات عسكرية وادارية ذاتية » تضمن الدفاع عن 
البلاد تجاه أطماع الدول الاورويية » وتكون أدعى الى عمران كل قطر واستعداده 
للدفاع عن نفسه عند الحاحة »+ 

تنه زعماء المرب وعاينوا الخطر المحيط بالدولة » وتحقق لديم » ولدى 
معظم ساسة الترك » أن الدولة يجب آن نصبح لنائية » آي تركية _ عربية على غرار 
دولة النمسة ‏ المجر » وأآنشا آحرار الترك جمعية الحردة والاتتلاف ال کات 
غايتها منح الولابات العشمانية استقلالا اداريا وادارة شون المملكة على أساس 
اللامركزية ٠‏ وانضم الى الجمعية معظم مبعوثي العرب والارمن والاروام والالبان » 
وفربق كبير من الضباط والقواد ٠‏ وقامت هذه الجمعية ابان ثورة البائية بمظاهرة 


۳ س 


لورية ن الآستالة ملا حٽ يحكومة الاتحاديين م وحنل" محلس المبعوثان وعلنت 
وزارة انلافية » ولكن عودة الحكم لجمعية الانحاد والترقي » واطلاعها على مشردع 
الاصلاحاث الذى و ضعله الجمعية العمومية العقدة ف روث ناء على طلب حكومة 
الاتلاف السا ية ي وحاسها للحمعية » كل ذلك أوقف حرکات الاصلاح ۾ فاسٽاء 
الناس وعم استيا ڑهم سار الولابات العرسة ومدنها ٭ وازاء مناورة الحكومة» 
رأٽ بعض الحماعات أن لحا الى التشكيلات السرية » ورأت جماعات آخرى أن 
نسعى لعقد مؤتمر عربي عام خارج البلاد العثمائية » والغاية من كل ذلك هي الدفاع 
عن الحقوق العربية ٠‏ 


ولسنا في معرض ذكر الجمعيات العربية والتشكيلات السرية بالتفصيل » 
فالجمعيات هي جمعية ال أخاء العربي العشماني » والمنتتدى الادبي » والجمعية 
القحطائية » وجمعبة العهد » وجمعية العام اللاخضر » وحزب اللامركزبة الاداربة 

بمصر ( ۱۹۱۲ ) » وجمعبة يروت الاصلاحية » وجمعية البصرة الاصلاحية وجمعية 
العريية الفتاة ( (۹1١‏ ء 


ان جمعية العربية الفتاة السرية تاسست في باريس عام ۱٩١١‏ » ولم تلعب أيه 
جمعية أخرى الدور الذي لعبته هذه الجمعية في تقرير مصير الحركة القومية ٠‏ 
أمسها سبعة من العرب الذين كانوا بدرسون في باريس » وقام أحد أعضائها توفيق 
الناطلور بتآسيس فرع لها في الآستائة » ثم نقل مركز الجمعية من باريس الى بيروت 
سنه ۱۹۱۳ م الى دمشق » وكان هدف الجمعية السياسي تحقيق استقلال الاد 


العربية وتحريرها من الحكم الثركي ء وآبة سيطرة أجنبية أخرى » وان ترفع الامة 
)1( ) انظر الامير مصطفى الشهابي : محاضرات عن القومية العربية ء مطبوعات 
معهد الدراسات العربية 1۹۵۹ ص 1 ۸١‏ . 
وانظر أسعك داغر  ١‏ ذکرباتي على هامشس القضية العربية » الفاهرة 1١۹۵۹‏ . 
ومحمد عرة دروزة ؛ « نشأة لحر كة العربية الحديثة » ا ا رك اة 
الثائية 1۹۷1 ء 
ود. توفيق برو « العرب والترك فى العهمد الدستوري العثماني ) مطبوعمات 
معهد الدراسات المربية بالقاهرة ٠ ٠۹٩۰‏ 


س ۹۳ س 


العربية الى مستوى اجتماعي وثقافي تضاهي به الامم الاوروبية ء 
والحمعية الثانية التي تستحق الذكر هي علنية تأسست ف القاهرة آواخر عام 
٢‏ واتخذن اسم حزب اللامركزبة الادارية العثماني » وکائت آهدافها ذاث 
شقين : اقناع حكام الترك بضرورة ادارة المبلكة على أساس لا مركزي من جهة › 
ومن ثانية توجيه الرأي العام العربي نحو المطالبة باللامركزية » وقد سس 
للحزب فروع في كل مدينة من مدن الشام » وأقامت صلات وثيقة جدا بينها وبين 
الهيئات السياسية العربية في الشام والعراق ء 


وقام بالسعي لعقد مؤتمر عربي أعضاء جمعية الفتاة » فقد كتبوا الى لجنة حزب 
اللامركزية في القاهرة بدعونه والجمعيات التابعة له لحضور المۇتمر » وأرسلت 
جمعية الاصلاح البيروتية تعلن انضمامها للمؤنمر بحرارة » وانعقد الم تمر من 1۸ 
حزبران ۱۹۱۳ حتی ۲۳ حزبران واشترك فيه ممثلون عن مختلف الجمعيات العريية 
في اللآستانة ودمشق وبيروت والقاهرة » وعن مهاجري العرب في المكسيك 
والولايات المتحدة ٠٠١‏ وحضر الجلسات نحو المائتين من العرب بصفة مستمعين ء 


افتتح الموتمر العربي برئاسة عبد الحميد الزهراوي واستمرت جلسانه حتى 
۲۳ منه وأعلن في ختامه نص القرارات : ١‏ 
١‏ س أن الاصلاحات الحققية واجبة وشرورية للمملكة الشائية فيب إن اذ 
بوجه السرعة ء٠‏ ۰ 
من المسلم ان يكون مضمونا للعرب التمتع بحقوقهم السياسية وذلك بان 
بشمتركوا ف الادارة ال كرية للمماكة اذ شتراکا فعلىا ء 
۳ يجب أن تنشاً في كل ولابة عرة ادارة لا مركزية ننظر في حاجاتها وعاداتها » 
٤‏ كانت ولابة بيروت قدمت مطالبها بلائحة خاصة صودق عليها بوم ۳١‏ كائون 


© 


الثاني سنة ۱۹۱۳ باجماع الآراء وهي قائمة علسى ميدن آساسىين وهما : 


(۱) انظر أمين سعيد « الثورة العربية الكبرى ٩‏ القاھرة لا تاریخ ج۱ ص ۲.۲۹ 


س ۳۹٤‏ س 


نوسيع سلطة المجالس العمومية وتعيين مستشارين أجانب فا لمؤتمر يطلب 


ه _ اللغة العربية يجب أن تكون معتمدة في مجلس النواب العشماني ويجب أن 
بقرر هذا المجلس كون اللغة العربية لغة رسمية في الولايات العربية ٠‏ 


٦‏ تكون الخدمة العمسكرية محلية في الولايات العربية الا في الظطروف والاحيان 
الى لدعو الى الاستشناء الاقصى »> 


ا الف الحكومة السثية العشمائية أن تكفل لمتصرفية لبنان 
وسال مالیتها ۰ 


اللامر كز دة ویرسل لهم تحیاته بو اسطۀ مندو بيهم ويحيي العراق 4 


٩‏ بجرى تبليغ هذه القرارات للحكومة العشمائية ء 
۰ وتبا هذه المقرراث أيضا للحكومات الاوروبية ويشكر المؤثمر الحكومة 


الفرنسية شكرا جزلا لترحابها الكريم بضيوفها ء 
ووضع ملحق لهذه القرارات بتضمن المواد الثلاث التالية : 


e اذالم‎ ١ 
e 


۲ ستكون هذه القرارات برنامجا سياسيا للعرب العثمائيين ولا يمن مساععدة 
وطلب تلف زف ذه ٭ 


وس 


المؤتمر بشكر مهاجري العرب على وطنيتهم في مئۇازرتهم له" 
ولا بد من التنبيه الى آن آم المسائل التي كانت E‏ 


المستشارين الاجانى 4 ذلك أن بعض الاعضاء کانوا يرون الاستعائة بمستشارين 
أوروبيين لبلوغ الاصلاح الحقيقي » في حين أن البعض عارضوا ذلك لخشيتهم من 
تدخل الدول شون البلاد ء 

والواقع أن الحكومة الفرنسية اعتمدت على جهود بعض الاعضاء المتفرنسين 
يدوا خط فرنسةء ولكن ماهر الاتحاد ين امسلمين والسيحيين في الؤتمر وقي 
تصر بحاانه وخطبه وشجبه للتدخلات الاجنبية » أفسد عليهم تنديرهم وكان ضربة 
شدبدة لآمال فر نسة » لا سيما بعد آن ذهب الزهراوي وأحمد مختار بيهم لمقابلة 
وزير خلارجية فرنسة باسم الؤتمر وقالا له : 

« اننا نحترم الفرنسیین ولکن لا ارضی آن پکو نوا رؤساء علینا بل نرحب في 
TT‏ آحوالنا » بشرط أن نبقی عثمانیین » وما کان السوریون ‏ كما 

ليفتحوا صدورهم لفرنسة » ء وقد آدرك الوزير الفرنني يشون 

sS‏ : « ان الحركة 
الاصلاحية العربية قد انقلبت علينا » يجب عليكم أن تنظاهروا بمساعدتها لاكتساب 
ثقة الاهلين على أن تسعوا في الخفاء للقضاء عليها » + بظهر هذا في بعض الوثائق 
التي نشرتها الحكومة العثمانية ٠‏ 

ومما يجدر ذكره أن فكرة الاتفصال عن الدولة العثمائية لم تخطر على بال 
المؤنمرين » بل بالعكس كانت كلمات الخطباء في المو تمر » تنصب” كلها على الاحتفاظ 
دوحدة الاميراطوردة » شرطة الاعتراف بحقونق العرب عن طريق اشتراكهم ف 
حکم بلادهم د ضمن الشكل الاداري اللامركزي ء 


)1( تراجع الخطب في كتاب محب السدين الخطيب « الموّتمر العربي الارل » 
القاهرة ۱١۱۲‏ . 
(۲) محب الدين الخطيب > المصدر نقسه ء ص ۱٩‏ . 


۳۹۹ ب 


لم تكترث الحكومة العشمائية بادىء الامر با موتمر » ذلك نها وضعت مشروعا 
جد بدا لقانون الولابات قوم على توسيع سلطة الولايات » لتقطع الحجة على دعاة 
اللامركزية » ولكن هؤلاء لم بوافقوا على القانون » لأنه وسع سلطان الولاة دون 
أن يوسع سلطات مجالس الولاية ٠‏ كما نجحت الحكومة في استكتاب كثير ممن 
المقالات والبرقيات لاستنكار سلوك الاصلاحبين » واتهمت المؤثمر يانه ولد 

دسائس أجليية ۰ء 

وآخيرا ثرت ع و ی ت ی ها 
أقطاب الاتحادين فاجتمع برجال الموتمر » وحين رآى أن الاتفاق أصبح وشیکا ٠‏ 
عاد الى الآستائة برفقة عبد الكريم الخليل معتمد الشببة العرسة وريس المنتدى 
الادبي » لاستكمال TT‏ الخارجية طلعت الذي وقع عالی الاتفاقبة 
باسم الانحاديين » كما وقعها عبد الكريم الخليل يا سم الشبيبة العربية » وتم الاتفاق 
ی ا ا ی ی کا 
لم يقوموا بابة خطوة حاسمة في سبيسل ذلك ء فاستنكر المرب تورف الترك 
ومراوغتھم » ولکنھم لم یکو نوا يملكون سوى الاحتجاج ٠‏ 

والواقع ان الجمعيات العربية حتى نشوب الحرب العالمية الاولى ما كانت تنوي 
الاتمصال عن الدولة العلية لسببين“ : 

الاول هو تمسك العرب بالخلافة الاسلامية والرابطة العثمانية » والثاني خوفهم 
من تطرق النفوذ الاجنبي الى بلادهم » وكان بدو خطره في الافق القربب ه 

ولكن بعد انحياز تركية لدول الوسط وعنف مظالم الترك » وبعد ما كان من 
مذابح جمال باشا في سورية ولبنان للقضاء على العربالقوميين » لبست « النهضة 
العربية ثوبا جديدا فأصبحت جامعة قومية سياسية" » » 

وقي هذه الغمرة » وازن آحرار العرب » بين الحكم التركي واستمراره » وبين 
امكانية الاتفاق مع حليف أجنبي قوي يضمن لهم الحرية والاستقلال مقابل انحيازهم 

(1) تحسين العسكري : « مذكراتي عن الثورة العربية الكبرىوالثورةالعراقية » 


TE 


۳۹۷ س 


ا 
اضرام ار الثورةء 

4 يكن الامر فان المشكلة العربية ظهرت في-المجال الدولي بحركة الشريف 
حسين ؛ وقبل آن بجتمع نجله فيصل بأقطاب جمعيتي العربية الفتاة والعهد السريتين ٠‏ 
لم کن ني دهن اة و۷ ابه الا عاو مات ف عن ن تنظیمات القومیین ف بلاد 
الشام ٠‏ ولم به بقم آي خلاف بين المؤتمرين في دمشق على تحديد الكيان العربي المقبلء 
ل أف فيصل الفروط التي اجمعو ا عليها ف الوحدة المرية ء أماهي التقتود وختلها 
الى والده » وعلى أساسها نهضت المفاوضات مع ممثلي بربطانية من أعضاء المكتب 
العربي البربطاني في القاهرة ٠‏ وبالرجوع الى هذه التحديدات الجغرافية"“ التي 
حرص العرب القوميون على تشبيتها ء كشرط لا بقبل الاخلال قطعا EL‏ 
للشورة العربية أن تنشب في الشام دعماً لحركة الحجاز « 

كانت رسالة الحسين الاولى تعبر عن آراء زعماء العرب جميعا كما وضعت في 
بروتوكول دمشق » فكان ذلك يومشذ مظاهرة عريبة تعبر عن مطلب العرب في 
الوح دة والتحرر + 

وكانت مذكرة الزعماء العرب في دمشق هى المحور الذي دارت علبه المراسلاٽت»ء 
وكانت تفيض بتصميم المشرق العربي » وعزمه على أن يبلغ حربته واستقلاله » وقد 
حددت الأقاليم التي يطلب العرب آن تكون مشمولة بالحربة والاستقلال ٠‏ 

وتكلم الحسين طويلا على الحدود بصورة تفصيلية » وكان من الطبيعي أن بقصر 
الكلام على المشرق العربي الرازح تحت قل الاحكام العثمانية وليس على الوطن 
العربي بس ره ه 

وقد بتساءل البعض عن السب الذي من أجله لم طالب الحسين في مذكرته 
لبريطانية باستقلال أجراء افربقية العربية : مصر » لببية » نونس ٠‏ الجرائر » مراكش»ء 
وهي كلها أجزاء من الوطن العربي لا تنفصل عنه ء 

ويقولون وقولهم حق : « أن القضية العربية قضية عامة ترمي الى تحرير العرب 


)١‏ انظر نص المراسلات بين الحسين مکماهون ف ملحق کتاب چو ازمہ و لیوس 
N‏ ناصر الدين الاسد و د. احسان عباس الروت 
*٭ ص ٥)‏ س 0۷۷ ۰ 


سد ۳۹۸ م 


تحت كل سماء » » وهي قضية واحدة مهما اختلفت الدول المسيطرة » تركية كانت 
أو انكليزبة أو افرنسية ! والرد على ذلك هو أن المعركة كانت قائمة في ذلك الحين 
ضد الدولة العثمانبة » والبلاد العريية التابعة لها في بلاد آسية العربية المحددة في 
بروتو کول دمشق » والتي ورد ذكرها في مذكرة الحسين الاولى المرخة في ٠١‏ تموز 
٥‏ + بذكر هذا الرد لأن بعض الجاهلين والمنجاهاين تقولون فيزعمون ن معر 
وليبية وتونس والجزار ومراكش ليست من الوطن العربي » لأن الحدود التي طلب 
العرب الاستقلال لها لم تنضمن ع هذه البلاد ! وهذا الكلام لا بستحق المناقشة ٠‏ 

ان الظطلرف التاريخي وحده جعل من الحسين قاثدا لاثورة التي أعلنت في الحجاز 
فجر یوم ٠۶‏ حزیر ا وات اا عر الان وات بقدر کسیر 
جد ني طرد فلول العشمانبين الى جانب الجيش البريطائي الزاحف بقيادة اللنبي ٠‏ 
سد آن الامل ف فى الوحدة كان براود تفكي الطليعة العر ية » والدعوة لها تتبع آسباب 
الشيوع ني صفوف الضباط والمتنورين والاعيان ٠‏ ولكن البريطانبين لم بخدعوا 
الحسين وحده » بل طتعن العرب جميعا باتفاقية سيكس بيكو ثم بوعد بلفور + فقد 
در الانكليز خطتهم المتعددة الوجوه بحيث كانوا يفاوضون العرب في تفس الوقت 
الذي کانت خلاله ندور مباحثاتهم مع فرنسة وروسية لاقتسام تركة الدولة‌العثمانيةء 
ومهما قيل في عدم تناقض الاتماقية الهرنسية البرطالية ( سايكمن بيكو ٠١)‏ » 


: )۱۹۱٩ خلاصة اتفاقية سایکس بیکی ( اپار‎ )١( 

)١(‏ اقامة دولة عربية مستقلة أو حلف دول عربية في منطقتين الاولى تقع تحت 
سيطرة فرنسة وتشتمل على سورية الداخلية وولابة امىصل » والثانية تفع تحت 
سبط رة انكلترة وتشتمل على شر في الاردن والعقسة و جوب بادية الشام والارض 
الواقعة بين امو صل وبغداد ۰ ویکون لکل من فرنسة وانكلترة في منطقتها حق الرجحان 
ني المشاريع الاقتصادىة والمعونة الفنية . 

( ب الان د ار ف تانالعال الرری ر ا رة في ولايتي 
بغداد والبصرة . 

J)‏ ى ) اقامة ادارة دولية في فلسطين بالاتفاق مع شريف مكة وروسية القيصرية. 

من أجل تفاصيل اتفاقية سايكس بيك والمراسسلات التي تبودلت بشانهسا بين 
ES‏ 
E. L. Woodward & R. Bulter, Editors, Documents on British Foreign Policy‏ ( 
1st, Ser, Vol. 4 pp. 241 - 51, London 1952 ),‏ 1939 - 1919 


۳۹۹ س 


والاتفاقة العربة البريطانية ) الحسين ‏ مكماهون 0 فان الادلة والبراهین 
والنصو ص ثبت آنهما غير متطابقتین معنی وروحاً ۰ ان اقامة دولة عرسة آو حلف 
دول عرسۀ » لا تنطبق بحال مع تنجزئة بلاد هذه الدولة أو ذا الحلف الى مناطضق 
نفو ذ آجنبی دحرمها الاستقلال والسيادة الموعودين ؛ 


واذا صرح السير هنري مكماهون في السنين الاخيرة بأنه لم يعاهد الحسين بدا 
على انجاز الوحدة العربية دون تحفظات » اما لم همها الشريف أو رفض التسايم 
بها » فان الشىء الذي لا شك فيه هو ان العرب فهموا » كان ذلك خطآً أو صوابا » 
0 بريطانية وعدم الاستقلال » وكانت هي تعلم حق العلم مبلغ ذلك الفهم من 
جانهم ۰ وما أرى ان اللوم بقع الا على الحكومة البربطانية التي اسقط يدها لا 
فاتحها الحسين مستفسرا عن حقيقة المعاهدة المشؤومة اللي نشرها البولشفيك عام 
۷ :+ فما وجدت مخرجاً من هذا المأزق الا بالمواربة والتهرب ء 


ولا بشفع لبربطانية اتهامها السير مارك سايكس اذ « أبرم » مع زميله جورج 
بيكو المعاهدة التي ثبت خطڙها آخرا » ولا نعت لورانس له يانه « کتلة من الافکار 
المسبقة والأوها م ونصف العام » بأخذ جانبا من الحقيقة حتى اذا بين له خطؤه 
اعترف به » » لان سایکس وبیکو » كما قول الاستاذ توينبي » لم يضعا المعاهدة 
وحدهما ٠‏ بل انهما لم بثبتا فيها سوى التفاصيل والصيغ النهائية » بينما اعتمدت 
اا الاما ى اغات فت اة لانت وال 

والقول بان المكتب العربى ف القاهرة كان بعتقد ان مطالب الحسين بمملكة 
عريبة تمثل أطماعه الشخصية فحسب » ولا تمثل مطالب القوميين العرب » يمكن الرد 
عليه بان برطانية ما سق لها أن آنكرت على الحسين حقه في الكلام باسم العرب » 


)١‏ انظر الفقرات التي تحدد تعهدات بربطانية و تحفظاتها في المذكرة الهامة الئي 
ا السسير هنري مکماهون الى الشربف حسین بتاریخ ۲۲ تشرین الارل ۱۹۱٥١‏ ۰ 
و قابلها مع خلاصة اتفاقية سابكس يکو سالفة الذکر . 
Lawrence « Kia Pillars of Wisdom » P. 58, London 1935 (۲)‏ 
‘Toynbee « Western Question » p. 48 Note 2. (¥)‏ 
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وما ارتايت في سلطته الشرعية ٠‏ فضلا عن ان المكتب العربى ما كان يجهل وجود 
جمعيات قومية في سورية ومصر ؛ فقد امتلات صحف القاهرة ببيانات احرامم 
ولجنتهم اللامركزية » وكلها تلهج بذكر التحرر والاستقلال والوحدة » بعد نشوب 
الحرب وطعبان الاتراك + 


ومن جهة أخرى » لا نصدق انه ما وصل الى علم دوائر الاستخبارات الانكليزية 
نب الرسالة التي تسلمها الحسین بتاریخ ۱۲ صفر سنة ۱۳۲۹ ھ ( ۱١١١‏ ) من السيد 
طالب النقيب مندوب البصرة والتي كانت تحمل تواقيع خمسة وثلاثين نائبا عربيا 
كلهم أبدوا له استعدادهم للثورة تحت لوائه للتخلص من « الاستبداد والاستعباد > 
واعترافهم بأنه المسؤول الوحيد عن مصالح البلاد العربية  )‏ 


لقد كانت مطالب الحسين هى تفس مطالب القوميين العرب كما حددها بروتوكول 
دمشق يوم ان اجتمع نجله فيصل بأعضاء جمعيتي العهد والفتاة كما ذكرنا ٠‏ واذا 
كانت المطالب تمشل مطامع الحسين الشخصية فلماذا اتتخبته بربطانية وفاوضته لو لم 
يكن حائز ثقة معظم رجالات العرب الذين جعلوا الثورة عربية لا حجازية ء اذ اشترك 
فيها الحجازي والشامي والعراقي والمصري»مستهدفين الاستقلال والتحرر والوحدة؟! 


اما وعد بلفور » فقد عدل في شروط اتفاقية سایکس بيکو على نحو بنجم عنه 
تنظيم سياسي خاص لفلسطين ٠‏ ولا حاجة الى القول بان ولادة هذا الوعد وظروف 
اخراجه لا تنفصل في الاساس عن مسألة الفصل بين المشرق العربي وا مغرب العربي 
بجسم غريب يشغل الانطلاقة العربية المحتومة عن مجابهة الاستعمار ومصالحه في 
الوطن العربى الذي مزقه اعداؤه ضد ارادته وضد مصلحته ٠‏ ولا تنفصل أيضا عن 
مسالة الصراع الفرفسي البربطاني على الارض المقدسة » حصن قناة السويس » وا عبر 
البري والجوي المتاز نحو الشرق ٠‏ وعندما أبدى ا ملك حسين قلقه لدى سماعه 
به بادرت حليفته العظمى الى تطمينه بارسال القائد هو غارث يحمل مذكرة شفوية 
Khairallah, Les Régions Arabes Libérées, p. 32 « Paris 1919 ». (j‏ 
والورة العرب تاليف اسعد داغر ص ۷۸ مصر سنة ۱١١١‏ . 

(۲) انظر للمؤلف « قضنة فلسطین ۰ ۱ ۱۸۹۷ - ۱۹٤۸‏ ) دمشی ۱۹١۸‏ . 


س وع س 


صريحة جدا بانه لن يسمح باسكان الييود في فلسطين الا بالقدر الذي إنفق مع 
حرية السكان العرب السياسية والاقتصادية > ٠‏ اما وان هذا الوعد لن ينجم عنه 
ما يضر بحرية العرب « السباسبة والاقتصادية » فليأمر الحسين آولاده بتيدد 
المخاوف الجديدة التي ولدها » وليحث المناضلين العرب على الثبات ف ايمانهم بصدق 
بريطا ية ووعودها » ولتستمر « حامية ذمار الحق والعدل والحليفة الوافة التي 
لا تخون العهد"“ » سادرة في مغالطتها وسياستها الملتوية مع الحسين » الذي 
سیتکشف له وفاؤها بعهودها » ولکن في توقیت متأخر لا بحسد عليه » عندما تت رکه 
وحیدا آمام جاره القوي این سعود ٩‏ ٭ 

و”توجت الحركة العربية الاولى بدخول فيصل دمشق على رأس جيشه العربي 
حيث أعلن فيها قيام حركة عربية مؤقنة باسم الملك حسين » مستقلة استقلالا مطلقا 
تمل البلاد السورية ٠٠‏ بينما ززحت العراق وفلسطين عت الحكم العسكري 
البريطاني ٠‏ 

ان نهوض الدولة العربية في ديار الشام آظهر لأول مرة بعد عصور متطاولة من 
الخمول والانحطاط » آن عودة العرب الى مجرى التاريخ » وبعثهم كأمة واحدة ليس 
ضربا من الاحلام يراود تفر من المثاليين » وانما هو وليد حي شهد النور في فورة من. 
الحماس القومي الرائع » وجابه مطامع الاستعمار قبل ان يشتد منه العود ء 

وتلخص الاحداث التالية برو لالجيوش الفرنسية على امتداد الساحل السوري 0) 

Hurewitz « Diplomacy in the Near & a انظر نص ا‎ )۱( 
dle East » 2, p. 29 

(۲) من کتاب السیر ریدجنلد ونفت الى الحسین بتاریځ ۲٩‏ نيسان سنة ۱١۹۱۱‏ 
( ملوك العرب للريحاني ج ١‏ ص 1۲ الطبعة الاولى بيروت ۱۹۲۲ ) . 


(۴) كان الحسين كثير التسليم وشديد الثقة بانكلترة . بقول نجله عبد الله في 
عدد حر بدة القبلة ۲۸ بتاریح 1 محرم ۱۲۲٣١‏ » وما مثل الذين بعتزضون عليكم في 
موالاة حلفائكم الا كمل من بحاول الاعتراض على الله في تدبير شؤونه التى ببديها ولا 
بہتدبها » . خر الدین الزرکلی « عامان في عمان » ص 1۲۳ . 

Philippe David, _ طبفا لاتفاق لويد جورج كليمنصو ( الول ( ۱۹1۹ عن‎ )٤( 

« Un Gouvernement Arabe ù Damas », P. 18 ( Paris 1923 ). 


س وي س 


بعد انزال العلم العربي من مدن الساحل » الامر الذي ولد هياجا في صفوف الجند 
العربي بدمشق ؛ فما کان من دولتي الوفاق الا ان نشرتا تصربحا جديدا ( ۷ تشرين 
الثاني سنة ۱۹۱۸ ) آکدتا فيه ان اقامة ۔حكوماٽ وطنية سيتم وففاً لارادة الاهلين 
ال واف ل فر الى اور لعا ن اا ار اناع مور 
الصلح ء وهنالك فوجيء بمثاوراٽ فرئسة ويردطائة والصهبونية » وكلها تسعی 
وتبذل نفوذها لتهديم امأني العرب ومناهضة قضيتهم ٠‏ وبعد مجهود جبار ظفر بمبدا 
الاستفتاء للوقوف على رغبات السكان في تقرير مصيرهم » وقدمت لجنة كرين 
الامربكية » وطافت البلاد »> وأخيرا كتبت تقريرها في ان العرب بطلبون الاستقلال 
وبرفضون المزاعم الصهيونية في فلسطين » ويطلبون المساعدة الفنبة عند الحاجة من 
الولايات المتحدة » واذا رفضت هذه فانكلترة » اما فرنسة فغير مرغوب فيها » 
وار ا ی و و و ر ا ا ا ا 
ويطلبون الاستقلال الام للعراق » دون ان يكون بينه وبين سورية حواجز 
جمركبة ء 

ولكن تقرير اللحنة أهمل » كما أهملت مبادىء ويلسون فحرية 7 تقرير المصير )ء٠‏ 
اعترى الا e a‏ 
ا ا البلاد "° ء 


Antonius op. cit. , p. 274. )ا(‎ 


(۲) لخير الدين الزركلي ابيات في وصف هذه الوعود : 

وعود (ولسن ) كم اضللت من فة لانت أشأم ماسيست به الامم 

خدعتنا فانخدعنا فاستخف بنا شمس من الحق في آذانهم صمم 

ايدعون حقوقا فې مواطننا؟ والمين اقبح ما بطوى عليه فم ! 

)۳( يذ كر تحسين العسكري في « مذكراني عن الثورة العربية الكىرى .والثورة 
العراقية » ج ۲ ص ۲۳ انه عندما اشتد الاخذ والرد على مسألة الحدود بين سورية 
ولبنان بين وزارة الخارجية الفرنسية وفيصل » قدم الدكتور تابت نعمان من مكة > 
يحمل كتابامن الك حسين الى نجله فيصل مره بالرجوع الى سوربة ؛ والمحافظة على 
مبادىء الثورة . فعاد فيصل الى دمشق » وكان -بفاء بين الاب وابنه »> لان فيصلا 
( باعتقاد الحسين ) فتح للفرنسيين باب سورية نتيجة عدم انباعه نصائح ابيه وأوامره. 
انظر ١‏ الربحاني نفس المصدر السابق ص ٥١‏ » . 

س لوع س 


اجتمع المؤتمر السوري » وتلي قراره یوم ۸ آذار ۰ باحداث آمر واقع › 
فأعلن استقلال سورية بحدودها الطبيعية استقلالا تاما لا شائبة فيه » ورفض مطالب 
الصهيونية في فلسطين وملكية الامير فيصل بن الحسين على سورية » والمطالبة 
باستقلال العراق استقلالا تاما على ان کون بين‌القطرين اتحاد سياسي واقتصادي ٩ء‏ 
وذكتر فيصل المؤتمر باخوان العراق الذين أبلوا بلاء حسنا في سبيل الوطن العربي » 
ولم بلبث ان اجتمع مؤتمر من رجالات العراق » وتلى قرار مؤتمرهم عقب تلاوة 
. قرار ألموتمر السوري » واعلن استقلاله التام بملكية الامير عبد الله بن الحسين » 
وباتحاد سياسي واقتصادي مح سوربة ٭ 
,زاء ما بدا من تحلل الحلفاء من وعودهم » اضطر العرب ان بتخلوا موقتاً عن 
هدفهم في انشاء الدولة العربية الموحدة ء ليأخذوا بما هو آقرب من مقتضيات‌السياسة 
الدولية الحاضرة ء ولكن الامل في تحقيق الوحدة لم عادر أذهان حواربي الوحدة 
العربية » فتجدهم قرروا أن تكون أعلام « الدول العريية » الجديدة موحدة في 
أشكالها والوانها الاساسة » بحيث بقي علم الثورة دونما نجوم » علما لمملكة 
الحجاز » وأضيفت نجمة واحدة الى علم سورية » ونجمتان الى علم العراق ء 
على أن الخلافات نشبت بين السلطات السورية والسلطات في الساحل ,٠‏ 
وازداد توتر الحالة يوم عن يوم » حتى بلغ حنق حلفاء الامس غابته عندما توصل 
ريسا حكومتي فرنسة وبريطائية أخيرا الى المصادقة على توزيع الغنائم واقنسام 
الحصص ٠‏ وقرر المجلس الاعلى للحلفاء فی مؤتمر سان ریمو ( ۲۵ نیسان ۱٠۹۲۰‏ ) 
ان يمنح فرنسة الا نتتداب على سورية ولبنان » وان يمنح انكلترة الاتنداب على العراق 
وفلسطين وشرقي الاردن ٠‏ فهاجت الخواطر »> ولم ثلبث البلاد السوربة ان شهدت 
سلسلة من حوادث الصدام » وكان صداماً غير متكافيء القوى ٠‏ اتنهمت بخنق الحكم 
العربي في دمشق » وخروج فيصل من سورية ( تموز سنة ۱۹۲۰ ) ء 
(۱) انظر کتاب ١‏ الوثائق والمعاهدات في بلاد العرب » نشرانه جريدةالايامالدمشقية 
۷ ص ٠۲۲‏ + وانظر جريدة العاصمة الرسمية بدمشق عدد ۱۰۷ ( ۸ آذار ۱۹۲۰ ) 
(۲) ساطع الحصري « بوم ميسلون » ص )۸ . 
کے و 


والانصاف يقتضي أن نفسر الفشل الذي أصاب حركة العرب الاولى بالموامل 
الثلاثة التالية : 

١‏ - أثناء الحرب العالمية الاولى بقيت نرعة القومية العربية سربة » وكان 
القوميون العرب في بلاد الشام والعراق يتابعون أخبار الثورة العربية في الحجاز بلهفة 
وشوق » وهمهم آن يساعدوها ما استطاعوا » وقلما کا نوا بجدون لزوما للتفكير فيما 
e‏ 
فيصل بن الحسين الى سورية » آوجد ائقلابا فجائيا في الاوضاع السائدة » لم يكن 
مفکرو البلاد على استعداد كاف له ٠‏ لان الظروف لم تکن تساعدهم على الاطلاع 
على حقائق ق اا اا ورو ه فلا غرابة اذا سبب هذا الانقلاب المغاجيء 
بلبلة كبيرة في الآراء والافكار التي كانت تتراوح بين التفاؤل والتشاؤم » على 
ما يذكر الاستاذ ساطع الحصري ٠‏ ٭ هذا الی جانب من کان لا پزال يشعر « بارتباط 
قلبي نحو العهد العثماني » ومن لا بزال بعتقد بضرورة الحكم الاجنبي » » والبلبلة 
الناجمة عن ضعف بعض النفوس » وعن الدسائس الفرنسية والروح الرجعية وخيانة 
ا لموتورين المنتفعين ء ولولا ان الثورة العربية وحكومتها في دمشق كانت تجابه دون 
معين » عواصف سياسة خارجية كبرى » لاستطاعت ان تنغلب على هذه الاحوال 
امغاجئة التي أوجدها الانقلاب المربي› . 

٣‏ س کانٹ بربطا نية تدعم الثورة وتويدها با مال والسلاح بادىء الامر » على 
الرغم کی ا د ی ا 
كانت دوما مترددة وحذرة ومقترة ف العتاد والتموين ‏ » فلا تعطى منها الا بقدر 


)١(‏ عمل العلامة الأستاذ ساطع الحصري وزيرا للمعارف في اثناء العهد الفيصلي 
العربي » وعقب ميسلون رافق اللك فيصل الى أوربة » ثم عمل معه في العراق ٠‏ ولذا 
فالاستاذ الحصري بمتبر حجة في تاريخ هذه الفترة › لانه اطلع على كثير من الامور 
اطلاعا مباشرا وشارك فيها . 

N OTT oy‏ تاریخ منقدرات 
o‏ ء الاول :ص ۲۷٤‏ د ۲۰۰ 
( بغداو ۱۹۲۰١‏ ) ء 
سس 40ع س 


ما تری انه ضروري ا 


ترغب في تسليح العرب » لانها هي نفسها كانت تطمع في قسم من الاقطار اللي ار 
العرب لتحريرها » والتي كانت من اجلها مضطرة e‏ الفرنسين في اطماعهم 
بسورية ولبنان ٠‏ 


۳ وزاد ق سوء الاحوال أن قادة الفكر القائمين على السياسة العرية بومذاك 
SS‏ 
بمشاكل الاقطار الاخرى » فهذا فلسطيني بمتبر ا 
من المشاكل » وذاك سوري يرى في اطماع الفرنسيين اكبر الاخطار المحدقة بالقضة 
السورية ءوذلك عراقي برى الثورة ضد الانكليز قبل كل شيء » وكان باستطاعة كل 
منهم ان يقيم مثات البراهين على صحة ما بقوله )١(‏ , 

هذه هي الحالة التي سادت سورية عندما التمرت بها دولتا الاستعمار فرنية 
وبریطانیۀ آقوی دولتین في العالم يومذاك ء٠‏ 

ولا ننهي الكلام على حركة العرب الاولى دون ان نصحح بعض الاوهام العالقة 
في الاذهان عن اكورة العربية وعراقما: 

ان الثورة التي اندلعت فجر ٠١‏ حزبران ۱۹۱٩‏ من الحجاز لاسباب عدة تتصل 
بالاحوال الحعرافة والاقتصادية والتاريخة 4 والتي تقدمٽت جو شها نحو الشسمال 
مرحلة مرحلة حتى دخلت دمشق وحلب وما وراء‌ها لم تكن ثورة حجازية » بل كانت 
لورة عردة استهدفتن تحر در الاقطار العربية واستقلالها ووحدتها + ولسنا في حاجة 
الى ذكر خدمات الثورة العرسة لقضية الحلفاء » وانما شال ف اهت الثورة 
من وجهة نظر الذين يرون ان الثورة هي التي آتت بالاحتلال الاجنبى لبلاد العرب 
الشمالية » وبالصهيونية الى فلسطين ! 

اننا نسجل هنا ان الثورة لي تعلن الا بعد ان قام الانكليز باحتلال نصف رقعة 
الارض العراقة تقريبا ٭ 

. ٩۲ بوم میسلون ص‎  يرصحلا‎ )١( 


سے SÎ‏ نمست 


وآما احتلال فرنسا لسورية »> فما كان له علاقة بالثورة من قرب ولا بعيد»› 
لانه تم بناء على اتفاق سايكس بيكو ء وجهود اليهود من أجل فلسطين معلومة منذ 
حملة ابليون على مصر » ومنذ عهد محمد علي والسلطان عبد الحميد ومن بعدهم ٠‏ 

والواقع آن الثورة وأنصارها وآفكارها القومية الني شعت منها كانت مما آعاق 
تسرب النفوذ الاجنبى الى بلاد الهلال الخصيب ء وكائت عاملا .اساسيا يحمل معه 
أسباب التخلص من هذا النفوذ في قابل الايام ء وبعبارة أخرى يمكن القول ان 
احوال الاقطار العربية كان يمكن ان نصبح أسوأ بكثير مما هي عليه لو لم تقم 
الثورة « وما كان يعقل أن تظل سورية في نجوة من الاحتلال بعد اتتصار الحلفاء 
واستسلام الا لمان والترك ٠‏ وهل أدل على ذلك من أن تركية نفسها ابتليت بعض 
مدنها بالاحتلال مثل ازمير وأدرئة وبروسة ؟ ثم ان الدولة المثمائية تفسها.منذ حرب 
E E‏ 
على ما نوهنا به تفا ء واتشهد بذلك الاتفاقا ترا ابرمتها الدولة العثمانية مم 
هاتين الدولتين قبل الحرب العالمية الاولى بفثرة قصيرة) ء 

وتنساءل عن سورية ماذا يمكن ان بحل بها لو لم تقم الثورة العربية وجيوشها 
وتقيم فيها دولة عربية ؟ 

من المؤكد ان البلاد العربية من وجهة نظر القومية والوطنية تأثرت كثيرا بالثورة 
العربيه » ذلك ان الفرنسسين » ما كانوا ليجدوا هذه المقاومة الضارية التى قاسوا منها 
الامرين فكل يوم من آيامهم في سورية ء ان الامر لا يتوقف عند حدود سورية وائما. 
بتحاوزها الى العراق الني اندلعت فيه أول ثورة ( ٠۹۲١‏ ) بمعونة وتوجيه الدولة 

 ناونع يمكن مراجعة نصوص الاتفاقيات في كتاب صدر بالتر كية تحت‎ )١( 
Türk Inkilabi Tarihi, Profegêr yusuf Hiket Bayur, Tirk Tarih 

Kurumu yayinlarindan. 

( تورك انقلاب تاربخي تاليف البروفسور بوسف حكمت بيور وهو خمسة اجزاء 
۱۹١١ ۸‏ ) طبع استامبول . نثرته الجمعية التاريخية التركية تباعا مند عام 
و . 


العثمابية اروت اة .۹1 VY. u‏ 


بے {eV‏ د 


كما هو معلوم » والى فلسطين حيث كانت جذوة النضال تستمد 
الكبرى ( ۱١١١‏ ) وما تبعها من فثرة الحكم العربي في دمشق 
حب العربى في بلدان الهلال الخصيب فكرة الحرية والاستقلال »› 
س روح المقاومة الضارية التي جابهتها دولتا فرنسة وبريطائية › 
اراله الآثار التي تركها الاستقلال الموقت الذي نعم به رواد الحركة 
ب مشق ه۰ 

ان الثورة العربية وما تلاها من انشاء الحكم العربي في بلاد الشام قد نفعت 
الوعي القومي العربي نفعاً لا يقدر مداه ؛ ذلك انه خلال هذه السنوات تكولت نواة 
الجيش العربي » والادارة الحكومية العربية » فوجهت الشعب وعر ”فته بأهدافه ٠‏ 

وأنارت آمامه السبيل الى الواجب المترتب عليه » والى مكانه بين الامم ٠‏ وفرق بين 
ان تقع البلاد فرسة هينة بيد العدو وبين ان تقع اقتدارا واغتصابا » ولد الحقد 
والمرارة ضد الاجنبى الدخيل مما يمهد للمرحلة التاريخية القومية التالية التى مر بها 
الشعب العربي في الفترة ما بين الحرين ٠‏ وهكذا خرج العرب من معمعان الحرب 
العا ميه الاولى ساخطين مستائين لان هدفهم في الاستقلال والوحدة قضت عليه 
المساومات الدولية التي اتنهت بمساومة سان ريمو عام ۱٠۹۲١‏ » فكان عام النكبة في 
تاريخ النضال العربي ء وما أجدى رجال الثورة قيامهم بلصيبهم الاوفى من الصفقة 
المعقودة مع حليفتهم بريطانية » وما نفعهم نقد الناقدين لسياستها أن نسي التزاماتها 
المبدوله لاولئك الذين لجأت اليهم في ساعة الشدة » فكان لمعوتتهم القيمة اكبر الاثر 

في طرد الترك من بلاد الشام والحجاز ‏ 


لقد استنكر العرب آية تسوية تجري خلاف آمانيهم في الاستقلال والوحدة » 
لانم کا نوا پرون ان مطالبتهم بهما قائمة على حق صرح موید بعهود ووعود » لا دخل 
فبه لمسألة مقدرتهم ودرحة استعدادهم للحكم الذاتي » ولغير ذلك من المبادىء 
المسطورة في نظام الاتنداب ء وما أخطأً العرب اذ أدركوا ان هذا النظام ما كان سوى 
أداة جديدة وشكل مهذب للاستعمار » ”خلق ليرضي النزعة المثالية النظرية في الرئيس 
ويلسون وغيره من بناة عصبة الامم ء 

ES 


لم نکتف قوی الاستعمار بتحطيم الوحدة السياسية التي ذ نمم ها المرب على 
ی ارف ان اس اسای رماتل را رت اشامن نا 
a‏ 
فيه الحكم الاستعماري ا یء محل الحكم العثماني امود في أعقاب الحرب 
العا لمية الاولى ٠‏ وبذلك تكاملت عملية العغدر الني فرضها الاستعمار على آقطار الوطن 
العربي » فقسمته الى ٠٠‏ وحدة سياسية ترزح تحت حكم الفرنسيين والبريطاليين 
والايطاليين والاشبان » في آسة العربية وافريقية العربية ٠‏ وبذلك أيضا فقدت 
الاقطار العربية حرية التواصل والترابط » وتوقفت عملية الصهر والاندماج والتماثل 
التي كانت تجري عبر العصور » وتوجب على العرب أن يناضلوا لرفع لير الأجنبي 
آولا » ثم بعملوا للتواصل من جديد » وازالة ما علق من أدران الانفصال والقطيعة 
المفروضة عايهم » والتي أوجد الزمن ما يدها في النزعات الاقليمية والمصالح المحليةه 


س ۹ء — 


الوم ۴ه 
فصر اال 
المشرق العربي ما بين الحربين واثناء الحرب العالية الثانية 
1۹۲۰ ۱۹40 
( التحرير الوطني والتضامن القومي) 
اقطار الهملال الخصيب 
التللور السياسي 

تمهيد ‏ الفاجعة المزدوجة : 

لا عجب اذا تشكلت البقظة القومية العربية تشكلا متميزا في أقطار الهلال 
الخصيب ؛ فدمشق وعداد كانتا مقرا للخلافة العرية يام عزها عهد الامو ين 
والعباسیین » وکل من العاصمتین اصبحت مولا لنظام عربي ومرکزي عظيم » دور 
من حوله احداث المشرق والمغرب ء لقد وجدت بذور القومية التربة الصالحة والمنبتة 
في أرض الهلال الخصيب » فقامت نبتتها تنسامى على الطائفيات والمذهبيات 
والعنصربات » وقامت الحركة العربية في دبار الشام التي لا يموق ولاءها للعروبة 
ولاء ما » بفضل استمرار كو نها مستودعا للحيوبة العربية الدافقة التي تحملها موجات 
العروبة الصافية من قلب الجزيرة » منذ ظهور الاسلام وما قبله ٠‏ ولم تلبث تلك 
الخميرة القومية والفكرة العربية التي استبدت بالنفوس في ديار الهلال الخبيمب » 
ان عبرت عن تمسها عمليا بالتهيئة للثورة العربية الكبرى وتفجیر‌ها ٠ ) ١۱١(‏ وبا 
ان بلادهم يو مذاك كانت موحدة تاريخيا لا حواجز ينها ولا فواصل » ولذلك لم 
بلح القوميون العرب في المغاوضات التي دارت مع البربطانبين على مطلب الوحدة » 
طالما انها حقيقة راهنة ؛ لقد أصروا على مطلب التحرر من الحكم العثماني » ولكن 
ضمن وحدة عربية سياسية » وهى الوحدة الراهنة والقائمة بالفعل وقت المفاوضات ٠‏ 
ومن هنا كانت فجيعة عرب الهلال الخصيب مزدوجة ؛ فمن ناحية احتل حلفاء الامس 


س ماي س 


وهذا ما يضاعف الجرح ‏ بلادهم ٠‏ ومن ناحية ثانية مضوا يقطعون أوصالها 
ويةسمو نها الى دول مصطنعة » على وجه لم يعهدوه في ماضيهم البعيد و القريب ٠‏ 
وكأنما ”نصبت لوحات المقارنة آمام اعبنهم لوحة ازاء لوحة عن حالهم المت المجروح 
في الحاضر » وحالهم الموحد المتواضع في الماضي 4 فالحكم العثماني » لم بكن في سوا 
فتراه المتأخرة لينحدر الى هذا الدرك الذي انحط اليه المخطط الاستعماري في 
سزيق اوصال الوطن العربى » والقضاء على الوحدة السياسية المامولة الى طالما رنا 
ليها العرب بالحنين الجارف والحب الاكيد ء ۰ 

وتفذ حلفاء الامس مخططهم الاستعماري في التمزيق والتفتبت بشكل مباغت > 
فلم يصدق العرب سريعا وتوا ان بلادهم اصبحت نهبا للاجنبي » ولم پشعروا الا 
بو طنهم س نحت وطأة أحكام مختلفة وملعسفة » وقوم درطلون وعحمون بین 
ظهرانبهم ۰ صحيح ان اقطار الوطن العربي في شمال افربقية وشواطيء شبه الجزيرة 
العربية قد ابتليت بالاحتلالالاجنبي وبالتجزة من جانب الدول الاستعمارية الاوربية 
ولكن ذلك لم يتم فجأة بل دام ذلك أكثر من قرن : ما بین (۱۷۹۸ د ۱۹۱۲ ) ء 
اما اقطار الهلال الخصيب فقد تم تمزبقها بين ( ۱۹1۸ ۱۹۲١‏ ) وهي المدة التي 
انقضت ين دخول الحلفاء ارض حلفائهم بالخديعة والغدر » وبين التامر الخفي 
والسافر في آروقة عصبة الامم حيث كان صوت الحق خافنا لا بكاد يبين ٠‏ وبدآت 
المعركة في آقطار الهلال الخصيب لاستعادة وحدة ما قبل الحرب العالمية الاولى » 
وتجلت لا في رفض تسوية ما بعد الحرب كلبة فحسب » وانما ايضا في الثورة على 
ازالة عروبة جزء حيوي من وطنهم ( فلسطين ) » وتعربضه لمصير محزن وغير مسبوق» 
ضد ارادة سكانه العرب » وضد جميع العهود والوعود التي بذلها حلفاء الامس 
الخو نة لحلفائهم العرب أثناء الحرب وما بعدها ء 

وفهم العرب حقاً ان وعد بلفور تکمن خطورته في انشاء اسرائبل لتکون فاصلا 
مزق امتداد الارض e‏ 
تفوس العرب ان بخطط حلفاءهم لكل هذا التامر اثناء حرب دالرة ذل العرب فيها 
ما بذلوا من دماء » وتكبدوا اكثر من مائة الف اصابة باعتراف الجنرال اللنبي امام 


N 


مؤتمر الصلح » منهم أكثر من عشرة آلاف قتيل“ ٠‏ 

هذه هي الفاجعة المزدوجة التي أصابت العر ب كافة » حتى اذا دوت الصيحة فيهم : 
« آيها المرب أزيحوا أولا الاحتلال الاجنبي بجميع أشكاله » وعندها ستكونون 
أحرارا في استعادة وحدتكم السليبة » بدا النضال العربي في الفترة ما بين الحربين 
من أجل التحرير أولا » مع الحرص على التواصل والتقارب والتهيئة منجديد لارجاع 
الامور الى نصابها وطبيعتها في وحدة الاقطار العربية التارىخية والمحتومة ء 


| ديار الشام _ سورية : 

قفی مؤتمر سان ريمو ( يسان ٠۹۲١‏ ) بوضع المستطيل العربي كله الممتد من 
الطبيعية _ الى ثلاثة أقسام هي فلسطين ولبنان وما تبقى من سوربة الطبيعية » وعهد 
الى فرنسة بالاتنداب على سورية ولبنان » كما عهد الى اتكلترة بالاتتداب على 
فلسطين وعلى العراق بما فيه الموصل » بشرط ان يكون لفرنسة حصة من تفطها") ء 

)۱( كانت حصيلة الثورة ستة آلاف اسير تر كي في الاشهر الغلاثة الاولى »> واضطر 
الترلكه الى امداد حامياتهم في الحجاز بعدد كبير » وتشجع الانكليز بالثورة وقاموا 
لور قناة السو س باتجاه دار الشام شمالا ۰ واهم من ذلك ان الثورة قضت على 
بعثة البارون الالماني ستو تزنغن التي قصدت السفر من الحجاز الىالبمن ثم الى أفرقية 
لاثارة الإضطرابات . وقد كتب هوغارث بعد الحرب مقالا في تقييم ذلك جاء فيه ٠‏ 
« لو لم تحقق الثورة اي عمل عدا احباطها الزحف التركي الالماني المشترك الى جنوبي 
الجزيرة العربية عام ۱١‏ + لزاد رصيد دينها على كلما دفعناه في سبيلها حتى الآن ». 
وماذا دفعوا كفاء ذلك کله ! ! 

ر ا ل ا وع ا ا ا ر علا بل 
بارا مع م ات بر طابة ن ماد لحرت رة اورت 05 شون تة + 
ومع مبلغ ( .] ) مليون جنيه لاخماد الثورة العراقية عام 1۰ .۰ 

Cumming « Franco British Rivalry » pp. 63 - 65. (¥) 

تمت الصفقة بين فرنسة وبرپطانية على اقتسام الملستطيل العربي أثناء انمقاد 
مؤتمر سان رمو وذلك في وثيقة عنوانها : مذكرة عن الانفاق بين مسيو فيليب برتلو 
وسر جون كادمان مۇرخة في ۲٤‏ يسان .1۹ () 1920 ) 675 Cmd‏ 


ا ب 


ومنذ ان أعلن الموّتمرون في سان ريمو هذه القرارات سارت السلطات الفرنسية 
التي كأئت تحتل سورية الساحلية بالعمل على احتلال سورية الداخلية ء وقد وجه 
الجنرال غورو في ٠١‏ تموز انذارا الى الملك فيصل يطلب فيه قبول الاتنداب فورا » 
والعاء التحنيد الاجباري ٠‏ واتسریح الحبش العربي 0 


وعلى الرغم من رد فيصل بالقبول » ولكن غورو احتج بتأخر وصول الرد البه في 
الوقت المحدد » وقد ثبت بطلان هذه الحجة فيما بعد » ومر قواته بالتقدم نحو دمشق 
وأثار فيصل بقبوله الائذار الفر نسي دهشة أعوانه وغضبهم » وعرض نفسه لنقمة 
جماهير الشعب » وقد شجعه على المضي في تنفيذ قراره استلامه برقية من اللورد 
كيرزن وزير الخارجية البريطائية ينصح فيها بتجنب الصدام بأي ثمن ٠‏ ولكن الموتمر 
السوري ومن وراه جماهير الشعب رفض الانذار » وعزم على الصمود ٠‏ وفي 
4 تموز أصدر قرارا جاء فيه : « ١٠ء‏ فالحكومة الحاضرة اذا خالفت ببانها الرسمى 
ولم تقم بواجبها تجاه البلاد وارادت ان توقع على صك بخالف قرار المتمر » 
فا مؤتمر بعتبرها بتوقيعها غير شرعبة » ٠‏ على ان الوزارة شرعت بتنفيذ بنود الانذار 
في مساء اليوم تفسه » وفي اليوم التالي صدر مرسوم ملكي بتعطيل جلسان المؤتمر 
لمدة شهرين » ثم تقدمت الجيوش الفر نسية زاحفة على دمشق » فثارت ثائرة الأهالي 
وواجه فيصل رغبة الشعب فى المقاومة والصمود باجراءاٿث عنيفة ٠‏ واستشهد اكثر 
من مائة مواطن في شوارع دمشق على يد قوى الامن » ثم وقعت معركة ميسلون 
۲٠ (‏ تموز سنة ۱۹۲١‏ ) » ودخل غورو دمشق » معقل الحركة العرببة ومهبط وحيها > 
وقد خيل اليه انه قضى على القومية العربية الناشئة التي أقضت مضجع الفر نسيين » 
مخافة اننقال عدواها الى مناطق نفوذهم في الشسال الافربقي العربي'؟ ۰ 

أما القسم الجنوبي من سورية الطبيعية فقد اقتطعه الانكليز » ونصبوا آميرا عليه 
عبد الله بن الحسين ودعوه شرق الاردل ء٠‏ 

ثبت ان تطبيق الاتنداب الفرنسي في سورية ولبنان خلال السنوات العشرين 
القادمة » كان بعيدا عن نحقيق الغاية التي وضع من أجلها نظام الاتنداب ٠‏ 


R. Poincaré « Au service de la France - Vol. VII p. 363 (1) 


۳ 


ظل الفر نسيون يميلون الى اتنهاج سبل استعمارية قديمة » واتباع سياسة رجعية 
متحيزة » ويهزؤن بأهلية سكان البلاد وبقصورهم عن مؤهلات الحكم والادارة ء 

آما الوطنيون فظلوا بحنون الى الاستقلال ويضرمون نار الثورة والنضال » 
ويقاومون بعناد الانجاه الاقليسي الذي تحاول فرنسة احلاله محل الاتجاه القومي 
المربي ء 

جعات السياسة الفرنسية من البلاد مسرحا لصراع عنيف يين الفكرتين الاستقلالية 
والاستعمارية » فاذا قوت هذه مرة طعت على تلك » ونشرت الدساتير وشكلت 
الحكومات الوطنية » واذا تراجع. المد وانحسرت موجة الوطنية » طوبت الدساتي 
وعطلت المجالس وقمعت الحربات ٠‏ 

تلك قصة الا تنداب الفرنسي التي لم تخل سنة من سنيها التي سبقت عام ٠۹۲١‏ 
من ثورة دامية في سورية © بينما كانت لجنة الاتندابات في عصبة الامم تقف حائرة 
تجاه فصولها المحزنة لانها لا تملك » كما ذكر الاستاذ توشى « صلاحبة عملية 
تفتيش البلاد المتتدبة ومراقبة سيرها ٠١»‏ 

اهم الاحداث السياسية في سورية ٠:‏ 

ولنثبت آهم الاحداث والتطورات السياسية في سورية ٠‏ بعد ان ضرب الاحتلال 
الفر نسي تحرانه ف طول البلاد السوربة وعرضها ء كان آول ددر ف سباسته 
القائمة على مدآ « فرق تسد » هو توسيع لبنان على حساب سورية ( آب ۱۹۲۰ ) » 
ذلك ان جبل لبنان » الذي بسكنه اصدقاء فرنسة القدامى ‏ الموارئة ‏ كان 
محصورا ضمن حدود وضعت في نظامه الاساني منڏ عام ۱ »۰ فأآضيفت. البه 
أقضية آربعة كانت تابعة لولاية سورية وهي بعلبك والبقاع وحاصبية وراشية 
ومرجعپون » وآلحقت به متصرفیات طرابلس وبروت وصیدا وصور » کما ضیف 
اليه قسم من قضاء حصن الاكراد وقسم من قضاء عكاا"“ ء وبينما كانت حوزة 


Toynbee, « Islamic World » p. lf. (f) 


Ettore Rossi, « Documenti Sull, Origine E. Gli Sviluppi Della (¥) 
Questione Araba » ( 1872 - 1944 ) p. XXVI. 


A ss 


متصرفية جبل لہنان لا تزید عن ( ٥۷٤١‏ ) کہ" » ولا بتجاوز سکانها ( ٤۸۰‏ ) ألفا » 
رفع غورو مساحة ( دولة لبنان الكبير ) وسكانها الى الضعف ء وسلكت فرنسة 
فيه مسلكا خاصا بختلف بهن مسلكها في سورية » وضرب بينها وبين سواحلها 
دسور قوامه دولة لبنان الكير » ودولة العلوين » وسنحق الاسكندرون » بحکم 
كلا منها حاکم فرنسي متم بسلطة واسعة » ومزق الفرنسيون سورية بتقسيمها 
الى اربع دول مستقل بعضها عن بعض » بقصد تقوبة النزعات الا تفصالية والخلافات 
الطائفة » واحلال الاتحاه الاقليمى محل الانجاه القومى » واضعاف اللعْة العربية 
وتشوبه التاريخ العربي ٠‏ ۰ 

ان مخاوف السوريين من شرور الحكم الفر نسي ما كانت وهما من الاوهام ؛ فقد 
عاينوا بانفسهم كيف ان الفرنسيين تذرعوا بوسائل مختلفة لتوطيد تفوذهم وتخليد 
احتلالهم للبلاد ۽ ففي ميدان النعليم فرضوا اللعة الفرنسية في المدارس » واشهد اننا 
تعلمنا نشد « المرسيليز » قبل ان تنعلم نشيدا الوطني ء وفي ميدان الاقتضاد آفقروا 
البلاد » فمنيت بركود لم تعرف له مثبلا قبل نصب الحواجز بين أجزاء سورية ٠‏ هذا 
الى الخسائر التى أصابت الخزانة السوربة من جراء ربط النقد بالفرنك المتدهور 
دوما » وامتصاص الرصيد الذهبي وطمع الموظفين الفرنسيين المتزايد للمال ورواتبهم 
الضخمة وعددهم الكبير ء آما في ميدان الادارة فنذكر تعسفهم وقلة خب رتهم ووقاحتهم 
واثارتهم للمنافسات وتشجيعهم للنزعات الاتفصالية وتقوبة العناصر الموالية والنعرات 
الطائفة والعنصرية" ء 

عبر الشعب عن استیائه بثورات' وفتن ؛ نذکر منها ما کان من مقتل وزيرين 
سوریین قبلا تنفيذ بعض مارب سلطة الاحتلال ( ۱۹۲۰ ) » وما كان من اطلاق 
النار على الجنرال غورو نفسه » واستمرار الثورات في الشمال » والهتاف دسقو طط 
الاتنداب‌والخو نةاثناءزبارةالمستركراين (۱۹۲۲)عضو لجنةالاستفتاءالامريكيةلدمشق؛ 

)١(‏ قسمت سورية الى اربع دول : دولة حلب ودولة العلوبين ( اللاذقية ) ودولة 


۰ ) دمشقی ودولة حبل الدروز ) السو نداء‎ 
Hourani, « Syria and Lebanon », P.167 (YF) 


(۳) ثورة ابراهيم هناو وثورة الشيخ صالح العلې »› دامتا حتی تموز 1۱١۲۱‏ . 


وا — 


وما تبع ذلك من اعمال الاعتقال والنفي والعدوان ء رغب الجنرال غورو في تهدئة 
النفوس فأقام الاتحاد السورى بين دول دمشق وحلب والعلویین ( ۱۹۲۲ ) ولكن 
خلفه الحنرال وان عاد فألعى الاتحاد وقصره على دولقي دمشق وحلب باسم 
دولة سورية » وحل ارتباط لواء الاسكندرون بدولة حلب السابقة » فخرج عن 
النطاق السوري منذ ذلك الوقت ( ٠ ) ٠۹۲١‏ ولم بلبث ويعان ان حل مكانه الجنرال 
سراي » والرجل ماسوني النزعة يساري الاتجاه على عكس سلفة الأكليركي » فاعلن 
ان بابه مفتوح لسماع شکاوی البلد » وتقبل الوفد الذي قابله في بيروت بقبول 
حسن » واصغى الى مطالبه » وعلى رأسها « الوحدة السورية تشتمل على بلاد 
العلويين وجبل الدروز ولواء الاسكندرون والاراضي الملحقة بلنان » ء٠‏ ويظهر في 
بادىء الامر ان سراي ما كان راضيا عن الخطة التي بسير عليها الموظفون الفرنسيون» 
فقد اشتکی من کثرتهم واسرافهم » وحاول بادیء الامر ان لا برب متن الماد 
ويشتط في الادارة » ولكن معاونيه وموظفيه كانوا حجر عثرة في وجه أية ية في 
الاصلاح والتقارب » حفاظا على امتيازاتهم ومراكزهم التي لا تتيحها. لهم ظروف 
سياسية آخرى » شأنهم شأن بعض المترئسين طلاب الجاه والمال الذين لا يكاد يخلو 
منهم عصر من العصور ٠‏ 

وانقلبت الاناة الى رعونة لدى المندوب السامي » فخرج عن جادة الاعتدال » 
ووجدت الطبيعة الهوجاء سبيلا الى نفسه الحائرة ؛ فما ان هرع اليه وفد الدروز 
لينصفهم من حاكمهم الفر نسي حتى ضاق بهم ذرعا » وهددهم بالنفي ورفض مقا بلتهم ٠‏ 

ئم اوعز بالقبض على زعمائهم باستدراجهم بعد ذلك لمقابلته بحجة الاستماع الى 
اليم ٠‏ وات ميات على ابض فتلي »ما لآخرون فقد اغرموا ار 
في الحبل الدرزي » ومنه ات تنشرت الى غوطة دمشق والى حماه واطراف حمص ومنطقة 
البلان وغيرها ء 

ولسنا في صدد تحليل اسباب غضبة الشعب على الطغاة » ولكن لنا ان نرى في 
ظفر الترك الكماليين مشجعا وحافزا لها » وفي نهوض فيصل ني العراق بمعاهدة 


Amedo Giannini, « L'ultima Fase della questione orientale » , (1) 
( 1913 - 1932 ), p. 273. 


س وا س 


٠۹١١ (‏ ) المعتبرة يومئذ كسبا وغنما » وف تصربحات عبد الله أمير شرق الاردن »› 
وعزمه على تحرير سورية » ما أثار حماس السوريين واعجابهم بلغة السيف » فآمن 
من لم يكن يصدق كلمة فيصل « الاستقلال يؤخذ ولا يعطى » ٠‏ وغدت هذه الكلمة 
شعارا ورمزا للثورة السورية الکبری ( تموز ۱۹۲١‏ ) ء 

تكبد الفر نسيون خساثر باهظة ومنوا بهزائم عديدة من قبل ان يضيع صواب 
سراي » ومر بصب ليران المدافى والطائرات على دمشق ء وأسرعت الحكومة 
اسا نوها وا اها كوي كن اما + واردلت الو 
دو جوفشل آول مفو ي مدني ( تشرين الثاني ) فدعا الثائرين الى 
ا نحقق الوحدة السو رية » واقامة حكومة وطنية ء واجراء 
اتتخابات المجلس التأسيسي لوش الجر نو الو عن‌الثوار وتعويض المنكو بين ٠‏ 
ولكن المندوب طلب الاستسلام المطلق أولا » ومشى بين الزعماء » فكان نصيبه 
الاعراض منهم » وکان نصیبهم منه قصف ثان لدمشق بالقنابل » وتعميم الفعال 
الوحشية في البلاد » وأفسد على تفسه ام الوصول الى اتفاق بودي الى معاهدة 
تحالف بين الطرفين » فترك الامر الى خلفه المسيو بونسو ( آب ۱۹۲٩‏ ) ء وبدأً 
المندوب الجديد اتصالاته مع الوطنیین بینما كانت الثورة مستمرة ء غير ان الخلاف 
على موضوعي الوحدة الرة وحدود لبنان الكبير » جعل الرجل برى الحكمة 
في التسويف واطالة امد المباحثات » واخبرا عمد الى احد « المعتدلين » اليف 
الوزارة واجراء الاتنخابات ففازث الكتلة الوطنية ( نيسان ٠۹۲۸‏ ) وتشكلت جمعية 
تأسيسية صاغت دستورا للبلاد لم برض عنه بو نسو الا عندما أضاف الى مواده مادة 
تجعل الامر كله بيده ء رفض المجلس ان تحرم الامة من سيادتها » وعجزت السلطة 
عن املاء ارادتها الا على سبعة اعضاء » بينهم ريس الوزارة « المعتدل » ٠‏ ثم صدر 
قرار بتأجيل الجمعية التأسيسية الى مدة غير معينة ٠‏ 

ان فثرة النضال الدستوري في سورية بدآت منذ ان تلاشت الثورة السورية 
(آب ٠۹۲۷‏ ) » هذه الثورة التي كان لها صدى قوي في الاوساط العربية والدوائر 
السياسبة العالمية وعصبة الام » وبقي بونسو في منصبه سبع سنوات قضاها متمسكا 


(۱) حا انو راشد ( حجبل الدروز )»ص ۲۲۷ . 


~~ ۷إ‎ — 
VR 


بالتزبث والاننظار » ولم يكن يتعجل في ايصال الاتنداب الى غابته المرسومة ٠‏ وبدا 
الشعب متلهفا لاتنراع شيء وتحقيق شيء عندما اجتمم المحلس النيابي الجديد 
(حزبران ۱۹۳۲) ٠‏ وتعقدت الاحوال يوم تقدم المندوب بمشروع معاهدة ردهاالمجحلس 
لانها » كسابقتها تحكم القيد والتضييق على وجه بخالف ما بحق للحليف ان 
یجده لدی حلیفه ۰ وف تشرین الاول ۱۹۳۳ حل محل بونسو الكونت دومارتل » 
ورغبت اله حكومنه ان يتبع سباسة جديدة صارمة ء٠‏ ألم يمض على اتتهاء الثورة 
ستة أعوام ؟ وضع مشروع معاهدة“ لا تراعي ماني الوطنيين » ولا تنظم العلاقات 

بين الطرفين على اساس معقول ء٠‏ ولا عرضت على المجلس النيابي ( تشرين الثاني 
1 ) »> نهض ناب وتلا عريضة برفضها ٠‏ قرر المفوض السامي تعطيل المجلس 
وتأجيله » وطفق بصرف شوون البلاد بمراسيم اشتراعية على كره وعداء من الناس » 
ثم تنظاهر باصلاح الاحوال الاقتصادية » ولم يكترث بعواقب سياسة البطش التي 
انبعها ؛ فآفاق بعد سنتين ليجد ان ادارته ترانطم بمصاعب جديدة جعلتها مهددة 
بالسقوط ؛ فالكتلة الوطنية نشطت للعمل » واصدرت ميثاقا وطنيا بملاسبة حفلة 
الذكرى للزعيم ابراهيم هنانو ( كانون الثاني ٠۹۳١‏ ) » يتضمن المطلب التقليدي 
التحرر والوحدة ‏ ومقاومة فكرة الوطن القومي الصهيو ني » والعمل على اتحاد 
الاقطار العربية " وقامت في كل مكان مظاهرات السخط العنيف ضد الفرنسيين › 
فقابلهاأ هولاء بعنف يحسنون وسائله » فكان الاعتقال والتعذيب والتشربد ه وعبرٽ 
دمشق عن المها باغلاق الاسواق واعلان الاضراب العام فدام قرابة ستين يوما » تعطلت 
خلاله مرافق البلاد وجمدت حركتها » وخيم علبها الحزن والاضطراب » ولاح شبح 
الثورة في الافق القريب » عقب اصطدامات دامية بين قوى الشعب وقوى الامن ء 
ولم بجد المندوب بدا من الانحناء آمام هذا التعاون الشامل والثبات الشعبي » 
فاذاع بيانا فتح فيه باب المغاوضات لعقد معاهدة صداقة وتحالف » ودعا الزعماء 
للمباحثة معه » فرحبوا بالعودة الى التفاهم » وتم الاتفاق ( آذار ٠۹۳١‏ ) على تشكيل 
وفد يذهب الى باريس ليتفاوض مع وزارة الخارجية الفرنسية مباشرة ٠‏ 


(1) انظر نص المعاهدة في ( الوثائق والمعاهدات ) ص : ۱۸١ ٠۱۷١‏ . 
Hiourani, op. cit. p. 199. (¥)‏ 


امضى الوفد في باريس خمسة أشهر » وبعد مفاوضات جلى فيها الاقبال والادبارء 
وقع الطرفان معاهدة ايلول ٠٠۳١‏ ء ان المعاهدة الجديدة لم تتضمن الاستقلال التام » 
ولا مطلق الحرية في السياسة الخارجية وشؤون الدفاع » وانما تضمنت بعض الملاحق 
التي تشوب سيادة البلاد ووحدتها ۽ اذ نصت على ان تنضم أراضي العلويين وجبل 
الدروز الى سورية » على شرط ان تنمتع بنظام اداري ومالي خاص ٠‏ ء٠‏ وأما مسألة 
ابقاء الحدود اللبنائية أو ازالتها » وعودة الاراضي التي الحقت بلبنان الى مكانها من 
سورية » فما شير الها من قريب أو بعيد ء وتعهدت سورية بأن تحترم استقلال 
دولة لنان وتعدل عن مشروع اتحاد سورية ولبنان ٠‏ واذا اعتبر الوفد المفاوض 
السوري هذه المعاهدة نصرا مۇزرا فلانه کان بعلم ان فرنسة ما كانت تسلم با 
سلمت به الا تحت ضعط ظروف داخلية وخارجبة 4 فلولا الميول الحرة للجبهة الشعبية 
التي استلمت الحكم آنذاك » ولولا موقف فرنسة المهدد الدقيق في أوربة بومئذ» 
لا أبرمت المعاهدة ء وانجلت اتتخابات الخريف التالى عن فوز الكتلة الوطلية ‏ 
الحزب المعارض ‏ وصادق المجلس النيابي على المعاهدة مع فرنسة » ثم بوشر 
بتطبيق نصوصها من الجانب السوري ٠‏ وبدا للبعض وكأن البلاد مقدمة على عهد 
اء وطنى » تنبو فيه مكاتتها اللائقة بجهادها المستبر ٠‏ الا ان الاحتلال الذي 
لم ته أن بخ رج السلطان من بده » أخذ بنفث سمومه وبحرض الحركات 
الانفصالية » ويزرع بذور التفرقة المنصرية والاقليمية والطائفية بين صفوف الشعب 
الآمن » بل انه شجم التمرد على الحكومة الوطنية المركزية في دمشق ٠‏ وزاد الطين 
بلة » ما كان من الخصومة والجفاء » بين الكتلة الحاكمة وبين تفر من الوطنيين لم 
تعجبهم المعاهدة وقيودها القيلة مما أعان الفرذ سيين فيما بعد على النكول بما 
عاهدوا عليه من قبل ٭ وينما كانت موجة النفاؤل بقرب أوان عرض العاهدة 
وتصديقها من البرلان الفرنسي » تتقدم تارة وتتراجم اخرى » برزت مشكلة لواء 
الاسكندرونة بشكل خطير ٠‏ ولنثبت موجزين مأساة اقتطاع هذا الجزء الشمين من 
القطر السوري » ومؤامرة ضمه الى تركية ٠‏ 

خشبت الحكومة التركية ان بودي زوال الاننداب الفر نىي الى عودة لواء 


(ا) انظر نص العاهدة وملاحقها في الوثائق والمعاهدات ص ٠٠١-١۱۸۱‏ . 
س هوې ج 


الاسكندرونة الى آمه سورية » فطلبث بحث مسآلة الحدود معها » في الوقت الذي 
أصبح توقيع المعاهدة وشيكا في باريس » مستفيدة من الاحوال الدولية المضطر به 
في أوربة آنذاك » ومن ضعف سورية ٠‏ وعندئذ عرضت فرنسة موضوع نزاع الحدود 
على عصبة الامم ( كانون الاول ٠۹۴٠‏ ) فأوصت العصبة باستقلاله الذاتي تحت 
اشرافها على أن يشترك اللواء مع سورية في الشؤون الخارجية وفي الادارة والنقد 
كما آوصت بان تكون اللغتان التركية والعربية رسمیتین فيه ( کا نون الثاني ٠۹۳۷‏ )ء 
وعبنت لجنة مراقبين للاشراف على اتنخابات المجلس التثيلي في اللواء » ولكن هذا 
الامر جعل الترك ف موقف حرج » لاهم لا بۇلفون من مجموع سکانه سوى 
٣۷‏ بالماثة فقط ء الا ان الامر يختلف لو تمكن الترك من الاشراف على الجهماز 
الاتتخابى » وعلى قوى الامن » فعند ذلك لا بقف بوجه « الاكثرية » شىء ء ولاجل 
O O‏ 
الفاشي الايطالي لمصالحها في منطقة شرقي البحر المتوسط » فرت في ارضاء تركية 
ما توازن به ذلك التهديد » وما يضمن لها السلامة ء وقعت معاهدة صداقة فرئسية 
تركية ( ٠۹۳۸‏ ) دخلت بموجبها الفرق التركية اراضي اللواء لتشترك = الفرق 
الفرنسية في تأمين « النظام والهدوء » اللازمين أثناء ا معركة الانتخابية المقبلة ٠‏ وبرع 
المتآمرون في تهيئة الحو الاتتخابى » ولكن سرعان ما بدا فساده للجنة المراقين 
الدوليين » فانسحبت من الاشراف على عمليات الاقتراع » وانهمت فرنسة با مناورة 
وسوء القصد » واحتجت على وسال الارهاب التي تمارسها بمعونة الترك » للضغط 
على العناصر غير التركية ‏ وهي الاكثرية - لحرمانها من حق التصوبت الحر”" ء 
وكانت صيحة ممثلي العصبة كالعادة صيحة في واد » ذهبت مع الريح وما ذهبت 
بالاوتاد التي غرسها الترك في ارض اللواء » بعد أن الوا « أكثرية » ٠٣‏ بالمئة من 
الاصوات ٠‏ وبعد قليل اجتمع المجلس التمثيلي النيابي وقرر الالتحاق بتركية ( ٠١‏ 


حزیران ۱۹۳۹ ٩)‏ ء 


Hourani, op. cit, . p. 210 (1) 
G. Kirk op. cit. , p. 191 (¥) 
Hourani, op. cit. , p. 212 (¥) 
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هاج الرأي العام في سورية » وهاجم فرنسة بشدة اذ نبذت حليفتها » وانحازت 
الى الجانب القوي » واتنهكت الادة الرابعة من صك الاتنداب القائلة بوجوب 
تجافها غل إرافى الودية اة الى وکل الها انر ارادا #وحدي الد 
ان بريطانية التي كانت ترقب باتتباه ما يجري في هذا الجزء من العالم » باركت هذه 
الصفقة » لانها كانت تفضل ان بحل الانراك محل الفرنسيين في قاعدة بحرية هامة 
كالاسكندرونة تقابل قواعدها في قبرص » والعملية بالنسبة اليها معُرية لا تكلفها 
شيئا » وسورية وحدها تدفع الشن ٠‏ وفي دمشق اكتفى المجلس النيابي بتسجيل 
عدم موافتقته على ضم اللواء الى تركية" » بينما ظهرت الحكومة الوطنية السورية 
سظهر العاجز المكنوت ء ومنذ هذا الوقت ستقف مسألة الاسكندرونة حجر عثرة 
ې سبیل آي تقارب بين معظم العرب وبين ثركية ۰ 

وني هذا الجو السياسي المكفهر بنذر الحرب القادمة » فنحت الوزارة السورية 
على أمل » صفحة جديدة من المغاوضات » أضافت بها الى المعاهدة قيودا وملاحق 
وذيولا جديدة لتبدو أكثر قبولا لدى المسؤولين الفرنسيين ٠‏ ولا عاد رئيس الوزراء 
جميل مردم بك الى دمشق صرح بن ابرام المعاهدة اصبح قاب قوسين ء ولكن 
برقية وصلته من الحكومة الفر نسية تعلن فيها بأسف انها لا تنوي في الوقت الحاضر 
عرض المعاهدة على البر لان“ «فاستقالت الحكومة السورية » ولجاً المسيو بيو » 
خليفة دومارتل » الى حل المجلس النبابي السوري » والى فصل جبل الدروز وجبل 
العلويين عن الادارة الم ركزية في دمشق ء ولم بلبث ان استقال ريس الجمهورية هاشم 
الاتاسي ء وبعد ازمات وزارية منتالبة » وسدت الامور الى مديرين يأتمرون بأمر 
السلطة » فعم السخط وتقارب السوريون وأحسوا جميعا بالآلام لا تناجوا في نيات 


1 


1 


Hourani, op. cit. , Appendix A , p. 310 (1) 

(۲) مدكرات امجلس النيابي السوري د جلسة ۲۱ اباد ۱۹۳۹ ٠‏ | 
قادرة على مجابهة الازمات الدولية في أورمة » ذلك ان ما شفل بال السياسة الفرنسية 
الناحية ۰ 


س ع کک 


الاحتلال المقبلة » ولكن اندلاع الحرب العالمية الثانية سيزيد في تمادى السلطة > 


٠ ® ٠ 


ب لبان التطور السياسي : 

آما في دولة لبنان « الكبير » » وهي دولة انشئت عمدا لضمان اكثرية مسيحبة 
فيها ©“ ء فان الطائفية الممقدة جعلت سبي السياسة الاستقلالية فيه أقل اندفاعا 
من سورية » ومع ذلك لم تنعدم فيه تلك الاصوات التي تدعو فرنسة 
الى منح اللبنانيين حق وضع الدستور » وحق انتداب الحاكم الوطني ٠‏ وما كان 
لدوائر المعوضبة العلبا في بيروت ان تعيرها ادنى انتباه » واسثمرت تصرف شون 
البلد بواسطة جيش من الموظفين' » ذوي الرواتب الضخمة » يرون العداوات بين 
طوالفه » لتكون فرنسة المرجع والملجاً والحكم الذي لا غنى عنه » اذا آريد للناس 
أن ادا نة :اقرا 

وبینما كان هدير الثورة السورية پرازل الاحتلال بین ( ۱۹۲۰ م ٠۹۲۷‏ ) كان 
لہنان پشهد آباما هادئة نسبيا » وان لم پخل من بعض حركات عصان وتمرد . 
ولكن معظمها وأهمها ما كان ناجما في الاساس عن رغبة سكان البلاد التي اقتطعها 
E e‏ بان 
منحتهم حق الاشتراك بوضع الدستور » ثم باعلان الجمهورية ( آیار ۱۹۲٩‏ ) ء۰ على 
ان مواد الدستور العتيد قدمت الى المجلس النيابي بسرعة لم يستطع معها مناقشتها 
كما بنبغي ٠‏ ومنح المفوض السامي حق الرفض ( ۷٠0١‏ ) الذي ضمن له هيمنة تامة 
على مرافق الدولة ٠‏ وقد سند الاحتلال ف البدابة راسة الجمهورية الى مسيحى 


Antonius, op. cit. , p. T1 (1) 


)1( بذ کر او حين ونع ې کتاره » الاسلام وآأسية امام امطامع الاوربية ) انه کان 
a E‏ ۰ ) موظفا مدنیا وعسکر با » آما الآن ( ۱۹۲۸ ) فقد 
ناهز عددهم ال ( ...] ) الامر الذي أدى الى زبادة الضرائب وشكوى الناس . 
E N‏ 

Rabbath, op. cit. , Pp. 23 (¥) 

۷ ی 


ارثوذكسي عرف بصلاته الوثيقة مم سلطات الاحتلال() ء 

كانت السلطة التشربعية بحسب هذا الدستور موزعة بين مجلس نوات منتخب 
ومجلس اعیان » ثم توحد المجلسان في مجلس واحد للنواب عدد أعضائه خمسة 
وأربعون » ثلثاهم ينتخب من الشعب » والثلث الاخير بعينه ريس الجمهورية + وما 
كان على المفوض السامى » اذا أراد ان يرفض آبة لاحة اصلاحية او غيرها » الا ان 
يوحي بانضمام ثمائية أعضاء من الثلثين الى الثلث المعين » وبذلك يحقق رغباته › 
ويفسد محاولاث الوطنيين للافلات من القيد الفر نسي اللحكم ء 

علق المفوض السامي بو نسو الدستور ( یار ۱۹۳۲ ) بدعوى ان تكاليفه كانت 
تلقل كاهل المكلف اللبنانى والخرانة العامة » ولكن حقيقة الازمة ما كانت تتعلق 
بتنسيق عدد من الموظفين وانفاص رواتبهم كوسيلة من وسائل اصلاح الاقتصاد 
اللبناني" ء وانما لان رئيس مجلس النواب الشيخ محمد الجسر اراد ان يرشح 
تفسه لرئاسة الجمهورية » بعد ان اوشكت مدة الريس الاول ان تنصرم » وآيده 
بذلك كثير من النواب ٠‏ وخيل للسلطة المحتلة ان الفوز سيكون حليفه حتما » 
خضوصا وان اللسشور لا ترط كوت ارين متها د 

بادر بونسو للعمل حالا » فأوعز الى الشيخ الجسر ألا يرشح نفسه فأبى ٠‏ 
وعندأذ أوقف بونسو العمل بالدستور وعطل الحياة النيابية » فامتعض المسلمون 
من هذا العمل الشائن المتحيز » ورأوا فيه دليلا جديدا على تفضيل فرئسة فئة دون 
أخرى » وحرصها على ارضاء طائفة بعينها من الشعب » فوزعوا مناشير في ٠۸‏ آبار 
٣‏ تحيڻي الوحدة السورية » وتشجب تحيز فرنسة » ودعو المسلمين ملانضمام 
الى سورية » ومعارضة الحكومة اللبنائية٠“ ٠‏ 

)٠«‏ ليس في نص الدستور اللبناني ما بحدد مذهب رئيس الجمهورية أو دينه ولكن 
اميشاق الوطني الذي وقعته مختلف الطوائف في لبنان عام 1۹6۴۳ ٠‏ اقر بان تكون رئاسة 
الجمهورية للموارنة ورئاسة مجلس النواب للمسلمين الشيعة ورئاسة مجلس الوزراء 
للمسلمين السنة › وليس ثمة نص قانوني ملزم بهذا الصدد “"لكنه اتفاق على الشرف 
جرى التو قيع عليه بين اقطاب الحركة الوطلية يومداك . 

Hourani , op. cit. , p. 180 ({) 

(۴) محيد خدوري ( المسالة السوربة ) ص ۱١۷‏ . 


(4) عدد المقطم ۲۲ آیار ۱۹۳۲ . 
س ۳ س 


وما عقدت معاهدة التحالف بين فرنسة وسورية ( ابلول ۹۳٩‏ ) طالبت بعض 
الطوائف » وعلى رآسها الموارنة » بابرام معاهدة لبنانية فرنسية مماثلة » تكون دليلا 
على مساواة لبنان بسورية » وضمانة اضافية على ان تحسن علاقات الاحتلال مع 
سورية لا بعني ولا فم منه ان بطر آي تغير ف الحالة السياسية الراهنة للجمهورية 
اللبنانية ٠‏ سارعت فرنسة لاجابة الطلب » وشرع الكونث دومارتل بمفاوضات مع 
وفد يمثل لبنان » انتهت على يسر بعقد معاهدة بين الطرفين (نشرين الثاني )۱۹۳١‏ هي 
من حيث ا لمبدآشبيهة بالمعاهدةالسوريةالفر نسيةءغير ان امكاننجديدها بموافقة الطرفين 
مضمون ٠‏ » وفرق آخر مم دين المعاهدتين هو ان الاتفاق المسكري ى لبنان 
خول فرنسة حق ابقاء قواتها العمسكرية من جميع الاسلحة طوال مدة المعاهدة ( ١‏ 

سنة ) » دون تحدید للمناطق التي ترابط فها او للعدد الذي تنکون مله ٭ آما 
ف و ف ا وة اا یا ان ر ناراف 
جيل الدروز » والثانية في منطقة اللاذقة لمدة خس سنوات منذ تنفد المعاهدة » 
بالاضافة الى حق استخدام قاعدتين جوبتين قرب دمشق وحلب طوال مدة المعاهدة ه 

وفي لبنان رحب الموارنة خاصة بتوقيع المعاهدة » بينما استقبلها المسلمون بالقلق 
والاستياء » واعتبروها ضربة موجهة لامانيهم ٠‏ وقامت الاضطرابات ووقعت 
اصطدامات عديدة في يروت وطرابلس عندما حاولت الحكومة کم أفواه المطالبين 
بتسوبة مسألة الحدود. فورا على اساس العودة الى حدود عام ٠۹۲١‏ مع الوطن 
الام سورية ء ولكن نزول الحيش الفر نسي الى الشارع جعل المجلس النبابي يصدق 
المعاهدة » برغم صرخات المعارضة المدوية من خارج المجلس ( تشرين الثاني ٠۹۳١‏ ) ء٠‏ 
وكانت هذه المعاهدة هي الني ابدت عمل الجنرال غورو عام ٠۹۲۰‏ عندما اوجد 
دولة لبنان الکبیر + ثم اعد العمل بدستور عام ۹ اشداء من مطلع عام \AFV‏ ¢ 
واجتمع المجلس الجديد » ولكن ذلك كله ما كان لينهض برهانا على ان بعث الاشكال 
الدستنورية قد بدل من طبيعة الحياة السياسية في لبنان ٠‏ تلك التي استمرت تسيرها 
الروح الطائفية وتغذها » وفي شهر تشرين الثاني ٠۹۳۷‏ طراأ تمديل جديد على قانون 


Hourani, op. cit. , pp. 203, 201. (1)‏ 
(۲) انظر نص المعاهدة اللبنانية وملاحقهانفي (الوثائق والمعاهدات ) ص ۲۰۳۲ ۲۱۷ 


کا چ 


الاتتخاب اصبح بموجبه ثلا أعضاء المجلس على الاساس الطائفي » والثلث الباقي 
بعین تعیينا » غير ان جرءا كبيرا ومننفذا من الشعب قاطع الاتنخابات » فانبثق عنها 
ممثلون شغلوا بخصو ما ته م E‏ والسير بالبلد نحو معالحة 
yS‏ اللحلس على هذا المنوال 

حتى عام ۱۹۳۹ ٠‏ كما تنابعث الوزارات على المسرح السياسي » دون ان يكون لها 
مأثرة محمودة SS‏ 
اتتفاع | أو في مصلحة ٠‏ 

غلب على الراي العام اللبناني القنوط » فكره المسائل ET E‏ 
وانعدام ايمانه بالنظام الدستوري بشكله القائم ف البلد» ولم تعد كلمة قادةالاحزاب 
مسموعة لدى جماهير الشعب » بل لقد تساءل بعض عقلاء اللبنائيين عن جدوى برلان 
لا بجلس فوق مقاعده سوى الملاكين الكبار والمحامين المتفيقهين » بقتلون الوقت 
بخصو ماهم ومشاجر اتهم ٭ ألم یکن لہنان في خير عندما كان بظله نظام بسيط ينصرف 
ا ا ا ا ا ی ا ر ا 
الاتنداب ؟ اليس من الاسراف والسخف ان تشتسل منطقة صعيرة الرقعة كلبنان » 
على" برلمان ثنوء بنفقاته الخرانه » ودستور يعقد الأمور ويوؤيد الفوارق ويرعم انه 
يشيع العدل وبحفظ الحقوق بين الطوائف جميعا ؟ ! 


۰٠ ٠ ٠ 


شرقي الاردن . التطور السياسي : 

كانت الاراضي الواقعة الى الشرق من نهر الاردن ابام العشمانيين جزءا من ولاه 
سورية » ثم اصبحت تولف جزءا من المسلكة العربية في دمشق بين تشرين الثاني ۱۹1۸ 
وتموز ۱۹۲١‏ » ولكنها لم تكن جزء! موحدا ۽ فبنناحية الشسمال » كانت عمان والكرك 
N N TTT‏ 
الححاز وطالما كان الحسين يعثبر نفسه ملك البلاد العريبة » لم تكن مسآلة الحدود 
مثار خلاف بين فيصل في دمشق واببه في مكة ٠‏ ومعلوم ان المنطقة تقع كجزء من 
لمنطقة ( ب ) الخاضعة للنفوذ البريطاني سوجب اتفاقية سايكس بيكو ٠‏ 


کک 0 م 


لقد اتندب مؤتمر سان رنمو بريطانية لهذه المنطقة » كحزء من اتتدابها على 
فلسطين » مم العلم بان تدابيي الاتتداب عليها لا تصبح نافذة امغعول الا اذا كافت 
الظروف المحلية مواتية“ » وتقدير هذه الظروف راجع الى بريطانية » فهي مخولة » 
بعد موافقة جمعية الامم »> ان تؤجل او توقف تطبيق مقنضبات الانتنداب على بلاد 
شرقي الاردن _ وهو الاسم الذي أصبح بطلق على المنطقة الممتدة شرقي تهر الأردل 
من جنوب مدينة درعا الى خليج العقبة ء وبعد دخول الفرنسيين الى دمشق ( تموز 
٠» )‏ قرر املك فيصل مغادرة سورية الى اوربة » وبينما لبث في حيفا ينتظر 
الباخرة التی ستقله » تلقی کتابا سریا ( آب ۱۹۴۰ ) من السير هربرت صموليل 
الندوب السامي البريطاني في فلسطين بعلمه فيه بنية حكومته تنظيم حكومة في شرقي 
الاردن » بعد دعوة زعماتها للمشاورة في الامر" ٠‏ 

وكان قصد بربطانية من اقامة امارة شرق الاردن في بقعة من الاراضي الصحراوية 
التابعة لولالة دمشق العثمائية » ان تستفيد من موقعها الاستراتيجي الذي يسيطر 
على ما بجاوره من الاقطار العربية » ورضيت ان تنحمل الجزء الاكبر من ميزائيتها ٠‏ 
وهي تعلم ان الامارة بعوزها كل مقومات الدولة وعناصر وجودها (") ء 

قصسد صموئيل مدينة السلط ( الصلت ) حيث اجتمع بشيوخ البلاد وزعمائها > 


)١(‏ استند الانتداب على شر قي الاردن الى وليقتين » الاولى وثيقة الانتداب على 
فلسطين وبخاصة المادة ٠٠‏ منها » والثائية وليقة القرار الذي تبناه مجلس العصبة 
ف الول ۱۹۲۲ بناء على اقتراح اللورد بلفور . 

بمو حب ال مادة ٠٠‏ من ونيفة الانتداب » يسمح للدولة المنتدية » بموافقة مجلس 
العصبة »> ان تو حل تطببقى الانتداب على فلسطين بالنسبة الى شر قي الاردن » الإ ما 
بختص بالمواد ١١ ٤ ٠١‏ ؛ 1۸ 4 ومع ذلك فالمحلس قرر ؛ بناء على اقتراح بلفور ؛ انه 
فما سوى استلناءات معينة ٠‏ یجب تطبيق بو د الاننداب كلها على سر قى الاردن ٤‏ 
Minutes of the Sth session ( extraordinary ) of the permanent‏ 

Mandates Commission, 1924. p. 91. 


)۲( راحع بص الكاب السرى ني ( الونائق والمعاهدات ) ص ۲۲۴۳ ۲۲١‏ . 
(۴) انظر ساطمع الحصري العروبة بين دعاتها ومعارضیها ( بیروت ۱۹١۲‏ ) 
اى قلاق > 
OAS‏ 


وأشار في خطابه الى المساعدة التي سبنالها الاهالي من بريطانية فقال : « تسألونني 
SC‏ 
الى الادارة الموجودة الآن بفلسطين » بل تنشىء لكم ادارة منفردة تساعدكم على أن 
تحكموا أنفسكم باتفسک ٩‏ (* ثم عاد المندوب السامي الى القدس »ء ودخلت البلاد 
رسميا ضمن دائرة تفوذه وتشكلت ثلاث حكومات : الواحدة في عجلون » والثائية 
في الكرك ء والثالثة في السلط وعمان » ولكل منها مستشار بريطاني يبحكم من وراء 
ستار » وي کل منها نظام اداري وقضائي پختلف عنه في الاخری فلیلا او کثيرا » 
ويتراوح بين العرف البدوي والقبلي. وبين القانون المدني والشرعي والعسكري ٠‏ 
وكانت ننبحة وجود حكومات متعددة وانظمة متفاوتة ان ضربت الفوضى أطنابها 
في البلاد ووجد الاستياء سبيلا الى القومء وبرغم معاهدة آم قیس ( ایلول ۱۹۲۰ ٩١)‏ 
التي عقدها الجر سومرست ( لورد ركلان فيما بعد ) مع شيوخ عجلونءفان القلاقل 
والاضطراباٽ ما فتئت تسود الاحوال الداخلية ¿ ويزيد في احتدامها فقر البلاد 
وجدبها ٤‏ وعدم مقدرتها على كفابة السكان اقتصادا » بعد ان نصبت الحواجز 
الاقتصادية بينها وبين بلاد الشام الشمالية ٠‏ هذا الى نفور الناس من مكائد السياسة 
البريطانية بعد نكبة الشام » وخنق الحكم الفيصلي ء في هذه الفترة التي سيطر على 
الرآي العام فيها القلق والحذر والهياج » قدم الامير عبد الله بن الحسين الى مدينة 
مان فقت انظار اران اليه ( تشرين الیاني ۱۹۲۰ ) وکان معه عدد من 
ا ع ددو الحجاز ء اذاع ان نيته منصرفة الى تشكيل قوة كبر لمهاجمة 
سورية » ثأرا لاخيه الذي اخرجه الفرنسيون من دمشق ۰ ومن مقره في هعان كنب 
الى زعماء شرقي الاردن وسورية داعيا للمذاكرة معه في هذا الشأن ء ثم نشر بيانا الى 

)0( خر الد الزرکلی (عامان فی عمان ) ص ۳۹ ۰ 

(۲) تراجع موادها فی ( الوثائق والمعاهدات ) ص ۲۴١ ۲۲١‏ . 

(۳) بقول الزركلي ان الك حسينا كان دائم التفكير في سورية وما آلت اليه احوالها 
بعد خروج فيصل » فارتای ان بو فد الى جوارها احد ولدیه علې او عبد الله . وبعد 
رود وی ار ز الى مىد الله ليكون وكيل أخيه فيصل فيما حول سورية 


من الاراضي التي لم بحتلها الفرنسیون » واعلن انه سیکون امیرا على معان . ص ۲٠‏ 
من کتاب () ما رایت وما سمعت ) لازركلى . 


NV 


السوريين كافة » صرح فيه بانه ما جاء من مكة الا لاجلاء المعتدي الفرنسي » وان 
« العاصمة الاموية ان رضيت ان تكون مستعمرة فرنسية » فالجزيرة لا ترضى وستأتي 
غضبى ٠»‏ ء وأعلن انه قبل تجديد بيعة الك فيصل عن الاكثرية الغالبية التي جددت 
تلك البيعة على يده » وانه سيعود الى وطنه - الحجاز ‏ حال تزوح الدو عن 
سورلة ٠‏ ۰ 

خشيت السلطات الفرنسية في سورية" ان تنوحد الحركات الناشبة في حوران 
وجبل الدروز على بد الامير عبد الله ضدها » فسارعت للاتصال بالحكومة البريطانية 
ية الحيلولة دون ذلك ء وصلت برقيتان الى الامير من ابيه في مكة واخيه فيصل 
في لندن » تأمره الاولى بآلا يربك الحكومات المحلية في الاردن فيما لها و عليها من 
ضرائب على الاردنيين » وتبشره الثانية بوعد بربطانية في ان تعيد النظر في القضية 
العربية » شربطة ان بكف العرب عن مناوءة الفرنسبين » وان بوقف الامير مساعيه 
ضدهم ء وفي غضون الشهور التي اعقبت حضوره الى معان » لم يقم بأي عمل 
لاسنرداد الملك الضالم »> بل ائه قدم الى عمان ( آذار ۱۹۲۱ ) » حبٹ استقبل 
بالترحيب والحماس والخطب الوطنية » بما بتناسب مع ما عقد عليه من مال عظام 
ف الزحف على دمشق. ۰ م استلم مقالىد الادارة ف‌البلد » وبادر الى الاجتماع بالمستر 
تشرشل وزير المسلعمراث » وكان قد قدم الى القدس ( ۲٤‏ آذار ) بعد انتهاء موتمر 
القاهرة الذي عقد في ٠۲‏ آذار ۱٠۹۲١‏ » واقترح تنصيب فيصل على عرش العراق 
« توفيرا في النفقات » ومحافظة على الشرف البريطاني وعهوده للعرب » ٠‏ 


بنهما الى الاتفاق على شروط شفهية موقتة » وتعترف فيها بربطانبة براسة الامير 


)١(‏ ( مذكراتي ) ٠‏ لعبد الله بن الحسين ص ١١١‏ > الزركلى > نفس المصدر 


Ettore Rossi, op. , cit. , Pp. XXXV (FY) 
. ۲۴۱ مذکراتې ص‎ )۳( 
. ۳۲۷ (الوتائق والمعاهدات ) ص‎ )1( 

س ۸ي س 


عبد الله للحكومة الوطنية المستقلة اداريا في شرقى الاردن ٠‏ » وتساعدها يمعونة 
مالية لاقامة ادارة حديثة ترجع با مشورة الى المندوب البريطاتي في فلسطين » ويتعهد 
رليسها الامير بالمحافظة على حدود فلسطين وسورية من عدوان « البدو والحضر » » 
ومقابل ذلك تبذل الحكومة البريطانية المساعى الطيبة لتحسين العلاقات بين الامير 
والسلطة الفرنسية في سورية ٠ ٠‏ 

وهكذا فبلاد شرقي الاردن افتطعها البريطانيون من سورية بناء على اتفاق 
سایکس کو 6 أتكون دول قاکة بنفسها دون ان خد عن الاعتبار 7 کون البلاد 
فقيرة محرومة من موارد مالية لا تكاد تكفى لسد نفقات الدولة » ولا كونها متأخرة 
وعدد متعلميها قليل » كل ذلك لم بقف حائلا في وجه الخطط البريطانية التي لم تتأخر 
عن بذل قدر من المال لضمان سيطرتها على هذه البقعة السترانيجية الهامة من الشرق 
الادنى » ورصدت بريطانية في ميزانيتها مساعدةمالية سنوية تمنح لشرقي الاردن 
التي ليس لها ان تخشى حدوث ثورة او قيام معارضة لها طالما بخيم الجهل على البلاده 

وي ايلول ( ٠۹۲۲‏ ) وافق مجلس عصبة الامم على الحاق شرقي الاردن بسلطة 
الاتنداب في فلسطين مع استشناتها من مقتضيات وعد بلفور ء وتمكنت بذلك السباسة 
البريطانية من خلق دولة موالية تولف حلقة في مواصلاتها بين البحر المنوسط والخليج 
العربي ٠‏ فضلا عن ان اصطناع هذه الدولة منحها فائدة مزدوجة » اذ أخرجت مقاطعة 
هامة من المنطقة الموعودة لانشاء الوطن القومى اليهودي من جهة » وكافأت عبد الله 
الساخط عليها حرمانها اياه من عرش العراق » فكفلت ولاءه » وعملت على الوفاء 
بعهو دها للعرب » على النحو الذي تصورته من جهة أخزى ء وبعد الحاح الامير على 
بريطانية بوجوب تطمين الافكار العامة وتهدئة هواجس الشعب بوعده الاستقلال » 
خولت الحكومة البربطانية في آيار ۱۹۲۳ السير هربرت صموئيل ان يدلي بالتصريح 
التالى في عمان « ان حكومة جلالته قررت ان تعترف بوجود دولة شرقى الاردن 
المستقلة برئاسة سمو الامير عبد الله على ان تقوم فيها حكومة دستورية ترتبط 
بمعاهدة مع الحكومة البريطائية » تكفل لهذه تحقيق التزامانها الدولية بخصوص هذه 
البلاد » ء ولكن يبدو ان التصربح ما كان كافا لتهدئة موجة الاستاء التي عمت 


Giannini, op. cit. , p. 310 )إ(‎ 
— € — 


أرجاء المنطقة > تنيحة لاتنقاص السيادة القومية فيها » واشفق عبد الله من نفوذ الثورة 
في أعصاب الساخطين وشرايينهم » فتجرا ان ينفذ بعض رغبات الشعب والف لجنة 
لوضع قا نون الاتنخاب » ثم نشره نحت سمع وبصر المعتمد البريطاني ٠‏ وأوعز هذا 
بهدوء الى الحكومة الوطلية لاستبدال قانون انتخابي وضعه هو بالقانون الاول » 
فاضطربت الامور وعادت الحملة الوطنية على مساوىء الادارة الداخلية ء وفي اب 
4 وقعت بعض الحوادث في داخل الحدود السورية » تنيجة مهاجمة عصابات 
آتية من شرقي الاردن لبعض اراضي حوران ودمشق » وكان الامير بودي آنذاك 
فريضة الحج » فلما عاد فاجأه المعتمد البريطاني بمطالب جردته من معظم سلطته » 
ووضعت الشوون المالية تحت رقابة بريطانية دون قيد لا شرط ٠‏ 

ما المعاهدة التي نص عليها التصربح الآنف الذکر » فلم تعقد حتی شباط ۱۹۲۸ ۰ 
وجاء في مادتها الثانية ان السلطتين التشربعية والادارية تكونان بيد الامير تساعده 
حكومته ٠‏ وربطت المادة الرابعة قوانين البلاد وانظمتها بتعهدات الاتتداب»ء ثم صاغت 
السلطة البربطانية دستورا وافق عليه الامير » ونشر في نيسان ۱۹۲۸ ءولكن الوطليين 
عارضوا المعاهدة وردوا الدستور » لانهما لا بحققان امانى البلاد واستقلالها ٠‏ 
وتداعوا الى عقد مؤتمر عام في شهر نموز وضعوا فيه ميثاقا وطنيا دعوا الشعب الى 
التمسك به » والسعي للاستقلال»وشجب الا نداب » وعدم الاعتراف به الا كمساعدة 
فنية نزيهة ٠‏ واتهم الامير عبد الله بملاإنة الاحتلال وممالأته وسعيه وراء اطماعه 


. ٦ ٥ الكتاب الاسود الاردني ص‎ )١( 

(۲) الوثائق والمعاهدات. ص ۲۳١‏ . 
الامير شكاه الى رئيسه فنقله الى انكلترة _ بتحدث.الى صحيفة الديلي اکسہر س في 
عدد ٠۰‏ نیسان ۱۹۲٤‏ عن سوء ادارة الامير وان الىلاد اصسحت عشا للرشوة 
والفو ضى » حتى دفع اليأس بعض الاهالي للثورة على حكمه وتبذيره للضر الب التي کان 
نففها لاشباع خيلائه بما لا بعود بالنفع على الحالة التعسة التي ترزح تحتها البلاد 
( الزرکلی عامان ص ۱۹۳ ) . ٤‏ 


(€) الونائق والمعاهدات ص ۲۲۳ ۲۲۹ نص المعاهدة . 


س چ س 


الشخصية ء ولكن غضبة الوطنبين وحملاتهم القاسية لم تلق سوق القمع والدسيسة 
من جانب الحكام ومن ورائهم الانكليز » وتجلت السيطرة البريطانية ليس في الممثلين 
السياسيين فحسب » وانما ايضا بالفيلق الاردني الذي نظمه ودربه الضابط بيك 
۴۵k (‏ ) ثم آزره في قیادته بعد عام ۱۹۳۰ اميحر كلوب ( ططنا ) وکان قبلئذ 
ريسا لدائرة البدو في العراق » وحل محل بيك عام ٠۹۳۹‏ » وظل قائدا للجيش 
الاردني حتى طرده عام ۱۹۰٩‏ ۰ء ان هذا الحيش الاردني لم یکن منظمة عسكر دة 
فحسب » وانما كان اداة ضط سياسي بيد سلطة الاحتلال » تختار رجاله من العشاثر 
والاسر المعروفة وتنفق عليه « ووقعت حوادث واضطرابات ثي البلد عام ۹۴۴ غندما 
حاولت الصهيونية ان تضع قدمها فيه » وضرب الامير عبد الله مثلا سيتا اذ آجر 
ممتلكاته لليهود » فكان من ذلك احتجاجات صارخة اعلن بعدها منع بيع الاراضي 
للبهود » فهدأت الاحوال نسبيا ٠ء‏ وي اتفاق ابرم عام ۱۹۳٤‏ اعطي الامير حق لعبين 
ممثلین قنصلبين له في الخارج » ولكن بقيت بيد المقيم البريطاني امتيازات التشرع 
والشسؤون المالية وحماية الاقليات والاجانب» بحيث ان الاتفاق جعل من البلد أشبه 
الستعمرة » وجعل اميره خاضعا للمشيئة البريطائية في كل ما يس الحياة الكريمة ‏ 
ووافقت بربطائية عام ٠۹۳١‏ على تحويل المجلس التنفيذي الاردني الى مجلس 
وزراء ٤‏ وصدر قائون بعدل القانون الاساسي لعام A۸‏ » ویصبغ هیکل الحكم ٤‏ 
البلد بصبغة ديموقراطية باهتة زائفة ء وظلت بلاد شرقي الاردن على هذا الحال غير 
الا 
تشوب الحرب العالمية الثائية ٠‏ 


#٠ ٠ ۰ 


Keller, « La question Arabe » p. 61 )إ(‎ 

(۲) لم تختلف السياسة التعسفية البربطانية عن مثيلتها الغرنسية في سوريه في 
هذه الفترة » فالوازنة الاردنية التى ارهقت الكلف الاردلى » تضخمم لاعالة الضباط 
والموظفين البريطانيين ودار الاعتماد وتشكيلات المراقبة المالية . عدا عن سعى السلطة 
لتفريق الكلمة > ورفضها سماع مطالب الامة بجمع المجلس النيابى ٤‏ وفسح قانون 
الانتخاب او تعديله يما يضمن التمشيل 'القانونى للشعب + كل ذلك اوقع الغرم كله على 
شرقي الاردن وجعل الفنم لبربطانية . 


س لي س 


د .. فلسطن ‏ التطور السياسي : 

استهات فصول مأساة فلسطين بصدور وعد بلفور ( ۲ تشرين الثاني ٠١١۷‏ ) 
الذي نص على انشاء « وطن قومي للبهود في فلسطين » دول الأضرار بالحقوق 
المدنية والدينية لغير اليهود فيها » ٠‏ وكنا قد أشرنا من قبل ان الدافع الريسي“ 
نا رباد فر راا او ا الا رار ف قري ال 
المنوسط ٠‏ فان وجود قوم موالين" لها » كاليهود في فلسطين » على مقربة من مصر 
وقناة السويس » وفى قلب شبكة المواصلات الامبراطورية » امر ترغب فيه ء لا سيما 
وهي تعلم ان امام اليقظة العربية فى المشرق العربي مستقبلا حافلا بالاحداث 
والاحتمالات ء فوجودها الى جاب اليهود في فلسين ضروري لمراقبة اتطور الحركة 
العربية من جهة وللاشراف على حمابة مصالحها في القناة من جهة أخرى ء 


ولم تقف عهود بريطانية للعرب ‏ وما اكثرها ‏ حائلا دون تمثيل تلك المأساة 
التي هزت الوجدان الانساني بعنف » والتي لم تنته فصو لها المفجعة بعد ء وما التفت 
عمال السلام في باريس ا CE NN‏ 
الطمع الصهيوني في فلسطين » والى شهادات العمسكربين البريطانيين انفسهم بتعذر 
تنفيذ فكرة الوطن القومى اليهودي الا باللجوء الى القوة المسلحة التى بيجب ان 
لا شل غد جر دهاع اله الا وتم ا ادمه ن المهير نة والاتشارة غل 
ان يستعمل البهود نفوذهم لدى دواثر السياسة العالمية لتأبيد مبدأً منح الاتنداب على 


)١(‏ وهناك دوافع نانوبة اخزى منها حراحة موقف بربطانية بومئذ وحاجتها الى 
وروسية . 158 Ireland « The Near East Problems & Prospects » p.‏ 

وبذكر حابيم وايزمن الزعيم الصهيونى في مذدكراته ان الكببسة الانكلبربة وتدين 
المدرسة القدمة من الانكلبز ء وانمانهما بعودة اليهود الى فلسطین حسما جاء ف 
التوراة .. كان لهمااثر هام في تحفبق آمال الصهيونية . 

۱) صرح سر هربرٽت صمونیل ئې تشر ین الثانی سنة )۱۹۱ الى لورد غراي بقوله 
« اذا اجنا مطالب البهود في فلسطين ٠‏ نكون قد اوجدنا في جوار مصر وقناة السويس 
دولة حددة موالية لنا » . 

انظر للمؤ لف ١‏ مضسة فلسطین ) ۱۸۹۷ - ۱۹٤۸‏ فی جزلین ٤‏ دمشق ۱۹۹۸ 


س ۳ 


فلسطين.لبردطائية ٤‏ وهذه مقابل ذلك ستتصرف بما بنطبق وروح ما رها وتار بها 
الاستعمارية الماضية ف معاملة اضراب هذا الشعب بما بتفق مع مال اليهود ٠‏ 

ومن قبل ان بصدر صك الاتنداب » بدآت ارتال البهود تنوارد الى فلسطين ٠‏ 
و يصفاقة معروفة علهم آشاعوا موجة اثهاماٽٺ وتضلیل 4 زعموا فها ال الادارة 
المسكرية البربطانية تنواطاً مع العرب ضدهم » وصرحوا بخبث ان مصالح العرب 
الاساسية لا تنضارب في الحقيقة مع مصالح اليهود » ولكن السلطة البربطانية هي التي 
نوسع شقة الخلاف بين الطرفين" ء ونحن ما توقعنا من بربطانية الا ان تبارك وترجو 
استمرار النزاع بين الطرفين ليكون لها في البلد قدم راسخة ء 

وي تموز من عام ۱۹۲۲ » أعلن الاتنداب البربطاني رسميا على فلسطين » وأدمج 
الذين لم بذكر حتى اسمهم الصربح . العرب س وانما أشير اليم بعبارة « الطوائف 
الاخرى من السكان » أو « الجماعات غير البهودية » » ونص الصك على ان حكومة 
الاتنداب تعترف بو كالة بهو دة » تتعاون معها وانستشيرها في كل ما له علاقة بتأسيس 
الوطن القومي لليهود من المسائل الاقنصادية والاجتماعية وغيرها » وجعل لها حق 
التشاور أبضا مم الحكومة البربطانية مباشرة في لندن » كما اعترف باللغة العبرية 
علی بربطائیة ان تفیم حکما ذاتیا فی البلاد غر انها لم تعمل على قیامه خوفا من 
تضاول الاقلية البهودية تحاه الكثرة العريه الساحقة » فكان تعبزها صارخا ودليلا 
قويا على ان الحراب البريطانية هي الي جعلت من أحلام البهود حقيقة واقعة ٠ ٠‏ 


Storrs, « Orientations » p. 359 ff. () 


Alan Cunningham : « Palestine, The Last Days of the Mandate », (۲) 

International Affairs, April. 1948, p. 841 

والان کاننفهام هو خر مندوب سامې بربطانی ې فلسطین » وقد صرح ني مقاله 

هذا ان عدد اليهود كان سنة ۱۹۲۲ ۸(١‏ ) ألفا واصبح الفا سنهۀ ۱۹٤۸‏ شفضل 
حنو د ,السلاح البر بطاني ة 


A— 


وقصة الاتنداب فى ة فلسطين هي قصة توتر دام وقلق مؤلم » بتخللها بين الفينة 
والفنية اضطرابات شديدة دامية » بعقبها قدوم لجنة ملكية لبحث اسبابها ء وجميع 
اللحان التى كان اولها لجنة هایکرافت سنة ۱٠۹۲۰‏ » كانت تقاريرها عن اسباب الثورة 
متشابهة : رغبة العرب في الاستقلال » وكرههم ونخوفهم من تأسيس وطن قومي 
بهودي ۰ 

NES‏ جلبت مها الی فلسطین متافع لا تحصی » اصاب الت 
منھا خر کشر » اذ نهضت باقتصادبات البلد ورفعت سو دة ٠‏ الاجور فه » وحسلت 
الاحوال المعاشية المادية لجميع السكان ةء ولكن من الثابت ان الفوائد المزعومة لم 
نکن لتوازي النفقات الباهظة التي كان بقتضيها انشاء الوطن القومي للبهود » فان 
استعمال اللعة العبرية في مكاتب الحكومة » وتنظيم دوالر المحرة وندایر الامن ٠‏ 
وتضخم باب الالور فى الموازنة وف التعهدات العامة لا لسبب سوى الرغبة ف ايجاد 
العمل للايدي العاملة البهودية » كل ذلك اثقل كاهل الخرائة باثفاق غير مثمر » مم 
العلم بان العامل العربي كانت تدفع له الحكومة نصف ما تدفع للعامل اليهودي مقابل 
شس اسز :+ 

اما الصناعة اليهودية فقد ادى تأسيسها الى حمايتها » برفع الرسوم الجمركية »> 
وهذا ندوره رفع اسعار الحباة المادية ء ما اعترف البهود الصهيونيون منذ الندء 
بوجود القومية العربية ف فلسطين » وفكروا انال مال يسكتها ولجم معارضتها » وغاب 
E N N E‏ کما هو شانها لدی الیهود- 
وانما هي قضبة ٠‏ المحافظة على بقاتهم وارضهم ومقدساتهم ۰ وکآنما فاضت نفوس 
الصهيو نيين بشهوة الاتتنقام من العْير » بعد ان رزحوا طوبلا في اوروبة تحت القيود 
والاغلال » فباشروا اعمالهم الشائنة بافساد ما بين صفوف الشعب العربي من علاقات 
طيبة » ليزعموا ان الزعماء المشاغبين العرب هم الذين حركوا مشاعر العرب ضدهم » 
سعيا وراء مصالحهم الشخصية » وانه لولا تحريض اولئك القادة ودسهم » لعاش 
البهود الى جانب العرب بسلام ووئام » ولا حدالت الاضطرابات منذ عام \AY*‏ ¢ 
رمت فلا للحقائق كهذا القلب ؟ ولكن بكفى لاثات بطلان هذه الدعوى ان لحنة 


N. Barbour « A Survey of the palestine Controversy » pp. 110-134. (1) 


ا س 


هابكرافت نفت ان تكون اضطرابات سنة ۹٠١‏ تنيجة تحريك القادة » بل بالعمكس 
كان هولاء والمثقفون وكتل الشعب وطبقاته المختلفة محمعين على كره ومقت أهداف 
الصهيونية » لانهم كانوا بحسون بقوة ان مصالحهم السياسية والمادية متطابقة 
ومتفقة ٠ )١(‏ 


وبعد تلك القلاقل والاضطرابات صدر کناب تشرشل الابیض ( حزیران ۱۹۲۲ ) 
يوضح ان الحكومة البريطانية لم نكن تنصور أن تنحول فلسطين برمتها الى وطن 
قومى بهودي » وانها ستسهل الهجرة اليهو دية الى الحد الذي تقف عنده امكانيات 
البلاد الاقتصادية » وطاقتها على استيعاب المهاجرين » 'ومئذ هذا التاريخ » شرعت 
حكومة فلسطين تصدر نشرة سنوية بعدد البهود الذين بحق لهم المهاجرة من أنحاء 
العالم المختلفة الى أرض اليعاد ؛ واقترح سير هربرت صموئيل اول مندوب سامي 
اقامة مجلس تشريعى فى البلاد » تالف من العرب والبهود » ولكن العرب رفضوا 
ذلك لان الاعضاء العشرة المنتخبين منهم يمكن ان بتفوق عليهم بالتصوبت الاعضاء 
العشرة الرسميون » والعضوان الصهيو يان المنتخبان » كما رفضوا مشروع الوكالة 
العرسة لها ما للوكالة اليهودية من سلطة ء لان امر تعيين اعضاثها كان بيد المندوب 
السامي ‏ وهو بهودي بريطاني ‏ فضلا عن ان قبول ذلك معناه الاعتراف بشرعية 
وعد بلفور » والائتداب » والعرب لم بعترفوا بهما قط ٠‏ 


وفيما عدا الفتنة الدامية التي ثارت في افا ( ذار ۱۹۲٤‏ ) » كان بخيم على 
النلاد هدوء سی ین عامي ۲ - ۱۹٩۲۹4‏ ۰ 


ظل سیرهر برت صموئیل في منصبه حتی عام ۱۹۲۵ » تدفقت ف عهده الاموال 
اليهودية من انحاء العالم لشراء الاراضي والاكثار من المستعمراث الزراعية 


Jeffries, « Palestine the Reality », p. 425 (1)‏ 
انتشاره طالا انه يدينهم أدانة شدبدة » ويحكم علبهم جرد وحق . 
Barbour, op. , cit. , p. 111 (¥)‏ 
)۳( تراجع تفاصیلھا فی کتاب املف « قضية فلسطين » سالف الذكر . 


ي — 


والمئسساث الصناعنة ء وتحمعت بد البهود الصهابنة الامتبازات الاقتصادية وخاصة 
توليك الكهر اء » واستخراج الاملاج المعدنية من البحر الميت ء وتضاعفت اعدادهم 
بالهجرة فاصبحت عام ۱۹۲۸ ٠٠١ ١‏ الفاء وحاولت الحكومة البريطانية بعد اضطرابات 
e E‏ القيود على هجرة اليهود > 


البربطاني >٤‏ من الق وتشامبران وابمري ا 9 عقر 
کک AR‏ راسي ا 


مکن ان ت دون اا بحقوق ووضع الطواثف. الاخرى من الستكان) »> ولا 
تنوي كذلك ان توقف الهجرة اليهودية » ٠‏ 

ونا استلم الحزب النازي الحكم في الائية ( کانون الثاني ۱۹۳۳ ) و بدأ حركة 
الإعاف فد اهود الد سول اهار الى فل مى اة ورا 
وبخاصة من بولونية » اذ مارست هذه الحكومات » ومن وراثها شعو ها » الضغط 
على اليهود للتخلص منهم بعد ان اصبح لهم وطن قومي بوهم » واستفحل خطر 
المجرة المتزايدة على فلسطين بشكل لم يسبق له نظي ؛ فغي سنة ٠۹۳١‏ وحدها بلغ 
عدد المهاجرين ٠٣‏ الفا عدا عن الآلاف التى انسلت اليها خلسة ويغفلة أو تغافل 
SL‏ 
انصافهم » ونشبت الاضطرابات في حيفا ونل أبيب » وتعاهد رجال الاحزاب العريية 
على مواصلة النضال بعد ان ادركوا ان هدف الصهيو نية برمي الى اقتلاعمم من 
EE E EES‏ 

من روع مظاهر هذا النضال اضراب دام ستة اشهر » ظلهرت خلاله المصابات العرسة 
المدربة في تلال البلاد ووهادها » واختفى الصهيو نيون وراء الجند البريطاني الذي 
ارتکب مخازي واصال مشينة قتل فيه الالوف من الجاهدين المرب ء وام نهدا 


_ 1۹۲۲ انظر ف کتاب' املف « الالتداب ارقا خلفية الدولة اليهودية‎ ۱١ 
تفاصيل المع كه السياسية التى حاشها الصهائة صد الكثاب‎ ٧۹۷۱ القاهرة‎ ٢» ۹ 
) الإبيض ( .1۹( ونأمل خاصة معنى عارة ( مقدرهة السلاد الاقتصادية على الاستسعاب‎ 
٦٩۹ = ٦۰ ص‎ 


س ۳۹ي س 


الثورة التي اتخذت طابع الشمول العربي » لاشتراك كثير من ابناء البلاد العريية 
المجاورة یمعا ر کها الك بعد نداء وجهه ملوك وامراء العرب الف » ابناهم عرب 
فلسطین ٩»‏ ۰ 

ان هجوم ابطالية على الحبشة ( ٠۹۳١١‏ ) وتحدها لبربطانية ولعصبة الامم » أدى 
الى اكفهرار جو السياسة الدولبة ء واعتقدت الحكومة البريطانية ان سياسة المحاباة 
والمسايرة التي اتبعتها مع الصهيو نية سوف تبعث في العالم العربي حقدا دفينا وعداوة 
مريرة ضدها في الوقت الذي تخشى فيه اضطراب السياسة الدولية » وتزعزع مركزها 
في هذه المنطقة الحيوية من الشرق العربي .» وكان لا بد لبريطانية من مصادقة العرب »> 
تحد فبها درعا واقيا من هجمات الفاشية والنازية المقبلة ٠‏ وقدمت لجنة بيل لدراسة 
الحالة ٠‏ وجاء في تقريرها ان الوعود المبذولة للعرب ولليهود غير متطابقة » وان 
الاتنداب البريطاني في حالته الحاضرة غير صالح للعمل به في فلسطين » ولذا فالحل 
هو تقسيم البلاد الى ثلاثة اقسام : قسم عربي يضم الى دولة شرقي الاردن » وقسم 
بۇلف دولة بهودية » وقسم ثالث ببقی تحت الاتنداب » وشتمل على القدس 
E‏ 

لسنا خلال هذه النظرة السريعة » في صدد تحليل هذا التقرير وانما تكتفي بالقول 
انه كان مجحفا بحق العرب » فقدطالبت اللجنة المواطنين العرب»كما قال انطو نیوس» 
«نتضحية حقيقية ومادية وهي التنازل عن شيء ملکونه ويودون الاحتفاظ به » 
وطالبت الصهيو ليان بتضحية اسمية وهي الحضول على ثيه لا يملكونه ولكنهم 
راغبون في آخذه » أما الدولة المنتدبة فلم تطالب أنه تضحة »> وسبب ذلك ان 
المشروع وضع بقصد السماح لبريطانيا بالاحتفاظ بمركزها الاستراتبجي والاقتصادي 
وتمكين الصهيو نيين من ان بصبحوا الاسياد المطلقين لفلسطين الشمالية والعربية › 
وان بتحقق هذان الهدفان على حساب العرب ٠»‏ 

وعينت لجنة فنية بريطانية في ربيع عام ۹۳۸ لدراسة مشروع التقسيم ووضع 
نقاطه ٠‏ وفي أثناء ذلك تجددت حوادث الثورة » ووقعت الفتن والاضطر ابات الشديدة 


Toynbee, Survey for 1936, p. 740 (1) 


(۲) انطونيوس » الترجمة العربية ٤‏ ص ۷)] . 


في طول البلاد وعرضها واصطدمت بالبريطانيين الذين قابلوها بمنتهى الشدة » ونفوا 
به ٠‏ م ظهرت المصاعب الاقنصادية في طريق تنفيذه فعدلت الحكومة عنه ٠‏ 


وفي مطلع عام ۱۹۳۹ دعي ممثلو العرب واليهود » ومسثلون عن الدول العربية 
الملحاورة المعنية » الى موتمر مائدة مستديرة في لندن ء وانجلى هذا الموتمر عن 
مقترحات بريطا نية لم برض با الطرفان » غير ان الحكومة اعلنت ف آيار من العام 
نفسه » انها ضمنت سياستها الجديدة في كتاب أبيض »> في الوقت الذي بدت فيه 
غيوب الحرب منذرة وواضحة لدى اكتساح هتلر للارات ضي التشيكوسلوفاكية ٠‏ 

آما الكتاب الاإيض فقد اقترح افامة دولة فلسطينية مستقلة ربط مم بريطاية 
بسعاهدة في نهابة عشر سنوات ء وتحدد الهحرة البهودية د ۷١‏ الفا موزعين على 
خمسة eg GR E Es SS‏ 


لاقو على تخورل قاطن الى دول وة ٠‏ لان هذا تاتش يردها وار اناه 
للعرب بموجب صك الاتنداں ٠‏ 

ان الهدف الذي رمت اليه السياسة البريطانية من كتابها الاببض » لم ينحصر 
في حدود فلسطين فحسب 4 وانما بتحاوزها الى الاقطار العرسة الاخرى ٠‏ ولنزد ذلك 
شرحا : منذ عام ٠۹۳١‏ لجأت السياسة البريطانية الى محاولة ارضاء عرب فلسطين عن 
طربق اقناعهم بقبول مشروع التقسيم الذي افترحته لجنة التحقيق الموفدة الى 
فلسطين على اثر الاضطرابات والثورات الدامية ء ولكن هذه المحاولة اخفقت » وقام 
زعماء العرب يواصلون الكفاح ضد اليهود وحماتهم الانكليز » بعد ان استتكروا 
مساواة اليهود بهم في الحقوق » ومن الطبيعي ان تصطلح سلطة الاحتلال الشدة 
بادیء الامر لقمع الحركة الثوربة المنسعة » لتلا تلزم bs‏ دوعود وعهود قد 
تمس سلطا نها الذي تنسعى لتأبيده على فلسطين ء وظنت أنها بالغة غاتها بالسرعة 
التي تكفلها الاسلحة الحديثة الانكليزية » واساليب التدمير والتشريد الى اتبعتها 


Kirk. op. cit. , p.188 (1) 


— ۳۸ س 


في محاربة الثوار العرب الذين أموا فلسطين من شتى بقاع العالم العربي » وذلك 
لاعتقادهم ان السياسة الىرىطانىة تستهدف ان بشکل البهود الاكثردة العددية ف 
فلسطين » لانخاذ دولتهم التي ستقام بعدئذ » راس رمح للنفوذ البريطاني والغربي » 
يطعن القومية العربية » ويحرس قناة السويس » وآبار البترول وانابيبه في الشرق 
العربي ء 

وأخيرا ثبت لبريطانية ان مسألة فلسطين اضحت نستنقطب انظار العالم في شتى 
انحاء العالم العربي ء وان الدعابة المحورية قد تلقى أذنا صاغية منهم في مثل هذه 
الظروف الدققة التي يمر بها العالم ٠ء‏ فاضطرت ان تعدل سياستها في فلسطين 
لاسترضاء العرب عموما » واصدرت الکتاب الابیض ( آبار ٠۹۳۹‏ ) قبل نشوب 
الحرب العالمية الثانية بأشهر قليلة » وفبه حددت الهحرة الصهيو نية وحدت من نشاط 
الصهيو بين » وكان في عمومه الى جانب العرب الذين حصلوا لاول مرة » منذ تسوية 
الصلح عام ۱۹۱۹ » على ساس لمطالبهم ؛ فان مراسلات مكماهون الحسين قد ترجمت 
الآن ونشرت » وآبدت حكومة جلالته اسفها عن سوء التفاهم الناجم عن بعض 
الفقرات » وذكرت ان وجهة نظر العرب في حدود منطقة الاستقلال العربى الاول » 
هي قوی مما كانت تبدو من قبل » وان اصرت بريطانية على استثناء فلسطين من 
تلك المنطقة )١(‏ ؛ 

وتنساءل هنا لماذا انجهت السياسة البريطانية في فلسطين هذا الاتجاه الذي يعتبر 
ترضیۀ الى حد کبیر ؟ 

في الواقع كان أمام السياسة البريطانية عندما تصدت لحل مشكلة فلسطين حلانء 
أولهما ان تمضى بريطانية الى نهاية الشوط في تعضيد اليهود على حساب العرب ء 
وثانيهما ان تنفح العرب » لا في فلسطين وحدها » بل في سائر العالم العربي » بترضية 
كافية لتهدئتهم » بن تسجل السياسة البريطانية فترة استراحة في عملية بناء الوطن 
القومي اليهودي » رشا تمر العاصفة القادمة على الاقل ء وتمضي السياسة البربطانيه 
في استعراض ميزات وامكانيات الجانب العربي والجانب اليهودي » وفي تحليل 
ما يصاحب ارضاء كل جائب » آو ما برافق اغضابه من احتمالات سيئة أو حسنة > 


Bullard, « Britain & the Middle East » p. 106 (1) 


۹ س 


بكون لها تأثير كبير او ضئيل على مصالحها الحيوبة ومكاتتها الدولية خلال الحرب 
الوشيكة الوقوع ٠‏ 

أما اليهو د الصهاينة فان جانبهم مأمون في نظرها » طوعا أو كرها بحكم عداوتهم 
لالمانية التي شرعت ضدهم وشردتهم تحت کل نجم وکوکب ۰ واذن فلا بد من 
اتتصارهم لقضية الحلفاء » مهما تبرموا وتململوا من سياسة الكتاب الابيض ٠‏ وهم 
سيعرفون ف النهاية ان مصلحة الحلفاء تقتضى ذلك التديير » ولو كان على حساب 
« وعد بلفور » الذي حماته بربطانية فوق ما بطينى على حساب المرب » 

ان سخط البهود على بريطانية ليس له مبرر لانها فتحت لهم صدر السطين 
وساعدتهم ومکنت لهم ۰ 

e aS a 


٠ CI n‏ ان المسألة الفلسطينية لم تعد تملا سماء 
د فلسطین د فحسب »4 بل ۱ : صبحت تملا العالم العربي كله ٠‏ أولم يتجه ملوك وامراء 
بنداتهم الى « ابناهم » من عرب فلسطین ؟ ٠‏ 

أولم بعتبر المندوبون العرب في متمر لندن ( الماثدة المستديرة ) ٠۹۳‏ ان القضية 
اقب فف واد کی رهاب ان درن عن حن ھا تیا الیزت + ن 
القضيه حلا عادلا يتفق مع حقوق العرب ؟ 

لا شك ان اغضاب العرب قي هذا الظرف حماقة كبرى لا تقرها الا سباسة 
قصبرة النظر اساب اة : 
الامراطروة ل ن اعا ا9 اذا كات اة ة قائمة على منطقة الشرق العربي 

بكاملها » تبعا لما تستوجبه حركة السوق والتعبئة » ولا تستلزمه من حربة الحركات 
العمسكرية » وامتدادها فوق رقعة واسعة من الارض « فضلا عن انه ليس يمكن 


س مي س 


بالاضافة الى هذا لھم صوت مسموع في عالم الاسلام : في البنغال وال لايو وشمال 
افريقية والدردنيل والقطاعات الروسبة الاسلامة ء٠٠‏ 

وتستمر السياسة البريطانية ف تبرير سياسة « المصالحة » التى ارتانها لاستمالة 
العرب » فتذكر البترول العربي الذي يشكل هدفا قائمة بنفسه لبريطانية ٠‏ وتنعم 
النظر ف الفوائد التي تعود عليها من الشحن والترائزيت الذي يمر ٠١‏ ./ من مجموع 
وزنه عبر قناة السويس ٠‏ أن ( ارنست بيفن ) كان على حق عندما صرح بأن المنطقة 
العربية في الشرق الادنى هي « حلق » الامبراطورية ٠‏ ولم يكن يعبر بذلك عن اهمية 
العامل الاستراتيجي الذي يمكن الجنؤد البريطانيين من التنفس فحسب » بل كان 
أيضا يشير الى الرقعة الارضية التي يمكن فيها خنق هذا التنفس وابقافه بسرعة)ء 

واذن فلا غرو اذا جنحت السياسة البريطانية الى استرضاء العرب ء ولكن هل 
ارتشى :لفرت الل الذى تش اكاب الايضن ؟ كلاه ققد انلو تكن من 
االو واا وان كان ي لم فم انى التي اة م المينو ت 
الذين اعتبروا سياسة بريطائية في الكتاب الابيض خاتمة لمرحلة التعاون مع الدولة 
المنتدبة لفلسطين ء 

لم يقف اليهود الصهاينة مكتوفي الايدي تجاه سياسة الكتاب‌الا بيض التي كان من 
شأنها ان نبدد أحلامهم في اقامة صرح دولة اسرائيل بومئذ » فهاجموا بريطانية بقسوة» 
واتهموها بحنث وعدها في انشاء الوطن القومى » واستقبل مجلسا البرلان البربطانى 
الكتاب بفتور » بل ان تشرشل واميري شجباه » غير ان المجلسين وافقا عليه » واصبح 
ساري الممعول من حيث الواقم 08e ٥٥‏ » لان نشوب الحرب العالمية الثانبة منم 
مجلس عصبة الامم من مناقشته واقراره ء ولكن هل ستبقى بريطا نية مغاضبة لليهود ؟ 
ان ظروف الحرب ستجعلها تفل من مقرراته ما تعفل ٠‏ والعرب ؟ كفوا عن الثورة »> 
ونظروا في مقررات الكتاب الابيض ا مذ كور » فرآوا فيها غموضا واتحفظات ما ارتاحوا 
البهاوما ارتضوها ۰ ولکنهم شعروا ان بريطانية قد اعترفت أخيرا ببعض حقوقهم » 
ورسمت خطة اوضحت فبها سباستها » وانه مهما كان امر هذه السياسة »ء فان المستقيل 
كفل بأن يتيح فرصة آخرى للعرب توصلهم الى تسوية يرضون عنها ٠‏ 
Speiser « The United States & the near East » p.171 (0)‏ 


ت 


هھ _ العراف . التطورات السياسية : 

تمهید : 

ان ارتباط مشاريع المواصلات » سواء منها النهرية البرية في العراق أو البحرية في 
مصر » بالامبراطورية ا وبالا على البلدين ء فكما اتنهى مشروع قناة 
السويس باحتلال الانكليز لمصر » كذلك ادى مشروع خط حديد بداد الى احتلال 
الانكليز للعراق ٠‏ والواقع ان اهتمام السياسة البزيطائية بمصر » وخاصة بعد حفر 
قناة السويس وان فاق اهتمامها بالعراق » ولكن بعد ظهور حركة الزحف الالماني نحو 
الشرق » عاد اهتمام السباسة البريطائية بالعراق » وتمثل سعارضة مشروع سكة 
حديد بداد ٠‏ وبدا جليا عند نشوب الحرب العالمية الاولى أن مواصلات بريطانية 
الامبراطورية اصبحت مهددة » وان مركزها في الشرق » الذي حافظت عليه طوال 
yT‏ ل 


نزلت الجیوشر البربطانية لاول مرة في أرض العراق (تشرين اتاني 4 ( 
وحدثت معارك عنيفة بين الترك وبينها » واستسلمت القوات البريطانية المحصورة في 
الکوت ( نیسان ۱۹۱۹ ) ثم تقدم البریطانیون ظافرین نحو بداد فدخلوها ( آذار 
۷ ) والقی قائدهم الحنرال « مود » انه على آهالي غداد وهو مکره » لان 
البيان كان _ في نظره _ بحفز العراقيين للمطالبة بالحقوق والاسلتقلال ء وقد اعلن 
فيه ان الانكليز « ما آتوا قاهرين وانما محررين » ء٠‏ واستمر الجيش البريطاني يسير 
ا ا ا ا 
البوم التالي لاعلان هدنه مودرس ( تشرين الثاني ) » على الرغم من «عارضة القاند 
التر كى الذى اعتبر ذلك مخالفة لشرائط الهدنة"'“ ٠‏ ورفضت السلطات الانكليزة 
EAS‏ ا ف وف الدلتاء 
ضد الترك » لانها رأت ف المعونة العربية ما يستلزم تعهدها , بمنح الحربة والاستقلال 

Foster « The Making of Modern Iraq », p. 127 (1) 

Toynbee & Kirkwood, « Turkey » p. 277 
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للعرب .» على نحو ما تعهدت به حكومة لندن للثورة العربية الناشبة حينذاك في 
الحجاز » والمتجهة نحو بلاد الشام » ولذلك فان السلطات البريطانية في الهند كانت 
تنظر بعين الريبة والحذر » ان لم يكن بعين العمداء » الى ثورة العرب » فحبست 
أنباءها عن عامة الشعب العراقي ٠‏ وكانت تعتقد ان الامير الوهابي عبد العزيز بن 
سعود هو زعيم العرب «» وقد رغبت في محالفته للنفوذ الى بلاد العرب عن طريق 
الخليج العربي وعدن ء للسيطرة عليها بصورة غير مباشرة" ء وبينما كانت هذه 
المدرسة الاستعمارية الهندية تأبى الاعتراف أي حق للعرب الثائرين على الترك 
برئاسة شريف مكة الحسين » كانت المدرسة البريطانية العريية في القاهرة تقدر 
النفع الناجم عن التعاون مع العرب » وتعترف بمساعدتهم القيمة » وتميل الى اقامة 
ا رن کا ها ی د الو ی 2 جت هد 
الدرسة الهندية » وقد صار اليها آمر العراق » الى اشاعة أنظمة الادارة الهندية لضم 
جنوب العراق الى الهند مباشرة » مما آثار مؤجدة العراقيين عليها » وعلى أعمال 
السخرة ة التي كانت ساق اليها جموعهم ٠‏ هذا الى اغتصاب الاراضي واشعال الدور 
دون دفع اجورها a a‏ 
العشائر البدوية لنرسيخ جذور الاقطاعية في البلاد » ولتحعل ولاء افراد العشائر, 
لرؤسائھم'فحسب » بحیث کون هؤلاء وسطاء بين العشاثر وبين السلطة القائمة ء 
وفي هذا ما فيه من خطر على تجائس الشعب العراقي » وعلى انسجام عناصره 
وانصهارها في بوتقة واحدة ٠‏ 

وزاد الاستياء من فعال السلطة البريطائية انها انبعت خطة تتعاون بموجبها مع 
موظفين أجانب هنود وانكليز » ومع.اقليات غيرمسلمة » فصد“ عنها المسلمون » ورآوا 
في ذلك اجحافا بحقوق الاكثرية التي بولفو نها « فضلا عن ان الادارة البريطا نيه كانت 
تنجاهل الروح القومية العربية المنتشرة بين صفوف العراقيين » وتهزا بامانيهم التي 
e‏ اللورة الي انحرط في 


0 


P. W. Ireland, « Iraq » p. 68 ()) 


EN 


« آرئولد ويلسون » من اذاعة البيان الفرنسي البريطاني ( تشرين الثاني ۱۹١۸‏ ) » 
الذي تضمن الوعد بتحرير الشعوب الرازحة تحت حکم الترك » واقامة حكومات 
وعلنية تختارها تلك الشعوب + ففى سورة الغضب » وصف « وبلسون » هذا البيان 
أنه « خطاً مفجم » » وراح بؤكد ارؤسائه في لندن أن العراقيين راضون عن 
الاحتلال » وانه لا يوجد البتة اة رابطة سياسبة او عرقي ربط العراق وبقية 
احزاء الحزدرة العرسة ١‏ 4 ف الوقت الذي كانت البلاد العراقية تتن من فساد 
الادارة الاستعمارية البريطانية » وتطالب بمنحها الحقوق لاسباسية الكاملة أسوة 
بالدولة العربية الفيصلية ف دمشق ء هذه الدولة التى كانت دوما تعلن تأسدها المطلق 
ا واد م جلى ان غد رال راق ال افون ى اال 
الادارة البريطانية ما يدل على رغبتها فى ابقاء العراق تحت السيطرة المباشرة » والحاقه 
الامبراطورية البربطانية ٠‏ ان سياسة الكولونيل « وبلسون » كانت تيد هذا 


لندن القيام به في العراق » واعماله الارهابية القمعية » وصلفه الشديد وطيشه » كل 
ذلك خلق جوا من التوتر والكابة خيم على البلاد » وعجل بالثورة المراقية التي 
أجسع الكتاب الانكليز انفسهم بان سياسة وبلسون التعسفة » وقصر نظرہ کانا آهم 
عوامل تلك الثورة التي نشبت بعد اعلان مقررات سان رمو مباشرة (نیسان ۱۹۴۰) ؛ 
بحيث كان وضع الاتنداب على العراق شرارة اشعلت جذوة الثورة في الشمال 
والجنوب على « الدخلاء الانكليز الذين لا يربطهم بالسكان عرق ولا دين ولا صلة 


و ( + 


آهم الاحداث السياسية فی العراق بین ( ۱۹۲۰ ے ۱۹۳۹) + 
ان تفقات الثو رة الضخمة وخسائر بريطانية الباهظة جعل هذه تعدل سياستها » 


Sir Arnold Wilson : « Mesopotamia », 1917 - 20 (1) 
A Clash of Loyalties » pp. 103 - 104, 134 


1( تراحع حوادث الثورة ف مذ کرات نجسین العمسکری 4 وف کتاب وبلسون 
السالف الدكر ٠‏ وکاب مهدی الىصر « القضبة المراقة » ْ وف کتاب علی البازر کان 
١‏ الو فاع الحقبعىه في النوره العراصة » 


کد وجج س 


وتتراجم مام هجمات البر لان البريطاني » لتصغي الى كلمات رجالاتها المتحببين الى 
العرب من أمثال لورانس وغرترودبل وكلايتون ٠‏ الذين نصحوا حكومتهم بمنح 
العراق استقلاله واعلان ملكية فيصل عليه » بدعوى ان المصالح البريطانية يمكن ان 
تمن عن طريق اتفاق الطرفين » لا بطريقة القمع والضغط » التي ثبت أنها عقيمة مبهظة 
تجاه الوعي القومي ي الذي اخذ ينمو بسرعة ف صفوف العرب » برغم ظواهر التحزب 
البادية عليهم أحيانا ء 

استمرت الثورة العراقية خمسة اشهر » واتنهت في واخر تشرين الثاني ۱۹۲١‏ » 
بعد ان تعهد الاانكليز بانشاء دولة عربية فيالمراق برئاسة شريف عربي بختاره الشعب» 
واتندبت بريطانية لتنفيذ خطتها الجديدة احد ساستها المحلكين وهو « سير برسي 
ک وکس » » فعينته مندوبا ساميا في العراق حيث بادر لتهدئة الثورة بمعونة القوات 
البريطائية التى انت من الهند ء» وكان عليما بأحوال البلاد » فألف حكومة موقتة 
برئاسة نقيب بداد السيد عبد الرحمن الكيلاني » مهمتها وضع سس الادارة 
الداخلية » ونقلها الى العراقيين بالتدريج » وتشكيل المجلس التأسيسي لسن الدستور 
وتصديق المعاهدة ٠١‏ وبعد ان بدىء بوضع اسس الحكم الوطني » عن طريق الحكم 
البريطاني ذي الواجهة العر بية العراقية » ظهرت الحاجة الى عاهل عربي بترأس الدولة 
العراقية ويعمل على تنظيم العلاقات العراقية البربطانية الجديد » ورددت الائدية 
والمحافل اسماء عدد من المرشحين لرلاسة الدولة مثل الامير عبد الله » ونقيب داد 
السيد عبد الرحمن الكيلاني » ونقيب البصرة السيد طالب باشا » والشيخ خزعل » 
وأحد ابناء الاسرة العثمانية المالكة » واحد اعضاء الاسرة الخديوبة المصرية » وحتى 
آغا خان زعيم الاسماعيلية ٠٠ء‏ غي ان الدعاية للمرشحين سرعان ما اشتدت لصالح 
احد انال الشريف حسين ملك الحجاز بتأثير بعض الانكليز » وبتأثر ضباط الجيش 
العربي الشريفي الذين عادوا الى العراق » فضلا عن تأثبر الاوساط الشعبية في البلاد ء 
ومالت الدعابة لفيصل“ » بعد قضاء فرنسة على حكومة الشام العربية « وتقرر 
مفاتحته بملكية المراق » وكان حينئذ في لندن » ثم عقد مؤتمر القاهرة ( آذار 


(۱) کتبت مس غرترود بل في رسائلها : « اني على اقتناع تام بأنه ليس هناك غير 
حل عملي واحد وهو ترشيح احد انجال الشريف » واختياري وقع على فيصل » .۰ 
The Letters of Gertrude Bell », 2 : 581.‏ « 
س 0ع س 


٠۲١‏ ) برئاسة المستر تشرشل وزير المستعمرات » وكان بعتقد ان تنصيب فيصل على 
عرش العراق » سيزيد من تسلط الحكومة البريطانية عليه وعلى أبيه ملك الحجاز 
الذي كان ساخط عليها نكو لها بوعودها للعرب'“ ء وقرر المؤتمر تآبيد ترشيح فيصل 
ومر « ک وکس » بتحقيق ذلك واتخاد اجراءاته ه 

ولكن فيصلا ما كان ليتقبل العرش الا من بد الشعب العراقي نفسه » وبشرط ان 
تحدد علاقات العراق مع بربطانية بمعاهدة تحالف ٠‏ ولم تلبث وزارة النقيب الكيلانية 
ان نادت به ملكا على العراق » واقترن ذلك باستفتاء ء شعبي عام » حاز فيصل فيه 
ستة وتسعين صوتا من كل مائة من اصوات الشعب العراقي ٠‏ وفي يوم التتويج 
( ۲۳ آب ۱۹۲١‏ ) » حضر ممثلون عن جيع الالوية في البلاد ما عدا السليمانية 
وكركوك' الآهلين بأكثرية عنصرية كردية وتركمانيةء وتلقى فيصل برقية من تشرشل 
تقول : « من الواجب على فيصل ان يعترف في خطبة التتويج بان السلطة العليا في 
البلاد هي المفوضية البريطانية » » ولكن فيصلا حصر كلامه بالمعاهدة التي ستعقد 
مع بربطانة) ٠‏ 

واذا تداول بعض الناس اسم ابن سعود آو آحد انجاله رشح للعرش » من قبل . 
ان تتجه الانظار الى فيصل ؛ فان معظم العراقبين » وخاصة من الشيعة » ما كانوا 
بميلون الى ابن سعود » والانكليز ما كانوا برغبون في افساد ذلك التوازن الذى 
حرصوا عليه ودعموه بين الاسر الحاكمة العرية » للحيلولة دون تحقيق اتحاد قوي 
بخرج على سيطرتهم » وفضلوا نظام حكم ملكي ف العراق » لانه أيسر وآمن على 
اک ی و 

. وعلى هذا نصب فيصل على العرش ليحكم » ولكنه أحيط بالموظفين البريطانيين 
الذين كانت السلطة الحقيقية بيدهم لا بثزلون عنها الا بقدر وبمقدار ٠‏ 


Ireland, op. cit. , p. 246. (1) 


Bell, op. cit. , 2 : 250 (¥) 


)۳( امين الريحاني « فيصل الأول » ص ٠ ٥۲‏ وانظر نص خطاب اللك فيصل في 
( الوثائق والعاهدات ) ص ۲۳٤ ٣۳‏ . 


ا ا 


وقد غمد الانكليز في العراق على نشر الخلافات الطائفية والعنصربة » وشجعوا 
الاقطاع واطلقوا يد الاقطاعيين في استملاك الاراضي الشاسعة من املاك الدولة > 
للسيطرة على الحكم وضمان نفوذ سادتهم الانكليز ف البلاد ٠‏ بينما عملوا جاهدين 
على عرقلة سیر التعليم والاستحواذ على أهم مرافق لاملاد الاقتصادة كالنهط 
والسكك الحديدية وميناء البصرة » ووضعوا يدهم على آهم صادرات العراق 
كالتمور والحبوب » ووقفوا حائلا دون نمو الصناعة الوطنية كي تبقي اسواق 
العراق مستهلكة للمنتحات الانكليزية « وكان هم السلطات الانكليزية ان تتمزق 
وحدة الشعب » وان يسود التطاحن بين رؤساء العشائر » وان تظل غالبية السكان 
في وضع بدوي عشائري متخلف » ولذلك سنت السلطات ( قائون دعاوى العشائر 
المدنية والحزائية لسنة ٠۹۲٢‏ ) وهو قائون استعماري بهدد وحدة الشعب في العراق 
مادام یقسمه الى قسمین » لکل منهما قانون خاص بخضع لاحکامه ۰ فهو بمنح بدو 
العشائر امتيازاث خاصة ترسخ فيهم العادات والاعراف القبلية التي لا تنسجم مطلقا 
مع روح المواطنة الصالحة وتعطي شيوخ العشائر صلاحيات على مرؤوسيهم من البدو 
الكادحين الذين فتك فيم الفقر والمرض ¿ فلا شحاوز ولاؤهم حدود عشارهم 
وقراهم ۰ ٠‏ فالولاء القومي هو نقيض الولاء القبلي الاقطاعي » ومن هنا غياب غالبية 
الشعب في العراق عن المشا ركة في الحياة السباسية » والقضابا القومية عموما » وهذا 

ما ريده السياسة البريطانية ٠‏ 

ان الحديث يطول بنا لو تبسطنا في شرح طبيعة السياسة البريطائية « وحسبنا ان 
نشير الى انها تعلب الحوهر على العرض دوما » وتستثمر الظروف » ولا تحجم عن 
اغراء البعض يسحق البعض ء وحسبنا ان ننعت عداوة العراقيين للاتنداب الانكليزي 
بأنها عداوة صريحة لم تفتر منذ ان وضع الاتنداب موضع التنفيذ » ولننتقل الى 
التفصسل : 

عندما طلبت البلاد العراقبة الاستقلال التام » أجابت بريطانية على ذلك بمعاهدة 
تحالف لا تختلف في جوهرها عن الاتنداب ء فأوجدت حكومة عراقية موالية لها آقرت 
المعاهدة في تشرين الاول ٠۹۲۲‏ على ان تنال موافقة المجلس التأسيسي ٠‏ ونعتبر المادة 
الثالفة من المعاهدة أغرب ما يمكن انتحتوبه المعاهدات » ونصها : « يوافق جلالة ملك 


— يي ~~ 


العراق على ان ينظم اونا أساسيا يعرض على المجلس التأسيسي العراقي ويكفل 
تتنظيم هذا القانون الذي بيجب ألا يحتوي على ما بخالف صوص هذه المعاهدة » » 
فكأنما كان القانون الاساسي حصيلة للمعاهدة وفرعا لها ء هذا عدا عن المواد الاخرى 
فيها التي تنقص من سيادة البلاد » وتراعي مصالح بريطانية الدولية والاسترانيجية 
والمالىة ء لقد هدد البريطانيون وتوعدوا وآنذروا بان المعاهدة يجب أن تصدق والا 
فانهم سيعيدون الحكم المباشر ء ولوحوا بمسآلة الموصل » وكانت مثإر جدل عنيف 
آذ بين العراق وتركية » وتجاه سيف « ديموقليس » هذا » انحنى المجلس النيابي 
العراقي » ووافق على المعاهدة بعد ان عقد آربعا وعشرين جلسة" ( آذار ۱۹۲٤‏ ) ۲ 
واشترط المجلس ان تحافظ بريطانية على حقوق العراق في ولابة الموصل بأكملها »> 
والا فالمعاهدة وملاحقها لاغية أصلا وفرعا ء وعلى الرغم من ان البروتو كول الملحق 
بالمعاهدة ( نیسان ۱۹۲۳ ) جعل مدتها اربع سنوات بدلا من عشرين سنة » فان‌المعاهدة 
كانت مجحفة بحقوق العراق » ووطأتها ثقلة عفى آهله » رفعت المعارضة عقر تها" » 
ولكن المندوب السامي ( سير هنري دوبس ) الذي خلف سير برسي كو كس ( ايلول 
۴ ) » ركن الى سياسة الشدة ٠‏ ثم عرضت مسالة الموصل على عصبة الامم » 
فأوصت باحتفاظ العراق بولاية المىصل » شربطة ان يعقد مع بربطائية معاهدة تكفل' 
استمرار الاتنداب البريطاني لمدة ( ٠‏ ) عاما » الا اذا قبل العراق قبل اتتهاء هذه 
المدة في عصبة الامم ٠‏ وان تراعي مصالح الاكراد في الشؤون الادارية » وان تكون 
اللغة الكردية في القضاء والتعليم هي اللغة الرسمية في المنطقة الكردية من ولاية 
الموصل ء٠‏ 

رأت الحكومة العراقية انها امام حلين لا ثالث لهما ؛ اما قبول المعاهدة » آو التنازل 
عن ولابة الموصل » فاختارت الحل الأول ء ووافق البرلان على المعاهدة في كانون 
الثاني سنه ۹۲١‏ ء ومما قوى مركز بريطانية ان الترك اتصلوا بها سرا » وعرضوا 


(۱) عبد الرزاق الحسني ( العراق في ظل المعاهدات ) ص ٩۲‏ . 
)¥( كان سخط الشعب على المعاهدة وعلی عاقد بها عاما وشي هذا الشعور سادا 
حتى بعد التعديلات التي اجربت . 


(۲) انظر نص المعاهدة في « الولائق والمعاهدات » ص ٤)٣ ۳٤١‏ , 


EA 


علبها شروطا معرية لاستغلال الفط » ومد السكك الحديدية » أذا رشت بتعديل 
الحدود العراقية التركية » ولكنها رفضت ذلك » ودعمت العراق في مسالة الموصل 
من أجل تفطها » ومن اجل اهميتها الاستراتيجية لسلامة الطرق الامبراطو رة . 
لقد فضات بريطانية بقاء هذه المنطقة الحيوية بيد دولة موالية ضعيفة كالعراق » على 
بقاثها في قبضة تركية الناهضة المتحررة « وبالمعاهدة المذكورة سوبت العلاقات 
الت ركية العراقية » ولكن بعد ان اصبح العراقيون ‏ ملكا وبر لمانا وحكومة وشعبا _ 
برسفون في اغلال بريطانبة وقيودها التي لا بخفف من وطاتها سوى وعد بتعديل 
المعاهدة وآمل با مىدا المشهور الذي کان پنادي ته فيصل ٠‏ ( خد وطالب » » 

وفي كانون الاول ۱۹۲۷ وقعت الحكومة العراقية معاهدة في لندن ٠‏ لم تكن 
تمتاز عما سبقها من المعاهدات الا بانها نصت في داجتها على ضرورة تعديلالاتفافيتين 
العمسكربة والمالىة » نظرا لعدم تمشيهما مع التطور والتقدم الذي حدث في العراق ٠‏ 
ولكن آراء الوزراء بصدد المعاهدة كانت متباينة : ياسين الهاشمي وزير المالبة وزعيم 
حزب الشعب » ورشيد عالي الكيلاني وزير الداخلية وزعيم حزب الوسط » لم يوافقا 
جعفر باشا العمسكري ريس الوزارة وموقع المعاهدة على ريه فيها جملة ؛ ولم بوافقا 
أبضا على التعديل الذي ادخله على الاتفاقيتين المالية والعمسكرية ٠‏ وجعفر باشا 
لا بحيد عن رآيه » واستقالت الوزارة ٠‏ ثم عهد الى عبد المحسن السعدون زعم 
حزب التقدم بتشكيلها للحصول على تصديق المعاهدة من البرلان مع الاتفاقيتين 
ال وا ف ا و ر ت ارات 
آمامها فانقطعت » لان كلا من الفربقین صمم على موقفه ء ثم قدم السعدون كتاب 
استقالته للملك فیصل ( کا نون‌الثا ني ۱۹۲۹ ) » بعد ان وقفت وزارته موقغا شر فا آمام 
تشدد بريطانية وتصلبها في رفض مطالب العراقرن ء كما ان معارضة الرآي العام 
للمعاهدة » كانت شديدة » بحيث لم يكن من المسكن اقناع آي زعيم وطني بتشکیل 
الوزارة الا بعد مرور ما يزيد على ثلالة أشهر ء وف آثناء ذلك وصل السير جلبرت 
لاون :الى بداد دوا سام للعراق وهو امروف فة اطااغة على ارون 
العربية » وبحسن تنقديره لصداقة العرب ء وتوقع ساسة العراق تبدلا ملسوسا في 


Foster, op. cit. , p. 132. (4) 
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السياسة البريطانية في العراق ابان وجود كلابتون ء وتالفت وزارة السويدي » ثم 
رغب الملك فيصل في تشكيل وزارة اكثر نطرفا في وطنيتها ء لكي تستغل النزعة الحرة 
في حكومة العمال التي استلمت زمام الامر في بربطانبة » 

وكانت وزارة السويدي انتقالبة ممدت لعودة السعدون الى الحكه من جدید ۰ 
واستحث كلايتون حكومته لكي تفضي بتصربح برضي بعض اماني العراقبين على 
EE E N‏ بخص سساستها 
في العراق.» واتتضمن ن : الوعد بترشيدح العراق لعضوبة عصبه الامم عام ۱۹۳۲ » واعلام 
مجلس العصبة في اجتماعه القادم بتخلو بربطا نيه عن متروع معاهدة ۱۹۲۷ ¿ ونعزمها 
في الوقت تفسه على ادخال العراق في عضوبة العصبة عام ٠ ٠۹۳۲‏ وصرح السعدون 
ان جواب بريطانية محقق لشطر من الرغائب العراقية التي لا ترضى عن الاستقلال 
بدیلا. 

وبعد ان امضی کلایتون في بداد بضعة اشهر توفي فجاة ( اپلول ۱۹۲۹ ) ٠‏ 
وانبطت مهام المندوب‌السامي ببعض العسكريين البربطا نيين الى ان قدم سير فرائسيس 
همفریز لاشغال یلا المنصب ۰ وف غهده اصبىت العلاقات ین العراق و دريطانة 
EEE‏ 

شهر ايلول اكفهر الجو السياسي العراقي » وهاجم فريق من النواب الحكومة 

السعدونية اثناء مناقشة خطاب العرش » وكانت حملتهم شديدة على ريس الوزراء 
وبلغ الاس في نفس الرئیس مبلغا كبيرا » وتنازعته عوامل متعددة » وکان بری انه 
لیس في امکانه ان بتراجع أو آن يتقدم » وتقطعت في صدره اواصر العزم والاسان »۾ 
واقلقه العجز » واستولى عليه القنوط » حتى وصل به اليس حدا اثر معه الموت 
تدخلا سافر آثار سخط الشعب عليه ء فقامت المظاهرات واحتحت الصحف ونشطت 
المعارضة في البرلمان » واشتدت الازمة » والملك فيصل قوم بدور الرجل المصلح 
لتخفيف شدة التوتر ٠‏ وللتوفيق بين مطالب الوطنيين من جهة وبين ما كان الانكليز 
د ا a‏ 


(1) الريحاني « فيصل الاول ٠‏ ص ٠١١‏ . 
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ان المفاوضات ستبد على أسس حرة لعقد معاهدة جديدة مم العراقء وابرمتالمعاهدة 
في حزیران ٠۹۳١‏ » وقعها نوري السعيد وزير الخارجيه وسر « فرانسيس همفريز ) 
المندوب السامي دة خمس وعشرین سنة ٠‏ دا نها دعك السماح للعراق 
بعضودة العصبة ء وقد أكدت الصداقة والسلام الدائمين والتحالف الوثيق بين 
البلدين ء كما نصت على مساعدة كل طرف للاخر ثي حالة الحرب » فيقدم العراق 
عندئذ كل تسهبلات المواصلات فى السكك والانهار والموانىء والمطارات »> وببقى 
البربطانيون في قاعدتين جو يتين الاولى قرب البصرة ( الشعيبة ) » والثاني في غرب 

نهر الفرات ( الحبانية ) » ويكون لمثل بربطانية السياسي امتياز التقدم على ممثلي 
باقي الدول"“ ء٠‏ وبذلت الحكومة البريطانية مساعبها لادخال العراق في العصبة 
حا ف االنخلص من اعباء الائنداں ۰ و ايدٽت اللحنة الداتمة للاتتدابات شکو کھا 
في آهلية العراق للوقوف بنفسه » أدلى سير « فرنسيس همفريز » بتصريح شرح فيه 
أسباب تزكية حكومته لدخول العراق في العصبة » فوافق مجلس العصبة لي تشرين 
الاول ٠۹۳۲‏ على انضسام العراق اليه » باعتباره دولة مستقلة » بعد ان وقع على 

E ES E یدرگ بذکاثه ما کانت‎ sS 
کا‎ 
اا ف ت‎ ENR ESS 
شسئا الى ما کسه العراق » > بل زادت فی آغلاله » وعزلته عن الاقطار العرسة » وباعدت‎ 
٠ ينه ونهم وصاغت الاستقلال فى مواد الاحتلال‎ 


س 


)١(‏ انظر نص المعاهدة وملاحقها ف ١‏ ملسورات الحكومة العراقية « ) مطبعة 
الحكومة بفداد 4¥ 1 . 

۲۱( احتفظط الإنكلبز بالسلاطة على جميع شؤون العراق كما كانت من قبل ٤‏ حتى 
e‏ ۰ ا ان ١‏ ان تعد ر طانبة من ترك لخدا ؛ داواي 
و نظ جمسل بيهم « الانعدابان على سورنة ا ۰ ص ۷٥‏ , 

(۳) الحسنى «١‏ المراق فى ظل المعاهدات ص ۱۸۸ ۰ 


E EON 


ومهما يكن الامر فان عهد الانشاء والتعمير قد بدأ في العراق منذ ابرامالمعاهدة) 
وشرع املك فصل سير دفة الحكم بعين ساهرة تعرف مواطن الضعف ولشخص 
الداء وتصف الدواء » بعد ان علمته التجارب في سورية والعراق » وصيرته سباسيا 
Gg O‏ العراقبين » لعلمه بحاجة 

بلاده للسعونة البريطانية »> صونا للعراق ضد مطامع جيرانه وتخلصا من الاننداب ٠‏ 
a‏ الطرفين ليست متنافضة بالضرورة » ولولا تأثبره الشخصي 
a TTS‏ 
۴۰ ٠ء‏ لقد استطاع فيصل أن سوس أهل المدن » وبوؤّلف آهل الريف والعشائر » 
وان عا اكل الد اة ال هة 

عرف كيف يكتسب ثقة شيوخ القبائل بسياسة ايجابية لا تستند الى مطالبتهم 
بالخضوع لسلطانه فحسب » بل تستند الى معالجة صدام تلك المشاثر مع موظفي 
الادارة الحكومة » وذلك بتنظيم الري وتوزیع الاراضي ٭ وحرص على ایجاد 
الانسجام بين العناصر والطوائف الجنسبة والدينية المختلفة في الحراق « وتوفي فيصل 
)۸ الول ۱۹۳۳ ( بعد ان ترك لرجاله مذكرة قيمة فيها دراسة عميقة لمشاكل 
العراق")ء وقد كان لوفاته وهو فيغمرة النضال القومي رنة حزن تجأوبت لها معظم 
بقاع العالم العربي ٠‏ 

اعتلی العرش ولده باسم غازي الاول » ولکن من اين له مؤهلاٽ وخبراٽت آبيه 
الراحل » وهو بعد ما يزال فتى في الحادية والعشرين ؟ ترى هل يتمكن الملك الفتى من 
لتوفيق ين التزعات التافرة ويشيع الوغاق » ويخمد جذوة السوء والفئنة تي امت 
في عهد اه » واستیقظت بعد وفاته ؟ 

)١(‏ اشار المسیو رابار R٥۹٣‏ عضو لجنة الإنتدابات الدائمة الى ان مثل المعاهدة 
العراقبة سنة ۱۹۴١‏ لا بمكن ابداان تعقد بين بلدين تتفاوت قونهما كانكلترة والعراق › 
دون ان نقص من استقلال وسيادة الدولة الاضعف ؟ فائبرى له المندوب السامي 


همفر از فالا انه يو جد امثلة عديدة على عقد معاهدات بین دول کىری ودول صغفری 


. دون آں بنتعص ذاك من سسادة الد ولة الصغرى‎ 
Minutes of the Permanent Mandates Commission 21 st session, 
1931 p. 121. 


)( نص المذكرة في عبد الرزاق الحسني « تاريخ الوزارات العراقية » ۲ : ۱۸١‏ 
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تجددت الأضطرابات والقلاقل » و كانت آهمها فتنة الآشو رین فی صيف ۱۹۳۳ 
فشلت حكومة العراق » وولدت في العالم الغربي ضحة لا تتناسب مع قيمتها 
الحقيقية » ذهبت الحكومة العراقية في مسايرة اولئك الآشوريين الى ابعد الحدود» 
ولکن تطرف رليسهم وغلو شيوخهم وخوفهم من ان تساء معاملتهم بعد عقد معاهدة 
۳٠‏ مع بريطانية وهم آفلية مسسيحية ف مملكة عربية » جعلهم بقومون بحركات 
شب » ويرتكبون جرائم مخزية لا تتواءم مع كرم الضيافة التي بذلها لهم العراق » 
عندما امتنعت تركية عن قبولهم ثانية في بلادها بعد نهابة الحرب‌العالمية الاولى ٠‏ 
وما كان الآشوريون بعترفون بحكومة البلاد الوطنية بل كانوايهزأون بها » ومرجعهم 
الوحيد كان السلطة البريطانية " » التي عطفت عليهم وقربتهم وسلحتهم فأفسدت 
ما ينهم وبين أهالي البلاد » ولكن ثورتهم لاقت نهايتها على يد الجيش العراقي الفتيء 
ولم تخل السنوات التالية بين ٠۹۳١  ۱۹۳۳(‏ ) من تفاقم الازمات الوزارية » 
مصحو بة بحوادث الاغتال السياسي »> ولا من استشار الساسة المنركسين للعشالر 
واشراكها في غسرة تزاحسهم على السلطة والحكم ء والعشالر لعبت دورا مهما في 
تاریخ العراق حتی عام ۱۹۳٦‏ » حین تسکن الجیش من خضد شو کتها » بعد ان قامت 
بسلسلة من الثورات » وأسقطتعددا من الحكوماث العراقة ء كما ثار الاكراد 
والبزيديون » ولكن الحبش سيطر على الحالة ه وقد طبعت تلك الستوات الحياة 
السياسية في العراق » بالبعد عن القصد وعن الاعتدال ف التفكير » وبتوخى المصلحة 
القريبة جدا والمنفعة الناجسة عن الاثر المباشر لل زعيم من الزعماء او حزب من 
الاحزاب ء٠‏ وكانت الطبقة الواعية تنظر باشفاق الى هذا الشر الوبيل الذي تتخبط 
به البلاد » والذي يزعم كل فريق باه من فعل خصومه ٠‏ وما كانت المصلحة القومبة 
تقضي ان تبلغ الخصومة والفرقة في صفوف الشعب هذا المبلغ ء 

(۱) صرح همفرز امام لجنة الانتدابات الدائمة عام ۲۱ ١‏ ان الآشورس شکلون 
جزءا مهما من الجيش العراقى عام ٠۹۲١‏ وقسم منهم تجنس بالجنسسة العراقية » . 


Minutes of the permanent Mandates Commission, Session of June 
9th to June 27 th 1931 p. 135. 


Main, Bi. « Iraq from Mandate to Independence » p. 140, (Y) 
( London 1935 ) 
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وام الجنرال بكر صدقي بحركة عسكرية محضة » ( تشرين الاول ۱۹۳١‏ ) 
وتألفت الوزارة » وضمت جماعة متنافرة النزعات : منهم الاشتراكي ومنهم الشعبي 
ومنهم الاصلاحي ومنهم العربي القومي ء ولذلك فلم يمض شهر واحد على تشكيلها 
حثى انفرط عقدها » لانه لم يكن ثمة رابطة تربط آفرادها بعضهم مع بعض ٠‏ 

وعند قام بكر صدقي بالانقلاب لاذ بالفرار عدد من الساسة العراقيين » وبعضهم 

من المعروفين بملاينة الانكليز ۰ ورضي الملك غازي عن هذه الحركة » لان قالد 
الانقلاب كان يكره الاستعمار ويمقت الانكليز ٠‏ وقد اخذ القوميون العرب على 
وزارة الانقلاب تقربها من تركية بعقد ميثاق سعدآ باد معها ومع ايران وافعانستان٠»‏ 
وقوفا في وجه التهديد الفاشي كما زعم يومذاك ٠‏ وبرغم انهيار الميثاق بعد توقيعه 
ئۆ قق فض 6و اال جدوام اول“ غلن اتحراف الاتاء الرستمى الرافي عن 
الاهداف العربية » وكان أول اسفين دق في الجبهة العربية » وكان توقيت ابرامه 
لا يتفق مع حرص سورية على التمسك بلواء الاسكندرون الذي طالب به تركية ٠‏ 
والمعروف ان ساسة الترك كانوا بقفون دائما في وجه كل ما من شأنه ان يودي ان 
تماسك العرب واتحاد بلدانهم ؛ وعندما بلغهم ان فيصلا شارع فيقضية توحيد سورية 
والعراق » آنذروه أنه اذا بقي مصرا على مشروعه هذا » فانه يحد تركبة وابران 
وروسية متفقات على منعه بالقوة"٠‏ ء وكذا لم تقابل مصر والسعودية بالارتياح 
انحراف سياسة العراق وانفرادها عن الوجهة العربية العامة ء 

غبر ان فقدان الانسجام بين أعضاء الوزارة التي کان براسها حکمٽ سليمان » 
وتباین نزعا تم القومىة والاجتماعية » جعل النظام الذي فرضه بكر صدقي لا بدوم 
طويلا » اذ انهار اثر انتياله ومعاونه في مطار الموصل على بد بعض انصار قائد 
الجيس السابق جعفر العسكري » الذي كان بكر صدقى قد أمر باغتياله » وكان 
صدقي ومعاو نه في طريقهما لمشاهدة مناورات عسكرية على الحدود التركية ( ب 

(1) اغنطررت وزارة حكمث سليمان » تايبدا لشعبيتها ٤‏ ان تصدر صر بحا رسميا 
بالانتصار لمرب فلسطين » وذلك ردا على التهمة التي كانت موجهة اليها بانها مبالة 
الى تركىة . ( من حديث للمؤلف مغ الاستاذ الراحل ساطع الحصري ) . 

)۲( انظر شكيب ارسلان « الوحدة المرية » ص٦‏ . 


سے 3 ومست 


٠ ) ٠۹۴۷‏ وخطا الجيش خطوات واسعة في التدريب والتسليح والتنظيم بعد مقتل 
بكر صدقي » اذ تسلم قيادته تفر من الضباط ذوي النرعة العربية » ورغب هؤلاء 
في ان بكون الجيش جيشا عربيا » لا جيشا عراقيا تهيمن عليه البعثة المسكرية 
البريطانية » وطبيمي ان تمتعض السياسة البريطانية من نهضة الجيش » فسمدت الى 
الوقوف في وجه توسعه وتسلحه » وثارت ثائرتها خاصة لا بادرث رئاسة أركان 
الجيش العمرافي شراء الاسلحة من دول أخرى كالمانية وابطالية والمجر 
وتشسبكوسلوفاكية » ووعدت بريطانية بان تزود الجيش العراقي بالاسلحة والمهمات 
اللازمة » ولكن سرعان ما نكثت بعهدها لما علمت بان العراقيين اطمأنوا الى وعدها » 
وأبطلوا شراء الجزء الباقي من صفقة الاسلحة غير الانكليزية'“ ٠‏ وظل الجيش 
العراقي الذي اطمأن الشىعب اليه ساهرا على سلامة الاتجاهات القومية في الوزارات 
العراقية المتعاقبة ما بین ۱۹۳۷ ٠۹٤١‏ ء وي ٤‏ ابلول ۱٠۹۳١‏ لاقى الملك غازي حتفه 
بحادث سبارة قرب بداد » فاضطربت البلاد لهذا المصاب الاليم » واتنشرت شائعات 
تقول ان للانكليز بدا في الحادث » كان عاقبتها مقتل القنصل الانكليزي في الموصل 
على بد المنظاهرين الثائرين ”"“ ء ودل هذا على ان أي سوء أو ضرر بقع في البلاد 
کان بعزی الى تحريكات الانكليز ودسائسهم ٠‏ 
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الشرق العربي ما بين الحربين 
( 1۹۳۹-1۹۲۰( 


اقطار الملال الخصيب 


النزعات القومية والاتجاهات العرية 


آ ‏ ديار الشام ٠:‏ 

الاتجاهات السياسية والنزعات الفومية في سورية : 

كان القوميون العرب في سورية الطبيعية اول من حمل لواء الفكرة العربية في 
العالم العربي » فقد شكلوا الجمعيات السرية قبل الحرب العالمية الاولى » وساهموا 
في المحادثات العربية البريطانية » ومنحوا الحركة العربية شهداءها » وزودوا جيشها 
بكثير من الضباط والجنود ء وفي أثناء العهد الفيصلى » كانت تلك الفكرة تراود 
آذهان السوريين على ساس انهم بؤلفون جزء! من أمة عربية متميزة بمقومات اساسية 
تؤهلها للنهوض وللوحدة »> ولمجاراة ارقی امم الارض حضارة » فكان همهم 
موزعا بين مشاكل وطنهم المحلي ‏ سورية ‏ وبين مشاكل الوطن العربي الكبير ء 
وآنظارهم كانت ترقب بلهفة وقلق ما يجد من احداث على أرضه : تتجاوب بالفرح 
قلو بهم في حالة اتنصاف اخوانهم في بلد شقيق من الطغيان الاجنبي » وتخفق بالاشفاق 
والهلع عليهم اذا ألمت بديارهم ازلة او وقع عليهم ظلم > وعندئذ تثور المظاهرات 
الصاخبة وتعم الدعوة للاتطوع والبذل ء لقد كانت دمشق قبلة انظار العرب » وصدى 
صوت الوطنبين فيها كان بسمع حالا في الحواضر المجاورة » حتى ان سير الاحوال في 
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العراق كان يتوقف على مجراها في الشام ٠‏ 


ولا نشبت ثورة العراق في ربيع عام ٠۹٠١‏ على الانكليز » تألفت في دمشق لجنة 
خاصة للاتراف على الثورة » واجراء الاستعدادات اللازمة لانجاحها ء وكان من ذلك 
ان توترت العلاقات بين بريطانية والحكومة العربية الموقنة" ء بل ان اول قوة وطلية 
عراقية أضرمت نار تلك الثورة » خرجت من مدينة دير الزور السورية"“ ء وعلى 
الرغم من ذلك الانقسام الاقليمي المؤسف الذي حل بجمعية العهد » وهي منظمة 
قومية شاملة تستهدف وحدة العرب واستقلالهم » فان انشطارها الى شطرين عام 
٨۸‏ سوري وعراقي » لم يوقف التعاون بينهما » اذ سيطلب السوريون من لجنة 
الاستفتاء الامريكية ( ۱۹1١‏ ) الاستقلال للعراق » وسيطالبون باتحاد سباي 
اقتصادی معه بعد اعلان استقلاله في دمشق ( آذار ۱۹۲۰) ء : 


على أن انهيار حكم فيصل » وقد كان معقد آمل ومول رجاء » فرط عقد القومبين 
ولم يتسر لهم جو ملام يمائله في التضامن والاجتماع » فالنحق اكثرهم يدام 
وما آسرع ما اندمجوا في مشاكلها وتيا AGS‏ 
للتخلص من أسياد اليوم وحلفاء الامس ٠‏ أما من خرج منهم الى ضفاف الدجلة > 
ا ا 
ومن جديد تيدأ الآمال الانحادية العربية بالتبلور حول فيصل » فينتقل مركز الثقل 
العربي من دمشق الى داد » وتستيدل عاصة العباسبين القدسمة بعاصمة الامويين 
التي أصانها الكسوف ٠‏ واتجه .السوربنون بانظارهم ال تفن ا 
بننظرون الترباق من العراق » واصبح هدفهم في الدرجة الاولى هو التخلص من 
الاتداب الفرنسي » والظفر باستقلال سوربة الموحدة » بسا فيها البقاع والاقضية 
التي ألحقت بجبل لبنان رغم ارادة أهلها “ ء لان نوال الاستقلال والوحدة 


. ٦٩ لودر نفس المصدر ص‎ )1١ 

(۲) المسكري نفس المصدر ص ۲۷ . 

(۳) العسكري ص ٦١‏ . 

. عد الرحمن الكبالى : « رد الكتلة الوطنية » ص ه‎ ٠٤( 
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السوريين كانا في نظرهم جد ضروريين كمرحلة في الطريق الى الاتحاد العربي المقبل ٠‏ 
وعلى الرغم من هذا الاتجاه الاقليبي ° الظاهر الذي برمي الى التحرر من الاحتلال 
الاجنبی آولا » فان العواطف العرسة والمشاعر القومية كانت تبدو في شتى المناسبات» 
تعبر عن ارادة السوريين ورغبتهم فی مستقبل پتوفر فیه تقارب آعظم بين أقطار 
العرب قاصبها ودانيها » وكانت هذه النرعة الانحادية تتجلى في بيانات اللجان 
وا لمۇ نرات » وف مناشير الثوار ونداءاتهم » وف برامج الوطنين وموائيق التكتلات 
الشعببة المختلفة ء ولنزد هذا شرحا ء 


نشأت اللجنة التنفيذية للمؤتمر السوري الفلسطيني في القاهرة ( ۱۹۲١‏ ) بفضل 
جهود فرين من الوطنيين الذين كرهوا تعسف الفرنسيين في سورية فخرجوا منها 
واستقروا في مصر لمواصلة العمل القومي ٠‏ وف شهر آب عام ۹۲١‏ عقدن اللحنة 
اجتماعا في جنيف مقر عصبة الامم » اشترك فبه مشلون عن حزب الاتحاد السوري “٠‏ 
والموتمر الفلسطينى » ومحلس الادارة اللبنانى » وحزب الاستقلال العربي » واللجنة 
الفلسطينية بمصر » والجمعيات العربية في الامربكتين ٠‏ وتلخص مطالب المؤتمر 
من العصبة في : الاعتراف باستقلال وسيادة سورية الطبيعية بما فيها فلسطين ولبنان » 
وفي الاعتراف بحق هذه البلاد بان تنحد معا من جهة » وان تولف مع باقي الاقطار 
العربية اتحادا فيدراليا من جهة أخرى" ٠‏ 

وف سو ريه ما أراح الوطنيون فرنسة وما كفوا عن مناوآتها » وما قلل من روعة 


جهادهم ي سبيل القضة العرسة الكبرى انصرافهم لمداواة جراح (طنهم المحلي 4 
وسعيهم الحثيث لادراك الوحدة السورية الشاملة ء 


سوربة ولبنان وفلسطين والماء تصربح بلفور المتعلق بانشاء وطن قومي لليهود في 
(۲) في العهد الفيصلي كان حزب الاستقلال المربى ٠‏ اقوى حرب ف المنطقة 
ال ن ا اال اموه وان و الحا وح وو ج مو ا لمات 
سورية . 
E0۸‏ —- 


ان الاثر العميق الذي تركته ايام الدولة العربية ف نفوس شعب سورية العربي لم 
يسمح للفر نسيين بتنفيذ جميع آهدافهم فلم يتمكنوا من محو الوعي القومي العربي 
الذي كان يستبد بنفوس الناس » فاضطروا الى مجاراة الرأي العام » والتظاهر 
بالاعتدال ف نوجه التعليم وادارته ٠‏ 

ان مقالة امسو 4۲۵إة8 إمtمز۷‏ كن الاستشهاد بها للكشف عن مدى عمق 
الشعور العربي وبعد غوره في سورية ٠‏ قال : « عندما وصلنا سورية (۱۹۲۱) وجدنا 
ان الفكرة العربية راسخة في كل مكان ومتحسسة ف شخص فيصل ٠‏ وفيصل مضى 
من سوربة » ولكن الفكرة بقت فيها حبة ف نفوس الافراد » وف منازل الاسرة ٠‏ 


و قدم « سراي « الى دروت وذهبت وفود من سو رة ثلعه ماني الىلاد 
ومطالبها كانت الوحدة السورية تشكل حجر الزاوية فيها ٠‏ ولقد سعت سلطة 
الاحتلال لبث بذور التفرقة واشاعة الروح الانفصالية بين الاقاليم السورية وبين 
الطو اف الدشة » فما افلحت في مسعاها بدليل انفجار الثورات في جبل العلوبين 
نفسه ( ثورة صالح العلی ۱۹۱۹ ۱۹۲١‏ ) وفي جبل الدروز ٠‏ ومن جبل الدروز » 
امتدت الثورة وانسعت مؤلفة الثورة السورية الکبری ( ۱۹۲۰ ٠۹۲۷‏ ) ء وكان. 


Discours au Sénat au 9 Avril 1921, Rabbath, op. cit. , p. 41 (4) 

ان فكرة تو حيد القطرين السوري والعراقى في ظل عرش واحد ظهرت + على مابذد کر 
امين سعيد للمرة الاولى في سنة ١ ۱۹۳١‏ على انر زبارة رسمية قام بها فصل لباريس 
حيث تباحث مع بعض المسؤولين في هذا الشان . على ان انشاء الجمهورية السوربة في 
الحديدة انما هي العوبة ببد الفرنسيين » لا تخلف عن الحكومات الاخرى التى انشأوها 
سابقا . 

وقد لقيث الدعابة لانحاد القطرين في هذه الفترة تانيدا كرا فوضعت في دمشنق 
وحمص وحماه وحلب وبروت وطرابلس وجبلة وصبدا وصور وجبل عامل » مضابط 
بطلب مو قعوها وحدة سوربة والعراق . وفعل ذلك السوريون في القاهرة » فسلم 
باسمهم امين سعيد مضبطة الى الاك فصل حين مروره بالقاهرة . الثورة العربية 
الکری ۲ :0۷۸ . 
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فادها سلطان الاطرش قد أكد بندائه الى مواطنيه الثوار على وحدة سورية °١‏ 
وعرويتها واستقلالها » ان الصبعة العربية ظهرت بوضوح ابان هذه الثورة ٠‏ 
فالاناشيد الوطنية واسماء المعارك والالوية والاعلام والقطعات الثائرة كانت أسماء 
عريية مستوحاة من التاريخ العربي > ٠‏ 

ولا تكاد نفثات الشعراء والكتاب » وخطب رجال السباسة ومشاعر الافراد تخلو 
من البكاء على الملك الضائع » وعلى الشهداء العرب » وعلى فلسطين العربية الشهيدة 
وتدعوا الى مقاومة الاستعمار ونوحيد الاقطار العربية " ٠‏ 

ولا توفي فيصل العراق وهو بستشفي فی برن » ( ابلول ۱۹۳۳ ) کان لدی 
الفجيعة في الديار السورية رنة أسى عميق » فأقيمت ال مانم تخللتها المراثي الحرينة 
تنبي عن الخطبث الجلل » وتشير الى الميراث الثقيل الذي نركه لخليفته غازي ف نحرير 
المرب ولم شعثهم والنهوض بهم ٠‏ 

وسنرى في بحث العراق واتجاهاته السياسية ان فيصلا کان بعمل لہلادہ كما كان 
بعمل لسورية ء٠‏ ولطالما قدم البه الزعماء السوريون مضابط التوكيل والدعوات 
للمفاوضة باسمهم في الخارج “ ء وكانوا بتصورون ان الوحدة العربية يجب ان 
تتحقق ولا ف انحاد سورية والعراق ء وما صم فيصل اذنبه عن سماع هذه 
الدعوات » بل انه بحث مع بعض رجالات العرب السوريين ومع بعض رجالات 
الغرب في أورية موضوع هذا الاتحاد')ء وغني عن الان ان هذا المشروع ما کان 

(1) تعني دالا بالوجدة الستوزنة : وحدة البلاد السورنة كما اط فلن تخدجدها 
ابام الانتداب بالاضافة الى المناطق التي الحقت بمتصر فية جبل لبنان . 

Rabbath, op. cit. , p. 39 (Y) 

(۳) انظر امجد الطرابلسي « شعر الحماسة والعروبة ف‌بلاد الشام » القاهرة ٠۹۵۷‏ 


0( تراحع مطالع المرائي ف كتاب انپسن المغدسي « العوامل الفعالة تي الادب العربي 
الحديت » ص ١١١‏ ؛ ونجيب الرس « نضال » ص ۱١۷‏ د ١١١‏ . 


. امین سعيد « الىورة العريبة الكرى “ ۳ : ۷۷ -۷۸ه‎ )٥( 
. ٦ الوحدة المريىة | ص‎ (١ )١ 
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ليروق مطلقا للسياسة الفرنسية في سورية » وان تظاهرات بالاهتمام به وبالاصفاء 
البهبين الفينه والفينة دون ان تقدم على شيء يتعدى شرب الانخاب ٠‏ وكان عيب 
بعض الوطنيين عهدلذ انهم اخذوا ذلك جدا وصدقوا به ٭ بینما کان اهتمامها 
بالمشروع دعابة مرة » اذ لمحت به شبح دسيسة جديدة تحيك خيوطها انكلترة » لتعود 
بها الى سورية بعد ان خرجت منها مكرهة “ وهي تردد : « سأعرف كيف اجعل 
سورية تشمئز من فرنسة » وفرنسة تشمئز من سورية١‏ » ۰ على ان موضوع 
الاتحاد ,السوري العراقي لم بطو بوفاة فيصل > وانما سیبعث من جدید على بد 
ساسة العراق بعد ذلك » كما سنرى فى حينه ٠‏ 

وف الحق ان غلبة النزعة الانحادية في سورية وبروزها على النزعة الاقليمية 
لا يحتاج الى دلبل ء وليس بمكننا ههنا ان نستعرض برامج الاحزاب والهيئات 
الشعبية المختلفة لنرى فيها ما بيد قولنا " ء وانما نكتفى بأن نشير الى ظهور 
عصبة العمل القومي عام (۱۹۳۳ ) والى اهدافها المرسومة لسيادة المرب واستقلاكم 
ووحدتهم الشاملة » ولعلها كانت آول محاولة لارساء اسس تنظیم حزبي لا على 
الشعور والعاطفة فحسب ٠»‏ وانما على نظريات مدروسة منسقة ترمى الى القضاء 
على النعرات الاقليمية في الاقطار العربية » والى اقامة صرح الحركة على قاعدة شعبية 
عملية تنظم شباب العرب وتوجههم ٠‏ ولقد هاجمت العصبة المعاهدة السوريةالفر نسية 
۱۹۳١ (‏ ) التي لم تبرم » لانها لا تحقق اماني البلاد » ولانها تعزل سوربة عن الاقطار 
العربيه وتباعد بينها وبينهم ء 


Gontaut Biron, « Comment La France S'’est Installée en Syrie » (¥) 
p. 10. 


(۳) اصدرت الكتلة الوطنبة ميتاقا في غمرة الالم على وفاة الزعيم هناو » بص على 
تحرير البلاد السورية المئفصلة عن الترك من كل أجنبى » وجمع اراضبها المجراذ في 
دولة واحدة » ورفض وعد بلفور »¢ والسعى لاتحاد الإقطار العربية . ومنظمة الشاب 
الوطني السوري نص برنامجها على تحربر سورية الطبيعية وتوحيدها »> والعمل في 
سبيل تقارب البلاد العربية واتحادها . وقد ابدى عداءه للسياسة الافلىمية المائلة : 
سوربة للسوريين . والهيئة الشعبية كان شمارها العمل للوحدة السوربة الشامله > 
والسعي لجعل سورية عضوة في الاتحاد العربى المنتظر . 

= اي س 


آما موقف سورية من فلسطين حيث كان المستقبل مظلما لا يشر بخير » كان 
ينسجم مع موقف المعوتة والتأبيد لعرب فلسطين الذي اتخذته الاقطار العربية ء ولقد 
اشترك كثر من المحاهدين السوريين في معارك فلسطين ضد الصهيونبة وانصارها 
الاتكليز » وتابم الرأي العام احداثها بكل انتباه وعطف » وصب جام غضبه على 
السباسة الاستعمارية عدوة العرب ٠‏ وني مطلع عام ۱۹۳۷ » انعقد موتمر بلودان 
لبحث القضية الفلسطينية » واشترك فيه رجالات من معظم البلاد العربية ٠‏ 


وكانت نزعة الوحدة العربية تتحلى في الحفلات والمهرجانات » لتكريم ادباء 
وشعراء الاقطار العربية الشقيقة"“ كشوقي وحافظ (مصر) والزهاوي (العراق) » 
وني حفلات التأبين التي آقامها السوربون لرثاء المنفلوطي وحافظ وشوقي ( مصر ) 
والالوسي ( العراق ) ء 

ويشير الشعر في تكريم حافظ وشوقي الى الاتجاه الاقليمي المرعو ني الذي ظهر 
في مصر مهددا بفصم عرى العروبة بين مصر وشقيقاتها » ويشفق على مصر منها » 
ولكنه بعبر عن قته بعروبة مصر القائمة على اللغة والناريخ » لانها باعثة اليقظة في 
الشرق » ومهد النهضة اللغو َة والاديية»وكفاحها يحعلها جديرة بقيادة الكفاح العربيء 
ولم ينس الشعر ان يصور البلبلة السياسية في مصر والخلاف الناشب بين قادة 
حرکتها ۰ 

وكان‌المهرجان الثقافي يتحول دائما الى مناسبة قومية » كما حدث عندما تحول 
الممرجان الثقافي الالفي لابي الطيب المتنبي الى مظاهرة قومية رائعة ( ۲۳ تموز 
۹۳ ) » وذلك عندما بعثت المعاني القومة التي جالت في ذهن ابي الطيب يوم 


)١(‏ بقول شفيق جبري في حفلة تكريم احمد شو قى في دار المجمع العلمى العربى 
بدمشق ( ۱۰ آب ۱۹۲١‏ ) : 
في الغوطتين الى الكنانة نزعة لو مثلت كان الموى تمشثالها 
ا و ی و ی ان ا 
واذا الشدالد بالكنانة احدقت و ى .و 
ی ر ای ترش وغ ارين خا ا 
م ا 


أبصر سيف العجم مسلطا على رقاب العرب » الذين اصبحوا غرباء في بلادهم بتخاذلهم 
وتشتتهم ۰ 

وفي الفترة التي مضت بين ابرام المعاهدة السورية الفرنسية من الجالب السوري » 
وبين اندلاع الحرب العالميه الثانية » ظل السوريون بتفاءلون بمستقبل افضل ومن 
لهم تحقيق اهداف القومية العربية في اجراء تقارب اعظم مع الدول العريية“ ٠‏ 
ولكن فرنسا احبطت فكرة الغاء الاتنداب وقضت على جمهوربة المعاهدة » وضيقت 
الخناق على الحكومة السورية والشعب » وحكبت البلاد حكما مباشرا » وفرضٽت 
سياسه استعسارية مكشوفه عن طريق اثارّة النعرة الديلية والعنصريه والحزبية بين 
صفوف الشعب » لاشغاله بنفسه والهاله عن مواصلة النضال ء وقابل الرآي العام 
هذه السياسة بسخط مكبوت عندما تارت الحرب العا مية الثانية » وما انقضى العام 
الاول من هذه الخرب حتى انهارت فرنسة » وهذا ادى الى سنوح ظروف مغايرة 
تماما » سيعسل فيها السوريون واللبنانيون » بعد لأي » على تحقيق اهدافهم الوطنية 
الحلية » وجزء بسبر من مراميهم القومية الكبرى ء 


۰ # ۰ 


النزعات القومية والاتجاهات العربية في لننان ٠‏ 

فى لبنان » حبث تتعقد المشسكلة الطالفية ونغدو شالكة » تختلف الاتجاهات 
والنزعات السياسية فيه عن سورية » لا لان المسألة الطالفية ف سورية كانت آقل 
نموا ووضو حا فحست » بل لان الطو اتف الدشه فبها کافة كانت نرنو الى الوحدة 
السوربه ثم الى الوحدة العر ةا 
س 

() كان من اهم العاملين من اجل الوخدة العربية الزعيم الدكتور عبد الرحمن 
بقول : « فاستقلال العالم العربى اسستقلالا منفر دا محليا کما تېدو بوادره فې هذه الابام 
بنتهى ان عاجلا او آجلا الى نظام عصبة امم شرقية عربية مؤلفة من بلدانه ؛ ويشتد 
بصو لها الغفرب للبسطة السياسية والإفتصادية ١‏ . 

Mme Gaulis, ¢ La question Arabe » pp. 168 - 169 (Y) 

E 


ان ما تستعت به الطوائف الدينية المسيحية خاصة في ظل العثمانيين من وضع 
خاص جعلها تعتاد على معيشة مستقلة نوعا داخل الوطن العربى بين الاكثرة المسلمة 
من سكانه ٠‏ ولكن الريبة والتوجس من المحيط الاسلامي بفعل «سائس الفرنسبين 
انا بتوزعان ابناء تلك الاقليات » فيتوزع ولاهم بين الطائفة التي ينتمون اليها > 
وبين الوطن الذين بعيشون فيه ٠‏ وعلى الرغم من ان عددا من المسيحيين ابناء تلك 
الطو اف كان اتجاهمم عربيا قوميا » اذ عملوا على احياء التراث الفكري العربي » 
i e‏ ا الجيد + غير ان هذا 


اة ستار" کن وراءه Es‏ الاسلام » لدد وسیادتهم ا ُ 
ويجعلهم آقلية مهيضة الجناح ٠‏ 

ان وجود طائفة نصرانية مارونية في لبنان تتمركز في الجبل خاصة » وطائفة 
كاثو ليكية » كان مسا بعرقل الحركة العربية في لبنان ؛ ومن المعلوم ان فرنسة كان لها 
أطماع في بلاد الشام منذ القرن السابع عشر ء وعندما حصلت على امتيازات تجارية 
ولقافبة وبحرية من الدولة العثمانية » ادعت لنفسها حق حمابة الكاثوليك فى الشرق > 
وخاصة في بلاد الشام » لانها تضم اكبر الكتل الكاثوليكية ٠‏ ومعلوم أيضا ان' 
الارساليات التبشيرية الفر نسية كائت تعلم في معاهدها تاريخ فرنسة ولعتها » ونبث 
آفکارها السسومة في تفوس من قبل عليها من الموارنة والكاثوليك » وتنفرهم من 
الفكرة العربية » مسا جعل جمهرة المتعلسين في هذه المدارس بناهضون العرب والعروبة» 
وبدعون الى ابجاد كيان لبناني مستقل تحت حماية فرنسة ء 

وعندما تمدمن فبالق الثورة عام ٠۹١۸‏ الى بيروت » ورفعت العلم العربي على 
الدوائر الرسسية » امتعض الموارنة والكاثوليك»ولم تهدأً مخاوفهم الا حينما استبدلت 
القو ات الفر نسية بالقوات البريطانية على طول الساحل السوري » وذهب وفد برقاسة 
النطردرك ا مارو ني الى باريس عام ۱۹1۹ لتدعيم علاقات المودة بين فرنسة والموارنة» 
والالحاح على الحكومة الفر نسية كي توجد كيانا لبنانيا بقع نحت اشرافها » ورحب 
كليمنصو بافتراحات البطريرك وتبودات الخطب المؤيدة لذلك ء 

وعندما وفف فصل امام مۇنسر الصلح بطالب باستقلال بلدان آسية العريية 


ب 


ووحدتھا » بما فيها جپل لہنان » سارع وفد آخر من الموارنة الى باريس » وعارض 
مطالب فيصل بايعاز من الفرنسيين » وطالب باشراف فرنسة على لبنان » واتقد وضع 
لبنان تحت الادارة « البدوية » للحجاز ء 

وعندما جاءت فر نسة منتدبة لدولتي المشرق » سلكت مع سورية سياسة نستهدف 
اضعاف معقل المقاومة العربية « المسلم » » وسلكت مع لبنان سياسة ترمي الى تعريز 
ما حسبته حصن التعاون « اللسيحي » ء ونادرت الى خلق دولة لبنان الكبير » 
وأقامت على حكمه طبقة من المتنفذين الموالين » شعارهم المحافظة على الوضع الراهن 
الاقليعي » والاعتزاز باستقلال لبنان الذي « يفضل ال موت جوعا في ظل صخوره على 
ان يكون تاعا لدمشق ٠»‏ وشجع الاحتلال الخلافات الطائفية لمصلحته » فعادت 
نغمتها الى جل لبنان بأشد مسا كانت في عهد الترك العشانبين ٠‏ 

ولجأت السلطة الفرنسية الى ندابير خبيثة » فأشاعت بين صفوف طائفتي الشيعة 
والدروز ان الفكرة العربية من علق اللن المن وان تباجا قي على 
مصالحهم وامتبازانهم » وپسحو شخصیتهم وتقاليدهم التي لا بصو نها الا كيان طالفي 
لای 

وکان من الطبیعی ان تنجد هذه الدعوة الهدامة صدى بن بعض قادة الطو الف 
الاسلامية السالفة الذكر في لبنان » لانها تنمشى مع اهوائهم وترضي اطماعهم » حتى 
ان جانبا من المسلمين السنيين والشيعة والدروز الذين كانوا من انصار الفكرة العربية 
والوحدة العربية » أوقفوا نشاطهم في سبيلها ٠‏ 


Lloyd George « The Truth about The Peace Treaties » : انظر‎ )١( 
Vol. II p. 1050. 


(۲) كلمة بطر برك الموارنة ؛ وكان قد طلب في مؤتمر الصلح ان تحكم فرنسة لئان ٠‏ 
١‏ اودر ص ۱۸١‏ الترجمة العرببة ) . لم بكن في لبنان منظمة رسمبة ننطق باسمه سوى 
مجلس الادارة والبطريرك المارونى > وجمعية الاتحاد اللبنانى ومر كزها في مصر . ومطالب 
اللبنائيين المسيحيين نلخص من كتابي « في سبيل لمنان ٠‏ : ليوسف السودا» و « لبنان 
بعد الحرب » لاوغشست باشا أدب والر حلاں بطلہان الإستفلال للىتان ُ واعادته الى 
حدوده الطببعة المزعومة بحمانة فرألسة . 


لچ س 
س 


ونسكنت السلطة الفرنسية من صبغ لبنان بصبعْة الطائفة المارونية ذات الاكثرية 
المددية بين الطوائف » مما ادى الى تدعيم النزعة الاقليمية الطائفية التي كانت من 
أسوا فعال الاحتلال الفرنسى » واشدها نكاية وتهديما للفكرة العربية ولاي تقارب 
مع البلاد العرببة الشقيقة ‏ 

وامعانا في تثبيت التجزئة التى فرضها الاحتلال على البلاد السورية » فقد أيد 
حركات بعض المثقفين في لبنان » الذين كانوا من أوساط معينة » معظمها من خريجي 
ا ر ج ا ی کو اف اا ی م 
الحركات ما اتخذ مظهرا لقافيا فكربا : كالقول بثقافة البحر الابيض المتوسط المبانة 
للثقافة والحضارة العربية « وكالدعوة الى انفصال لبنان « الفينيقى » عن البلاد 
العربية ء والى بعت اللغة العامة واتخاذها أداة للكتادة ء يدت فرئسة جاهدة هذه 
الحركات وتلك الدعوات »وشت هذه المغالطات والسموم المتنوعة متلفعة بجلباب 
الخزت :عة والار ية والقافة 

ومن هذه الحركات ما اتخذ مظهرا سياسا كالح ركة القومية السورمة الاجتماعية 
التي تناهض صراحة الحركة القومية العربية الجامعة » لانها تعتبر ان شعب سورية 
الطقية يولم أمة متفضلة ماما © ونتلفة تناما عن الامة اة 00م اتان 
المذكورتان » وان اشت ركنا بصلة واهية من القربى هى صلة اللغة » لكن هذا لا يبرر 
ولا بوجب على « الامة السورية » ان تربط مصيرها بعجلة الامة العربية ٠‏ وقد 
استهدفت هذه الحركة نقوبة التباعد بين أقطار الوطن العربى » واعاقة تعاونها » 
وقد لاقت بعض النجاح ف لبنان خاصة ٠‏ آما الدعوة الفينيقية » فلا تستحق النقاش 
الطويل » لانها كالدعوة الفرعو نية في مصر لم تلق الا نجاحا محدودا بدأ بالزوال ء , 


وهناك رابطه البحر الابيض المتوسط التى عمل الفر نسيون في لبنان على نشرها » 


(1) انظر 135 - 128 Hourani, op. cit. , pp.‏ للاطلاع على آراء الاقليات الديلية 
تحصو ص مو ففهم من العروبة ومن الغرب الاوربى . 

> هذه النظربة فديمة روج لها من قبل الاب لامنس اليسوعي في كتابه سورية‎ ٠١ 
. ٠۹۵٩ انظر ساطع الحصرى « العروبة بين دعاتها ومعارضبها ) » روت‎ 


ENNIS 


تماما كما سعوا في ا مغرب العربي لاقصاء أهله عن فكرة العروبة بقولهم : « لا علاقة 
بينكم وبين العرب 4 تنم من شعوب البحر الابيض المتوسط » مثلنا »› . 

وف منتصف الثلاثينات نشا التنظيم الحزبي في لبنان » وتركز حول شخصين هما 
شارف الخوري دامیل sS‏ بالكتلة a‏ 
الكتلة لري أو الكتلة 0 وهدفها ا عن ا ف e‏ اا 

e‏ أعلن بشارة الخوري ان الوقت قد حان كى بتعاون لبنان الى 
أقصى حد مع البلاد العربية » وان على لبنان ان بعتبرها شقيغاته وشربكاته في النضال 
ضد الاستعمار » والوصول الى الحرية والاستقلال + آما اسل اده فقد رد على هذه 
المبادرة » وأعلن ان الشعب اللبناني هو من نسل الشعب القديم الفينيقي الذي سهم 
في الحضارة العالمية ء ولم برحب اده بالفكرة القائلة ان اللبنانيين عرب » وانما منت 
كتلته بقومية لبنانية ذات كيان خاص » وطابع لبناني متمیز » تخشى عليه من آي 
وحدة او انحاد او مجرد تقارب عر بي ۰ 

وابان عام ۱۹۳۷ نشأٽ منظتان في لہنان أصبحتا حزبين سياسيين ؛ المنظمة‌الاو لى 
هي منظمة النجادة » والثانية هي منظمة الكتائب » الاولى تتمسك بالفكرة العربية 
e Ty‏ 
نمثل الانعزالىة الضيقة » وشعارها oS‏ قالمة على 
الاعتقاد بان لبنان حقيقة جغرافبة وتاريخية وطبيعية » وانه بجب ان ببقى كذلك . 
وهي تستهدف خلق وعي بناني بين جيل الناشئين » وترفض آي تهدید لاستقلال 


هذه a es A E‏ « آراء واخادت ف الملم والاخلاف 
والثقافة ) ص )€ ا . 


(۲) نبيه امين فارس : هذا العالم العربي ص ٠١١‏ . 


س ۷ي س 


لبئان » سواء کان ذلك عن طرق الوحدة والاتحاد او حتى التضامن والحلف'؟ء 


وئ عام ۱۹۳١‏ نشا في لبنان فرع لحزب عصبة العسل القومي الذي كان مركزه 
دمشق » وناد بوجوب اندماج لبنان في وحدة عربة ٠‏ وبظهر انه طرأً على مبسادىء 
فرع العصبة في لبنان بعض التغيير ‏ ذلك ان الفرع قبل ما هو أفل من الوحدة العربية 
الكاملة » وذلك عندما آذاع في بيان له في ١‏ آذار سنة ٠۹۳۹‏ » ان العصبة تعتبر لبنان 
كباله الجغرافي الحاضر قطرا عربيا مستقلا » وتعتبر اللبنانيين كافة اخوة ومواطلين » 
لا فاضل فيم ولا مفضول الا بالمواهب,والاعمال الوططئية ا مشرةه ولا تعترف بأكثرية 
أو آقلية في لبنان الا من الناحية السياسية » لانها لا تقوم على اساس ديني او مذهبي 
أو عاللي ولانها تنظر الى اللبنانيين كشعب واحد ٠۰‏ مجتمع ممتزج لا يسنبها ٧ر‏ 
ا ا ار ا ارو و ا ی 


:وصرحت فی بیان آخر فی ۳ نیسان ۱۹۳۹ : « لقد صرحنا غير مرة س ونحن 


rT 


Ziadeh, « Syria & Lebanon » p. 201 (1) 


(۲) بدكر علي ناصر الدين رئيس فرع العصبة في لبنان ان الفرع لاقى مقاومة من 
رجال السلطة وانه عام ۱۹۳۸ تبين للعصبة بعد تجارب عديدة ودروس وابحاث ان 
فكرة معينة تتعلق بلبنان » الذي كان القوميون العرب العارفون المخلصون في کل 
مکان ٤‏ برون فيه اقليما من اماليم دبار الشام » تستحق ان تدرس. وان هذه الفكرة قد 
تجمع اللبنانيين على صميد وأاحد ٤‏ وتتجه بهم الاتحاه الصسحيح وقد أؤحی للعصة 
بهذه الفكر ة عو امل عدبدة كان في مقدمتها النطور الذي بدا بظهر في نفك بمض اللبنانيين 
بشان قومية اهل لبنان وعروبته ؛ فغد طغث بومذاك الى حد ما » على اقلام الكتاب 
والسنة بعض الناس عبارة : لبنانوطنعربى سستقل وكان هولاء انفسهم الى عهد غير بميد 
من ذلك الوم پتنکرون لکل ما هو عربی » وينفرون من کل من پجاهر بأنه عربي › 
وبسستقبلون الفرب بوجوههم وعقولهم وعواطفهم بلا احتياط ٠‏ أما الفكرة فهى مماشاة 
القائلين بكمان انان في قولهم واعتباره قطرا عربيا فائما بنفشه ولیس جزءا من قطر › 
على أن يجارينا المتنكرون للعرب والعروبة في العمل لتحرير لبنان من الاجنبي » 
واستقلاله على اساس ان اهله عرب وليسوا فينيقيين ولا من بقابا الشعوب المنقرضة 
على سواحل هذا البحر الابيض » ولتوجيهه وجهة الشرق العربي وتقرببه من الاقطار 
المرببه الشقيقة . وقد افتنع رجال العصبة بصواب فكرتهم فنشروها ودعوا اليها 
غبر مالين بالمقاومة ( مجلة العروة الولقى ‏ عدد خاص بالاحراب السياسية في البلاد 
العربية ‏ نيسان > ص ٤ )۷١ ۷٠‏ 
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لبنانيون أصلاء - تصربحات شخصية وحزبية » ان العصبة تعتبر لبنان بكيا نه الجعرافي 
الحاضر قطرا عربيا له ما لغيره من الاقطار العربية » الحق التام في الحرية والاستقلالء 
وان العصبة التي تعتبر الاقطار العربية كلها وطن لكل عربي » تريد ان تجعل من 
لبنان الحلقة الذهبية فى سلسلة هذه الاقطار ١‏ ء 

ويهمنا ان نقرر هنا ان النرعة الاقليمية الانفصالية اصبحت حقبقة واقعة في لبنان 
في ما بين الحريين ء تقاوم النزعة الانحادية العربية التي تعتنقها سورية » لقد اصطرعت 
هاتان النزعتان في دولتي المشرق 4 فالاولى تغذيها فرنسة وتدعمها مخاوف الطوائف 
e‏ تعدا جهود E E‏ وهنها » دن و غالبية 


e e 


es N rG 

والذین لفون نصف سکانه تقر دا » ما كفوا عن اظهار عداثهي الصريح وتحديهم 
للحكومة اللبنانية وللسلطة الفرنسية التي آقامتها » ويصعب على الباحث ان بحصي 
عدد العرائض والمطالبات التي قدموها » والتي تبدو فيها صراحة » ترعتهم العربية في 
الاتحاد مع سورية » وربط مصيرهم بمصيرها » كما كان قبل انشاء دولة لبنان الكبير 
۹۲١ (‏ ) ٠ء‏ ورفض المسلمون ان بعتبروا أتفسهم لبنائيين » فاضطرت السلطات أن 
بطاقات شخصة خاصة لا تحمل | سم لبنان الكبير » وملأت دعوتهم للوحدة 
اسوں اء لاان ای ال ان انه ار اور اکر ر 
أقيل المجلس النمثيلي النيابي على وضع دستور لہنان عام »۰ رآی النواب 
المسلمون في اقرار الدستور تندشين ادماجهم النهاني ف لبنان » فطلبوا من عصة 
الامم ان تولف من المناطق التي بمثلو نها والمقتطعة من سورية دولة مستقلة مرقبطة 
باتحاد لا مركزي مع لبنان القديم وسورية ٠‏ و موسر الوحدة السورةة المنعقدة 
E‏ 


. نفس المرجع السابق‎ )١( 
السر الارمنازي‎ ٠ برقية عمر الداعوق الى سكرتر عصبة الامم بهدا المعنى‎ )۲( 
. )۸ سور بة من الاحتلال ال الحلاء ص‎ 
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في لبنان » وعلى راهم رباض الصلح « وحدة سورة دون ليان الصغير ١‏ » » 
وطلبوا أيضا ان بحتوي الدستور على فقرة للتعبير عن هذه الامنية » وقد تم ذلك 
صدا وفعت مشود اىر اوري 4 وكات اادد ( 6 ) قن على داك : 
وقبل عقد المعاهدة مع فرنسة ( ٠۹۳١‏ ) طالب متسر مدن الساحل والاقضية الاربعة» 
المموض السامي الفر نىي بالوحدة السورية الشاملة " ء وانسسك القوم بامانيهم » 
وات ماف ات اا ال د او م ل هة د هدو لپا وف اا 
بعنف أيضا » وجعلت كلمة الوحدة السوربة تقود صاحها الى السحن فورا! ء٠‏ 
رل حر اوی ا انی ی ا ی ع هدا و ی ان را 
نحت حكم فرنسة ما يقارب خمسة عشر عاما » رأوا خلالها جهازا اداريا مفككا » 
وموازين الحكم مختلة » والعسلالانشالي فاسدا » والجو السياسي مضطرما بالخصومة 
والموجدة ن الأجرات الد تيان خفن ال رين اللا دن عن ذلك ال رد مار و ارفا 
الذي وعدتهم به فرنسة من قبل » بوم وطئت قدمها آرضهم » وفتشواعنه فسا وجدوه » 
وانما وجدوا قود فرنسة موضوعة على جسيع مرافق البلاد » وعلى كافة انظمة 
الثقافة والتربية الوطنية » وتحقق من كان راجح التفكير من أولئك اللبنائيين انفر نسة 
انما رمي من وراء خلق وطن قومي للاقليات المسيحبة في الشرق ان تؤمن مصالحها » 
وتدعم نفوذها التجاري والسياسي والاستراتيجي بين شعب محب لفر نسة » ومعجب 
« بعبقريتها » المتفوقة ٠‏ وان حمايتها للاقليات ومراعاتها لهم ليست ناجمة عن دافم 
الدين والانسانيه » وانما عن اطاع غير محدودة » تجلت في محاولة « فر"نسة » البلد 
ونسف الثقافة الوطنية الاصيلة المشتقة من المشاعر العسقة في نفوس اللبنائيين » 
والمتراكمة على مر الاجيال المتعاقبة "“ ء لقد فهم هذا النفر من اللبنانيين الاتنداب 
الفر نسي » أول ما سمعوا به » على انه معونة فنية واشراف رفيق يودي الى ان يحكم 
البلد نفسه بنفسه ء بعد فترة قصيرة ائتقالية صاثرةالىالزوالفآقربزمنممكن «ولكن 
ما شاهدوه من تصرف سلطة الاحتلال » دل على سعة الهموة بين ما يفهمونه من 
Correspondance d'orient, Août, 1928 P. 82. |1(‏ 
(۲ كراس مؤنمر الساحل ا الاربعة ١‏ بيروت ۱١۹۳١‏ ) . 
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الاتنداب وبين ما تفهمه هى منه ء وتملك هذا النفر اللبنانى سوء الظن شيا فشينا » 
وأدرك ان سياسة فرق تسد بين طوائف لبنان » واشاعة سوءالتفاهم ين لبنان وبين 
جاراته العربيات ٠‏ لن تومن له مستقبلا ببشر بالخير » فما خلدت بوما دولة ظالمة > 
بل هاهي ذي العواصف الدولية منذ عام ٠۹۳١‏ » تبدو وكأنها تتهياً لتبديل ميزان 
القوى في شرقي البحر الابيض المنوسط » فنهرع فرنسة لابرام معاهدتين مع بلدي 
المشرق » ثم تنكل عنهما بعد ذلك وتماطل ء هل من شك بعد هذا في نواباها السيئة 
التي تبيتها لهما ؟ 

ونجرح الحق اذا لم نقل ان ثمة تغييرا طفبةا طرآ على تفكير بعض القادة اللبنانيين 
فجعل موقتفهم من النزعةالعربية اكثر قربا وفهما من ذي قبل » ويظهر هذا التطور لدى 
بعض زعماء المى|ر نة“ » وفيهم بعض أصدقاء فر نسة المعروفينء فقد صرح أحدهم في 
خطاب له عام ۱۹۲١‏ : « اننا لا تنمالك ان تنصور وطنيتنا تمام التصور دون ان نجمل 
لر نسة فيها مقام الشرف الذي تستحقه ۳ » ٤‏ ثم نری انه فی عام ۱۹۳۷ قد صرح بان 
« الوحدة العربية هي انشودة لبنان » ولا يستطيع لبنان ان يعيش حرا مستقلا منفردا 
بدونها » ولکنه بختم حديثه بتفضیل الانحاد الذي بحتفظ فيه کل قطر باستقلاله 
وبشؤونه المحلية « وهذا هو الانسب في بادىء الامر » ٠‏ 


وبدأت تظهر عبارة « لبنان وطن عربى مستقل » في كتابات بعض اللبنانيين وعلى 
السنتھم ؛ فهو بقبلون ان بعتہر لبنان قطرا عربيا قامابنفسه » لا جزءا من قطر أو 
اقطار » ولكن بلحون على سلامة كانه واستقلالة ء 

ولنسرع الى القول بان ما ذكرناه من طروء هذا التبديل الطفيف على التفكير 
السياسى اللبنانى » لا بعنى سيطرة الفكرة العربية على الكتل والجماعات المعادية لها » 
فما يرال الحذر والحيطة ملازمين لكل خطوة قد يتخذها لبنان في درب العروبة ء 


)١(‏ انظر جريدة بروت ١١‏ ايلول ۱۹٠١‏ عن تصريح بطريرك الموارنة لبعض الزعماء 
السوريين اثناء زبارتهم له عن الروابط المشتركة بين سورية ولبئان » وصعوبة اقامسة 
حاجز مطلق بينهما . 

(۲) حربدة الشير. اللہنانية عدد ٠١ _ ۲٥۱۷‏ كانون الشاني ۱۹۲۰ من تصرح 
لبشارة الخوري . 

ا 


وقد لخص الامير شكيب ارسلان الاتجاهات السياسية العربية في لبنان بكلمات 
بحسن ايرادها ٠‏ قال الامير: « فما لبنان الذي كثيرا ما نسمع الاعتراضات على تلكه 
في الانضمام الى ساثر البلاد العربية » فانه قطر عربي بحت من جهة الثقافة واللغة > 
ولکنه بنشطر الى شطرين في منحاه السياسي » احدهما بتولى الدول الاوريية » ولا 
بأمن الا تحت ظل سيادتها » والآخر بنظر الى الشرق والى العالم العربي » ولا بآمن 
الا في حسى العروبة » وكل سن الشطرين مناوىء للأخر » ولكن الرجحان بينهما انما 
بكون من عمل الزمن الذي اذا ساعد الوحدة العربية وآدخلها في طور الفعل » لم 
بمتنع لبنان کله ان کون من آركانها ؛ وان قصر العرب عن تحقيق امنيتهم هذه » 
قي لبنان على خطته الحاضرة »> وربما حمد ( الدول ) الاوريية ٠‏ وبالاحمال » 
فليس لعشاق هذا المشروع ( الوحدة العربية ) اليوم ء ان بجعلوا لبنان من اهدافهم 
القربى » لان وحدة العرب انما بدا في مركز قوتها » ولبنان ليس مركز قوة لها » 
وائما هو مركز تردد فيها ؛ القوة تقضي به والعجز يمنع عنه ٠»‏ 

وجب ان ننتظر حلول عام ۱۹٤۳‏ لنرى تبديلا صريحا في وجهة لبنان القومية ء 
حيث سيختار على نحو ما المشاركة ف الحياة العر بية » وي أهدافها الاتحادية الجامعة » 
بعد ان تقوم فيه أول وزارة قومية دستورية ء ومنذ هذا الحين سيعمل لبنان للقضية 
العربيه بقدر ما يتيبح فهمه لها » وعلى النحو الذي بتمشى مع ايمان قادته بها ء 


۰ e +» 


الاتجاهات والنزعات القومية في شرقي الاردن : 

يشعر الواعون من عرب امارة شرقي الاردن انه لو لم بخلق الانكليز الامارة » 
باهم اردنيون » ولاعتادوا ان يشعروا بانهم عرب سوريون ء آما غير الواعين » 
وخاصة من ايناء العشائر » فالسياسة البريطانية عاملتهم بنفس الاسلوب الذى عرضنا 
لطرف منه في حديشنا عن العراق وعشائره » وذلك لخلق التناقض المحتوم بين الولاء 

(1) شكيب ارسلان ‏ من محاضرة القاها في النادي العربي بدمشق بتاريخ 


۰ ونشرتها مكتبة عر فة بدمشق » ص ۱-۰ .۰ 
E E A ss‏ 


القومي الواسع » الذي بستوجب المشاركة الديمقراطية الفعالة في الحياة السياسية 
امحلية والعربية » وبين الولاء القبلي الضيق الذي بودي الى اعاقة الوعي القومي بين 
الشعب والى ابعاده عن المشاركة بالحكم ٠‏ 

ومن ناحية أخرى » فقد كانت سياسة امير البلد مستوحاة من مبادىء ( النهضة 
العربية ) التي ابرزها الحسين الى المجال الدولي بثورته المعروفة ضد الترك ٠‏ وحين 
فشل الامير عبد الله في الاستحواذ على عرش العراق » اتجه مع اعوانه الى شرق‌الاردن 
وأعلن عن عزمه على انحرير سورية وطرد الفرنسيين ٠‏ وقد ترتب على ذلك وعلى طرد 
فيصل من دمشق ان فيصلا لم يستطع ان ينسى دمشق التي طرده منها الفرنسيون > 
وعندما أصبح ملكا على العراق كان من جملة خططه القومية ان بعود الى سورية 
ويحررها ۰ ف حین ان استباء عبد الله من اخبه الذي استحوذ على عرش العراق 
من دونه » آوجد في نفسه أبضا توقا E‏ 
الكبرى ء 

فمنذ آن قدم الامير عبد الله الى معان » صرح بأن هدفه تحرير سورية وطرد 
الفرنسبين منها » لولا ان الظروف السياسية بومئذ لم تسمح له بذلك حرصا على 
النحالف الفر نسي البريطاني ٠‏ فقنع الامير بحدود امارته مکرها » دون ان یغادر 
حلمه ٭ ٠‏ فلم ترك فرصة تمر الا واهتبلها للاستشهاد بمبادیء الثورة ٠‏ وفرار ات 
المؤتمر السوري » وبالعلم الاردني الذي كان أقره ذلك المتمر » وما رغب الامير 
في تبدیله » لیثبت ان سو رة له وان مرها لن یتم لغیره آبدا » لقد آفهمه تشرشل 
في اجتماع القدس ان ببقى في شرق الاردن على وفاق وتفاهم مع بريطانية » ومع 
فرنسة فلا يتحداها ٠‏ وقال تشرشل ان تم هذا فهو أي تشرشل ‏ امل ان تعيد 


(۱) مد کراتي ص ۱۸۰ . 
۳ ~~ 


ولا وصل الى الامير نبا وصول فيصل الى العراق » وترشيحه للملك » لم يستطع 
آن يضبط تفسه » وانفجر قائلا : « آيزدان مفرق فيصل بتاج العراق وعبد الله حي 
برزق ؟ تلك والله قاصمة الظهر؛ » ٠‏ ولكن ثورة السخط هدآت في نفسه » وحل 
محلها بقين بصداقة الانكليز » وبآنها امر لا بد منه لاكتساب عرش كعرش سورية 
مثلا ! ولم لا بتبع نصيحة تشرشل ويسعى للتقارب مع السلطات الفرنسية فيا ؟ 
وسنحت الفرصة لذلك في وصول الجنرال ویغان الى پیروت ف آیار ۱۹۲۳ » فأبرق 
اليه الامير عبد الله : « بلغني بکل سرور خبر وصو لکم » فبادرت للاعراب عن‌صداقتي 
واخلص آماني » ٠‏ وأڄابه ويعان : «آثرت في نسي تمنیاتکم بمناسبة مباشرتي 
العمل » أرجو التكرم بقبول فاق احترامي »" ء وتواترت الشائعات ف مقر الامير 
ان الفرنسبين آبرقوا اليه من سورية » بطلبون منه ارسال مفوض من لدله لمذاکرته 
فی نصب سموه آميرا على سوربة ( آبار ۱۹۲۳ ) » وصدق الامير تلك القالة » واتفق 
على رسله التي تذهب وتعود بين دمشق وٻيروٽ وعمان مٻالغ طائلة ذهٻٽ هباء ٤‏ 
مع الجهود والمبالغ اللاخرى » التي بذلت اثناء الاتصالات التي جرت بين رسله وبين 
بعض زعماء جبل الدروز ٠‏ ومهما يكن الامر فقد ظهرت في مناطق الحدود السورية 
الأرذهة شن ال ان و المساعي للا فاق رة رى الا ردن وات خصوصا 
في منطقتى حوران وجبل‌الدروزء ولكن الامير عبد الله الذي كان يلقصه عنصر ال مغامرة» 
لم يستطع ان يوجه هذه الح ر كات ويدعمها بالقوة ويفيد منها » وانما علق الآمال 
على رضى الفر نسيين تعدیل حدود الامارة الاردنيه » بحبث پتراجع خط حدود 
فرنسة في سورية من درعة الى قرية الكسوة جنوب دمشق » ومعنى هذا ان تلحق 
منطقتا حوران وجبل الدروز بشرقي الاردن" . ولکن لم بحدث ثيء من هذا 
القيتل : 

الزذ کی عامان اهن > ناد الامو ى وة تق الع راه نطب 
عندما قرا على مسامعه بیتا نظمه اخوه وقال فبه : 

تنازل عن عرش العراق تكرما وافضل من عرش العراق تنازله 

(۲) الزرکلی « عامان » ص ۱٤۴۸‏ . 

)۳( حنا ابو راشد » « حبل الدروز > ص ۱۲۴ . 
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ان سياسة التقارب والملاينة ا فرنسة في سورية کان يصحبها احيانا من جا نب 
الامير عبد الله » رجاء ورغبة في ووب السوريين بفرنسة » مع افهام الثوار الناقمين 

من السوريين اللاجئين الى E‏ أنه لا بحجم عن 

وف مذکرته التي أرسلها الى حكومة ل ) شباط ۱۹۳۲ ) » طلب الامیر 
الاتحاد مع سورية » كخطوة ة أولى في سبيل الانحاد العربي'' » وذلك قبل ان يخرج 
الى العرب بمشروعه الذي سيعرف باسم سورية الكبرى » في مطلع الحرب العالمية 
الثانية ء 

أما علاقات الامير مع أخيه الملك فيصل في العراق » فيبدو انها كانت ودية » ولكن 
بعض الكتاب يسجلون بعض ال خذ على الامير بهذا الخصوص ٠ ٠‏ على ان فيصلا 
الذي کان لورانس بطري مواهبه ورجاحة عقله » زار عمان ( ۱۹۳۲ ) وأحيطت 
زاره بالكتمان ء وهنالك استمع الى شكاوى الوطنيين بصدد الاحوال الحاضرة 
في الامارة » وبصدد 1مال الناس وآلامهم ء وسعى الملك فيصل للتوفيق بين المعارضة 
السياسية وبين اخيه الامير عبد اش ء 

ولكن صعوبات امارة شرقي الاردن كانت مع جيرانها السعوديين الذين ما فتئوا 
منذ عام ۱۹۲۱ حتی عام ۱۹۲٤‏ بغیرون على آراضيها ويتوغلون فيها ٤‏ لوا ان 
الطائرات والمدرعات البريطائية كانت تصده 0 ء 


ا 
(1) مذكرة الامير عبد الله بتارىخ ۲۲ شباط ٠ ۱۹۳١‏ نشرتها بمض الصحف العربية 
وماك : 338 Rabbath, op. cit. , p.‏ . 


(۲) بدکر الزرکلي فې کتابه « عامان في عمان ۲ ص ٥۵١۱ ۰ ۱)١‏ انه کان للامیر 
عبد الله دعاة وعملاء في العراق » ١‏ حتى قيل ان اتفاقا سيعقد بين الامير والترك اثناء 
الثورة الكمالية ‏ لمهاجمة العراق وفيصل فيه » . 

(۳) « مجلة العرب » العدد رقم ٥‏ ۱۹۲۲ صا ٠.‏ 

)£( بد کر محمد کرد علي في خطط الشام ۲ E‏ ابن سعود احتج على اعتداء 
معرب البلقاء على تجار نجد ٠‏ وارسل ( ( 1ب ۱۹۱۲ ) قوة هاحمت شر قي الاردن ٤‏ ولكن 
المدرمات الانكلير بة تأثرت الوهابيين وردتهم , » ثم عادوا ثانية . وذكر بعض الواقفين على 

سج 


سس ولي سس 


ولا يمكن للامير عبد الله أن شى هزيمة جيشه وابادة جنوده في معركة ( تربة ) 
عام على آيدي الوهاسين ء فلطاطا اقضت هذه الكارثة مضحعه » وآورثته 
هماوغما بعد ان تضاءلت سمعته الحربية على اثرها » فتأصلت العداوة في نفسه » 
وصمم على الثآر من السعوديين ولكن دون جدوى ٠‏ 

أسباب جديدة لتغدية السعودي الاردني » فان المنطقة الجنوبية 
n eS‏ 
الامير عبد الله بصفة شخصبة » وبذلك أصبحت العقبة ومعان تا بعتين لبلاد شرقی 
الاردن ٠‏ ولا تم الامر لابن سعود في الحجاز ونجد طالب بها » ولكن عبد الله تمسبك 

بالمعاهدة تدعمه بريطانىة » والحققة ان هذا التنازل لم يتم الا ناء على رغبتها » 
فقد عرفت كيف تستفيد من ابن حلبفها القديم الملك علي _ وهو في اضنك الازمات ‏ 
يومن لبريطانية مركزا عسكر با واقتصاديا عظيم الاهمية » مما دفعها لادخاله ف دائرة 
نفوذها منذ نهابة الحرب العالمية » ونححت فى ذلك ء ولا خططت الحدود الحديدة 
بين الطرفين في معاهدة جدة ( آبار ۱۹۲۷ ) اعترف ابن سعود بالامر الواقع موقتا » 
دون ان بتنازل عن حق مطالبته ف تلك المنطقة ء ولم بتغير موقفه هذا ف معاهدة 
الفداة وسن الخو از اى عفدت لوار 10١‏ )عة رطا نة ووا ٠‏ 
وظلت العلاقات بينهما متوترة قائمة على المخاوف والشكوك والاحقاد » وسعى كل 
مجرى السياسة ان الجنيهات الانكليزية وجدت بكثرة في جيوب الاخوان الوهابيين 
الذين غزو البلاد للمرة الاولى » وان حملتهم لم تتقدم نحو الاردن الا بعد زبارة المستر 
فیلبې لبلاد نجد » ٠‏ لعل الانكليز كانوا بغرون الوهابيين ٠‏ احيانا » بالهجوم على الامارة 
الهماشمية للو صول الى مأربهم بالضغط عليها »> كما كانوا بفعلون مع مملكة العراق كي 
نلم بمطالب بر بطانية » ولاببات ان وجود بريطانية ضرورى في البلدين »¢ وان مطالب 
الوطنيين فيهما بيجب بكون معتدلة ‏ بدليل ان غزوات الوهابيين كانت تتفق زمنيا مع 


س ۷۹ س 


الداخلية في كيان العرب » وكان لها آثر كبي في تتائج المباحثات التي ستدور خلال 
الحرب العالمية الثانية لاجراء قارب عربى » وتأليف جبهة متحدة عرسة ء 


لم يقم في البلاد تنظيم حزبي صحبح في هذه الآونة ٠‏ الا ان المونمرات القومية 
الني كانت تعقد كل سنة تقريبا نادت بعروبة البلاد منذ المؤتمر الاول الذي عقد في 
عمال ۲۵ تموز ۱۹۲۸ ء۰ وجاء في البند الاول من قرارات ذلك المؤتمر ان ( امارة 
شرق الاردن دولة عربية مستقلة ) وجاء في قرارات المتمر الرابع ( ٠١‏ آذار ۱۹۳۲ ) 
في المادة السابعة ان الاردن يشاطر الامة العرسة امانيها القومىة » 


وورد ف‌البند الثالثعشر من قرارات الموتمر الخامس ف عمان ( حربران ۱۹۳۳) : 
« توحيد الجهود مع البلاد العربية لدرء الاخطار الاستعمارية والصهيونية وتحقيق 
المبادىء القومية مع السعي لتقرير الاتحاد العربي اللامركزي على قواعد الاتفاق 
بين حکوماٽ ّ الفرمة غلى .ان حفط كل فط اتضاية الداخلية وشكل 
حكومنه خاصة » ٭ 

والاهداف القومية العربية » تنجلى بوضوح في تأييد العرب في شرقي الاردن 
لاخوانهم عرب فلسطين » وف رغبتهم في بذل المعونة المادية والمعنوية لهم ٠‏ يعترف 
بذلك ( كركبرايد ) المندوب السامي البربطاني في شرقي الاردن امام لجنة الانتدابات 
الدولية » فيذكر ان الثوار العرب في فلسطين « حاولوا ان بنقلوا الثورة الى شرقى 
الاردن دون ان بلاقوا نجاحا بذكر » لان الامير عبد الله يبذل ما في وسعه ليصرف 
رعاياه من الشعب الاردني عن الاشتراك في الحركة ٠)‏ خوفا من سخط بريطائية. 
وموقف الام هذا أقنع روساء الثورة ان بزعزعوا سلطله باشعال الاضطرابات 
املسلحة في بلاد شرقى الاردنء وما كان من نتيحة ذلك كله سوى نفور العرب‌القوميين 
من سياسة الامير ء ولذلك سيتنكرون لمشاريع الاتحاد العربي الجزي التي سيبرزها 
ايان الحرب الثائية كما سنرى ء 

ا ا 

Minutes of the 36th sesin, p. 94 1939 (|)‏ .بكر الاستاذ توينبى ان 
الامير حاول جاهدا ان يقنع زعماء فلسطين العرب بان اساليب المثف والارهاب هي 


اقل نجاحا من اساليب السلم والتقاهم . 
Survey of International Affairs, 1936 p. 736.‏ 


NN 


الانجاهات السياسية والنزعات القومية في فلسطين 

يكن تلخيصها في الفترة ما بين الحربين بان الروح الاقليمية الضيقة ما ظلهرت في 
أهداف عرب فلسطين » لان الخطر الداهم جعلهم بتجهون دائما الى تعزيز الرابطة 
العربية الحامعة ٠‏ لقد كانوا برقبون بقلق ما يجري حولهم في البلدان الشقيقة : 
شهدوا مصرع الحكم العربي في دمشق » وثارت عواطفهم مع لورة مصر والعراق على 
الانكليز » ومع ورات سورية على الفر نسيين » وتشجموا بابرام المعاهدة العراقية 
عام ٠۹۲١‏ » واستمدوا منها قوة جديدة لمتابعة الكفاح » وتطلعوا الى الدولة المستقلة 
العربية الوحيدة في الحجاز » واننظروا منها شيا ولكن _ للأسف ‏ كانت لاهية 
منازعاتها م حيرانها السعودين ء٠‏ 

ان المسالة؛ الفلسطبنية استقطبت الحماس العربى فى بلدان العرب » فظهرت في 
مجالها وميدانها وحدة الشعور » وسرعة التجاوب » ونمو الوعي القومي الجماعي ٠‏ 

وعرب فلسطين اعتبر وا قضيتهم جزءا من القضبة العربية التي تناضل من أجل 
تحرر آقطارها ووحدتها » ومن هنا كانت مشاعرهم القومبة واضحة شد الوضوح 
في كل المناسبات السياسية ٠ء‏ وي اجماعهم على ميثاق فلسطين القومي الذي آقره 
المؤتمر القومي المنعقد في ابلس ( آب ٠۹۲۲‏ ) وقد آقسم الحضور على مواصلة 
الساعى لتحقيق الاستقلال والاتحاد العربى ورفض الوطن اليهودي والهجرة 
الصهيونبة ء كذلك انعقد مؤتمر الشباب العربي الفلسطيني ( كانون الاول ٠۹۳١‏ ) 
وجاء في مقرراته « توليق العلاقات بين الاقطار الشقيقة والعمل للوحدة العربية » ء 
وقد تحول الۇتمر الى حزب منظم عام ۱۹۳۲ » كما تأسس حزب الاستقلال العربي 
وغايته : 

O E ED e 

٠.» س البلاد العربية وحدة تامة لا تقبل التحزئة‎ ٣ 

۳ - فلسطين بلاد عربية وهي جزء طبيعي من سورية ء 

ثم تسس الحزب العربي الفلسطيني ( نیسان ٠٠۳١‏ ) ونص على « ارتباط 
فلسطین بالاقطار العربية في وحدة قومية سياسبة مستقلة استقلالا تاما » ء 

کما تأسس حزب الاصلاح ( حزیران ۱۹۳۰ ) ونص على استقلال فلسطین ضمن 


~~ VA — 


الوحدة العريبة واعتبار قضية فلسطين من القضية العربية الكبرى ء والعمل على تنمية 
لاتا و و 

كذلاك نشا حزب الكتلة الوطنية ( تشرين الاول ٠١۳١‏ ) وغايته « السعيللوصول 
الى استقلال فلسطين السياسي التام والمحافظة على عروبتها ضمن الوحدة العربية » ء 

ان کارثة فلسطین كانت كارثة العرب 4 فكان ذكرها على لسان الصبي والصبية 
والغتى والكهل » وفي منازل الاسرة » وفي النوادي والجمعيات والاحزاب » وفي كت 
الكتاب » وئفثات الشعراء والادياء ٠‏ لقد نبهت عقلاء الامة العرسة وزعماءها الى 
مساویء السياسة الاقلىمىة التي E‏ بعضهم في أعقاب الحرب العالمية الاولى » 
فباو چان ار هده TY‏ هدفا Rs‏ 
e N,‏ 
ويعثوا آهدافها ٠‏ واستقر را ي المؤتمرين على الدعوةالى موؤتمر عربي عام للنظر في 
تنفيذ أحكام الميثاق 2 العراق استعداده لتعضيد الموتمر » ورحب بعقده في 
بداد برعابة فصا a IS‏ 
فيصلا ورحاله بان ذلك سيفتح على بلدهم المستقل حدثا باب المشماكل" ء ومع 
ان فكرة عقد الؤتمر فم تشر » الا لها كافت خبلوة أي الاتجساء العريي الام . 


ولا انفجرت ثورة ۱۹۳١‏ » ودارت رحى معاركها الطاحنة بين العرب والانكليز 
اشترك فيها السوريون والعراقيون والاردنيونء مماجعلهابحق ثورة عربية كبرى0. 


. ) ۱۹۳۲ مجلة العرب العدد ) ( الول‎ )١( 

(۲) محمد عزة دروزة _ حول الح ر كة العربية ٤‏ ۳ : ۸ . 

(۳) قول الاستاد تو نبي فې كتاal‏ : 740 Survey for 1936, op. cit. , p.‏ 
ان الثورة العربية في فلسطين كانت فترة بمث وبقظة ؛ فان حوادث ۱۹۳١‏ في فلسطين 
قد بشت الحماس والاهتمام في الشرق الاوسط . ونقلت صحيفة المائشستر غارديان 
ف ٠١‏ تشرين الاول ۱۹۳١‏ عن جربدة الدفاع الفلسطينية ان عرب فلسطين قد اعتبروا 
جزءا من الفيدرال العربي » فهم اذن لم بعودوا وحدهم في الميدان . 

ج ۷4 


ولقد سارعت لجان الدفاع عن فلسطين » التي تشكلت في كل بلد عربي » 
لجمع التبرعات وارسالها مع المتطوعة والسلاح لقتال الصهيو نيين وحماتهم ٠‏ واهتزت 
البلاد العربية لانباء القمع والبطش » وارهاب الامنين العرب » وحرق قراهموتشريدهم 
من قبل الانكليز ٠‏ 

ووقفت الشعوب والحكومات وجماعات المفكرين والصحفين للدفاع عن 
اخوائهم المجاهدين ء وتوجه غازي العراق ويحيى اليمن وابن سعود وعبد الله بنداء 
حار لابقاف القتال الى ابنائهم عرب فلسسطين “ » ولحل الاضراب الطويل الذي 
دام ستة أشهر ء ولا قدمت لجنة بيل قاطعها العرب في بادىء الامر » ثم برغبة ملوك 
وآمراء العرب قابلوها في أواخر ايامها » بحيث لم يتمكن اعضاء اللجنة من تدقيق 
الشهادات العرسة الاتقان الذي عالحوا به الشهادات البهودية والبريطانية « وآخيرا 
خرجت اللجنة على الناس بمشرو عالتقسيم كما ذكرنا » فما وافق عليه العرب » بينما 
وجد فيه الامير عبد الله الحل المسكن والعملي لهذه القضية المعقدة ”“ وذلك ليصبح 
ملكا على رقعة آوسع من الارض » كما صرحت بومئذ الصحف الاجنبية والعربيةء 
ولعله يستبعد ان کون الانكليز قد تحدثوا الى بعض « اصدقائهم » من زعماء 
العرب »عن مشروع دولة عربية تتألف من فلسطين وشرقي الاردن والعراق » أو من 
فلسطين وشرقى الاردن » أو من حزء من فلسطين » ليضمنوا انشاء کیان بهودي 
قومي وسط بلاد العرب التي دب فيها دبيب اليقظة والتفتح القومي ٠‏ 

وفي سورية 7 وشرقى الاردن وبعض مدن لبنان » قامت الاضرابات والمظاهرات 
تشجب مشروع التقسيم » واستنكرته اليمن كذلك » وطلب علماء نجد من ابن سعود 
ان يقوم بصد الخطر الصهيوني عن البلاد المقدسة ء 


Rabbath, p. cit. , p. 41 (0)‏ . 
(۲) دروزة ؛ نفس المصدر السابق » ۳ :+ ٠١١‏ . 
(۳) صدقة «١‏ قضية فلسطين » ص ۲.۲ وما ليها . 


الفرنسية تدخلت اكثر من مرة لمنع تهريب ونقل الاسلحة من سوربة الى عرب فلسطين . 
Minutes of the 33 rd Session p. 25, 1937.‏ 
س f‏ س 


اما مصر فقد بدا اهتمامها پتعاظم » وآکد رئيس وزرائها النحاس انه بواصل 
البحث مع بريطانية للدفاع عن عرب فلسطين ٠ ٠‏ وشرعت مصر تنطلع الى العالم 
العربي وتعنى بشؤونه وتتابم نضال الحركة العربية المشتت في فلسطين خاصة » وفي 
کل قطر عربی ايتلى بالنفوذ الاجنبى عامة ء وجدير بالملاحظة ان الشعور والعامل 
الديني کان له امقام الاول في البذل و النضحية والتأييد الذي نال المسألة الفلسطينية 
من طرف البلاد العر ية عموما"؟ء وآمام لجنة الاتندابات في عصبة الامم » دوىصوت ' 
مندوب مصر ومندوب العراق » وأكدا ان آي عربي » لا يمکن ان برضى بالتقسيم 
لما ينطوي عليه من اخطار على الامة العربية ء واعترف رئيس لجنة الاتندابات بان 
« للرآي العام العربي آهمية عظمى في معالجة قضية فلسطين » وان الحكومة الانكليز دة 
التي لم تبد آي اعتراض على توسط ملوك العرب في وقف الاضراب والثورة » لا بحق 
لها ان تحتج على ان تدخل العراق أو مصر ف مشكلة اخوانهما » ء وتساءل عما 
اذا كانت بريطانية تمتنطيع الوقوف ف وجه التيار العربي الجارف الذي بطالب 
باستقلال فلسطین ۰ 


وعقد مۇتمر بلودان في مطلع ايلول ٠۹۳۷‏ » وتقاطرت الوفود من مصر والعراق 
ولبنان وشرقي الاردن وفلسطين » واتخذت مقررات منها عدم تجزئة الوطن العربي » 
وفلسطین منه واستنکار التقسيم وانشاء دولة بهودية » والمطالة بالعاء الاتنداب » 
ووقف الهمحرة ديوع الاراضي حالا c‏ ثم اقسم المؤتمر على الميثاق <“ ۰ 

وبرزت الاخوة الدينية الاسلامية الى جانب الاخوة القومية العربية للمشاركة في 
المشكلة » فعقد الم تمر البر لاني العالمي للبلاد العربية والاسلامية في القاهرة ( تشرين 
الأول ٠۹۴۸‏ ) ء اتنصارا لعروبة فلسطين » حيث اجتمع فيه نواب وشيوخ عديدون 
من مصر والعراق وسورية ولبنان وفلسطين » ووفد عن المغرب العربي » وعن مسلمي 


. ١١١ : ۳ + دروزة » نفس المصدر السابق‎ )١( 
. هدا القول ينطبق اكثر ما بنطبق على مصر‎ )۲( 

(۳) دروزة » نفس المصدر السابق ۱١۹ 1٦۸ : ۳ ٩‏ . 
(€) کراس مؤتمر بلودان › ص ٠٥١۲‏ . 
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الهند » وعن مسلمي يوغوسلافيا ٠‏ وتبعه عقد الموتمر النسائي العربي في القاهرة 
أضا » فاجمعت نساء مختلف البلاد العريية على التنديد بالتقسيم » وحذت حذو 


المؤتمر البرلاني ٠‏ 

وفي عام ٠۹۳١‏ اعترفت الحكومة البريطانية باهتمام العرب المترايد با مشكلة 
فدعت ممثلي البلاد العربية كما ذكرنا » لمؤتمر لندن » وكان هذا حدثا خطيرا في تاريخ 
القومية العربية » اذ اعترف فيه رسميا بحقيقة واقع الشعور العربي » كما كان مجالا 
مناسبا للتقارب بين البلاد العربية وللتعاون بين حكوماتها على وجه عملي ٠‏ 

لقد كان لحوادث فلسطين ماثرة شديدة الاهمية في خلق شعور عربى سياسي 
موحد فكانت أهم عامل ابقظ معنى الوحدة العربية في النفوس التي استکانت على 
السباسة القطربة الانطوالية في أوطانها المحلية » وكشف عن مساوىء انقسام العرب 
وضعفهم » وحض على ضرورة اتحادهم وتماسکهم تجاه قوی الغرب الطامعة ٠‏ 

الاتجاهات السياسية والنزعات القومية في المراق : 

في بلدان الهلال الخصيب الاربعة : سورية وفلسطين وشرقي الاردن والعراق » 
الاساس الفكري للحركة القومية المربية واحد » والروح السائدة فيها هي الروح 
العربية العامة تغوص فى أعماق الناس » وتستمد جذوتها من نفس النبعة ء ومنذ ان 
انشطرت جمعية العهد العربية الى شطرين سوري وعراقي » آصبح هدف العهد 
العراقي : استقلال العراق التام ضمن الوحدة العربية » وداخل حدوده الطبيعية" ٠‏ 

وفي آوائل عام ۱۹۱۹ انشئت جمعية حرس الاستقلال السرية » وهدفت الى استقلال 
العراق » على ان تفرغ قصارى جهدها لضم مملكة العراق الى لواء الوحدة 
() تراجع الخطب والقررات بالتفصيل في كراس الأؤنمر البرلاني العالي للبلاد 
العربية والاسلامية في القاهرة » ( ۷ تشرين الاول ۱۹۴۳۸ ) . 

(۲) محمد المهدي البصر المصدر السابق ص ٠٠١‏ . 

— AY — 


العربية ٠ ٠‏ ولكن لم يطل عمر حزب الحرس كثيرا لان السلطة حلته ( ۱۹۲۰ ) بعد 
ان تفاقم نزاعه مع حزب العهد الذي کان یری ان انطلب المعونة الفنية ب بومئذ س 
من انكلترة فحسب » بينما حزب الحرس ما كان رى ضرورة لذلك » بل کان رجو 
المعونة من ابة دولة كانت سواها ٠‏ ولانشبت الثورة العراقية كانت في الحقيقة كتمة 
للثورة العربية الكبرى » تماما كما كانت الثورة السورية ( ٠ ) ٠۹٠١‏ ومع ذلك 
eS‏ 

دعام الاستقلال التام للشعب العراقي ۳) » وهذا ل بعلي انصراف العراق عن 
الفكرة العربية واهدافها » وائما هو بذلك الموقف ينسجم مم الموقف الذي وقفته 
سورية في وجوب التخلص من الاتنداب آولا » ومن ثم السير نحو التقارب والاتحاد 
مع الاقطار العريية الاخرى ء والحق انه بعد عام ۱۹۳۲ ء ونوال العراق استقلاله › 
بدات الحكومات العراقية المتتابغة تنخذ خطة تنمشى مع رغبة جماهير الشعب في 
اجراء تقارب وانشاء علاقات اخوية مع اقطار العالم العربي « وقد تجلت مسالة 
الوحدة العربية في برامج الوزارات المذكورة قبل نهابة الاتنداب » وان لم يكن 
للمسالة امتياز التقدم على غيرها من المسائل ء ولا كان العراق اسبق البلاد العربية 
الى الاستقلال » لذلك غدا مرتعا للقوميين العرب » وأصبح الملاذ الرسمي للفكرة 
العربية ء وتصور القوميون العرب انه سيلعب نفس دور « بيهمونت » أو « بروسية » 
في خلق الوحدة والانحاد العربي ٠‏ ونظر هذا الفريق الى بريطانية فوجدها انكيد 
للبلاد » ولا تعمل شيئا يدعم التعاون الذي نصت عليه المعاهدة العراقية الانكليزية 
٠۹۳۰ (‏ ) ورآوا ان النظام القائم في العراق ما هو الا ES‏ 

بلائم مصالحها وأغراضها الامبراطورية » وهو لذلك لا يستحق الحياة والبقاء ٠‏ 
والجدير بالحياة والبقاء هو نظام قومي عربي يشكل فيه العراق جزء من الدولة 


(۱) محمد اممدي البصر المصدر السابق ص ۱۳۸ ٠‏ 

(۲) انظر مناهج جمعية النهضة العراقية والحزب الحر العراقي » وحرب الامة › 
وحزب الاستقلال العراقي وحزب الشعب وحزب العهد العراقي » وحزب الاخاء الوطني 
.. في كتاب تاربخ العراق السياسي للحسني ٤‏ ج ۲ : ص ۲٤۴‏ وما بليها ٠‏ 

Longrigg. « Iraq 1900 to 1950 », p. 228 (¥) 
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المربيه الموحدة ٠‏ ان منح بريطانية الاستقلال للعراق ما كان ليرضي نزعة القوميين ؛ 
لان معظهم كان يتطلع الى تحرير الاقطار العربية واندماجها في وحدة قومية شاملة » 
وذلك بسبب ارتفاع مد الحركة العربية في العراتق ء ونفوذها الى اذهان الجيل الجديد 
فيه ء وقد عمل على نشر الفكرة العربية نوادي ومنظمات وطنية كنادي ال مثنى 
(تاسس في داد ٩) ۹۳٥‏ ومنظمة الجو“ال » ومنظمة الفتوة" ١ء٠‏ وهكذا كانث 
النوادي والمنظمات تولف القاعدة الشعبية الراسخة التي قشع من حولها الافكار 
القومية وتصهر ماعداها في بوتقتها العربية ء وبعض هذه المنظمات ذو مظهر فاشي 
أو نازي عسكري » يمكن النظر الها على انها تل ضربا من ضروب الناوءة للانكليز 
وخطوة في تهيئةالجيل الجديد ليومالفصل الذي تدعى الامةبكاملهافيهلتحقيق هدف 
العروبة » « تلبية لدعوة التاريخ والاسلام والكبرياء القومية والمداء المكنون » نحو 
النفوذ الغربي ء وقد انسجمت أعمال الحكومة العراقية مع هذا الاتجاه الى حد كبير 
فالعلم الوطني منذ البدء كان عربيا » وكذا برامج التعليم » واناشيد الطلبة > ونظم 
الادارة ٠‏ كما وجدت هذه الفكرة العربية لدى طبقات الشعب وطوائفه مجالا 
رحيبا » فهي توافق الشيعة والسنة على السواء وتبدد کثیرا من الازورار والجفاء 
الواقع بينهم » اذ يعتقدون الا قليلا منهم » بان تحقيق الوحدة العربية هو الضمان 
الوحيد لصيانة الاستقلال ه ` 

وقد أراد فيصل ان يجعل من بداد مركز العروبة الحديثة » فأقام مع رجاله 
حكومة العراق المربية » لا حكومة المراق فحسب » والفرق بينهما هام وموت 
فيصل لم بوقف سیر هذه الحركة العربية الدافقة » فقد اثنقلت' الى اذهان رجال 
السياسة العراقية بدافع من الشعور القومي والمصلحة الاقنصادية والعاطفة الدينية ٠‏ 


ولكن من الواجب ان نذكر أبضا اتجاه الفريق « المعتدل » من ساسة المراق ؛ 


(1) شرح الدكتور سامي شوكت احد اعضاء هذا النادي افكار حركة العروبة في 
کتاب عنوانه « هذه اهدافنا من آمن بها فهو منا » ( بغداد ۱۹۳۹ ) › ودعا فيه الى 
القوة لبذلهافي سبيل تحفيق الوحدة العربية . وقد دعمت الحكومة تعاليمه هذه فأقرت 
نظام الفتوة وتمرين الشبيبة في المدارس على السلاح . 

(۲) انظر نظام الفتوة في الجريدة الرسمية العراقية عدد ۱۲۹۹ ( ٠١‏ مايو )١٤۹‏ 
Oriente Moderno Vol. 20 ( April 1940 ) pp. 157 - 176 ql‏ . 


فهم الى 'رغبتهم في تحقيق تعاون قريب مع بقية الاقطار العربية » يدافعون عن سياسة 
خارجية مستقلة عراقية مستوحاة من ظروف العراق الخاصة الداخلية » كوجود أقلية 
مهمة كردية » ووجود ما يريط العراق بحليفته بربطانية من علاقات عهدية ٠‏ فهم 
يرون ف معاهدة التحالف ( ٠۹۳١‏ ) حجر الزاوية في الصدافة العراقة البريطائية » 
تلك الصداقة التي لا تتضمن في نظرهم تناقضا لازما بين مصالح الطرفين ء بل انها 
تنضمن تأييد بريطانية للعراق » حتى فيما بختص بمعوئنه لبقية الاقطار العربية 
الرازحة 'لحث الحكم الاجنبى ء والحق ان فيصلا کان مضطرا للاعتماد على هذه 
« الصداقة » البريطانية العربية » وكان يخشى ان يماثى الاتحاه « المتطرف » الأول › 
لانه كان في نظره » عرض البلاد العراقية لخطر بحدق بها قبل ان يشتد عودها وتفوی 
للدفاع عن تفسها ء ومع هذا فما كان فيصل بويد وجوب احتفاظ العراق باستقلاله 
وعزلته عن شقيغًا ته العرباث 4 واتباع مدا الولاء المحلي الاقليمي الذي کان نادي 
به بعض المستوزرين » وذوي النفود والمصالح والزعماء » حفاظا على مراكزهم 
وامتیازاتهم ۰ 

ویمکن الجزم بان فيصلا کان یرنو پېصره دائما الى اتاد فيدرالي سوري 
عراقی''“ ۲ بجعل لیلاده واجهة بحردة تفلقر الى مثلها ٤‏ وتلمی مرافقها الاقتصادية 
EN E‏ 
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e‏ سسمیر 
١‏ ) أن فيصلا سيعلن ملكا على سورية » اما بعد اجراء الانتخابات ودخول سورية 
العصبة ٠‏ أو بعد تعديل الدستور السوري . 

(۲) ذكر جلال الإورفهلي في كتابه « الدبلوماسية العراقية والاتحاد العربي » ( ص 
۷ _ ۲۱۸ ) . انه جرت مذكرات ديلو ماسية عدبدة في أوربة وبغداد ٤‏ بصدد ارتباط 
سوربة بالعراق » بعد ان تعقد فرنسة معاهدة مع سورية ممائلة لعاهدة العراف مع 
الحجاز السابق لسببين : أولهما ان قبول المك علي للعرش السوري بعني تٺازله عن 
عرشه في الحجاز لابن سمعود » وبهذا تحل مشكلة قومية بين الاسرة الهاشمية 
والسعودبة . تانيهما : بموافقته على العرش السوري »> تصل سوربة للحربة 
والاستقلال . ولكن المشروع لاقى معارضة شعبية قوية في العراق وني سورية . 
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العرب في سورية وفلسطين ٠‏ ء وعلى الرغم من انه لم پستطع ان يعمل شيا سوی 
تأبيد آماني الوطنيين هنالك بمذكرات كان يرسلها الى فرنسة وبريطانية ء فانه خطا 
بالعراق خطوات واسعة في علاقاته مع الدول العربية » عندما بادر الى الاجتماع 
بالك عبد العزيز آل سعود » ليسبلا ستارا على مآسي الماضي » وليحلا الولام 
والصفاء بين بلديهما » مما يمهد للتقارب العربي الذي لا يمكن ان يقوم الا برضى 
العاهل السعودي القوي ۰ اجتمم الماهلان على ظهر دارعة بريطانية في مياه الخليج 
العربي » ودخلا في مفاوضات توصلا بعدها الى عقد معاهدة صداقة وحسن جوار 
( ۱۹۳۱ ) بین العراق والمملكة السعودية » اشتملت على اعتراف كل من الطرفين 
بالآخر » وقول تبادل التمثيلالخارجي»و التعهد بمنعالعزو والاعتداءبن‌العشائر التابعة 
الى بلديهما » وتنظيم مسائل الحدود بينهما ليحترم كل أرض صاحبه » والفضل في 
ابرام المعاهدة ترجع الى كياسة ابن سعود السياسية » والى الوطنية الواعية للملك 
فيصل الذي مد" بده الى ابن سعود قائلا : « كلنا في خدمة الامة العربية" » ٠‏ 
وفي عام ٠۹۳١‏ آرسل فيصل وفداعراقيا برئاسة نوري السعيد الى المملكة السعودية» 
والى المملكة اليمنية » والى الامارة الهاشمية في شرقي الاردن » توثيقا للرابطة 
الفومية وتعزيزا للصداقة والاخوة العربية » وقد لاقى الود في هذه الاقطار ترحيبا 
وتأييدا » وأفصح كل من الرؤساء الثلاثة عن عو اطفهم الودية » وآثنوا على جهود 
املك فيصل في سبيل الوصول الى تفاهم واتفاق على سس الوحدة المقلة للامة 
ال م 

)١(‏ ليس فيصل للعراق وحده » بل هو للعراق والشام وفلسطين ؛ فهنالك اهله 
وهناعشررنه وهناك قومه » ومن أحق من فيصل بأن نتمثل قول الشاعر الحمداني : 

( حربدة القبس الدمشقية عدد ۱ حزیران ۱۹۳۳ ) 

بالشام أههلى وبفداد الهوى وانا بالر قمتين وبالفسطاط اخواني 

(۲) ساطع الحصري « العروبة أولا ) ص ه٥)‏ . 

)۳( الاورفه لي ٠‏ المصدر السابق ؛ ص ۲٥١ ۲٥۴‏ . 

بصور لنا الامير شكيب ارسلان المساعي التي قام بها املك فيصل لتحقيق الاتحاد 
والتعارب الفرتي.» وها بذل من امساض لازالة الجفاء بيتة وين أبن سود + ولابرام 
تحالف معه . قول الام .. فبقينا ( املك فيصل واحسان الجابري وشكيب ارسلان 

سسس 
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ومهما تكن فانه ليس لدى الباحث ما يحمله على الشك في صدق وطنية فيصل » 
وف اندفاعه لتحقيق الاماني القومية ء وموت فيصل لم بوقف تيار هذا الاتحاه العربي 
ف العراق٬‌لان‏ املك غازي الذي کان‌محاطا باعو ان والده » تابع هذا الاتحاه » واقثرب 
من آهداف الفكرة العربية » وقطع في سبيلها مراحل آبعد مما كان متصورا غداة وفاة 


EE EE CE IRENA ASE Ja E a 
وماذا يجب ان نتذرع به لاجل جعلها حقيقة ثابتة في الداخل والخارج » فأجممنا على‎ 
ان الشرط الاول لذلك هو زوال المنافسة بين البيت الهاشمي الحجازي » والبيتٽت‎ 
السعودي النجدي وانه من بعد تمهيد هذه العقبة » لا يمنع المرب مانع من ان يسيروا‎ 
املك ابن السعود اروي‎ GD 
وذكرت له انه بكون في مصلحة آل سعود‎ ٠ له جمیع ما تقرر ر بينلا وبين المك فيصل‎ 
› واحلال الاخاء محلها‎ ٠ ومصلحة العرب اجمعين تناسي تلك الضفينة التي بين البيتين‎ 
وقد صادف كتابي هذا هوى في نفس جلالة عبد العزيز » فاقتنع بلزوم التآخى وهذه‎ 
المحالفة » ولا سيما أنه لم بكن له ثأر عند الملك فيصل واخونه »> وانما كان هؤلاء هم‎ 
الموتورين . ولكن الجرائد الوطنية في ذلك الو قت عندما رات الملك فيصل ارسل وزيره‎ 
نوري السعيد الى مكة للانفاق مع ابن السعود » تسرعت في حكمها بان هذه الحركة‎ 
انما هي دسيسة انكليزية مقصود بها القضاء على الاستقلال الباقي للعرب»٣وهو استقلال‎ 
› ابن سعود » فلما قامت تلك الضجة حول مشروع التحالف بين ابن سعود وفيصل‎ 
فاقتصر في محادلاته مع نوري السعيد‎ ٠ اثار ذلك شبهة في خاطر جلالة املك عبد العزيز‎ 
› على بعض المسائل المتعلقة بحسن الجوار بين المملكة العربية السعودية والمملكة العراقية‎ 
فكتب المرحوم الى كاتب هذه‎ ٠ ويرجع نوري باشا غير فائز بكل ما اراده املك فيصل‎ 
: الاحرف بقول لي‎ 

الم اقل لك ان مدارك هده الامة السياسية لا تزال غير ناضجة » وانهم قد يتلقون 
مشروعنا هذا على غير وحهه » وتذهب فيه الظنون كل مذهب ؟ أفلا ترى هذه الجلبة 
القائمة الآن من جراء دعوتنا جارنا ابن سعود الى الاتحاد معنا ؟ .. 


ويشير الام ارسلان بعد ذلك الى ما قيل عن صلة انكلترة بموضوع مشروع 
احالف ن فصل وان فود فترل د # واو كتحت إن هدا الار الد كنا يدد 
لم يكن فيه شيء من دسائس انكلترة ولا كانت انكلترة من الدول اللائي ترغب فيه » وانما 
هو مشروع قررناه مع اللك فيصل في ( انطيب ‏ فرنسة ) » وجملناه مبدا للوحدة 
المربية » مباشرين العمل فيه على سبيل التجربة » حتى اذا نجحت تفدمنا منه الى 
ا و و 
ا ا ا ا ا و ا 


س E۷‏ س 


والده ٠‏ وكان على بثين من ان الانكليز اعداء الداء للفكرة العربية > بضعون 
العراقيل في وجهها » وبتظاهرون بتأييدها لاكتسابا الى جانبهم » وربطها بعجلتهم ۰ 

ويتعمدون وأد الوزارات العراقية » كي لا تنجز آي مشروع وطني بعود بمنفعة على 
البلاد » ويحولون دون وصول ضباط الجيش المعروفين بميولهم القومية العريية الى 
. مركز القيادة » ویفضلون ان بسیطر على زمام الجیش ضباط اقلیمیون پنادون بان 
العراق للعراقيين وينفرون من العاملين للوحدة العربية وخاصة من عرب سورية 
وفلسطين“ » المتوطنين فى العراق ممن قدموا مع املك فيصل عام ۱ +۰ وقد 
تابع غازي خطة والده في تدعيم العلاقات بين العراق وبين الدول العربية المجاورة » 
ويخاصة مع ابن سعود » فقد أبرق له مهنئا بمناسبة توقيع معاهدة الطائف التي نهت 
الخصومات ين المملكة السعودية والمملكة اليمنية ( ۱۹۳٤‏ ) 4 ورد ابن سعود عليه 
ف برقية قال فيها « نشكر صاحب الجلالة ١ءء‏ ان هذه الصداقة وهذا الاخاء كانا 
وسبکونان دوما الهدف الذي سنسعى جهدنا لتحقيقه بين جميع العرب من أجل 
E‏ المدف هدفناء 
وآمل أن تقوم جلالتك مع سار زعماء العرب بدعمي لتحقيقه “» »> وهدا الكلام 
واضح جدا ء وخطت علاقا تالعراق الودية مع امملكة السعودية خطوة واسعة أيدت 
علاقاتهما السياسة بنصوص رسمية » وذلك بعد ظهور نذر خصومة عالية جديدة في 


سیل کن فيه خير للعرب اذن فالمشروع الذي بقوم به الآن فيصل ليس فيه خير 
للعرب ! ! وشبت ارسلان خطا ذلك الاستنتاج بدليل جهاد فيصل السياسي اكثر من 
عشر سنوات حتى حصوله على الاعتراف باستقلال العراق . ثم بقول : « وعلى فرض 
ان انكلترة لها كلمة في المو ضوع فانه غير خاف على احد ان الانكليز بدهائهم المعروف 
ليس من عادتهم ان يصادموا التيارات القومية التي برونها جارفة كل ما يعترضها > 
ويرون المسير معها انفع وسر عليهم من مقاومتها بالقوة . وعلى كل حال » فدلك 
امشروع العربي البحت »› وهو التحالف بين العراق من جهة والحجاز ونجد من جهة 
اخرى » كان فكرة عربية خالصة › تقرر العمل لاجلها بيننا وبين الملك الفقيد » والسعي 
وراءها عند الملك ابن سعود > لتكون براعة استهلال هذه الوحدة العمربية » . الامير 
شكيب ارسلان « الوحدة العربية ) ص ( ١٠س ۲١‏ ) . 


. ٦ مذ كرات الشهيد العقيد الركن صلاح الدين الصباغ ص‎ )١( 
Rabbath, op. cit. , p. 336 (¥) 
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أوربة نتيجة غزو ابطالية للحبشة سنة ٠ ٠۹۳٠‏ فافتتحت ف بغداد مداولات ومفاوضات 
طويلة بين مندوب ابن سعود الشيخ يوسف باسين » وبين وزير خارجية العراق نوري 
السعيد » وأسهم في هذه المباحثات ريس الوزراء باسين الهاشمي الذي کان حائرا 
على ثقة ا ملك السعودي «» وتوصل الفريقان الى عقد معاهدة اخوة عربية وتحالى() 
A E TT‏ 
وداخلها » فا نها ا المحال لابة دولة مستقلة اخری ان ت لى 0 
الحلف » كما نصت على ان الفريقين بسعيان لطلب انضمام حكومة اليمن اليه ٠‏ 
وأوفد الملك غازي بعثة الى اليمن حبث وق الامام يحب وثبقة الانضمام ) ئىسان 
CP (ary‏ » 

أما علاقات العراق الامارة الاردنية فكانت ودية تبودلت خلالها زارات ين 
الطرفين » وان لم تخف الاوساط القومية في العراقق سخطها على الامير عبد الله 
بسبب ما ذكر عن صلاته بالصهيونيين » ومن مصر طلب العراق عددا من المدرسين 
والمهندسين ورحب بالمعاهدة المصرية البريطانية ( ۹۳١‏ ) واعتبرها خطوة في طريق 
التعرر النهائى ٠‏ 

وكان ثمة تخر وهيجان في صفوف الجيش » فان عددا من الضباط شجبوا 
التجزئة ا مغروضة على الوطن العربي » واتنقدوا تقسيمه الى دوبلات منفصلة موزعة 
القوى مشتتة الجهود » ورأوا في انقسام العرب وانصرافهم الى معالجة مشاكلهم 
القطرية الاقليمية مرضا وبيلا لا حيلة للوقاية منه الا ا اتحاد عربي » كذلك 
اسهمت الصحافة في تنو بر الرأي العام عن شؤون القومية ؛ فقد آزرت جريدة النهضة 
المراقية الهيئة الوطنية بمصر سنة 1۹۲۸ » في ضبجة الشعب المصري لوأد الدستور » 
كما برزت ف الدفاع عن عروبة فلسطين » وعن عرب خوزستان ء وحفلت جريدة حزب 
العهد بالمقالات القومية » ونشرت تعاليم النهضة العربية برعامة البيت الهاشمي > 
وكان لها جولات ف تأييد مشروع توحيد العرشين بين العراق وسورية ٠‏ 

(۱) انظر نصها فی الوثائق والمعاهدات ص ۲١١ ۲٣۹‏ . 

(۲) انظر نص قرار انضمام اليمن الى معاهدة التحالف العربي بين السعودية 
والعراق ف « تار نح الوزارات العراقية للحسني » ) : ۲۴۷ ۲٤١‏ . 
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ولا شاهد العراقيون مأساة فلسطين اندفع كثيرون منهم للتطوع والجهاد فيها ٠‏ 
كما ان علاقات اخو بة كانت تربط العراق بسوربة » وطالما اتنقدت الصحافة العراقية 
فرنسة واشادت بعروبة سورية وبجدارتها بالاستقلال ٠‏ وشجب غازي بشدة 
الاستعمار الفرنسى في سوربة » ومطالب الصهيو نيين في فلسطين » وطالب بكل صراحة» 
متحديا مركز بريطائية ومصالحها » بان تنضم الكويت الى العراق) ٠‏ 


وقد کان للموقف النبيل الذي وقفه الملك غازي ورجال حكومته وبر انه من 
الاضطرابات التي حدثت في سورية » بسبب موقف الفرنسيين المعادي لامانيها في 
السيادة القومية » ما دفع طلبة الجامعة السورية بدمشق ان يدعوا الى بيعته ملكا 
على سورية والعراق متحدين" > وما ابهج قلوب العاملين للقضبة العرة العامة ¢ 
لا تقل ابدا عن لوعة العراقيين ؛ يبدو ذلك جليا من تحليل النفثات الشعربة التى 
ارسلها شعراء الشام في تأبين ال ملك الراحل الشاب الذى کان پرعی القومة العر ية 
وبعطف على ابنائها وينافح عن بلادها ٩۳‏ ء 

Longrigg, op. cit. , p. 265. (1) 

)۲( انظر قصيدة مصرع الشمس لبدوي الجبل في تابين غازي فې کتاب الشيخح 
عبد الواحد الاإنصاري (ذكرى غازي الاول ) ص ۷۲ ومنها : 

وفقصيدة مصرع الصقر لامجد طرابلسي ( نشرت في مجلة الرسالة عدد ۲.۷ ص 
٠۰‏ ) ومنها : 

يا فقيدابكى لمصرمه المرب بدمع ملء الجفون غزير 


وحدة العرب کم سهرت تداجي هما مشو قا لفحرها المنظور 
نم قريرا فوحدة العرب سارت سنشاها اللنجوم کل مسر 


(۳) في عام ۱۹۳۸ تنقل نوري السعيد وزير الخارجية العراقية السابق بين بوت 
والقاهرة ودمشق . وتباحث في مصر مع الزعيم السوري الدكتور شهبندر ومع عو ني 
عبد الهادي الزعيم الفلسطيني . واشارت جربدة البلاد العراقية في عدد ٠٤۲‏ كانون 
الثاني ۱۹۳۸ ان السياسي العراقي كان يعتزم العمل على تكوين دولة عربية كبرى تضم 
العراق وفلسطين وشرق الاردن . وكانت الصحيفة البروتية ”0# قد نشرت في 
والمراق وفلسطين وشرق الاردن » مع اعتراف العراق باستقلال لبثان . 

سا ۹ ج 


والخلاصة ان العراق بین عامی ۱۹۳۰ ٠۹۳۹‏ كان مول الفكرة القومية 
العربية وأمل روادها ء وبناء الدولة في هذه الفترة كان في معظمه بناء قوميا عرييا ٠‏ 
ان النزعة الاتحادية العربية في العراق برزت في كل مجال تؤيدها جهود العراقيين 
ملكا وحكومة "“ وشعبا » يحفزها شعور السخط على البربطانيين الذين أفسدوا 
آمر العرب » وشتنوهم في آقطار مصطنعة منفصلة فرضوا نفوذهم عليها » واستولوا 
على خيراتها وسلموا فلسطين للاستعمار الصهيوني » وفی كل مان من بلاد العرب » 
كلمتهم افذة ومحترمة تضمن لهم العظمة والنمو » وللعرب الانحطاط والضعف 
اة 

وبعد » هل ستكون ثورة العراق عام ( ۹١١‏ ) الا تتيجة منطقية للحقد الدفين 
الذي کان کامنا في نفوس العراقيين على فعال بريطانية منذ آمد طويل ۴ ! وصدى 
لا كان يتحدث به القوميون العرب من ان الدول الاوربية لن تنسحب من المالم 
العربي الا بالقوة والعنف ؟ ! 


سبق ان آلمحنا الى المذكرة الصربحة الني سطرها الملك فيصل عن الوضع العراقي 
العام ٤‏ ونحن فيما يلي سننختاو منها ما يساعد على توضيح صموية الظروف الحلية 
التي عمل فيها العراق ورليسه للفكرة العريبة » وكانت ذات اثر لا بستهان به على 
الاتجاهات العربية والنزعات القومية فيه » وجرى توزيم هذه المذكرة على بعض من 
يثق فيهم الملك » ويطمئن الى راهم ء جاء في المذكرة : 

ا RR‏ ا ای ا ا ف ن 
عناصر الحياة الاجتماعية ذلك هو الوحدة الفكردة والملبة والدينية »> فهي والحالة 
هذه مبعثرة القوى منقسمة على بعضها يحتاج ساستها ان يكو نوا حكماء مدبرين » 
وف نفس الوقت آقوياء مادة ومعنى » غير مجلوبين لحسيات او اغراض شخصية 
أو طائفية او متطرفة » بداومون على سياسة العدل والموازنة والقوة معا » على جانب 
كبير من الاحترام لتقاليد الاهالي » لا ينقادون الى تأثرات رجعية او افكار متطرفة 
تستوجب رد الفعل ٠‏ 


)١(‏ حربدة البلاد العراقية ( ٠١‏ آذار ۱۹۳١‏ ) عن كتاب ١‏ ذكربات الحفار » ( ص 
۸ س ۵٩‏ ) انظر مجلة الرابطة العربية مجلد ( 1 ) جزء ۱۲٤‏ ص ۷) ٠‏ 
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ثانيا ‏ في العراق أفكار ومنازع متباينة جدا وتنقسم الى اقسام : أولا الشبان 
المتجددون بما فيهم رجال الحكومة ء ثانيا : المتعصبون ء ثالثا : السنة » رابعا : 
الشسيعة » خامسا : الأكراد » سادسا : الاقليات غير المسلمة ء سابعا : العشائر » ثامنا : 
الشيوخ » تاسعا : السواد الاعظمالمستعد لقبول فكرة سيئة بدون مناقشة أو محاكمةء 
ان شبان العراق القائمين بالحكومة وعلى رآسهم قسم عظيم من المسوولين يقولون 
بوجوب عدم الالتفات الى افكار وآراء المتعصبين » وارباب الافكار القديمة » لاهم 
جبلوا على تفکیر برجع عهده الى عصور خلت » ويقولون بوجوب سوق البلاد الى 
الامام بدون التفات الى آي رآي كان » والوصول بالامة الى مستواها اللائق »› 
وبالاعراض عن القيل والقال طالا القانون والنظام والقوة بيد الحكومة ؛ فهي ترغم 
الجميع على اتباع ما تمليه عليهم ٠‏ ان عدم المبالاة بالرأي بتاتا مهما كان حقيرا » 
خطيئة لا تغتفر ٠ء‏ ولو ان بيد الحكومة القوة القاهرة التى تمكنها من تسيير الشعب 
رغم ارادته لكنت واياهم ٠١‏ والنقص البارز الذي ظهر في قواتنا العسكرية يضطرني 
أن أقول ان الحكومة أضعف من الشعب بكثير ‏ ولو كانت البلاد خالية من السلاح 
لهان الامر ۽ ولكنه يوجد في المملكة مايزيد على مائة الف بندقية بقابلها خمس عشرة 
الف حكومنة « ولا يوجد ف بدن باد الله عالة حكومة وشخب كهذه ء هذا النقصن 
يجعلني أتبصر وادقق وادعو انظار رجال الدولة ومديري دفة البلاد للتعقل وعدم 
المامرة ٠‏ 

ثالثا - العراق مملكة تحكمها حكومة عربية سنية مؤسسة على انقاض الحكم 
المثماني ء وهذه الحكومة تحكم قسما كرديا أكثريته جاهلة » بينه أشخاص ذوو 
مطامع شخصية يسوقونه للتخلي عنها » بدعوى انها ليست من عنصرهم ٠‏ وأكثرية 
شيعية جاهلة منتسبة عنصربا الى تفس الحكومة »› الا ان الاضطهادات التى كانت 
تلحقهم من جراء الحكم التركي الذي لم يمكنهم من الاشتراك في الحكم وعدم 
التمرن عليه » والذي فتح خندقا عميقا بين الشعب العربي المنقسم الى هذين المذهبين › 
كل ذلك جعل مع الاسف لهذه الاكثرية او الاشخاص الذين لهم مطامع خاصة » 
الدينيون منهم وطلاب الوظائف بدون استحقاق والذين لم پستفیدوا ماديا من 
الحكم الجديد » بظهرون بانهم لم يزالوا مضطهدين لكونهم شيعة » ويشوقون هذه 

AE E 


الأأكرة لفحي عن الح الذي يقو لون انه ىة بت ولا كر ها لمرد 

من التأثير على الرآي البسيط الجاهل ٠‏ آخذت بنظري هذه الكتل العظيمة من 
السكان بقطم النظر عن الاقليات الاخرى المسيحية التي يجب أن لا نهملها » تطرا الى 
السياسة الدولية التي لم ترزل تشجعها » للمطالبة بحقوق غير هذه وتلك ء وهناك 
كنل كبيرة غيرها من العشائر كردية وشيعية وسنية لا يريدون الا التخلي عن كل 
شکل حکومي بالنظر لمنافعهم ومطامع شيوخهم التي تنداعى بوجود الحكومة ٠‏ 
تجاه هذه الكتل البشرية المختلفة » والمطامع والمشارب المملوءة بالدسائس » حكومة 
مشکلة من شبان مندفعين آکثرهم متهم بآنهم سنيون او غير متدينين آو آنهم عرب » 
فهم مع ذلك پرغبون فی التقدم ولا پریدون ان بعترفوا بما بتهمون به ولا بوجود 
تلك الموارق وتلك المطامع بين الكتل التي بقودونها ؛ بعتقدون بأنهم آقوى من هذا 
اللجموع والدسائس التي تحرك هذا المجموع » غير مبالين بنظرات السخرية التي 
يلقيها عليهم جيرانهم الذين هم على علم بمبلغ قواهم ء أخشى أن آتهم بالمبالغة ولكنه 
من واجبي آلا آدع شيئا بخامرني » خاصة لعلمي بأنه سوف لا يقرا هذا الا تفر قليل 
ممن يعلمون وجائبهم ومسؤولياتهم ٠‏ ولا أرغب أن ابرر موقف الاكثرية الجاهلة 
من الشيعة وانقل ما سمعته الوف المرات » وسمعه غيري من الذين بلقون في أذهان 
أولئك البسطاء من الاقوال التي تهيجهم وتثير ضغائنهم » ان الضرائب على الشيعي » 
والموت على الشيعي » والمناصب للسني » ما الذي هو للشيعي » حتى آبامه الدينية 
لا اعتبار لها » ويضربون الامثلة على ذلك مما لا ازوم لذكرها ء 

أقول على سبيل الال ذلك للاختلافات الكيرى بين الطوائف التي بشيرها 
المفسدون » وهناك حسيات مشت ركة ين أفراد الطوائف الاسلامية بنقمون بمجموعمم 
على من لا بحترمها » وهناك دسائس آثورية وكلدانية ويزيدية » والتعصب للتفرقة 
بن هؤلاء الجهلاء نوهن قوى الحكومة تجاه البسطاء ء كما ان العقول البدوية 
والنفوذ العشائري الذي للشيوخ » وخوفهم من زواله بالسبة لتوسع تفوذ الحكومة» 
کل هذه الاختلافات وکل هذه امطامع تشتبك في هذا الصعيد وتصطدم وتعكر صفو 
البلاد وسكو نها » فاذا لم تعالج .هذه العوامل بأجمعها وذلك شوة مادية حكيمة 
ردحا من الزمن » حتى تستقر البلاد وتزول هذه الفوارق الوطنية الصادقة » وتحل 
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محل التعصب ال مذهبى والدينى هذه الوطنية التى سوف لا تكون الا بجهود متمادية 
وبسوق مستمر من جانب الحكومة » بنزاهة كاملة » فا موقف خطر ء وفي هذا الصمدد 
آقول وقلبي ملآن آسی انه في اعتقادي لا يوجد ي العراق شعب عراقي بعد » بل 
نوجد تكتلات بشرية خالية من آي فكرة وطنية متشبعة بتقاليد واباطيل دينية 
لا تجمع بينهم جامعة » سماعون للسوء » ميالون للفوضى » مستعدون دائما للاتنقاض 
على آي حكومة كانث»ونحن نريد والحالة هذه ان نشكل من هذه الكتل شعبا نهذبه 
وندربه ونعلمه ٠‏ ومن بعلم صعوبة تشكيل وتكوين شعب في مثل هذه الظروف 
يجب ان بعلم أيضا الجهود التي يجب صرفها لاتمام هذا التكوين وهذا التشكيل » ٠‏ 

وتتابم المذكرة شرحها للخطة التي وضعها الملك لمعالجة هذه الحالة وانجاحها > 
وأهمها : تدعيم قوة الجيش » واحترام التقاليد والشعائر الدينية لكافة الطوائف 
الاسلامية » ووجوب تطمين سكان العراق بانهم سيشتركون فعلا في خدمات الدولة 
مع آهل بداد والموصل بصورة متساوية » وبذلك تزول تهمة « الحكومة السنية 
أو العرسة » كما يقول اصحاب الاغراض من آكراد وشيعة ٠‏ وان لا بترك المحال 
للاحزاب المصطنعة والصحف والاشخاص ليقوموا باتنقادات غير معقولة وتشوبه 
الحقائق وتضليل الشعب ء وتختم المذكرة بقولها : « وائه لمن المخزي والمضحك لمبكي 
معا أن تقوم بتشييد أبنية ضخمة بمصاريف باهظة » وطرق معبدة بملاين الروبيات » 
ولا نسى الاختلاسات » وتصرف اموال هذه الامة المسكينة التي لم تشاهد معملا 
بصنع لهاشيتا من حاجياتها » واني آحب ان آرى معملا ينسج القطن بدلا من دار 
حكومة » وآود آن أرى معملا للزجاج بدلا من قصر ملكي » . 


س 4 س 


شه الجريرة العربيسة 


التطورات السياسية والزمات القومية 


| - اهم الاحداث السياسية في الملكة العربية السعودية حتى ۱۹۳۹ : 

منذ آن قام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود بمغامرته المدهشة التي 
استولی بها على الرباض ف مطلم عام ۱۹٠۲‏ » تمر الامارة الوهابية السعودية 
بمرحاتين : أولاهما المرحلة السابقة للحرب العالمية الاولى وما وقع خلالها من حوادث 
ا و ا ا 
e‏ 
yy‏ ا 
نفوذه الى الداخل قليلا ء ما نمض به الشريف حسين في الحجاز ليكون صاحب الامر 
في الجزيرة كلها » ويهمنا خاصة ان نعرض لعلاقات ابن سنعود مع الشربف حسين التي 
کان نتيجتها خروج الحجاز من ايدي الهاشميين ۰ 

نصب الترك العشمانيون الشريف حسينا أميرا على مكة المكرمة عام ۱۹١۸‏ 4 بعد 
آن أصاب فرع أسرته نفي واعتقال من جانبهم » فاتجهت سياسته الى عرقلة امتداد 
الخط الحديدى الى مكة بعد ان وضل الى المدينة المنورة » كما استخدمته الدولة في 
تال الادريسي صاحب عسي ليستلى لها اخماد ح رك الامام بحيى في اليمن ٠‏ واتتصر 


س چ س 


الحسین في حرب الادريسي وعاد الى الحجاز ٤‏ ثم تحرك عام ۱۹۰۹ ( ۱۳۲۸ د ) شرقا 
تر ارات کان ا کی ےا م انان تج ار نشی ان عا 
لعبد العزيز هو الامير سعد ودعى آین سعود لافتدائه شمن هو قبوله الاعتراف 
بالسيادة العثمانية ودف جزلة اسمية عن ادارته منطفة القصيم الواقعة ين شمر 
والحجاز » واضطر ابن سعود ان يوقع صك الفداء » ولكن لم بنفذ منه شيا « 


ولم يلبث ابن سعود ان غزا قبائل المنتفق وظهر قرب البصرة والزيير ٠‏ وآيا كان 
الحافز الذي دفعه الى هذه المظاهرة في تفس الوقت الذي كان على مرجل الفضب في 
نفوس الترك » من جراء انتشار الحركة القومية العرببة في سورية والعراق بعد ثورة 
سنة ۱۹١۸‏ » فقد وافق على الانسحاب اثر مقابلته لمبعوث والي البصرة » ولوفد يمثل 
آهالي الزير ء وعندكئذ بدن للترلك ضرورة استمالة ابن سعود المترايد النفوذ الى 
جائبهم » لعله بعدل كفة الحركة القومية العربية المتاخمة لحدوده » فعهدوا الى والي 
البصرة سليمان شفيق باشا كي بتصل بابن سعود ليتعرف على آرائه بخصوص 
مستقبل الملاقات بين الترك والعرب في الدولة العثمانية » وأغاب الظن ان الو الى قصد 
بالعرب عرب الجزيرة الذين ليس للدولة سلطان كبير عليهم ء ٠‏ 

كانت اجابة ابن سعود واضحة وصريحة عندما قال : « أكتفى الترك بكوم 
حكاما دون ان بحققوا شيئا من مسؤولية الحاكم لمصلحة ورفاه رعيته "> ٠‏ 
والمسوولية عن سوء العلاقات بين المرب والدولة العشمانية تقع على عاتق الدولة ؛ 
لانها لم تسع حتى الآن الى وضع العلاقة بينها وبينهم على اساس الاختيار والحرية ٠‏ 
ولذا اقترح على الحكومة العثمانية ان تدعو الى مؤتمر بحضره رؤساء العرب كلهم > 
كبيرهم وصغيرهم ويعقذ في بلد لا سيادة فيه ولا نفوذ للحكومة العثمانية » لتكون 
لهم حرية المذاكرة » والغرض من الم تمر احلال التفاهم وايجاد الصداقة بين العرب 
والحكومة » ء وف رآي ابن سعود هنالك حلان لمستقبل العلاقات بين التركوالعرب : 

١‏ م ان توضع البلاد العربية تحت رئاسة حاكم منتخب من تلك البلاد ء 

۲ س أن تستمر هذه الوحداتث السياسية القائمة تحت حكامها منفصلة ومستقلة 
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ا 


اداريا » وان تحدد الحدود بوضوح بين تلك الوحدات العربية المنفصلة بواسطة 
الدولة » وف كلتا الحالتين » السيادة والاشراف على الاراضي العربية سيبقيان في 
عهدة الدولة العثمانية التي تكون مسؤولة عن تنظيم شؤون الدفاع » وعن توجيه 
السياسة الخارجية » ويساهم العرب في جميع التكاليف ٠‏ وعلى اساس هذا الحل » 
يمكن لنافع الطرفين ان تتفق ضد آي معتد خارجي » وبذلك بحل الوئام والصداقة 
بين العرب والترك محل الخصام والشقاق ٠‏ قول الريحاني ان والي البصرة استحسن 
هذا الرآي » فارسل به الى الآستانة ء ولکن آولي الامر هناك استلكروه وسفهوه 
قاثلين : بريد ابن سعود ان يجمع كلمة العرب بواسطتنا ولخير تسه“ « وارتأى 
الباب العالي ان بقلم آظافر المغامر العربي النحدي في فرصة هدوء قادمة ٠‏ آدرك 
ابن سعود ان أذن الترك صماء عن سماع مثل هذه الدعوة الاصلاحية ء فاتجه نحو 
السلطات البريطانبة في الخليج العربي لعلها تعضده ضد كيد المعتدين ٠‏ 

آما بريطانية فكانت آمنة على مصالحها تسير وفق مراميها في الخليج » وهي 
لا تود ان تزج بنفسها في مشاكل الصحراء » حنى اذا فاتحها الامير برغبته في التعاقد 
معها على معاهدة حماية كتلك التي الها آمير الكويت » رفضت » لانها لم تكن متأكدة 
ان صيانة مصالحها تقتضي منها النوغل في بر الجزيرة العربية ٠‏ حسبها ان عينها 
الساهرة لا تفل عن سواحل الخليج » وان اهتمامها منصرف ايضا الى اليمن 
والحجاز » لوقوعهما على البحر الاحمر في الطريق الى قناة السويس والبحر الابيض 
المتوسط من ناحية » ولضمان اداء فريضة الحج لابين من رعاباها من ناحية أخرى ٠‏ 
وأمر آخر يمنع بريطانية من التعاقد مع ابن سعود هر انها لا تريد ان تخيف الدولة 
العثمانية بتوثيق علاقات بريطانية جديدة مع امارات اخرى خلاف امارات الخليج ء 
والحكومة البريطانية تعلم جيدا ان الدولة العثمانية على الرغم من ضعفها وتفككها » 
ما زالت تحسب لها السياسة الاوريية كل حساب » ولا سبيل الى المفاضلة بينها 
وبين هذا الامير الوهابي المغامر ء 


۱( امين الربحاني : « تارم تخد ادو راه ن 0 الطعة 
الاولی ٤‏ صادر بیروت ۱۹۲۸ ) . 


— ۷ س م 


ما این سعود فيتلخص موقفه عام ٠٩۹٠١‏ فيما يلي : الاعداء من شمر والعراق 
والحجاز بحيطون بامارته » والترك إرابطون في اقليم الحسا فيحرمون امارته من 
الاتصال بساحل الخليج الذي تعتمد عليه نجد في حياتها وتجارتها ٠‏ والانكليز 
يرابطون على طول الساحل من الكوبت حتى مسقط ء ويبقى ابن سعود منبوذا في 
الصحراء نهبا لهجوم اعداء له يظاهرهم الترك عليه ٠‏ ليس هذا فحسب » بل هنالك 
مصدر آخر من مصادر تقلقل مر کزه ہ هو ان معظم اعتماده فی القتال کان على العنصر 
البدوي » والبدو بحکم عادتهم هبون خفافا ويتحمسون » غير انهم سرعان ما پسأمون 
ويتشتتون والحرب دائرة ه 

وهنا تتضح سياسة ابن سعود الحكيمة في معالجة خطر اتكوين هذا المجتمصح 
الصحراوي الذي كان قادرا على عمل عظيم » لو وجد على رأسه شخصية قوية تحفزه 
بدافع عظيم أيضا » وي نظره لا تستطيع رابطة ما ان تۇدي الى تماسك المناصر 
الختلفة المشغولة بالولاء الضيق المحدود » دون الوطنية الواسعة والروح العامة » 
الا ان تكون رابطة الدين والدعوة الوهابية ء ولهذاعمل ابن سعود على بعث وهابي 
واوسل الرفر د و لرن ان اال #ه وكات الا اة :وان 
الاخوان الوهابيون » واصبح الولاء للدعوة فوق الولاء للقبيلة وللعشيرة ٠‏ واقنظم 
هؤلاء الاخوان في تیر أو هجر تقوم کل منها حول بثر ومسجد ء وعلى 
هذا الاساس الاجتماعي نشأت القرى ليزرع البدو وتستقر القبائل تدريجيا » ويصبح 
لها وطن تذود عئه » وعندئذ يمكن الاطمئنان اليهم اذ بدعوهم للحرب في سبيل اعلاء 
كلمة الله » وقد کان للاخوان فضل على نجاح ابن سعود » وان کائوا احیانا مصدر 
متاعب له عندما تصطدم الاتفاقات الدولية التي بمرمها م معتقداتهم ۰ 

وف تهاية عام ۱٩۱۲‏ کان ابن سعود سيد نجد برو ببصره نحو الاحساء ويتهياً 
لاقتحامها » وفي الواقم استولى على الهفوف » وابحرت الحامية التركية عائدة الى 
E E E N‏ 
لها ان تفاوض ابن سعود ليکتفي بادارة الاحساء تحت سبادتها ء وتمت المفاوضة 


)1( تسمى هذه المستعمرات أو القرى بالهجر ٠‏ وكانت أول هجرة بليت هي هجرة 
الارطاوية عام ۱١١۲‏ . 


۸ س 


بواسطة السيد طالب النقيب ف البصرة » ولكن في الوقت نفسه كانت الدولة تحرض 
sS DOT‏ 
فبادر لقبول الاعتراف بنفوذ السلطان العثماني ء تعهد بذلك شفويا للسيد طالب 
النقيب ٠‏ مقابل ان تمده تركية بامال والسلاح إلكافيين لتوطيد الامن في هذه المنطقة 
الساحلية » التي كانت بمحاصيلها الرراعية ومواردها الجمركية آغلى جوهرة في 
تاج امارته ٠‏ ولكن شيا من هذا لم بتحقق » لان الحرب العالمية الاولى نشبت بين 
تركية وبريطانية في كانون اول سنة ٠١۹٠١‏ » وزالت مال الترك باستعادة الاحساء ء ' 
وقبل نشوب الحرب بدآت بريطانية تحس بوجود ابن سعود » فارسلت له وکیلها 
السياسي في الكويت الكابتين ( شكسبير ) فمر على الرياض للتعرف به » وكانت 
لدى شكسبير معلومات ذات آهمية خطيرة عن تطورات سياسية لم يفض بها الى 
ابن سعود لانها تهمه بالذات » وما علم بحقيتتها الا عام ۱۹۳١‏ ؛ ذلك ان بريطائة 
كانت نئذ تفاوض الدولة العشمانية لتنظيم علاقاتها معها فيما بخص الجزيرة العربية ء 
تناو لت المباحثات مسالة تخطيط الحدود في منطقة الخليج العربي » وافترضت ان 
الاحساء لا تزال تابعة الى تركية ء والاعحب من ذلك انه بينما كانت المفاوضات 
بين الطرفين تنقدم » كان ( شكسبير ) ببادل ابن سعود مشاعر الصداقة والمودة في 
الرياض ء ولم يكد ( شكسبير ) يصل الى السويس » حتى كانت بريطائية والدولة 
العثمانية قد وقعتا معاهدة آذار ۱٩۹٠٤‏ » وصودق عليها ي آوائل موز » وتقضي 
بأن يقتسم الطرفان اراضي الحزدرة العربة ء وذلك برسم خط مستقيم بین شبه 
جور فر وه نامر لعل ا عدن فال هاا الغ رن می ات 
تركية » ويحتوي ليس فقط على الاحساء » وانما يضم نجدا نفسها » وجنوب هذا 
الخط يكون من نصيب بريطائية ء٠‏ ولكن نشوب الحرب قلب هذه الاوضاع 
التعافدية » وغدا مقصد بريطانية ان تولب اعداء الدولة المشمائية عليها ما استطاعت 
الى ذلك سہیلاء فأرسلت شکسییر الى این سعود لیرعی مصالحها في‌الرباض » غیر آنه 
a Ges‏ نار المدفع 


س ۹۹ س 


الوحيد لدى الوهاييين نحو اعداثهم آل الرشيد ١‏ ء واخذ الانكليز ببحثون عن 
حلفاء بين آمراء الجزيرة العربية ء آما الامام بحيى فقد اعلن حياده » واما الادريسي 
فدخل مع الانکلیز في حلف عام ٠ ٠١٠١‏ آما ابن الرشيد فقد انضم الى الترك » خير 
معین ضد عدوه این سعود ء 

وتباينت راء الساسة الانكليز فيمن ينصبونه زعيما يقود العرب ضد الترك > 
فكانت حكومة سملا في الهند ترى ترشيح ابن سعود القوي للرئاسة » بينما كان 
لورانس ورجال المكتب العربي البريطاني القاهرة يرون ضبالتهم في شخص حسين ء 
وقد نجحوا » ولا بصعب علينا ان نفهم دوافع اهتمام درطا نة بالحجاز واسیاب 
اثارها الشريف حسين ۽ فالحجاز قبلة العالم الاسلامي » والابقاء على الصلات الطيبة 

مع الشريف حسين أمر ضروري لاجل تيسير فريضة الحج لرعاياها المسلمين » فضلا 

عن ان البحر الاحمر بؤلف واجهة الححاز العربية كما رأينا » وفيه قواعد بحرية 
ا ا د اقلیم 
الاحساء معزولة عن البحر » ويمكن لبريطانية ان تستغني عن معونة الامارة التي 
تملك الاحساء بمعونة حليفاتها على الخليج العربي ٠‏ هذا الى ان مقام الاشراف 
في العالم الاسلامي والعربي ملحوظ وكريم » بينما سمعة الوهابيين مدموغة بالقسوة 
والعنف » واحس ابن سعود ان انکلترة تړید منه ان بقوم بنشاط محلي عربي صرف » 
يستهدف مناوشة ابن الرشيد صديق العثمانيين ٠‏ كما تود منه ان لا بضايق محمياتها 
الواقعة على الخليج » دور محلي لا بثر الا من بعيد في مجرى الحوادث الخارجية 
العا ية ء آما سباسة انكلترة مع الشريف فكائت تنجه الى ان يترأس حركة لا تقتصر 
على الححاز فقط » وائما تشمل العالم العربي الاسيوي العثماني لناوءة 2 


)١(‏ أحلت وفاة شكسبير لبضعة أشهر الاتفاق الذي اعترفت بربطانية به ې 
مماهدة القطيف ( ( دارين ) نهابة عام ٥‏ بان « النجد والحسا والقطيف والجبيل 
وما بليها وحدودها » هى من ممالك ابن سعود وممالك اجداده السابقين » »> والتي 
انعهد فيها ابن سعود بألا بدخل في مكاتبات إو اتفاقات مع ابة دولة اخرى »› وعلى أن 
بتبع مشورة بريطانية بشرط ان لا تكون ضارة بمصالحه الخاصة » كما بتعهد بان 
بتجنب التعدي والمداخلة فى شؤون الكويت والبحرين وقطر وعمان الساحل الذين هم 
تحت حمانه بر بطانىة . وستبقى معاهدة القطيف سارية حتى تحل محلها معاهدة جدة 


العثمانية » ولقطع امداداتها المسكرية عن الجزيرة بنسف السكة الحديدية الحجازية ء 
وفي مام ٥‏ عقدت يربطانة معاهدة القطيف م این سعود وکانت من نوع 
المعاهدات التي عقدتها بريطانية مع امثاله من امراء العرب : تحميه من الاعتداء 
الخارجي وتضمن له اراضيه وامارته داخل حدود ترسم بعد انقضاء الحرب »› مقابل 
تعهده بان لا هاجم شباخات الخلیج » ولا پنزل عن اراضیه كلها أو شطر منها » الى 
دولة أجنبية » وان بترك شؤونه الخارجية لبريطانية التي اعطته بعض السلاح 
والمال( . 

وقع المعاهدة وكيل بريطانية السياسي في الخليج « برسي كوكس » + وكان 
کو كس متكتما في مسالة الاشاعات التى راجت عن مفاوضة انكلترة للشريف حسين »› 
وكم كان ابن سعود تواقا لمعرفة حقيقتها » والتي كان مؤداها اندلاع الثورة العربية ٠‏ 
ومهما يكن من مر معاهدة القطيف فا ن بر بيطا نية اعترفت بسيادة ابن سعود على النجد 
والحسا والقطيف والجبيل وجميع المدن والمرافىء التابعة لهذه المقاطعات » وما كان 
لابن سعود الخيار في توقيع المعاهدة » لان موقفه كان دقيقا لا يحسد عليه ء وتوجب 
عليه ان يختار جانب احدى الطائفتين المحتربتين + فاختار جانب انكلترة بعد ان انعم 
النظر فيمن حوله من الامارات المعادية له » وآدرك أنه بقف في العاصفة السياسية 
وحيدا مما ري به اعداؤه » وقد ينعقد اجماعهم على ضربه اذا واتتهم الفرصة ء 


ولا بدأت الثورة العربية ( حزيران ۱۹١١‏ ) » تخوف ابن سعود من المستقبل » 
وکان بعلم حق العلم آن طموح‌حسین لا قف عند حد » حتی تظلل رایته اقطار الحزدرة 
واماراتها جميعا ء وتذرع ابن سعود بالصبر والاناة لعل الايام القابلة تكشف له عن 
قوة الحركة العربية وعن مدى مساعدة بريطانية لها » لا سيما وان مركزه ما زال 
مقلقلا » اذ لم يكن على وفاق مع جيرانه » وخاصة مع سالم امير الكويت ٠‏ وعندما 
احس بتحرج موقفه ازاء من تربص به في الكويت والحجاز وشمر » طلب مقابلة 
سير برسي كو كس على عجل » بحجة البحث فيالطرقق الناجعة للقضاء على ابن الرشيدء 
والواقع ان ابن سعود كان قلقا ومشوقا لمعرفة موقف بريطانية وتدابرها ازاء الشريف 
حسين الذي کان قد آعلن نفسه « ملكا على المرب » في تشرين الأول سنه ٠١۱١‏ 


(١)انظر‏ حاشية الصفسة السابقة . 


س إو س 


وتقبل البيعة في ۲ تشرين الثاني ٠‏ وأكد كوكس لابن سعود في اجتماع العقير ان 
استقلاله غر مهدد » ودعاه لزبارة البصرة) » وخرج ابن سعود من الاجتماع 
بتعو بض شهری قدره ٠٠۰۰‏ جنيه » كما حصل على كمية من السلاح مقابل الاستمرار 
في مكافحة آل الرشيد » وقطع دابر التهريب الذي نشط بين الخليج من جهة وبين 
حائل ودمشق من جهة أخرى؛ ٠‏ وفي خريف ۱١١۷‏ وبناء على اقتراح المندوب 
السامى في مصر سير « ريدجنالد ونغت » شكلت بعثة خبراء بريطانية في الشؤون 
العربية » مهمتها القيام بمساع من شأنها احلال التفاهم والوفاق محل العنف والخلاف 
ن اصدقاء بريطانية من المرب » عن طريق الربط بين مشاعي اللطات البريطا نية 
فى القاهرة المتصلة بالحسين » وبين مساعى السلطات البريطائية في العراق المتصلة 
بمشاكل الخليج وامرائه ٠‏ ذلك ان الحركة العربية اصابها شيء من الفتور » مرت 
البعثة بالرياض ثم وصلت جدة » ولكن محادثاتها مع الحسين فشلت » لاله برفض 
ان بعترف بآي وزن او حق لابن سعود » لا سیما بدعوى ملكية واحة الخُرْمة التي 
استنحد آهلها بان سعود عندما غزتها قوات تابعة للحسينء والحق انه منذ عام ۱۹۱۸ 
بدآت العلاقات نهما تزداد تو ترا حتی کان الاصطدام بینها امرا وشیکا ومحتوما »4 
وعلى الاخص عندما خرج الترك من الحرب » وتركوا حلفاءهم 1ل الرشيد امام ابن 
سعود ومطامحه » في حین کان الحلفاء من بريطانيين وفرنسيين مشغولين بالمسائل 
الدوليه الكبرى في مؤتمر الصلح » لا بلتفتون الى ما يجري داخل الجزيرة العربية ء. 

وقع آول اصطدام خطیر ف آیار 4 قرب « ية » الواقعة على حدود الحجاز 
الشرقية » حيث اجهزت القوات الوهابية على جيش كان بقوده الامي عبد الله بن 
AR‏ بوسح این سعود ان پدفع دقواته لاحتلال الحجاز 
بأكمله لولا ان تدخلت بريطائية » وطلبت منه أن يرد « الخرمة » وأنذرته من معبة 


)١(‏ وصف السير ارنولد وبلسون الانطباع الذي خلفه ابن فود ق ارت اتر 
فقال ٠‏ هاهنا رحل غر حديث عهد بالك لا نعتمد على اسلحة البر بطائيين في سسلامته 
ولا على الذهب البريطاني في مركزه . 

Sir Arnold Wilson, « Loyalties Mesopotamia, 1914 - 17 » p. 160 (1930) 


Philby, op. cit. , p. 247. (¥) 
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افساد وساطتها بين الطرفين ء ولكنه تحاهل الانذار » سار الى « تربة » »> وضمها 
الى أملاكه » ثم عاد الى الرباض ٠‏ ساد الذعر في الحجاز وقيل بأن الاستيلاء على 
الخرمة هو مقدمة لعْروة اكير تستهدف الححاز ٠‏ والواقع ان این سعود لم بخف 
امتعاضه من مداراة انكلترة للحسين » ومن تخصيصه المعونة وا مال » لا سيما 
بعد تأببد لورد كرزون للملك حسين » واعتباره واحة الخرمة من مملكة الحجاز » 
وتصريحه بان « سياستنا هي سياسة ال ملك حسين » ٠‏ 

وتطلع ابن سعود الى ما بجري خارج الجزيرة وخاصة في العراق » حيث اندلمت 
الثورة عام ٠‏ ضد الانكليز » فقدم سير برسي كوكس على جناح السرعة لتهدئة 
الاحوال » واجتمع بابن سعود في العقير ء وكان ما بهم ابن سعود في تلك الآونة > 
هو تردد الشائعة عن تنصيب فيصل على عرش العراق » بعد ان خسر عرشه في سورية 
على ید الفرنسیین ‏ ولکن کو کس لم فض بشيء » حتی خرج عبد العزیز من مقابلات 
العقير وهو موقن بأنه غدا محاطا بأعدالثه من جديد : الحسين في مكة » ونجله فيصل 
في بغداد » وآل الرشيد في حائل » ومن يدري فربما تبسط بريطانية جناح حمايتها ‏ 
على ابن الرشيد الذي كان مبعوثه قوم بمفاوضات سرية مع « غرترود بل » في 
بداد ؟ 

عزم ابن سعود على ان يحل مشاكله بنفسه » وبادر لتصفية حسابه مع حائل » 
واجتمع مشايخ الوهابيين واقروا تسمية عبد العزيز آل سعود سلطانا على نجد 
وملحقاتها » وارسلوا الى بريطانية اعلاما بذلك ٠‏ فوافقت » وبذلك أصبح لنجد مركز 
دولي + ثم استولی الوهابیون على حائل في خریف ۱۹۲۱ » والحقجبل شمر کله 
بنجد اتصلت حدود نجد بحدود العراق ء واندفع اللاخوان في سنة ٠۹۲۲‏ الى منطقة 
الجوف ووادي السرحان » وآغاروا على شرقى الاردن » وكان موؤتمر القاهرة سنة 
۲١‏ قد نصب عبد الله بن الحسين أميرا عليها » غير ان سلاح الطيران البريطاني 
ردهم على أعقابهم » وكذلك غروا قبائل الرولة في الشمال » وفي نهابة عام ۱۹۲۲ كان 
ابن سعود سيد الحزيرة من اطراف الهلال الخصيب حتى مشارف الربع الخالي » 
بحيط به الهاشميون من الشمال والعرب ٠‏ 


)١(‏ كنيث وليامز « الدولة السعودية » تعريب صموئيل مسيحة ص ٩۳‏ بيروت 
٩‏ ۰ 


لو0 س 


بدأ نجم الحسين بالافول » لان بريطانية التي كانت القوة الحقيقية التي تدعمه 
في الجزيرة العربية » نكشت بوعودها للعرب » واختلفت معه بعد نهاية الحرب على 
« تأويل » ما جاء في عهودها » واقنسمت بلدان الهلال الخصيب مع فرنسة ٠‏ وفترت 
علاقاث الحسين معها » لا سيما بعد ان قطعت عنه المعونة المالية ( ٠١‏ الف استرلينية 
شهریا ) عام ٠۹۲۰‏ » فاورثته مصاعب شتى في تعبئة الجيوش التي رحل معظمها مم 
نجله فيصل الى الشام » وكان خلاف الحسين مع ابن سعود يضعف مركزه » ولو 
كنب عليهما الوفاق بمبادرة الحسين الى فض الخلاف سلما مع جاره ابن سعود » 
لكانت مقدرات بلاد الشام والعراق » بله فلسطين افضل مما كتب لها ٠‏ 


آما مشىاكل الحدود بين ابن سعود وجيرانه الهاشميين في العراق » فقد سوبت في 
معاهدة المحسّرة (آبار ۱۹۲١‏ ) » وعدلت في بروتوكول العقير بضعط من البريطا نين 
الذين يرغبون في الحفاظ على خطوط مواصلاتهم عبر الهلال الخصيب ( كانون الاول 
۲ ) » كما سوبت الحدود بين نجد والكويت « واهتم الانكليز بعودة الخلاف من 
جديد بين نجد والعراق » تنيجة لنباطو العراق في تنفيذ احد شروط الاتفاق » وهو 
ارجاع قبائل شمر التي لجأت الى العراق واخذت تغير على الحدود النجدية ء 
واقترحت الحكومة الانكلبزية عقد مؤتمر ببح في المسائل التالية : 

+ س الحدود ما بن جحد والاردن‎ ١ 

الحدود ما بين نحد والححاز + 

٣‏ - البحث في مشاكل بدو شمر اللتجئين الى العراق"“ وابد ابن سمود 
استعداده لارسال مندوین الى الموتمر شربطة ان تكون المفاوضة بين مندويه 


)١(‏ انظر الكتاب الاخضر النجدي عن مؤتمر الكوبت ‏ نشر بامر سلطان نجد س 
ا 

بذ كر حافظ وهبة ان اخفاق الؤتمر بر جع الى صلابة الك حسين وتعسغه وعدم 
وقوف الهاشميين في العراق وشرق الاردن على حقيقة الحالة ف نجد ومدى قرة ابن 
سعود . فقد كان هؤلاء بعتبرون ابن سعود شيخ عشم ة ليس من الخطر بمكان حتى 
بخشى .. وکكانوا يعقدون الآمال على شوب الثورات في نجد . ولكن ما جز ٣ؤ‏ تمر 
E Ca a SSA‏ تمري حداء وبحرة ) وي سلة 
٠‏ بين ملكي العراق والحجاز ونجد ( بومذاك ) . نش المر جع السابق ص ۲۸۲ . 

m~ 


ومندوبي كل من الحجان والعراق وشرقي الاردن على حدة » خشية من ان يكون 
الحسين واناه جهة موحدة ضده ء العقد المۇتمر في ۷ كانون الارل ۱۹۲۳ دون 
حضور مندوبين عن الحجاز“ء وحضر مندوبون عن شرقى الاردن » واشتركوا فى 
جلسة المؤتمر السادسة ( ۲۳ كانون الاول ) ٠‏ وقدم الوفد الاردني مذكرة للمؤتمر 
رفضها الوفد النجدي » وأنكر على الوفد الاردني مطالبته بأراضي الجوف وسكاكة» 
والخوض ف المعاهدة المعقودة بين نجد وبريطانئية ء وطلب ١‏ الوفد النجدي ضم وادي 
السرحان والحوف الى نجد » ولم يوافق على اتصال حدود شرفي الاردن بحدود 
الحراقى » لان تحارة نجد وكانها الاقتصادي بعتمدان على اتصالها بسوردة ٠‏ م 
اتصل ريس الموتمر الكولونيل « نوكس » المعتمد البريطاني في الخليج العرمي 
بالحسین » وأقنعه بوجوب الاشتراك في الدور الثاني للموتمر » فعين الشريف اينه 
الأشر رالوت عن الححاز » واشترط ان بعین این سعود احد اناه مندوبا عنه ۰ 
لم يقبل ابن سعود بذلك » وبالتالي رفض الحسين ان يشترك في المؤتمر » واقتصر 
الامر ف هذه SS a a‏ 
نیسان ۱۹۲4 ) ۰ وانفض ض المؤتمر على غير وفاق » لان وفد شرقي الاردن تسسك 
بما تمسك به الحسين من قبل » وهو اعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل الحرب 
العالمية الاو لى ثي بلاد المرب ء 

وربما يكون اعلان الحسين نفسه خليفة (۱۹۲4 ) هو مما عجل بوضع نهاية 
للمداولات المحتضرة في المؤتمر » وربا تكون رلاسة نوكس البربطاني للمؤتمر سببا 
في قشل المؤتمر » وكان هم نوكس طوال الجاسات ان يضفط على المثلين السعوديين 
لقبول الحل الذي تدعمه لندن » ولكن اين سعود رفض المقترحات لانها تؤذي سلامة 
دولته السياسة » وفشل الموتمر ادى إلى توسيع شقه الخلاف بين الهاشميين وین 
أبن سعود ء؛ 

وبدآث نهاية املك حسين » عندما قدم الى شرقي الاردن في مطلع عام ۱۹۲٤‏ » 
وآراد ان بظهر دالته علی ابنائه ۰ و بینما کان شکر في استہدال انه الامیر علي بالامیر 
عبد الله على امارة الاردن » حدث أمر هام في التاريخ العر بي الحديث »ء حين الفى 
E SRG hS aS‏ 


Philby. op. ait. , j. 286. () 
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فأعلن الخسين تفسه خليفة على المسلمين باحتفال عظیم ( ۱۲ آذار ۱۹۲١‏ ) » وبعد ان 
اقل البيعة » عاد الى مكة "“ ٠‏ وكان اعلان الخلافة "خر ما يمكن لابن سعود ان 
بحتمله من جانب خصمه الحسين » فاتخذ ذلك ذريعة لضربه ضربة قاصمة تزيحه 
عن المسرح السياسي للجزيرة العربية ”") ء ورحب الاخوان بالحرب حالما فاتحجم 
بها ابن سعود في موتمر الرباض ( تموز ۱۹۲٤‏ ) ۰ وفی آب ۱۹۲٤‏ کان الاستعداد 
للحرب قد تم » فاعطى الامر بالهحوم الى الاخوان النواقين لحرب » المبتدع » 
الذي منعهم من اداء شعائر الحج » ثم رفع الستار عن مذبحة الطائف (ایلول ٠۹۲٤‏ )» 
وسقطت مكة بيدهم في تشرين الاول ٠‏ تنازل الحسين لابنه علي عن العرش آملا 
بالوصول الى شروط آفضل في المغاوضات مع ابن سعود ء ثم قدم الحسين الى جدة 
فالعقبة » حيث اخرجته السلطات الانكليزبة منها لثلا هاجمها الوهابيون قبل ان 
تضع يدها عليها » وسمحت له بالالنجاء الى جزيرة قبرص ”“ ء واجتمم ابن سعود 
مع سير « جلبرت كلابتون » لنسوية مسألة الحدود بين نجد والحجاز » وبين ن العراق 
وشرقى الاردن ء ولكن ابن سعود رفض بشدة ان بعثرف باحتلال الانكليز لميناء 
العقبة » ثم ضرب الحصار على المدينة المنورة فسقطت » ولم يلبث ان دخل جدة 


)1( حضر البيعة مندوبون عن المراق والحجاز وشرق الاردن بينما استنكرت‌الدول 
الاسلامية الاخرى كمصر والهند امسلمة خلافة الحسين لانها كانت تعتبره صنيعة 
الانكليز . .333 .ص , Rabbath, op. cit.‏ 


E SES a‏ أعترافهم دمر کزه لن سمحوا له بان 
e‏ ثم ان مرکز ابن سعود غدا مقلقلا بعد انشاء دولتین هاظمیتين الى 
الشمال منه في العر اق والاردن » وللافاة الخطر جريا هاجم الححاز . وان الحظر الذي 
فرضه الحسين على الحجيج الوهابي أثار ابن سعود والاخوان » كما ان وقف ممعونة 
الحرب البربطانية لابن سعود حرره من التزامانه نحو بربطانية فدا بخطط سياسته 

(۳) حین هاجم ابن سمود الحجاز ( ۱۹۲۲ ) کان الحسين بقف وحده في الميدان » 
كما انه بسبب رفضه التو قيع على معاهدة فرساي كان محروما من تأييد عصبة الامم » 
فضلا عن أن علاقاته مع بربطانية » حليفته القديمه » لم تكن حسئة نتيجة لعارضته 
في مسائل الانتدابات ومسألة فلسطين خاصة . وكذلك لم تكن صلاته مرضية مع 
a GM E E‏ 
ر۰ 
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( كانون الأول ٠۹١١‏ ) بعد ان استسام الملك علي » والتحق بالعراق حيث عاش بقية 
آبامه في كنف آخيه فيصل ملك العراق ٠‏ 


ويمكن ان بعزى فشل الحسين الى ما يلي : 

استیاء بریطانیۀ منه اثر رفضه مشروع اتفاق بینه وبين بريطانية حمله لورانس » 
وتضمن طلب موافقته على نظام الاتندابات » ووضع القيود على سيادته الداخلة ء 
كذلك رفض الحسين ان يعترف بفتح ابن سعود لجبل شمر » وبضم الادريسي 
للحديدة ٠‏ وانكر الحسين فرض الاتنداب البريطاني على فلسطين » ولم تفلح بريطاثية 
ف اقناعه بتوقیع مشروع الاتفاق ء وسدو ان ادارة الحسين لم تكن ناجعة وقد 
E ON EC E 5‏ 
عقد مۇتمر اسلامي ف موسم الحج القادم للمشاورة في الشوون التي تخص 
الاسلام والمسلمين » ثم نودي به ملكا على الحجاز في مكة المكرمة (۸ انون الثاني 
٩‏ ) * وباستصفاء الحجاز » اصبح املك عبد العزيز آل سعود مسولا امام العالم 
الاسلامي قاطبة » وأمام الدول الاوربية التي همها تيسير امور الحج لرعاباها 
المسلمين ء واذا به بدخل في طور جديد من العلاقات مع العالم الخارجي » واذابه 
وجها لوجه امام الدول الغربية التي بعنيها شأن البحر الاحمر من النواحى الحربية 
والتخارة ١ران‏ دول الحخار تحت حكه اه لاصطنا ع نظم حكومية وادارية 
جديدة » وتم له ذلك ۰ وسارعت a‏ 
أول من اعترف به » وتبعتها انكلترة وفرنسة ٠١‏ وترددت ايران تنبجة هدم الوهابيين 
بعض القباب والاضرحة » ولكن المسألة سوبت عن طريق اصلاح ما امكن اصلاحه ء 
وبقيت حادثة المحمل ( ٠۹۲٠‏ ) تفسد طيب العلاقات بين مصر والسعودية حتى عام 
۹۳ » حبث عقد الطرفان معاهدة صداقة نهما ء 

لقد اقتضى امتلاك عبد العزيز للحجاز ان بتخذ سياسة معيئة تجاه المالم 
الاسلامي ؛ فقد تخوف الناس من ان تتكرر اعمال العنف التي انسمت بها فتوح 
الاخوان الوهابيين » وأصبح لزاما على سلطان نجد ان بؤكد سلامة الحجيج وسيادة 
الامن » وان بعد بآن الناس تحت حكمه سيشعرون انهم احسن حالا واكثر طمأئينة 
ارا ا ا ا 


س لون — 


الذى زاره بعد الاستيلاء على مكة المكرمة » فقد اقترح الوفد ان يعهد بادارة شؤون 
الحرمين الى مجلس او لجنة يمشل فيها العالم الاسلامي » كما زعم الوفد لافسه حت 
النقد والكلام في سياسة عبد العزيز عموما > حتى اضطر الى ان بأمر اعضاء الوفد 
بمغادرة البلاد ء واعلن ائه لن بتخلى عن ادارة الحجاز » وانه يعتبر نفسه آمينا على 
الحرمين ٠‏ كما أعلن انه على استعداد لان بستمع الى راء المسلمين اثناء انعقاد 
موتمر الحج القادم في صیف ٠۹۲٩‏ ء وف الواقعم الام المۇتمر وحضره ستون 
مندوبا معظمهم غير رسمیین » ثم اتفض دون اتخاذ قرار معين » بعد ان تكلم الحضور 
في كل موضوع » وفهموا ان ملك الحجاز ونجد الجديد مصمم على ان يكون 
صاحب الامر في الحجاز كما هو في نجد ء 


وكانت مشكلة تعبين الحدود احدى المعضلات المستعصية التى جاهها اين سعود» 
فدات اة ادود اة نة ون المر اق بو لورت الى ما كاد ان کون 
ثورة داخلية في بلاده ٠‏ ذلك انه كان تقرر في معاهدة المحمرة وبرواتوكول العقي آلا 
تقام حصون وقلاع على مسافة معينة من الحدود بين نجد والعراق » حرصا على 
حرية تنقل قبائل البدو وهجراتها الموسمية ء وحدث أن بوشر باقامة قلعة على مقربة 
من الحدود العراقية النجدية » فهجمت قبيلة مطير النجدية على العمال وذبحتهم عن 
آخرهم » واسرع سلاح الطيران البربطا ني وتعقب البدو وضرب مخيماتهم ء فاشتعلت 
الحدود بين الطرفين » وانتهى من ثار من غلاة الاخوان الى انهم اعلنوا العصيان على 
عبد العزيز » واتهموه بالانحراف عن سياسته القديمة وأخذه بالبدع الآليةالحدشة١)ء‏ 
وسار الملك لمحاربة العصاة وعلی رآسهم فيصل الدویش فی ربیع ۱۹۲۹ ٠‏ حتى تمكن 
منهم وفرق شملهم في مطلع عام ۳۰ ٠‏ آفادت ثورة الدويش ف الظاهر » اذ ادت 
الى تحسين العلاقات بين هاشمبي العراق وبين السعوديين » فبدآ بحترمان حدودهما 
الارضية ٠‏ ولكن من الواضح أن بعض الهاشميين ما كانوا لينسوا فقدانهم « وطنهم » 
رلا سينا د ان مات اللك قصل وادعى المي بد اله زغامة الاسرة الاشة 
ووراثة « نهضتها » ٠‏ وكانت الحكومة البريطانية تخشى ان بقدم ابن سعود » وقد 

١‏ انطر ما انر رؤساء الإخوان على أبن سعود في حافظ وهبه ٠‏ المصدر السابق 
صر, ۳۱۷ ۲۲۱ » ورد علماء نجد على هذه المسائل التي كانت سبب تشوش الاخوان . 


— ء0 س 


اطاح بالتفوذ الماشمي في الحجاز » على مهاجمة الدولتين الشقيقتين الهاشميتين على 
I TT‏ اثناء انعقاد 
تمر الصلح ال على مان اء الا ین ا رن اال 
E E N‏ 
معان والعقبة » کما کان بلح على ان تكون له حدود مباشرة مع سورية » وهذا معناه 
ان تنتقل ملكية المستطيل الصحراوي المعروف بالممر الاردني من حوزة الامير عبد الله 
الى حوزة الملك عبد العزيز ٠‏ ولا يمكن ان ينشأً ذلك الأ على حساب صلة شرقي 
الاردن بالعراق » ولكن هل ترضى بريطاتية » وهل يرضى الامير عبد الله بذلك ؟ 
من الم كد ان الحكومة البريطا نية التي تمارس الاتنداب عل ىكل من شرقي الاردن 
والعراق » لا تود بحال من الاحوال ان تنقطع الطريق البري الامبراطوري ما بين البحر 
الابيض المتوسط والخليج العربي ٠‏ هذا الى ان الامير عبد الله كان برغب في ان 
يكون على صلة دائمة بأخيه ا ملك فيصل في العراق » فلا غرو اذا رفض سير جلبرت 
كلايتون مطلب الملك عبد العزيز هذا » واستمرت المفاوضات واننهت بتوقيع اتفاقية 
حداء ( تشرین الثاني ٠۹۲١‏ ) حيث اعترف الطرفان بالوضع القائم فيما بخص الممر 
الاردئى » دون ان يصلا الى اتفاق على منطقة معان والعقة » اذ أبدى الملك ابن سعود 
رغبته في الاحتفاظ بالاحوال الراهنة“ ٠‏ ووعد بعدم التدخل في ادارة ا لمنطقة » حتى 
تسمح الظروف في المستقبل بتسوية نهائية للمسألة ء ˆ 
والسق ان الاثفاقية كانت نصرا سياسيا لبربطانية لان كلايتون تمكن من«الحصول 
على اعتراف غير مباشر من ابن سعود بالهاشميين في العراق والاردن » ونجح كذلك 
في وصل البلدين »وابعاد ما بهدد فلسطين » والمحافظة على سهولة الاتصال بين بداد 
والقاهرة » وعلى سلامة خط الانابيب من الموصل الى حبفا ء اما ابن سعود فقد كانت 
الفائدة التي حصل عليها هي اطلاق يده في الحجاز ۽ سكتت بربطانية تماما خلال حملته 


)١(‏ فى اثناء انمقاد الدورة الخامسة والعشرين للجنة الانتدابات الدائمة تكلم الامير 
فيصل بن عبد العزيز عن الحدود النجدية الاردنية فقال ان الوقت الحاضر لا بصلح 
لاحراء تسو بة نهائية مسالة الحدود مع شرق الاردن » وانه رغبة في صداقة شرق الاردن 
بوافف على ابقاء الحالة الراهنة في اقليم معان والعقبة حتى بحين الو قت اللائم لبحثها . 
Miuntes of the 28th Session June 1934, p. 34.‏ 


س هو س 


على الحجاز واستصفائه له » ولكن ابن سعود لم يلبث ان شعر بوجوب مراجعة 
معاهدته مع بريطانية تفسها ۽ فالمعاهدة القديمة ( ٠١٠١‏ ) لم تعد عملية ولا مجدية › 
اذ وضعته في حالة التبعية لبريطانية » ثم انه كان تواقا للاعتراف به من جانب بريطانية؛ 
وحاولت هذه ان تفرض شروطها عليه » ولکنه ابی حتى رضخت ووقعت اتفاقية جدة 
( آبار ۱۹۲۷ ) سوبت بموجبها العلاقات بين الطرفين : اعترفت بريطانية باستقلال 
السعودية التام » ونصت الاتفاقية على حمابة تسهيل الحج لرعايا بريطائية ٠‏ وتعتبر 
الاتفاقة ابرز معاهدة وقعها ابن سعود في علاقاته مع الدول الكبرى اذ جعلته على 
قدم المساواة مع بريطانية ٠‏ ۰ 

لا تكران فى ان شعور الملك السعودي بالامان قوي » لا سيما بعد تعاونه مم 
بريطانية في اخماد ثورة الډويش » ولكن توجسه من شرقي الاردن لم بطرد نھايا ه 
ومن المؤكد انه كان بتوقع حربا اتنقامية من جانب الامير عبد الله » مما آثر على 
سياسته الخارجية تجاه بربطائية التي كان اين سعود حربصا على ان تكون علاقاته 
معها قائمة على المودة والصداقة للافادة من تفوذها الواسع لدى حكام العراق 
وشرقي الاردن ء 

آما علافات ابن سعود بالامام بحيى في اليمن »> فكانت ناجمة عن علاقة كل منهما 
مم امارة الادارسة في عسير“ ٠‏ ذلك ان صلات الامام مع جاره الادريسي كانت 
أبعد ما تکون عن الود ؛ کان الامام يطمح الى توسيع ملكه ‏ بعد ان جلا الثرك 
عن بلاده وغدا سيد اليمن عقب اتنهاء الحرب العالمية الاولى ‏ باحتلال رقعة واسعة 
من عسير بما فيها ميناء الحديدة » التي سلمها الانكليز للادرسي عام 1۹۲١‏ ء 
والحديدة ثغر اليمن الطبيعي » والاستيلاء عليها بحرم البلاد اليمنية من منفذ ضروري 


)١(‏ كان محمد الادرسي امير صبيا في عسرر أحد احفاد السيد احمد الادرسي من 
سلالة الادارسة في فاس مراكش » حيث انشا طربقة ديلية واسهم في تاسيس الطربقة 
السنوسية في برقة ثم وصل الى مكة حيث وعظ بها » وانتقل منها الى صبيا حيث 
اکتسب نفوذا دینیا واسعا تمکن احفاده بواسطته ان شقبضواعلی فروع السلطة المدنية 
انضاف بلاد عسير . ومحمد الادرسي درس في الجامع الازهر » وتتلمذ على السنو سيين 
في بر قة قبل ان بستقر في صبيا وبدير امورها . 

Toynbee, « Islamic World », 1925, Vol. I, p. 276. 


٣ھ‏ س 


وحيوي كانت تستعمله منذ أجيال » وهذا احد اساب التوتر بين الادرسي والامام ء 
وي آوائل عام ۱۹۲۳ توفي عميد الاسرة الادريسية السيد محمد » فنشب بين خلفه 
السيد علي وبين افراد الاسرة خلاف اضرم نار الحرب الاهلية » فاستغل الامام هذه 
الفرصة وبادر باحتلال جنو بي عسير مع جزء من‌الساحل تقع ضمنه الحديدة » وتشجم 
الامام فدفع بقواته نحو الشمال لتتوسم هنالك » مما جعل السيد علي الادرسي 
يلوذ بالفرار الى عدن ء على حين كان عمه السيد حسن قد هبط فجاة في ميناء 
جيزان التابع لعسير قادما من عدن » فاستنهض الهمم لمقاؤمة اليمشين » وطلب النحدة 
من ابن سعود مستندا الى حلف الادارسة معه ضد الحسين عام ٠۹۲٠‏ ء ولكن ابن 
سعود رفض » واصر على مبدا الحياد » بدعوى ان له علاقات ودية مع الامام » وانه 
ليس له مطمح في بلاد الادرسي ٠‏ ٭ وآخرا نصب السید حسن حاكما على بلاد 
عسير الجنوبية » واتخذ بلدة « ابو عريش » عاصمة له بمعوئة ابن سعود » مقابل 
احتلال السعوديين امارة « ابها » _ عسير الشمالية _ واعترف السيد حسن بسیادتهم 
عليه طبغا لماهدة مكة ( ٠۹١١‏ ) التي تعهد فيها الا يدخل في علاقات سياسية مع آي 
دولة أخرى دون موافقة اين سعود ء وألا بعلن حرا او بوقع صلحا الا دمو افقة 
العاهل السعودي الذي ترك للسيد حسن تصرف اموره الداخلية طقا للشرع 
الحنيف » كما يضمن له عرشه وسلامة حدوده ”) ء غير ان الخصومات والخلافات 
بين امراء الادارسة لم تمكنهم من اصلاح ذات بينهم وتقويم شأنهم ۰ وکان عليهم آن 
يختاروا بين الانضمام الى مملكة ابن سعود والانضواء تحت لوائه نهائيا » وبين 
الخضواع لامام اليمن والنسليم بمطامحه الاقليمية في بلاد عسير ٠‏ واضطر ألسيد 
حسن الادرسی ان بختار جانب این سعود على کره منه » وعقد اتفاق عام (Ae‏ 
وشت تزه لاد عسر تحت تحت حماية ابن سعود رسميا » ولم يبق للادريسي من 
السلطة الا اسمها » فآثار ذلك حفيظتة » وأخذ تربص بان سعود الدوائر ٠‏ 
آما الامام بحيى فوجد نفسه وجها لوجه امام الملك عبد العزيز » بعد ان تماست 
حدود بلديهما التي كان الخلاف عليها مستمرا بين الطرفين ٠‏ 


Toynbee , op, cit. , p. 323. ٤ 


) انظر نص المعاهدة ف 
Survey of THéezmalional Affairs, 1925, Appendix VIL.‏ 


س إإإ س 


وعقب مفاوضات متطاولة » توصل عاهل الرباض وعاهل صنعاء الى توقيع معاهدة 
صداقة وحسن جوار ( كائون الاول ۱۹۳١‏ ) تعهد كل منهما فيها ان يسل للآخر 
المحرمين الساسسين والعادين الذين صدرت بحقهم احکام ف دو لتهم ۰ وعلم ابن 
سعود ان بعض رعاباه من العصاة متوارين في اليمن » فطلب من الامام تسليمهم ٠‏ 
ولكن الامام انكر وجودهم » ولم يلبث أن قام السيد حسن الادرسي بتحريض 
رجال القبائل في عسير للانتقاض على « الحكم الوهابي » ء وتقدم في صيف عام 
واحتسل بلدتي « ابو عريش » وجيزان في جنوبي عسير » ولکن سرعان 
ما هزمته القوى السعودية واستعادتهما منه » حتى اذا الا الى اليمن س وكانت 
تحافظل على حبأدها اان هذه الوادت » ورفض الامام دحیی نسلیم الادرسي الى 
ابن سعود » وافق هذا علی بقاث" فی الیمن » واجری علیه راتبا بعیش منه ٩‏ . 

وني مؤتمر عقده ممثلون عن كل من الامام بحيى والملك ابن سعود للوصول الى 
حل المشاكل المعلقة بينهما » طللب مندوب اليمن اعادة الادرسي الى امارته تحت 
الحماية السعودية » ولكن المندوب السعودي رفض ذلك » واكد ان المملكة العربية 
السعودةة قاشات على بلاد عسير ۳ ٠‏ فشلت المحادثات » فأجاب اليمنيون 
بالهعجوم على اقليم نجران » وقطعوا الطریق بین نجد وعسیر ( آیار ۱۹۴۳ ) » ولم يصغ 
الامام الى نصيحة البعثة السعودية التي ارسلها عاهل الرباض الى صنعاء على 
جناح السرعة » وانما طالب بشدة ببلاد تهامة وعسير ونجران » وأوقف آفراد البعثة 
واعتبرهم رهائن لديه؟ ء تهياً الفربقان للحرب » وآنذر ابن سعود الامام بوجوب 
O CD‏ 
نجران ( تشرین الثاني ۱۹۳۳ ) ۰ وعندما اخفق مۇتمر « ابا » أبضا في شباط 


E ERE 


Brémond, « Yémen & , Saoudia » p. 107. ( Paris 1937). (1) 


(۲)وحد اللك أبن سعود ممتلکاته ې الجز بر ة العربية تحت اسم المملكة العربية 
السعودبة عام 14%1 . 241 Giannini, op. cit. , p.‏ 


Brémond, op. cit. , p. 109 (%) 


(6) كان غرض مؤتمر ١‏ ابها » القيام «١‏ بتشبيت عرى الأخوة الاسلامية وال 
الاسلامية ( بين الملكين وانشاعم علا قاث صداقة و حسن تفاهم . 


س )ن س 


+ آصبح اللجوء الى السلاح مرا محتوما « وبعث ابن سعود بجيشه الاول 
بقبادة ولده سعود » والثاني عن طريق تهامة بقيادة ولده فيصل » واحرز الحيشان 
اتنصارات سربعة ء ولا احتل جيش تهامة ميناء الحديدة » سارعت ايطالية وفرنسة 
وانكلترة بارسال سفنها الحربية للميناء بدعوى حماية مصالحها' ٠‏ أمر ابن سعود 
ولدبه أن يوقا الزحف حالا » وارتضى عقد الصلح مع الامام بحيى بناء على طلبه ء 
واننهت المغاوضات بتوقيع معاهدة الطائف ( ٠١‏ آيار ٤‏ ) ٭ وفيها بعترف کل من 
الفريقين للآخر باستقلال مملكته التام وبملكيته عليها ٠٠‏ وبسقط كل منهما آي حق 
يدعيه في قسم أو أقسام من بلاد الآخر » وتنشاً فورا بين جلالة الملكين وشعبيهما 
حالة سلم دائم وصداقة وطبدة واخوة اسلامية عريية دائمة لا يمكن الاخلال بها 
جميعها او بعضها ٠‏ ويتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بآن بحلا بروح الود 
والصداقة جميع المنازعات والاختلافات التي قد تقع بينهما » وبأن بسود علاقنهما 
ددح الاخاء الاسلامي العربي في سار المواقف والحالان ‏ ء 

والحق ان ابن سعود ادرك ان ضم اليمن الى بلاده لن بكون مصدر قوة له » بل 
مصدر ضعف » بسبب خلاف مذهبه مع معتقدات الشيعة الزيدية » فضلا عن ال 
احتلال اليمن سيجعله على تماس مع مشاكل الحدود بينها وبين « المحميات » 
البريطانية ف الجنوب العربي ٠‏ 

هذا عن علاقات اين سعود بالبلاد العربية » ما علاقاته الخارجية مم الدول 
الاوربية فقد كانت حسنة عسوما ء قام ابنه فيصل عام ۱۹۳۱ بزارة اورة » فزار المانية 
وابطالية وفرنسة وبولونية والاتحاد السوفييتي وتركية ٠‏ آما العلاقات بين تركية 
والمملكة العربية السعودية فلم تنحسن الا بعد وفاة اتاتو رك ۱۹۳۹ ء۰ ولم بشترك ابن 
سعود في عصبة الامم » بل ما من بصلاحيتها وجدواها لحماية الدول الصعرى ء 

ومن النواحى الافتصادة والمالية كانت احوال المملكة السعودية سيئه حدا لقلة 
الموارد » وكثرة النفقات » ذلك ان ايراد تلك البلاد الفقيرة الاساسي كان بتوقف على 


Philby, op. cit. , p. 323. ()‏ 
(۲) انظر نص المعاهدة ف الونائق والمعاهدات ص ٣؟)  )٤۷‏ 


۳ — م ۳ 


موسم الحج ء وكا الحديث عن غنى باطن الارض السعودية بالمعادن مشوبا بالحذر 
والحيطة » لان استخراج تلك الثروات الدفينة قد يتيح المجال لشسرب النفوذ الاجنبي 
الى أرض الاسلام المقدسة ء وحدث ان قام المليونير الامريكي المعروف ( تشاراز 
كراين ) بزبارة جدة واجتمع بالملك ابن سعود“ » وقدم له الممندس الجيولوجي 
( نويتشل ) الذي عكف على البحث والتنقيب ليخرج بتقرير موثوق عام 1۹۳۲ » 
بؤكد فيه ان اقليم الظهران بحتوي على النفط الوفير » كما ان المكان المسمى مهد 
الذهب؟ يوجد فيه معدن الذهبء اهتمت شركة ( ستاندرد اويل كاليفورنيا ) بتفرير 
توبتشل » وتعاقدت مع ابن سعود فی آبار ٠۹۳۳‏ لمنحها امتيازا لمدة ۰ عاما » تنقب 
بموجبه في رقعة من الارض مساحتها > الف ميل مربع ٠‏ وكذلك منح ابن سعود 
امتبازا لشركة التعدين ف البلاد العربية السعودية للتنقيب عن كل المعادن ما عدا 
النفط » في مناطق محدودة شمال مهد الذهب ء ولا حاجة الى القول بائه لولا حاجة 
ابن سعود الى المجونة المالية لما أقدم على منح الامتيازات للشركات الامريكية أو 
لغيرها » تلك الامتيازات التى نمت بفضلها مرافق البلاد العربية السعودية » وتحسنت 
تحسنا ملموسا في النواحى الصحية والاجتماعية والقافية والافتصادية » ومنذ 
ذلك الحين أصبحت البلاد تعتمد على الضرائب المفروضة على استخراج النفط 
والمعادن الاخرى » بالاضافة الى مواردها التقاليدية من موسم الحج ٠‏ 


ب الاتجاهات والنرعات القومية في المملكة السعودية : 

لا شك في ان الجيل العربي الذي نشا في الحجاز ایام الثورة العربية ( ٠١۸١١‏ ) 
كان يصدر عن شعور ووعي بأمجاد الامة العربية » بالدعوة الى تحرير العرب 
واستقلالهم وايقاظ الحماس في النفوس ؛ فقد اتجه جيل الشباب من طلبة المدارس 
هذا الاتجاه القومي في منحى تفكيرهم وسلوكمم : بضيقون ذرعا بطرائق التعليم 
العتبقة التي تعتمد على الحفظ والتلقين » ويشورون على نظم الامتحانات التي لا بنجح 


"Philby, op. cit. , p. 330 (1)‏ 
(۴) مكان في منتصف الطريق بين جدة والمدينة . 
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فما الا الدين سانظهرون نصوص العلوم العقلية والنقلية دونما تحليل او مناقشة 
أد قيب وققد * والمدرسون في المدارس كان منهم الجامد التقليدي ٤‏ ومهم المستنين 
المفكر ء فكان لا بد ان مرد ر بعض الطلبة على ما بلقنهم معلموهم من افكار قديمة 
ومعلومات جامدة » فيتلمسون الحديد الذي يروي اطم رجب جب على تساؤ م 
عن طريق مطالعة الصحف العربية التي كانت تصدر في الاقطار المربية المجاورة 
كالصحف الشامية وا مصرية » وبعض التواليف التي تجد طربقها الى الحجاز ۽ وكائت 
هده الكثب والتواليف تشكل الزاد الفكري والتقافي الذي يقوم على رصيد من 
الثقافة اللغوية والدينية المدفوعة بروح الثورة العريية ء 

والشريف حسين كان بحب الوعي ويخشاه في آن واحد ؛ يحبه على النحو الذي 
ببتفق وأهدافه » ويصد عنه اذا تجاوز هذه الاهداف ء ولكن تفوس المغكرين والادباء 
الحجازيين كانت تختزن جميع المؤثرات الثورية 1نئذ ؛ فالثورة كانت عميقة التأر 
في تفوس الشبيبة الحجازية يومذاك » لان بلدهم كان معقل الثورة ء والثوار العرب 
کانوا يفدون اليه من كل حدب وصوب » ومواكب المتطوعة للحرب من ابثاء الحجاز 
کانت تزدحم بهم شوارع مدن الحجاز » وهم پسیرون في حماس وقوة بهزجون 
بالاناشيد العربية القومية على انام موسيقى الحرب والحانها الميرة » وكان خطباء 
الثورة من حجازيين وسوريين وعراقيين بقفون في الساحات العامة » ويصورون 
للجماهیر ما هم فیه من حاضر غير مشر ”ف » وما کان عليه آجدادهم من ماض تلید 
وتاريخ حافل بالمجد والحضارة » ثم يبيگنون ما يتعرض له اخوانهم المناضلون في ديار 
O as‏ 

ر تحقيق الحربة العربية المغتصبة ء اذن فقد كان ف | الححاز ما ببرر وما يفسر هذه 
المضة القومية الرية اظرا لقروف الح وعوامل اللورة ء وفقرا لاتساله الي 
بتيارات الثقافة والادب في البلاد العربية الاخرى بحيث يمكن القول انه اصبح البيئة 
الصالحة لنبتة الحركة العربة الحدثة والوعي القومي » دون سائر اقالیم شبه 
الجريرة + ذلك ان هذ الاقاليم الم فكن على هذا المستوئ » ولم تكن طروقا 


مواتية : 
ف الاحساء مثلا لم يوجد ال علمأء الدين أو غیرهم من الكتاب والاداء الدين 


س وgو|ن‏ س 


رما شداولون في يعض الأغراض التقليدية او الموضوغات الدنية ‏ أو بنشغلون 
بالردود الفقهية او المذهبية نظما او ثرا ء وقد توجد لدى بعض الشبان نرعة ثورية 
تنجلى في نقد الحكام بجرآة وبحق » وفي محاولة تحريك الاجواء الساكنة المهيمنة 
على النفوس » وينطبق هذا القول أيضا على نجد وعسير ء آما الوعي الحقيقي فقد 
ظهر بعد الحرب العالمية الاولى »> حين انشئت المدارس النظامية » وحين اتصل الحبل 
الجديد من أبناء نجد والاحساء وعسير بمدارس الحجاز » وتاثروا بجوها الثقافي 
والاجتماعي ٠‏ وحين تيح لنفر من ابناء هذا الجيل ان برتحلوا الى العراق والشام 
ومصر بقصد التجارة او النزهة او الدراسة الجامعية » عادوا الى دیارهم وشار کوا 
في الكتابة والصحافة » وعملوا على نقد فساد بعض الاوضاع الداخلية كالاستغلال 
والغلاء ۽ ولكن كل ذلك كان يتم في أضيق حدود » نظرا لان الجو الفكري والسياسي 
لا يشجع على حرية التعبير والنقاش المىضوعي ٠‏ وكانت فئات المفكرين الواعين 
والمنقفين الاحرار تتجاوب مع أحداث الصراع الدالر بين نهضة العروبة وبين مقت 
الاستعمار » بجدون فيه متنفسا لما يضطرم في نفوسهم من عواطف جياشة » وآمال 
عريضة « فقد ينظم شاعر قصيدة حول ما تعانيه قرية جزائرية من الاستعمار الفرنسي 
مثلا» وهو في الواقع لا يقصد الا قربة في منطقته » مؤيدين دعواهم بالمقتبس من آي 
الذكر الحكيم أو الحديث والسنة أو آراء المفكرين التقدميين في الاسلام » ومتخذين 
من المشاعر الدشة وسيلة لحفز الهمم واثارة النفوس ضد الاستعمار والظلم ء لقد 
تأثر هذا الجيل العربي » في الحجاز خاصة من اقطار شبه الحزبرة العرسة » بالثورة 
العريية > وتطلعوا لاقامة ملك عربي مستقل على انقاض الحكم العثماني التركي 
الباتد ه وتىدو نزعاتهم القومية بوضوح اذا ما وقع البعغي والارهاق على اخوانهم 
في سائر انحاء الوطن العربي » واذا ما وفد على ديارهم وفود عربية مجاورة » وحينئذ 
بظهرون تعلقهم بالعروبة » وحماسهم للوحدة العربية » كما جرى حين قدم وفد من 
سورية الى الحجاز ( ٠۹١١‏ ) فاتنظم عقد الشعر بهذه المناسبة في قصيدة تدعو لتوحيد 
البلاد العرسة ١‏ » وكما جرى حين نزل مكة وفد شباب الكشاف العراقی » في 

)١(‏ انظر صوت الحجاز السنة الرابعة عدد ( ۱۹١١‏ ) في عبد الله عبد الجبار 
« التياراب الادبيه الحديثة في قلب الجزيرة العربية » القاهرة ٠١۹۵۹‏ ص ۲)١‏ . 


س )ن س 


موسم حنج عام ۱۳۰۳ ( ٠۹۳١‏ ) فكان حضورهم مناسبة شعرية قومية كبرى اشترك 
فها شعراء الححاز وادياؤه ء 

لم يكن انصال معظم آقطار شبه الجزيرة العرببة بأحداث الحركة القومية وتياراتها 
الفكردة قو با » كما ان احوال الناس فيها من النواحى الاجتماعية والاقنصاديةوالتقافية 
ما كانت لتساعد على اندماجهم بنظم الحياة القومية العصرية » كما كان الحال في 
ديار الهلال الخصيب ؛ فليس عجبا اذا كانت الاتجاهات السياسية والنزعات القومية 
بمفهو مها الحديث ضعيفة الاثر .في هذا الجزء الصحراوي من الوطن العربي ٠‏ ولا 
حاجة الى القول ان اسباب هذا التخلف في ميدان الوعي القومي لا ارجم الى 
انمزال أقطار هذا الجزء » وانقطاعها تقريبا عما يجاورها من اقطار العروبة التى 
سبقتها في هذا الميدان فحسب » وانما ترجع ايضا الى ضعف الحركة الثقافية 
والتعليمية »> وضآّلة عدد المدارس والمعاهد » وبدائية نظمها مما لا ساعد على تفتح 
الفكر الملوضوعى الحر » والاحاطة بالنطورات القومية والعالمية » الامر الذي يحعل 
ES O‏ 
السياسية للبلد ء ذلك ان نظام الحكم النافذ هو النظام القبلي“ حبث بکون 
ولاء الافراد لرسائهم ولاسرهم بمثابة الولاء القومي لدى عرب املال :لخم :+ 
ومن هنا فنحن لا نستطيع في آقطار شبه الجزيرة العربية وخاصة في المملكة السعودية ' 
وفي اليمن ان تنتبع الانجاهات السياسية التي تنظم الكتثل والجماعات المفكرة » كما 
ا ركة الملك وحكومته 


)1( فهم ابن سعود انه لن يتمكن من اقرار الامور ني مملكة نصف سكانها ينتظمون 
ف حياة قبلية مستقلة تخرج عن نطاق رقابة السلطة المركزية . وبفغضل حركة الاخوان 
الوهابية » نجح في تحضير حوالي للث هؤلاء الدو » وبدلك خفف من فداحة المشكلة ء 
ولكله لم بحلها؛ فما زالت قبائل كثيرة باستشناء ملطقة الاحساء البترولية ‏ حربصة 
على طرق الحياة البدوية في اواسط الجزيرة . ومن اجل السيطرة على هذه القبائل 
احتفظ ابن سعود بالنظام التقليدي » وتعامل معها على اساس المصاهرة ( السياسية ) 
هو وابناء أسرته » ومع القبائل البدوية والاسرات الاخرى » وخاصة من آل الرشيد . 
كدلك لجا باستمرار الى نقح مشابخ القبائل بمبالغ من الال تختلف بحسب أهميه 
القبيلة من حيث الرجال والجمال والبنادق التي يمكن ان بؤمنها . وبين هؤلاء البدو 
الذين بشكلون اساس الملكة الصلب + بحتل الاخوان الوهابيون المكانة الاولى . 


0|۷ س 


في ما تنهج من برامج سياسية تكشف عنها الاتفاقات والعلاقات الدولية المختلفة التي 
تبرمها مع ما جاورها من البلدان العربية » لنرى في ذلك مدى ما عمل املك وحكومته 
في سبيل التقارب العربي » وتضامن الجبهة العربية على الصعيد الرسمي » بالا بخرج 
عن محصلة القوى المختلفة التي تحيط بظروف هذا البلد في الداخل والخارج » وبما 
يعود بالقوة والمنعة على مصالح اشخاصهم واسراتهم ٠‏ ولنکتف اذ بشرح هذه 
السياسة العملية التي سلكها ابن سعود ازاء العرب فيما وراء حدود مملكته » فهي 
تمشل جانبا لا يستهان به من أهداف السياسة العربية للمملكة السعودية التي تنمثل 
في شخص اللك » ولا معنى هنا ٬للتمييز‏ التقليدي بين السلطات الذي تعارفت عله 
الول اا 

في مطلع الحرب العالمية الاولى » انفذ ابن سعود ثلاثة من رجاله بكتب الى أقرب 
أمراء العرب منه » وآبرزهم في الجزيرة يومذاك : ابن الصباح في الكويت » وابن 
الرشيد في حال والحسين في مكة المكرمة » بقترح الاجتماع بهم للمذاكرة فيما قد 
يودي الى « اتفاق » ينقذ العرب من اهوال الحرب القائمة » ولتوحيد جهودهم لرفع 
شأن البلاد العربية » ولابعاد التدخل الاجبي عن مقدراتهم السياسبة والاقتصادية . 
ولکن احدا من هؤلاء لم يلب نداءه بعير التواء > الا ابن الرشيد الذي صارحه 
بانحيازه الى جانب الترك في الحرب 7ء كذلك ذكرنا فيا سبق كتابه الى والى 
البصرة التركي الذي بعث به قبل الحرب » بقترح فيه على دولة الخلافة العشمانية أن 
تدعو رؤساء العرب الى مؤتمر يعقد في بلد لا سيادة لها فيه ولا نفوذ » ليقرروا احد 
أمرين : اما ان تكون البلاد العريية كتلة سباسية واحدة » او ولابات مرتنطة يعضها 
ببعض فيما هو عام ومشترك من المصالح ء وفكر ابن سعود في قيام « وحدة 
عربية » في شكل ما » فقد تحدث بعد الحرب الى الرحالة اللبناني مين الربحاني » 
ولخص هذا حديثه في عدة بنود عرضها على السلطان ابن سعود في الليلة التالية › 


(۱) الریحاني « تاریخ نجد الحدیٹ )» ص ( ۱۹٩‏ ۱۹۷ ) . کنب ابن سمعود مول 
لهم فيما بقول : ١‏ علنا نتفق فننقذ العرب من اأهوال الحرب ونتحالف ودولة من الدول 
لصون حقو قنا وتعزيز مصالحنا » 

(۲) انظر فصل المملكة العربية السعودبة ‏ تطور الإاحداث السياسية ضها . 

بیت o1۸‏ اس 


فقرآها وأصلح خطأه فيها وها هي : 

رآي السلطان عبد العزيز في الوحدة العربية - من حدیث له ليله ۳ جمادى 
الثائية من عام ( ۱۳٤۱‏ هھ ۱۹۲۲ م) ء٠‏ 

| س هو يبعي الوحدة العربية ويساعد من سعى باخلاص في تحقيقها » فيحضر 
اجتماعا .عقد لهذه الغابة » ويقبل الزعامة والبيعة ملكا على البلاد العربية كلها » 
لاعتقاده انه آهل لها وبستطبع تعزیزها ۰ 

۽ -- واذا بایع العرب غیره فهو بقبل ذلك ولا پتحول عن فکرته بل پستمر في 
خدمة القضة العربية بما بستطيع ٠‏ 

س واذا لم اتنحقق الوحدة وكان اثتلاف او حلف عربي من امراء العرب لتعزيز 
شو نهم معنوبا وسياسيا » ولضمائة مصالحهم الافنصادية ا مشت ركة » فهو ينضم اليه 

۽ - واذا لم تكن الوحدة ولا الحلف » فهو على سياسته يحالف دولة تكون 
المصالح مشت رکه ينه وها ۰ 

ه - وني کل حال هو رجل سلم في بلاده » لا بغي الاعنداء على آحد » ولکنه 
بابی آن بعتدي عليه آحد ۰ 

ولا أطلع الريحاني السلطان على خلاصة حديثهما عن الوحدة العربية تلك الليلة > 
أخذ ابن سعود القلم وضرب على الفقرة الثانية قائلا : « أسأت فهمنا ٠ء‏ نحن نعرف 
أنفسنا ولا نقبل الراسة ف غيرنا » ! 

آما الشريف حسين فلا نكران في اخلاصه للقضية العريبة »> وف فضله بابرازها 
من المحال المحلي الى المجال الدولي ٠‏ لانه كان ول من دعم « الفكرة العربية » قوة 
عسكرية » وأقدم على اعلان « الثورة العربية » في ظروف خطيرة ٠‏ 

ولکن ابن سعود کان بختلف عن الحسين بأمور توفرت له وهي اعتماده على 

٠٠۲١ الطبعة الثانية بروت‎ ٠١ : ۲ الربحاني ملوك العرب‎ )١( 
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القوة المادية » وأصالة الرآي في التريث » والنظرة الواقعية الصائبة" ؛ فقد كانت 
المحابهة الاولى بينه وبين البريطانيين في قضية فلسطين » يوم عرضوا في اجتماعات 
« وادي العقيق » عام ٠۹۲١‏ » مشروع اتفاقية جدة » وطلبوا وضع مادة خاصة يعترف 
فيها بمركز بريطانية الخاص فف فلسطين > اذ رغبت السباسة البريطانية ف اقنناص 
اعترافا من ابن سعود بمركز خاص لها ف الارض المقدسة فلسطين ! ء٠‏ واستمرت 
المباحثات نحو عشردن وما » وکانت هذه الأادة الى جانب مواد اخری سیا لوقف 
ا مغاوضات مدة من الزمن » الى ان نزت بربطانية عنها ٠‏ 

والحق ان معاهدة الطائف ( ٠٠۹۳١‏ ) مع اليمن لم تحتو على شروط الصلح 
السخية فحسب » وانما تكد رابطة « الاخوة العربية والصداقة الاسلامية » » وهي 
ولا ربب وئيقة ذات قيمة معنوبة كبرى » عقدت ليس فقط لانهاء حالة الحرب بين 
المملكة العرسة السعودية والمملكة اليمنية » ولكن ايضا لتوحيد الآراء وتوجيهها 
في الوطن الاسلامى العربى ء واعترف كل من العاهلين باستقلال مملكة الآخر » ولكن 
وترد العبارات التعاونية في كل فقرة من فقرات المعاهدة وموادها ء وتعترف المادة 
٠١ (‏ ) أن كلا من الفريقين الساميين المتعاقدين اللذين « تجمعهما روابط الاخوة 
الاسلامية والعنصربة العريية » بعلن ان آمتهما آم واحدة ¢ ¢ وانھما لایر یدان رحد 

)١(‏ اتى احد الو جهاء اللبنانيين الى ابن سعود وقدم له عريضة كبيرة مو قعة لمصلحة 
بالمaضابط‏ ؟ « .342 Rabbath, op. cit. , p.‏ 

(۲) ورد في كتاب رئيس الو فد العربي السعودي في مؤتمر « ابها » الى السيد 
ريس الو فد البمني بتاريخ ۲۴ ذي القعدة سنة ٠۳۵۲۴‏ ( شباط ۱۹۳۲ ) : 

« أما بعد فانه لا بخفى على علم فضيلتكم الاسباب التي دعت الى عقد اجتماعنا في 
بين حضرة صاحب الجلالة الك عبد المزيز والامام بحيى وبين بلاديهما ورعاباهما 
ونعونة أواصر الصداقة والودة الصمبمتين بين ابناء امة واحدة بما بكرن من ورائه 
عز ومحد للعرب والاسلام » . وببقة رقم ٠١١‏ ( بيان عن العلاقات بين المملكة العربية 
السعو دة والامام تجبی حمك الدين ( عام 1o‏ مطعة ام القرى؛. 
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شرا » وانهما بعملان جهدهما لاجل ترقية شون امتهما في ظل الطمائينة والسكينة 
وآن ذلا وسعهما ف سار المواقف لما فيه الخير لبلاديهما وآمتهما غير قاصدين بهذا 
آبة عداوة على نة آمة » كما ان المادة ( ٠١‏ ) تنص على ان كلا من الفربقين المتعاقدين 
یمکن ان بخول ممثليه في الخارج حق تنسيق جهودهم للوصول الى سياسة موحدة 
لمصلحة « أمتهم الواحدة » ٠‏ ومعاهدة الطائف رسمت الخطوط الاولى والعناصر 
الركيسبة للاتحاد م lلjnı Confederation dls‏ . 

كما تعتبر معاهدة الطائف نموذجا للسياسة التي سيلتزمها ابن سعود في دعم 
مدا التوازن والتحكيم بين الشعوب العربية والاسلامية ء وغداة توقيع المعاهدة 
توطدت الصداقة بن الملكين برغم الاين المذهبي » وستقف السعودية ضد جميم 
امحاولات التي يقوم بها الثوار اليمنيون للاطاحة بنظام الامامة المتخلف باليمن اعتبارا 
من ۱۹٤۸‏ کما سنری ء 

وفی عام ٠۹۳۰‏ کان يلوح في الافق العربي بوادر تقارب سياسي وحربي حين وقع 
اين سعود معاهدة الاجاء والتحالف العربي مع العراق ( ٠١‏ نیسان ۱۹۳٦‏ ) - وکان 
E BE e‏ ق ١‏ وظهر 
ان انجاز المطمح العربي المشترك في تضامن جزء من العالم العربي على الاقل » ليس 
حلما براود اذهان القومين العرب فحسب ¿٤‏ وانما هو مشروع حقيقي رسم 
خطوطه الرئيسية ا ملك فيصل ثم الملك ابن سعود والملك غازي حرصا منهم على وحدة 
الصف العربي تجاه الاحداث العالمية المضطربة نذاك ٠‏ ان احدى المميزات البارزة 
ف هذه المعاهدة هي انها نسحت على منوال مغاهدة الصداقة الاسلامة والاخوة 
العرمة بن اليمن وال السعودية ( معاهدة الطائف 44( * 

لا بسكن التقليل من مظهر الشعور بالتضامن العربي الذي بدا جليا على نحو غير 
مسبوق في العلاقات الدولية العربية ٠‏ ولا مراء في ان تحسن روابط الاخوة العربية 
في الدول العربية الثلاث التي خرجت الى العالم بعد الحرب العالمية الاولى »> وهي 
اليمن والملكة السعودية والعراق » قد اكسب الحركة القومية العربية اساسا متينا 
وقاعدة راسخة في صرح التعاون العربي ٠‏ کما بدد جانبا کبيرا من غيوم | الشسك 
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والريبة وسوء الظن التي كانت تسمم جو العلاقات القائمة بين الحكام العرب > 
ووضعت في الظاهر حدا لخصومة الحكام في البلدين ء وهذا لا يعني امحاء سوء 
الظن لدى السعودين وانطفاء الحقد في قلوب الهاشمين ء بل ان العداء الي 
سيدو عنيفا في الموقف الصاب الذي وقفه آل سعود يمعارضة مشروعي سوردة 
الكبرى والهلال الخصيب العزيزين على بريطانية ٠‏ ذلك ان ضم العراق وفلسطين 
ي وا دة طا واف ت م اة أن ي الى يوان الود خر 
أقوى منها ولا يمن جانبها » في حين ان الوحدة العربية او الاسلامية التي يدعو 
لھا آل سعود » يجب ان تقوم على مبدا صريح وواضح » وهو ان تكون الوحدة لهم 
ولس ضدهم ٠‏ 

لقد اتفقت السعودية والعراق على عقد معاهدة أخوة عربية وتحالف) » بناء 
على الروابط الاسلامية والوحدة القومية التي تجمعهما » ية المحافظة على سلامة 
بلادهما وبناء على ما نقتضيه الحاجة الماسة للتعاون فيما بينهما » والتفاهم في الشؤون 
التي تهم مصلحة بلديهما ء ونصت المعاهدة ”“ التي وقعت في اليوم الثاني من شهر 
نیسان ٠۹۳١‏ في مدينة بداد » على وجوب اجراء تسوية سلمية لما يشجر من النراع 
بين الفر بقين المتعاقدين ( مادة ۲ ) » ويتعهد كل من الفريقين المتعاقدين تعهدا متقا بلا 
بأن لا بقوم بأي تفاهم آو اتفاق مع فريق ثالث على آمر يضر بمصلحة الفريق المتعاقد 
الأخر أو بمملكته أو مصالحها » أو بكون من شأنه تعريض سلامة مملكته او مصالحها 
للاخطار او الاضرار ( مادة أولى 1 ) ء واذا آدى نزاع بين أحد الفربقين المتعاقدين 
ودولة ثالثة الى حالة بترتب عليها' خطر بول الى الحرب » يوحد الفريقان المخماقدان 
حبنئذ مساعيهما لتسوية ذلك النزاع بالوسائل السلمية وفقا للتعهدات الدولية التي 
يمكن تطبيقها على تلكالحالة ٠‏ وي حالة وقوع اعتداء مفاجيء ٠١‏ على الفريقين 
ان ننشاورا في ماهية التدابر التي دراد القيام بها بقصد توحيد مساعیهما بالطرق 
المفبدة لرد الاعتداء المذكور ( مادة ٤‏ ) ٠ء‏ ويتعاون الفريقان المتعاقدان على توحيد 
الثقافة الاسلامية العربية والاساليب العسكرية في بلادهما بتبادل بعثات علمية 


. انظر نص المعاهدة ف الوثائق والمعاهدات‎ )١( 
Toynbee, Survey for 1936, p. 783. (¥) 
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وعسكرية للاطلاع على الاساليب المتبعة في المملكتين » وتوحيد ما يمكن توحيده 
منها » وللاستفادة من المعاهد العلمية والعسكرية والتدرب فيها ( مادة ۷ ) ٠‏ وترك 
الباب مفتوحا امام الدول العربية الاخرى الراغبة في الانضمام الى هذه المعاهدة 
وخاصة اليمن » فقد جاء في المادة ٠‏ « نظرا للاخوة الاسلامية والوحدة العربية التي 
تربط المملكة اليمنية بالفريقين المتعاقدين » فانهما يسعيان لطلب انضمام حكومة 
اليمن الى هذه المعاهدة » ويجوز لابة دولة عربية اخرى مستقلة ان تطلب الانضمام 
لهذه المعاهدة » ء وبالفعل فقد انضمت اليمن الى معاهدة الاخوة العربية والتحالف 
في نهاية نیسان ٩٩۳۷‏ . 

وف شهر نیسان ابضا من عام ٠۹۳٩‏ كان ابن سعود يعمل على صياغة حلقة 
اخرى في سلسلة التقارب العربي > دمفاوضة معاهدة صداقة مم دولة عرسة ثالثة 
كانت حينئذ على وشك توقيع معاهدة الاستقلال التام ٠‏ هذه الدولة العربية هي 
مصر » الني لم يكن بينها وين المملكة السمودية علاقات دبلوماسية رسمية لعشر 
سنوات خلت » منذ حادثة المحمل الموسفة في حزيران ۱۹۲١‏ ء وبعد مضي خمسة آيام 
على توقيع معاهدة الاخوة العربية والتحالف بين العراتق والمملكة السعودية » ابرق 
رئيس وزراء مصر علي ماهر الى وزير الخارجية السعودية » يدعوه ليرسل ممثلا 
الى مصر للمفاوضة في ابرام مجاهدة سعودية مصرية » قبلت الدعوة حالا ووقعت 
المعاهدة في ۷ آيار “۱۹۳٠‏ وعلى الرغم من أن مدى المعاهدة المصرية السعودية لم 
یکن متسعا كما كان ف المعاهدتين الاخريين»اذ اهتمت أولا بتسجيل اعتراف الحكومة 


)۱( ذكر الامير شكيب ارسلان في « الوحدة العربية » ما نصه : « وقد قلنا لفيصل 
ان الوحدة العربية لا تتم الا اذا اتفقت سورية والعراف مع ابن سعود لا له من انصار 
او احزاب في سورية » وقد وافق على ذلك » وكتب الى ابن سعود ولكن الظروف 
عاكستني في ذلك الحين وعارضني بعضهم . ولم تمض مدة على فيصل حتى تمكن 
من الاتفاق مع ابن سعود » وهذا الامام بحيى بنضم الى القطرين المتفقين .. الوحدة 
العربية هي فكرة قديمة لم لخترعها نحن »> وانما کنا اول من دخل فې هذا الو ضوع 
بصورة عللية »> فكنا نتكلم تارة مع أبن سعود وتارة مع فيصل وتارة مع الامام بحيى 
وطا ما وفقنا بين المتخالفين منهم ) . 
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المصردة الا ستقلال التام والسادة للمملكة السعو دة ) مادة ١‏ ( 0 وباقامة علافات 
سباسية وقنصلية بين الفريقين ( مادة ٣‏ ) ) و بتنظيم معاملة الحجاج المصربين ء٠‏ على 
O TT‏ 
فها © ۹ 
وتحدث كثير من الكتاب عن مقدرة الملك عبد العزيز على بناء دولة قوية في 
الحزيرة العرببة ء وكانث اخباره تصل الى بلاد العرب ا ا 
غيره من الحكام العرب نذاك » وهي مقدرته على تحقيق هدفه بقوة جنوده المغاويرء 
والحق ان الانظار كانت ترنو اليه ابان اندلاع الثورات ضد سلطة الانتداب فف 
اة ا ا الطبيعية لاي وفاق عربي او e‏ 
انصار این السعود قلقهم من العوالق السياسية والاحتماعية التي تعرقل سبل هذه 
الوحدة العرة » على الرغم من توفر الروابط الثقافية والدشبة والاقتصادية التي 
ا e‏ بجا العرة الشمالية ۰ 2 یرون انه للا ن انشاء 
E‏ ان تعضت 
Toynbee, Survey for 1936, p. 790 (1)‏ 
(۲) اشار لورد ]ug4۲4‏ عضو لحنة الإنتدابات الدائمة الى ان صحيفة 
Bourse Egyptienne‏ الصادرة ف القاهرة ( ۱۸ ہ ۱٩۹‏ ) آذار ۱۹۳۰١‏ قد افادت 
بان الوطنيين السوريين ارسلوا بعثة منهم الى ابن سعود وشرحوا له خطتهم وبرنامجهم 
لانشاء امبراطوربة اتحادية عربية تحت رئاسة الحجاز » فأحاب روبردو کي الفر نسي 
أن الحركة العربية تلقى التأبيد من عدد من المسلمين الوطنيين » وفيما بخص اي تأبيد 
بتمتع باعجاب الوطنيين السوريين » فلا يوجد سبب للاعتقاد بانه اندمج في الشؤون 
امل ٠‏ عن ٠‏ 
Minutes of the 27th. Session 1935, pp. 79 - 80 Permanent Mandates Com-‏ 
misgion.‏ 
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انكلترة التى يعنى غضبها انطلاق « الهاشميين » ضده ؟ ٠‏ ء ان ما يتوفر لدى المملكة 
التموذة فن صفات اة اوخرهة مارة كان قايا أا فير ى الال 
الاقتصادي » وتأخر في المجال الفني والثقافي مما بجملها غير قادرة على ابجاد الوحدة 
العربسة وقيادة حركتها ء ولكن ابن سعود رآى ان هذا النقص يمكن ان بعوض في 
دخول بلاده مشا شا ركة ثنائية مع دولة عربية سبقت في مضمار التقدم » كالعراق مثلا ء 
فتنتفع المملكة السعودية منه ثقافيا وفنيا وتنفعه حربيا » وبذلك يستفيد العرب كافة 
من هذا التقارب الذي بدآه ابن سعود وغازي م تبعتهما اليمن » ومصر الى 
حدما 

وهذا التقارب العربي كان له آثر في امارات الخليج العربية الممتدة من الكويت 
حتى عمان » حيث بقبض المستشار البريطاني المقيم في كل من هذه الامارات على 
أد اتا ل الد اة واا رة نقد كانمي ك القلر ان ار مة الود 
في مضمار التعاون والتضامن بين بلاد العرب ان استيقظت النزعات القومية المكبوتة 
ف بعض شعوب هذه الامارات » وبدأت الكتل الوطنية فيها تتهم النظام القائم تحت 
الحماية البريطائبة وتستنكر تجاهله المطالب القومية العربية ء مراعاة لمصلحة الامراء 
والشيوخ من ناحية » وحرصا على مصالح الامبراطورية البربطائية من احية ثائية ‏ 
وارتفعت أصوات تدعو الى وجوب الاتحاد مع آبة دولة عربية مجاورة ٠‏ وعندما 
زار امیر البحرین بداد في شهر آذار ٠۹۳٩‏ » اقترح ان يطلب آمراء ومشايخ الخليج 
الانضمام الى المعاهدة العراقية السعودية للاخاء والتحالف العربي” ٠‏ 


)١(‏ کان این سعود نجسب حسابا کبرا لعداوة الهاشميين الذين طر دهم من 
الحجاز . وكان دائم الحذدر والخشية من احاطة اعدائه به ٤‏ ويخاصة عندما تو فى المك 
فيصل وخلفه في زعامة « النهضة الهاشمية » الامير عبد الله الذي كان يكرر دوما مسألة 
العودة الى ارض « الوطن المضاع » الامر الذي اقلق ابن سعود فحرص على صداقة 
بر بطانية » فهي الوحيدة التي بمكنها ان تمنع الامير من ١‏ العودة » ٠‏ أو أن تحرضه 
على تنفيد بعض المشاريع التو سعية التي من شأنها ان تهدد أبن سعود » كمشروع سورية 
الكبرى مثلا او مشروع الهلال الخصيب › وسنزيد المسألة تفصيلا في مكانها من البحث. 


)۲( ترددت فې شهر آب ۱۹۳١‏ شائعة مفادها ان شيخ البحرين الذي عاد من زبارة 
E E‏ ر زملاءه الخليج العربي 


00 س 


ان مجهود ابن سعود ف جمع الدول العربية المجاورة له بحلف بنالي کان بصاحبه 
سياسة عملية تتمشى مع ضآلة موارده » وقلة امكانياته اذا ما قيس بالعراق ن مثلا » الذي 
E E‏ بالوحدة » لانه کان يجمع 
الى استقرار الشؤون المالبة فيه وغنى الموارد الاقتصاددة » تقاليد الادارة الحعصردة > 
ورقي النظم الثقافية نسبيا ء 

وظهر دهاء ابن سعود حين تحالف مع. اعداثه : الهاشميين في العراق » والزيود 
فاليم ولس ذلك سوي نداد السياسة الداخلة اش اتهجها على المستوي 
العربي الدولي ء ومعلوم ان تلك السياسة اعتمدت على محالفة القبائل ومصاهرتها 
ونفحها بال مال ء والحق ان ما قام نه ابن سعود ندل على مدی اهتمامه بتقارب 
الشعوب العربية والاسلامية وجسع شملها » ولعل الشعوب الاسلامية لها مقام التقدم 
عنده على الشعوب العربية » ليس فقط بسبب ضخامة عدد الحجيج السنوي الذي 
بم الديار المقدسة الحجازية » وانما أيضا لان ابراز الاخوة الاسلامية وتقديمها 
يخول الاسرة السعودية ان توطد وشائج العلاقات الطبة م الدولالاسلامية غير 
العربيه » الدانية منها والقاصية » وي ذلك نفع عظيم للسعودية ء 

ان ما كان يميز السباسة السعودية » وسيميزها الى زمن عبد » هو اعتمادها 
غل فة فن الاسارت- القانمة على :الصلة الاسلاة #والشكة النطفة ليده 
السياسة قىل u‏ النفوذ الامريكى عقب اكلنشاف البترول ۱۹۳۸ ان تكون 
الدول ذات العلاقة المستمرة مع ا هي تفس الدول التي تحكم مجموعات 
اسلامية مثل بريطانية وفرنسة وهولندة والاتحاد السوفييتي ٭ وما دام ابن سعود 
على فيد الحياة » فلن بتبدل الخط العام للسباسة السعودية الخارجية » وسيظل 
بمدف الى الملاءمة بين الصداقات القديمة وضرورات المشاركة في شوون العالم 


E‏ « كدولة عربية مستقلة ذات كيان تجاه بقية العالم » . ان صح هذا الخبر 
فهو يدل » ي نظر الاستاذ توينبي » على محاولة سياسية من جانب بربطانية لارضاء 
الاماني القومية لشعوب الخليج دون ان تضار التزاماتهمم تجاهها أو تلفى . 
Survey for 1936, p. 793 )‏ ,مroynhbe‏ ) ومعنى ذلك ان شیح البحرين قد ارتضى 
حلا وسطا بين انضمام امارات الخليج الى الميثاق العربى ٠‏ وبين بقائها منفردة لا تربطها 
رابطة فيما بينها . 
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الحديث » دون ان بعنې ذلك تخليها عن خطتها العرية الاسلامسة اني ستظل الاساس 
المكين في السياسة السعودية الخارجبة ء والاسلام كجامعة تنطوي ضمنها القوى 
العربية بمعناها العنصري » سيبقى فوق الخلافات حول : نظم الحكم » وفوق العداوات 
القديمه بين القبائل والاسر الحاكمة » الأ عندما تنعارض مصالح البلاد المنتحة للنفط 
أو تنماثل » فحينئذ سيزيد هذا التعارض أو التماثل من تباين الاتجاهات السباسية 
او و و ب | 

ومسآلة فلسطين » لفتت انتباه عاهل الجزيرة فشجب بشدة حوادث المدوان 
الىهودي » واستنكر الاعتداء على المصلين ف المسجد الاقصى خلال حوادث آب 
۹ »+ كما احتج على بريطانية » فأجابه العاهل الانکلیزي فی کانون الاول ٠۹۲۹‏ 
مؤ کدا اهتمام جکومته للامر ء ولا اشتتندت ثورة فلسطین عام ۱۹۳٩‏ » رآی ان 
بقوم بمساعي مشتركة مع الدول العربية » فأبرق الى القائم باعمال مفوضيته في 
بعداد » لببلغ باسين الهاشمي ريس الوزارة ريه في الموقف » ووجوب المسارعة 

ك e‏ العرب 
واتصل مدد ا الحكومات الا التي ل تشاً الارتباط 0 وعد » ولم 
تزد على القول انها تحب الاصلاے وكذلك سارع الى تحويل العون المادي 
للثوار عام ۱۹۳٩‏ ء وف كانون الاول ٠٠۳۷‏ قابل الوزير البريطاني في جدة مستر 
« بولارد » » وافضی اليه بأنه لا پوجد عربې صادق بوافق على التقسیم ۰ کما ارسل 
الى الرتيس الامريكي روزفلت رسالة مورخة في ۱٩‏ تشرين الثاني ۱۹۳۸ بشأن 
فلسطين » بدحض فيها حق اليهود وبدلي بحق العرب فيها ٠‏ 

وي المذكرة الشفهية التى وجهتها الحكومة السعودية الى حكومة العراق في 
حزیران ٠۹۳۹‏ بخصوص سورية وفلسطين » بسكن ان نرى تطبيقا لميثاق الصداقة 


)۱( ابان ابن سعود في هذه البرقية : ۱ E Os‏ 

فلسہطين وعظم اثرها في نفوس العرب والمسلمين ۲ _ موقف الانكليز وتصلبهم في 
القهة م ت مر فت المرب ادافين عن الفسهم ] _ المصاعب التي ستواحه التدخل 
في الامر امام انشدد البربطانيين واستماتة العرب ه _ اشار اللك الى ان هذه الصعوبات 
کلھا لا جوز أن 2 دون بذل المساعى . 


والاخوة المعقود بين الدولتين ساقا ( ٠ ) ٠۹۳١‏ في هذه المذكرة لفتت المملكة 
السعودية نظر العراق واقترحت عليه التدخل لتدعيم الجانب السوري واقناعه بقبول 
وساطة مشتركة من العراق والسعودية » بعية تنظيم العلاقات والشؤون المعلقة بين 
سوردة من جهة وبين فرنسة ومن ورالها انكلترة من جهة اخرى » وذلك لاجل تفادي 
« تضحية الشعب السوري والفلسطينى »)ء وبادرت وزارةالخارجة السعودية الى 
محو الانطباع غير المستحب الذي ولدته المذكرة السابقة » وأوضحت لحكومة العراق 
بأن المملكة العربية السعودية « قد عملت وسوف تعمل للاتفاق مع الحكومات العربية 
الراغبة في نوحيد قوى الامة العربية لمصلحة العرب كافة ودون آي اعتبار خر » وان 
المذكرة قد وضعت للدعوة الى القيام بعمل مشترك على اساس الاتفاقات المعقودة 
سابقا بين الطرفين ٠»‏ . 

هذا ما انسعت له ظروف السعودية من العمل للفكرة العربية » في الفترة ما بين 
الحريين » ترى مادا سيكون موقف السعودية من دعوة الوحدة العربية التى انطلقت 
في أثناء الحرب العا مية الثائية وما بعدها ؟ 1 


© ٠ ٠ 
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أ - أهم الاجداث السياسية في المملكة المت وكلية اليمنية حتى عام 1۹۳۹ : 
بعد سقوط الدرعية عاصمة آل سعود بيد ابراهيم باشا » توجه الى تهامة اليمن 
حبث لر د الو ها سين »+ ويذلك استعاد الامام الزيدي نفو ده مقابل دفع آتاوة مالية الى 
السلطان في الآستانة » ورابطت الحاميات المصرية في مدن الحديدة وزبيد ومخا ٠‏ 
وعندما استولى البريطانيون على مدنة عدن في مطلع عام ۱۸۳۹ تزاید اهتمامهم 
بالبمن » وتبینوا ان احتلال عدن لن بکون له كبير أهمية ما لم بتوصلو! الى تف اهم 
مع القبائل المجاورة ء عتدوا مع هذه القبائل مجموعة معاهدات لم تود الى الاستقرار 


A. Nassif, Revue Egyptienne de droit International, p,. 56.1949. (1) 
IMid (f 
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والسلام ٠‏ ولما جلت الفيالق المصرية عن الجزيرة العربية عام ٠۸٤١‏ » حلت محلها 
الفرق الث ركية التي ما كادت تقترب من صنعاء حتى لقيت مقاومة عنيفة من اليمنيين » 
فا تقلت على أعقا بها لتعود بقوة آكبر عام ۱۸۷۲ » فتحتل صنعاء وتتقدم الى مناطق 
القبائل الواقعة في دائرة النفوذ البربطاني في عدن ء وآفاد الترك من النزاع الذي 
ذر قرنه بين تلك القبائل فتوغلوا في أراضي محمية عدن سنة ۱۸۷۳ ء ومنذ ذلك 
التاريخ آصبحت الحدود بين اليمن وعدن أبعد ما تكون عن الاستقرار » والخلاف 
حولها ناشب باستمرار » الى ان عينت الحدود على يد لجنة مختلطة من الانكليز 
والترك عام “٠۹٠٤‏ » فاتقسم الجزء الغربي من بلاد العرب الجنوبية الى مناطق 
نفوذ تركية وبريطانية من الناحية النظرية فقط » لان كلا من تركية وبريطانية 
في الواقع لم يكن لها كلمة مسموعة خارج مراكز الحاميات والقبائل الواقعة تحت 
سبطرتها المباشرة ء لقد قامت ثورات عنيفة في اليمن على الاتراك الذين تراوحت 
سياستهم نجاهها بين اللين والشدة المتناهية » هذه الثورات شغات الامراء والامة 
والسادة اوكا د اللات ا ف ال ى مرا الذاي واد که رن 
الفناء » فلما ان وجد التر كف الميدان»اجتمعت الكلمة على حربهم وطردهم من البلاد ء 

وفي عام ٠۹٠١١‏ اشتعلت الثورة » وحوصر الترك ف صنعاء طويلا » ثم اعاد 
الامام يحبى بن محمد حميد الدين الكرة علبهم » وحاصرهم فيها ستة أشهر 
» أطعمناهم النار والفار » فسلموا بدون شرمل ٠١‏ » واتخذها عاصمة للامامة الزيدية 
ف نیسان ۵ ۰ء ولكن أحمد فيضي اشا الترکي“ استردها وتتبم الامام الذي 
انسحب جنوده الى ( شهارة ) حيث جرت وقعة هائلة دحر فيها الترك شر دحرة > 
وعقد بعدها اتفاق بين القائد النركي والامام نص على الصلح سنه ۱4۰٩‏ ٭ ولم 
يدم الصلح بين الفريقين سوى بضع سنين ؛ ففي عام ۱٩١‏ كانت العشائر قد تاقت 
الى الحرب فهاجمت صنعاء » واحاطت بها » وكان الوالي يومئذ عزت باشا يجمم 

Survey of International Affairs, 1928 p, 309. (1) 

(۲) الربحاني « ملوك العرب » ٠٤۲١ : ١‏ (مطبعة صادر بيروت ٠ ) ٠١١١‏ 

٠١١ الفا على ما بذكر الربحاني » نفس المصدر ص‎ ٠ کان عدد فواته‎ )٣ 

شروط الصلح مدكورة ني کتاب الواسعی « تاریخ الیمن ٩‏ ص ۲۰۷ د ۲۱١‏ . 
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بين الحذاقة والحنكة » فاستطاع ان يستميل الامام » وكانت الدولة المثمائية على 
أهبة الحرب في ابطالية في طرابلس الغرب »> فسعى عزت أن يصل الى اتفاق مع 
اليمنيين يمنعهم E E‏ 
بین الامام بحیی والوالي عزت باشا لمدة عشر سنين » وكان من شروطها ان بعترف 
الامام بالسبادة الثركىة ٠‏ وتقبل الدولة ان يتمتع بالاستقلال الذاتي وخاصة ف الامور 
الدينية ء كا تتعهد الدولة بأن تدفع للامام ولرجاله السادة ولمشايخ حاشد وبكيل ٠‏ 
مشاهراث مالىة قدرها (۰٠٠۲)لرة‏ ذهياء وتأكدت هذه المعاهدة بفرمان من السلطان 
العشماني عام ۳ »۰ وه تعترف الحكومة المثمائة باستقلال الامام الاداري ف 
جميع الهضاب وال مر تفعات حيث تسود الشيعة الزيدية ٠‏ آما ف منخفضات تهامة حيث 
يشكل السنيون الشوافع الأكثربة العددية من السكان » فقد ظلت السلطة بيد الترك »› 
ل برف قم لوآ بس لام وقلا مصدر تاب وق ٩‏ . 


قي الامام أمينا على عهده مع الترك خلال الحرب العالمية الاولى وما بعدها 
ET‏ 
أربعين أو خمسين طابورا بصورة دائمة » ائقلبوا أ سرهم عثمانیین » » بینما کان 
الادارسة قد ثاروا على الدولة آثناء الحرب التركية الابطالية ( ۱۹۱۱١‏ م ۱١۸١۲‏ ) 
وبمعونة الطليان اصبحوا شبه مستقلين » واثناء الحرب العامة انحازوا الى جائب 
الانكليز والحلفاء »> وتوسعت امارتهم لتشتمل على معظم أراضي تهامة الشمالية ٠‏ 
ما الينن فقد كانت في وضع غريب لان الحامية التركية وكان عددها ٠١‏ الفا بقيت 
معزولة عن بقية القوات التركية المحاربة » ولذا ما كان لها تاثير بذكر على سير 
العمليات الحربية في الشرق الادنى العربي ء وبينما كانت هذه الحامية تتحرك للهجوم 
على عدن لضرب البريطانيين فيها » كانت البوارج البريطانية تقصف الموانىء اليمنية 
)١(‏ قبائل زيدية متعصبة قوية تقع منطقتها الى الشمال من صنعاء »> شروط 


الصاح بين الامام وعزت اشا عام 1۹۱۱ مذ كورة ف کتاب الواسعي ¢ نفس المصدر 
الان ن ا : 


Survey for 1925, Vol I, p. 277. (Y) 
. )0١١ 1۹. ( صفحة‎ ۲١ المجلد‎ ٩ المنار الجزء‎ )۴( 
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تعضدا لهمجوم الادارسة من عسير على الترك ف اليمن ء واستمرت هذه الاععال 
وامناوشات الحربية طوال سني الحرب ء والامام في خضون ذلك لا يطعن الترك من 
الوراء»مع انهم بعد ان دخلوا الحرب لم يدفعوا مرتباته ومرتبات القبائلالاخرى » ولا 
يصفي الى اغراء الانكليز لينضم الى حلفهم » لانه مرتبط بالترك » وبينه وبينهم صلع 
لعشر سنين ء والترك عرضوا على الامام ان يلسحبوا من صنعاء لتكون له السيادة 
ف : نها فور ٩!‏ َة 

وبعدتوقيع هدنة مودرس ( ۱۹۱۸ ) » استسلمت معظم الفرق التركية في اليمن 
الى البريطا نيين الذين نزات قواتهم في بر اليمن لتساعد على اجلاء الترك » وقد احتل 
البريطانيون ميناء « الحديدة » وآبقوه ف يديهم » وميناء « لحية » وسلموه الى 
حليفهم الادريسي ٠‏ ولكنهم لم بحاولواالتوغل في الاقاليم الداخلية الواقعة تحت 
نفوذ الامام بحيى » ولا ورثوا السادة العثمانية على اليمن ء ماذا كان موقف الامام ؟ 

لم بتأثر الامام باعلان الهدنة اذ اعتبرها غير ملزمة له ء ولم يتهيب من نصر 
الحلفاء » وانما سعى لاقناع بعض الضباط والموظفين المد نين الترك » وفيهم الوالى 
بمعو نتمم ان برض سيطرته على البلاد اليمنية برمتها لا على مرتفعات الزيود فحسب» 
بيد انه وجد مناهضة قوية من جا نب قبائل الشوافع السنية التي لا ترغب في استبدال 
الحكم الزيدي بالحكم الترکي“ ء ولکن من آین بدا ؟ رآی آنه غدا معزولا عن 
البحر » على اثر احتلال الاتكليز لميناء الحديدة » وتسليمهم ميناء لحية الى الادارسة » 
وبذلك حرمت تحارة الر اليمني عامة » وصنعاء خاصة » من هذه المنافذ الطبعبة 


H. Jacob, « Kings of Arabia » p. 153 (1)‏ 
له الحديدة م انقلبوا عن وعدهم فسلموها الى صدلقهم الادرسي ¢ ففضب الامام 
الئواحي وهي الضالع وألثة » والاخعود والقطبب ۰ 

Survey for 19% J, Vol, l, p. 320 (¥) 
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الحيوبة جدا ء فارتای ان بغیر فی واخر عام ٠۹۱٩‏ على حدود عدن ليرغم الانكليز 
على الجلاء عن الحديدة » معلنا ان عدن وحضرموت وبلاد الادارسة كانت كلها تابعة 
في الاصل لاسرته » وجلا الاتكليز عن الحديدة ولكن ليسلموها الى حليفهم امير 
عسير السيد محمد الادرسي ( ٠۹۲۱‏ ) الذي انقسمت اسرته بعد وفاته ( ۱۹۲۳ ) 
وذر قرن الخلاف بين امراثها ٠‏ فانتهز الامام هذه الفرصة ليستولي على موانىء باجيل 
ولحية ( ٠۹۲١‏ ) ثم على الحديدة ( ٠۹٠١‏ ) » وبذلك فتح طرق التجارة بين هده 
الموانىء وصنعاء » بعد ان وطد تفوذه في ساحل تهامة ء 

كان لتوسع الامام في تهامة والحديدة تنيجة مزدوجة ؛ فمن جهه ارتضى معظم 
الادارسة سيادة اين سعود علیهم في ( تشرین الاول ۱۹۲٩‏ ( » وقد کانوا مستقلین 
من قبل » ومن جهة ثانية اشتكى الانكليز لان عدن تضررت اقتصاديا بسب حول 
القوافل التجارية عنها الى الحديدةء وتفسير ذلاب أن طريقا جديدا بقع ضمن ممتلكات 
الامام قد فتح الآن بادا من الحديدة على ساحل البحر الاحمر حتى يصل الى أغنى 
أقاليم اليمن الداخلية » وهذا الطريق لالم المصالح التجارية الايطالية في مستعرة 
اريترية الابطالية على الشاطىء الافريفي المواجه لليمن ٠‏ ولو اقتصر الامر على هذه 
الاضرار التجارية تلحق ببريطانية لهان الامر عليها » ولكن بريطانية كانت خير من 
بعلم أن الحكومة الايطالية ما انفكت يوما ننظر الى اليمن » وتعتبرها مجالا صالحا 
للتوسع التجاري والسياسي ء بكفي ان تضع ايطالية فدمها على شاطىء اليمن الم اجه 
لاريترية لتربض على مضيق باب المندب » فتهدد شربان الحياة البريطاني » ومن يدري 
فقد تؤدي هذه الصلات التجارية الحسنة بين اريترية واليمن الى تحسين العلاقات 
السياسية بين ايطالية والامام ؟ ايطالبة التي خرجت مغاضبه من الحرب العالميه الاولى 
لا نها لم تحصل على استحقاقها من « القسمة » والامام الذي طالب بعدن » ویدمن 
بريطانية بمظاهرة القبائل السنية ضده الال والسلاح ٠‏ وعندلد بقترب الخطر من 
الجزيرة العربية التي تعتبرها بربطانية ارضا محرمة على غيرها من الدول » تحرص 
على ابعادها لا لان المصسالح البريطانية المماشرة م امارات الجر زيره تسنندعي شدة 
هذا الحرص aN e SE E NL,‏ اول 
تلك الدول الأورسة ء وساانه م کن بوس « الاسد » اأربطانى ال سسطل سل لا نه 


جت ای ریم 


على مرتفعات اليمن الوعرة عن طريق فتح مباشر او ما يشبهه » على غرار ما فمل 
في مشسيخات وامارات الساحل الجنوبي والشرقي للجريرة العربية » فليعتمد على 
الوسائل الديبلوماسية وليجرب حظه في هذا الميدان » وهو سيد فيه ٠‏ 

قضی السیر جلبرت كلايتون قرابة الشهر ( ۲۰ کانون الثاني ۲۱ شباط ٠۹۲١‏ ) 
بفاوض الامام بشأن احتلاله لبعض التخوم والبقاع التابعة لاملاك مستعمرة عدن » 
والمأهولة بقبائل عربية مشمولة بحماية ورعاية بريطائية ء ولكن كلايتون لم ينجح في 
ايرام اي اتفاق مع الامام الذي لم بعترف بشرعية وجواز حالة الحدود القائمة لمحمية 
عدن » طبقا لاتفاق الحدود التركي البربطانى ٠۹٠٤‏ » عندما قامت لجنة مختلطة من 
الجانبين بتخطيط الحدود بين مناطق تفوذ كل منهما في الجزء الجنوبي الثربي من 
الجزيرة العربية » وكان الامام برى ان محمية عدن ومستعمراتها وما يجاورهما من 
أقاليم کانت کلھا تقع ضمن دائرة نفوذ واملاك آجداده » ولذا فهو لا بيقر عقود 
بريطا نية واتفاقاتها السياسية التي وقعتها مع الحكام العرب المحليين ورؤساء القبائل 
من جهة » ومع الحكومة العثما نية بصفتها صاحبة السيادة في أجراء اليمن الاخرى من 
جهة ثانية » ف الفترة الكائنة ما بين احتلال بريطانية لعدن » والعاء السلطة العثمانية 
على اليمن بعد توقيع معاهدة مودرس ( ۱۹۱۸ ) * 

وبربطانية ردت على مطالبات الامام بقولها انها غير معقولة وغير قانونية » لاڼه 
لم يكن مستقلا لا من حيث المبدآ ولا من حيث الواقع de Jure or de facto‏ في آي 
وقت مضى أثناء عقد هذه العهود » وبالتالي فان احدا لم بعترف باستقلاله أو بمركزه 
السياسي (› ء 

أما ايطالية فكانت أسعد حظا في علاقاتها مع الامام من بريطانية ۽ ذلك ان حاكم 
أريترية السنيور غاسباريني » بتفويض من الحكومة الابطالية ء وقع معاهدة صداقة 
وتجارة ( ابلول ۱۹۲٦‏ ( دة عشر سنین هم الحكومة اليمنية ء والثيء الهم ف 
المعاهدة » ان الحكومة الاطالبة اعترفت بالاستقلال التام المطلق لبلاد اليمن وبسيادة 
ملكها الاما ميحبى ( مادة ١‏ ) » الامر الذي لم تقدم عليه الحكومة البريطانية » ولم 
يکن لديها آي سند قانو ني آو ادبي للاعتراض على هذه الخطوة الخطيرة من جانب 


Survey for 1928, p. 308. (1) 
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ايطالية > في مضمار تحطيم القاعدة البريطانية القائلة بوجوب بقاء الاشراف على 
شون الحزيرة العربية بيد بريطانية وحدها » ومن الناحية التجارية نصت المعاهدة 
على استيراد الاجهزة الفنية » وعلى استخدام المنيين الابطاليين في انحصاز المشاريم 
اليمنية ( مادة ۳) » وی مطلع عام ۲۷ دارت محادثات يرطانية اطالية بخصوص 
السائل الاقنصادية التي تمس مصالح الطرفين في البحر الاحمر على وجه العموم » 
وفي الساحل العربي على وجه الخصوص ء ونفت بربطانية ان يكون بينها وبين 
ابطالية أي سوء تفاهم او ان يكون هنالك ما يحمل على الظن بان المصالح البريطانية 
سوف تتأر بسباسة ابطالية أو نشاطها ٠‏ » وفي هذه الاثناء كانت الحكومة 
الايطالية ترحب ببعثة اليمن التي كان على رآسها نجل الامام سيف الاسلام محمد » 
والتي امتدت زبارتها لایطالية من ( ۲٤‏ حزیران حتی ۱۳ تموز سنة ٠۹۲۷‏ ) » قام 
الامير اليمني خلالها بمفاوضة رجال الصناعة واطلم على أحدث المعامل ء 

ما هو الهدف الذي رمى اليه الامام في معاهدته مع ايطالية ؟ في الحقيقة ان لم 
يكن هدف الامام من معاهدته مع ايطالية اكتساح محمية عدن بمعونة الاسلحة 
الايطالية » فهو على الاقل برى في ايطالية تكأة يستند اليها اذا تدهورت علاقاته مم 


ره افوا ااه ریا اتی سرت شر ا و انی ادي الى 
اکتسبه الامام تتيحة الاعتراف استقلاله ف المعاهدة قبل ا تقدم على التربص 
ره والكىد له » 


والعلاقات بين الامام وبربطانية کانٽ ترداد سوءا پوما بعد يوم لانه لم بجل 
فواته عن أراضي عدن المحتلة منذ سنة ٠۹۱۹‏ » على الرغم من احتجاجات البريطا نين 
الذين كانوا ينظرون بسخط بالغ الى ورود اسلحة ايطالية الى الجيش اليمني » 
وتأسیس مستشفی ابطالي في کل من صنعاء ومخا عام ۱۹۲۷ ۰ وزاد في ضجر 
السلطات البربطانية في عدن ان القوات اليمنية شنت الغارة على الاراضى « المحمية » 
ف عامي ) ATA 3 AY‏ ( » وف هذه السنة عفد الامام معاهدة مع ا را 
TT‏ 
لشىعورها » لان علاقاها مع الاتحاد' السوفييتى كانت آنذاك متوثرة » ولجأٽ الى 
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استخدام سلاح الطيران في ضرب حشود القوات اليمنية فاضطرتها للتراجعم عن 
معظم الاراضي المحمية التي كانت تحتلها » ولكن الامام لم يتنازل عن حقوقه ومطالبه 
في عدن ء على آنه في عام ۱۹۳١‏ وافق على الدخول في مفاوضات مع البريطا نيين » ولم 
يكن له بد من ذلك »ء لان قوى السعوديين كانت رابضة الى الشمال من حدوده » 
وقبائل الشوافع السنية كانت متمردة تحرضها سلطات عدن على الثورة وتمدها الال 
والسلاح ء وكان يفت في عضد الامام ايضا ان قبائل حاشد وبكيل الزيدية المتعصبة 
في شمال صنعاء » كانت ساخطة تنعى عليه اتفاقه مع الترك منذ عام 1۹٩۱١‏ ء٠‏ في هذه 
الاحوال الداخلبة المضطربة التى تجددت فيها الاشتباكات بينه وين البربطائين » 
م كان له الا يتين سيل الفاوضنة مع بربطانية التي رأث في مصاعب الامام هذه 
فرصة سانحة لا يجود الزمان بمثلها للضغط عليه ء وأفضت المباحثات أخيرا الى توقيع 
معاهدة صداقة وتعاون متبادل ف صنعاء ( شباط ۱٠۹۳4‏ ) اعترفت فيها بريطانية 
باستقلال اليمن الكامل المطلق ( مادة ١‏ ) ء منصت على أن « يؤجل البت في مسألة 
الحدود الجنوبية اليمنية » الى ان تتم مفاوضات تجري بين الفريقين المتعاقدين › 
قبل انتهاء مدة هذه المعاهدة » بما بتراضيان عليه بصورة ودية وباتفاق كامل » بدون 
احداث اي منازعة او مخالفة ٠‏ كما يتعهد الفريقان بآن يحولا دون آي تعد من 
قواتهما على حدود الآخر ( مادة ۳ ) وتبقى المعاهدة ساربة المفعول لمدة ء٠‏ سنة 
( مادة ۷ ) ابتداء من تاریخ تبادل ابرامها ( ٤‏ اپلول ۱۹۳٤‏ ) ۰ 

وجدير بالذكر ان بريطانية المتربصة اتتهزت فرصة النزاع البمني السعودي لنوطيد 
حكمها في الجنوب اليمني العربي في عدن وحضرموت ء وكانت قد مدت حمايتها على 
النواحي التسع وحضرموت ما بین ( ۱۸۷۱ ٠٩۱١‏ ) على رضى من العشما بين 
وناك 

واتبع الانكليز في الجنوب اليمني سياسة تفريق لا انسانية بين القبائل » فكانوا 
بحرضون قبيلة على أخرى لبأمنوا اتحاد القبائل ضدهم » وبضربون العشيرة المتمردة 


— 0لو س 


بالعشيرة الموالية » ضنا بأرواح جنودهم٠‏ » وبذلك أوجدت بريطانية في محمية عدن 
أكثر من ثلاثين سلطنة وامارة ومشيخة مستقل بعضها عن بعض ء 

م قامت عام ٠۹۳۷‏ بضم النواحي التسم الى حضرموت ومهرة وسمتها كلها 
محمية عدن » ثم قستها الى شرقية وغربية ٠ ٠"‏ ولكن الواقع ان هذه المعاهدة لم 
يكن لها تأثير ملموس على سياسة الامام في مقاومته للنفوذ البريطاني والحيلولة دون 
رسوخه في الجنوب المحتل ودون تعلغله في اليمن ٠‏ واذا كان تحرير الحنوب اليمني 
لمحتل من الدعائم الثابتة في سياسة اليمن » فان السيطرة على اليمن كليا وجزئيا مما 
تهدف اليه السباسة البريطانية بومذاك ء وتأكيدا لهذا الاتجاه شرع الامام في تحسين 
علاقاته مع الدول الاخرى ؛ ففي عام ٠۹۳۴۳‏ عقد معاهدة صداقة مع هولندة واخرى 
مع فرنسة سنة ٠۹۳٩‏ ۾ ولكکن ايطالية ظلت تتمتع بمركز الدولة الاكثر رعابة ٠‏ وف 
عام ٠۹۳١‏ مدد مفعول المعاهدة الإيطالية اليمنية ( ٠۱۹۲۹‏ ( لسنة أخرى ٠‏ وف السنة 
التالية وقعت بعثة ابطالية ف صنعاء معاهدة جديدة مع الامام دة خمسة وعشرين 
عاما » وكانت معاهدة ۱۹۳۸ هذه تشل نقطة الاوج في المنحنى البياني للنفودذ الايطالي 
في اليمن » وتعهدت ابطالية فيها بالا تندخل في شوون اليمن المستقلة استقلالا مطلقا » 
ووافق الفربقان المتعاقدان على ان يمنح كل منهما للآخر حقوق معاملة الدولة الاكثر 
رعاية"“ ٠‏ ولا حاجة الى القول بان العلاقات اليمنية الايطالية ما كانت في حقيقتها 
الا محصلة العلاقات الايطالية البريطانية ؛ فكل تحسن فيها يؤدي الى تقلص النفوذ 
الايطالي في اليمن » وعلى كل حال فان سباسة الامام لم تتاثر عمليا بتوجيهات 

(۱) ذکر الکو لونیل جاکوب في کتابه ( ملوك المرب ط۸4 ۴ه )K1«88‏ ما ترجمته 
« كتبت ادارة شركة الهند الى حاكم .عدن الكابتن هينس نةا تول : حر ّض 
القبيلة الموالية على القبيلة المعادية فلا تحتاج الى جنود بربطانية ... وانه وان كان هدر 

الدماء مما يؤسف له فمثل هذه السياسة تفيد الانكليز في عدن لانها توسع الثلمة 
بين القبائل » . 45 ۴٥.‏ 

(۲) بدو ان العصبية المذهبية كانت سبب الفرقة بين ائمة اليمن الزبود وبين 
السنيين الشوافع في الجلوب اليمني »› فانفصلت حضرموت في مطلع القرن الثامن 
عشر »> وسائر النواحي التسع وهي ٠‏ لحج ٠»‏ ابين ٠‏ الحواشب » الصبيحة ٠‏ القطيب > 
الضالع »> بافع » العوالق » حضرموت . 

(۴) نشر نص المعاهدة الكامل في روما ( كانون الثاني 1۹۳۸ ( Giornale d'Italia,‏ 
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السياسة الفاشية الايطالية ء وفي عام ۱۹۳۸ احتجت بريطانية رسميا على الاذاعة 
الابطالية الداثية ضدها في الشرق الادنى والاوسط » وخصت بالذدكر اذاعة ( باري ) 
الموجهة الى العرب ٠‏ وف نيسان من العام تفسه » وقعث اتفاقية بريطانية ايطالية 
لنسوية المواضيع المختلف عليها منذ مسألة الحبشة ء وعقد ايضا الملحق رقم ( ۴ ) 
المخروف مالاتفاقة الأنكليرة الأظالة مخصوص بحضن ناطق القرق الاوسط : 
وتعهد كل من الطرفين آلا بتخذ اجراء قد يضر باستقلال اليمن والمملكة السعودية 
والا يحاول الحصول على مركز ممتاز ذي صفة سياسية في أية بقعة تابعة لليمن أو 
للدولة السعودية » وان يمنع الدول الاخرى من ذلك » وألا يتدخل في الشؤون 
السياسبة الداخلبة للمنطقة المذكورة » وان يكف عن بث الدعامة الاذاعية المعادية)ء 


ونكاية في بريطائية ظل الامام يتظاهر بالميل الى دول المحور ء من ذلك انه أرسل 
ابنه الى طو کیو ( ۱۹۳۸ ) لحضور افتتاح مسجد جدید فیها » اذ کان للیابان تجارة 
واسعة مع اليمن منذ عام ۹۳۳ » بحيث كان ۸١‏ ./' من كمية النسيج المستورد الى 
اليمن بتي منها ٠‏ والباقي تتقاسمه انكلترة والولابات المتحدة وابطالية") » كما ان 
الاتحاد السوفييتي الذي كان له بعثة تجاربة في صنعاء » اتتزع من ايطالية وبريطاثية 
توريد الفط الى اليمن خلال عامي ٠۹۲۹‏ و ٠۹۴١‏ » والحق أن اليمن ظلت موصدة 
في وجه الاجانب على الرغم من كل ما ذكرنا » ولم تنمكن دولة اوريية ان تحصل 
على امتيازات سياسية او اقتصادية فيها ٠‏ 


ب الاتجاهات والنزعات القومية في المملكة المنوكلية اليمنية حتی عام ۱۹۳٩‏ : 


لعلمر نظام الامامة ف البمن من اثر انظمهۀ العالم استہدادا وتنخلفا ¢ احوال 
السكان مۇلة + ت تنفشى فيهم الامراض الو اة التي دزد فی تفاقمها انعدام العنابة 
r E U‏ 1 
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الصحية و نقص الغذاء » وتفاقمه حتى المجاعة » وارتفاع نسبة الوفيات بين الاطفال ء 
ويتعزى اليمن عن بؤسه وضنكه بمضغ القات ( أوراق شجيرة القات الخضراء ) 
تۇلره غالببة السكان على الغذاء اليومي » فيورثهم خدرا وخمولا لعدة ساعات بعد 
الظهر ء والت ركيب الاجتماعي ف اليمن بقوم على الاساس الطبقي ؛ وبموجبه تختلف 
الطبقة عن الاخرى في شتى ميادين الحياة الاقتصادبةوالاجتماعيةوالدينية والسياسيةه 
وی آعلی الهرم الاجتماعي تقف طبقة الاسياد الهاشميين من الاسرة الحاكمة ومن 
يلوذ بها » وهؤلاء حين وفدوا على اليمن وجدوا انفسهم اقلية لا تستطيع الاستمرار 
في السيطرة على البلاد فنشروا المذهب الزيدي » الذي بشترط كون الامام من أولاد 
فاطمة بنت النبى » والا كان مغتصبا للسلطة ء واستقر هذا المذهب وانصاره في 
شمالي الیمن » وما زال بتسع حتى استغرق حوالي ۳۵ ./ من مجموع سکان اليمن » 
آما بقية السكان في الجنوب والشرق فهم من الشوافع على المذهب السني الشافعي 
الذي لا يرى أن هذا الشرط ملزم لاتباعه » ولكنه مع ذلك لا يمانع في ان يطيع 
آي امام ما دام قوم بالامر فعلا » والاسرة الحاكمة الزيدية اذ اشترطت ان يكون 
رئيس الدولة هاشميا فاطميا » فانها بذلك عملت على تحويل النفوذ الديني الى تفوذ 
سياسي استبدادي واقطاعي ء ذلك ان اتباع الامام زيد من الهاشميين » بعد ان شددوا 
قبضتهم على زمام الحكم في اليمن » تحققوا ان الزيود لن يستمروا طويلا في ولاهم 
للعاطفة المذهيية وحدها » ولذلك فقد اختصوهم بامتبازات ومکاسب مادبة دعمت 
هذه العاطفة » وشددت ذلك الولاء المذهبي : الوظاتف الكبرى غالبا تبقی د 
الزنود » وجبابة الزكاة من القسم الشافعي ترکزت في آيديهم » ڀلجاون ئي جبايتها 
الى القوة أحيانا “ » على غير وجه الحق والشرع ٠‏ وا زاء نصيحة بعض «المصلحين» 
عرض الامام الزكاة في كل منطقة بالمزاد العلني » وبذلك تطلق الحكومة يد أكبر 
المزايدين فيفعل ما بشاء ٠‏ وطبق الامام هذه الطريقة ايضا على بعض انواع الجمارك ء 
ولكن الزيود لم بلبثوا ان وعوا مضار التفرقة المذهبية واغراضها الحقيقية » ولذلك 
آخدذوا بلتقون باخوا: نهم الشوافع ویرفعون عقیرتهم مطالبين بالاصلاح » والعاء 


ن الط ار جر تقحل النكرك لاجرل الان ف البسن 
ا السياسة المذهبية فتمزف شمل وحدة الشعب . 1 


OA —-‏ ج 


النخة وازالة وار ا لمرو ر االمقامة على الطرقاث وغ ذلاك ۾ وقد عمل الامام 
وبطاتنه على اعاقة نمو الوعي الشعبي في اليمن » وحاربوا الثقافة والتعليم » وشجعوا 
العقم الفكري والجمود ء واتهم الاصلاحيون الامام بالاتجار باسم الجنوب اليمني 
واتحريره » لاشغال ابناء الشعب بمعارك وهمية مع الاستعمار البريطاني » وصرف 
الشعب عن التفكير في اختلال الموازين وفساد الاحكام » كذلك وجدوا ان الضرائب 
لا اتلستهدف تدر مورد للدولة تسد به نفقاتها خلال فترة معينة » وبحسب خطة 
مدروسة ( ميزانية ) » وائما تهدف لاغتصاب اموال الناس » والتستر تحت اسم 
الزكاة » فيزداد الوضع الاقتصادي سوءا » وتزداد الفروق بن الطبقاث » وور 
المتعلمون اليمنيون الهجرة الى ما وراء حدودهم بعد بأسهم من الاصلاح ٠‏ وبقية 
السكان بعملون أجراء لدى اللا"ك » الذين يسوا من استلمار أرضهم خشية استيلاء 
السلطات على دخلها » وبذلك تبتلعها الصحراء « أو بعملون رعاة للابل والغنم » أو 
يتوظفون في دواثر الحكومة » والبعض إهاجر سعيا وراء الرزق خارج البمن ٠‏ 
والقانون النافذ في اليمن هو امر الامام واعوائه وبطاتته » والفلاحون اكثر 
الطبقات الاجتماعية في اليمن تعاسة لارتباطهم بالارض » ولا يحدون مخرجا من 
بؤسهم سوى الانضمام الى الجيش الامامي ٠‏ والاسياد الذين بخسرون كل شيء 
لو أخذوا باسباب التقدم والتطور » بعارضون كل اصلاح ٠‏ والامام بحيى الذي 
انقدمت به السن » استند الى اکثر رعاباه حمودا وتعصبا وانعزالىة للمحافظة على 
عرشه » وف القرن العشرين » بعطي تركيب المجتمع البمني سباسيا واجتماعيا » مثلا 
dd TS‏ 
من المراثزرقة : تشتري الحكومة الاسلحة له لتخزنها لا ليتدرب عليها خشيه 
٠‏ بها والانتفاض عل ضا خب الاطان؛ واذا حدثن اضطراباٽ » عا الامام قوانه 
من قباتل الشمال الموالبة » وخاصة من قبيلتي حاشد وبكيل حوالي منطقة حجه ٠‏ 
ولكن هذه المزلة الرهيبة التي نحجز اليمن عن المدنية كسد الصين العظيم » ستتعرض 
لاتفاضات وثورات شعبية متكررة » حتى يستطيم مد الحباة الحديثة ان بجد ثغرة 
فيه » تماما كما جرى يوما لسد مأرب » فتزول هذه العزلة التي اصبحت طريقة حياة 
وقائونا ودستورا في اليمن « السعيد » ٠‏ ويومها بتطلع الشعب العربي في اليمن الى 


س o۳4‏ ن 


الوحدة الشاملة » لان الايمان بها حي في النفوس يعمل عمله وينتظر الوقت المناسب 
لبظلهر كالشنسن ف اة النهار أ 

فالات هات السا مر ا معطا اء ووا الاق على اكا الخودة: 

مع العراق عقد الامام معاهدة صداقة ( أيار ۳١‏ ) » ومع المملكة السعودية عقد 
ا اا ا ےا الوم کارا ٤‏ انضم الامام سنة ٠۹٣۷‏ » 
الى معاهدة التحالف العربى المعقودة في ۲ نيسان ۱٠۹۳١‏ بين العراق والمملكة العرسة 
السعودية ٠‏ « بناء على الروابط الاسلامية والوحدة القومىة » ء لقد كانت معاهدة 
الطاثف _ وهي معاهدة صداقة اسلامية واخاء عربي _ آول خطوة حقيقة في سبيل 
التعاون العربي » وفيها اقرار صربح برابطة الاخاء القومي المشترك بن دولتين 
عربیتین مستقلتين » بحيث لم بعد لليمن حجة تتذرع بها لكي تتخلف عن الدعوة 
الموجهة الها رأسا من جانب المملكة السعودية والمملكة العراقية » للانضمام الى 
معاهدة العربي التي ذكرناها 1نما » وقد قوبل انضمام اليمن بمزيد الارتياح ف جميم 
البلدان العربية » لا سيما وان الحاجة الى اتحاد وتكاتف اقطار العالم العربي اصبحت 
ماسة بعد تلك المساعي الجدية التي تقوم بها بعض دول الغرب لانشاء وطن قومي 


E NT‏ کک 
وا EE‏ 


اننا لا نعدو الصواب اذا قررنا ان الاعتبار « الاسلامى » بطغى على الاعتبار 
» العربي » الخالص ف بلاد اليسن » تماما كما هو الامر في البلاد السعودةاء فالمعاهدة 
المعقودة بين الدولتين في الطائف تسمى معاهدة الصداقة الاسلامية والاخاء العربى > 
وتستند الى « الصفة الاسلاسة » دون سار الاعتبارات » وقبل ساثر الاعتبارات 
على الأصح ء وهذا لا بقلل من « عروبة » اليمن لانها عروبة مشهودة أصبلة » ولان 
مفهوم العروبة في وقتنا الحاضر مزيج من اللغة والتاريخ والدين والتراث ء ولسنا 

)1( نتألف من ۲ مواد ونتضمن اعتراف ملك العراق بالمملكة اليمنية ( مادة )١‏ 
وبسلم دائم وصداقة وطيدة بينهما ( مادة ۲ ) . 

(۲) ارسلان « الوحدة العربية » ص ۲ . 


س ون س 


بصدد تحليل هذا الاتجاه الدينى“ البارز في اليمن وارجاعه الى اصول تاريخة 
واجتماعية تبرره بالنسبة للبيئة اليمنية المغلقة غير المتطورة » وانما نكتفي بتقرير 
الواقع » وهو اننا لا نجد في اليمن الاتجاهات والاهداف السياسية العريية بمعناها 
الحديث الساثد في بعض البلاد العربية الشمالية » لانها تنطلب قدرا من التقدم العلمي 
والاجتماعي والاقتصادي والثقاف کون ا و و 
واستقرار القاثل » وشق طرق المواصلات وتنمبة المرافق والموارد العامة ٠‏ وهذه 
الامور لا تنوفر في « بلاد العرب السعيدة » ٠‏ ولذلك لا بستطيع الفرد اليسني أن 
برقى الى الشعور الوطني والوعي القومي » طالا بحيا في ظل حكومة دينية جعلت بينه 
وبين العالم الخارجي سدا منيعا يحول بينه وين ما يجري حوله من الاحداث السياسية 
والشا ا ا 
في اقصى الجنوب الغربي من الجزيرة العربية » جعل الانصال عسيرا ينها وبين الاقطار 
المرية التخضرة » الام الذي صغ تفكير اليمنى وتصرفاته ونظرتة الى الحياة بصبنة 
يمنية ضبقة » بحبث لا نجد لدبه من نزعة التكاتف والتضامن العربى الا شعورا ساذحا 
رسبطا من المودة » يفيض بها اذا لقى فردا او جماعة من ابناء تلك الاقطار العرسة » 
کا مهدا سن وکا روئ ا كت الرحالة والرواد ارت الد زارا ال ٠‏ 
والحق ان الامام بحيى حاكم اليمن المطلق لمدة طويلة قارب نصف القرن 
( ۱۹۰ س ۱۹4۸ ) کان بوثر سباسة العزلة الاقليمية » ويفضل عدم الاتصال يدول 
العالم الخارجي » حنى عن طريق تبادل التسثيل السياسي معها » اذ کان بعنقد ان 
التمشل الديلوماسى لا بد وان يعقبه علاقات تحارية وف امار زات تۇدي 
في النهابة الى النفوذ الاجنبي الذي بحيط ببلاده من كل صوب » والذي استطاع 
ان حن رور ا اال ا ن الدول الهدة نق ال لاخر من 


١١‏ كنب الرنحانى في اوائل العشريثات من هذا القرن بقول « افضنا في الحديث 
بالوحدة العربية فكانت اول كلمة للامام ( بحيى ) في الو ضوع : وصلتم الى محط رحالها 
GTO a‏ الاخلاها 6 ار لت أن اتان اة ا 
اصح اساسا واسهل تحقيقا من الجامعة الدبنية »> ومن اعز العرب أعز الاسلام » . 
( ملوك المرب O as ) ٠۳۲:١‏ 


(۲) ابطالية وبريطانية وفرنسة . 
ی o4‏ ست 


تنافس وخصام ء لیس هذا فحسب بل ان الامام کان یکره آن زج تمسه وبلاده في 
أية حركة قومية جدية » تجعل الدول العربية كتلة متحدة منسجمة » لا لأنه يمن 
بعدم جدوى النقارب والتواصل بينه وبين تلك الدول العربية » وانما في الغالب لأنه 
O O N O o‏ 
تستكمل بعد » ولعلة كان بخشى تسلط جاره الوهابي القوي عليه » ويحرص 

ا 

وبعد » فان سير اليمن في سبيل التجمع العربي كان متعثرا وبطيئا » بتناسب مع 
تزعة الحذر والريبة التي تسود سياستها » ومع ذلك فقد بدا الاتجاه العربي نحصو 
التقارب العربي بما أبرمته من معاهدات الاخوة العربية مع مملكة العراق والمملكة 
السمودية » وبصدد مسالة فلسطين » وهي حقا محاك الوجذان العربي » فقسد احتج 
الامام عام 4۳ على موفقف الولابات المتحدة الامريكية من العرب الملسطينيين ¢ 
وعلى عزمها على تأسيس دولة بهودية في فلسطين « الذي أوجب تاثر وتهيج شعبنا 
وتاسف آنفسنا الى آخر مرتبة » » وطلب من النحاس رليس الوزارة المصربة أن بقبل 
تهويضه المطلق في الاحتجاج على القرار المذكور واجراء كل ما يازم بشأنه ٠‏ 

مصر والسسودان 

امد عهد الاحتلال منذ عام ۱۸۸۲ حتى عام ۱۹٠4‏ حيث أعلنت الحماية بين 
٠ ) ۱۹۲۲ - ۱۹۱٤ (‏ وثارت البلاد بعد ذلك حتى أرغمت برطانية على اعلان 
استقلال مصر ضمن بعض التحفظات ٠‏ 

وعهد الاحتلال يملا اللورد «كرومر» أوسع فترة منه خلال ربع قرن من الزمان 
)۳ — 14۰۷ ) ۰ وکرومر کان یری ان مركز مصر الجغرافي والتاريخي بقتضي 
حرمانها من حق قيام حكومة وطنية مستقلة » كما كان برى ان نظام الامتياز زات عرقل 
تقدم مصر»ء ولكن مصر لا يمكن أن تستغني عن الاجانب _ على زعمه فلا مفر من 
ابتداع ظام يفل للاجانب مركزا خاصا ونصيبا في الحكم ٭ وكرومر من جهة أخرى 
E SN EE‏ يشير من المشاكل في الداخل والخارج ج » وانما ارتآای 
أن تبقى لانكاترة هيمنة على 2 TT‏ 
حلمي الذي رقي العرش بعد وفاة آبیه توفیق ۱۸۹۲ لم بستطع أن يقف في وجه 
کرومر » بل انحنی مرارا مام صلفه دون أن يجد عونا من السلطان العثماني » أو 

من الشعب » بعد أن استغل الاحتلال ما بين الخديوي توفيق والحركة العرايية ء 
وتلخص سسياسة کرومر يانه تمسىك با ساسیاٽ وکان على استعداد للتخلي‌عن‌شکليات 

مسا of‏ نک 


مما ستطيعه الاحتلال دون الاضرار بنفسه : دون ان بقطع على المصريين الال في 
الاستقلال » ودون ان فوته تحريض البعض على البعض ليفرق بين الصفوف > 
كيلا تواجهه ء ورد المصريون على ذلك فقالوا : ان لمصر عدوا واحدا هو الاحتلال 
ومقصدا واحدا هو الحلاء » آما ما سوى ذلك فتفصيل له وقته" ٠‏ عبر عن ذلك 
مصطفى كامل الذي قاد الحركة الوطنبة المصردة وأجحها » وخاصة بعد حادثة دنشواي 
٠۹١١(‏ ) التي كشفت للشعب المصري عن مركزه الحقيقي تجاه المستعمر » وقد نجم 
عنها عزل کرومر وفغادرته مصر معْاضبا ( ۱۹١۷‏ ) » حيث حل محله السير ( الدون 
غورست ) الذي تاهب لدعم مرکز بلاده في مصر » فانبری له مصطفی کامل » والح 
على ان مصر للمصريين » ولكن المرض المتطاول لم يمهل هذا الزعيم الشاب الا بضعة 
أشهر قيض بعدها الى رحمة الله ء 

ومرض غورست عام ١ ٩١١‏ فأسندت الحكومة البريطانية منصبه الى سردار 
الجيش المصري السابق اللورد كيتشنر ء وقد تمكن هذا من الحيلولة دون مساعدة 
المصريين للاتراك ابان الحملة الايطالية على طرابلس الغرب » واصطنع الشدة في معاقبة 
الوطنبين ثم نشبت الحرب العا لمية الاولى » فاختير كيتشنر لوزارة الحرب البربطانية > 
وتولى منصب المندوب السامي بمصر السير هنري مكماهون » فاجتهد لحشد جميع 
موارد البلاد لا للدفاع عن القناة وجبهة سيناء فحسب » بل لشن حرب هجومية 
على الترك في فلسطين » وارسلت جموع المصريين للعمل في تلك الجبهة فأصابا 
شواظ من نار الحرب الدائرة » ولم تعد الاجور المرتفعة تعري الفلاحين بالنطوع » 
فعمدت السلطة الى تحنيد العمال والفلاحين بالقوة » وتحاه المقاومة السلبية المصرية » 
ومطالب القيادة المليا الملحة » وفقدان المشورة والمعونة من حكومة لندن المشعولة عنه 
بأمور أخرى » تخلى مكماهون عن منصبه للسير ( ريدجنالد وئغت ) حاكم السودان 
العام السابق » فأعلن هذا ان سيادة تركية على مصر زالت » وان مصر وضعت تحت 
الحمابة البريطائية” ء كما أعلن خلع الخديوي عباس الثاني » نظرا لاقدامه على 


ETO (۱)‏ « تاریخ اماو ضات المصربة البربطانية » ج | ٠ ۲۷١‏ 


(۲) اعلنت بريطائية من تلقاء نفسها الحمابة على مصر وبررتها بانها ضرورة حربية 
حسس ۰ 


سنب og‏ نت 


الانضمام للاعداء » وقبول الامير حسين كامل منصب سلطان مصر » وتكليف رشدي 
باشا بتاليف الوزارة ء آما الآلام التي اضطرت مصر لاحتمالها ابان هذه الحرب فقد 
تناولها المؤرخون بالتفصيل ؛ تسخير العمال في الاشغال والحركات العسكرية » 
واستعمال المرافق العامة لدرجة العطل »> وتحويل المدارس الى مستشفيات ومزاحمة 
الشعب في غذائه والتحكم في أسعار القطن ء٠‏ رى المصري تفسه غريبا في بلده 
الذي تحول الى معسكر هائل تتزاحم فيه اخلاط الناس » وتشن منه العارة على 
دولة الخلافة بحرا وبرا ء ونزل بالبلد من ضروب الذلة والمهانة ما جعل هله المصريين 
ببتهلون ان تنتصر الدولة المشمائية وحليفتها المانية على الانكليز » وبرم السلطان 
حسين كامل بفعال السلطة العمسكرية » ثم توف سنة ۱٩۱۷‏ » فخلفه آخوه احمد فؤاد 
الذي يجتاز حكمه مرحلة الحرب العالمية الاولى ليدخل بالبلاد المرحلة الثائية البناءة 
من حياتها » ومنذ ان عقد الوفاق الودي بين بريطانية وفرنسة ( ۱٠۹٠٤‏ ) الذي ضمن 
مركز بريطانية الممتاز في مصر » ما كان ثمة ضرورة لذكر مصر ف المعاهداث السرية 
التى أبرمت اثناء الحرب العالمية الاولى ء وتيحجة لذلك فان علاقات بريطانية بمصر 
خلال قلات الفرة كات اة من الزؤاا الدولية السناسية لالضراضها الى مسال 
الادارة فحسب ء على ان هذا الحال سرعان ما تبدل بانصرام الحرب » لان مصر قد 
شهدت نهضة وطنية ساهمت عوامل عديدة في ظهورها » فما أذكى الشعور الوطني › 
نقاط الر ليس الامير كي ويلسون الاربع عشر ؛ وتصريح تشرين الثاني ٠۹١۸‏ البريطا ني 
الفرنسي الذي تضمن وعدا باستقلال البلاد العربية ء في هذا الجو المضطرب نهض 
رجل من الفلاحین خطيب سمح الاخلاق هو سعد زغلول فحصل على تابید جماهيري 
قوي ؛ تمكن بفضله من فرض تغيير جذري ف حالة مصر السياسية ء بعد اعلان 
المدنه بیومین ( ٠۳‏ تشرين الثاني ۱۹۱۸ ) » ترأس سعد وفدا باسم الشعب المصري 
مقابلة المندوب السامي » والتحدث اليه في طلب الترخيص له ولعبد العزيز فهمي وعلي 
شعراوي بالسفر الى لندن لعرض مطالب البلاد في الاستقلال التام ٠٠٠١‏ رفض المندوب 
ونغت طلبهم بناء على رفض اللورد كيرزون وزير الخارجية » وكان يوم هذه المقابلة 
يوم تشكل نواة الوفد المصري الذي اصبح المحرك الرئيسي للوطنية المصرية » ورأى 
الوطنيون ان مطالبتهم لا تحتمل التأجيل اذ شاهدوا وفود الشعوب الاخرى تتجه 
الى مؤتمر الصلح ف باريس لتعبر عن ارادتها ه وزعم ونغت لحكومته ان احدا لا شق 
ا 


بزغلول » وائه لا مجال لمقارنة حركة زغلول بحركة مصطفى كامل“ ء استقالت 
وزارة رشدي بعد ان ابلعته بريطانية رفضها الترخيص للوفد بالسفر » ورأبها بأن 
وجل رشدي نفسه سفره الى لندن لعدم ملاءمة الوقت » وقبلت استقالتها في أول 
آذار ۱۹1۹ ء ارسل الوفد لمعتمدي الدول احتجاجا صارخا على #صرفات بريطانية في 
مصر ء سارعت السلطة ف ۸ اذار بالقبض على سعد زغلول واسماعيل صدقى وحمد 
الباسل و نفتهم الى جزيرة مالطة » واثر ذلك التهبت الثورة في الارباف والمدن وعمت 
الاضطرابات » واصطدم الوطنيون بالانكليز » وقطع كل اتصال مع القاهرة » 
وأسرف الانكليز ف قمع الثورة » ولم تهدأ الاحوال الا باستدعاء نجدات بريطانية 
من سوريه «» ودلت الثورة على وجوب الوصول الى اتفاق مع الوطنيين » وأخيرا عين 
رليس الوزارة البريطانبة لويد جورج » الجنرال السير ادمو ند اللنبي المشهور مندوبا 
ساميا على مصر » وكلفه بالحفاظ على الحماية بأبة وسيلة ٠‏ ولاجل تهدلة الخواطر 
والاضطرابات » امر اللنبي بالافراج عن زغلول ورفاقه » والسماح لهم بالسفر من 
مالطة الى مؤتمر الصلح » ولعله كان على بقين من ان احدا من الجالسين في موتمر 
السلام لن بعير مطالب الوفد المصري كبير اهتمام ٠‏ 

والحق ان مركز الوفد في باريس كان ضعيفا ۽ فعد اعترف ويلسون الامريكي » 
بطل السلام والنقال الاربع عشرة » بالحساية على امصر ء كا الزمت معاهدة فرساي 
الما نة بان لعترف بهذه الحماية » على الرغم من ان الوفد المصري اعلن ان خطته 
تنلخص في تسوبة المسألة المصرية بالاتفاق مع بريطانية العظسى تنسوية تحقق استقلال 
البلاد التام » وتصون المصالح البربطانية في ما لا بتعارض مع هذا الاستقلال ٠‏ 


أهم الاحداث السياسية فی مصر بین ۱۹۲۰ ۔ ۱۹۳۹ : 

ف شهر کانون الاول ۱۹۱٩‏ قدمت الى مصر لحنة لورد ملنر وز المستعمرات 
« للتحقيق في اسباب الاضطرابات التي حدثت أخبرا في القطر المصري » وتقديم القرير 
عن الحالة الراهنة ف تلك البلاد » وعن شكل القانون النظامي الذي بعد تحت الحماية 
خير دستو ر لترقية أسباب السلام م واليسر والرخاء فيها » ولنوسيع نطاق الحكم الذاني 

Kirk op. cit. , p. 134 (1) 
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فا وتنا ذال التقم والترقي و لحا الماح الاج ١‏ مو كان من متا 
المصريين لتلك اللجنة واتفاق كلمتهم على ان زغلول المقيم في باريس هو الوكيل 
الذي أنابه الشعب المصري عنه للمفاوضة » ان رحلت لجنة ملنر عن مصر » بعد أل 
مکثت فیها من کانون الاول ۱۹۱۹ حتی آوائل آذار ۱۹۲۰ » ودعت من مقرها في 
لندن » الوفد المصري الذي كان لا يزال في باريس للمباحثة في المسالة المصرية » 
وفي ابلول ارسل,الوفد المصري الى مصر اريعة من اعضائه » ولم يكن سعد بينه " » 
ليستشيروا الهيئات المختلفة ويستنيروا بآرائها في ذلك المشروع » وعادوا يحملون 
الى الوفد تحفظات تلك الهيئات ء فلما جادث الوفد لجنة ملنر في تلك التحفظات » 
أحالت اللجنة امر المناقشة فيها الى المفاوضات الرسمية بين الطرفين » واشترط الوفد 
اللجنة تقريرها » ولم تلبث الحكومة البريطانية بعد نشره ان طلبت من سلطان مصر 
في آواخر شباط ۱۹۲۱ أن بعين وفدا لمفاوضتها في وضع اتفاق بين البلدين ٠‏ دعا 
السلطان عدلى يكن ٤‏ وکان قد اشترك ف مفاوضاٽت لجنة ملٽر »> لثأليف الوزارة 
وتشکیل وفد برئاسته يذهب الى لندن للمداولة مع وزير الخارجبة لورد کیرزون » 
على أساس التقرير الذي وضعته لجنة ملنر ء 

اختار عدلى باشا أعضاء وفد المغاوضةجميعا من انصاره الارستوقراطبين مستبعدا 
الوفد المصري » ونشبت الاضطرابات كرة أخرى ( أيار ٠۹۲١‏ ) في القاهرة 

)١(‏ انظر نص التغوبض في تقر ير اللجلة الخصو صية المنتدبة لمصر «وثائق المفاوضات 
رقم ۸۰ لسنة ۱۹۳۲ » ص ۲۳۷ ( مطبعة بولاق سنة ۱۹۳۷ ) . 

(۲) انظر مذدكرة لورد ملنر المؤرخة في ۱۸ آب ٠۹۲١‏ .من تقرير اللجنة الى لورد 
کیرزون بتاریخ ٩‏ کانون الاول ۱۹۲١‏ نفس المصدر السابق ص ٠٠١‏ . 

(۴) نص المشروع على أن تبرم معاهدة تعترف فيها بريطانية باستقلال مصر شريطة 
ان توافق على بقاء قوات بريطانية في الارض المصرية > وتقبل تعيين مستشار بربطاني 
في وزارة المالية وآخر في وزارة الحقانية » وشربطة الا تعقد مصر ابة معاهدة سياسية مع 
دولة اجنبية بغر موافقة بربطانية » وان تمنح بربطانية حق حماية الاجانب من "تطبيق 
القوانين المصربة تطبيقا جائرا عليهم . 
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والاسكندرية واستهدفت الاجانب وبخاصة اليونان والطليان ٠‏ اتخذ كيرزون من ٠‏ 
حوادث الاسكندرية حجة كبرى ابرزها خلال المباحثات » والح على مسالة القوة 
العمسكرية البربطانية » فكان لها في نظره ان ترابط في آي مكان من مصر ولاي زمانء 
ولم اتقتصر عن کو نها ادا للدفاع عن سلامة المواصلاث الامبراطوردة ف حالني 
السلم والحرب » وانما اصبحت في نظر الحكومة البريطانية وسيلة لمساعدة مصر في 
الدفاع عن سلامة الحدود المصرية في آي عدوان خارجي » ولحماية المصالح الاجنبية › 
ولمساعدة الحكومة المصرية في قمع الفتن الخطيرة وحفظ النظام) ٠٠١‏ وفي ذلك 
کله ما پنافي مفهوم السيادة المصرية ء امتدت المفاوضات في لندن من ٠١‏ 
تموز حتى ۲١‏ أب » ولكنها كانت عقيمة » ورجع عدلي الى القاهرة في آوائل كانون 
الارل وقدم استقالة وزارته ۰ ثم تالفت وزارة عبد الخالق ثروت بعد ان ابدن 
درطا نية استتعدادها لالعاء الحمابة » وسمحت بانشاء وزارة للشوونالخارجية » وخيل 
للمندوب السامى ان اعتقال سعد والزعماء بهون من شأن المعارضة الشعبية » ويقلل 
احتمال نشوب خلافات واضطرابات جديدة » ولکن هذا التدیر خیب ماله » لان 
اعتقال الزعماء أثار البلاد » فأصبحت في حالة غليان ترايد بنقل الزعماء الى جزيرة 
سیلان ومنها الى جزر سیشل ( کانون الاول ۱۹۲۱ ) ۰ 


تحقق اللنبي انه لن بظفر بتعاون الساسة المصريين معه الا بالغاء الحماية » فشرج 
لحكومته خطورة الموقف » ووجوب معالجته على وجه السرعة ٠‏ رفضت الحكومة 
البريطائية مقترحاته وهمت بعزله » ثم استدعته الى لندن وسلمت بوجهة نظره › 
فاعلن لدى عودته الى مصر تصردح ۲۸شباط ٠1۹۲۲‏ المتضمن الغاء الحمابة واخراف 
بريطانية بان مصر دولة مستقلة ذات سيادة على ان ابحتفظ بريطانية لمطلق رأيها بأمور 


' انظر تقرير الوفد الرسمي المصري عن نتائج المفاوضات بينه وبين وزارة‎ )١( 
. من المصدر الرسمي السابق‎ ) ۳۸١ .- ۲۸۲ الخارحية البربطائية ص(‎ 

(۲) انظر التبليغ الصادر بتاريخ ۲۸ شباط ۱۹۲۸ من دار الحمابة بالقاهرة بعنوان 
۷ تبليخ من المندوب السامي الى حضرة صاحب العظمة السلطان » ص ۲۹۰ من كتاب 
وثالق المفاوضات السابقة والمحادثات . وانظر ١‏ تصرح لمصر ۲ ص ۴۹٩‏ من تفس 
المصدر السابق الرسمي الصادر عن مجلس الشيوخ ‏ بولاق سنة ۱۹۳۷ ٠‏ 


~~ O۷ 


اربعة حتى يحصل الاتفاق عليها بمفاوضاٽ حرۀ تحري بين البلدين » وهذه التحفظات 
هي : الدفاع عن مصر وحماية الاجانب والاقليات » ومسآلة السودان ء 


حق لخصوم التصربح ان بستقبلوه ه بعاصفة من الاستياء والاستنكار ؛ فان صدور 
التصريح بعد تفي الزعماء جعله بمثابة اعتداء جديد على حقوق السيادة المصرية » 
ا ي٠‏ وزاد الحالة سوء! تبليغ بريطانية للدول بأنها لن تقبل آي سال 
أو مناقشة بخصوص علاقاتها مع مصر » وانها سوف تعتبر اية محاولة للتدخل في 
الشؤون المصرية عملا غير ودي ٠‏ وتصرمت سنة كاملة بعد التصريح قبل ال تنمكن 
الوزارات المتعاقبة في مصر من اعلان الدستور الجديد » وذلك يسبب الخلاف حول 
لقب الملك ‏ ملك مصر والسودان _ اذ طلب المندوب السامى حذف النصوص 
الخاصة بالسودان ء وتنازل ا ملك فؤاد عن حقه في لقب « ملك السودان » » وعندئذ 
اعلنت وزارة بحیی ابراهیم الدستور فی آذار ۱۹۲۳ ء۰ وفی ۲٤۲‏ تموز ۱۹۲۳ تنازات 
تركية في معاهدة لوزان عن كل حقوقها في مصر والسودان ء ويعد اعلان العفو عاد 
زغلول وصحبه الى مصر في ابلول ۱۹۲۳ حيث هاجم الوفد المصري الدستور بشدة 
اکسبته في اتنخاباٽت کانون الثاني سنة ٠۹۲٤‏ اكثرية ساحقة ٠‏ فدعي سعد لتأليف 
الوزارة » وتوجه الى لندن لمفاوضة حكومة الممال برأاسة راسي مكدونالد ء وخلال 
امباحثات أصر سعد على وجوب منح الاستقلال التام صر مع سحب جميع القوات 
البريطانية عنها وازالة ما بقى من آثار الادارة البريطانية"“ ء انقطعت المغاوضات 
بناء على هذا الاصرار » وعاد الوفد المفاوض المصري الى بلاده » وكانت مضطربة 
بحركات معادية للنتوات البريطا نية » واغتيل السردار ( لي ستاك ) القائد العام للجيش 
المصري والحاكم الام للسودان في تشرين الثاني ۱۹۲4“ » فأعلن الملك والحكومة 
أسفهما الشديد للحادث وتحرك المندوب السامى اللنبى في مظاهرة عسكرية فحو 
دار الرئاسة » وسلم انذارا بمطالب الحكومة البربطانية الى سعد » وتتلخص في 
الاعتذار الكافي واترال العقاب بالفاعلين » ومنم المظاهرات ودفع تعويض قدره نصف 


۴ ١١١ محمد شفيق غربال  المصدر السابق ص‎ (۲ 
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ملنون جنه » وسحب الفرق المصرية من السودان بححة تحريضها السودانيين على 
الثو رة وموافقة حكومة مصر على ري غير محدود لمنطقة القطن في الجزيرة السودانية 
ومن قبل كان الري محدودا لتآمين المياه الكافية الى مصر ء تفت وزارة سعد 
مسووليتها وقبلت بعض المطالب : الاعتذار ودفع الغرامة » وتعقب الجناة » ومنع 
المظاهرات المخلة بالنظام » ورفضت ما سوى ذلك ء ولا تكران ان التهديد البريطاني 
الخاص بعزيز أعمال الرى ف السودان على حساب مصر » ترك في تفوس الناس آثرا 
سا¿ اذ فحققوا أن الاقتصاد المضرى الذئ نيد على كمة المأء الوأرد من النودان 
سبظل نحت رحمة بريطانية ما كان لها الاشراف الفعلى ف السودان ٠‏ 

وعلى آثر هذا الحادث اخرج الجيش المصري من السودان » كما اخرج الموظفون 
المصريون من حكومته » وفضل زغلولالاستقالة علىالاستجابة لمطالب‌الانذار » وخلفه 
زور باشا الذي سلمت وزارته اتسليما مطلقا سطالب الانذارات البريطانية (.تشرين 
اثاني سنة ٠۹۲4‏ ) » وعدلث بربطائية مطالبها فيما بخص ري الجزية في السودان ء 

وف سنة ٠۹۲۷‏ جرت محادثات اخرى بين رئيس الوزراء المصري عبد الخالق 
ثروت وبين السير اوستن انشمبرلن وزير الخارجية البربطانية » وآفضت الى مشروع 
عرض على الوزارة المصرية فردته لاله لا بتفق فى روحه ونصه مع استقلال البلاد 
وسيادتها » بل يجعل الاحتلال العمسكري البربطاني شرعا ۰ وف سنه ۱۹۲۹ 
تحددن المفاوضات بين محمد محمود ريس الوذارة الملصربة وين المستر هندرسن 
وزير الخارجية البريطانية الذي قدم على أثرها الى الحكومة المصرية مقترحات عرضت 
في سنة ٠۹۳١‏ على البر لان المصري ١‏ » ففوض الوزارة القائمة بومئذ برلانهة مصطفى 
النحاس للوصول الى اتفاق شريف مع الحكومة البربطائية » بوق عرى الصداقة 
بن البلدين « ولكن هذه المغاوضات اخفقت لعدم الاتفاق على مسألة السودان : عودة 
ان الصري الى السودان » وتقبيد المجرة والملكية والتجارة E‏ 


)0 ا OE TI aT‏ سياسية ‏ من 
2 السابق ص ( ٠ ) )٥٤1 ۳۹٩‏ 
) انظر مفاوضات صیف سنة ۱۹۲۹٩‏ التي ادتٿ الى مشروع المعاهدة الانكليزية 
ا 
(۳) انظر البيان الذي القاه مصطفى النحاس عقب عو دته من المغاو ضات على مجلس 
البرلان في .۳ ار ٠‏ في صفحة ٠0۸‏ من نفس المصدر السابق . 
ج و ج 


وفي عام ۱۹۳۳ تحدث اسماعيل صدقي رئيس الوزراء المصري مع السير جون سيمول 
وزير الخارجية البريطانية بومذاك » وأشار الى ائه من المرغوب فيه ان تجري محادثات 
ن الدولتين تمهيدا للدخول في مباحثات رسمية » فأجاب سیمون بأنه شخصیا یری ان 
مشروعی سنة ۱۹۲۹١‏ وسنة ٠۹۳١‏ بيصلحان أساسا لمفاوضة مقبلة م ابدی 
تحفظين أحدهما خاص بمسألة مواقع القوات البربطائية في مصر » والآخر خاص 
بالسودان ووجوب الاحتفاظ بادارته الراهنة )١(‏ ء 

ان نظرة على الفترة ما بین عام ۱٩۹۲٤‏ وعام ۱۹۳۰ تظهر اتسامها بسستين : 

الاولى انقطاع المفاوضات واتواصلها بين مصر وبريطانية لارام معأاهدة تعترف 
أماني مصر » ولم بصل الطرفان خلالها الى تتيجة مرضية » فبقيت العلاقات بينهما 
قامة على سس تصرح ۲۸ شاط ۱۹۲۲ » وبقي السلطان الفعلي دید المندوب 
السامي ء والثانبة هي توسع شقة الخلاف بين القصر ال ملكي وبين حزب الوفد » بحيث 
ظل الملك ناهض شعبية الحزب المتزايدة في أوساط الحماھیں » وشد ما کان برغب 
في الحيلولة دون وصول زعيم الوفديين للسلطة عن طريق حل البرلمان ذي الاكثرية 
الوفدية » لما كان بحتقد من ميوله الحمهورية » وللحد من سلطانه على البلد ٠‏ 

وعندما لقي سعد وجه ربه ( آب ۱۹۲۷ ) ترك وراءه في الحياة السياسية المصرية 
فراغا لم یملاه زعيم آخر » واصطدم خليفته مصطفى النحاس » وقد آلت البه زعامة 
الوفد » مع المندوب السامي لورد لويد الذي تقلد منصبه عام ۱۹٠١‏ وبقي فيه حنى 
عام ۰ کما اصطدم النحاس مع الملك ومن ظاهره من الاحزاب الصغيرة الاخرى 
حتى اذا أقال ا ملك حكومة الوفد وأحل محلها حكومة اسماعيل صدقي عام (Ae‏ 
بادر هذا لتصدیق دستور تشرين الاول ٠۹۳١‏ الدي تضمن فانونا انتخابيا جديدا 
يكفل اقصاء الوفد من البرلان » ويؤمن أكثرية نيابية لحزب الشعب ورليسه صدقيء٠‏ 
قاطع الوفد الاقتراع وطفق برقب ديكتانو رية الحكومة الى ان استقال رليسها صدقي 
بسبب اعتلال صحته في سنة ٠۹۳۳‏ + وباشتداد الضغط الوطنى > أوعز الملك الى 
وزارة توفيق نسيم بوضع قانون الانتخاب الذي الغاه صدقي موضم التنفيذ دون 


(۱) انظر محادثات اسماعيل صدفى مع السير حون سمون بجنف ؛ فى ملحق 
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ان بلتفت الملك » وكان يعاني المرض 1نذاك » الى نصيحة وتحذير المندوب السامي 
السير مايلز لميسون من معبة هذا العمل ء الامر الذي أدى الى مصالحة مۇقتة ين 
الوفد والملك » والى وجود ما سمي سمى بالجبهة الوطنية » ويذلك عاد النحاس للحكم 
مرة آخرى ٠‏ 

هذا عن السياسة الداخلية » آما عن السياسة الخارجية » فان سحب الحرب التي 
تراكمت عام ۱۹۳ في سماء أوربة نتيجة لمغامرة موسوليني الافريقية الشرقية في 
الحبشة قد هدمت الهدوءالنسبي الذي سادالعلاقات المصرية البريطانية خلالالسنوات 
الخمس الماضية » فضلا عن ان الوطنية المصرية وجدت متنفسا لها في الخروج من أفق 
السياسة الداخلبة المصرية » حيث تنفق طاقتها في صراع حزبي عقيم » الى أفق ارحب 
في المداولة مع بريطانية للحصول على الاستقلال والسيادة التامين » عن طريق 
الوصول بالمغاوضات التي تعثرت مرارا الى هذين المطلبين » وكان ذلك عندما تقدم في 
کا نون الاول سنة ٠۹۳١‏ زعماء الاحزاب المتحدة ( الجبهة الوطنية ) الى المندوب 
السامي السس مابلز لمبسون بطلبون منه دعوة الحكومة البريطائية الى استشناف 
المغاوضات() ء أآما بريطانية وحكوماتها المتتابعة فكانت ترغب في ان تصل الى 
علاقات تعاقدية مع مصر تصون مصالحها الاستراتيجية وتغنيها عن وجود جيش 
الاحتلال السؤول عن حماية هذه المصالح ء ولكنها مع ذلك كانت لا ترى ضرورة 
للتعجيل بالتفاهم مع مصر » طا لما كانت لا تشعر بخطر مباشر هدد بنشوب حرب في 
هذه المنطقة من‌العالمء آم عام ۱۹۳ وبعدمغامرة « الدوتشي » فانها أصبحت مشوقة 
ا ر ادر م رای کن مون اران وي بصلح كقاعدة تي اجه 
بريطا نية منها أخطار الحرب الواسعة المدى في البحر الابيض المتوسط ء وأمام هذا 
امطلب الاستراتيجي الها لم يعد ثمة أهمية كبيرة لمسالة الامتيا زات الاجنبية بنظر 


(۱) طلىت الجبهة الوطنية برئاسة النحاس من المندوب السامي أن ببلغ الحكومة 
البر بطانية انهم مستعدون لابرام المعاهدة التي انتهت اليها مفاوضات النحاس _ 
هندرسن سنة ٠۹١١.‏ آملين ان تحل المسائل التي لم بكن تناولها الحل في المغاوضات 
الم كورة بالروح الطيبة التي سادت تلك المفاوضات . انظر ( خطاب الجبهة الوطنية 
الى المندوب السامي لدولة بريطانية العظمى الؤرخ في ٠۲‏ كانون الاول سنة ٠۹۳۵‏ س 
في مجموعة الوثائى والمحاضر الرسمية ) نفس المصدر السابق ص (۲ ۴ ) . 
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بريطانية » وخر منها ان تمتلك قاعدة هجومية على ليبية وساحل افريقية الشرقي » 
تقطع المواصلات بين ايطالية وممتلكاتها في شرقي افريقية ٠‏ وعلى هذا وجب ليس 
فقط امتلاك هذه القواعد في مصر السودان » وانما ان بكون لبريطانية فيهما علاقات 
ودية تعاونية ٠‏ بدت الحكومة البريطانئية استعدادها التام للدخول في الحال مح 
الحو مة اضر ف مادا وات خت ان اة الحكر مان هيدا للاوفات 
SS‏ 
معاهدة سنة ۱۹۳١‏ على الحالة التي تغیرت عما کانت عله من قىل ۰ وف ۳ 
is O a NCE E RE SL‏ 
ومحالفة مع بربطانية العظمى » في عهد وزارة علي ماهر » وكان النحاس رئيس الوفد 
ا لمغاوض المصري ٠‏ وقعت المعاهدة في لندن وصدق عليها البر لان المصري في ٠١‏ 
و ۱۸ تشرين الثاني والبرلان البريطاني ف ۲٤‏ و ٠٠‏ من نفس الشهر ٠‏ وتحدد مركز 
بريطانية في مصر ونظم على أساس معاهدة التحالف التي أنهت الاحتلال الاجنبي » 
على ان تحنفظ بريطانية بحامية قدرها عشرة لاف جندي وا ربعمائة طبار مع لوازمهم 
في منطقة قناة السويس ء ونصت المعاهدة على ان بكون لسفير بربطانية في القاهرة 

حق التقدم على مثلي الدول جميعا ٠‏ كما تعهدت بريطانية بتأييد ترشيح مصر 
لمضوية عصبة الامم ء عقدت محالفة بين الطرفين وتعهد كل منهما بألا يعقد مع أبة 
دولة اخرى معاهدات تضر بهذه المحالفة » وف حال الحرب تعهدت مصر بان تعبيء 
مواردها وتضعها تحت تصرف حليفتها » وان تفرض عند الاقتضاء الاحكام العرفية 
والرقابة على المطبوعات » وان تنشىء الطرق الاستراتيجبة اللازمة » وان تصلحشبكة 
خطوطها الحديدية في منطقة القناة والصحراء الغربية ء٠‏ وان تعود القوى المصردة 
الى السودان » وان تحرر الهحرة المصرية اليه من < جميع القيود » مع اعتراف مصر ان 
الهدف الاول من الحكم الشنائي هو رفاه السرا واد حكومة السودان تعين 
الموظفين الانكليز والمصرين في وظاتفها التي لا بوجد لها سودانيون اكفاء » وتكون 
مصر مسؤولة عن حماية الاقليات » كما اعلنت بربطانية انها ستؤيد مصر في الفناء 
الامتيازات الاجنبية » وجعلت مدة المعاهدة عشرين ا لحا الطرفان فسا 


) انظر ل ششری: (( Eg‏ الان 
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ينشب بينهما من خلاف الى مجلس عصبة الامم بعد انقضاء هذه المدة) ء 

وني مطلع ( نشرين الاول ٠۹۳۷‏ ) الغيت الامتيازات الاجنية في مؤنمر مونترو ٠‏ 
وبذلك أزيح عن كاهل مصر عبء الاشراف‌الدولي الذي طا لما أبهظها » وشعر المصريون 
لاول مرة ¿ بالفخر بعد ان کانوا نظرون الى الاجانب بلقون عنابة والتفات المندوسة 
البريطانية التي كانت تصدر عنها الاحكام الحقيقية النافذة ء 


ولقد اعتبر عدد من الزعماء المصرين المعاهدة مم بريطانية على آنها خطوة في 
الطريق » نحو تحقيق مطالب مصر القومية » على الرغم مما فيها من قيود تننافى 
ومعنى الاستقلال » واعباء مالية » لاتفاذ برامج عسكرية ليس لمصر مصلحة مباشرة 
بها » وقد اتفق المؤيدون للمعاهدة على ان قبولها مع الاسراع بتعديلها يزيل ما بها 
من مساس باستنقلال مصر؟ 

توف الملك فاد فی ( ۲۸ نیسان ۱۹۳٩‏ ) وخلفه ابنه فاروق » ولم کن قد بل 
سن الرشد بعد ۰ ولذا تولی شوون البلاد مجلس وصاية حتی ( تموز ۱۹۳۷ ) ء 
تولى الملك فاروق سلطاته الدستورية » وعادث الحياة السياسبة ف مصر الى طابعها 
القديم ؛ الصراع بين القصر والوفد الذي لبث خفيا منذ عام ٠۹۳۴‏ عاد الى الظهور » 
وتجلى بمبادرة القصر لحشد المستائين من حكم الوفد ورئيسه النحاس » وكان وقتئذ 
في آوج قوته » بتمتع بتأييد كافة الاحزاب ء ولكن سرعان ما تبدلت هذه الحالة بعد 
خمسة عشر شهرا من ابرام المعاهدة ؛ ذلك لان المعاهدة لم تعد تعجب الناس » ولان 
القصر أضحى مر كزا ناشطا لمناوآة الحكومة بحصي عليها اتفاسهاء وف نهاية چام ٠۹۳۷‏ 
جابه النحاس عداوة القصر بصراحة واستقال » وقد عانى حزب الوفد انشقاقا على 
نفسه حینما انفض من حوله نفر من أقدم آعوان سعد زغلول من آمثال احمد ماهر 
والنقراثى » وآنشا المنشقون حزبا حديدا سموه « الهيئة السعدية » » وثيت ان 
الا e‏ والعلاقات 2 كانت آقوى من الولاء الحزبي ومن المبادىء 


٠ ((‏ ارا a‏ في المعاهدة المصربة البريطانية اثناء المناقشات التي 
دارث حولها . نفس امصدر السابق ص ( ٠. ) ۲۲١  ]١‏ 
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السباسبة ء كلف اللك محمد محمود بثاليف الوزارة واشترك فبها الاحرار 
الدسنوريون والسعديون .وبعض المستقلين » وقوي مركز الحكومة بهزيمة الوفد 
في انتخابات آذار ونيسان ۱۹۳۸ ء وعندما بدت للعيان نذر الحرب العالمية الثائية 
فې آب ٧۹۳۹‏ » استقال محمد محمود معتذرا باعتلال صحته وکېر سنه » والف علي 
ماهر - رئيس الديوان الملكي السابق _ وزارة من السعديين والمستقلين فقط ٠‏ 


الاتجاهات السياسية والتزعات القومية في مصر : 
انحصرت دعوة الحزب الوطنى برثاسة مصطفى كامل فى استقلال مصر استقلالا 
داخليا عن السلطنة العثمائية » وافهام الشعب المصري حقوقه ومسؤولياته التي تقتضي 
التعاضد والتساند بين المسلمين والاقباط ء وكذلك فعل خليفته محمد فريك ¢ فحدد 
مصر با نها ( كل وادي النيل من أقاصي السودان الى البحر المنوسط > ثم البحر 
المتوسط » ثم البحر الاحسر بسا يشمل كردفان ودارفور ) ٠‏ أما حزب الامة الذي 
تشكل في الوقت نفسه فكان معظم اعضائه من الملاكين واصحاب الاطيان أي من 
الطبقة المنوسطة التي لم تكن أروتها كافبة لنيل حظوة الارستوقراطبة التركية الحاكمة 
بمصر ٠‏ ومن ‌هنامعارضة حزب‌الامة لتلكالارستوقراطية » وللولاءالسياسي الذي تثشعر 
به مصر نحو تركية » ولفكرة الجامعة الاسلامية » بغية عزل الارستوقراطية عن 
دعاماتها الخارجية ء ومقابل ذلك كان حزب الامة معتدلا في مطالبه السياسية من 
الاحتلال البريطاني » وأعضاوه بعتبرون من الذين تزودوا بالثقافة الغربية وتأثروا 
بروحها وتقدميتها اكثر من أعضاء الحزب الوطني » وكانوا كذلك آقل تمسكا بالتقاليد 
من الوطنيين » وهذا ما احفظ عليه الازهر“ ء وقد عمل لطفي السيد على تحويل 
الوطنية المصربة نحو الوجهة القومية الديمقراطية » ودعبها بأبحات في ماهية الامة 
والوطن ومر کز الفرد فیھسا ٤‏ کسا عني بشسصير القيم » فجعل الاخلاق والعادات 
والمناقب مصرية بعد ان كانت عرسة واسلامية » كذلك دعا الى التزام الاد ف 
الحرب‌الداثرة بين‌الدولة العثمانية والطليان ( ٠۹١١‏ ) في طرابلس الغرب » وحض على 
تحويل المبالغ المخصصة للمنكويين الطرابلسيين الى عض المشاريع المصردة الداخلىة 
(1) م امثال احمد لطفى السيد ء وطه حسين . ومصطفى عبد الرزاف > ومحمد 
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« لان لا شيء بربط مصر بجاراتها العربيات » وان مصلحة مصر تناقض مصالح تلك 
الحارات ١‏ » ء 

ولكن ما الذي جعل مصر تنبنى فكرة القومية المصربة › أو الجامعة العثمائية 
الاسلامية ؟ 

يبدو آن العامل الاستعماري له اثر لا يستهان به في هذه النرعات الانعزالية 
والاسلافية مض التي نمت على حساب الفكرة العربية » منذ الأحتلال الفرفني ضر 
یام بو نایرت ( ۱۷۹۸ A۰۱‏ ) حتى العقد الثاني من القرن العشرين » أوهم 
الاستعمار مصر انها منفصلة ومتميزة عن غيرها من اقطار العروبة المجاورة لها » وجملها 
تزهو بوضعها الدولي الذي لم يصل لثله قطر عربي آخر ٠‏ مما حمل مصر على ان 
ترسم لنفسها سياسة مستقلة عن جا راتها وتحصر اهتمامها بقضاباها » وعزز الاستعمار 
عزلة مصر عن اخواتها العربيات بقطع ما يصلها بهم من الصلات والعلائق الثقافية ء 
ولم بتمكن المصريون سر یعا ان بدرکوا ان الاستعمار كان يعمل كوحدة » أي ال 
دوله كانت نضطر برغم نزاعها وحقوقها ان تنعاون فيما بينها في سياسة استعمارية 
موحدة تجابه الشعوب الخاضعة لها » بما يمن لدول الاستعمار تعوبضات متقابلة ء 
والوفاق الودي الذي عقدته دولتا فرنسة وبريطانية ( ۱۹٠٤‏ ) هو من أبرز الامثلة 
على ذلك ”“ ٠‏ ان تعدد القوى الاستعمارية التي تقاسمت اقطار الوطن العربي قد 
حال دون وعى العرب في المشرق والمغرب لحقيقة وحدة مخطط هذه القوى 
الاستعنارة #رولق أن الأستعار الفرى كان هل ف دول واد لزعت الأفطار 
المرتة خا وة الا ار واو ي الخ اة ةا رة تو 
ولفهم المصريون مثلا ان آملهم ليس في فرنسة ولا في تر كية » لان‌الدولتين عضوان في 
الملحفل الاستعماري الاستغلالي » وانما أملهم في الالتفات نحو اخواهم المرب في 
الاقطار الاخرى الرازحه مثلهم تحت الاستعمار » والمناضلة مثلهم ايضا للتخلص من 
ړه » ولکن الاستعمار البریطانی کان يحول دون وفوف مصر على قضابا الامهة 
العربية وأقطارها » وبحاول جاهدا عزلها عنهم ٠‏ وقد أدرك العرب متأخرين ان 


ا د اتن اة ٠‏ ال افر ور a E‏ 
(۲) نص على اطلاق يد بربطانية في مصر » مقابل اطلاق بد فرنسة في مراکش . 
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الاستعبار في سعيه الحثيث لضرب الوحدة العريية » بحاول ان بجزيء القضيبة 
العربية ويجعلها قضابا متعددة » بعالج علنا كلا منها بمعزل عن الاخرى » ويعالجها سرا 
كقضبة واحدة ٠‏ ونظرته الى العرب واحدة » تمليها دوافع واحدة » دون أن يدر 
عنه ما شىء بأنه ينظر للعرب كجماعة واحدة » وبدلك بکون بمستطاعه ان پتعامل 
مع سورية بخلاف ما يتعامل مع مصر » ومع شمالي افريقبة او اقطار شبه الجريرة ٠‏ 
نلمس ذلك في الخطط الفرنسية التي رسمها نابلىون حين احتل مصر » فقد حصر 
اهتمامه آولا صر دون سواها ۽ حتی اذا ثبت له بالضرورة انه بحتاج لضم سورية ٤‏ 
حماية لمصر » اضطر للاهتمام بالقضية السورية » غير انه لم يكن ليشير اليها كجرء 
متمم للقضية المصرية » وني نطاق قضية عربية واحدة » لان ذلك بشكل خطرا على 
مصالحه ٠‏ والعرب خارج مصر مسؤولون كذلك عن عزلة مصر واقليميتها » وربا 
بعود ذلك الى انشغالهم ايضا بمقارعة الاستعمار » والى عدم ادراكهم ايضا لحقيقة 
ا وون امت کرد و ایرد ارت ف دار الق الذن 
وضعوا برواتوكول دمشق لتنشب الثورة العربية على اساسه » لم يذكروا مصر » 
ربما لانهم لم برغبوا في اغضاب الحليفة بريطانية التي سينكشف لهم وفاءها » وحينئذ 
سيتحققون أكثر من آي وقت مضى ان قوى الاستعمار مهما تعددت وتلونت » متحدة 
في المصلحة المحتومة » تماما كما ان مصلحة الشعوب الملوبة هي في الثورة متحدة 
على :الانشعمارء: 1 
هذا الى أن حكام مصر من اسرة محمد علي ضلعوا في مسؤولية تباعد مصر عن الفكرة 
العربية طوال قرن ونصف ء فالاسرة الحاكمة الالبانية لم تحس انها عربية » ولم تشجم 
التواصل مع العناصر العربية لا في داخل مصر ولا خارجها ٠‏ 

منذ اليوم الاول للاحتلال البريطاني سنة ۱۸۸۲ انصرفت مصر الى مناوءته 
ومقاومته ٠‏ وعداؤها المكنون لهؤلاء الاجانب البريطانيين الذين امسكوا بخطامها 
ومنعوا سيرها الاستقلالي زمن محمد علي » جعلها تحس بشدة الولاء الذي يجب أن 
بربطها الى دوحة السلطنة العشمانية » وتستشعر الروح العثماني في نفوس ابشاتها ۾ 
فان حقوق السلطان النظرية »> وسيادته على مصر مهما كانت اسمبة فانها کانت 
الحاثل الوحيد دون محاولة بريطانية تأييد سيطرتها التامة على مصر ء ومن يرجم 
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الى خطب الزعماء الوطنيين » والى نفثات الشعراء؟ والكتاب المصرينوقنئذ بنكشف 
له ماكان لمقام الخلافة العشمانية من تاثير كبير على أهل مصر » وما كان للسلطان 
المشماني من جاه ونفودذ بصفته الممثل الاكبر لعظمة الاسلام والمسوول عن حماية 
الدين والملة ء ومصطفى كامل بطل الوطنية المصرية النى ربطت قضيتها بالآستانة 
« اسلامبول » » الم یکن یری را ا وجمال الدين الافغاني من قبله > 
ان انحطاط المسلمين في مشارق الارض ومغاربها وضياع مجدهم يكمن في انقسامهم 
وتباعدهم ؟ لقد اعتقد مصطفى كامل ان القومية الوطنية المصرية التي تنادي « مصر 
للمصريين » لا يمكن أن تتأجج وتلتهب الا من مشعل الاسلام » ومصلحة مصر مرتبطة 
بمصلحة الاسلام على العموم » واذا كانت الدولة العلية رأس الاسلام » فمصر هي 
روحه ء وما کان عجبا اذن آن يولي الوطنیون » وعلی رآسهم مصطفی کامل » ومحمد 
فريد » أنظارهم قبل الآستانة » أو ليس عز مصر من عز الدولة العثمانية » وسقوط 
هذه الدولة معناه سقوط الصلة القانونية الوحيدة الى تفكر يريطانية في الوقوف 
ES‏ 


» نحوها لانشغالها بمصائب الاحتلال‎ e 
حتى اذا أرجف بعض الناس في مصر بأن ثمة مساع تبذل لاقامة خلافة عرببة » انبرت‎ 
لهم الصحف قائلة : « ان مقام الخلافة اسمى من ان يتطاول اليه أحد » وقد سلم‎ 
والدولة العشمائية نفسها‎ ٠ » السواد الاعظم من المسلمين زمامه لبني عثمان تسليما‎ 
كانت تنجد ترابطا طبيعيا بين مصر وقضايا البلدان العربية الشرقية » ولذلك حرصت‎ 
على ان تعزل مصر بشتى الاساليب طالما كانت ترى جماعات من المثقفين العرب‎ 
يتجهون بالظارهم الى القاهرة ليترعموا الحركة المريية  ولدينا دلالات كثيرة على‎ 
ذلك » منها ان شکري العسلي ألقی خطابا ف میدان ابراهیم بمصر » واشار الى تمثال‎ 

(۱( يعتبر شوقي اعظم من تغنى بمحامد الخلافة وتعظيم رجالاتها ) ومن قوله فې 
آل عشمان : 

رضي املسلمون والاسلام فرع عشمسان دم فداك الدوام 
(۲) محلة المنار ( عدد )٥‏ بابر ۱۹۰۰ ص ۷١١‏ ) 
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ابراهيم أثناء خطابه وتساءل : « الى أين يشير هذا التمثال » ؟ واستمر قائلا : « ان 
مصر والشام اختان بينهما رابطة الدين واللسان والعنصرية » وهذا التمثال يشير 
بيده الى البلاد الشامية » ”“ » وأعدم العسلي في دمشق بعد ان حكمه الديوان 
العرفي سنة ۱۹۱٩‏ ء 

ان القومية العربية لم يكن لها جذور عميقة في مصر » والحركة الشعبية فيها كانت 
حركة أمة مصربة وحكومة مصربة ظهرت آولا في حركة عرابى سنة ۱۸۸١‏ » وظهرت 
ثانيا في بداية القرن العشرين » بحركة مصطفى كامل » واخيرا ستعبر عن تفسها 
بالحرکة الوفدية بزعامة سعد زغلول ء وكان مصطفی کامل قول : : ( أن مصر 
على رغم کو ها مسلمة فهي ليست عرية » ومسلمو مصر بلا فزاع مصريون ٤ومعظمهم‏ 
أجدادهم الفر اعنة) ٠‏ ويعض المفكرين العرب ما كانوا ف نظره سوی دخلاء 
دامن ومتافقی ٤‏ شرهم أعظم من أعداء الاسلام الصريحين » وقد اهتم 
لاسکاتهم يمحارية الفكرة العرة لانها ف اعتقاده ستعدو العوبة بيد دولة كرى 
تسلم مصر الى محتليها الانكليز آبدا ء وفي الحق ان النزعة المصرية المعتزلة والنرعة 
العربية الحامعة ستتخذان منذ البدء سبلا متعاكسة خلال فترة متطاولة تمند نصف 
قرن على الاقل » فان حماعة كيرة من المفكرين القوميين اللبنانيين والسوريين وجلهم 
ن ارق ٠‏ ادوا ف بو ا زارا من استيداد السلطان عبد الحمد ء 
ولقد سعى هولاء في منزلهم الجدید بین 1۸۸۰ د ۱۹۱٠١‏ الى تهيئة الاذهان لقبول 
فكرة القومية العربية » وأرادوااستبدال الفكرة الجنسية القومية بالفكرة الدينية 
العامة » وعكفوا على اللغة العربية ببعثؤن دابها وعلومها ويحددو نها للاءمة حاجات 
الخصرى « نشوء الفكرة القومية ص e ۲٣۲٣۳‏ 

Hourani « Minorities in the Arab World » . p. 31 (¥) 

Marcel Colomb. « L'èvolution de "Egypte » ( 1924 - 1950 ) p. 165. (¥) 

) كان مصطفى كامل بكره اصحاب جريدة المقطم ومن إليهم لانهم كانوا بعبرون 

عن السياسة الانكليزية ٠‏ ويكره ايضا الموارنة الذين استخدمتهم سلطة 
الاحتلال في مصر والسودان . ولطالا خاطب السيد عبد الله الندبم هؤلاء الموارنة 
وذكرهم باصلهم العربي وبأخوتهم للمصربين العرب . 


س 00۸ س 


الحضارة الحدشة ء وكانت حرکتهم هذه سياسية بقدر ما كانت أديية لعغوبة » 
تستهدف اثارة سخالم النفوس ضد الاستبداد العثماني » وامداد الشعب العربي 
بالوعي لذاته ليشعر بوحدته وبعظمة ماضية » ومصر الى اعجابها بجهود هؤلاء 
السوريين » فانها كانت تبرم بدعاياتهم التي أدت الى ثورة العرب عبر قناة السويس » 
وانتفاضهم على دولة الخلافة العلية ء ولذلك ليس عجبا آلا تلاقي الثورة العربية في 
الحجاز من جانب المصرين سوى الاعراض والاستنكار » بل ان معظمهم توهموا 
ان تلك الثورة وليدة مطامع شخصية وننيجة دسائس انكليزية مكشوفة » فشجبوا 
الثورة العربية واتنقدوا القائمين عليها ٠‏ واتفسير هذا الموقف سهل سهل » فالمصريون لم 
بقاسوا من ويلات الحكم التركي لا في عصر عبد الحميد » ولا في عصر من آتى بعده 
عندما طغى حزب ثركية الفتاة » وقلب ظهر المحن للعرب اخوان الترك ف الدين ء وانما 
كان المصريون يعانون من ويلات الاحتلال البريطاني الذي وضع عرب الجريرة 
ابديهم بيده لضرب دولة الخلافة الاسلامية » نصيرة المصريين وموضع آملهم ف 
مقاومة الاحتلال البريطاني الذي بريد ان يمكن لنفسه في ارض مصر ٠‏ ومصر التي 
ما فتئت تلزم جا نب الدولة الملية وتنافح عن سلطانها » كم كان يسرها لو ان الظروف 
ساعدتها لمحاربة الانكليز الى جانب الترك » تماما كما فعل كثيرون من ابنائها عام 
۱۹١۲ ۱‏ عندما انخرطوا ف صفوف الترك والعرب لرد العدوان الايطالي على 
را لن اموت :ا 

ترقب الناس حملة جمال باشا على قناة السويس بلهفة ورجاء » وعاشوا طوال آيام 
الحرب على امل باننصار تركية ودول الوسط ء هل كان لمصر بعد هذا ان تيد 
الثورة العربية » وتنبنى الفكرة التي أشعلت تارها ؟ ٠‏ 

ولكن هذه الحال لن تدوم ب ذلك ان مصر وجدت نفسها بعد معماهدة لوزان 
( تموز ۱۹۲۳ ) منفصلة نهائبا عن السلطنة المنقرضة وعن ورشتها الدولة التركة 
العلمانية التي آلغت الخلافة الاسلامية » وتنكرت للدين » وشردت الخليفة العثماني ٠‏ 
وانطلعت مصر حولها فوجدت انها مجاورة لعدة دول عرببة تشترك معها ف اللعة 
والدين والاخلاق » ولكن ماذا بفيدها التطلع الى هذه الدول والوحداث الصغيرة 
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الضعيفة التى لا تملك سيادتها ولا استقلالها ٠‏ ؟ خير من ذلك وأبقى هو ان تسعى 
مصر للتخلص من الحمابة والاستلال الاجنبي » وبعدئذ يمكنها ان ندرس مسالة . 
کیانها « العربي » وتکشف عن ذاتها التي كد آولئك العرب في جزيرتهم انها عربية 
أصيلة ء.آما الآن وقد مضى بضع سنين على انقضاء الحرب العا لمية الاولى » فكانت 
IT‏ س الشسور بنا ايان ريي » دمن E‏ 
عن التبار ات العربية التى ا Ts‏ ۸ ۰ 


وکانت ثورة ۱۹۱4 فاتحة عهد سعيد من العلاقات الاسلامية القبطية 0 ولكن 
الصعيد الاقليمي لا ای وقبل ذلك اعتز الاقبا بالفرعونية وبالقوة المصرية 
الاقباط اهتامم ف الا ف قضابا طائفتهم 0 e‏ 
وسر عظمتها وحقیقة کیا نها ومفتاح نهضتها المقبلة ء وتساءل هؤلاء » آلم تعرف مصر 
قبل عمرو بن العاص وقبل اعتناق الاسلام حضارة راثعة متسامية ؟ أجاب على ذلك 
الكشف العظيم عام ٠٠٠١‏ لقبر نوتعنخآمون فيد النظرمة القبطية الفرعونية في 
القومية المصرية وف الكيان المصري » تلك النظرية التي کان الاحتلال الانكليزي 
شيعها وناصرها لیفرق كلمة الشعب ٠‏ وليضعف فوی المقاومة ولبعزل مصر عن 
العالين الاسلامي والعربي ۰ وطفق الاترنون نفضون العبار عن تراث ا 
e SES‏ ك 
آيٽاء الاسر الثر كىة الوط مر وا وع ان التو الدعوة 
CN SL ah Sa O E e AR‏ 
النتيحة » ؟ م عن الحصري : « العروبة أولا » ص ٦.‏ . 
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العربية « ونادى المنادون بوجوب احياء الآثار الفرعونية وبعث الادب المصري القديم 
واقامة الادب الحديث على أسسه » وتمجيد مصر الفرعونية والتبرؤ من العرب > 
والقول بان لمصر كيانا انسانيا وحضاريا وثقافيا خاصا » وانها لا تمت الى اقطار 
العروبة الا بصلات واهية آهمها الدين » والدين في سبيل الانهزام من الحياة 
الاجتماعية في هذا العصر الحديث » واللغة التي لا تجمل وحدها من المتكلمين بها 
آمة واحدة > ء وراح بعضهم يدعو الى اصطناع اللهجة المصرية الدارجة في 
التعليم والادب والصحافة والتمثيل والصكوك والرسائل » بحجة سهولة نشر الثقافة » 
وایجاد آدب مصري ولغة مصرية خاصة » ولبعزلوا مصر عن الفكرة العربية وقضابا 
أقطار العرب ء وقد أدت هذه النزعة الفرعو نية نظيرة النزعة الفينبقية في لبنان » الى 
رد فعل في الاوساط الاسلامية والعربية داخل مصر وخارجها » بحيث ظل القوميون 
العرب ينظرون بريبة الى مصر من الزاوية القومية العربية ٠‏ على ان هذه الحركة 
الفرعو نية أوشكت ان تموت لضعف مقوماتها وأسسها الفكرية والتاريخية » ولتعاظم 
الوعي الوطني » وقوة الانبعاث الاسلامي من حول الجامع الازهر » وان بقي 
الاعتزاز بتراث الفراعين على شكل اعجاب هاديء » أخذ مكانه في الحياة الفكرية › 
وأصبح جزءا من الحياة المصرية المعاصرة » بستغله الزعماء السياسيون والكتاب 
والشعراء لاستثارة همم الشعب المصري » وحيا بالثقة اليه » وجوابا لمن يصم 
المصريين بالتخلف عن الركب الحضاري ٠‏ وانحصرت النزعة الفرعونية ‏ بمدرسة 
آدبية لم تمارس آي نفوذ على الكتل » برغم كل الاوابد الضخمة الجاثمة على أرض 
مصر ؛ ذلك ان الانجاهين الاسلامي خاصة والعربي » وتقارب مصر مع الاقطار العربية 
جعل كرا من دعاة هذه النزعة تحهون اتجاها مصربا معدلا » أو اسلاميا صربحا 
أو عربيا في الاقل ٠‏ 

(۱) فارس « هذا المالم العربي ) ص ۱۸۸ ۰ 

(۲) بيو ١‏ سنتان فى المشرق » تعردب جردة النصر الدمشقية عدد ۲۷0۸ . 

(۲) اجاب الاستاذ اأؤرخ عبد الرحمن الرافعي على سؤال عن النزعة الفرعونية 
فقال : « اما ما تسالونني عما يزعم بعض الكتاب من ان مصر فرعونية وان هذه الفرعونية 
تحول دون اندماج مصر في الوحدة العربية فهذا ما لا اشاطر القائلين رابهم فيه لان 
الطابع العربي بفلب على الطابع الفرعوني في القومية المصربة » « مجلة الرابطة العربية » 
( عدد آذار ۱۹۳۹ مجلد ٦‏ حرء ٤.‏ ص ٦‏ ) . 

ج 0 1 م س ۳٦‏ 


ولنتناول الاتجاهين الاسلامي والعربي ببعض التفصيل ٠‏ 

آماالنزعة الاسلامية فتعتبر ان المسلمين آمة واحدة مهما تباينت اجناسهم ولغاتهم 
وتباعدت أوطانهم » وتسعى الى توحيدهم في دولة اسلامية كبر و جمعهم في رابطة 
اسلامية محكمة الاواصر » ويكون لهذه الدولة الاسلامية الكبرى نظم اجتماعية 
وسياسية واقنصادية وفكرية مأخوذة من تعاليم الشرع الاسلامي ٠‏ ومصر التي تذكر 
في كل مناسبة انها تنزعم الاسلام بأزهرها العتيد » أقدم جامعات العالم الدينة » كان 
يشير حفيظتها ما يفعله الاستعمار الغربي في ديار الاسلام ء وتجلى دفاعها عن المسلمين 
ونضالهم بمناسبة ثورة الریف ( ۱۹۲4 ۱۹۲۰ ) » وضرب دمشق ( ٠۹۲١‏ ) 
وحوادث حائط المبكى ( ۱۹۲١‏ ) وحوادث الظهير البربري ( ۱۹۳١‏ ) » الذي استهدف 
تنصير ملايين المسلمين من قبل فرنسة في الشمال الافريقي ٠‏ ولا تكران ان معظم 
هذه العواطف نحو البلاد العربية الاخرى وبخاصة فلسطين » كان حافزها الدين »> 
فا لمصريون كما ذكرنا يعتبرون مصر حامية الاسلام وزعيمة بلدانه من اليابان حتى 
الاطلسي » وهم بذلك بعنون بالوحدة الاسلامية الواسعة التي تنظم العروبة والايرائية 
والتركية وما اليها حتى بلاد الصين ء اليس هذا من حقها بعد ان هجرت تركية 
الدين ؟ ودعت الحكومة المصرية الى تدعيم علاقات الصداقة مع الدول الاسلامية 
العربية كاليمن والعراق والحجاز » كما انها لم تصم آذنيها عن سماع دعوات حاراتها 
الدول العربية لتدعيم صلات الثقافة واللغة والدين بينها وبين مصر » الامر الذي 
أشعرها بمركزها الممتاز المتفوق في عالم العرب والاسلام ٠‏ 

والواقع ان النرعتين العربية والاسلامية تتشابكان في مصر » فينجم عن ذلك ان 
الحركة العربية تسم بالسمة والطابع الاسلامي بصورة واضحة ء كل ذلك نتيجة 
لعدم وضوح المفاهيم القومية عند القادة السياسيين » والى اختلاط المغاهيم القومية 
العربية والاسلامية في تفكيرهم » واهم من هذا الى قوة النزعة الاسلامية عند 
الحماهير ٠‏ 

ولقدآيد هذا الاتجاهالاسلامي ترايدأهمية الجماعات‌الاسلاميةفيمصر التيلاترى 
حرجا في التدرج من الوحدة الوطنية الى الوحدة العربية الى الوحدة الاسلامية ٠‏ 
والولاء في نظر هم لهذه الوحدات الثلاث لا يتنازع ولا بتناقض ۽ فقد حص الاسلام 


o — 


على أن عمل کل لخير بلده وآمته ٠‏ ثم ان الاسلام نشا عربيا ووصل الى الامم 
بواسطة العرب ٠‏ ونزل كتابه القرآن بالعريية » فوحدة العرت لابد منها لاعادة مجه 
الاسلام واقامة دو لته 0 


ومعلوم أن هذه الحماعات الاسلامية برزت على المسرح السياسي والفكري 
كننيجة حتمية لخضوع مصر للاستعمار الغربي المسبطر على معظم مقدرات العالمين 
العربي والاسلامي ٠‏ 

وعلى موازاة الفكرة الاسلامية في وحدة كافة الشتعوب المسلمة » كان بلحظ 
ولادة وحدة تكبر وتلمو تدريحا » تف ف عل ال العرب الذين سهل على 
مصر ان تنبو قيادتهم ء والمشروع يبدو حسنا » ولكن كانت آمامه عقبات متعددة على 
الرغم من توافر المويدين له ء ٠‏ فالدعوة العريبة هذه تبدت للمسلمين السلفيين في مصر 
al CC E O CG‏ 
أخوة تعض SS‏ الا بالتقویى ؛ 
وصرح كثيرون من العلماء المصريين »> ومنهم شيخ الجامع الازهر » بعدم تأييدهم 
للوحدة العريية » ودعوا لاقامة الوحدة الاس ج 


وي الحق ان دعاة العروبة في بلاد الشام والعراق اذا آقاموا دعوتهم على ساس 
لعوي ولقافې اکثر منه دینی » فان هذا ما كان ميسورا ف مصر » لان النرعة الدينية 
وجدت الى جانب النرعة القومية سواء بسواء في أذهان الناس ٠‏ حتى ان الوفد 
الملصري الى الموتمر الاسلامي المنعقد في القدس عام ٠۹۳١‏ اشترك 2 نفسه في 
الو نمر العربي الذي أ لعقد RS‏ الاول بقلل ء ودافع الوفد عن وجهة النظر 
الدينية في الموتمر الاول » كما دافم عن وجهة النظر العربية القومية في المؤتمر الثاني > 
وكان الحال كذلك في موتمر بلودان عام ٠۹۴۷‏ وفي المؤتمر البر لاني الاسلامي 
العربي ف القاهرة عام AFA‏ ¢ 

غير ان رؤساء الوزارات المصرية المتتالية الناطقين بلسان مصر لم يلتفتوا الى أية 
دعوة من الدعوتين الاسلامية والعريية » ولعل مرد ذلك الى انهم يرغبون في الإبقاء 
على عطف وتأبيد الدول الغربية لمصر آثناء مواجهتها الاحتلال البريطاني ء فان مصر 


س ال0 — 


باستمالتها الرآي العام‌الدولي تستطيع ان توازن به النفوذ البريطاني“ ء والرأاي 
العام الغربي همه ان تبقى مصر بمعزل عن التيارات العربية والاسلامية التي تسبب 
تفور الاقليات الدينية المصرية من جهة » وقلق الجاليات الاجنبية على ما لها من 
امتيازات من جهة ثانية ٠‏ وحرصت مصر على سير المفاوضات الوليد بينها وبين 
بريطانية » فلم تلتفت الا التفانة يسيرة الى فعال السلطات البريطانية في ارض فلسطين 
عام ۱۹۳١‏ منذ نشوب الاضطرابات فيها بين العرب واليهود والانكليز"؛ ء وظلت 
الرابطة الوطنية المصرية قائمة منذ ثورة ۱۹٠١‏ على اساس اشتراك جميع المواطنين في 
المطالىة باستقلال البلاد ؛ 

على آنه بعد ابرام المعاهدة البريطانية المصرية عام ٠۹۳٩‏ اطمأنت مصر الى وضعها 
الدولي كدولة ذات سيادة » وبدأت تخرج تدريجيا عن عزلتها “ وتنطلع الى من 
حولها من الدول العربية » فاد ركت المدى الذي توصلت اليه بعض هذه الدول في 
طريق السيادة الوطنية والاستقلال » وأدركت انها - آي مصر ‏ من الزاوية العربية 
أقوى وآغنى الدول العربية » ومن الزاوية الاسلامية الشرقية تؤهلها ثقافتها وجامماتها 
وامكانياتها البشربة وحضارتها الى آن تقوم بدور هام بين دول الشرق الادنى الحربيء 

وبدا ان مصر تخلت عن انطوائها وعرلتها القديمة » لتصبح مقرالمؤتمرات ومكان 
الاجتماعات والمداولات التى كانت تعقد من أجل مصلحة البلدان العربية خاصة 


Colomb op. cit. Pp. 173. (1) 


(۲) تلمس هذه الحقيقة في كلام الدكتور محمد حسين هيكل » النلا نقده 
لمعاهدة ۱۹۳١‏ في مجلس الشيوح المصري عندما بقول « وقد بكون الامتناع خلافنا معها 
بربطانية ) في مسالة سبياسية أو اقتصادية اذا سامت السياسة البريطائية شعبا عربيا 
اسلاميا ‏ كاهل فلسطين الهوان . وقد كانت الحكومة المصربة تعمل جهدها للع 
الصحف من نشر انباء فلسطين او العطف عليها باسم الحرص على المغاوضات المصربة 
الو اه٠ ٠‏ كاب سجس الوح ارسي السات :الد ر عن و 

(۴) لا نكران انه كان لاتصالات مصر ببلاد العرب مند ٠١۹۳١‏ خاصة اثر كب فى 
بداية اتجاهها نحو العالم العربي ٠‏ وكانت رحلات الاساتدة والمفكرين والادباء والطلبة ٠‏ 
ذات اهمية كبرى في تدميم الروابط الاخوبة بين الشعب المصري والشعوب المجاورة . 
٠‏ اما الحكومة المصربة فلم نتجه نحو العروبة رسما الا في الحرب المالمية الثانية واثناء 
مشاورات الوحدة العربيه . 

ا 


والاسلامية عامة « ففي تشرين الاول سنة ٠۹۳۸‏ انعقد في القاهرة المؤتمر البر لاني 
العربي الاسلامي من أجل ا »> وآدار دفته منافحون أقوباء عن العروبة 
والاسلام() , 

ان مصر ترددت » خلال السنين القليلة التي مرت عقب صعود فاروق للعرش 
وعقب تخلصها من الامتيازات الاجنبية » بين اتخاذ سياسة عربية تسير بموجبها » أو 
تبني سياسة أوسح شرقبة واسلامية تو جه خطاها * ومن دلائل عدم تبلور الاتجاهات 
السياسية في مصر خلال هذه الفترة»وترددها وحبرتها دن‌النزعتین العرسةوالاسلاسة» 
عاو لات تجديدالخلافة الاسلامية" و احبائها على يدالهيئةالدينية العليافي الازهرالتي كان 
بتزعمهاالشيخ مصطى المراغيء ففيمصروجدت طو الف و جماعات ميل الىمبابعة‌الملك 
فاروق بالخلافة اعتقادا منها ان تۇدىي واجبا دشا ٤‏ على ان هده الهيئات والطوائف 
کان نفوذها محدودا ودعاتها محصورة » فهنالك مقاماتدنية لها وزنها في الدواثر 
المسؤولة تأبى الاعتراف بالخلافة ٠‏ هذا الى ان حزب الوفد المصري وانصاره 
يقاومون فكرة بعث الخلافة مقاومة صريحة تجات في تعليق صحفه على اخبارها 7> . 
وفهم ولو الامر ان الصعوبات آمام بعث الخلافة قائمة وعسيرة الحل » كما م 
المطلعون ان هذه الضجة لا تهدف سوى سبر غور الافكار e‏ 
التأيد الذي تلقاه فكرة الخلافة الاسلامية ء 


على انه بدا للكثيرين من المسلمين المحافظين ان هذا العالم العربي من حولهم 
يمكن أن يشكل وحدة تكون على رأسها مصر ء وتحققوا ان مشروع الوحدة العريبة 


)1( نشر عد الرحمن عزام مقالة بعنوان « المرب امه المستقبل » في مجلة العرب 

الصادرة في القدس ( عدد آب ۲ ص ١‏ ) أورد فيه ان الوحدة العربنة حقيقة 
واقعة فار وان الان اة المرب م 
ف الفاهرة بجتمع فيه علماء المسلمين واقطابهم ف شهر انار ۰+٢‏ وکان المراغي من 
اعضائه فقرر يومد عدم ملاءمة الظروف لاحياء الخلافة » وتاجيل البت فيها الى مؤتمر 
خر اشترط ان يعقد في القاهرة ليعالج المسألة ويفصل فيها بما براه موافقا للمصلحة 
الاسلامية العامة . 

(۴)مجلة الرابطة العربية عدد ۲ شباط ۱۹۳۸ ص ۱۸ . 


سد ټ ن سے . 


وان كان أقل طموحا من مشروع الوحدة الاسلامية » ولكنه أسهل منالا ء ان هذه 
الوحدة العربية ستدعم مركز مصر وستزيد في مكاتنها الدولية » وان موقف العداء 
الصريح الذي بتخذه بعض علماء المسلمين من مفهوم العروبة هو موقف غير معقول ۽ 
قرآنه ولسان نبيه ٠‏ والواقع ان ما نشرته مدرسة المنار الاصلاحية الاسلامية بزعامة 
السید رشید رضا کان له آثره فې تطورالتفکیر الديني الصري فى الفترة ما بين 
الحربين ٠‏ ورشيد رضا لم بتردد في تحميل الشعوب غير العربية مسؤولية انحطاط 
ولمیکن مبتدعا فى ذلك» إِذ ان هذه الفكرة قد أوردها الكواكبى )۱4۰1۸4۹( 
فی کتابه آم القری ‏ » کما ان محمد عبدہ کان شیر الیھا احیانا > حتی اذا اتی 
السيد رشيد رضا دعمها وأغنى مفاهيمها وشرحها وخاصة بعد ان قام الشريف حسين 
بشو رته على الترك حین س Ty‏ 
ومشى المفكرون والاسلاميون في ركاب مدرسة المنار » وتساءلوا معها ألم تكن 
الوحدة العربية فاتحة الوحدة الاسلامية في سالف MS ON‏ 
أن لا نعمل للوحدة العربية ونبقى فرعين من دعوتها أو جامدين ازاءها ؟ لئن اختلمت 
الحركة الاسلامية مع الحركة العربية في الاهداف البعيدة فهما ا 
القريبة » لان كلا منهما تضع مسألة تحرير العرب في مقدمة برنامجها ٠‏ أوليس من 
الخير ان يكون التجمع العربي تجمعا وقتيا للقوى الاسلامية بستهدف 
آوسع منه ؟ ۰ 

انستطيع ان تقول اذن بان المخاوف من فكرة العروبة بدأث تتلاثى » ليحل محلها 
على فلسطين المجاهدة » بحيث اتخذ شعور الاخاء والتأييد للعرب ف المغرب وفي 
e o‏ 
الرجوع اليها في اعدا تلك السسنة . 

(۲) مجلة المنار الجزء ۲ مجاد ٠١‏ ص ٠١١ ٠١١‏ لسنة ۱۹۱۹ . 


س اھ س 


فلسطين وسورية طابعا مزدوجا من الاخوة الدينية والقرابة القومة ٠ )١(‏ واجنمع 
دعاة الرابطة الاسلامية مع دعاة الرابطة العربية على صعيد واحد » ولكن بقي الاسلام 
يرون استبدال كلمة الرابطة الشرقية بكلمة الرابطة العربية او بكلمة الرابلة 
الاسلامية » وقيل انهم بخشون ان يكون نعت الوحدة بالاسلامية وحتى بالعريية » 
والکتاں ف مصر لم بكو وا قد وصلوا في تفكيرهم الى مرحلة الرابطة العريسة 
القومبة » ل توقفوا عند هذا النوع من الرابطة الشرقة الذي ولف جسر انتقال 
بهن مرحلة الرابطة الاسلامية العامة » ومرحلة الرابطة العربية القومية » ولا بد من 
أن يمضى الوقت قبل ان تحل الرابطة العربية هذه محل الرابطة الشرقة" ء ومهما 
يكن فان الاتجاه العربي وجد سبيله الى بعض الاذهان » وظهر. في بعض الآراء 
والاحلهيث التى آفضى بها عدد من السباسبين المصريين في تحبيذ فكرة العروبة والعمل 
لوحدة بلدانها" ٠‏ وقد هاجم مكرم عبيد » أحد أقطاب حزب الوفد المصري الواسع 

(۱) يژد هذا هو ما صزح به مصري صميم هو محمد تو فيق دباب منشيء جريدة 
الجهاد » براجع خطابه في حر دة صوت الاحرار عدد ۷٩۲‏ لسنة ٠۹۳١‏ ونقتطف منه : 
« مند عشرين سنة او نحوها » كان اكثر المصريين اذا ذكر البلدان العربية » ذكرها في 
شيءَ من الو جدة يشبه الالحاد » وبعد ان يذكر ان نظر المصري الى بلاد العرب كان كنظره 
الى اي قطر شر قي كاليابان والصين مثلا » بقول « نلك المرحلة الاولى, » كات مرحلة 
الوساوس والشكوك » فلما توالت الخطوب على الاخوات التقاطمات استيفظت روح 
الايمان من سبانها العميق فأخدت الالسنة والاقلام العربية كلما ذكرت العروبة وآلام 
الشقيقات ذكرتها مصحوبة بشعور من الاخاء لم بكن من قبل موفورا» . أنيس المندسي 
« الإتجاهات الادبية في العالم العربی الحدیث » ص ٩۲ ٩٥‏ . 

(۲( ساطع الحصري ‏ « آرأعء واحادىث يې الوطنية والقومية ») ص ١ ١١۸‏ ومن 
مظاهر ابيد الفكرة العربية بمصر ثأليف جممية الرابطة العربية ۱۹۳١‏ للعمل على نشر 
محمد بسيوني رئيس مجلس الشيوخ المصري ( الرابطة العربية عدد ٩‏ سنة ۱١۳١‏ ) . 

(۲) تصربح محمد محمود ؛ وعلي ماهر وحسين سري وغيرهم للصحفى السوري 
شاکر الخرده‌جي بین عامي ۱۹۲۷ - ۱۹۳۸ ۱( ص ۷۷ من کتابه المرب فې طربق 
الاتحاد . ) » وخطب الدكتور زكى ميارك في نادي المثنى ببغداد فقال « أن مصر 
عربية في كل شيء في لغنها ودينها واخلاقها » الرابطة العربية ۲١‏ كانون الثاني سنة 
۸ ص ۲۲ . 

0۷ س 


النةوذ في خطبه التي ألقاها في ا مدن الشامية » الآآراء الفرعو نية الخيالبة الانعزالية التي 
ر بهو ترات عة اة وعاي اسا ما من أذاف ول و و رر ان 
المصريين « عرب » واستطرد يقول » ان المقصود بقوله هذا « هو هذه الوشائج 
وتلك الصلات التي لم تفصمها الحدود الجغرافية ولم تنل منها الاطماع E‏ 
على الرغم من وسائلها التي تنذرع بها الى قطع العلاقات بين الاقطار العربية » والعمل 
لقتل الروح العربية بين ابنائها والسعي للتفرقة > واضطهاد العاملين لتحقيق الوحدة 
العربية التي لا ريب في آنها من أعظم الاركان التي يجب ان تقوم عليها النهضة الحديثة 
في الشرق العربي ٠‏ فالشرق العربي في حاجة الى الوحدة والتضامن امام التيار 
الاوربي الجارف » وابناء العروبة في حاجة الى ان يؤمنوا بعروبتهم » وبما فيها من 
ا استطاعت ان تبني حضارة زاهرة وان تخضع البلاد الاجنبية لها حفقبة 
طوبلة من الزمان » ء ثم قول مر ر ان کر ی هدا ال دالا 
آنا عرب قد وحدت بيننا الالام والآمال » ووثقت روابطنا الكوارث والاشجان › 
وصهرتنا المظالم وخطوب الزمان » فأحدثت منا أمما متشابهة متماثلة في كل ناحية 
من لواحى الحياة ٠»‏ ء 

من هنا تدرك ان الفكرة العربية بدات تجد طريقها الى تفوس المصريين لتخرجم 
عن عزلتهم المأثورة التي دلت الوقائع العملية على بطلانها » اذ لم يعد يبدو في الافق 
السياسي ما ببرر مخاوف مصر الاولى التى كانت تراودها كلما فكرت في اجراء 
اتصالات تؤدي الى ارساء علاقات الود والاخاء بينها وبين الدول العربية مما يلجم 
عنه أفضل النتائج في مضمار مقارعة الاحتلال ء 

ولا يغوتنا أن نشي الى أثر العرب القيمين بمصر على تعريف المصريين بقضايا 
العروبة واحوالها » فقد بقي في مصر بعد الحرب العالمية الاولى عدد كبير من أحرار 
السوريين خشة ان تۇدي عودتهم الى سورية لارهاقهم وسجنهم ۰ وکان الاحرار 
يعتبرون أرض النيل ملجاً لهم من شتى انحاء الوطن العربي » وأدى تطور المواصلات 
ين مصر وجاراتها العربيات الى ارتباطها معهم وبدء مرحلة الاتصال الشعبي والرسمي» 
والمشا ركة ف الموتمرات والمناسبات الثقافية والعلمية والسياسية والطبية ء 


0( مکرم عبید في مقاله « المصريون عرب » ( الهلال نیسان ۱۹۳۹ ص ۲۲ و ۲۴) 


— وړ 0۹ س 


أما الاحزاب المصرية في هذه الفترة ما قبل الحرب العالمية الثانية » فكانت احزاب 
حكم وزلفى وراء السلطان لا أحزاب عقائد ونظريات » وكان حزب الوفد اكبر 
الاحزاب » وبدآت نظرته تنطور حوالي عام ۱۹۳۹ حتى اذ عقد مؤتمره السنوي في 
شرن الثاني ۷ نجد ان عروبة مصر ووجوب تقوبة العلاقات المصرية العرمة 
كانت محور المؤتمر ومدار بحثه ء كذلك فهناك تفر من رجالات حزب الاحرار 
الدستوريين آولوا عناية لقضابا العروبة » وهنالك أيضا حرزب مصر الفتاة أسسه 
احمد حسین علىالطرازالفاثي (rv)‏ ¢ وبرغم ان الحزب بادیءالامر کان جحد بمصر 
وزعامتها على العالم المربي فانه تطور نحو العروبة » وخطب رئيسه داعيا للوحدة 
العرسة » وقال ان الروابط القائمة بين العرب تؤهلهم لان يعتبروا آنفسهم آمة 
واحدة ۰ ( من خطابه بدار الشبان المسلمين بالقاهرة ۱۹۳۹ ) ء كذلك دعت جمعية 
الشبان المسلمين ومؤسسها الدكتور عبد الحميد سعيد ( ٠١۹٣۷‏ ) للاهتمام بقضية 
فلسطين » ومراكش وليية » وطالبت بصراحة بالوحدة العربية ( ۱٠۹۳۳‏ ) لاول مرة 
في المهرجان الكبير الذي اقامته في ذكرى معركة حطين ٠‏ وتعتبر حركة الشبان المسلمين 
كرد فعل لدعوة حسين واصحابه القوميين المصرين لتوجيه ثقافة مصر نحو البر 
التوسط والرت: 

لم تصم مصر آذتيها عن سماع الدعوة الصادرة اليها من جانب العرب : تقدمي 
با مصر الى الامام ونحن تنبعك في طريق العروبة ء لان مصر تمتلك من الغنى والقوة 
ما يؤهلها للقيام بو اجب القيادة في العالم العربي » لاسيما والموتمرات العربية اصبحت 
نعقد فيها » وقد آشرنا الى بعضها في كلامنا السابق ء ونشير الآن الى الموتمرات 
الطبية العربية التي بدت تجتمع في القاهرة منذ عام ٠۹۳۷‏ ء لم نكن هذه المرتمرات 
مقتصرة على الابحاث الطبية وحدها » وانما كان مدى تأثيرها أبعد » فهي وسيلة 
لاجتماع رجالات الدول العربية يتداولون خلالها في ما يرفع شأن أقطارهم ويوحد 
جهودهم ۰ وأهم من هذا » آنها كانت توفق بين الاتحاهات السياسية والثقافية 
والاقتصادية وغيرها“ ء لقد سحل اشتراك مصر ف حركات القومية العربية فتحا 


(۱) خطب الدکتور سامي شو كت رئيس الو فد الطبي العراقي قائلا : ١‏ في المستقبل 
القربب سياتي يوم نتمكن فيه بقوة حبنا النزبه وشديد تعلقنا بكم من غزو قلوبكم 
( قلوب المصربين ) وسنحتلها تدريجيا بحيث لا ببقى فيها مكانا بتسع لفير العروبة .. 


— 0 س 


غير مسبوق في تطور الفكرة العربية عندما اجتمم المۇتمر الفلسطيني في القاهرة » 
وانضم اليه ممثلو الدول العربية من الحجاز واليمن والعراق » استعدادا للتوجه الى 
مؤتمر المائدة المستديرة فى لندن سنة ۱۹۳۹ ء وستجد مصر والدول العربية ف الحرب 
العألية الثافية ظرفا مواها اقيق قارب واون اون < وستراود فكرة الأتحاد 
العربي أذهان المفكرين والسياسبين العرب » لتتجسد بعد مداولات ومباحثات في 
منظمة عربية تنولى تنسيق شؤون الدول العربية ٠‏ 


اهم الاحداث السياسية والقومية في السودان : 

اما السودان : فقد أصابه بعد الثو رة المهدية ما اصاب مصر بعد الثورة العرابية» 
فقد استغلت انكلترة كلا من اللورتين اللتين قامتا ف وقتین متقار بين لتحقيق مطاممها 
الاستعمارية ٠‏ استغلت ثورة عرابي للتدخل في شؤون مصر واحتلالها » ثم لم تسمح 
لمصر باانخاذ الاجراءات اللازمة لمنع استفحال ثورة المهدي الذي دحر قوات الحكومة 
المصربة وأخذ يستولى على السودان بسرعة خاطفة » بعد ان ضج السودانيون من 
مظالم الحكام » وآغلبهم من الترك والشركس » وصدودهم عن رعاية مصالح 
السودانبين واثرائهم غير المشروع واحتكارهم تجارة العاج ٠‏ وفي سنة ۱۸۸۳ طلبت 
بربطائية سحب بقية الجيوش المصربة من السودان وتركه للمهدي » بعد رجحان 
کفته « وعارضت وزارة شريف باشا مطلب بريطانية لان التخلي عن السودان بلحق 
بمصر ضررا سياسياواقتصاديا ٠‏ ولا وافق الخديوي على الاخلاء آثر شريف 
الاستقاله > ولكن وزارة نوبار باشا آذعنت لطلب بريطانية الذي كان معناه 
ضياع إنصف الدولة المصرية الجنوبي » وانهيار املاك مصر في افريقية ٠‏ وأاذاع 
الحنرال غوردون حاکم السودان العام على آهالى الخرطوم ) (AAS‏ ( ان السودان 
سس 
وعند ذلك تتو حد جمیع هذه الحهود لإعادة انشاء وبناء کیانا المفدس الذي متك 
حدوده من خانقين الى تطوان ومن اعالي حدود الهلال الخصيب الى عدن . سامي 
شو کت » اهدافنا » ص ٩۹۲‏ . وعلقت بعض الصحف المصربة على الخطاب فاشارت 
« الىلاغ » المصربة الى اتفاق الراي بين اقطاب الو فد الطبي العراقي وبعض كبار المصر بين 
على تاليف حزب مصري عراقي يعمل على ابجاد اتحاد عربي للدفاع عن كيان هذه 
الشعوب ٠‏ كما علقت جريدة « المقطم » على ذلك ودعت الى الاخذ به والعمل حثيشا في 
هذا المضمار لفائدة الدول العريبة وابجاد اتحاد دولها ( نفس المصدر ص ٩٤‏ ). 


س 0۷# س 


قد فصل عن مصر فعلا » وارسل الى المهدي بدعوه الى وقف القتال ويمنحه لقب 
سلطان کردفان ٠‏ فرفض المهدي الدعوة ومضى بفتح حواضر السودان ٤‏ وضرب 
الحصار على الخرطوم » واستعد غوردون للمقاومة وطلب المدد من مصر » ولكن 
الثوار الدراويش أنصار المهدي اقتحموا العاصسة وقتلوا غوردون قبل وصول 
المدد المطلوب ٠‏ وف حزدران ۱۸۸١‏ أذعنت الحكومة المصربة لطلب بريطانية جعل 
الحدود المصرية مم السودان جنوي وادي حلفا » وبدلك انتهی الحكم المصري 
للسودان ءءء . 

وتوف المهدي )۱۸۸١(‏ وخلفه عبد الله التعايشي ولم بکن له مزايا سلفه ٤‏ فعست 
المظالم وتعطلت النجارة واقنشرت‌الاو بئةوالمجاعات» ولكن الانكليز ظلوا ببالغون في 
اظهار قوته ويشيعون المخاوف من اقدامه على غزو مصر » لكي يسوغوا بقاءهم 
في البلاد لحمایتها من غزوه » وف سنة ۱۸۸٩‏ سارت قوات التعاشى لهاجمة حدود 
مصر الجنوبية » ولكنها منيت بهزيمة ساحقة جنوب وادي حلفا » فتشجعت الحكومة 
املصربة » وعزمت عاى نعقيب الثوار في السودان » ولكن بريطانية لم تسمح باحتلال 
السودان محددا الا سنة ۱۸۹٩‏ بجیش مصري بقوده الانكليز » وذلك خشبة مد 
فرنسة سيطرتها على السودان من ممتلكاتها المجاورة ٠‏ وقاد كتشنر القوة المصربة 
الى صحبها عدد من الحجلود والضباط الانكليز لاسترداد السودان » وسحق 
التعايشي والحركة الممدية ( ۱۸۹۸ ) » وبعد فترة قصيرة توجه ببعض جنوده وسار 
في اقليم النيل الابيض قاصدا فاشودة » حبث طلب من القوة الفر نسية المعسكرة فبها 
ان تنزل العلم الفرنسي وترفع العلم المصري » بدعوى ان مصر هي صاحبه السسادة 
على الاقليم ٠‏ وتأزمت العلاقة بين بريطانبة وفرنسة كما نعلم » ثم اضطرت فرنسة 
لارضوخ والانسحاب ٠‏ وي مطلع سنة ۱۸۹۸ عقدت الحكومتان المصرية والانكليزية 
اتفاقية السو دان التي نصت على الحكم الثنائي للبلد »ء وهكذا قاسمت مصر انكلترة 
ف حكم ما بقي من السودان بعد اقتطاع اطرافه ٠‏ فقد احتل الابطاليون مصوع بعد 
انسحاب حاميتها المصرية ( ۱۸۸١‏ ) كما احتلوا اربترية » وعقدوا مع انكلترة معاهدة 
أقرت با اغتصبته ابطالية على حدود البحر الاحمر في الصومال » وفي غضون ذلك 
احثلت انكلثرة زبلع وبربرة ( 1۸۸4 ) ومديرية خط الاستواء الي استعصت على 
الممدين ( ۱۸۸۹ ) كسا اسٽو لت فر نسه على جيبو نې ف شرقي افریقة ( ۱۸۸4 ) ۰ 


ا oy‏ ي 


وحين نشبت الثورة المصرية الشعبية سنة ۱۹1٩‏ ضد الانكليز » أسس بعض خريجي 
کا رن اک لی ج د فار ا رطان ي ن وز 
المنشورات » وقد تأثر المؤسسون سبادىء تقرير المصير التي آذاعها الرئيس الامريكي 
ويلسون » وبآنباء الثورة المصربة ٠‏ وحين حضرت لجنة ملئر البريطانية الى مصر 
للتحقيق في أسباب الثورة » كانت وجهة النظر المصرية تربط قضبة السودان بالقضية 
المصرية » بينماكانت اللحنة ترى ان قضية السودان منفصلة تماما عن قضية مصر » 
وان السودان سىتخد تطوره محری خاصا مو جب اتفاقة الحكم الثنائي ولحت 
اغراف رة + وان صر لا هنها من السودان سوئ ضعان ران اة الل الى 
أراضبها » وانكلترة تضمن كل ذلك ٠‏ 

ووضعت حكومة السودان البربطانية خطة استعمارية عربقة لما دعته باشراك 
السودانيين في الحكم ؛ فمضت تطبق تفس السباسة البريطائية التي عرضنا لطرف 
منها في الاردن والعراق ومصر » بتحوير بسيط لا يمس الجوهر لتلالم البيئات 
الملختلفة » وهدفها هو تقوبة القبلبة العشائرية وترسیخ نفوذها ہما بعيق الوعي 
القومي بين جماهير الشعب » وخلق مصالح لزعمانها بقاتلون من أجلها » وبذلك 
تتفكك الجبهة الداخلية » وتصبح القوة والنفوذ بيد الانكليز الاستعماريين » ومشايخ 
القبائل الذين لا تعدى أفن احدهم حدود عشیرته وقرپته ۰ 

سارعت الحكومة لنشر لواح تعطي ساطات واسعة لمشايخ القباثل الرحل » 
وتنظاهر بتدريب بعض السودانيين على الادارة ء ورأى المثقفون والمتعلىون 
السودانيون الجهود المصرية العنيدة لزحزحة الاستعمار البريطانى عن السودان > 
E ES‏ 
فضية السودان قَضبة مصر » وواصلتك المقاومة السرية نشاطها ضد الانکلیز » وکان 
شعارها ( السودان للسودانبين والمصريون أولى بالمعروف ٠)‏ » واقتصر هذا النشاط 
على توزيع المنشورات المعادية للحكم البريطاني في السودان . 

وحین صدر تصریح ۲۸ شباط ۱۹۲۲ e‏ 
ا ا 


)١‏ مكي شبيكة « مختصر تاريخ السودان الحديث » مطبوعات معهد الدراسات 
ا بالقاهرة ۳ ص ۱۳۱ 


اس oY‏ اس 


جرى جدل حول لقب املك » فاقترحت لجنة الدستور ان يكون ( ملك مصر 
والسودان ) » ولكن الانكليز اعترضوا على اللقب وأصروا على تعديله » فاضطرت 
اللجنة الى تأجيل البت في الموضوع الى ان تحل مشكلة السودان ء حتى اذا فاز حزب 
الوفد » وشكل سعد زغلول اول وزارة دستورية » ظهرت جممعية ( اللواء اا 
ومؤسسها هو علي عبد اللطيف الذي اشتهر بنقده الجريء لسياسة الانكليز فى 

السودان» وارسلت جمعيته‌البرقيات الو دة للمطالب‌المصرية باستقلال e‏ 
استغلالا تاما » وخرج اعضاء الجمعية في مظاهرات صاخبة ترفع شعارها وهو علم 
رسم عليه انیل من منبمه الى مصبه » وکتب تحته (الی‌الامام) وعند افتنناح البرلان 
المصري ( آذار ۱٠۹۲۲‏ ) » اعلن رئيس الورارة منك زعاو ن خم حکومته على 
تحقیق الامانی القومية لمصر والسودان ف الاستقلال » ورددث المحافل الوطنية 
السودائية اصداء هذا الخطاب » وظلت تتابم بلهفة المناقشات البرلائية حول قضية 
e RE ES‏ الجيش Ca‏ 


من اظمار ولائهم للمرش ولصر ٠‏ وأجاب الناطق باسم الحكومة البريطانية في مجلس 
اللوردات بان مسالة السودان : تخص الىربطا نين وحدهم » وان لا تبر ف ادارة 
السودان القائمة » وانبرى سعد للرد عليه وتخرج بعض الصحف المريطانية بعناوين 
تحمل شعار ( السودان للسودانيين ) وتنصاعد حركة العنف ضد الانكليز في مصر ٠‏ 
ووسلت أحوال السودان الى منعطف خطر حين خرجت جمعية اللواء الاييض الى 
شوارع الخرطوم والمدن السودانية الاخرى » بمظاهرات ضخمة » اعلنت مناهضتها 
للانكليز » ومساندتها للقضية المصرية التي ارتبطت بقضية السودان » فقابلتها 
السلطة باجراءات عنيفة » واعتقلت اعضاء الجمعية وزجت بهم في السجون ( حزيران 
٤‏ ) حيث قضى مؤسس الجمعية شهيدا ٠‏ وبعد بضعة شهور نظم طلبة المدرسة 
الحربية في الخرطوم مظاهرة مؤبدة لمصر » ولكن الجيش البريطاني ضرب حولها 
نطاقا وانتزع سلاح الطلبة » ونقلهم الى السجن » وآقفل المدرسة الحربية“ ء 

وينما كان سعد زغلول بستعد للمفاوضة في لندن بشان التحفظات الاربعة › 


— 


() المصدر نفسه ص ٠١۲‏ . 


— ل٣‎ 


قروت الحكومة البريطانية بحضور لي ستاك حاكم السودان العام » واللنبي المندوب 
السامي في مصر » آن تجلو القوات ا لمصرية من السودان في حال رفض مصر العمل 
باتقاقىة الحكم الثنائي » والاستعاضة عن القواث المصردة وة دفاع سودالية تأتمر 
بأمر الحاكم العام + واتفشل المفاوضات > طبعا » واتصدر لندن كتابا بض تۇ کد 
فيه عزمها على تسليم آمور السودان للسودانيين بينما تنفرد فعليا في حكمه ء 

وسارعت بربطانية لاستغلال حادثة اغتيال لىستاك في القاهرة أثناء عودته من 
اجازته ( تشرین الثاني ٠۹۲٤‏ ) فابرز اللنبي مطالب حكومته من الحكومة المصرية ٠‏ 
وآهم ما يمس السودان منها طلب سحب جميع القوات المصرية » ضباطا وجنودا م 
من السودان » وتكوين قوة دفاع سودانية من الضباط والجنود السودانيين في 
الجيش المصري » على ان تدفع مصر ثلاثة أرباع المليون جنيه لنفقات هذه القوة ٠‏ 
ورفض سعد زغلول الموافقة » واستقال » وخلفه زيور باشا على اساس قبول المطالب 
وتنضذها ٠‏ 

وأوفدت الحكومة المصرية رسولا خاصا للجيش المصري بالسودان 4 للانسحاب 
بلا مقاومة » بعد ان رفض قواده الجلاء بناء على امر ناب الحاكم العام للسودان , 
وثارت بعض الفرق السودانية تضامنا مع الجيش المصري » واشتبكت مع القوات 
الانكليرية في قتال دام يومين » نفذت ذخيرة السودانيين في نهايتهما » واستشهد من 
أبناء السودان رجال ٠‏ منهم من قتل في الاشتباك مع الانكليز » ومنهم من اعدم 
بكي الحا المسكرة + وعضة اجا القوات المصرة > وتز جيل المدرسن امضردن 
وبحض الموظفين » لجات السلطات الى اجراءاث القسم والارهاب والتضييق » وكان 
امن ا مي اة ملسا ق ا جه رة اة الط د ي ال 

ومضت حكومة السودان للقضاء على كل نزعة اتحادية بين شطرى وادى النيل ٠‏ 
فانشأت في عهد ( جون ماي ) الحاكم العام سياسة لتطوير ادارة إهلية سودائية تحكم 
بالعرف والعادة » وتتمتع بسلطات كبيرة ء وتعمل كذلك للضغط على المتعلمينومقاومة 
النفوذ المصري بينهم ٠‏ لقد رآى ( ماف ) آلا يشرك المتعلمين بتسليمهم الوظائف 
والادارات ذات المسؤولية » وفضكل ان بستخدم الزعماء والاعيان لحكم مواطنيهم 
بحسب العرف والعادة » ولو اقنضى ذلك احياء نظام اجتماعي بائد » اختفت تقاليده 
وأعرافه منذ زمن بعيد ه وصدرت اللوائح ببعث سلطة المشايخ من جديد » ودمج 

س ۷ه س 


القبائل ف مجموعات كبيرة » على كره من القبائل الصغيرة التى أخضعت لزعامات 
أخرى » واستياء من المتعلمين الذين أقفلت في وجوههم ابواب الادا رات والمحاكم ء 

لقد كان السودان يعني بالنسىة لبريطا ية اعتبا راث استرائيحة واقتصادية ٠‏ 

فمن الوجهة الاستراتيجية » تبرز أهميته من كونه ملتقى الطرق الحوبة عبر القارة 
الافريقية من الشمال الى الجنوب » ومن الشرق الى العرب ء٠‏ فضلا عن ان وجود 
ريطائية في السودان بفضل سيطرته على النيل » پمكنه ان بضغط على مصر في 
أخطر مغاتلها ٠‏ وقد استعمات بريطانية هذا الضغط في ( التبليغ الرسمي ) الذي 
حمله اللنبي الى حكومة سعد زغلول عشية اغتيال لي ستاك ٠‏ فقد ورد في التبليغ 
نص بالا نذار بطلق بد حكومة السودان بمياه النيل لزباردة الاراضي المزروعة قطنا 
کما ترید » دون ان اتنقید بما جری الاتفاق عليه من قبل بين البلدين“ ء ومن الوجهة 
الاقنصادية » فالسودان يرود بريطائية باحتياجات صناعتها من القطن والاخشاب ء 
ومشروع الجزبرة للري هو مشروع مشترك بين حكومة السودان والشركات 
البريطانية » ويعتبر من كبر المشروعات من نوعه في العالم ء 

وف سنة ٠۹۳٥‏ فتحت حكومة السودان صفحة جديدة من العلاقات مع مصر » 
تقوم على التقارب والتفاهم ٠‏ وتم ذلك على بد حاكم السودان الجديد ( سايمز ) 
الذي اتجه الى التفاهم مع المتعلمين والخريجين » ورأى ان ينقص من نفوذ الادارات 
الاهلبه التي تحكم بموجب العرف والعادة القديمين » منذ عهد سلفه ( مافي ) ء 
ودعا بعثة اقتصادية مصرية لزبارة السودان واستئناف الملافاث الاقتصادية بين 
شطري وادي النبل ٠‏ واعاد فتح المدارس المعلقة » واشرك المنعلمين في الحكومة 
والبلداث وساهم جداا ف ات المصربة البريطانىة الني اننهت بمعاهدة ۱۹۳۰ 
الى نصت ملاحقها على اعادة فصلة يله من الحيش المصرى الى السودان » وتعبين 
خبي اقتصادي قي الغرعوم » ومساواة ارين والانگلیر فی الرغاتف التي لا بعتلا 
سودانيون ء وقد جرى كل ذلك فى فترة ممهدات الحرب العالمية الثائية ء 


)١(‏ تمت الموافقة على اتفاقية مياه النبل سنة ۱۹۳۹ في عهد وزاره محمد محمرود 
باشا » وظلت سارية المغعول الى ان عدلت اخيرا عند اقامة السد العالى وبر حيل اهالى 
حلفا . 

(۲) شبيكة »> المصدر لفسه ٤+‏ ص ٠)١.‏ . 


س 0۷0 س 


ومن التطورات التى حدثت في هذه الفترة أيضا » وكان لها آثر بارز في الحركة 
الوطنية أثناء الحرب وما بعدها وأدت الى الاستقلال » موقف زعيمي الطائفتين 
الدشتين الاكبر في السودان» وهماالسيد علي الميرغني والتسنكد عبد الرحمن‌المهديء 
فالاول خليفة للطريقة الختمية"'ء والثاني ابن الممدي الذي انبعشت حركته من جريرة 
(1با ) » فقد ظهرت دلائل تقارب وتفاهم بن هذين الزعيمين وبين ( مؤتمر الخريجين ) 
وهي هيئة ضمت خريجي كلية غوردون فی الخرطوم ( ۱۹۳۸ ) واستهدفت القيام بعل 
جماعى لمصاحة الوطن ء وامتد نشاط الحر كه الوطنية الى صفوف الشعب عن طربقهما» 
واضبحت النكتلات السياسية في السودان حتى عمد الاستفلال وقيام الأخراب ة 
فد هاج الا اها 


من لا نتمى الى احدى الطاكمتين المتنافستين » المهدية والختمبة ء واستعانت بالسيد 
علي اليرغني لضرب المهدية وانصارها » فآنى مع الجيش الفاتح » وكان لنفوذه الديني 
القضاء على حركة الممدي ٠‏ وف الوقت الدي خصله الحكومة امتا زانها ومنح 
الاراضي الواسعة ذات الموارد والغلال الوفيرة » فانها ضيقت على آل بيت المهمدي 
وأنصاره وار ۰ 

ا و ا ا E aR‏ 
اليرغني سواء دسو اء ونقملعه آوسح الاراضي وأخصبها لينعم ف دجبو حة مالىة 
عظيمة ٠‏ وهكذا غدا الزعيمان الدينيان ممالئين للسياسة البريطانية في اخضاع 
بله المنظمات الدينية وغيرها في السودان ء 


(1( ااا ف د ا و الر غي في القرن eT‏ 
وتراند اتہاعها طوال العهد التر کى ا 
عثمان ولجأً الى مصر وهناكه نشا ابنه السيد علي . وحكومة السودان اعتبرنه اكبر 
زعیم دینی فې السودان ما دام عار ض و بوازن قوذ المهمدي . 


س اله س 


وحين قويت فكرة الاتحاد مع مصر بعد الحرب العالمية الثانية > وزاد ميدوها 

من السودانيين » ظهر المهدي كأبرز زعيم للسودان » وشكل أنصاره غالبية الجمعية 
الأسيسبة التي عقدها الانكليز لوضح دستور للسودان ء ونادی الممدي باستقلال 
السودان وانفصاله نهائيا عن مصر » وبذلك تحقق للسياسة البريطانية ما ظلت تعمل 
له طوال نصف فرن »> لتفصل السودان عن مصر » وصار مقدورها ان تواجه 
الصريين با مهدي وتقول : ها هوذا زعيم السودان لا يرضى بالاتحاد معكم ؛ ونحن 
ننهذ مشسيئة السودانيين ٠‏ لقد عملت السباسة البريطانية على عزل السودان عن مصر » 
فوضعت العراقيل في وجه المسافرين بين البلدين » ووجهت افتصاد السودان وتقافته 
يما كفل ابتعاده عن مصر » وبضمن رسوخ نفوذ انكلترة فيه ء وكذلك قطعت ما کان 
يبصل بين المديربات الثلاث في جنوب السودان ‏ ومعظم سكانها من القبائل غير 
المزبية س وين شماه ٠‏ ومنعت تسرت الإسلام والمرية الى هذه ناطق ٠+‏ ثلا 
يرنبط سكانها ويتوحدوا بالاسلام والعروبة » وللا تولف عاطفة الاخوة الدينية 
بينهم وبين عرب الشمال » كما المت بين المرب والاكراد والبربر والزنوج ٠‏ بينما 
أباحت انكلترة للمبشرين المسبحيين حرية التبشير وانشاء المدارس » لكي تعمل على 
الفرارق ين الحر ن والسمال ) فون اتصاا مواقا ` 


Vp SONS 


اقطار المشرق العربب 
انناء الحرب العالمية الثائية 
(۱۹۴۳۹- 1۹0( 


تمهید : 

ان الحركة التي عرضنا لاهم وجوه نشاطها في كل بلد من بلدان الشرق العربي 
E‏ اش ین کے کات 
تنشد تحرير بلدان العرب من النفوذ الاجنبى » ومن جهة آخرى كانت ترمى الى 
تحقيق وحدتها وجمع شملها ٠‏ والباحث لا يمكنه ان يفصل حركة النضال في سبيل 
الوحدة القومية عن حركة النضال من أجل التحرير والاستقلال الوطنى » وينطبق هذا 
الح اكا فلن ت علن افار اة الوه الى لصت من الإدارة 
العشمانية لترزح تحت تقل الادارة الاوربية ء وثمة فارق هام بحسن ان نورده في 
مجال النمييز بين طبيعة هاتين الادارتين ‏ اذ على الرغم من تقائص الادارة العثمانية 
في البلاد العربية » غير أنها حفظت جانبا من مقومات وعوامل الوحدة القومية للمجتمم 
العربى » ذلك ان العرب كانوا يحكمون من مركز واحد هو مقر السلطنة والخلافة 
E‏ « مكافآت » الحلغاء الاوربيين للبلاد العربية التي عضدتهم في ساعة 
الشدة » فكانت تلك الادارة التي قطعت ما كان يصل بينهم من أواصر طبيعية 
واقتصادية واجتساعية وثقافية و قومية » و كانت تلك الانظمة الداخلية الحديدة المتعددة 
التي فرضت انماطا متباينة من الاتجاهات الفكرية والسياسية ٠‏ 


وبعد تجزلة الوطن العربى الى دول متعددة » آخذت « الشعوب » التابعة لهذه 
الدول تختلف وتتباعد ٠‏ نتيجة التنظيمات والتشكيلات الادارىة والقضائية 
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والاقتصادية والثقافية التي تخضع لاحكامها » وانضم الى عوامل التباعد هذه وجود 
طائفة من الزعماء والساسة في كل دولة » ممن أصبحوا مرتبطين بالاوضاع الراهنة » 
أخذوا يعرقلون كل ما من شانه الاخلال بهذه الاوضاع ٠‏ 

ولكن هذه التجزئة القطرية التي أملاها « الحاغاء » على الوطن العربي ما كان 
لها آن تدوم » فان قوى التاريخ الداخلية والخارجية كانت تعمل على محوها وازالتها: 
في كل قطر عربي كانت وشائج القربى اللعوية والحضارية والعرقية ٠٠‏ تعمل من داخل 
المجتمع » وتدعو للتقارب مع الاقطار العربية الاخرى » لرفع تير الأجنبي والتغلص 
من ربقته ء ان النضال القطري من أجل الاستقلال بعتبر بحد ذاته عاملا موحدا يمثل 
وحدة الآلام والآمال > كما ان القوى التي کانت تعمل من خارج المجتمم کانت 
تساعد على تقوية الوعي القومي المشترك بين افراد امة واحدة » تنيجة لاستخدام 
وسائل النقل والمواصلات الحديثة التي قربت المسافات بين بلدان العرب ء 


ولعب الاصطياف في لبنان دورا هاما في 'نوسيع دائرة الااتصال وزيادة التعارف 
والتقارب بين أبناء الدول العربية المختلفة » بحيث أصبح لبنان المصيف الطبيمي للبلاد 
العريية لا سيما بعد تطور وسائط النقل والسفر ء٠‏ فكنت ترى جماعات كبيرة من 
العراقبيين والسوريين والفلسطينيين والمصريين مع سرهم يقضون فصل الصيف 
ویستجمون في ربوع لبنان » حیث بتعارفون ویتکاشفون ویتداولون في شتی 
الشنؤون “١‏ ه ولا نسى أن نذكر ضمن العوامل المقربة أبضا بين أبتاء الامة العربية 
الصحافة والطباعة والنشر والاذاعة والتمثيل والشعر والآداب التي لا تقف عند 
الحدود » بل تنتشر بطبيعتها في ممختلف الاقطار الناطقة بالضاد واتساعد على اتصال 
الافكار وتدانيها » مما مهد السبيل الى تكوين شعور مشترك عام يشمل مختلف 
الاقطار العربية دون ان بكون هنالك من يقصد ذلك أو يسعى اليه" ء 


۲( ساطم الحصري : « نشوء الفكرة القومية » ص ۲۲۹ ۰ 
(۲) نفس المصدر والصفحة . 


CA 


ولكن اقتنحام حواجز التباعد بين الاقطارالعربية لم يكن قاصرا على هذه العوامل 
غير القصدية » بل انضم اليها بعض العوامل القصدية ؛ وذلك عندما قام جماعة من 
القوميين العرب بنظمون القصائد وبلقون المحاضرات وينشرون الكتب والمقالات 
لايقاظ الوعي القومي ومحاربة النزعات الاقليمية المحلية » وينتقدون رجال السياسة 
الذين شغلتهم السياسة المحلية عن المطالبة بالوحدة العربية“ ء 


وظل الشعراء والكتاب بحلمون بدولة عربية متحدةنضم الاقطار العربية كافة » 
ولم يبدد أحلامهم انقسام القطر الواخد الى دويلات صغيرة » بل يمكن القول ان 
هدا التقسيم المصطنع زاد ايمانهم بالوحدة » فسرعان ما اخذ القوميون بؤلفون 
الجمعيات ويؤسسون النوادي لبث الفكرة القومية وزبادة تأثيرها في الجماهير ٠‏ 

هذا الى ان بعض الدول العربية التى الت نصيبا من الاستقلال في الفترة ما بين 
الحريين على ما ذكرنا » اخذت تعنى بنشر مبادىء القومية العربية عن طريق ادخالها 
في المناهج المدرسية » وتحض على وجوب الاعتزاز بالتراث العربي والقومية العربية ه 

ان حركة التقارب العربي غذت سيرها منذ عام 1۹۳١‏ بحيث اتخذت في المجال 
غير الرسمي شكل النشاط الثقافي » وعقد المؤتمرات العربية المتنوعة » وبخاصة من 
أجل مسالة فلسطين ٠‏ وفي المجال الرسمي بما أبرم من معاهدات الصداقة والتحالف 
وحسن الحوار والاخوة بين طائفة من الدول العريية المستقلة » ويما عقد من موتمرات 
"خرها عؤتمر المائدة المستديرة ف لندن ( ۹۴ ) حيث بدا تضامن الدول العربية 
بكل جلاء » وظهر ان خطر الصهيونية كان أعظم دافع لتكتل العرب » وان مسألة 
فلسطين وحدها » ان لم يكن لدافع آخر » سوف توحد شمل العرب وتضاعف 
نشاطهم » وهكذا لم تبق المساعي للفكرة العربية محصورة ضمن حدود كل قطر 
من الاقطار العربية » وانما بدأت تتعدى الصعيد الاقليمي الى الصعيد العربي ء 

وعلى ذلك اجتاز الوعي السياسي في معظم بلاد العالم العربي مرحلة هامة من 
مراحل تطوره:القومى » وآمن من .كان يشكك فى امكان تنفيذ الوحدة العربية بان 
الوطنية المحلية لا يمكن ان تحل محل الوحدة القومية الجامعة » وان تحقق لديه 


س +0۸ سا 


ان مشروع تلك الوحدة لا سهل تنفیذه على الوجه الذي کان بتصوره القادة 
امثاليون ٠‏ 

وجدير بالباحث ان يشير الى ان المرحلة التي مرت بها دول الشرق العربي ف 
الفترة ما بين الحريين العالميتين كانت أساسية وضرورية لا محيص عنها للوصول 
الى المرحلة الثانية التي ستمر بها اثناء الحرب العامية الثانية ؛ ذلك ان المرحلة الاولى 
تقدم للباحث الالوان الاساسية للصورة التي سوف تتمثل بها حركة القومية العرسة 
في المرخلة الثانية من سيرها نحو غايتها في الوحدة والتحرر » عندما ستجد نفسها في 
E‏ 


من کل ذلك لتجتاز امرحلة الثانية التي ت 2 تي شام خاسة إلجول لمر + 


موضوعنا Ro.‏ 
EE EL SS‏ 
سياسة كل بلد من هذه البلدان فكرة التقارب والوحدة » وكيف نفذها على الوجه 
الذي « يسمح » به تطوره السياسي والقومي ٠‏ 

ان هذه الظطظروف هي التي صادفت الحلفاء آثناء صراعهم مع قوی لحور في 
الحرب العالمية الثائية » ولنحاول الآن ا نحط هذه الظروف ء 
والنرويج وما ان هل“ شهر تموز من عام ۰ حتی استسلمت الحبوش الفرتسبة 
للا لمان الدين كانوا قد احتلوا اكثر من نصف آراضى فرنسة » وبقبت بربطانة لوحدها 
الميدان ٠‏ 

انبعثت في بلدان الشرق العربي مال جديدة لانهيار فرنسة السريع المدهش ' 


إ0 — 


وعادت الذاكرة بالعرب الى جبروت فرنسة وصلفها » واسرافها في التنكر لاماني 
بلاد الشام المحزآة » وآخذها باضطهاد الوطنيين هنالك » فشعر العرب بالشماتة 
والتشفي لما أصاب الكبرياء الفرنسية في بضعة اسابيع » وبعد بضع معارك فقط » 
ولکن ماذا يفعلون وهم يعلمون ان جيوشها في سورية ولبنان ما زالت صاحبة الامر » 
وان قوی حلیفتها بربطانية ما انفکت تصرف شون معظم بلدان العرب ؟ 

قلنا ان شعور النقمة كان عاما بين أبناء الشرق العربى على الحلفاء » ولكن هل 
معنی هذا ان العرب كانوا ميالين للمحور ؟ ٠‏ 

من المحقق ان العرب اذا تمنوا هزيمة بريطانية بعد فرنسة على يد المحور » فهم 
لا برغبون في استبدال سيطرة الا لمان والابطاليين بسيطرة الانكليز والفرنسبين ء ومن 
هنا كان انقسام قادة الرآي من السياسيين العرب الى معسكرين فيما بخص طرفي 
النزاع العالمي : فهنالك أولا فريق يدعو الى الوقوف على الحياد وعدم تقديم المعونة 
للحلفاء طا لما فشلوا في اجراء تسوية عادلة لمسائل فلسطين وسورية ولبنان على وجه 
برضي الضمير العربي » ولا غرو اذا نظر هذا الفريق من الساسة الى يوم الخلاص من 
الاستعمار البريطاني الفرنسي وكأنه آمر مرهون ومتوقف على نصر المحور » أما 
الفريق الثاني فيضم تفرا من السياسيين « المعتدلين » كما تسميهم الدوائر الغربية > 
الذين كانوا ‏ فيما يقال - بخشون من نظم المحور ودكتاتوريته ويرون فيها خطرا 
على بلادهم »> ويذهبون الى وجوب دعم الحلفاء عن طريق القيام بالتزاماٽت بلادهم 
تجاه بريطانية » كي بحصلوا بمعو تتها في نهابة الحرب على اماني بلادهم القومية ٠‏ 

على ان وضع البلاد العربية » ووجود قوى حليفة في معظمها » جمل موقف العرب 
من أحد المعسكرين المتحاربين غير واضح عمليا ؛ فبينما كانت سورية ولبنان وشرقي 
الاردن لا مجال آمامها للمساومة بسبب ما كان يثقلها من قيود الانتداب » كانت مصر 
والعرأق تتمتعان بنصيب متساو من الاستقلال والسيادة » مما تيح لهما بعض الحرية 
ب تصريف شؤونهما بما لا يمس حدود التزاماتهما نحو بريطانية ٠‏ ولذلك يصح 
آن نلقي نظرة على الاحوال السياسية في هذين البلدين آولا » لنرى ماذا كان يشضل 
بال السساسة اليربطاية فييسا خلال هذه الفترة من الحرب الدائرة من حولهما ء 
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مص : 

ولنبدآ بمصر لا لانها اكتر البلاد العربية وزعيمة حركتها منذ مؤتمر الماشدة 
الملستديرة ۱٠۹۳۹(‏ ) فحسب » بل لانها كانت مركز قيادة الحلفاء في الشرق اللاوسط 
خلال الحرب » وشل بريطانية الشاغل لابماد خطر المحور عنها ء 

استقال محمد محمود فی آپ ۱۹۳۹ لاسباب صحية » وعهد الى علي ماهر برئاسة 
الوزارة ء وفي هذا الحين كان للنزعات الفاشية والنازية بعض الانصار في مصر ‏ 
دعك من الجالية الابطالية الوفيرة العدد - يستمعون الى دعاوي الاذاعات الالمانية 
ضد الاستعمار البريطاني الذي كبل مصر بأغلال العبودية » كما ان مراسلي بعض 
الحلات والصحف الا لمانبة كانوا بنشرون وعود المانية بتحرير العرب من لير الغرب 
الممزوم ء أوليست هذه الاتنصارات في بولونية وغيرها من بلاد اوروبة الغربية تيد 
ان نصر الحلفاء غير موكد ؟ آوليس من الافضل آلا تزج مصر نفسها بحرب ضد 
المائية ؟ ولكن مصر مرتبطة دمعاهدة ۱۹۳۰٩‏ مع حليفتها دريطانية » ولا مناص من 
تقدیم ما نصت عليه المادة ( ۷ ) للحليفة » وهو فرض الرقابة على الصحف والانباء 
واعلان حالة الطوارىء » وتقييد استعمال الموانىء البحرية والجوبة ء واطلاق يد 
بريطائبة في وسال المواصلات والنقل ء اما اعلان الحرب الى جانب الحليفة » فأمر 
لم يثبت انها طلبته من الحكومة المصرية في ذلك الحين ء وعلى الرغم من التكذيبات 
الرسمبة التي نشرتها السلطات المصربة والبريطانية في هذا الصدد ء فان الرآي 5 
کان بمیل الى تصدیق ما کانت تذیعه برلین وروما من ان مصالح بريطا نبةالامبراطورية 
تدفعها لتزج ج مصر في آتون حرب لا تهددها » ومهما يكن فقد اكتفت الحكومة بقطع 
علاقاتها ا والتجارية مع المانبة » ومصادرة املاك رعاياها والحجز على 
من عرف منهم بميوله النازيه ٠‏ 

على ان تعيين وطني تصفه دوائر لندن بآنه متطرف ‏ عزيز المصري س رليسا 
لار کان الحيش الصري » ووجود وطني آخر ‏ صالح حرب - في منصب وزير 
الحرببة المصرية كان يقابل منها ببرود وتحفظ وقلق ٠‏ وتوقع السفير البريطاني ف 
القاهرة السير مايلز لمبسون بعض الاضطراب في الجو السياسي المصري » عقب 
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اتتشار شائعات مفادها ان الانكليز سوف بلجأون ثائية الى تدايرهم واحكامهم التي 
استعملوها في الحرب العالمية الاولى بالقوة » وانهم سوف يجندون جيشا من المتطوعة 
يحارب في الجبهة الاوربية » وان مدراء الاقاليم سيستعاض عنهم بحكام من الانكليزء 
وان مساحة الارض المنزرعة قطنا سوف تنقص لتلا نقص القمح والعْذاء » هذا اف 
ما تردد في بعض الاوساط البرلمانية بشأن الترام مصر جانب الحياد ۰۰ آي حیاد ؟ 
الحياد السلبي الذي يحض على الافادة من مصاعب بربطانية بارغامها على تعديل 
شروط معاهدة ۱۹۳١‏ » بما يوافق استقلال مصر التام واتحادها مع السودان) 
ومركز الاجانب فيها » والغاء المحاكم المختلطة قبل حلول موعدها المقرر ء ولكن علي 
ماهر کان قد أوضح موقف حکومتهۀ الى مراسلي التایمس فی ۸ ابلول ۱۹۳۹ دقو له 
ان مصر حليفة بريطانية وصديقتها » وسوف تعمل كل ما في مقدورها لمعوتتها ء ومع 
ذلك فان علاقات الحكومة مع السفارة البريطانية كانت غير مرضية ٠‏ وثارت الازمة. 
في شهر حزيران ٠۹٤4١‏ اثر سقوط فرنسة » ودخول ايطالية الحرب الى جا نب حليفتها 
مانية التي لم تهزم منذ بداية الحرب ء 


عن طريق عدم اثارة أي نزاع مع دولتي المحور » فققد بكون النصر بجانبهما في 
النهاية ٠‏ وبريطانية لا حياة لها بعد سحق فرنسة + ولكن السفير البريطاني أراد أن 
تكون الحكومة المصرية طوع مره" ء ون تعلن الحرب على المحور ء بینما صرح 
(۲) محاضر مجلس الئواب المصري ( ۱۹ حزبران ۱۹٤۰‏ ) ص ۲٥۹۸‏ . 
السفير الايطالي أن مصر اذا تجاهلت التزامات معاهدتها مع بربطانية » فيمكنها أن 
تتفادى أسوا تتائج المجوم الاطالي » وهنا نشأت الأزمة بين مصر ويرطانية › 
واستقالت وزارة علي ماهر لتخلفها وزارة حسن صبري ( ۲۳ حزيران ) وفي الوقت 
نفسه » غادر السفير الابطالى وموظفوه مصر ٠‏ 


(1) أثناء الزيارة التي قا نها رر آلو ږ TF‏ و 4 

ا و 4 f‏ ۰ ر پس لوزراء علي ماهر و وزرا الدفا والاشغال 
ا لدعوة حاكمها العام > طالبت مجلة المصور بالامتزاج اکال بین مصر 
والسودان وبابضاح « الفموض وا ) ف الملاقات WT i‏ 
آذار سنة ۱۹٤.‏ ب N‏ 

(۲) محاضر مجلس النواب المصري ( ۱۹ حزیران ۱۹۲۰ ) ص ٠٥٦۸‏ . 
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والعحق ان هم السياسة البريطائية في مصر كان منصرفا الى موقف مصر « غير 
ا محاربة » ؛ فقد كان بحزن السلطات البريطانية ان تقف جميع الاحزاب » ما عدا 
الحزب السعدي برأاسة احمد ماهر » ضد اعلان مصر الحرب على المحور ء والواقع 
ان احمد ماهر کان یعتبر في نظر الانكليز منطرفا في وطنيته فلم يرضوا عنه ۽ ذلك 
انم کائوا بعلمون ان فکرته بوجوب انحياز مصر الى جانب الحليفة البريطائية ء انما 
كان يستهدف منها تسليح مصر وتدريبها على الحروب الحديثة الكبرى لتقوى على 
المطالبة بحقوق سيادتها واسنقلالها التامين فيما بعد ٠‏ وهذا يذكرنا بخطة الزعيم 
الصهيوني ( وايزمان ) الذي كان يرمي أبضا الى انخراط أكبر عدد ممكن من المتطوعة 
الصهيونبين في صفوف الحلفاء كي يتسلحوا ويتمرسوا على القتال » استعدادا ليوم 
الفصل في فلسطين » وهذا ما تم فصلا ء 

وفي ١١‏ تموز خطب وزير الخارجية البربطائية في مجلس اللوردات » وأسف 
على عدم اشتراك حزب الوفد بالحكومة وأكد ان علاقات البلدين « مرضية 
حدا ٩)‏ ٭ غير آن المجوم الايطالي في خریف ۱۹٤١‏ باتجاه الدلتا » واحتلال 
السلوم وسيدي براني جعل الموقف دقيقا ٠‏ وآثيرت مسألة دخول مصر الحرب من 
جدید ء ودارت اشاعات وآراجیف شتی ف هذا الجو المضطرب » وساد الذعر في 
القاهرة » وعادت محطة باري تؤكد ان ايطالية لا ترمي من دخولها مصر سوى 
اخراج الانكليز منها ء وجدت هذه القالة افصارا في بعض الصحف » فكتب اسماعيل 
صدقي في الاهرام ( ۱۹ ابلول سنة ۱۹٤١‏ ) ان ايطالية في حالة حرب مع انكلترة 
ولیس مح مصر » وان الاعتداء الايطالي غير موجه ضد المدن والقرى المصرية › 
ولكنه حرب بين اثنين على أرض ثالثة بحتلها الاخير ٠‏ وصاح احمد ماهر بأ مصر 
ا الحرب اذا دخلت القوات الايطالية | راضيها » ولکن صيحته ضاعت 
في جلبة المعارضة الوزارية » وبعد أربعة أعوام دفع احمد ماهر حیاته ثمنا لاعلان هده 
الحرب ء 

EU 


Colomb, op. cit. , p. 88. 0) 
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شتى أنواع الضغط والتدخل في الشؤون المصرية الداخلية » وبعد وفاة حسن صبري 
في ( تشرين الثاني سنة ٠۹٤١‏ ) عهد الى حسين سري بتشكيل الوزارة » وفي آوائل 
( شباط سنة ۱۹١١‏ ) تراجع الطليان ببنغازي وبرقة » وخيم على مصر هدوء ام يدم 
طو بلا لان الفرق الا لما نية الافر بقية K٥۲۴١‏ ععع بقيادة رومل تدخلت لاول مرة في 
حرب الصحراء لنحدة ايطالية في ريع ١‏ «واكتسحت الفرق الاما نة الايطالىة 
الحدود المصرية الغربية واحتلت السلوم ومرسى مطروح » في حين هب الا لمان لنجدة 
حليفتهم ايطالية في البلقان » واحتلوا بوغوسلافية » وهاجموا اليوثان وهبطوا في 
جزيرة كربت بعد معركة جوية صاخبة » مما هدد مركز البريطانيين في مصر تهديدا 
مباشرا » وجعل موقفهم حرجا في الشرق الادنى والاوسط » وهذا الامر على غاية من 
الاهمية والخطورة بالنسبة لمستقبل العلاقات العربية البريطانية » اذ اصبح من المتعذر 
ان لم يكن من المستحيل » اقناع العالم العربي بنصر الحلفاء النهائي . 

وفي حين كان الا مان بغرقون بلاد الشرق الاوسط بدعابة عن تفوق النظام النازي» 
والفوائد التى سيحملها الى البلاد العربية » كانت دعاية الحلفاء على ما بذكر لورد 
ولون وو رغ غو 02 وجا الس ق 

کان هنالك صعوبتان رئيسيتان تحابهان الاذاعات الحليفة : أولاهما تتلخص في 
موقف البريطانيين ‏ والامريكان بعدلذ ‏ من مسألة الصهيو نية « وثانيتهما تتلخص 
أيضا في موقف بربطانية من مسألة الوحدة العربية ء 

ان سياسة بريطانية ازاء هاتين المسآلتين كانت تولد شبهات كثرة وشك وكا عميقة 
في نفوس القادة العرب ء وهنا نتدخل راديو برلين » لتنمية هذه الشبهات والشكوك 
واستشمارها » والعمل بكل وسيلة على اضرام نار الحقد العربي ضد بريطائية بسبب 
تأييدها وتحبيذها للصهيو تية » ولا سيما وان هنالك ما بويد اتجاه البر لمان البربطانى 
لاسترجاع سياسة الكتاب الابيض محاباة للصهيونية » ولذا لم يكن من السهل على 
الاذاعاث الحليفة أن تنفي » مزاعم المحور ( تخصوص موقف دريطا ىة الودي من 
الصهيو نية بالدرجة الاولى » ثم بخصوص موقفها المعادي من الوحدة العربية ء٠‏ آما 

‘Lord Wilson : « Bight Years Overseas », p. 29. (1) 
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بعد ان صدر تصربح ایدن عام ۱۹٤١‏ فقد أصبحت مقاومة دعاوى المحور في موضوع 
عداوة بريطانية للوحدة العربية امرا سهلا » وحينئذ فقط بخرج هذا السلاح الماضي 
من بدي المحوريين الذين کان ١‏ بزال امامهم متس من الوقت لاتخځاده کا 
واستخدامه لمحاربة البريطانيين وتاليب العرب عليه 7© ٠‏ 

وفي هذا الوقت الذي كانت فيه الدعابة المحورية تبذل الوعود وتمنى بالعهود»ء 
جابه الشرق العربي آزمة عسكرية وسياسية خطيرة ٠‏ أما الازمة العمسكرية فقد تمثلت 
في تمركز رومل والفرق الافريقية في السلوم » حبث صرح رومل انه يأمل ان يستولي 
على قناة السویس ف شهر ( آیار سنة ۱۹٤۱‏ ) » وبدا ان موقف البربطانيين في مصر 
آم کت ار ا ی و ا ی ي 
ولنعرض موجزين لهذه الازمة التي كان منها نشوب ورة رشيد عالي الكيلاني 
في هذا الحين ۰ 


العراف : 


في العراق بعد اعلان المائية الحرب على بريطانيةءقطعت الحكومة العراقية علاقاتها 
الدبلوماسية مع المانية » وحجزت على الرعابا الا لمان وعلى ملاكهم الخ ٠٠١‏ وتابعت 
تفاهمها ومشاوراتها مع الدول العربية المجاورة ومع دول ميثاق سعد باد ٠‏ غير 
أن الدوائر السباسية العراقية كانت عميقة الاسف وشدددة التأثر من بريطانية وفرنسة 
لاتكارهما الاستقلال على اخوانهم عرب فلسطين وسورية ء وقدم مفتي فلسطين 
الحاج آمين الحسيني الى العراق يحد فيه متنفسا من الضيق الذي عاناه لمدة سنتين 
تحت رقابة السلطات الفرنسية في سورية > بعد ان فر مع نفر من زملائه الوطنيين 


Nevil Barbour ا‎ Broadcasting to the Arab World », Middle (1) 
Bast Journal , Winter 1951, pp. 65 - 66. 


)¥( كانت هذه الوعود تصدر عن محطة العرب الحرة في أئينا » ومحطة باري . 
Robert, L. Baker, « Oil blood & Sand » N. Y, 1942, P. 97 ff.‏ 
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الفلسطينبين من ظلم وارهاق السلطات البربطانىة ء وحاول يعض القادة السياسبين 
في العراق ان يتوسطوا للصلح بين المفتي والسلطات البريطانية » على ساس التوفيق 
دين مطالب المغتي وسياسة الكتاب الاييض البريطاني ۰ ولکن دون جدوی ۰ 


استقالت وزارة نوري السعيد » وتآلفت الوزارة الحديدة برئاسة رشيد عالي 
الكيلاني ( آذار ٠‏ ) وبعد انهيار فرنسة ودخول ابطالية الحرب الى جانب الما نية 
رغبت السفارة البريطانية في بداد الى الحكومة العراقية ان تقطمعلاقاتها کک 
مم ايطالية » ولكن الحكومة رفضت ذلك » واحتجت بان تركية التي تر 
بريطانية باتفاق ۱۹۳۹ لم تقطع علاقاتها مع ابطالية » وفي حزيران ۹4۰ e‏ 
الوزراء العراقي ابفاد الوزيرين العراقيين « ناجبي شوكت ونوري السعيد »“ الى 
أنقرة » وكان الْرض الرئيسي من ذلك استطلاع رآي الاتراك في مستقبل البلاد 
العربية عامة » ومستقبل سورية خاصة بعد ان تحقق قرب انهيار فرنسة » وللاستئناس 
برآي الحكومة التر كبة يصدد قطم العلاقات الديلوماسىة مم ابطالية ء وبدو ان 
وزير الخارجية التركية نصح بالتريث في قطع العلاقات ٠‏ وبخصوص مسالة استقلال 
سوربة والموقف الذي ستقفه تركية" ازاءها في حالة انهيار فرنسة » أعلن الوزير 
التركي أن حكومته ترغب في ان :تبقى سوربة للسوريين وان تنال استقلالها » ومالت 
حكومة الكيلاني » بادىء ذي بدء ( خريف ٠۹٤٠١‏ ) لتحقيق الاماني الوطنية والقومية 
عن طرق ا دريطانية » وكان خط رليسها ان عهد الى السعيد بوزارة 
الخارجية فأصبح بالضرورة مطلعا على كافة تصرفات الرئيس فيما بتصل بالعلاقات 
الدولية » وسبكون لذلك آثر في اخفاق مركر الكيلاني :ف أثناء المساومة مع الطرفين 
التحاربين فيما بعد » فبخصوص مسالة فلسطين جرت مفاوضات في بداد ( تمو 
٠۰‏ ) بين الكولونيل « نيو كومب » مفوضا من وزير المستعمرات « لورد لويد» 


(ا) :قول العقيك صلا الدين الصياغ ف دراه ( ص ۷۸ ) ان الرائ کان قد 
ا ا ا 
الت رخ وا عل عا ان ةا ارا 


الخد (١‏ تاريخ الوزارات العراقية ») ه : ٠۲١‏ , 
OAR 7~‏ ~~ 


وبين زعماء فلسطين وعلى رآسهم المغتي ٠‏ وتطاولت المياحثات بين الطرفين واسفرت 
عن عقد وقعه عن الجانب العربي جمال الحسيني بمعرفة نوري السعيد والشيخ 
يوسف س الذي بقي خصیصا في بغداد لنتبم سير المفاوضات ء وقبل الزعماء 
العرب التعاون مع الانكليز على أساس الكتاب الابيض بعد ادخال بعض التعدملات 
عليه » ونناء على هذا الاتفاق قررت الحكومة العراقية انها مستعدة لاعلان الحرب 
والانضمام الى الحلفاء وارسال فرقتين الى جبهة ليبية » ولكن للاسف لم تصادق 
الحكومة البريطانية على هذا الاتفاق » وابلغت العرب رفضها في ۲۹ أب سنة ٠۹٤١‏ 
ولا غرو في هذا » فان رئيس الوزارة البربطانية تشرشل كان يصرح دوما انه من اكبر 
ميدي ومحبذي الحركة الصهيو نية ‏ » فكيف بمكن ان يقر بحق العرب ؟ فضلا عن 
آنه في هذا الحين كان بجادل لورد لويد في ضرورة تسليح اليمود في فلسطين 
ليتمكنوا من الدفاع عن انفسهم تجاه العرب » حتى يمكن سحب جزء من الجيوش 
البريطا نية المرابطة في فلسطين الى الجبهات الاخرى حيث تدعو الحاجة الى تحشيدهاء 


وا لمهم هناان نسجل ان معظم العراقبين ضاقوا ذرعا بعناد بربطانية » وحز“ في 
نفو سهم انها قابلت استعدادهم لدعمها في أحلك ساعات الحرب بآن اخذتها العزة في 
الاثم وردت ردا غليظا إغري العراقيين بالحياد ء ويجدر بالباحث الا يفيض فيما 
آفاض به معظم کتاب الغرب عن دور الدعاية المحورية في تحريك مشاعر الناس في 
العراق ضد البربطانيين ؛ فالواقع ان مسألة فلسطين كانت هم عامل شير حفيظة 
العرب لا في العراق فحسب » وانما في جميع الاقطار العربية + واذا كان تأثر العراق 
بنكبةفلسطين قد فاق تأثر شقيقاته العرييات » فما ذلك الا لان كثرة اللاجئين 
الفلسطينيين والسورين من منفيين ومحكومين وثائرين كانوا بلجاون الى العراق ء 
لا لانه البلد العربى الذي يمكن ان يجدوا فيه ملاذا وحرية ومعونة فحسب » ولكن 
لانه اإبضا بقع على مقربة من فلبسطين وسورية ٠ >١‏ 


Churchill : « The Second world War » IV, p. 786. (\) 


(۲) بذدكر العقيد الر كن صلاح الدين الصباغ في مذكراته ان المجاهدين من احرار 
فلسطين كانوا يدربون ندريبا عسكريا يجري بصورة سرية في معسكر الرشيد في بغداد 
عام (۱۹٤۰‏ ص ۱۱۹) . 


~— OA — 


والحق انه كان من نتيجة موقف بريطانية السلبي ازاء مسالة فلسطين ان حدث 
انقسام في الوزارة العراقية ٠‏ وتوسعت الهوة بين من يسميهم الانكليز « بالمعتدلين » 
وين من بطلقون عليهم اسم « المتطرفين » ومن الطبيعي ان يزداد نفو د رشيد عالي 
وأعوانه » ويضعف نفوذ نوري السعيد والوصي وحزيهما ٠‏ ولم يكن بوسع الكيلاني 
ان بخرج السعيد من الوزارة خشية اتنقام بريطاني ولانه تمتع بحماية الوصي ٠‏ 
وني هذه الاثناء كان الوزير ناجي شوكت في تركية » اجتمع هناك بصفة سرية مع 
السفير الا ماني « فون بابن » (ه تموز ) وسأله عن موقف الا مان من مسالة استقلال 
سورية » فأاجاب السفير بأنه شخصيا من الا لمان الذين يعتقدون بوجوب منح الشعوب 
العرسة كافة استقلالها كاملا » ووعد السبفير محدثه بأن يتصل بالحكومة الالمانية 
لمعرفة رأيها ورأي حليفتها ابطالية » وبآن يسعى لاقناع حكومته باتباع السياسة 
التي تحقق آماني العرب المشروعة في الحرية والاستقلال >١‏ ء 

أاجاب شوكت ان العرب يحاولون الآن التخلص من الاستعمارين البربطاني 
والفر سي وانهم ينظرون الى ايطالية بحذر بوصفها الدولة الاستعمارية الثالثة » ولذا 
فهم بخشون على حربتهم واستقلالهم » ويرجون ان تسارع المانية فتذيع مع حليفتها 
ايطالية بيانا بحسن نيتهما نحو الاقطار العربية ٠‏ 

هذه المقابلة تذكرنا بمقابلة الامير عبد الله بن الحسين لكتشنر قبل اندلاع الثورة 
العربية » فما كان العْرض منها سوى الاستعلام و « جس النبض » ء ويبدو ان مساعي 
السفير نجحت في هذا الصدد » اذ آذاع راديو برلين في ليلة ۲۸ تشرين الاول سنة 
٠‏ التصريح الرسمي الآتي للحكومة الالمانية عن البلاد العربية نورده كما نقلته 
الوكالة الامريكية في واشنطن « آعلنت الحكومة الا لمانية ف تصريح رسمي انها كانت 
تشعر دوما بصداقة صميمية متينة مع البلاد العربية » وتتمنى حياة سعيدة ورفاها 
للامم العربية يليق بمكاتنها التاربخية والطبيعية وبأهميتها بين شعوب العالم » وهي 
آي المائية _ كما كانت في السابق » تنابع الآن أيضا نضال هذه الامم من أجل 
استقلالها ۰ وباهتمام الشعوب العرسة > وهي تحاهد وتکكافح ف سیل هدا 

)١(‏ الحسني نفس المصدر ٠١١ : ٠‏ وفقا لحديث ا ع ا 


الحسني 


ESS‏ +04 ي 


الاستتقلال » 7 طبع ان تعتمد و تضم عطف المانبة في المىىتقبل ۰ والمانة باعطا ها هذا 
برلين اذاعة هذا التصريح عدة لال١‏ ء 


وعلى الرغم من عجر القوات الايطالية وتوقفها عند سيدي براني » فليس بد من 
ان تأخذ المائية بعين الاعتبار مصالح حليفتها ابطالية » وهكذا جاءت عبارات التصريح 
عامة لا تتضمن الاجابة على المطالب العربية المحددة ء كذلك عبرت دولا المحور عن 
اطماعهما في المنطقة العربية » فطلبت المانية ان تعل محل بريطائية في شركة نفط 
العراق » وطلبت ايطالية ان تحل محل فرنسة في حماية الموارنة في لبنان » هذا الى 
ان الحكومة الالمائة رفضت تسليم السفير العراقي ق التصريح الخطي » وشعر 
العرب ان الما نية" تریدهم ان بداوا الثورة ضد البريطانيين في فلسطين » وان ٤‏ 
العراق بعمل ما ضدهم أيضا قبل مده بالعونة المسكرية » كأن يقف على الحياد أي 
لا بسمح باستخدام القؤات ال طانة لر اضة ومتى ذلك لضن الخاهنة المر اف 
البريطائية دون ان يكون العراق على استعداد لمواجهة ما يترنب على توريط العراق 
في صدام مسلح مع بريطانية » وقد سعت حكومة الكيلاني لانشاء علاقات دبلوماسية 
مع الانحاد السوفييتي مقابل اصدار تصربح منه بتأييد الاماني القومية العرية »> 
وكان الرآي ان العرب سيفيدون من هذا.التصريح من وجهتين انين : 

ففي حالة بقاء الصداقة الا ما نية السوفيبتية وفقا لميثاق عدم الاعتداء المبرم بينهما 
ما قبل الحرب الثائية » فان الاتحاد السوفييتي سيصبح عاملا مساعدا بجا نب المحور 
لتأيد استقلال العرب ء وفي حالة اهيار الميثاق وتحول الاتحاد السوفييتي ان 
جهة بريطانية » وهو اللارجح » فان حكومة موسكو ستصبح في مركز آقوى لمساعدة 
العرب حين ينتصر الحلفاء ٠‏ 

وفي ذلك الحين كان ستالين بفاوض هتلر بشآن تقسيم العالم الى مناطق نفود » 
ES‏ 
طالب المانىة بالحزء الممتد من حدود الاتحاد السوفييتى الجلوبية حتى المحبط 
ONE aT‏ 

و ا 


الهندي » وكان ذلك اتحاها غریا من ستالين الذي تزعم دولة شيوعية تعادي 
الاستعمار بحكم عقيدتها السباسبة ء وننيحة هذا الموقف الشاذ الذي وقفته روسية 
آثناء الحرب العا مية الثانبة »> رفضت حكومة موسكو اصدار التصريح الذي طلبه 
المرب » برغم المساعي العربية ء ويبدو ان ستالين ما آراد اغضاب بريطانية من اجل 
منطقة لا تهمه كرا ء ومن هنا فلا يمكن القول بان ثورة اول نيسان التي حملت 
الكيلانى الى السلطة ثانية قد دبرت بالاتفاق مع المحور ؛ لان الثورة قد آملتها 
ظروف داخلية ٭ 

مارست بربطانية الوان الضغط على حكومة الكيلاني منذ : نشرین الثاني ٠ ۱۹٤١‏ 
واتهمتها انها تنوي اعادة العلاقات الدبلوماسية مع الانية ٠‏ وبرغم تمي الكيلاني 
صراحة لذلك » فقد تابعت بريطانية مساعيها لاحراج ا الوطني واسقاطه ۰ 
وآوعزت كذلك الى حافاثها + فأرسل روزفلت خطاب تددر الى ا العراق 
من مفبة التقارب مع المحور » لان ذلك لا يخدم قضية استقلال العراق ٠‏ كذلك بادر 
حسين سري ريس وزراء مصر الى نصيحة زميله العراقي بوجوب مراعاة التحالف مع 
بريطانية » وامتنعت بريطائية عن شراء التمر العراقي كوسيلة للضغط الاقتصادي › 
فالتفت الكيلاني الى اليابان التي عرضت لشرائه شروطا أفضل » وطلب شراء أسلحة 
تانانىة » 


وسنما قول هذا التصريح الا ماني بالترحاب من جائب العرب عموما » كان 
المربطانيون پتضدون ال یغرح الامر من يدهم في اراق + ویرعمون ان رشید عالي 
على صلة وتماس بعمال المحور في بفداد » وتلقى السفير البريطاني السير ا بازیل 
یو تعلیمات من لندن : تحض الوصي الامير عبد الاله على وجوب الايعاز الى 
نوري السعيد ليستعفي من وزارة ¡ الخارجية كي تسقط الوزارة الكيلائية » وتتاح 
الفرصة للوصي ان يسمي رئيس وزارة جديد معروف بولائه لبريطائية ٠‏ تلم 
N RO‏ 
استقالة ثلالة وزراء منهم نوري السعيد ء ولكن الكيلاني لم يكن على يقين 
ا ای 
الى مدينة الديوانية ليصبح بعيدا عن الاحراج » وعندئذ ابرق الكيلاني اليه يطلب 


سس o4‏ سس 


منه قبول استقالته ( نهابة کانون الثاني سنة 1441( ٠‏ وعاد الوصي الى بداد 
بعد آيام وعين طه الهاشمي لرئاسة الحكومة ء اختار الوصي طه الهاشمي لرئاسة 
الوزارة > وهو وسط بين الوطنيين والموالين للسلطة » ولكن لوحظ ميله لتنفيذ 
الرغبات البريطانية حين رغبت بريطانيا الى العراق في قطم العلاقات مع ايطالية فورا» 
والسماح بتحشيد القوات البريطانية في العراق دون قيد » وكان هذا المىوضوع محل 
-جدل بين حكومة بداد وحكومة لندن منذ مدة » ومضى كل فريق يضر المعاهدة على 
ما بتفق مع رآيه » وخشي الضباط الاحرار“ أن تضيع الفرصة من ايديهم بعد ان 
اعدوا تريباتهم منذ عام » خاصة بعد تولية سفير بريطا ني جدید في بغداد هو کیناهان 
كو رنواليس الذي كان عمل مستشارا لوزارة الداخلية العراقة بعد الاستقلال » 
والخبير بنشاط السياسيين العراقيين واتجاهاتهم مما يوحي بنية التدخل البريطاني 
السافر على صعيد جبهة السياسة الداخلية ٠‏ ومن جهة أخرى فان تشكيل الضباط 
الاحرار وعلى رآسهم العقداء الاربعة شعروا بأن بريطانية تمر مع العرش العراقي 
على اقصالهم عن الجيش ء وخشية ان تفلت الفرصة من ايديهم نهائيا قرروا العمل ۽ 
وفي مطلع نيسان تحركت قوى العقداء الاربعة وارغمت الهاشمي على الاستقالة » بينما 
كان الوصي فر الى قاعدة الحبانية ومنها الى البصرة ”"“ ومنها على طائرة بريطانية 
الى عمان ء وتألفت حكومة الدفاع الوطني برئاسة الكيلاني للقيام بتنفيذ مواثيق 
العراق الدولية » وخاصة المعاهدة الانكليزية العراقية ء وفي يوم ٠١‏ نيسان اتنخب 
البرلان القديم الشريف شرف وصيا على عرش العراق بدلا من الامير عبد الاله » 
و الوصي الجديد الحجازي الاصل بلتقي نسبه مع هاشميي العراق في الجد الخامس ء٠‏ 

ماذا كان موقف بريطانية من هذه الاحداث ؟ 

استقبلت دوائر لندن حكومة الثورة ببرود » ورآت فيها تهديدا لامنها ومصالحهاء 


فالعراق حيوي جدا لانكلترة يسبب وجود خط حديد الموصل داد البصرة › 
والمطارات الامبراطوربة » وآبار البترول ١ءء‏ ولذا تماهلت في الاعتراف بحكومة 


)1( كان بتزعمهم عقداء أربعة هم : صلاح الدين الصباغ ٠‏ وفهمي سعيد ٠‏ ومحمود 
سلمان » وکامل شیب ۰ 


Lord Wilgon, op. cit. , p. 105 (¥) 


کد 0 ی ۳۸ 


الكيلاني ٠‏ وفي ۸ نيسان أرسل تشرشل برقية الى وزير الهند جاء فيها : « كنتم قبل 
مدة ذكرتم انه قد يكون باستطاعتكم الاستغناء عن فرقة أخرى من جيش الحدود 
للشرق الاوسط ٠‏ لقد ساءت الحالة في العراق وعلينا ان نتأكد من سلامة البصرة 
لان اهتمام الامريكان منصرف الى انشاء قاعدة جوية كبرى هناك ١‏ » ء. 
كما تلقى السفير البريطاني الجديد في بداد السير ( كورنواليس ) تعليمات من وزير 
الخارجية البريطانية جاء فيها أن : « الفرض الرئيسي من ارسال الفرق العسكرية الى 
العراق هو تأسيس قاعدة تجميع وتعبئة كبرى في البصرة » وان ما بجري في البلاد 
العراقية باستشناء منطقة الحبائية هو ف الوقت الحاضر ليس له حق الاولوية » وانه 
لا يجب اعطاء تعهدات بشآن رحيل هذه الفرق الى بداد او تحركها نحو فلسطين » 
فان حق طلب هذه التعهدات لا تملكه حكومة مغتصبة للسلطة عن طرق الانقلاب 
فی بلد طا لما اتنهمکت فيه حرمة معاهدتنا في صميمها » وان على السیر كورنواليس ان 
لا بجشم نفسه مشقة الايضاح والتفسير *+% Pe‏ ( + 

ويوم ١۷‏ نيسان أعلم السفير البريطاني الرئيس الكيلاني عن قدوم فرقة بريطانية 
الى البصرة ٠‏ آبدى الرئيس العراقي موافقته وأمر باستقبالها وبذل المعوئة لها » على 
أن بكون مفهوما بان الحكومة العراقية لا توافق على نزول قوات جديدة قبل مغادرة 
القوة الاولى آراضي العراق ٠‏ والواقع انه لم يقم دليل واحد على ان القوة البريطانية 
الاولى ستغادر العراق خلال المدة المتفق عليها للاستراحة كي تحل محلها قوة بريطائية 
آخړی ۰ ویوم ۲۸ نيسان طلب السفير الموافقة على نزول قوة جديدة تصل وم ٠۹‏ 
آي قبل موعد رحيل القوة الاولى » فذهلت الوزارة العراقية لهذه المغاجأة » وقررت 
عدم السماح للقوة الجديدة بالنرول قبل رحيل القوة الاولى » ولكن السفارة 
البريطانيه تجاهلت هذا » وتم نزول القوات ف البصرة ء وحينئذ طلب مر القوى 
العراقية الآلية المحبطة يقاعدة الحبانية منم الطاثرات البريطانية من التحليق في الجو » 
ورد القائد البريطاني طالبا سحب القوات العراقية المرابطة في جوار قاعدة الحبائة 


Churchill op. cit. , HII, p. 215. (1) 
Churchill op. cit. , IIL, pp. 225 - 26. (¥) 


4 س 


قبل ان بضطر الى قصفها من الجو » وصباح يوم ۲ آيار فتح البربطانيون النار على 
a E‏ 


اعراق باعادة العلاقات السباسة م المائىة ورف الشسديدة ف a ۰ e‏ 
السفير ان الدكتور « غروبا » هو في طريق عودته الى العراق » أمابصدد المعونة 
مهثمة الآن في نعزيز مواقعها الاستراتيجية في البحر المنوسط » وي التحشدات اللازمة 
N N‏ لتساهم المانية 
في مساعدة العراق مساعدة ذات قيمة » ومع هذا فهو يأمل بألا تنأخر المعو نة الإ لما نية 
کرا() ۰ 

هل من دليل أوضح من هذا على ان الوزارة العراقية لم تكن على آية ص 
الا مان ودعاتهم کما کان يزعم الانكلير ؟ 

ان موضوع السياسة الخارجية لم يكن العامل الحاكم في احداث الثورة ؛ فق 
سبق ان وهنا بموقف المحور غير المشجع من قضايا العرب ٠‏ فضلا عن ما يزعم 
اعداء العرب من وجود تنسيق بين تحشد القوات العراقبة قرب مطار الحبانية ف 
آوا آبار » وبين غزو الال مان لجزيرة كربت ٭ ولو صح هذا الزعم لا انفد العراق 
مقد ته على مواجهة العزو البربطاني القامع » ولو جرى التنسيق بين الحركة وبين 
القرى الخارجية التي لوحت بالمساعدة » لما فشات الحركة الثورية ٠‏ 


ان معظم الكتاب الغربيين الذين تناولوا ثورة ادراق » التبس عليهم آمر مسالة 
اتصال الكيلانى وحكومته الا لمان ٠‏ ولا هسنا ان نعتذر عن هؤلاء الذين وقعوا 
ا ا ی و ا مقا ان ت ها وکل 
نصميم البريطا نيين على احتلال العراق » وبناء قاعدة التحشيد في البصرة سواء كره 

آم رضي » وسواء أكان لها من المعاهدة العراقبة البريطانية ما بعضدها آم لا ء 
رند هذا ما ذكره العقبد الركن صلاح الین E‏ كان قاد الحهة 


)0 ال نفس الذي ة ۰ :1۹ ۰ ٤‏ 
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الغربية في لورة رشيد عالي الكيلاني - في مذكراته : « ان بريطانية كانت تعلم سلفا 
ان الحرب العالمية الثائية ستنشب ف ( ابلول ٠۹۳۹‏ ) ء فلما أعلنت بريطائية الحرب 
على المانية » وجدت على رأس الجيش العراقي قادة عربا يعملون في سبيل قوميتهم 
لا في سبيل مصالحهم » فقرروا الوقوف عند حدود المعاهدة والاتنظار » لا الولوج 
في النار حتى تنجلى القضية الفلسطينية » وتنضح سياسة بريطانية حيال العرب بالنظر 
لتطور الحوادث العالمية ء فكان طبيعيا ان بعيظ قرار القادة أذناب الاستعمار حتى 
a a EL A E LE LS‏ 
تنشد السيطرة على الشرق الادنى والبلاد العربية » ولا يتيسر ذلك الا برج العراق في 
اتون الحرب فتأمن جا نب الاقطارالعربية الاخرى » وتؤمن سلامة الطرق الامبراطورية 
وتحشد جبوشها فی العراق کما تشاء ٠ ٩»‏ 


ان دعوى اتصال الكيلاني وآعوانه بالمحور قبل نشوب الثورة العراقية على 
البریطانيين في ( ۲ آيار سنة ٠۹١١‏ ) » هي دعوى باطلة لا تقوم على ساس » وانما 
كانت ذريعة لتسويغ ما بخبئه البريطانيون للعراق ٠‏ ويظهر سوء القصد هذا في ان 
السفير الجديد كورنواليس على الرغم من انه وصل الحبانية بوم أول نيسان » فانه 
لم يقدم آوراق اعتماده الى الوصي الجديد » بل ظل يماطل ويسوف حتى حدث 
الاصطدام" ٠‏ كما بظهر سوء قصد بريطانية في البرقيتين سالفتى الذكر المرسلتين 
الى وزير الهند والى السفير البربطاني . 

ومهما يكن الامر فان محاولات الا لمان الضغط على تركية لتأمين مرو الاسلحة 
الى العراق عبر اراضبها لم تثمر » وبقي عليهم ان يفاوضوا حكومة فيشي کي تسمح 
بنزول الطائرات الالمانية في المطارات السورية آثناء طيرانها الى العراق ء ووافق 


وبعد قمع حركة الانقلاب خضع العراق في السنوات التالية لوطاة احتلال شديدة 


کا ا 
)١(‏ مذكرات الشهيد العقيد الرركن صلاح الدين الصباغ ص )١‏ . 
(؟) الحسني نفس المصدر . 
سے ۹ سسس 


وأصبخت أراضيه كلها مفتوحة للجيوش البريطانية كمصر ؛ لم يسارع الوصي بعد 
عودته الى قاب الاوضاع رأسا على عقب » وافما مضى في تصفية العناصر الوطنية 
والقومية بدون ضجة ودون محاكمة احيانا ٠‏ وشعر نوري السعيد بسخط الشعب 
عليه ففضل عدم المشاركة في الحكم على التو » حتى آتيحت له الفرصة في تشرين 
الاول ٠۹٤١‏ » وهو الذي سيقدم الكتاب الازرق الى كيزي وزير الدولة البريطاني 
بالقاهرة » ثم ببادر الى اعلان الحرب ءاى المحور » ( ٠١‏ كانون الثاني ٠۹٤۳‏ ) دون 
أن تضطره مقررات موتمر بالطا الى ذلك ء وكان قصده هو تحقيق طموح الهاشميين 
الى زعامة الشرق العربي » عن طريق الاعتماد على بريطائية ه 

ومنذ أوائل يار سنة ٠۹١١‏ اعتبر البريطانيون سورية ولبنان أرضا يحتلها العدوء 
وقبل ان نترك الاصطدام العراقي البريطاني الذي اتتهى في أواخر ايار بنصر 
البريطا نيين » تظاهرهم قوى آلية من الفيلق العربي التابع لامير شرقي الاردن » علينا 
ان نوه بالمصاعب التي كانت تحول دون كون المعونة الالمائية مجدية » وأهمها 
مسالة تزويد الطائرات الا مائية بالوقود » اذ ان السلطاك البريطائية في العراق كانت 
تضم يدها على الوقود الخاص بالطائرات ٠‏ ولذا لم تكن المعونة الالمائية الجوية 
لتغني شيا آما وارد نجدات بريطانية عن طرق البصرة وفلسطين وشرقي الاردن ٠‏ 


سورية ولبشان : 


أحطنا بظروف بريطانية الحرجة في العراق » وقبل ذلك عرضنا لعلاقاتها المنوترة 
مع مصر » ولمركزها القلق في الجبهة المصرية الغربية ٠‏ والآن سوف نعرض للخلاف 
الشديد الذي نشب بين البريطانيين وبين الفرنسيين الفيشيين في سورية » هذا 
الخلاف الذي اتتهى بنشوب الحرب بين الطرفين ٠‏ وغايتنا من كل هذا ان نلقي 
ضوءا على الظروف السيئة والمشاكل المعقدة التي كانت تجامهها بريطانية في ميدان 
الشرق الادنى » مما أورثها هما وغما وارهتها في وقت بدت فيه لوحدها تناهض 
قوى المحور الظافرة في آوروبة وف شمال افريقية ٠‏ 

ففى سوربة ولبنان غدت الاتجاهات الفرنسية مناوئة تماما للبريطانيين » فبعد 
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أن تمرد عميدا السلطتين الملكية والعسكرية بيو » وهتلهوزر على أوامر 'الحكومة 
الفرنسية الجديدة في فيشي » واعلنا عزمهما على متابعة النضال مع الحلفاء البريطانيين» 
واتفقا مع السلطات البريطا نية في فلسطين على ذلك » اذ بالرجلين ينحازان الى الجنرال 
بيتان » « بطل فردان ومحبوب الشعب الفرنسي » ورئيس حكومة فيشي ٠‏ تآثرا منها 
بموقف المقيم العام في تونس ومراكش ٠‏ وتبعا لهذا وقعت سورية ولبنان تحت نفوذ 
حكومة فيشي الموالية للا لان ٠‏ ان ولاء الفرنسيين في سورية ولبنان الى فيشي بظهر 
دعبارة الحنرال فوجبر ue‏ ۴ فقد خطب فې ضباطه بدمشق ( ٦‏ کانون الاول 
سنة ۱۹4١‏ ) قائلا : « ان التعاون مع المانية رغب به المارشال يتان ۰ء وان حركة 
الجنرال دوغول تدعو للاسف وليس لها أهمية ما ٠‏ وان العدو التقليدي لفر نسة هو 
بربطانية العظمى » لا المائية التي ترغب عن اخلاص في التعاون مع فرئسة ١‏ ١ء٠»‏ » 

فاذا أضفنا الى هذا ان الجنرال داتنر کان أحد آصفياء بیان » تأكد لدننا آن 
مخاوف بربطانية من امكان نزول الالمان في سورية ولبنان » كان لها ما يفسرها 
جزئيا شربطة آلا بالغ فيها ء وعلى كل حال فمن المعقول ان بنظر الالمان والطليان 
الى سورية ولبنان لیکو نا تحت نفوذهم » فهي مفتاح الشرق الادنى والاوسط » 
فاذا تسللت اليهما القوات المحوربة فان ذلك سيجعل مصر والقناة بين فكى كماشة ء 
ولعلهم ارسلوا لجنة منهم لراقبة تطبيق شروط الهدتة في الظاهر » وللعمل بقدر 
الامكان على نشر الدعابة المحوربة في البلدين »> ريشما تسنح الفرصة لاستخدامها 
قاعدة للوثوب على بار الزيت ف العراق وايران » ومن ذلك آيضا ما کان من ارسال 
موظف كبر في الخارجية الالمانية الى سورية اسمه ( اوتوفون هائنيغ ) رئيس قسم 
الشرق الادنى » وقد اشیع انه دعا الى تاليف امبراطوربة عربية والى عقد مؤتمر 
اسلامي في دمشق » ولم فته ان شير كوامن العداوة على بريطانية ضاربا على نعمة 
الصهيونية ٠‏ والانصاف بقتضي ان نشير هنا الى ان نشاط الدعاة الا لمان في البلدين 
کان محدودا » لان الجنرال داتتز تفسه كان يمانع في كل ما من شأنه ان يسح المجال 
أمام تدخل الانكليز في سورية ولبنان »> وان دعاوى الانكليز فيما بعد بان البلدين 


` Général Catroux, « Dans la Bataille de la Mediterranée », p. 68 (1) 
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أصبحا مسرحا للدسائس والخطط الملحورية كان مالعا بها ۽ وهي فما عدا مسالة 
هبوط يعض الطائرات الا لما نية في المطارات السو رة لا تستحق الاعتبار ء 


والخلاصة ان بريطائية ستذکر ما پفسر هجومها في مطلع حزيران ۱٩٤١‏ على 
البلدين ؛ ولكن ما بفسر هجومها لا ببرره > ويظل تبرير بريطانية هذا لا يحتوي الا 
على نصف الحقيقية » اما النصف الثاني من الحقيقة فهو طموحها منذ زمن طويل 
و ا 


فلسطن : 

وی فلسطین آبضا کانت برط نیة پین‌فر یقین متعادیین » نزاعهما يودي الى اضطراب 
حبل الامن في البلاد خلال هذه الفترة الصعبة التي تحرص فيها على هدوء المنطقة 
واستقرارها » فالنازي الذي أخذ بطل برآسه على الشرق الاوسط من اليوان 
وجزيرة كربت » ومن الشواطيء المصرية القاصية » قد بنتهزها فرصة للهجوم على 
فلسطين » وقطع شربان المواصلات الهام الذي بصل بين حيفا وبغداد » وانبوب النفط 
القادم من كركوك الى حيفا » ومن يدري فقد يعاود العرب الغاضبون ثورتهم تضامنا 
مع الثورة الناشبة في العراق ضد بربطانية التي آيدت الصهيونية وحمتها وغذتها ٠‏ 
ولا عجب فد لبث القوميون المرب طويلا ينظرون الى مملكة اعرا نظرة الاإيطاليين 
الى مملكة ( البيهمونت ) ويتوقعون منها ان تحرر اقطار العرب » وتحطم قيودها > 
وتصوغ وحدتها ٠‏ ريما رآى العرب الفلسطينيون في ثورة الكبلاني مثلا بحتذى » 
وفرصة مناسبة للانتفاض على بريطانية » وربما حلموا اثناء ذلك بزحف العراق نحو 
سورية بحررها من فرنسة » ويتقدم منها الى فلسطين » يصفي مسالة الوطن اليهودي 
المشووم » ويرسي أسس دولة عربية موحدة تتآلف من بلدان الهلال الخصيب » ذات 
استقلال مطلق » وسيادة تامة دون قيد آو التزام ء 

والسلطات البريطانية » هل كانت غافلة عن ذلك الشعور الكامن في فلسطين ؟ كلا! 
وال لسحبت حامياتها القوبة من هفاك لتستخدمها في ميادين الحرب حيث الحاجة ' 
الها ماسة ٠‏ ويتمثل صدق قولنا في رد قائد القوات البريطائية في الشرق الاوسط 
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الجنرال ویلسون على تشرشل عندما اوضح له انه بصعب عليه امداد البریطانیین في 
العراق » لان قواته « مشتتة الی آقصی حد فی کل مکان » » وان ارسال امداد من 
جيوش فلسطين البريطائية الى العراقق سوف بترك البلد دون حامية قوي ازاء نشوب 
ثورة عربية جديدة تتلقى توجيهها من بغداد »> حيث كان المفتي الحاج آمين الحسيني 
وزعماء الثورة الفلسطينىة بوغرون الصدور على الائكليز »> لاسيما بعد ان اصدر 
المفتى منشورا يدعو فيه المسلمين للحرب المقدسة والحهاد ضد الانكليز ( آيار 
سنة ٩) ۱٩4۱‏ ء 

من المرجح أن اليهود بذلوا ما بوسعهم لتوجيه جزء كبير من المجهود الامريكي 
الحربي نحو شمال افريقية » وهي الخطة التي كانت تلام المصالح البريطانية وتخدم 
القضية الصهيو نية في الوقت تفسه » وكان ان تقرر غزو الجزاثر ومراكش في تشرين 
الثانى ٠۹٤٠۲‏ ء ان الحركة الصهيو نية شعرت بالخطر يتهددها حين وصل الالمان الى 
الملمين » فتطلعت الى سحقهم هناك » وصرح وايزمن في الولايات المتحدة ان الاطماح 
اليهودية لم تعد تكتفي بفكرة الوطن القومي » وانما تريد تحويل فلسطين برمتها الى 
( کومنولث ) بهودي ۰ وبرر وایزمن هذا النحول باحتمال قیام اتحاد عربي ممتد من 
العراق الى ليبية » مما بهدد الوطن القومي بالذوبان وسط هذا المحيط العربي 
التلاطم » فلا بد ان يوسع هذا النطاق بحيث تشتمل حوزته الجغرافية على فلسطين 
التي حدد رقعتها الاتنداب ٠‏ ومعنى عبارة كومنولث ربما قصد منها ان الدولة 
اليهودية المقترحة يمكن ان تكون لها روابط واهية مع الاتحاد العربي » على نسق 
تلك الروابط التي برتبط بها اعضاء الكومنولث البربطاني ٠‏ ويزعم سمنر ويلز وكيل 
الخارجية الامريكية الذي كان معروفا بميوله الصهيونية » ان روزفلت كان من آنصار 
تحويل فلسطين الى كومنولث بهودي » وخاصة بعد ان لاح في الافق قيام اتحاد 
عربي في الشرق وذلك ف أعقاب تصريح ايدن كما نتر ی 


Ettori Rossi : « Documenti sul’ origine E Gli : انظر نص المنشو ڍر‎ )١( 
Sviluppi .. » pp. 225 - 227. 
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شرفي الاردن ٠‏ 
أما في شرقي الاردن فكانت الحالة هادئة في الظاهر » ولكن وقعت حر کات 
معادية للانكليز تجلت في تمرد الفيلق العربي الاردني ورفضه السسير الى العراق 
لاخماد الثورة القائمة فيه وذلك عندما وصلت وحدة من الفياق الى الحدودالعراقيةء 
بالرمي ان لم يسمح لها بالعودة الى قاعدتها في شرقي الاردن ء 


موقف الاقطار العربية من دعوة بربطانيا للاتحاد العربي 


وفي نفس اليو كانت فيه ثورة العراق تلفظ آخر آنفاسها ( ۲۹ بار سنة ۱۹4١‏ ) 
آدلى المستر ايدن وزير الخارجيةالبريطانية بتصريح هام ذي توقيٽ مدروس عن سياسة 
حكومله شان مستقبل الشعوب العربية فقال : 

« لهذه البلاد ‏ بريطانية ‏ تقاليد طويلة من الصداقة مع العرب » وهي صداقة 
قد آلبتتها الاعمال وليس الاقوال وحدها ء٠‏ ولنا بين العرب عدد لا يحصى ممن 
برجون لنا الخیر كما ان لهم اصدقاء كثيرون » وقد قلت منذ آيام في مجلس العموم 
ان حكومة حلالته تعطف كرا على آمانى سوربة في الاستقلال » وود ان أكرر 
الآن » ولكني سأذهب الى أبعد من ذلك فاقول ان العالم العربي قد خطا خطوات 
عظيمة منذ النسوية التي تمت عقب الحرب الماضية » ويرجو كثرر من مفكري العرب 
للشعوب العربية درجة من الوحدة أكبر مما تتمتع به الآن ٠‏ وان العرب ليتطلعون 
لى تيل ايها ي ماع نحو هذا الطلب من جاتب اصدكالا + ودي يآ 

من الطبيعي ومن الحق وجوب تقو بة الروامط الثقافية والاقتصادية بين البلدان 
ال ی ا ا و ن ناحيتها سوف تذل 
تا دیدها o‏ 


The Times, 30 May, 1941 (i 
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لنقف قليلا عند هذا التصريح » ولننف منذ الان هذا الوهم الذي قد يعلق ف 
بعض الاذهان عن السياسة البريطانية فيساء فهمها » وهو ان لها اصدقاء من العرب 
تنتصر لهم وتحقق آمالهم وآمال بلادهم ١ء٠٠‏ ولا شيء من هذا القبيل » فالسياسة 
البريطانية تفهم الصداقة والاصدقاء على وجه مخالف تماما للوجه المعروف والمأالوف 
من هاتين الكلمتين ء والسياسة البريطائية تسير دوما على اسس سيطة وواضحة » 
وهى لا تعقل هذه الصداقة ولا تعرف هولاء الاصدقاء الا بمقدار ما ثرون في 
مصالحها على النحو الذي تفهمه هي ٠‏ 


ان الحديث عن التصريح هو في الواقع الحديث عن الظروف التي صدر فيها ۰ 
ولا يفوت الباحث المدقق ان يدرك ما ترمي اليه بربطائية من هذا التصريح » بعد ان 
عرضنا في كلامنا السابق للأزمات السياسية والمسكربة والاقتصادية التى صادفتها 
وجابهتها لوحدها ء فلم تكن الولايات المتحدة الامريكية قد انحازت بعد الى جائب 
بريطانية في وقفتها اليائسة ضد المحور ء أما فرنسة فقد ذكرنا انها أقصيت عن الميدان 
مهزومه مهيضة الجناح » في حين ان روسية السوفيتية كانت لا تزال مرتبطة برباط 
واه يوشك ان ينفصم اتنقلب عليها حليفتها المانية النازية بغزو صاعق مروع . 


وكان لا بد لبريطانية ان تقتصد في مواردها المحدودة للمجهود الحربى باكتساب 
أكهر قدر ممكن من حسن نية وتعاون الحكومات والشعوب العربية التى تقطن منطقة 
يجتبر هدوؤها واستقرارها اكبر عامل لاحراز النصر ء وهكذا بادرت السياسة 
البريطانية لتسد الطريق على التأثير النازي ودعايته » لاسيما بعد ان صرحت الحكومة 
الا مانية بالاتفاق مع الحكومة الابطالية في تشرين الاول سنة ٠۹٤٠١‏ عن اهتمام المحور 
وتآييده لنضال العرب من أجل الاستقلال ٠‏ بل ان بعض الناس بدآوا بتحدثون عن 
تعضيد دولتي المحور لمسألة فلسطين ولفكرة الوحدة العرية) » فلم لا تسق 
بريطانية الالمان الذين قد بقنعهم مفتي فلسطين ورشيد عالي الكيلاني ‏ وقد التجا 


: نقلت الاهرام عن جريدة « الشعب » ماصهه۴ مط الانكليزية مقالا جاء فيه‎ )١( 
ان دسائس النازي في الشرق الاوسط امتدت الى بضع جهات »> وان زعماء العرب‎ 
الذين تشاوروا ني الامر تبين لهم ان النازي عرض على بضعة اشخاص منهم عرش‎ 
. ٠۹٤١/١/۱۹ الجاممة العربية تحت الحماية النازية . الاهرام‎ 


ت ا ت 


الى المانية ب باعلان تصريح الما ني ابطالي عن تحبيذ الوحدة العربية ؟ ولم لا تدعم 
مركز الساسة « المعتدلين » الذين لم تزعزع تقتهم بان بريطانية سوف تحقق أماني 
العرب في الوحدة ؟ آو لم يكن خطاً السياسة البريطانية الناجم عدم الاعتراف بحقوق 
المرب في فلسطين وغيرها من اهم اسباب ثورة العراق ؟ فلا يجب ان ينزع هذا 
السلاح الذي طالما ار لحور الو اا عو و و 
في هذا الوقت الذي بدو فيه معركة سورية وشيكة الوقوع ؟ 

اذن الغاية من تصريح ابدن تحقيق هدف استراتيجي وسياسي » هو اتاحة المحال 
لربط الدول العربة كلها الخاضعة لنفوذ بريطانية وغير الخاضعة لها ء بدائرة واحدة 
هي وزارة شؤون الشرق الاوسط البريطانية التي كان تشرشل ريس الوزارة 
البريطائبة وضع مشروعها في مفكرته منذ وال نیسان ۱۹٤۱١‏ ء ولنزد هذا شرحا ٠‏ 


ان القيادة العامة البريطانية في الشرق الاوسط تنوء باعباء جسيمة ومتنوعة » وقد 
طلب الجنرال ويفل القاد العام للقوات البريطانية في الشرق الاوسط > كما طلب 
مساعدوه فی ۱۸ نیسان ۱۹٤١‏ من حکومة لندن ان تمدهم بالمعونة » وتعفيهم من 
عض المهام المدنية والفرعبة الاخرى ليستطيعوا التفرع للعمليات العسكرية الرأيسية. 
ويذكر تشرشل في مذكراته عن الحرب العالمبة الثانية ان ويفل واثنين من كبار زملاله 
أبرقوا اليه بقولون : « نحن نرى ضرورة لتأسيس نوع من السلطة او ج 
الرسسي هنا ليقاوم د ضسن الخطوط العريضة الموضوعة من قبل حكومة جلالته 
نلصريف الشؤون السياسية التى لها مساس وتأثير على اكثر من دائرة واحدة ٠‏ 
منطفة واحدة » وهذا يستلزم بالطبع ارتباطها مباشرة ومس وليتها آمام وزارة الحرب 
ولیس امام اية داثرة واحدة » ( من تلك الوزارة ٠)‏ ء وكثب تشرشل ان القائد 
العام ویفل کان بشعر بالاطمئنان لوجود مرجع سباسي عال على مقربة منه ٤‏ خلال 
زيارة مستر ادن ( وزير الخارجبة البريطانبة زار القاهرة في شباط ۱۹٤١‏ ) وقد شعر 


Churchill , op. cit. , IT, p. 311 () 


س لو س 


مع ضباطه بفراغ بعد رحیله » کما ذکر تشرشل ان ابنه « راندولف » ابرق اليه في 
۷ حزیران بحثه على وجوب « ارسال عضو مدني من وزارة الحرب الى المسرح 
المسكري ( في الشرق الاوسط ) » بنقطع للمسائل السياسة والاستراتيجية » ويكون 
له مساعدون لتنسبق مسال التموبن والرقابة والمخابرات والدعابة » >١‏ ء 


وي الواقع بادر تشرشل في شهر حزبران ۱۹٤١١‏ الى تعيين الكابتن « اوليفر 
ليتلتون » وزيرا للدولة في الشرق الاوسط » وقد لخص تشرشل في برقية للرئيس 
روزفلت مهمة ليتلتون في الشرق الاوسط بقوله : « انه يمثل وزارة الحرب على 
مرح الحربي » ليخفف عن كاهل القادة كثيرا من المهام التي لا تتصل بالعمليات 
الحرسة من مئل العلاقات م فرنسة » والعلاقات م امبراطوردة الحبشة > وادارة 
بلاد العدو المحتلة » والدعادة والاقتصاد الحربي P(e»‏ , 


فالدليل على رغبة بريطانية في تنسيق الاتصال بالدول العربية وتسهيل مهامها ف 
التعامل معها ككل في ظروف الحرب القائمة على الاقل » هو انشاء وزارة الدولة 
لشؤون الشرق الاوسط ء ان تسمية وزير الشرق الاوسط لم يكن الا اول مرحلة 
في تسمية وزراء تاج يملون على اساس اقليمي تلبية لمطالب الحرب » اذ سيعين وزراء 
مقیمون آبضا في كل من سنغافورة بعد هجوم الیابان على بيرل هاربور » وف غربي 
افريقية ( ۱۹٤١‏ ) ء 

ان ماهم الحكومة البريطانية في الشرق الاوسط هو « تمهيد » الطريق امام تقارب 
الدول العربية وائتلافها في ما يشبه حلف او تضامن » يسهل على بريطانية التعامل 
معها » ويخفف عنها كثيرا من الجهود التي يقتضيها الاتصال بكل دولة من الدول 
العربيه على حدة ٠‏ وتقوم وزارة الشرق الاوسط البريطانية عندئذ بدورها في 
الاتصال مع هذه الكتلة العربية » وبذلك تتفرغ بربطائية للحرب وهي مطمئئة الى 
ارتباط هذه الكتلة بها والى ولاهما » طالما توسلت بربطانية لتحقيق هذا الهمدف 


Ibid (4) 
Churchill , op. cit. , IIE, p. 314 (¥) 


س ېھ س 


السياسي والاستراتيجي بتأبيد تقارب محدود بين‌الدول العربية وتسهيل اقصانهابعضها 
ببعض ٠‏ هذا هو الهدف الأول من اصدار تصريح ادن بتأييد الاتحاد العربي ء 
والهدف الثاني ولا يقل أهمية عن المدف الاول هو كون بريطانية ترغب رغبة مؤكدة 
في استخلاص سورية ولبنان من سيطرة النفوذ الفر نسي المستضعف يومذاك » عن 
طريق ضمانة بريطا ية لاستقلال البلدين أولا » ثم عن طريق ادماج البلدين بالحلف 
أو التضامن أو الانحاد العربي الذي بعث مشروعه تصريح ابدن » ثانيا » وعلى ذلك 
ترتبط المجموعة العربية كلها في الشرق الاوسط بالسياسة البريطانية وهذا عين 
ما كانت تدعو اليه بريطانية في « اتحاد محمبات » الجنوب العربى ‏ عدن وحضرموت 
والمحميات الشرقية والغربية » حيث ما اتفكت السياسة البربطائية تقوم بمساعي 
وجهود كبيرة لاقناع الشيوخ والرؤساء والامراء باجراء الاتحاد فيما بينهم » ليسهل 
عليها حكمهم من دائرة واحدة » وفقا لمبدا : و“حد واحكم » لا فرق واحكم » لان 
السياسة الاخيرة تحتاج الى جهود مستمرة ونفقات كبيرة ٠‏ 

أحطنا اذن بظروف واهداف التصريح البريطاني ٠‏ والواقع ان هذا التصريح 
كان اشبه بمناورة سياسية بارعة » تترك عباراته في النفس أثرا واضحا بان الحكومة 
البريطانية تعترف رسمبا بما حقق العرب من تقدم سياسي ء 

وتمشيا مع آهداف تصربح ايدن بدأت الحكومة البريطانية تدعم السياسة 
الاستقلالية في سورية ولبنان » وذلك عندما أعلن سفيرها في مصر السير « مابلز 
لمبسون » ان حكومته تضمن البيان الذي أذاعه الجنرال « كاترو » بخهوص 
استنقلال البلدين وتشترك به ء. 


وكان البيان الذي أذاعه الجنرال كاترو » غداة المجوم على سورية (۸ حرزيران )» 
الذي قام به البريطانيون والفرئسيون الاحرار عقب تصريح ايدن قد اعلن اسم فرنسة 
الحرة وزعيمها الجترال « دوغول » العاء الاتتداب عن سورية ولبتان » ومنحهما 
الاستقلال والسيادة ٠‏ وذكر في بيانه ان للسوريين واللبنانيين ملء الحرية في ان 
ؤلفوا دولا مفردة أو دولة متحدة » على ان تضمن هذه السيادة وذاك الاستقلال 

« Correspondance d'Orient », Mars 1945, pp. 126 - 127, (\) 


e0 -—‏ مس 


بمعاهدة تحدد علاقات البلدين مح فرنسة) ء 

والواقع ان ضمانة بربطانية لبيان الاستقلال الممنوح للبلدين » لم تلاق من 
الفرنسيين الاحرار الترحيب والارتياح » لانهم كانوا لا بطمئنون الى نوايا بريطانية » 
ویخشون ان تشا ركهم النفوذ والسلطان على سورية ولبنان » منتهزة فرصة ضعف 
الر نسیین وکونھم عالة عليها في کل شي“ . 

وقبل ان نشرح صدى تصريح ايدن في العالم العربي » تنساءل كيف استقبل 
الحور هذا التصريح . 

ضاعفت الاذاعة المحورية حملتها الدعائية » وشجب راديو برلين التصريح 
ا ی ی ا 
كما كانت وعودها فى الحرب الماضية الاولى ء ولكن الصحف البريطانية انبرت ترد 
على ذلك » فقالت ان الغرض من الدعابة المحورية هو بث بذور الشاك والربة في 
تفوس العرب) ء والحق ان الظروف العربية الراهنة هي التي كانت تقرر اتجاه 
العرب نحو تصديق أحد المعسكرين المتنازعين » فطا لما كان التفوق العمسكري الا ماني 
راهنا » فان الدعاية الالمانية كانت تجد طريقها الى أسماع القوم ٠‏ ولكن على الرغم 
من ن ظروف بريطانية الحربية يومئذ كانت سيئة ووضعها العمسكري حرجا » غير 


(۱) انظر نص بيان کاترو في : 
Correspondance d'Orient », Mars 1945, p. 98.‏ « 

(۲) ابرق تشرشل الی الجنرال دوغول فی ٦‏ حزبران ۱۹۲۱ .. ١‏ ان سیاھتدا نحو 
المرب بجحب ان تسير وفق خطوط متوازبة » وانت تعلم اننا لا نبغي من وراء ذلك 
امتيازات خاصة في الامبراطورية الفرنسية » ولا نريد اننستثمر وضع فرنسة لفائدتنا) 
ولذا فاني ارحب بقراركم في الوعد باستقلال سورية ولبنان » ويجب ان يكون لهذا 
الوعد كما تعلم اكبر وزن من الضمانة » وانا اوافق على انه لا ينبغي في ابة تسوبة 
للمسألة السوربة أن نهدد توازن الشرق الاوسط ٠‏ ويجب ان نعمل کل شيء ممکن 
لتنفيد اماني العرب ونفي شكوكهم › وانا واثق من انك تدرك اهمية ذلك . وفي هده 
الساعة الرهيبة بيجب ان اطلب منك الا تلح على اعلان الجنرال كاترو مفوضا سا ۱ 
على سوربة » . .394 .۴ Churchill op. cit. , II,‏ 


( The Times 9 Octobre 1941 ). (¢) 


ست « س 


ان ذلك لم يمنع بعض الساسة العرب من ان بطمئنوا الى وعود بريطانية أكثر من 
اطمئنانهم الى وعود المحور ؛ وذلك راجع الى ان هولاء روا في التصريح البريطاني 
حقيقة أكثر جلاء وآقرب منالا وتحقيقا من وعود المحور في اقامة الاتحاد الفيدرالي 
العربي ء yy‏ 
الشرق العربي » في حين ان قوى المحور ما زالت بعيدة » وليس لها من سيطرة و 
تفوذ فعلي في آي قطر من الاقطار العرسة ٠‏ 

ولنسرع الى القول بان الذين يڏهبون ال إن التصر بم البريطاني قد فوبل 
بالترحیب والرضی من جائب العرب 4 لا بقولون الحقيقة كاملة » تماما كمن يذهب 
الى ان التصريح قوبل بالفتور واللامبالاة » بسبب رجحان كفة المحور الحربية > 
والدلائل التي تشير الى نصره النهائي ٠‏ 

ووجه الحق ني المسألة يجب أن يرى على ضوء الاحوال الداخلبة السائدة في 
كل قطر من الاقطار العربية ؛ فسورية ولبنان ما كان لهما من الاستقلال الا مظاهره » 
لان‌الفر نسبين‌علىالرغم من‌اعلانهم استقلال البلدين » استمروا يصرفون شونالادارة 
فیھما » کما لو کان الاتنداب لا يزال افذا ء وهذا لم يكن فقط بعرقل بل يحول دون 
ممارسة البلدين صلاحبات استقلالهما التام » وانما كان ايضا حجر عثرة آمام مساعي 
الاتصال والتقارب بينهما وين الدول العريية » ولذلك فان اهتمام ساسة البلدين 
انصرف اولا وقبل كل شيء الى العمل على الخلاص من النفوذ الاجنبي » ونوال 
الاستقلال والسبادة » وايجاد حكومات وطنبة تأخذ على عاتقها اجراء ماو ضاٽ 
ومباحثات مع الدول العرببة الراغبة في التعاون والتضامن والاتحاد ٠‏ 


آما ف شرقي الاردن فقد استقل امبرها الهاشمي عبد الله بن الحسين تصر یح 
اندن بالغبطة والترحیب » واستجاب له فأرسل ف ( ۲ نوز تة 0188 مدذكرة ة الى 
بريطانية بطلب فيا تحقيق وحدة آقطار سورية الكبرى بشكل نطق مح 
حدما الحغرافة الاقتصادية (1) ٭٠ء‏ 


e‏ الاييض الاردى - وثائق عن سورية الکبری ص 


س او س 


ما في مصر فقد وجدت ظروف تحول دون التفات الحكومة المصرية الى تصرح 
ايدن بما ينبغي من الاهتمام : ذلك ان الحرب في جبهة لببية كانت تهدد مصر تهدددا 
ساٹ شرا بعد ان توغل المحور فيها » والوزارة المصربة كانت تنزلق من آزمة الى آخرى 
د سسب الاحوال الافتصاددة ١‏ لته 4 ود بسب انقسام قادة الرآي بخصوص موقفهم 
من بريطانية ٠‏ هذا الى ان معظم المفكرين المصريين كانوا بفضلون اتحاد مصر 
والسودان » او اتحاد بلدان وادي النيل على اتحاد مصر مع البلاد العربيه ء وبحب ان 
نننظر حتی ( شراط ۲ ) لنرى حكومة الوفد في دست الحكم توطد دعام 
الاستقرار والامن في مصر » وعندئذ يصبح لمصر شأن كبير في ميدان التعاون العربي 
بما كان لها من صداقة بريطانية وتأييدها » وبما لها من مركز الشقيقة الكبرى بين 
دول العالم العربي ٠‏ 

أما في العراق فبعد اخماد ثورة الكيلاني كلف الوصي عبد الاله السيد جميل 
المدفعي بتأليف الوزارة ( حزیران ٠۹٤١‏ ) » وقطع العراق علاقته السياسية مع دول 
ا محور » ثم عهد الوصي الى نوري السعيد بتأليف الوزارة ( تشرين الاول ۱۹٤١‏ ) » 
فانشغل بتصفية الحساب مع القائمين تحوادث الشهرين ( نيسان وآبار سنة CA‏ 
وتطبيق معاهدة ۱۹۳١‏ » ولذا فلن يبدر من العراق حركة ازاء تصربح ايدن الا بعد 
اتنصار الحلفاء في معركة العلمين ( تشرين الاول ۱۹٤١‏ ) ء 
سس 3 
فيشي . ورد عليه المندوب السامي في فلسطين بالتربث ( ص ۲١‏ ) . وكرر الامير طلبه 
في مذ کر ة ارسلها الى وزبر المستعمرات لورد لوید ( بتاریخ ٩‏ تموز ۱۹)۲۰ ) وبعد تصر يح 
ايدن بعث بمذكرة بشير فيها الى حقوق عرب فلسطين والى استقلالها فجاءه الرد من 
المندوب السامي ان تصربح ابدن انما بشمل البلاد العربية كافة ( ص ۲١‏ ) . 

ثم ارسل الامر مذكرتين الى الحكومة البريطانية يوضح فيهما - فيما يو ضح _ اماني 
O O E N N‏ 
الاوسط ومعارضة بعض زعماء العرب المتطر فين بجعلان هذه الخطوة غير ناضجة . وف 
۲ تمور ۱۹۲١‏ كرر الامير نفس المعاني السابقة بالحاح غريب دون كلل او ملل ٤‏ فكان 
الرد بأتيه غير مشجع » بدعوى ان البت في قضية الوحدة العربية برجع امرها الى تبصر 
العرب انفسهم عندما بكون الميدان اكثر جلاء مما هو عليه الآن »> وينصح بارجاء تنفيذ 


الابيض الاردنى ) ۰ 
س ړم س 


ولم تنحرك المعلكة العربية السعودية بالرد على بيان ايدن » وبقي ابن سمود 
برقب تطور الاحداث الدولية » دون ان بغيب عنه الخطر الذي يمكن ان ينجم عن 
امتداد نفوذ « الهاشسين » الى سورية ولبنان » والتهديد الذي بتعرض له ملك 
آل سعود اذا لقيت المشاريع الهاشمية المرتسىة يومذاك ف الافق العربي » موافقة 
اوا او اا 

وني اليمن ظل الاما بحيى متمسكا بالعزلة التامة ء 

آما ف فلسطن فلم يكن العرب قادرين على شيء » طا لما كان الاتتداب البريطا ني 


والمسألة الصهيو نية بعقدان الامور » ويجعلان كل آمنية من جانب العرب للاستقلال 
أو الاتحاد مع دولة آو دول ن مستتقلة عر دة امرا سایقا لاوانه ۰ 


سورية ولبنسان : 


في سوربة ولبنان نوجر الازمات السياسية التى حالت دون استحابة البلدين 
لدعوة الاتحاد العربى التى فاه بها ايدن » وقد اشترك في هذه الازمات الفرنسيون 
والبربطانيون والوطنيون في البلدين على الوجه التالى : بعد هدنةعکا ( تموز )۱۹٤١‏ 
التي تلاها استسلام قوات فيشي » تحرك الوطنپون في سورية ولہنان بطالبون بتنفيذ 
وعود الاستتقلال المبذولة لهم بضمانة بريطانية ٠‏ وبينما كان تشرشل برحب بقرار 
المندوب العام الفرنسي الجنرال كاترو في منح الاستتقلال للبلدين » ويشير ‏ ولهذا 
دلالله _ الى الضمائة البريطانية وقوتها » وببدي رغبته في ان برى الاستقرار مخيما 
على ربوع المشرق العربي عن طريق اصطناع كل ما بستطاع لتحقيق مال العرب 
وآمانیهم ٩‏ » کان الحنرال «دوغول » قلقا لا تروق له مشاركة الانكليز للفر نسيين 


(1) مذكرات نشرشل عن الحرب العالمية الثائبة ج ۲ ص ۲۸۷ وما بليها . 
Churchill, op. cit. , III p. 287 & Seg.‏ 


ر م ۳ 


خطى من برنامج واسع يعده الانكلبز الدهاة للسيطرة التامة على الشرق العربي » 
ونسف نفوذ فرنسة منه ٠‏ ولم تكن مخاوف الفرنسبين لتخفى على بريطانية ء ولذا 
أكد السير « آولفر ليتلنون » وزير الدولة البربطاني في الشرق الاوسط ( ۷ آب 
سنة ٠۹١١‏ ) » ان بربطانية ليس لها مصلحة في سورية ولبنان الا ما بخص كسب 
الحرب الدائرة ء وقال ان فرنسة الحرة وبريطانية تعهدتا بالاعتراف باستقلال البلدين» 
ومتى تم هذا الامر الاساسي فان بريطانية تعترف برجحان مركز فرنسة على آية دولة 
أوربية أخری فیهما » وبعد شهر » فی ( ٩‏ ايلول ) » قرر تشرشل في مجلس العموم انه 
ليس لبربطانية مطمح ما في اللدين » وأضاف ان سورية سوف يعاد تسليمها الى 
السوريين ليمارسوا في أقصر وقت ممكن حقوق سيادتهم واستقلالهم ٠‏ واستطرد 
ببقول : « و نحن لانعتقد أن اقامة الحكومة _ اوالحكومات ‏ السو رة المستقلة يجب 
أن بتأخر حتى نهابة الحرب » فنحن دوما نرغب في أن بتمتع السوريون بمقدار أوفى 
من ادارة شؤونهم » اذ ليس في النية استبدال مصالح فرنسة الحرة بمصالح فرنسة 
فيشي حتی فی یام الحرب » ۰ 

هذا تصريح بالغ الاهمية » قابله السوريون بالنرحيب » ومضوا بلحون على ممثلي 
فرنسة طالبين انحاز الوعود ٠.‏ وبصدد الاتحاد العربي قام وزير الدولة البريطاني 
لشؤون الشرق الاوسط السير « آوليفر ليتلتون » بزبارة لندن ( ابلول ٠۹٤١‏ ( 
وأجری مباحثات مع الحكومة طلب بعدها من لجنة الشرق الاوسط ان تدرس 
موضوع الاتحاد بين الدول العربية » بعد استشارة ممثلي بريطانية في تلك الدول ء 
وجاء في قرير اللجنة انه بومذاك « لا يمكن تطبيق آي برنامج للاتحاد السياسي » 
وآنه يجب ان تقصر جهود السلطات البربطانية على تسهيل التعاون الاقتصادي وازالة 
الحواجز الاقنصادية بين سوربة ولبنان وفلسطين وشرقي الاردن » وتشجيع الملاقات 
الثقافية بين الدول العرسة "° » ء 


ولکن هذا ما کان بعلي تخلي بريطانية عن مشروع « الأتحاد العربي وانما 


HB. 3. C. I Debates, 5th Ser. , Vol. 374 col, T6, , quoted i in Kirk, (1) 
« The Middle East in the war », Note p. 11l7. 


Kirk, op. cit. , p. 162 (¥) 
د و ت‎ 


كان يعني اتنظار ظروف أفضل يتم بها هذا المشروع بشكل أو بآخر دون حاجة لاثارة 
شكو ك حلفاگها الفر نسين ٠‏ والاهم من ذلك ان « يعض » الحكومات الوطنية في 
سورية ولبنانل ومصر لم تكن قد وصات بعد الى كرسي الحكم لتقوم بالاتصالات 
والاجراءات اللازمة في مثل هذه الاحوال . 


وتناولت الصحف البريطانية موضوع الاتحاد العربي فكتبت صحيفة التايسس 
في ( ٠١‏ ايلول ) عن الفيدرال العربي وصلة سورية به تقول : ان حلم الاتحاد 
الفدرالي لاعربي طا لما لاقى ‏ ويلاقي ‏ ترحيبا من العرب في الشرق الاوسط ٠‏ وأا 
كانت الدرجة التي يمكن ان يتحقق با هذا المثل الاعلى في المستقئل القريب » فليس 
هنالك ما ,سو غ النجرثة التي جرت عام ۹ على الاراضي العربية في حوض 
البحر المتوسط الشرقي » لا من ناحية مراعاة الشعور العربى » ولا من ناحية التقليد 
التاريخي والظرف الراهن ٠‏ ان التجزئة النى فرضت الحواجز ين مناطق النفوذ 
البريطانية والفرنسية قد ثبت انها ضارة بجميع الاطراف ٠٠١‏ والآن بما ان سورة 
قد تخلصت من دسائس المحور » تلك الدسائس التى أمنت منها فلسطين بفضل 
الجهود المشتركة للبريطا نيين والفرنسيين الاحرار » فليس ثمة مبرر يدعو لابقاء تلك 
الحواجز المصطنعة » ٠‏ 

وكانت مقالة التايمس بالنسبة للفرنسيين ضعثا على ابالة » اذ وجدوا فيها ما بويد 
ضکو کم وما پزید ریبتهم بنیات بریطانية وصمم الجنرال کاترو ان بستمیل‌السورین 
الى جائبه ويفصلهم عن تأثير البريطا نين » فأعلن رسميا في ٣۷‏ ايلول استقلال وسيادة 
الجمهورية السورية اللذين لا يحد منهما سوى القيود التي تفرضها حالة الحرب 
الحاضرة » ومن البلاد السورية » وسلامة الجيوش المنحالفة ٠‏ ثم أشار كاترو الى 
ضرورة عقد معاهدة فرنسبة سورية ٠‏ وف ٠٠‏ تشرين الثانى أعلن استقلال لبنان » 
وأكد ان لبنان يولف وحدة سياسبة اقليمية لا تقبل التجزئة » وان سلامته يجب أن 
تصان ضد آي افتئاٽ عليها"“ ۰ 


Kirk, op. ait, , p. 118 (1) 


Catroux op. cit. , p. 233. (¥) 
a SS 


ولسنا في صدد بحث فشل ممثل فرنسة في استمالة الوطنيين واغرالهم بعقد 
المعاهدة » فالوطنيون ما كانوا بودون الارتباط بشيء البتة ء وليس بتسع المجال 
كذلك لذكر المناقشات والمحادلات التی دارت بن الانكليز والفر نسيين من أجل اجراء 
اتتخابات حرة في البلدين » ولا لعدم ارتياح الجنرال كاترو لى أساليب الجثرال 
« سبيرز » ريس البعثة البربطانية ف سورية ولبنان » شكا كاترو من تدخلات 
« سبيرز » واستغرق ذلك صفحات عديدة من كتابه عن « معركة البحر الاييض 
الاييض المنوسط » ولا تكاد صفحات هذا الكتاب تخلو من اتهام سسیرز وتحمیله 
مسؤولية التآمر على مركز فرنسة وتعضيد الوطنيين ف البلدين ء 

ويهمنا ان نذكر مبادرة الحكومة البريطانية الى الاعتراف باستقلال سورية 
( ۲۸ تشرين الاول ) » ورغبتها الى حكومة الولايات المتحدة الامريكية ان تحذو 
حذوها كى سود الهدوء في الشرق الادنی ٤‏ وشت مركز الحلفاء في بلاد العرب ء 
وكذلك رغبث فرنسة الحرة الى الولايات المتحدة ان توافق على ما صنعته من أجل 
استقلال البلدين ٠‏ ولكن الحكومة الامريكية ترشت بحجة ان اعترافها باستقلال 
سورية ولبنان دون قيام معاهدة جديدة بينهما وبين فرنسة يمكن ان تضار به الحقوق 
التى نالتها وفق معاهدة ۱۹۲۲ 4 لا سیما وان العلاقات الامريكية مم حكومة فيشي 
ما يرحت قائمة » وان اعتراف بريطانية بمركز فرنسة الممتاز في البلدين » واصرار 
الجنرال دوغول على رجحان وضع فرنسة فيهما ۰ کل هذا کان شیر صعوبات آمام 
اعتراف الحكومة الامريكية باستقلال البلدين"“ ٠‏ وكان عدم اعتراف كل من مصر 
والعراق باستقلال سورية ولبنان له أهمية خاصة ودلالة سنعود الى تفسيرها بعد 
قليل ٠‏ ومهما يكن من آمر فان الفرنمنيين استمروا يوجهون دفة الحكم بواسطة 
قرارات يصدرونها ويتصرفون بالمصالح المشتركة كالجمارك وحصر التبغ وامتيازات 


(۱) بدکر کردل هل ف مذکراته ان حكومته افهمت الحكومة البربطانية بان عدم 
اعترافها باستقلال سورية ولسنان نمكن ان بنفع السياسة البربطانية > ذلك ان الولابات 
امتحدة تبقى في وضع بخو لها ان تلح على فرنسة لكي تصفي الامتيازات الخاصة التي 
تطالب بها في البلدين في حين ان بربطانية محرومة من هذه الميزة لاعترافها من حيت 
المبدا بهذده الامتيازات . 

Cordell Hull « The Memoirs of cordell Hull », Vol.. 2, p. 1541. 


س ٣إ‏ س 


الشركات ء٠‏ ويستعملون تداير الامن العربي من أجل خنق المئسسات الوطنية ه 
وعلى هذا فلا عجب اذا لم يستطع قادة الرأي في سورية ولبنان أن يبدو حراكا ازاء 


وبينما كان الأخذ والرد على أشده بين الوطنيين والفرنسيين في سورية 
ولبنان » بادر الامير عبد الله لعرض وجهة نظره في مسالة الوحدة العربية » وأعلن 
رغبته في وجوب نحقيق وحدة أقطار سورية الكبرى ؛ ولعل الاير أحس بأن 
استقلال البلدين فد بعرقل تنفيد هذه الامنية » ولذا أصدر مجلس وزراء شرقي 
الاردن فرار را في ٩‏ كانون الثاني سنة ٠۹٤١‏ ء بطالب فيه برفع الاتتداب عن شرقي 
الاردن لنتصل الى مرتبة البلاد العربية الاخرى ولتتمكن من السعي للوحدة من تلك 
البلاد » تلك الوحدة التى صرحت حكومته جلالته بالعطف علبها ه 

آما الحكومة البريطانية فلم تكن في وضع سمح لها أن تصني الى هذه الدعوة 
أو تلك » لأن ظروف الحرب في جبهة ليبية كانت تجري على غير هواها وصالحها ء 
ومما آبهظ حملها وأثقله » أن مصر كانت في هذا الحين تشهد عهد اضطراب وجب 
على بريطانية أن ترقبه بكل احتياط وحذر للا يعرقل المجهود الحربي في الجبهة 
العرة الريب : 

معصر : 

كانت الوزارة في مصر تتعثر في سيرها وتجابه الازمة تلو الازمة » فبمد 
أن أبعدت العناصر التى تعرف بتطرفها الوطنى وبعطفها على المحو ر »جا بهتالانتقادات 
المرة التى وجهت اليها واتهمتها بالتقصير والتباعلؤ في اعانة ضحابا الغارات الجوبة 
على الاسكندرية ( حزيران ۱۹١١‏ ) وتامين الملاجىء اللازمة لهم » وأمام الحاح ' 

بعض النواب اضطر ريس الوزراء للتصربح بان حكومته تأمل بان تفهم الانية 
اطا بان مصر غير محاربة ٠‏ وطلب بعض النواب أن تعلن الحكومة أن مصر بلاد 
مفتوحة' ء ونه يجب على الاسطول البربطاني أن يجلو عن الاسكندرية كي يمكن 
اعلانها مدينة مفتتوحة" ٠١‏ حنقت الساطات البرطانية وطلبت من رئيس الوزراء 


(۱) مضابط مجلس الثواب الممري ( ۱۸ حزیران ۱۹۲۱ ) ص ٠١١١ ١ ٠٤٥١‏ . 
)۲( الصحافة المصردة (۱۹ حربران ۱۹۲٤۱‏ ) 


۳ا س 


ان يضع حدا لهذا « الشغب » الذي يستحيل تنفيذ مطالبه ٠‏ وزاد الحالة سوءا في 
مصر ان الازمة الاقتصادية فيها اورثت السلطات البريطانية القلق والمتاعب ٠‏ في بلاد 
العرب عموما » وفي مصر خصوصا كان التضخم النقدي شاملا » وكان الناس قانعين 
أن بريطانية هي المسؤولة عن ذلك ء والحق ان هذا الاتهام لم يكن دون ساس 
منطقي ؛ فالسلطات البريطا نية التى كان بيدها رقابة اصدار النقد كانت تشتري حاجتها 
الاستهلاكية باسعار عالية » مما جعل الباعة والتجار لا ببيعون الى الناس طمعا 
بربح بيع الجملة الوفير الى البربطانيين"“ ٠‏ هذا الى اختفاء معظم المواد الغذائية 
والحاجات الضرورية والكسائية ».مما أثار احتجاجاث صارخة من سائر الاوساط ٠‏ 
وتحدث الناس عن المجاعة والفوضى وعن المصائب التى تنهال على مصر بسبب وجود 
المبوق. السوداء واساليب الأعتكار والتخرين ٠‏ ووجدث انثاب كثرة أخرئ 
لعدم الرضا كان منها آزمة وزارية استفحلت حين دخل رومل مدينة بني غازي 
( ۴ کانون الثاني ) وغذ" سيره نحو الشرق ء استقالت الوزارة فكان لاستقالتها 
صدى غير حسن بالنسبة للحلفاء الذين تهدد مركزهم في مصر اهم قاعدة لهم في 
الشرق الاوسط ٠‏ وتدريجيا خرج الامر من بد السلطة » وسارت المظاهرات صاخبة 
منددة بفكرة استعداء الا لمان لمصلحة الانكليز » ولا أطل السفير البريطاني عليها » لاح 
له آنها اشارة وجوب التدخل ٠‏ وكانث مقابلة ( ۽ شباط ) المعروفة التي آرغمت 
املك على الانحناء » واضطرته لاستدعاء النحاس زعيم الاغلبية في البرلمان واتكليفه 
بتشكيل الوزارة ء 

ولا صعب علينا آن تفسر آسباب اختيار الانكليز لحزب الوفد وزعيمه النحاس 
كي يتسلم زمام الامر في مصر + فالحكومة البريطانية ما كان بفوتها ان تلاحظ ان 
الحزب الوحيد الشعبي الدي يمكنه تنفيذ التزامات المعاهدة المصرية البريطانية على 
الوجه الأكمل ودون معارضة قوية انما هو حزب الوفد الذي طالما قاست السلطة 
البربطانية من حملاته العنيفة على سياستها » وحزب الوفد حينذاك هو حزب الاغلبية 
البرلمائة » وكلمته مسموعة لدى الكتل الشعبية ء وحزب الوفد هو الذي آبرم 
معاهدة ٠۹۳‏ التي طال الاخذ والرد بشآنها وهو الذي بالغ في امتداحها » وضمن 


Ouess « Pan Arab Movement » p. 106. (1) 


4ا س 


تصديقها من مجلس البرلان بنجاح ؛ فلا غرو ان وضعت الحكومة البريطانية ثقتها 
بالنحاس وحزبه في هذه الفترة الحرجة من الحرب ء وعلى هذا النحو تشكلت 
الوزارة الوفدية براسة النحاس » وبذلك حلت بربطانية مشكلة المعركة السباسية 
التي جابهتها في مصر منذ مطلع الحرب العا مية الثانية » ولاول مرة » ودون الاشتراك 
في الحرب مباشرة » انحازت مصر الى جانب الحلفاء » وتمكنت بربطانية من اعداد 
هجومها المعاكس بعد حين ۰ 

وينبغي هنا ان نسجل مسالة على درجة كبيرة من الاهمية » وهي ان وحود 
حكومة مصربة محالفة لبريطانية تؤكد الصداقة والاتفاق الودي معها » قد ترتب عليه 
تناج هامه بالسبة لموضوع « الوحدة العريية » الذي نحن بصدده ء ووجه الحق 
في المسالة ان عقد المعاهدة المصربة البريطانية عام ۱۹۳۹ ١‏ كان اساسا لمحاولة « العمل 
الشترك » بين الحكومتين المصرية والبريطانية في حقل القضابا العربية المختلفة > 
وخصوصا عندما تكون الوزارة المصرية وزارة وفدية ء وما محاولة العمل المشترك 
سوى محاولة رسم السياسة « العربية » ؛ ذلك ان الحكومة البريطانية كانت تعلم 
ان سياستها العرنبة اذا رسمت بالاتماق والتفاهم مع « حكومة صديقة أو حكومات 
صديقة » فسوف نحوز رضى وقبولا اكثر من جانب العرب » لا سيما اذا كانت هذه 
الحكومة تنمتم بشقة الدول الغربية كلها » وهي أوفرها نصببا في مضمار التقفدم 
ا ع بان ما بقصد العمل امشترك ف رسم 
السياسة العربية انما هو ان تفكر مصر وبريطانية بالسبل التي بحسن اتباعها لتأمين 
مصالح العرب ومصالح بريطانية على وجه مقبول ۰ فمصر عام ۱۹۳۹ جمعت الوفود 
العربية في القاهرة ومنها توجهوا الى مؤتمر لندن لحل المسألة الفلسطينية » ومصر عام 
۱ نصح ریس وزرائها زميله الرئيس العراقي رشيد عالي الكيلاني بان يسوي 
النزاع مع البريطانيين بالحكمة والتفاهم ٠‏ ء ومصر عام ۱۹٤١‏ بظهر رئيس وزرائها 
لاول مرة رغبة أكيدة في الاتصال بالدول العربية والسعي من أجل وحدتها » وعلى 
هذا النحو بدا الحكومة المصرية برئاسة النحاس بالسير على سياسة عربية » لأ نقول 
باإيعاز من بريطائية لئلا نقع في التجني » ولكن نقول بسماح بريطانية واباحتها لمر 


e 


Kirk : « The Middle Erst in the War » Note p. 71 (۱) 


E RAG 


ذلك الاتجاه نحو العالم العربيء فبعد ان كانت السياسة البريطانية تبالغ في اقامة 
السدود من حول مصر » مما عزلها عن تيارات الفكرة العربية » صدر تصريح ايدن 
باسلوب سياسي جديد بحبذ ويؤيد التعاون بين الدول العربية ٠‏ واستنادا الى هذا 
« الترخيص » البريطاني سيبادر النحاس للاتصال مع الحكومات العربية ومع القادة 
الوطنبين في بلاد الشرق العربي للتداول والنظر فيما يمكن عله لاخراج فكرة الوحدة 
العربية على نحو ما ء 

ولكن قبل ان يدعو النحاس الى الوحدة القومية > كان عليه ان يبذل المعونة 
للدول العربية التي لم تستكمل استقلالها وسيادتها كسورية ولبنان « ولم يصعب 
على النحاس معرفة الجو الخانق الذي تعيش فيه سورية ء وعلم ان الدعوة للوحدة 
العرية لا يمكن ان تلقى اهتماما في سوزية ولبنان الا من جانب حكومات وطنية 
متحررة » لا حكومات « الموظفين » الحالية التى آقامها الفرنسيون ٠‏ ومن هنا بدأ 
النحاس ونوري السعيد بطالبان السلطات الفر نسية في البلدين باجراء اتنخابات وطنية 
حرة تنبثق عنها حكومات تمارس سلطتها الشرعية » وتستمد قوتها من الرآي العام 
الشعبى » وعلقا اعتراف مصر والعراق باستقلال البلدين على هذا الشرط ء 

ما هى الاجراءات الى بذلت للوصول الى هذا المطلب ؟ 

نجد ذکرا لھا فی كناب كاترو الآآنف الذكر » والرجل حاقد على بعض البريطا نيين 
تمرهم على فرنسة في سورية ولبنان ء قال ان القادة الوطنبين في سورية أجمعوا على 
طلب اجراء الانتخابات » وظلت مسآلة الاتنخابات بين أخذ ورد لا بين الوطنيين 
والفر نسيين فحسب » بل بين البريطانبين والفر نسيين ضا ؛ فقد أصرر الجنرال سبيرز 
ريس البعثة البريطانية في سورية ولبنان » على وجوب منح الحريات السياسة بالسرعة 
المسكنة ٠‏ ألح بذلك على الجنرال كاترو فاصطدم معه » وفاتح بها ريس جمهورية 
لبنان المساير لفرنسة » بحجة ان الحكومة البريطانية تعلق أهمية كبرى على اجراء 
الاتنخابات في لبنان » فازور" الرئيس اللبناني منه ٠‏ وتحدث كاترو مع النحاس في 
٠‏ آذار لمعرفة اسباب تأخير اعتراف مصر باسنتقلال البلدين » فوجد ان راء النحاس 
تنفق مع آراء الوطنبين السوريين » ومع آراء الكتلة الدستورية في لبنان ء ويقول 
كاترو في ذلك ان بشارة الخوري وهو بتمشى مع الاتجاه العربي ضمن حدود » 


س اا۹ س 


« کان بتلقى تآييدا من مصطفى النحاس ونوري السعيد » وهذا التأييد لم يكن 
دون مقابل من جانب رجلين بحلمان بتجميع الشعوب التي تتكلم اللغة العربية » ٠‏ 

قد يكون هذا القول صحيحا » ولكن الاصح منه ان الرآي العام في سورية 
ولبنان بل الرآي العام الدولي نفسه كان يدعم مسألة اجراء الاتنخابات في سورية 
ولبنانء وعندما عين ( ريتشارد كيزي ) وزيرا للدولة في الشرق الاوسط خلا للكابتن 
السير اوليفر ليتلتون الح على كاترو يضرورة احراء الاتتخابات ء وقال ان حكومته 
ترغب في اجراثها لان الوطنبين في العراق ومصر بنتظرونها بفارغ الصبر » وان 
التسليم بها يضمن الولاء والاخلاص للحلفاء » وبخلق في سورية ولان واوا 
نحو قضيتهم » ويبطل مفعول دعابة العدو المحورية ء» وافق كاترو على اجراء 
الانتخابات » وفي منتصف حرزيران حين كان متوقعا ان بعلن هذا النباً السار » تعقد 
الموقف الدولي اذ خسر البريطانيون معركة الصحراء الليبية » وي مطلع تموز شوهد 
رومل على بعد ۷١‏ كيلو مترا فقط من الاسكندرية » وعلى ذلك تأجل » ولم تتم الا 
فې شهري تموز وآب من عام ٩۱۹٤۳‏ ۰ 


وفي شهر يار ٠۹٤١‏ اتصل النحاس بواسطة القنصل المصري في سورية ولبنان 
بالسيدين جميل مردم وبشارة الخوري » ورغب اليهما ان يشخصا الى‌القاهرة للتداول 
بشن اسنقلال البلدين ٠‏ وسافر الرجلان في آوائل حزيران واجريا مذاكرات سرية مع 
النحاس في صدد اعادة الوضع الشرعي والحياة الدستورية الى البلدين" ء ولا رج 
بشارة الخوري الى لبنان قام الفر نسيون وصناعهم بحملة ضده واتهموه بانه باع 
لبنان لمن انضمامه الى البلاد العربية ء أما جميل مردم فقد قدم مذكرة الى 
السلطات الفرنسية يطلب فيها اعادة الوضع الشرعي السابق الى سورية؟ + والواقع 
ان الفرنسیین کانوا بتخوفون ‏ وکانوا على حق فی تخوفهم ‏ مما کانت تدور به 
الالسن آنئذ عن وجود مشروع انكليزي RD aS‏ 


Catroux, op. cil. , Pp. 267 (1)‏ 
(۲) حربدة اخبار اليوم عدد ۲۳ کانون الاول ۱۹٤۲‏ . 
(۳) من حدبث لكاتب البحث مع جمبل مردم بك بتار یخ )| آذار ۱۹۵۷ , 


س ۷ا س 


عن طريق اقامة حلف ( كونفدراسيون ) عربي أو نظام اتحادي آخر ء والغاية منه » 
كما يقول كاترو » سلخ سورية ولبنان عن نطاق الادارة الفرنسية « المستضعفة » ٠‏ 
والخلاصة » فان تصريح ايدن تيد الاتحاد العربي کان دعوة الى « وحدة 
عربية » تكون العوبة في يد انكلترة ولو من وراء ستار » ولذا لم تنبعه جهود جدية 
فن اعالاد الب ٠‏ وت اى لافار الفا فى مر ك الملا ¿ 
( تشرین الاول ۱۹٤١۳‏ ) حت نشهد بدء المساعى الجدية في سبيل الوحدة او الاتحاد 
العربي » ذلك ان معركة العلمين تسجل نهاية عهد وبدء عهد خر فيه يزول جانب 
كبير من القيود الني كانت تشل الحركة الوطنية القومية في سورية ولبثان » بحيث 
يمكنها منذئذ أن تلبي « داعي » الوحدة العربية وهي مستقلة وذات سيادة » وتكون 
بريطا نيه قد استردت بعد انتصار العلمين ما كانت فقدته من مكانة كبيرة بين العرب » 
بعد ما كان من طرد فلول المحور من الجبهة الليبية » وما تبعها من نصر الروس في 
ستالينغراد » والهمجوم الروسي المعاكس في جبهة القوقاز » مما بعد خطر الهجوم على 
مصر من ناحية الشمال الشرقي ٠‏ وبذلك فشلت حركة الكماشة الالمائية وزال الخطر 
اليا عن مصر والشرق المربي + وتأكد السلطان البريطاني على منطفة الاوسط دون 
منازع ٭ وحین آخذتٽ الحرب 1 تقترب من نها تھا 4 سارع فاده الرآي مص العرب الى 
الداول ف ارجم فحلهع :مدن م عدا التفاهم الودي والصداقة المثمرة التي 
بدت تباشيرها بين بريطانية وبين بعض الحكومات « الصديقة » العربية ء 
نشاة جامصة الدول العربية 
قلنا ان المرب لم بخطوا ية خطوة رسمية في سبيل جمع كلمتهم ٠‏ 
في مصر لم ترج الفكرة الاتحادية التي عرض لها تصربح ايدن عن النطاق 
الشعبي » بتناولها بعض الهتمين بالشوون السياسية المصرية والعربية وهم بين متفائل 
بها ومتشائم منها'“ » وعندي أن الاتجاه العربي في مصر ليس بقلل من شأنه ان 


)١(‏ كتب محمود تيمور في عدد الملال ( كانون الاول ۱١٤۲١‏ ) ان الامبراطورية 
العربية لا بمكن ان تعود » « وكل ما بسعناان نطمع فيه هو ان بنشا تماون روحي بين 
الامم العربيسة ٩‏ ( ص ۸٠‏ ) . وكتب نيققولا حداد في نفس المدد ءن الحلف العربي 
وأهميته للعرب بعد الحرب ؛ ودعا الى تاليفه ( ص ٠۲۴۴‏ ) . وقال فکري اباظة في مدا 
المصور ( ٦‏ حزبران ۱۹۲١‏ ) « اذا صح ان المستر ابدن لا بمالجه الاتحاد . عفوأ وانما 
عن دراسة وعلم 0 وجب على اقطابنا وزعمائنا ان بفکروا هم ابضا فیما يجب أن بکون 
مليه الحاضر والمستقبل ٩‏ . 


نن 1۸“ س 


معظم الكتاب المصريين كانوا لا يزالون بخلطون بين الرابطة الشرقية والرابطة العرية 
والرابطة النيلية لان هذا الاتجاه العربى ستعرفه مصر عنصرا من عناصر السياسة 
الحكومية الرسمية » لا نرعة من النزعات القومية الشمبية التي بجب ان ننتظر بعض 
الوقت ايضا لنراها تسود في مصر كما هو الحال في الاقطار العربية الاخرى شال 
الجريرة العربية ٠‏ ويصح في هذا الصدد ان نشير الى الموتمرين العربيين اللذين 
انعقدا في مصر آواخر ۲ ٠»‏ وكان المؤتمر الاول بستهدف دراسة وسائل التعاون 
الثقاف وتوحيد التعليم في البلاد العربية » أما الثاني فكان المونمر الطبي العربي 
الخامس » وكان لهذين المؤتمرين أهمية خاصة لانهما انعقدا والجو السياسي عابق 
بفكرة الوحدة العربية » وهذا فتح جديد في مضمار اتنشار الفكرة العربية القومية ء 
ذلك ان هذه الفكرة لم تبق موضوع بحث واهتمام في المحافل والحمعيات داخل 
حدود کل دول من الدول العريية فحسب »> وانما صارت موضع بحث واهتمام 
ا ا ا 
هم مظاهر هذا الفتح الجديد ء 

وقد خطب النحاس في وفود الموتمر الطبي » وآشاد بالو شاج المكينة الي 
تجمعهم ٠٠۰‏ وآنه بصفته زعيم مصر وريس حكومتها ليفتاً بذكر بالخير البلاد 
العربية » بل البلاد الشرقية » وبعمل كل ما في طافته لخدمتها وتأكيد الصلات ين 
مصر ومینها () ۰ 

والواقع انه بعد هذه الموؤتمرات الشعبية صارت الحكومات أبضا تشعر بضرورة 
التعاون والتعاضد لصيانة المصالح العربية المشتركة ٠‏ وكان موؤتمر المائدة المستنديرة 
الذي انعقد ف لندن ۱۹۳۹ آول مظهر من مظاهر هذا الشعور اد ضم ممثلین رسمبین 
عن معظم الدول العربية ٠‏ ومن المؤكد ان جميع هذه الاجتماعات والتشكيلات 
الشعبية والحكومية المتفرقة والموقنة كان من شأ نها ان تمهد السبيل الى ان الحكومات 
العربية صارت تشعر شعورا متزاندا بضرورة توثيق التعاون فيما بينها والاستحابة 
للشعور الشعبي القوي الذي كان بدفعها دفعا الى تنسيق الشؤون العربية » على 
e‏ 


) انظر نص الخطاتب. ٤‏ الاهرام ETAIT‏ : 


a 


وباتتظار الخطوة المملية التالية التى ستتخذها الحكومة المصرية برئاسة النحاس 
في المجال الرسمي الدولي العربي » سنعرض لمساعي القادة العرب في العراق لننعرف 
على الشكل الذي استجابوا به لدعوة الاتحاد العربي ٠‏ 

قلنا أنه عنهد الى نوري السعيد بتأليف الوزارة العراقية ( تشرين الأول ۱۹4١‏ )ء 
والرجل « معتدل » فيسياسته وميال نحو بريطانية _هكذا تصفه المراجع الانكليزيةء 
وسواء آکان بقاؤه في الحكم راجعا الى ولاه للبيت الهاشمي في العراق » ام الى 
قبول الدواثر البريطانية »آم الى « حنكته السياسية » ٠٠١‏ فقد ظل بلعب دورا هاما 
في تاربخ العراق » ويهمنا من ذلك كونه صاحب مشروع وحدة بلدان الهلال الخصيب 
الذي سنتناوله ببعض التفصيل » لانه يمثل دعوة من الدعوات التي بدت في الجو 
العربى من أجل انجاز هدف العرب في الاتحاد ء 


مشروع وحدة بلدان الهلال الخصيب : 


المشروع في خطوطه العامة لم يكن جديدا على السياسة العربية ؛ فا ملك فيصل 
کما بیتا في موضع آخر _ كان برجو ان بتحقق انحاد سورية والعراق » وبذل 
لذلك مساع كثيرة ذهبت هباء بسبب العارضة الفرنسية وغيرها يومذاك ٠‏ وفي 
( تشرین الأول ۱۹۳۸ ) » آثناء انعقاد مؤتمر الشعوب الاسلامية في القاهرة للدفاع عن 
فلسطين » قدم المندوب السوري مشروع اتحاد سورية مع العراق » آيدته مصر » 
ورفضه العراق ٠‏ وكانت غاية سورية من هذا الاتحاد ان تصل الى وضع مع فرنسة 
يماثل الوضع الذي وصل اليه العراق مع انكلترة ٠‏ وقبل نشوب ثورة الكيلاني 
بذلت الحكومة العراقية ما وسعها من جهد لتحرر سورية من نير فرنسة فيشي ولكن 
دون جدوى ٠‏ وعندما تحررت سورية ولبنان من الفيشيين » بثذلت لهما الوعود 
بالاستقلال الذي اعترف به فعلا دون ان يرتبط البلدان بمعاهدة تحدد علاقاتهما مم 
فرنسة ء وبدا واضحا ان وضع سورية غدا أفضل سياسيا من وضع العراق المقيد 
بالتزامات معاهدة ۱۹۳١‏ » وذلك عندما رفض الوطنبون السوريون عقد معأهدة مع 


(۱) صرح جمیل مردم بك لكاتب البحث ۱۹٥۷/۳/۱۲‏ انه تم الاتفاق مع بعض 
السؤولين العراقيين للقيام بحركة في سوربة تحررها من الفرنسيين . 


س ١‏ س 


فرنسةعلى غرار المعاهدة العراقية الالكليزة » أو المعاهدة السورية الفرنسية لام 
البلدبن النهائي ٠‏ 


وف آوائل عام A4‏ قدم نوري السعيد مذكرة الى کيزي وزار الدولة 
البريطاني في الشرق الاوسط » تتضمن مقترحات العراق بشآن الوحدة : 

٠ أن تتوحد سورية ولبنان وشرق الاردن من جديد في دولة واحدة‎ ١ 

٣‏ ان نظام الحكم في هذه الدولة سواء کان ملكيا آو جمهوريا » متحدا أو 
اتحادیا يجب أن بقرره أهالي هذه الدول آنفسهم ۰ 

۳ أن تنشا جامعة عربية تنضم اليها العراقق وسورية مباشرة » ويمكن أن تنضم 
الها الدول ااءرسة متى شاءت ۰٠‏ 

٤‏ سآن نون لهذه الجامعة مجلس دائم بعين أعضاوه الدول الاعضاء » وبرآسه 
اعد حکام الدول » ويتم اختیاره بطريقة تتفق عليها الدول ذات الشآن ٠‏ 

ه _ يكون مجلس الجامعة العربية مسولا عن الآتي : الدفاع » الشوون 
الخارجية » العملة » المواصلات » الجمارك » حماية حقوق الاقليات ٠‏ 

٦‏ يمنح الیهود في فلسطين شه حكم ذاتي » ويکون لهم الحق في ادارة 
والعبادة » وتنشا لجنة خاصة مؤلفة من ممثلى الادبان الثلاثة لضمان مثل هذا الامر ٠‏ 

۸ - يمنح الموارنة في لبنان » اذا طالبوا بهذا » نظاما خاصا مثل الذي کان لهم 
خلال السنين الاخيرة لحكم الامبراطورنة العثمانبة ¢ ویرتکن هذا النظام الخاصِ 
وكذا النظم المنصوص عنها في الفقرتين ٠‏ » ۷ السابقتين الى ضمان دولي ٠‏ 

هذا هو مشروع نوري السعيد فما هي الملاحظات عليه ؟ 


س ۷ س 


ملاحظات على المشروع ٠‏ 

ننظر الى المشروع من نافد تین 1 الاو لی هی النافذة البريطائية ء والثا نة ھی 
النافذة العربية ء 

فا مشروع من النافذة البريطانية يبدو ذا إغراء كبر : ها هي ذي خمسة آقطار 
عرببة تولف يمعو نة بريطانية جامعة أو اتحاداً اقليميا في منطقة حيوية جدا من العالم ‏ 
ولهذا فوائده لا فى خطط ما بعد الحرب الدفاعبة والاستراتيجية والاقتصادية 
فحسب » بل في" كون هذا المشروع الاتحادي بقدم فرصة فريدة للتخلص من مشكلة 
e‏ ريطاي دا ٤‏ م 
E‏ 
بحيث لن يسمح لها بعرقلة قيام الاتحاد عن طريق الاصرار على مزايا قديمة وحقوق 
بائدة » وسيكون البلدان مدينين لبريطاتية ان نقذاتهما من غلظة الفر نسبين و اسر أفهم» 
E‏ 
آمر هذا الاتحاد ٠‏ ا ین زا لتۇمن مصادقة قادةالدول 
العربية غير الداخلة في الاتحاد كا مملكة العربية السعودية ومصر » وهذا آمر لم تخف 
مصاعبه على بريطانية برغم ما لها من دالة وتفوذ كبيرين على دول الشرق العربي 
كافة ء فالسعوديون لا يقبلون أن بتسع سلطان الهاشمبين ٠‏ والموارنة لا يرضون عن 
وضعهم الحاضر بدلا » آما العودة الى نظام ما قبل عام +1 فتعني ارتماءهم في 
Ss a CESS‏ 
الحكم الجمهوري الذي يصر عليه السوريون ء 

واذن على الرغم من الفوائد الكبرى التي ئۇمنها المشروع لبريطا ية فهنالك 
صعو بات حمة 7 تعترضه و كلها من طرف العرب ء 

والمشروع من النافذة العربية تدخل فيه دولتان ترتبطان ببربطانية وهما : العراق 
وشرقي الاردن ٠‏ ويتصور نوري السعيد » وهو على حق في هذا » أن تمتنع بعض 

YY‏ س 


الدول ‏ سورية ولبنان عن الدخول ف الانحاد » ولذا فيجب « فرض » الوحدة 
أو الاتحاد عليها كي لا يؤلف « عجزها » في الدفاع عن نفسها خطرا على جيرانها 
وعلى سلم العالم ء ولكن لاذا بفترض وقوع عدوان على الدول العربية من جهة 
مجهولة لا بعرف العرب ماذا سيكون موقفهم منها في المستقبل ٠"‏ ؟ وهل « ضعف » 
ES sS SL‏ 
هذا ان بريطانبة سيكون لها اليد العليا في د شوون هذا الاتحاد » وبذلك بظل العرب 
مربوطين أبدا الى عجلة الامبراطورية البريطائية ؟ 

وباللسبة للصهيو نيين ووضعهم في فلسطين فقد لاحظ واضع المشروع تایید 
وزبرين بربطانيين لمسآلة انشاء دولة بهودية في فلسطين ٠‏ وقدر آنه ما لم يصل العرب 
#البربطايون الى ابوه مرضتة السا ٠‏ فان البجقيلن غر مون الاح وغو 
ہہہہ سلما قاتما » وکان علی حق فی کل ذلك ۰ ولکن لم یکن على حق في معالچته 
لمسالة الوط القومي اليهودي الذي سيكون له شبه حكم ذاتي ٠‏ فعلى الرغم من 
آن وجو د اليهود في سوربة الكبرى بطرد مخاوف عرب فلسطين من أن بفوقهم اليهود 
بالمدد يوما » ويجعلهم آكثر مقدرة على مواجهة الصهيو نية » فقد تنقلب الآآية ويصبح 
العكس هو الصحيح ؛ لان الحركة الصهيونية اذا لم تصد“ ويكبح جماحها في 
فلسطين » فلا فائدة في اشتراكها.في وحدة سياسية أكبر كسورية الكبرى الا للصهاينة 
اليهود ٠‏ ذلك آنهم يرون فيها مجالا أرحب لنشاطهم بحيث لا يمكن منع امتداد 
الحذور الاقتصادية البهودية على رقعة أوسع من الارض » لا سيما وأئهم مؤيدون 
برس مال ضخم في آوروبة وأمريكة ه ٠‏ ان نوري السعيد تمسه يعترف في الكتاب 
الازرق أن قيام اليهود في وطنهم القومي « كجماعة ذات استقلال داخلي في دولة 
کر بزید من امکا نیا تهم الاقنصادية )“ ٠‏ وف سورية الكبرى عدو التمبيز 
مستحيلا بين المواطنين العرب والصهاينة اليهود » بينما كان الامر ممكنا في فلسطينء 


) الخطر الذي يفهم من المذكرة ليس الخطر الا انى » وانما هو خطر بقع في فترة 
E O O O‏ 
ويذا ابتعد خطر هم نهائيا »> وهو قصد الخطر الشيوعي المناوىء للمعسكر الغربي 
انان ارک 

(۲) الكتاب الازرق ص ؟١‏ . 
س ٣‏ 


وماخذ آخر على المشروع هو أئه من غير المنطقي أن يميز بين بعض الشعوب 
المربية على ساس تجاورها الجعرافي وتماثلها في بعض الصفات لتبرير اتحادها » ومن 
غير العملي أن لا يضم الاتحاد مصر منذ البداية ء اذ يصعب بعدثذ دعوتها للانضمام 
اليه » وهي الشقيقة الكبرى التي تكسب الاتحاد أو الجامعة قوة ومنعة وطابعادولياء 


وجدير بنا أن نشير الى آهمية الكتاب الازرق في تاربخ الوحدة العريية » فهو 
فضلا عن كونه وثيقة هامة سترتسم دوما في جو المشاورات والمداولات التي ستنلو 
من أجل الوحدة العربية » فقد كان يسجل نقطة البدء في انقسام الرأي بين قادة 
العريب > بعد أن طرحت آمانهم صراحة وحهة النظر الحكومية العراقية » لأن نوري 

وهكذا فمنذ تصريح ايدن ( آبار ۱۹٤١‏ ) حتى ما بعد معركة العلمين » لم تتعد 
جهود العاملين من أجل الوحدة العريية نطاق الاستشارة أو المكاشفة والمداولة التي 
لم تنخذ أية صيعة رسمية عملية ٠‏ 

وف ۲۲ شباط ٠۹٤۳‏ صدر تصربح ايدن الثاني بخصوص « عطف » بريطانية 

وني الحق آنه قبل تصريح ايدن الاول لم يكن لدى بريطانية ما يضمن لها نجاح 
مشروع « اتحاد » الدول العربية + ذلك أن النحاس لم يكن قد توصل بعد الى 
سدة الحكم في مصر » كما أن وزارة العراق لم تكن مأمونة ومستقرة » ولم تكن 
سور ية ولہنان قد تحررتا فعلا لیقوما باتخاذ تدایر الانضمام الى مباحثات الاتحاد 
العربي ٠‏ ولكن هذه الاحوال كلها كانت قد تبدلت حین تفوه ایدن بتصربحه الثانی 
وأصبحت الظروف مواتية للسير قدما في هذا المشروع . 
الجلي أن الخطوة الاولى لتحقيق أي مشروع » يجب ذأ تاتي من العرب اتفسهم » 
والذي أعرفه أنه .لم يوضع حتى الآن مثل هذا المشروع الذي ينال استحسانا عاما e‏ 


س 4 س 


وهمنا آن نعرف صدى تصربح ايدن الثاني لدى سلطات فرنسة الحر اة لأنه 
يصو ”ر لنا موقف فرنسة التقليدي من الوحدة العربية » كما يوضح لنا موقف لبنان 
الخاص من هذه الوحدة » وهو موقف انس بالحذر والتردد في الاندماج بوحدة 
آو اتحاد عریی ٭ 

رأت فرنسة في التصريح البريطاني « مقلبا » جديدا مسن مقالب السياسة 
البريطانية » ولم يخف عليها أن بريطانية تود أن تجذب سورية ولبنان الى صف 
الدول العربية وحكوماتها المعاهدة لبريطانية ليكون لها أمر الشرق العزبي كله ٠‏ 
ولا نسى أن الفر نسيين كانت تنجه سياستهم دائما الى الخيلولة دون اشتراك البلدين 
العرييين ني آي مؤتمر عربي من شأنه أن بقوي حافز الوحدة القومية ٠‏ ومن أجل 
ذلك لم تسح السلطات الفرنسية للمندوب السوري بالذهاب الى مؤتمر فلسطين 
الذي عقد في لندن ٠۹۳۹‏ » وتوسلت لذلك بوسيلة شيطانية اذ طلبت من المندوب 


وهو باستامبول چواز سفره بدعوی ازوم التأشیر عليه » ثم لم ترده له ۰ 

ولطا لما انمت السلطات الفرنسبة الجنرال سبيرز بأنه على اتصال مع الوطنيين ف 
سورية ولبنان « وكانت تعنقد » ويظهر هذا جليا في ما كتبه الجنرال كاترو » وفي 
ما کتبه معاوله رویر مو نتان « ۲«عها«٥1‏ ط٥8‏ » ان ممثل بربطانیة سبیرز کان 
من جملة أعماله أيضا تهيئة سوربة لتلعب دورها في الاتحاد العربي القادم بعد طرد 
فرلسة منها « وانظهر خطط فرنسة المعادية للاتحاد العربى صراحة في برقبة آرسلها 
الجنرال کاترو بتاريخ ۸ آذار سنة ٠۹٤۳١‏ الى الجنرال دوغول بصدد موضوع 
المعاهدة العتيدة التي كانت فرنسة تبذل أقصى جهدها لاقناع الوطنيين في سورية 
ولبنان بتوقيعها مع فرنسة ٠‏ بقول كاترو"“ : « من أجل ابرام المعاهدة » أفترح أن 
تستخدم الوسائل التالية في كل من البلدين : 

« يمكن أن تنوسل لعقد المعاهدة مع لبنان باستخدام المشاعر العاطفية التي تربط 
اللبنانيين الى فرنسة ء وباستخدام غريرة الدفاع اللناني ازاء مشاريع الابتلاع 
العريية ء أن النرعة اللبنانية _ مصعنصaطشا‏ _ لها حالیا آنصار کثیرون حتى ف 
صفوف المسلسين » وكذلك القول بتوافق المصالح الفرنسية اللبنانية له مؤيدول 
بمنون بآنه ليس كىشل فرنسة دولة تضمن سلامة لبنان - صنيمتها (ا) . 


Catroux : op. cit. , 336. (4) 
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« أما في سورية فسن الطبيعى أن أؤيد الرأي القائل بأن تعضيد فرنسة ضروري 
من أجل الحفاظ على سلامة الاراضي السورية ضد تهديد الصهيو ليين والاتراك » 
ولكي أضمن حياد التيار المعارض الذي يدفع بالسوريين نحو البريطانيين على ساس 
مشروع التجمع العربي » فانني سوف لا آظهر نفسي عدوا لهذا المشروع » فبينما 
أوافق عله وآری وجوب تدعیم أواصر اللعة والثقافة والافتصاد التي تود ين 
البلاد العربية » فسوف شير الى آنه في مثل هذا النظام ( نظام الاتحاد العربي ) يجب 
أن تلعب سورية دور الموجثه القائد » وذلك لاسباب جغرافية وتاريخية وفكرية »> 
مع التنبيه الى أن دمشق يجب أن تكون مركز هذا النظام ء ولأجل تأكيد هذا 
التفوق « السوري » تجاه البلدان العربية الموالية لبربطائية »> سأعلن بآن سورية 
الي ما دا ا وه هى اروا م ادن ك اة 
الفرنسية الني ينها للبلدين فيقول : « وآخيراً سأقول ان جوهر الارتباط بفرئسة 
وفق معاهدة لن يكون عقبة فيوجه مشروع التجمع العربي » لانهذًا النظام الاتحادي 
بنبغي آن بحترم بالضرورة استقلال الدول المشاركة فيه ء هذا من جهة » ومن جهة 
ثانية فان فرنسة وبريطانية العظمى سوف تنشاوران بخصوص سياساتهما في الشرق 
الادنی کما تنشاوران بخصوص غرها » ۰ 

وقبل أن ببادر الرئيس المصري مصطفى النحاس لانخاذ التداير العملية الكفيلة 
بنقل ما دار من حديث الوحدة العربية ومشاريعها » الى المحبط العربى الرسمى »¿ 
تقدم الامير عبد الله بمذكرة سياسية الى الحكومة البريطالية بخصوص « حل المسألة 
السورية بوجه خاص والمسالة العربية بوجه عام » ٍ 

(1) وماذا بعد لواء الاسكندرون السليب ؟ ! 


(۲) بذكر الكتاب الإبيض الاردني أنه اجتمع عدد من المجاهدين القدماء في يومي 
ه و ١‏ آذار سنة ۱۹٤١‏ بعمان وتبادلوا المشورة في موقف فرنسة الحرة من سوربة 
ولبنان وما يبدو من نكولها عن تنفيذ الوعد المعلن باستقلال البلاد مع استششار الفرنسيين 
بالسلطة واستبقاء الدستور معطلا والادعاء باستمرار الالتداب » فأجمع الرآاي على 
وجوب الأحتفال بذ كرى ۸ آذار احتفالا شعبيا مع المطالبة بتحقيق ميشاق البلاد المشترك 
في الوحدة والاستقلال التام » وقد عهدوا الى لجنة منهم بوضع مشروعين عمليين 
بحققان مرامي اليشاق القومي وقبام الاتحاد السوري ورفعا في مذكرة سياسية الى 
سمو الامير ) . 

SS EE as 


وتختتم المذكرة التي أرسلها الامير الى الحكومة البريطانية بقولها ان العرب 
جميعهم متفقون في أمانيهم بدليل آن « رئيس وزراء العراق قدم مذكرة قبل بضعة 
أشهر الى وزير الدولة مستر كيزي تتفق تماما مع ما کنا ارتایناه وطلہناه ه وتطلب ` 
الحكومة الاردنية من الحليفة صديقة العرب أن تعير آراءها ومطالبها العناية التي 
تشترك فيها مع العراق وسورية الشمالية »' ٠‏ 


والخق أن اقتراحات نوري السعيد في كتابه الازرق » واقتراحات الامير عبد اله 
في مذكرته السابقة لم تكن متناقضة في الاساس » ومع ذلك بلاحظ بعض التبا ين بينها: 


المشروع العراقي سكت عن بعض المسائل الصعبة وترك أمرها للمستقبل علىآنها 
تفاصيل سياني دورها ٠‏ منها مسالة نظام الحكم » ومسالة تسمية ريس أو ملك 
الانحاد المقترح » ومسالة مصير الاقضية السورية الاربعة التي كانت قد ضمت الى 
لہنان عام ۱۹۲۰ والتي رآی المشروع الاردني وجوب سلخها عن لبنان في حالة رفضه 
الانضمام الى الوحدة أو الإأتحاد السوري ۰ ومنها عدم دخول المشروع العراقي في 
تماصيل العلاقة التى ستنشاً بين برطانية وبين الاتحاد العربى عقب قيامه ء في حين أن 
امشروع الاردني حدد هذه العلاقة وجملها على غرار المعاهدتين العراقية والمصرية ٠‏ 


جامعة الدول العربية خطوة اولية على طريق الوحدة : 

ذكرنا غير مرة ذلك المحور المصري البرطاني اذي أخذ يلوح في أفق الملاقات 
بين مصر وبريطانية غداة توقيع معاهدة ۱۹۳١‏ على يد حكومة النحاس الوفدية .٠‏ 
وما كان من محاولة « العمل المشترك » من جانب الطرفين المذكورين لحل القضابا 
العربية المختلفة » ورسم السياسة العربية المرجوة ه ونحن اذا ذهبنا الى القول بان 
النحاس تلقى « عرض » بربطانية با لمبادرة الى العمل من أجل الاتحاد العربي ٤‏ فلا 


. ۷۴ ۷۲ الكتاب الابيض الاردني ؛ عمان ۱۹)4۷ › ص‎ )١( 
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نستند في هذا المثل الا على الحدس والتخمين'٠ ٠‏ وان كنا نجزم بأن بريطانية اذا 
صح عزمها أن تشرك بلدا عربيا « صديقا » في مسألة الوحدة العربية ء فلن تلجا الا 
الى مصر والنحاس» بعد أن مالت شمس العراق الى العروب اثر فشل ثورةرشيدعالي 
الكيلاني » ودمع بالانحراف من جانب الجماهير العرية » وبعد أن آعلنت بربطانية 
بان مقترحات نوري السميد بخصوص الاتحاد العربي لا تنال موافقة جميع القادة 
العرب ٠‏ هذا الى مركز القاهرة وأهميتها في الشرق العربي » وكونها مقر وزارة 
الشرق الاوسط البرطانة ٠‏ 

دعا النحاس باشا رئيس الوزارة العراقية نوري السعيد للتشاور معه أولا بشأآن 
مسالة الوحدة العريية » لما كان بعلمه من سبقه في بحث المسالة » ولا يمكن آنعرض 
من آراء تساعد على جلاء موقف بعص الدول العربية مع الرؤساء المرب الآخربن 
للدول العربية المستقلة ٠‏ وتم الاجتماع بين الرجلين في نهاية شهر تمموز ٠۹٤۳‏ 
واستعرقت المشاورات ستة آيام ه ثم تلتها مشاورات ين النحاس وين رؤساء 
وحكومات ومندوبي شرقي الاردن والمملكة العربية السعودية وسورية ولبنان 
والیمن › واستمرت حتی ٠۰‏ شباط ۱٩4٤‏ ۰ 

ان هذه المشاورات وما تبعها من اجتماعات اللجان التحضيرية والفرعية التي 
حضرتها الوفود العربية الى جانب وفد بمثل عرب فلسطين » قد آسفرت عن توقيم 
بروتو كول الاسكندرية ( ۷ تشرين الإول ۱۹٤‏ ) وميثاق جامعمة الدول العريية 
( ۲۲ آذار )۱۹٤٥‏ ۰ 


ويلاحظ أن ميثاق الجامعة رغم تساوقه جملة مع بروتوكول الاسكندرية » كان 
أقل اصرارا على بعض النقاط التي تهم المصلحة العامة للجامعة ¢ فبينما تصور 
البروتوكول أن تتخلى الدول العربية عن جانب من سيادتها لمصلحة الحامعة » اكد 


() بقول الامير عبد الله في « مدكراتي » .. انا على جهل تام من درجة تحقيق 
أماني الو حدة أو الاتحاد وما يملكه رئيس وزراء مصر من وعود ا 
انكلترة وامريكة والى أي حد هي . ( ص ۲۲١‏ ) . 

٠‏ (۴) انظر تفاصيل ما دار في اجتهاعاتها في د. احمد طربين « الوحدة العربية فى 
تاريخ المشرق المعاصر » دمشق ۱۹۷۰ ؛ ص ٠١‏ ١٠ء‏ . 


— ۸ س 


الميثشاق هذه السيادة وعمل على احترامها واستعادتها واستبقاتها ه 
تبدا دٍباجة البروتوكول : 


« اثباتا للصلات الوثيقة والروابط العديدة التى تربط بين البلاد العربية جمعاء 
وحرصا على توطيد هذه الروابط وتدعيمها  »‏ وتزيد ديباجة الميثاق : « على 
ساس احترام استقلال الدول وسبادتها ¢ 


ولم تظهر في الميثاق المادة التالية الهامة التي نص عليها البروتوكول : « ولا يجوز 
في ية حال اتباع سسباسة خارحبة تضر يسياسة جامعة الدول العريية آو أبة دولة 
منها » ٠‏ ومن المؤكد أن عدم النص عليها في الميثاق لم يكن يقصد به تخويل الدول 
عقد معاهدات تضر بالجامعة وسلامة دولها وسیاستها ء لأن الاعمال التحضير فة 
لا تؤيد ابرام معاهدة تنافي أحكام الميثاق ٠‏ فضلا عن أن ما ورد في الديباجة من 
کے اھر ا ما یدک اراد ا ودع اروا اء بنل عای ان مناه 
الاغراض لا تنحقق الا باتباع سياسة مواتية للمصلحة العربية العامة فلا تضار 
الجامعة أو مصالح دولا الاعضاء ه ولکن مع کل ذلك فقد كان من المفضل ابقاء 
النص الاول الذي ورد في البروتوكول وتضمينه الميثاق » لأن ايداع نسخ مسن 
المعاهدات والاهاقبات التى تعقدها دول الجامعة مع دولة آخری من الجامعة أو من 
خارجها لا ولف رقابة فعالة تمنع الدول » اذا شاءت » من عقد معاهدات تمس ٠‏ 
مصالح الجامعة أو دولها كما سيحدث فيما بعد ه 


وحذف آيضا الميداً الثالك في البروتوكول الذي ينص على تدعيم الروامط 


: اصبحت ديباجة الميثاق كما بلي‎ )١( 

« تشبيتا للعلاقات الوثيقة والروابط العديدة الني تربط بين الدول العربية وحرصا 
على توطيد هله الروابط وتدعيمها على اساس احترام استقلال الدول وسيادتها 
وتوجيها لجهودها الى ما فيه خم البلاد العربية قاطبة وصلاح احوالها وتامين 
مستقيلها .. » . ( محاضر اللحنة التحضر بة الثانية ص ) > ص ٠١‏ ) . 


4 — 


بين الدول العربية في المستقبل؟ » وحلات محله المادة التاسعة التي تخضول الدول 
الراغبة في تعاون آوتق وروابط آقوى آن تعقد ما تشاء منها وهي المادة التي اعتمدت 
عليها سورية ومصر حين اندمجتا في الجمهورية العربية المتحدة ( ٠ ) ۱١١۸‏ 

والميثاق يزم كل دولة من دول الجامعة أن لا اتندخل بنظم حكم دول ا 
الاخرى » ولم يكن البروتوكول بتضمن ذلك ٠‏ كما اختفت ضمانة استقلال لنسان 
سن الميثاق لآنه اشتمل على ضمانات كافية لسيادة الدول المشتركة فيه كافة ء 

واذا سئلنا ما السبب في عدم تساوق الميثاق مع الروت و كول » نجيب بآ اللوم 
في الضعف الذي يسود بعض مواد الميثاق لا بقع على واضعيها » فهم من آقطاب 
القانون » وانما بقع على موقف قادة بعض الدول العربية فير المتطابق مع موقف قادة 
بعض الدول العربية الاخرى » فالميثاق لم يكن في حقيقته سوى تنيجة منطقية لعملية 
التوفيق بين هذه المواقف المتعددة وبين مطالبها المحددة والثابتة « 

وبعد » فان مسألة ضعف مواد الميثاق في تدعيم الروابط الاخوية وتوحيدالاتجاه 
السياسي بين الدول العربية وما الى ذلك » ليست سوى مسالة الانجاهات السياسية 
والاهداف امتباينة التي تسير بحسبها كل حكومة عربية من دول الجامعة ٠‏ مع 
التنبيه الى آن انقسام الرأي في البلاد العربية حول مسالة الوحدة العربية لا يرجم 
فقط الى ما ذكرنا من الاتجاهات السياسية في هذه البلاد » وانما يرجم أيضا الى 
اختلاف نزعات واتجاهات القادة العرب التي تتراوح بين الفكرة القومية العريية 
في أدنى حدودها » والفكرة القومية العريية في أقصى حدودها . ان قصة الرجال 
المغاوضين في تاريخ مباحثات الوحدة العربية لها أهميتها ؛ فلكل منم شخصيته 


)١(‏ نص المبدا الثالث : « مع الاتباط بهده الخطوة المباركة الرجو اللجئة ان توفق 
البلاد العربية في المستقبل الى تدعيمها بخطوات اخرى وبخاصة اذأ أسفرت الاوضاع 

ونص الادة التاسعة : « لدول الحامعة المربية الراغبة فیما بینها في تعاون ارثق 
وروابط اقوى مما نص عليه هذا الميثاق ان تعقد بينها من الاتفاقات ما تشاء لتحقية 
هذا التعاون . ان المعاهدات والاتفاقات التي سبق أن عقدتها او التي تعقدها فيما بيذ 
دولة من دول الجامعة مع ية دولة اخرى لا تلزم ولا تقيد الاعضاء الآ خرين » . 


١‏ س 


وصفاته » وفي كل مهم عنأصر القوة وعناصر الضعف لا شارك فيا 
غيره من الناحية القومية ء وهذا بجعلا نقرر أن آكثر القادة لم بكونوا 
بمثلون اتحاهات بلادهم الصحيحة ولم تتمثل فيهم آمال جماهیر هم وتطلعانها نظرا 
لتجاهلهم النزعات القومية الوحدوبة الصادرة عن القواعد الشعبية ٠‏ ويصدق هذا 
القول خاصة على مندوبي العراق وشرق الاردن ء 


ومهما يكن من آمر فكل الدلائل كانت تشير الى أن معظم الدول العريية ما عدا 
سورية كانت لا ترغب في أن تكون جامعتها أوثتق ترابطا مما تقرر في الميثاق » وهي 
مراعاة لنزعة التحفظ والحيطة التي بدرت من بعض الدول العربية » وافقت على 
النص المذكور للميثاق ٠‏ وصادقت سورية على الميثاق على أمل أن تبادر الدول 
العربية الى نعديله فيما بعد » عندما تطمئن على سير الامور » وتعاين الخير اللذى 
ودعلا جما ف ك لخر وا : 

ان آمل واضعي الميثاق في هذا الامر يبدو جليا في الفقرة الاولى من الماد 
(۱۹) ونصها: 

« يجوز بموافقة ثلثي دول الجامعة تعديل هذا الميثاق وعلى الخصوص لجمم 
الروابط أمتن وأوثق ٠ » ٠٠١‏ 

وكانت بريطانية راضية عن اخراج فكرة الوحدة العربية على الشكل الذي 
تحقق » لأنها لا ترغب في أن يكون للعرب وحدة قوية تنهي خلافاتهم وخمهوماتهم » 
حتى تضمن مصالحها المتنوعة في المشرق العربي الذي اجتمع له من ظروف الموقع 
والموارد » ولا سيما النفط » ما يجعله مطمح آظار الدول الكبرى ٠‏ والواقم أنه 
حتى ولو نجحت بريطانية في الضغط على الهاشميين كي بتختوا عن مشاريمهم 
الاتحادية الجزئية » لبقيت المملكة العريية السعودية واليمن والبنان مترددة في 
الاندماج ضمن اتحاد عربي متين ٠‏ 


وجملة القول اننا نعتقد آن الشكل الذي أخرجت فيه الوحدة العربية في ٣٣آذار‏ 
٠‏ هو الشكل الذي ينطبق مع ماعلمنا من الاتجاهات والاهداف السياسية المتباينة 


س ل س 


لدى الرؤساء والملوك العرب » وأن بريطائية كانت تأمل آن تنضوي حامعة الدول 
العربية في تيار سياستها على وجه يؤكد سلطانها وسيطرتها على المنطقة العريية ٠‏ 
وبذلك کانت الجامعة وميثاقها نتيجة حتمية لمباحثات اللجان في ادوارها المختلفة ء 
ولو سادت تلك المناحثات روح من الثقة والاتفاق والتضحة ت السبادة الفردية » 
لسجل التاريخ للحكاموالرؤساء العرب في‌عام ٠۹٤١‏ موقفا غير الذي سجل»ولكانوا 
حقا يمثلون انجاهات ونزعات شعوبهم الظمآى لصلة الروح » والتواقة لانجاز وحدة 
المرب في جميع اقطارهم مادامت هي القادرة على حمابة بلدانهم وصون کرامتهم 
وسیادتهم ۰ 


ماذا تمثل الجامعة على الصعيد القومي ؟ 


ليس للجامعة وجود خارج ما تشتقه من وجود اعضائها » فالسلطة بكليتها مركزة 
بيد هؤلاء الاعضاء »> بحيث أن تكو ين الحامعة بعكس حقيقتين آساسستين هما : 


١‏ - ان الجامعة لم توجدها جمعية عمومية تأسيسبة لمثلين عن الشعوب‌العربية 
يمكنهم آن بخولوها الصلاحيات ء بالعكس » الجامعة هي ما أوجده مؤتمر ممثلي 
الدول ذاٽت السسادة Y‏ الشعوب ۰٠‏ 


۲ ان الدول التي أوجدت الجامعة قد حبست عنها السلطة اصلا وفرعاءفالدول 
لم تخول الجامعة أي سلطان عليها eS‏ يجعلها قادرة على ان 
تتحدث عنهم و تعمل لحسابهم ء٤‏ لان دول الحامعة تة تشبثت بجمیم السلطات والصلاحات 
وحافظت على السيادة الاقليمية لكل منهاءفالحامعة ليس لها سلطة لتنسيق السياسات 
والاعمال بين أعضائها » وانما هؤلاء هم الذين ينسقون شوونهم الفردبة أو الحماعية 
خلال مشاوراتهم في نطاق الجامعة » اذ لاشيء ملزم في نطاق الجامعة ما لم يكن له 
صفة اجماعية « ولعل خير تعريف للحامعة انها ندوة ومکان لاجتماع الدول العرسة 
الاعضاء لتادل وحهات النظر فما ينها ۾ ولبسٽت مخولة ضد استقلال الدول أو 
سيادتها بشيء ء ذلك أن الجامعة في واقعها تمثل حلا وسطا بين ما ترمي اليه المثالية 
القومبة والواقعية السياسية ء بين النظرة القومية العربية النى ترى أن الحصدود 


e YE 


والتنوع أمور طارثة في الوطن العربي » وبين ن النظرة الاقليمية للسول العريسة 
الراغبة فى الحفاظ على حدودها المصطنعة وسبادتها الراهنة ء وكان النصر للنظرة 
الثانية الاقليمية بشكل حاسم برغم ماورد في ديباجة البروتوكول واليثاق مناعتراف 
مكتوب بالنظرية الشعبية للامة العربيةوللمشاعرالقومية ٠‏ ولقد فضل بعض المبعوثين 
العرب فى مداولات الوحدة الجارية أن يكون للبناء العربى الجديد فضيلة مشار كة 
الدول العربية المستقلة آنئذ » نظرا لعدم رغبة البعض في الانضمام الى أي نوع من 
الاتحاد ( سؤاء في وحدة او اتحاد آو تضامن وحلف ) » ولذا اقتنعوا بهذاالتجمم 
المهلهمل ولم عب عنم آم ضحوا بقوة اليناء وجدوی فعالیته وتماسکه من أجل 
و العربي ا e‏ الناء ٠ a‏ ولقد مر نا ا أن حکومتي 


يلاد الشام الاريعة مع العراق ‏ ¢ و ا المحادثات لم e‏ 
السعودية ومصر'واليمن راغبة في المشا ركة حتى في تجمع مهلهل مع وحدة الهلال 
الخصيب » كذلك لم تكن حكومنا سورية ولبنان راغبتين في مثل ذلك () ٠‏ 

لقد ريا اذن ماذا تمشل الجامعة » ولا بد أن نتابع ما قامت به في المجالالعربيء 

وعلى الرغم من آئها احرزٽ بعض النجاح في تقديم مساعدة هامة لسوردة 
بام حوادث العدوان الفرنسى عم 440 » وتقديم مساعدة كذلك الى لسسة ايان 
نظر القضة اللسة امام الام المحدة » الا أن اخفاق الجامعة في معالحة قضةفلسطين 
كان تاما » وحين اسهمت الجامعة في الارتقاء بالتعاون بين الدول في بعض الميادين 
ا a‏ ا 
ومع ان وجود الجامعة قد جعل تقدم الدول العرسة نحو لوبق علاقاتها وتقوسة 
صلانها أمرا ممكنا » وأدى بدوره الى تعمق رجالات الحكومات العربية في ادراك 
اعتماد دولهم بعضها على بعض وشعورهم بالحاجة الماسة لزيد من الانسجام العربي 
الداخلي » فان ذلك لم يكن من شأنه أن هيء الفرصة لتمتين الوحدة السياسية 
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بين الدول العربية الاعضاء في الجامعة » اذ ' رالت العقبات السباسية والعقد النفسية 
التي ترسخ التصاق الحكام العرب بسيادة دولهم ٠‏ 

واذا ردنا أن نحکم على جامعة الدول العربية في ضوء و في السير 
مباشرة نحو الوحدة السياسية أو في ضوء ما قامت به في عقد السنين الاول الذي 
تلا تاسيسها » فا ننا تقول أن الحامعة خببت الكثر من الآمال المعقودة علبها » فيدلا 
من أن تعمل على زبادة توثيق الروابط بين الدول العربية » مالت الى تجميد الأوضاع 
الراهنة والشات على مبدأ السيادة الفردية القطربة »> وتركتها عند النقطة التي كانت 
هذه الاوضاع وصلتها حين تأسيس E EEA LO CU e‏ 
جامعة للوحدات السباسة لاوحدة سياسۀ في حد ذاتها ء ولعل اعظم اثر للحامعة 
في قضية الوحدة العربية » هو انها ساعدت على عدم اتباع كل قطر عربي سبيلا 
منفصلا في نطوره »> ومنعت نشوء اوضاع متباينة تسيء الى امكانات التقارب 
العربي وتحد من مقدرته على الوحدة السياسية مستقبلا ء فالجامعة رغم انها م 
تكن وعاء للوحدة السياسية بسبب طبيعة تكوينها فانها قربت بين قطاعات الوطن 
العربي في وجه عربي جامع وصائت امكانات الوحدة العفوبة القومية للعرب ٠‏ 
وهكذا فان أول جهد بذلته الدول العربية لتحقيق فكرة الوحدة في الاربعينات » 
کان نجاحا محدودا جدا إذا لم نکن فشان کاملا «انالجامعة لم تكن تحسيدا للوحدة» 
ولكن كانت في احسن احوالها آداة قادرة اذا أحسن استغلالها على تحغسير الدول 
العريبة من اجل الوحدة ء ولا حاجة الى القول بان فشل الجامعة تقع مسووليته 
على الدول الاعضاء التى ليس للحامعة عليها أبة سلطة ملزمة ء فهذه الدول تصميمها 
على انباع خطة تجعل للمشاكل والاعتبارات المحلية سبقا على الامور الحيوية الني 
تهم العرب في مواجهتهم اا اة مقطا هاي كا ك ال اة 
الافق والى التمرد على الؤضع الاراضي الراهن ٠‏ وكان الامل أن كسب معارك 
ا الوطني سيؤدي أل حفن اة »> ولكن الوقائع اظهرت في كل دولة 
بقة من الحكام والسياسيين وطلاب الوظاثف الذين u ١‏ مصالحهم بالحفاظ 
٤‏ الوضع الراهن ٠‏ هذا الى أن المثقفين والمفكرين من أفراد الشعب كاوايتحملون 
قسطهم من المسنؤولية عن ( اتمصالية ) دولهم ء لان الشعوب وعلى رأسها هؤلاء 
المنقفين والمفكرين فشلت في اقناع حكوماتها بأنها جادة في تحشق الوحدة ء 

س ا س 


فانصرفت الى الكلام أكثر مما انصرفت الى الجهد والعمل ء 
و مهما کر ن الامر » فان القوممين ين العرب في مسعاهم الدا لاقامة مۇسسات 
ا ورد ا من الجامعة » وجدوا آن امامهم سبيلين 


١‏ _ أن يحولوا الحامعة الى اداة سياسية فعالة وحدوبة ‏ اما باعادة النظر 


۲ _ أن يوجدوا صروحا جديدة لوحدة عربية مستقلة عن الجامعة ء 


ولكن الطلاثع القومية الواعية آدركت أنه لابد من توفر شرطين اذا اريد لفكرة 
الوحدة ان تتجسد في شكل اوثق من الجامعة ٠‏ وهما : | _ كشف عجز الجامعة عن 
تحودل نفسها الى وعاء للوحدة سسب التا رات المننازعة والمتوازنة في اطارها 4 
وخاصة يسبب تمسك كل دولة عضو مدا السادة الفردية » وأن دظهر ذلك عملا 
للحكام ولارآي العام الشعبي ٠‏ 


ا اله ةاقرم اهاط الور اة اة 
OS‏ ضح السبل امام الوحدة » وتوول 
العقبات وتنهار العوائق التي تعترضها کل س ٠‏ اما اذا بقي الشعور القومي 
SS‏ بالوحدة العرة ضعبفا » فان آتفه العوالق بدو بمثابة العقساث 

الا سان /اقتطاتا 2 اطق ارد امام اولى الصدمات وتنهار العزالم آمام 
ا ر المشاكل ء وحين تقوى فعالية الشعب وحين بصبح وزن الرآي ااا 
ان لم يكن العامل الفعال المغرر لسياسة الدولة » فان واضعي سياسات الدوللابد 
ان تر شدوا بالشعب نفسه » وستوحوا من مصالحه وارادته العامة ٠‏ وبهذا يمكن 
اضعاف القوي النايدة المعوقة للوحدة » الى اخرجت فكرة الوحدة على الشكل 
الذي ظهر فى منتصف الاربمينات ء 

ان الوفذاء بهذين الشرطين القيام بالتحوبل القومي المطلوب › قد استفرق مسن 
العراب آكثر من اثني عشر عاما » ولم تظهر نمرانه الا في شباط 1۹۵۸ حين ترجمت 


(1) اطع الحصري « العروبة أولا » »¢ الطبعة الثانة بيروت ٠۹0١‏ ؛ ص ه٥‏ س 


س و س 


عامي سورية ومصر » وعبرت لاول مرة عن تحفقيق مضمون هذين الشرطبن جزئيا › 


چ 


الرڪ”سیم 


بين بدي الکتاب 
تقديم : مجمل احوال المشرق العربي حتى مطلع القرن التاسع عشر 


الفصل الاول 


تكوبن المشرق العربي ( ۱۸۰۰ د 1۹۲١‏ ) 
١‏ - اشرق العربي بين المطامع الدولية وحركات الاصلاح الوطني 
اا ا 
دو لة محمد علي في مصر 
ميا عة على الاق 
التعليم والترجمة والنشر 
الإدارة 
مظاهن الشخول والفيم في مهد محمد علي 
وو ار 
الحركة الوهابية والدولة العربية الو حدة في الجزيرة العربية 
الخليج المربي بين الحركة الوهابية والطامع البربطائية 
مصر من تشو بة ۱۸۲۱ لی الاختلال الاتکلیری ۱۸۸۴ ) 
االحكم الشنائي في السودان 


س ۳۷ س 


الفصل الثاني 

۲ - اشرق العربي بين التنظيمات الاصلاحية العشمانية والمطامع الاستعمارية 
الاوروبيسة ۲۲۱ 

ادوار التنظيمات والاصلاحات في الدولة العثمانية YY‏ 
الاصلاح في عصر "السلطان عبد الحميد ۸۰ 
الحركة الدستورية العثمانية A4‏ 
سياسة عبد الحميد العربية AY‏ 
مجمل آنار مر حلة التنظيمات والاصلاحات على الاقطار العربية 8 
العراق في عصر النهضة ۳.٦‏ 
اصلاحاٽت مدحت پاشا ۲ 
بلاد الشام في عصر النهضة Yo‏ 
معالم التطور الاقتصادي اوالاجتماعي والثقافي £“ 


القومية العربية في مواجهة العنصرية الطورانية بوالخطط الاستعمارية ٣۷١‏ 


الفصل الشالت 

اشرق العربي ما بين الحربين وائناء الحرب العالية الثانية ( ۱۹٤٥-1۹۲١‏ ). 
(التععربر الوطني والتضامن القومي ) ٣‏ 
ارق العربي ما بین الحربین ( ۱۹۲۰ ۱۹۳۹ ) 1۲ 
اقطار الهلال الخصيب . التطور السياسي 1۴ 
اهم الاحداث السياسية في سورية 1٤‏ 
ب - لبان ب التطور السيامي 1 
ج شرقي الاردن ‏ القطور السياسي {o‏ 
د - فلسطين _ التطور السياسي ۲ 


س ۳۸ س 


ه _ العراق - التطورات السياسية 
اقطار الهلال الخصيب - الاتجاهات السياسية والنزعات القومية 
الاتجاهات السياسية بوالنزعات القومية في اسوربة 
النزعات القومية والاتجاهات العربية في لبنان 
الاتجاهات والنزعات القومية في شر قي الاردن 
الاتجاهات السياسية والنزعات القومية في فلسطين 
الاتجاهات السياسية والنزعات القومية في العراق 
شبه الجزيرة العربية - التطورات السياسية والنزعات القومية 
١‏ اهم التطوزات التباسية في اليل افر ية السو دة حن ۹۴١‏ 
ب ب الاتجاهات بوالنزعات القومية في امملكة العربية السعودية 
المملكة المتو كلية اليمنية 
١‏ اهم الاحنداث السياسية في المملكة ا متو كلية اليمنية حتی عام ٠۱۹۳۹‏ 
ب الاتجاهات والنزعات القومية ني المملكة المتو كلية اليمنية حتی عام ۱۹۳۹ 
مصر والسودان 
اهم الاحداث السياسية في مصر بین ۱۹۲۰ ۱۹۳۹ 
الاتجاهات السياسية والنرعات القومية في مصر 
اهم الاحداث السياسية والقومية في السودان 
اقطار اشرق العربي اثناء الحرب العالمية الثانية ( ۱۹۳۹ د ۱۹٤١‏ ) 
العراق 
سوربة ولىشان 


شر قي الاردن 


س ۳۹ س 


مو قف الاقطار العربيلة من دعوة بريطانية للاتحاد العربي 
سورية رولبنسان 
e‏ 
E E E‏ 
مشروع وحدة بلدان الهلال الخصيب: 
ملاحظات على المشروع 
جام الول المرية حطر ازل فلن طرق اة 
ماذا تمل الجاممة على الصعيد القومي 
المصادر والراجع يمكن .الاطلاع عليها ني هرامش وحواشي الكتاب 


س +چ س 
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صدر باشراف لجنة الانجاز 


سعر ابيع للطالب ( 1 ) ل٠س‏ 


